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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا و مولانا محمد 
يقول الفقير إلى الله محمد بن محمد بن علي بن موسى الثغيري 7" نسباء 
اللماالكي مذهباء الأشعري اعتقاداء الجزائري منشئا 
ودارا كان الله له و مجميع المسلمين آمين 

الممسا .لله البديع لمان معلم الإنسان البيان» الذي شرح صدور البلغاء يجواهر المعاني و إيضاح التبييانء 
و الصّلاة و السّلام على سّيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم و فصاحة اللسان »ء الذي تحير في أسرار بلاغة ما أنزل 
عليه أكابر بلغاء عدنان و قحطان » و على آله و صحبه و القابعين لحم بإحسان ء ماعكف القلب على دلائز © 
القرآن » و ما ارتقى صوفي لسلوك حضرة العرفان . أما بعد: 

فلمًا رأيت منظومة الشيخ سيّدي عبد الرّحمن الأخضري المسمّاة بالجوهر المكنون من أجل ماصنّف في علم البيان 
محتوية على جل معالم © التلخيص و عيون مسائله بلفظ موجز و تهذيب و إتقان ء (و) © قد شرحها ناظمها 
شرحا مفيدا و أعرب عمًّا في ضميره وأبان » (و) © لكن بقي في بعض الأماكن يباض في الشّرح وذلك في جميع 
السخ الواصلة إليبا ء فصار من نظر فيه لم يشتف منه جنان » ثم شرحها الشيخ الغزيو أجاد » لكنّه لم يطّلع 
على شرح المصنّف » و المنظومة الواصلة إليه وحدها مصحفة و محرّفة تحريفا أحرج كثيرا من أبياها عن الأوزان » 
فتتبّعها بالإصلاح ول ينبّه على ذلك » فصار شيء من أبياتها مخالفا لنظم المصنّف » و في بعض الأبواب بالزيمادة 
و النقصان » وقد عثرت على نسخة صحيحة كادت تكون بخط المؤلف أو منقولة منه سالمة من التحريف 
و الألحان » فقرأتهما على الأشياخ فريونفا مسي 77 موافقة لما في شرح المولّف 8 بالتتبع عيان » أردت بعون 
اله و قوّته تقييد دررها » و ضمٌّ شوارد غررها ذوات القدر و الشأن بشرح يكشف الغطا عن جواهرها المصونة ء 
و يبرز ماحفي من معانيها المكنونة على الأذهان » و اعتمادي في النقل على الشرحين المذكورين© و سعد الدين 
التفتازاني2؟ و بعض كتب البيان » وانتتحلت غالب ألفاظهم و نص وصهم و جواهر عباراتم و نصوصهم 
الصّافية الحسان » وقصدت بذلك التبرّك بهم و التمسّك بأذيالهم و النفع لنفسي و للمبتدئين مثلي من الإخوان » و لم 
أسلك طريق الإطناب الممل و لا الايجاز المخل » وإنُما اقتصرت على الإفادة و التّبيان ومثيته 


في ب ( الثغري ) و هو تصحيف » كما و ضّحناه في التعريف بصاحب هذا الشرح . 
© في ب (دلائل الإعجاز) 


إل 3 


© ببافط هن ب 


© يقصد شرح النّاظم نفسه» و شرح الشيخ الغزي. 

هو مسعود بن عمر عبد الله سعد الدين التفتازاني» من كبار علماء العربية و الكلام و المنطق ( 712 ه--5792ه) من أهم 
مؤلفاته : الشرحانء الكبير و الصغير على تلخيص المفتاح -- قذيب المنطق و الكلام - حواشي الكشاف. انظر ترجمته : الأعلام 
8 ». وبغية الوعاة. : 285/2 ١‏ 


<< موضح السّر المكنون عن الجوهر المكنون >> يكشف عنه الأكنان/. والله أسأل أن ينفع به كل من/01 
سعى فق تحصيل شيء منه » ولو مسكه بالبنان » و أن يجعله لوجهه خالصا » و يعينئ على إتمامه من غير تراخ 
و لاتوان » و أن يمنعنا من كل حبار عنيد و من شر شياطين الإنس و الجحان » وها أنا أشرع في المقصود 
متوكلا على القادر © المعيود فأقول و الله المسعان + 
فائدة : أقدم فيما بين يدي المقصود شيئا من التعريف بالناظم » إذ لا ينبغي لطالب العلم أن يقدم على قراءة كتاب 
و ينقل منه و لا يدري من ألفه » و هو الشيخ الفقيه العلآمة النييه الولي الرّاهد الألمعي الناقد إمام لتقي © و خاتمهة 
الحفيقن + أبوزيد 8 عبدال رمن بن الشيخ الوق العارق الله عاق سيدي السغين وانتكتديد الباى 77 بن ممت ين خامر 
الأخحضري نسبا » المالكي مذهبا » الأشعري اعتقادا البنطيوسي داراء وبا توفي » نفعا الله به و بعلومه » قال ف شرحه 
على السّلم المرونق. ©؟ مانصّه : الأخضري © تعريف لنسبنا على ما اشتهر على ألسنة النّاس و ليس كذلك» بل 
المتواتر عن أعالي أسللاقنا آن تست" للكاس بن غرولي © الذي قال سوانا: 

أتجعل في وهب العبيد ©#2؛ مابين عيسة والأقرع 

فما كان قيس ولا حابس 2# يفوقان مردس في مجمع 

و ماكنت دون امرئ منهما © و من يخفض اليوم لا يرفع 
"اللا وس اميق العنباء عرزي 1١‏ حال 21 اسيك لبقا ررقن عرد له بعللا عي لت ييل 5719 زقريها وى الى اتعيرية 
بعض من يوثق به من أهل بلاده أن جملة تصانيفه ما يقرب من الثلاثين 7 وثيّف » وقفت على بعض منها: متصر 
في الفقه ذكر فيه ربع العبادات» ونظم السّراج في علم الفلك و هو ابن تسع عشرة سنة » و نظم أزهار المطالب في 
علم الإسطرلاب و هو ابن عشرين سنه ونظم الدرة البيضا في علم المساب و الفرائض و هو ابن عشرين سنة 
أيضاء و نظم السلم المرونق ف علم المنطق و هو ابن إحدى و عشرين سنة» و نظم أرجوزة في طريق التصوف و هو 
ابن أربعة 13 و عشرين سنة» و نظم هذا التأليف المسمّى بالجوهر المكنون و هو ابن ثلائين سنة » و له شروح على 
تواليفه معلومة » وولد سنة عشرين و تسعمائة بتقويم الثقاة » و بلغ من السن اثنين و ثلاثين سئة بالوقف على 
التاريخ معاينة » وأظنّه توي سنة ثلاث و خمسين و تسعمائة » و قبره اليوم مشهور يزار في بنطيوس » و هي قرية قريبة 
من بلاده ببسكرة من عمالة محروسة الحزائر أدامها الله للإسلام » و بلغ من الورع و الرّهد الغاية القص وى ء وله 


)10( 


المرونق : 37 
قُْ - التصانيف المفيدة 
ب ( - ( 
في ب (بلايين) 
الصواب أربع »هكذا قُِ الأصل 


4 الصواب اثنتين » هكذا في الأصل 


وله #احححاة و منتحاتي :و شورنة اقفض مع #كرسشسنيحا تفتحا اللأزهر #اقحت 9 اسحية 2( 
قال وخنة إن 3 بعد اللسفحة 
-1- الحمد لله البديع الهادي 2# إلى بيان مهيع الرشاد 

ابتدأ بالبسملة تبركا و تيمنا واقتداء بالقرآن العظيم وامتنالا لقول البي - صلى الله عليه و علو - : كل أمر ذي 
بال لا بيدأ فيه ياسم الله أو بالهملة على الروايتين ** فهو أجذم وأبتر أو أقطع >> © الروايات » فكل ذلك يدل 
على نقصان الأمر الذي لا بسملة و لا حمدلة في أوّله » و النقصان إما حسّي » كأن يمنع من إتمامه » أو معنوي كما 
إذا تم وقل الإنتفاع به » فنقول نظم هذا الكتاب من الأمور الي لها بال » و كل أمر ذي بال تطلب فيه البداية 
بالبسملة» فينتج نظم هذا الكتاب تطلب البداية فيه بالنّسمية » أمّا الصّغرى فظاهرة » و أما الكبرى فلقوله - صلي الله 
عليه و عله - كل أمر ذي بال - الحديث - ومع بال أي شأن يهتمٌ به » و البال أيضا القلب و النّفس كأنْ ذلك 
الأمر تشرفه ملك قلب صاحبه و © نفسه, أو شبه ©© بذي القلب و النْفس على طريق © الاستعارة المكتية »و 
المراد بالأحذم© و الأقطع؛ قليل البركة غير معتد به » فإن قلت :البسملة أمر ذو بال فتحتاج إلى سبق بسملة أخرى » 
و الدانية كذالف و عله حرف تسل الأدر أو قوري كلذ الادرين ##اغال وو ابلوات أن لتيل كنا صل 
الركةا لخيرها'و قم تقضنه صل ا ذلك + كالفناة من الأريين 1191 تركي ننسها و غيرها وى أوره علعى عمسم 
الحديث السابق الخطب الأذكار و نحوهما مُما هو ذوبال » و ردقيه اميم و ابسي وض كلف 1399 يبان 
الشربين راك 1559 ريم سر اد مقماشهه و افى الهم اللسس ةدو قد فقا لاله مقر ينها 
ن الترارة وى العسيديات سية القراءة شرحف بالط ققد كاقاءت حلي ]لل ليق و ملت سمل بن السووون زد 
بقي ماعدا هما على الأصل)» 3 و الكلام على البسملة كثير معلوم » و قد أفردوه بالنصنيف و جعل كالعلم المستقل 
؛ فلا نتعرض إلا لذكر مالابدَ منه حشية الملل.قوله باسم الله احتلفوا في متعلق الباء هل يقدم أو يؤخر ؟ و هل (هو) 
9س أو فعل 9 وهل ذكرة افص © أو حؤلقه أفصح ؟ أقوال » و الأولى أن يقدر فعلا مؤخرا من حنس 
اتوت الفسيطة وذ لفن ان ان أن ازلق ان كين 


في ب (او) 


0 
59 في ب ( و الأذكار و نحوهما ) 
19 ساقط من ب 
9 يرافظ من ابن 


قال المساري سر رلك رقت كل فاه قعل البسهلة نيدها لديو و ذلاق اول هو أنة ضحم اذا عدم 
ماإطاهه و يدل ه89 زر ابتدائي لزيادة الإضمار فيه » و تقديم المعمول ههنا أوقع كما في قوله ا(إسم 
الله مجراها و مرسيها 00 و قوله ثل إِنَاكَ نعبد ]44) كأنه أهم أو أدل على الاختصاص » و الكلام على إفادة 
الاعتصاص من تقدم المعمول سيأق © في باب متعلقات الفعل » ثم الباء لما معان و نظمها الأدباء ققال: ‏ /03 

تعد لصوفا واستعن بسبب 4# و بدل صحابا قابلوه بالاستعاه"ا 

وزد بعضهم أو جاور الظرف غاية ©#؛ يحلف نحن للباء معانيها كلل ©) 
ويصحٌ في باء البسملة الإلصاق و الاستعانة و الرّيادة و المصاحبة و السيّبية و التّعدية قال الشربيني و الباوهنتا 
للإستعانة و المصاحبة » و الأوّل أشبه على جهة التبرّك » و الثاني أولى لما فيه من التحاشي على جعل اسم الله آلة 
؛ و الأحسن أن تكون لما إعمالا للفظ في معنييه الحقيقين » أو الحقيقي و امحازي عند من يجوّزه كالإمام الشافعي©) 
؛ -وكسرت الباء و من حق الحروف المفردة أن تفتح لمناسبة ب ؟هيلياو وال اليستححارف يت باسنا 
يلزوم الوق ةن لد الكقاي طولت تعظيما للحرف المفتتح به الكتاب العزيز » أو عوضا من الألف المحذوفة 
بعليها لكترة عور الاممبحصصال م مقن باكر عتح ارو فلكلاى لوو ار أن وري جل 
##اول المجحجسراك أن 
معناوية 8#اكان يكطني بق جلي الوة د سلق الل علية وعلو حو أله فيال : ألق الدّواية » 


7 (15) به 5 2 . 5 0 
و( حرف ) القلم » و أقم الباء و فرق السين » و لا تعور لميم » و حسن الله » و مد الرحمن 


الإباء في كتابة البسملة أمر مطلوب شرعا فإنه ذكر في كلام (الله له) 


دار ل ير ة و التفسير و علم الكلام» من أهم آثاره تفسير 


© تفسير البيضاوي ص: 130 


ا ار ب لي - 1569 م ) فقيه شافعىي مصريء من آثاره: السراج المنير قي التفسير - 
امحتاج - و مناسك | انظر ترجمته : و فيات الأعيأن : 258/2 » بغية الوعاة : 135/2؛ كشف الظلن : 311/4 
عو مد بن إدريس | شافعى» مؤسس أحد المذاهب الإسلامية الأربعة المشهورة (150 ه - 204 ه) فقيه و لغوي و شاعر من 
الارة: الأم» الرسالة» ديوان شعر » انظر ترجمته : طبقات الشافعية : 

© ني ب ( بانسة ) 
19 تفسير البيضاوي: 02 », و تمام كلامه << وكا كشوت (لتضدياء يلدي وين نيل كروي القرنة اد قت لالعدع ةر 
7" عالم بالحديث و الأدب و التاريخ (544 ه- 1149م) و اشتهر بالقاضي عياضء ولي القضاء بسبته و غرنا هن اثاره: عستا 
من تعريف حقوق المصطفى» + وهو في تاريخ البيي - عليه الصلاة و السلام - و مشارق الأنوار في الحديث » انظر ترجمته : إنباه الرواة 
: 363/2 » و فيات الأعيان : 483/3 » الاأعلام : 223 
2] الشفاء : 89 
سالط بوب ١‏ 
هو معاوية بن أبى سفيان من صحابة رسول الله و(ص) ( - 60 ه ) الخليفة الأموي الأول » انظر ترجمته : أسد الغابة : 4/ 385 
» الإصابة في تمييز الصحابة : 412/3 
5"ي ب (طول) 


وحود الرحيم » وف زواية : وضع قلمك على أذنك اليسرى فهو أذكر لك . © و هذا للباء خصوصية على غيرها ؛ 
قال البيضاوي في تفسيره << قيل الكتب المتزلة من السماء للدنيا مائة و أربعة صحف شيث ستون » صحف 
إبراهيم ثلاثون و صحف موسى قبل التوراة عشرة ثم التوراة و الإنخيل و الزبور و الفرقان و معاني كل الكتب مجموعة 
في الفرقان » ومعانى الفرقان مجموعة في الفاتحة و معان الفاتحة مجموعة في البسملة و معاني البسملة مجموعة في بائها » 
و معناها في كان و في يكون ما يكون>>©.وزاد بعضهم و معئ الباء في نقطتها لدلالتها على الوحدة و الاسم عند 
الس هوا" مودق عن لسعو نفو العلى كين جرع اإكسان امحذوفة الأعحزز كيد و دم لكثرة الاستعمال بنيت 
أوائلها على السكون و أدخلت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن ء و عند الكوفيين © من الوسم لأنّه هو 
علامة على مسماه و يمتاز به عن غيره » و احتج كل من الفريقين على دعواه .ما يطول ذكره . 

و اختلف في الاسم هل هو عين المسمى أو غيره ؟ و هي مسألة طويلة الذيل و الذي للنصه الفحول من محرر المنقول 
أن الاسم إذا أريد به اللفظ فغير المسمى/ لتألفة من أصوات منقطعة غير قارة تختلف باختلاف الاسم الملفوظ /04) 
و تنعدم تارة و توحد أخرى » و المسمّى لا يكون كذلك و إن أريد به ذات الشيء » فهو المسمّى و لو لم يشتهر 
بذلك العى عو إن أرين يه المثفة انقسه عد الأشعري 9 اتقسام العثقة عدده إل ماهو نفس السثى ع كالواحد 
و القدم كالوجود الخاص , و إلى ماهو غيره كالإيحادد و الإحياءء و إلى ماليس هو و لا غيره كالعلم و القدرة 
أي بانيينا زاتنقاة على" الذابف و لبس غين الات » الأن مواد بالغين نايشك عن الذاك ى عنا لا يفكسان و إلناقال 
باسم الله و لم يقل بالله » لأن البركة © و الاستعانة بذكر اسمه أوفق أو لافرق بين اليمين و التيمين » و الله أصله أله 
حذفت الهمزة و عوض منها حرف التعريف » ثم جعل علما للذات الواحبة الوجود الخالق للعالم لم يتسمٌ به سواه 
تست به قبل أن يسك »و أنرله على آدم من جبلة الاتاءة فقال تفاق + 17 هل تع لواففيا 274 وهال 
أحد ممي بالله غير الله ) © و لذلك قال سيبويه © أنه أعرف المعارف » و هو في الأرحح اسم الله الأعظم : 


© تفسير البيضاوي:04 

© انظر الانصاف في مسائل الخلاف: 6/1 و ما بعدها ( المسألة الأولى ) 

© انظر الانصاف في مسائل الخلاف: 6/1 و ما بعدها ( المسألة الأولى ) 1 

© الاشعري هو أبو الحسن على بن إماعيل بن إسحاق (الاشعري) مؤسس مذهب الأشاعرة الذي يعتمد النقل و لا يهمل العقل ) 
و من رواد علم الكلام» بصري مولدا و وفاة (260 ه - 330 ه ) له: مقالات الاسلامين - الابانة في أصول الديانة - انظر 
ترجمته : وفيات الأعيان : 446/2 » طبقات الشافعية : 347/3 » كشف الظنون : 526/5 . 


0 : 
© ني ب (هل تعلم أحدا يسمى الله غيره تعالى) : 
أبو بشر عمرو بن عثمان (-180 ه) أكبر نحاة العربية» و أول من بسط النحو و وضع فيه الكتابء الذي قيل عنه أنه قبلة 
النحويين » لزم شيخه الخليل بن أحمد و روى عنه » و مذهبه يأحذ أهل البصرة و أغلب المناهج الحديثة » انظر ترجمته : طبققات 
نحويين : 66 » الفهرست : 232 » وفيات الأعيان : 133/3 


وقد ذكر في الققراآن العزيز في ألفين و ثلامئة و ستين موضعا » و اختار التُووي 21 تبعا لجماعة أنه الحيّ القيّوم ‏ 
قال و لذلك ل يذكر في القرآن إلا ي الال مواضع ف البقرة ام وال صمراق 20 وول 1# بوناعلم أن العلساء 
تحيّروا في معبئى اسم الحلالة كما تحيروا في ذاته و صفاته و احتلفوا في الكلام على معناه من حهات شى » هل يجوز 
الخوض فيه أو يمسك الكلام على معناه لعدم الإذن فيه شرعا ؟ قولان ؛ و الخائضون في ذلك اختلفوا في أصل 
وصفه هل عجمي اللفظ أو عربي ؟ قولان . و القائلون بأنه عجمي اللفظ , قولان هل هو عبراني أو سرياني ؟ 
قولان . و القائلون بأنّه عربي اللفظ و هو الأصح هل هو منقول أو مرتحجل ؟قولان » و القائلون بالنقل هل 
أصله من لاه » و ألحق بأل و أصله و حذفت الهمزة بدحول << ال >> » أو أصله لوه أو ليه فقابت عينها ألفا 
تفخ ركهبا و القعاح نا قبلها ألاغليه أقسول ‏ اغعلنو) © هلهسو عل ؟ و عليه الاخورى "ان هية؟ 
و عليه البيضاوي قولان . و الأكثر على علميته و احتجوا بأمور منها: أنه لو لم يكن علما لكان كليا فلا 
فيك كلمة الشهادة تو سيدا + لكن ابعمعدت العقا حل إفادقا التوسيد قوب رقا 7اغليث] و هنسها اقنافة 
الصفات إليه و الاخبار به عنه و ذلك دليل العلمية و منها أنّه ينعت ينعت به و ذلك من أحكام العلمية أيضا ء ومنها 
تزه تماق + 1[ هل تغلم له هنها 4 © ليس الراك يه الضفة فتيين كرنية الاسي» أ هل تملع الها فسبريكا فق 
اسمه أي اسم العلم و كل من أثبت له علماء قال هو اسم اللجلالة . و أحيب عن الأول يمنع 
لزومية كليته عدم إفادة كلمة الشهادة التوحيدء لحصول الغرض المذكور من الكلي بعهد أو وصفء أو 
امحصار في شخخص لقيامه مقام العلمية » كلفظ الشمس مثلا/ و الثاني يما ذكر » و قد تقرّر أن واحب الوجود /005) 
ليس بعلم مع إفادته ما ذكر في الوحهين لولا التعبد بكلمة الشهادة. واحتّج نفاة العلمية بوحوه : منها قوله تعالى 
هو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله 4 2 الآية » و منها أن الأعلام كالإشارة فما لا يشار إليه لا يكون 
له علم » و منها أن غاية العلمية تمييز شخص عن شخص بشبهه في الحقيقة . 

و اللجسواب عن الأول واضح » و عن تاليه أن العلى همسا وضع لتعيين الذات المعيّبة كان المسمّى نما 
يشاز إلية باس أم له :ثم اعلفوا أيضا عل هو مشتق أو حاقفد ؟ قسولان و القاتلون 
بالإشتقاق هل مادته من << لاه>* إذا ار تفع لائي المي أ عبد خطيبيت 00 إذا إحتجب واوي العين 


“هو يحي بن شرف الدين النووي (-676 ه) من كبار الفقهاء و المحدثين له: رياض الصالحين - شرح الأربعين النووي » انظر 


0 2 قوله تعالى * الله لا إله إلا هو الحي القيوم 7 
© آل عمران/02 » قوله تعالى ** الله لا إله إلا هو الحى قير 5 
© طه/ 2111 قوله تعالى *< و عنت الوجوه للحي القيوم >> 
© في ب (اخحتلوا أيضا) 

© هو الامام أبو القاسم جار الله محمود بن عمرٍ بن محمد الزمخشري (467 ه - 8 ه) من كبار العلماء عصره» تبأثر بالنكر 
الاعتزالي» لغوي كبير من أهم آثاره: تفسير الكشاف عن حقاءق غوامض التنزيل» و عيون الاقاويل في وجوه التأويل و أساس البلاغة» 
انظر ترجمته : نزهة الأ 0069 » البداية و النهاية : 196 


)ف ب ( كونه ) 
مريم/65 
7 ا ف/84 


0 في ب (الداخلة عليه) 


أو من أله إذا عبد ؟ أو من أله إذا تحير ؟ أو من وله إذا اضطرب ؟ أقوال , ثم احتلفوا في <“أل>> الداعلة عليه همل 
هي للتعريف أو للتعويض أو للغلبة أو زائدة لازمة أو من أصل الكلمة أو للعهد ء أي الذي عهدت منه 
الألوهية و العظمة ؟ أقوال . و الكلام على تفاصيل هذه الأقوال يطول تتبعه » و شهرته أغنت عن ذكره » 
و الأصحّ أن اسم المحلالة مرل لبس تقول ولا مشعنى .و >“آل>> فيه زاقدة لازمة لا للتعريفم» بل 
لك وضم قالكه الشهيلي 19و سك سيوية و ارد قاعن الخليزا؟ آله قال + الله اسع خاض البين مشسق 
ولاصفة بلالله جامع بيجميع أسمائه الحسيئى و صفاته العليا و هو كأول حقيقة ثابتة مخالفة لسائر 
2 دده )ردن 45 عر ب 5 نى 
الحقائق و على عدم الاشتقاق أبي حنيفة 7 و الشافعي و الغزاللي ”2 و أكثر الأصوليين. قال السسوسي ”" في 
شرح الوسطى. بعدما حكى الخلاف مانصه””و الحق أن هذا الاسم الكريم علم عليه حل و عز و لا اشتقاق له > 
١ 2] 5 0 0 : (02‏ 5 ا 4 
و كل ما ذكره في اشتقاق هذا الاسم الكريم فغير مسلم » و أقرب تلك المعاني على القول بالاشتقاق قول من قال 
أنه مشتق من قولهم أله فلان بالمكان إذا أقام به » و من ذلك قول قائلهم : 
أغضا بد ر لا تيد رسومها 22 كأن بقاياها وشام على اليد (8 
معناه أقمنا بدار » فيكون الإسم على هذا التأويل من أسماء التنزيه و التغيير لوجحوب الوجود لذاته العايا و جميع 
صفاته . و من أجل مانقلناه أن الحق في هذا الاسم الكريم علم على الذات العليا كان قولنا : لاإله إلا الله كلمة 
توحيد » أي لا معبود بحق إلا ذلك الواحد . قوله الرّحمن الرّحيم اسمان عربيان بنيا للمبالغة من رحم بتتزيله مزلة 
اللآزم أو بجعله لازما أو نقله إلى باب فعل بالضم » و الرّحمة لغة : رّقة القلب و انعطافه فيقتضي الليب ل 
و حقيقتها في حقه تعالى » و لكن أسماء الله إنُما توجد باعتبار الغايات الي هي أفعال دون المبادئ الى هي 
الفعتبالات ع فرعية الله قال إواذة إيضال الأعمةة بو الفضل و الإانحباق أو نفس إيضال ذلك + فبى / 06) 
من صفات الذات على الأول » ومن صفات الأفعال على القان ؛ فإطلاقها إطلاق بجحازي » و إِنّما قدم الله 
على الرّحمن الرّحيم لأنه اسم ذات : واغنا انها المتفات © والذات مقن على المفنات 59) وم الرّحمن على 
“هو عبد الرحمان ابن عبد الله (-581 ه) محدث أندلسيء عالم باللغة و السير من أهل مالقة» كان ضريراء من كتبه الروض الأنف 
(في شرح السيرة النبوية لابن هشام ) » و التعريف و الإعلام فيما أيهم في القرآن من الأسماء. أنظر ترحمته : الذيل و التكملة : 72/1 
البدايو و النهاية : 282/12 » الوفيات 292 » بغية الوعاة : 81/2 
© هو أبو العباس (826 م - 898 م) نحويء تلميذ المازي والسجستاني تمثل مذهب البصرة في النحو من مؤلفاته: الكامل في اللغة و 
الآدب » انظر ترجمته : طبقات النحويين و اللغويين : 101 ؛ الفهرست : 191 », نزهة الألباء : 219 
© الخليل بن أحمد الفراهيدي (-170 ه) أحد نبهاء و حكماء العربء إمام في الفقه و النحو و الادب واضع علم العروض و 
صاحب معجم العين» من تلامذته سيبويه» و الأصمعي » انظر ترجمته : طبقات النحويين : 47 » الفهرست : 189 . 
8أبو حامد محمد 505-١‏ ه)من أهل طوس بخرسان» تلميذ أمام الحرمين» له : قهافت الفلاسفة-إحياء علوم الدين-المنقذ من 
الضلال-الإقتصاد في الإعتقاد » انظر ترجمته : 
0أبو عبد الله محمد(- 895 ه) إمام و فقيه مالكى عالم تلمسان ف عصره من كتبه: عقيدة أهل التوحيد-أم البرهين -العقيدة 
الصغري -- شرح مقدمات الحبر و المقابلة لابن يسامين انظر ترجمته : 


(72 

(5 

© ني ب ( الصفة) 
"" في ب ( الصفة) 


الرّحيم لأنّه مختص بالله » إذ لا يقال لغيره تعالى رحمن مخلاف الرُحخيم ء و المعخص مق دم على غيره 
ولأنّه أبللغ من الرّحيم ء لأن زيادة المبع تدل على زيادة المعيئى غالبا ء كما في قطع و قطلع 
قال البيضاوي << و ذلك إِنْما تؤحذ تارة باعتبار الكمية » و أخرى باعتبار الكيفية » فعلى الأول قيل : يارحمن الدنيا 
؛ لأنه يعم المؤمن و الكافر » و رحيم الآخحرة لأنه يخص المؤمن » و على الثاني : يارحمن الدزياوالآخحرة 
و يارحيم الدنيا ‏ لأنْ النّعم الأخروية كلها حسام , و أمّا العم الدنيوية فجليلة و حقيرة » و إنمها قدمالرحمان 
و القياس يقتضي الترقي من الأدن إلى الأعلى لتقدّم رحمة الدنيا » و لأنه صار كالعلم من حيث إِنّه لا يوصف به 
فريك 111 وما دمن قر و سيرية ##الكدب: 
ا اا اا 0 ب 

فلا اعتداد به » و أحاب عنه الزمخشري © بأنّه من باب تعّتتهم في كفرهم » قال ابن جماعة © ( هذا لايفيد 
جوابا و الجواب أن المخصوص به هو المعرف باللام ) قال البيضاوي << لأنه لما دل على جلائل النعم و أصولها » 
ذكر الرّحيم ليتناول ما دق منه و ما لطف . فيكون كالتّدمة و الرّديف له » أو للمحاففظة على رؤوس الآي ... 
و تخصيص النّسمية بمذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق بأن يستعان به في مجامع الأمور كلها , هو المعبود الحقيقي 
؛ مولى العم كلها عاحلها و آحلها » حليلها و حقيرها > )و إعراب البسملة الجار و المحرور في محل نصب على 
اللفعواية أو على الحال » هذا إن قدّر فعلا » و إن قدّر اسما محلها رفع على المشهور من أنه الخبر » أو نصب على 
القول بأنّه معمول الخبر المحذوف .ء و الله بحرور بالمضاف لا بالإضافة و لا بالحرف المنويّ على الصحيح » و كذلك 
الرّحمن الرّحيم ء لأنْ العامل في التابع هو العامل في المتبوع » و القاعدة أنْ النُعوت إذا تعددت و كان المنعوت معيّنا 
بدوفهاء جاز إتباعها و قطعها أو قطع بعضها » و بيان ذلك أن الوصف الأول إِمّا مرفوع أو منصوب أو مخفوض » 
و مع كل واحد فالثاني كذلك . فا مجموع منها تسعة أوجه » من ضرب ثلاثة في ثلاثة » سبعة منها قولةء 
و وجهان ضعيفان لوجود الإتباع بعد القطع فيهما ؛ و فيه لاف بين النحويين » و صحّح منعه ابن العري 7) 
و صحح جوازه صاحب البسيط 8 واخرون منها عل البعيسةاى الرقوع عينند] مضي 7و اللعييصووي قعل 
مقدر على المفعولية » و قيل: إن الرّحمن بدل من الله » و الرّحيم نعت للرّحمن لا لله » إذ لا يتقدم البدل على النعت 
وقهيل: 07 


(© صدر البيت: سموت يا ابن الأكرمين أبا. و هو لرحل من بن حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب» أنظر الكشاف : 17/1 

© أنظر الكشاف: 17/1 1 

:8 هو محمد بدر الدين بن جماعة ( - 790 ه ) فاضي قضاة دمشق ثم مصر » انظر ترحجمته : بغية الوعاة : 640/2 » و الأعلام : 
968/1 1 

تفسير البيضاوي : 04 

(7 


© هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن على بن العلج الاشبيلي» من نحاة الاندلس في القرن السابع قرأ على الشلوبيين» و كان أبو 


© ني ب (على الخبرية) 


الأولى إعرابه عطف بيان » وهو هنا على سبيل المدح كما في قوله تعالى : فؤْ جعل الله الكعبة البيت الحرام ) (1) 

و يتحاشي عن ذكر البدل لأنّه المقصود بالحكم . و المبدل منه إنما يذكر توطئة للبدل» و في نيّة الطرح غالبا » و المقام 
يأباه » وهل الرّحمن منصوب أولا ؟ فيه قولان » و الوقف على باسم الله قبيح للفصل بين التابع و المتبوع » و هل 
على الرّحمن كذلك و هو كاف ؟ قولان و على الرّحيم تام 

تذنيب بتاع 9 الصلاة و السلام بعد السملةى صدر الكداب 99و الرسائل إفا تحدكت في ومن ولاية بن عاش ام 
مضى العمل على استحبابه » و ذكر بعضهم أن جملة الصلاة و السلام بعد البسملة تكتب بغير واو » و زعم أن جملة 
البسملة خبرية لفظا و معين » و الأخرى خبرية لفظا و إنشائية معن » فلا يجوز العطف إلا إذا قدّرت جملة محذوفة بعد 
الواو دون الجملة الثانية » و هي سيدنا محمد ؛ لأن العرب تحذف القول كثيرا. و ينبغي كتبها بالواو من غير 
قدو قرول الأن حملة السنيلة هفرية اللفظ إتسافه المفين. + لص علية غين ولق لع فكرها بق ابقذاج كوه قفن انا 
التبرك بذكرها لا الإخبار » و أنه بدأ جما فهي حنيئذ © كالجملة بعدها » و إذا رجعت الجملتان في المععى إلى شيء 
واحد مع وحود الجامع تعيّن العطف كما يأ © تحقيقه في باب الفصل و الوصل إن شاء الله تعالى » و الجامع هنا أن 
الجملة الأوى ثناء على الله و الغائية شنا © على رسسوله كرض #وقد قر الله تعاى ]سمه مع إسم رَسُوله قي مواطتع 
كثيرة من القرآن العظيم » قوله : الحمد لله يعين أنه قال بعد البسملة الحمد لله فابتدأ كتابه بمما 27 مققديا بدباحة 
القرآن المجيد » مرشحة بغرة التسمية و التحميد » و جمعا بين الروايتين المذكورتين » و ذلك لما تقرر من 
القواعد الأصولية أنه إذا ورد حبران عن الشارع - صلي الله ليه و هله - و تعارضا فلا يخلوا إِمّا أن يمكن الجمع 
بينهما بوجحه ما أو لاء فإن لم يمكن الجمع بينهما بوجه ما فالمتأمّر تاريخا ينسخ الأول إذا علم » و إلا فينظر في 
المرجّحات » و إن أمكن الجمع بينهما كالروايتين السابقتين فالمصير إلى لذن جه 8 العمل يمما أولى من العمل 
بأحدهما » فصار العمل يهما كمن استدل بدليلين و احتج بحجتين و الاستدلال بدليين أقوى من الاستدلال بدليل 
واحد . و الإحتجاج بحجّتين كذلك » فابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا و هو الذي لا يكون مسبوقا بشيء آحرء ثم 
ابتدأ بالحمد لله ابتداء إضافيا و نسبيا » و إِنّما يطلق عليه ابتداء بالنّسبة لما بعده » و قطع النظر عما قبله » و قدّم رواية 


البسملة لكوفها أقوى و لموافقة القرآن العظيم » و الكلام على الممدلة كالكلام على البسملة / 08 


9 المائدة /97 
© ف ب (إثبات جملة) 
"اي ب (الكب) 


24 


في الاشتهار » و لابأس بذكر نبذة منه على سبيل الإختصار . 

اعلم أن العلماء قد اختلفوا في معن الحمد اخختلافا © هل هو مرادف للشكر أو غير مرادف ؟ و أطلقوا أعنّة أقلامهم 
في ميدان© البحث” » و التحقيق عند © المتأعمّرين أن الحمد© (إنما) © هو الوصف بالحميل على (جهة) 7) 
الفعل الجميل الاختياري حقيقية » أو حكما على وجه التعظيم و التبجيل » سواء تعلق بالفضائل أو بالفواضل 
و المراد بالفضائل المزايا الذاتية » أي الي لا يتوقف تحققها على تعلقها بالغير » كالعلم » و المراد بالفواضل المزايا 
المتعدّية » أي يتوقف تَحقّقها على تعلقها بالغير كالإنعام » و اصطلاحا: (هو) © فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب 
كونه منعما » و الشكر لغة هو الحمد الاصطلاحي © على رأي » و اصطلاحا: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه من السّمع و البصر و غيرهما لما خلق لأحله » و النّسب المتعلقة هنا ستة » نسبة الممد لغة إلى الثلاثة بعده , 
و نسبة الحمد اصطلاحا إلى الاثنين بعده » و نسبة الشكر لغة إلى الشكر اصطلاحاء وركبتها فِي جحدول مربع من 
ضلعين ليظهر تمييزها بالمشاهدة » فيخرج نسبتان من ضلعيه طولا » و نسبتان من ضلعيه عرضا » و نسبتان من قطريه 
و هذه صورة الجدول المذكور 


فالنسبة بين الشكر العرثي و غيره » العموم و الخصوص المطلق » و تحت هذه ثلاث نسب » و النسبة بين الحمد 
اللغوي و الحمد العرثي العموم و الخصوص من وجه », و كذا بين الحمد اللغوي و الشكر اللغوي » و أمّا النّسبة بين 
الحمد العرثي و الشكر اللغوي فهو الإتحاد إذا لم يعتبر قيد الوصول إلى الشاكر » فإن اعتبر » كانت النُسبة بينهما 
العموم و الخصوص المطلق » و لابخفى أن النّسبة بين الحمد اللغوي و الشكر العرثي بحسب التحقيق و الوجود لا 
بحسب الحمل » إذ لا يصح حمل الوصف الجميل على صرف الد ججميع ما أتعغم الله به 
فالسيسسييية و الا عكيمحة 4و الكتسيق كالسا وسيل عند قن الست وعد الوفنت اذ عكن 
فائدة : كل معقولين لابدّ أن يكون بينهما إحدى نسب أربع : 


ف 


اوها + اللقاتان و شواعار اعم قر لبن ا يعات الكذا كلاسا و اليم /09 
ثانيها : التساوي », و هما عبارة عن معقولين لا يفترقان كالإنسان و الناطق . 

النها : العموم و الخصوص المطلق » و هو عبارة عن معقولين تواردا عن محل واحد » و انفرد أحدهما بطرف 
لايشاركه فيه الآخر » كالحيوان مع الإنسان . 

رابعها : العموع و الخصوص من حد» وهو عبارة عن معقولين توازذا عن مل و انقرد كل والحد بطرف لأيشا ركه 
فيه لاخر #الانسان و الأسره عي يزفان الحقصان أن الشرلى ينا أن ل يتعرقا الكدى لا يها الكداع أو فيا 
تارة و يفترقا أحرى » فإن لم يفترقا البثّة فهما المتساويان » و إن لم يجتمعا البنّة فهما المتباينان » و إن كانا يجتمعان 
تارة و يفترقان أرى » فإن افترقا من الطرفين معا فهما اللذان بينهما عموم من وجه إن افترقا من أحد الطرفين فقطء 
هما الأذاة ينما عدوم بإطلاق + © اللنمن فسماة + إتامطلق أو مقد ع #الطلق كقوله عمال ١‏ فل الفحد ل 
و سلام على عباده الذين ...4 7 و المفيّد إِمَا بنفي أو إثبات » فالمقيّد بنفي كقوله تعالى ©( الحمد لله الذي لم يتخل 
وليه 1301 و انفد مات رقا بومتردن ااال عي ار جوف لالفل يزو القالء افيد دقانو ار عدن 
صفاته » كالحمد لله العليم » و الحال إِمّا نفسيّة » كالحمد لله القدم » أو معنوية كالحمد لله على كونه قادراء 
فالمجموع سمة أقسام » و حمد المولف ف البيت من القسم الثالث » لأله مقيّد بإثبات وحود فعل من أفعاله 
و اختلف أيْهما أفضل ؟ فقيل المقيّد لأنه أكثر ما في القرآن » و قيل المطلق لأنه أخمل » و الحمد مختص بالله كما 
أفادته الجملة الإسمية » و التعريف المقيّد للاختصاص » و اختلف في آلة التعريف » قيل للاستغراق » فيكون مفادهما 
بالمطابقة كل فرد من أفراد الحمد مختص بالله لافرد منه لغيره » إذ الحمد أربعة أقسام : إِمّا من قدم إلى قديم كقوله 
تعالى: ل إلنى أنا الله لا إله إل أنا فاعبدوئ # © أو من قدم إلى حادث » كقوله في حق سليمان "ل نعم العبد إله 
أوّاب 4 (4) أو من حادث إلى قديم كقوله الحمد لله أو من حادث إلى حادث » كحمد الخلق بعضهم بعضا ء 
و لاحفاء أن كلا من الأربعة ثابت لله و مختص به » أمّا القدم فلأنّه صفته تعالى» و أمّا الحادث فلأنه مملوكه و مخلوقه 
و قيل للجنس أي لتعريف الحقيقة و عليه الزخشري © فيكون مفادها بالإاقزام كل فرد 
من أفراد الحممد مختص بالله » لأنه مفادها بالمطابقة جنس الحمد مختص بالله و هو لازم إذ يلزم من اختصاص 
/10 


ف االيمل /وكدو قام الكيده **..ن الذين اصطفىء الله أما يشركون >> 
© الإسراء /111 

© طه /14 

ضص |44 

© أنظر الكشاف:21:22/1 


جنس الحمد لله اختصاص كل من أفراده به . و حمل بعضهم قول الزمخشري على أنه مبئ على مذهبهء و هو أن 
أفعال العباد ليست مخلوقة لله فلا تكون جميع المحامد راجعة لله تعالى » وردّه التفعازانني فشر اللعيي "عمسا 
يطول ذكره ؛ و قيل للعهد الخارحي » كال في قوله تعالى ل إذ هما في الغار © أي غار ثور المعلوم في ذهن 
النتامع المخاطب 0ع كها تقل الشيخ عر الدين بن غبد السام 19 وى اتتياره 170 الواحري 9 هل يفن الحبيد 
الذي حمد الله به نفسه » و حمد به أنبياءه و أولياءه مختص به » ( فيكون مفادها بالمطابقة ما ذكر و لو خص مع 
ولد 17 ونين 93 المرق ون شين عون لاون وكر و نان مفادها بالإلتزام المرعى » إذ يرجع مفاد الجملة بالمطابقة 
إلى أن الحمد المعتبر مختص بالله يلزم من ذلك خطأ لكون حمد من لاعبرة بحمده » كالعدم و إن كان كل فرد من 

أقزاة اتلنين ع ب 1077 91953 وريد برو الغرره م روا اناس 31 تسم اف مسا عن جهاة انين سزام جفانت 
لام التعريف فيه للاستغراق كما عليه الجمهور و هو ظاهر , أو للجنس كما عليه الزمخشري 12 أو كان لام الله 
للاخخصاص » فلا فرد منه لغيزه ) 430 و قوله لله ذكر مع الحمد + هذا الاسم الكتريف لكك 84 لا يخمل بزوال احرف 
منه » و لمعه لمعاني الأسماء و الصّفات » إذ يضاف إليه غيره و لا يضاف إلى غيره (18) فيقال مثلد 89 : الرحمن اسم 
الله » و لايقال الله اسم الرّحمن » إشارة لاستحقاقه تعالى الحمد لذاته و لصفاته » و لو أضيف الحمد إلى بعض أسمائه 
تعالى » كالرزاق و الخالق لتومّم الحمد بوصف دون وصف . و الحمد مرفوع بالابتداء و تبره في الحرور 19 بعده 
على الأصح ءو جوز فيه التصب على إضمار فعل لا يظهر » لأنْ المضمر قد أقيم مقامه »و الخفض على الإتباع و هو 
مهيع » مسلوك عند العرب كالغدايا و العشايا جمع غدوة و عشية » و حركة الإعراب مقدّرة على الدّال منسع من 
ظه وورها اشتغال امحل بحركة الإتباع » و معي لام الجر » قيل للملك أو للاستحقاق أو للإاختصاص با معى 
الأعم » و بالملك و بالإستحقاق لا بالمعئ الأحص المقابل له كل » و قيل للتعليل » أي جميع المحامد ثابتة من أجل الله 
و قدم الحمد لاقتضاء المقام مزيد إهتمام به » و اقتداء بالكتاب و السّنة » و لو كان في غير الابتداء لقدم اسم 
الجلالة كما في/ قوله تعالى #! فللّه الحمد) 2000ل كين في تقدسم الفعل// 11 
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)13 متاقطل 
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(15) ا 


19 الكشاف: 28/1 


ق ولد ساق 1 اقرا بابو ريف 834 عن سيط إن كان كك اله اعد نان ال #اته وو الحدول إل اللخيلة 
© و الدلالة © على الدوام و القبوت © و جمعا للأحاديث المروية في الحمد في قوله - وضي 
الله ننه - << كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد لله أو بذكر الله فهو أقطع> الروايات 8 
الفعلية لم تصدق عليها رواية الحمد لله بالرفع على الحكاية » و جملة الحمدلة خبرية لفظا إنشائية معن » لحصول الحمد 


الإسمية موافقة القرآن 


بخلاف مالو ابتدئ بالجملة 


بالكلام يما مع الإذعان لمدلولها 9" المسمّى بالتصديق لا مع عدمه . قوله : البديع صفة لله تعالى » و الإبداع هو إيجاد 
شىء غيز مسبوق عادة 9© و لا ومان عو كذا إلانشاء فهو يقابل التكوين لكونه مسبوقا عادة غ'و الإحداث لكوته 
مسبوقا بالزمان » وفي الفبوات 9 : أبدعت الشيء أي اخترعته على غير مفال و الله تعالى بديع السموات 
و الأرض. و ذكر بعضهم أن الإختراع خاص بالله و الابتداع و الإنشاء و الفعل تنسب إلى غيره قوله : اهادي 
»صفة بعد صفة أي الدال بلطف » و الهداية هي الدلالة على ما يوصل للمطلوب و صل أو لم يصل ؛ فالواصل كل 
مور لنكا لأ احم عادص وز قير ارام لبود بف جره ال ار و أما ثمود فهديناهم 6 الآية » و هل الهداية 
مختصة بالخير أم تستعمل في الشر أيضا ؟ قولان » و على اختصاصها بالخير يكون قوله تعالى: م فاهدهم إلى صراط 
الجبحبي 49024 من التيكم ء قال التفغسازان في حاشيته على الكشاق 232) ملحاصله آثها تتعدئ بنفسها و إلى 
و باللام » و معناها على الأول الإيصال » و على الثاني إراءة الطريق » و قال البيضاوي : أصله أن يتعدى باللام أو 
0 فومل رعق اق قزل تال ١‏ الغلينا الصراط المستقيم #- 120 معاملة اتاو وبق ورل عاك ١‏ وامضار 
موسى قومه سبعين | 430 قال وهداية الله لا يحصيها عبد لكن ينحصر في أجناس مرتبة 014 : 

الأول : إفاضة للقوى الى يمكن بما المرء من الإهتداء إلى مصالحه » كالقوة العقلية » و الحواس الباطنية » و المشاعر 
الظاهرة 

الثاني : نصب الدلائل الفارفة بين الحق و الباطل » و الصلاح و الفساد ء و إليه أشار حيث قال !إل فهديناهم 


فاستحبو العمى على الحدى )4 (15) 


2 الفاتحة:06 
13 الأعراف:155 
كاين وريم 
59 فصلت:17 


الثالث : الحداية بإرسال الرّسل و إنزال الكتب » و إيّاها عي بقوله ل و جعلداهم أئمة يهدون بأمرنا ‏ 9 و قوله 
إن هذا القرآن يهدي للّتي هي أقرم 4 ©) 

الرابع :أ كمف على فار / السرائر و يريهم الأشياء كما هي بالوحي و الإلحام و المنامات الغراذقتاك/ 12 
و هذا القسم مختص بنيله الأنبياء و الأولياء » و إيَاه عن بقوله © أولنك الّذين هدى الله فبهدا هم اقده ‏ و 
قوله ل و الذين جاهدوا فيا لنهديتهم سبلنا )4 4) 

تنبيه : اعلم أن الحداية تطلق و يراد بها الحداية © على الطريق ؛ و هذا المع عام في حق المخحساتق و المخلوق » 
و تطلق و يراد بما تخلق الإهتداء في العبد » و هذا المع خاص بالخالق » فإذا علمت هذا ظهر لك الحواب عند قوله 
زو إلك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 © أي تدل على الطريق ‏ فأثبت له المعى العام . و قوله تعالى ث إلك لا 
تحفدي من أحبيث 4 2 فلا تناقض بين آيات القرآن كما زعمه بعض الملاحدة © » ثم إن الناظم صرّح يبعض النّعم 
المهدي إليها بقوله إلى بيان جميع الرشاد » إماء إلى أصول ما يحتاج إليه من بقاء النوع » بيانه أن الانسان مدني الطبع؛ 
أي يحتاج في معيشته إلى التمدّن » و هو اجتماعه مع بن نوعه يتعاونون و يتشاركون في تحصيل الغفذء و 
اللباس و المسكن و غيرها » و هذا موقوف على أن يعرف كل منهما صاحبه يما في ضميره » و الإشارة لا تفي 
بالمعدومات و المعقولات الصّرفة » و في الكتابة مشقة فأنعم الله عليهم بتعليم البيان » و هو المنطق الفصيح كما © 
في الضمير» و المراد بالمهيع المنهج و هو صفة من صفات الطريق . الرشاد ضد الغي » و هو النظر في المصالح » يقال 
رشد الرجل كس يعنت يرشد رشدا و إرشادا » أو رشد بكسر الشين » و معناه أصاب وجه الطريق . 
و معين البيت الحمد لله أبدعنا وأبرزنا للوجود , و هدانا إلى طريق الرشاد » أي إلى دين الإسلام » فالوصف الأول 
للدلالة على نعمة الإيجاد » و الوصف الثاني لل دلالة على نعمة الإمداد , و في البيت» براعة الاسته لال 
و الُورية و السّهولة و -حسن البيان و الترتيب و المساواة ء ثم قال رحمه الله : 


-2- أمد أرياب النهى و رسما 2# شمس البيان في صدور العلما 


يعي أن الله أنعم على أرباب النَّهى » أي أصحاب العقول الناهية عن اتباع الباطل و ارتكاب القبائح » أي من لم ينهه 
عقله من الوقوع في الرذائل فليس بعاقل أصلا » وروي عنه - صلي الله هليه و هسلو - أنه قال لكل شيء عامسة 
عمل » و دعامة عمل المرء عقله /فبقدر عقله تكون عبادته لربه أما سمعقم قول الفا 2[ لوككنا نسمع أو / 13 
تقل ها كنا ف أضهاتب: اللبيور 4 © وجزة أبن حرية لقاو مغن + و نذا 2 تعملق عان عله افيد + لأليبا 
إنشائية المعئ » و الإمداد الإعطاء و الإعانة الجوهري(3) : مددنا القوم صرنا مددا لهم » وأمددناهم بغيرناء 
البيضاوي (زدناهم وقنا بعد وقت مما يشتهون من أنواع النعيم ©4) © و الأرباب جمع رب و هو السّيد » وقيل 
المالك » و قيل المصلح , و قيل الخالق » و قيل الصاحب و هو المراد هنا » أي أصحاب النهى . قال أبو سليمان 
الخطابي © و إذا استعمل في الأول اشترط في المربوب العقل إذ لا يصلح سيد الحبال و لا الشجر » قال القاضي 7) 
و هذا الشرط فاسد بل هو رب الجميع و الكل مطيع له ل فالدا أنينا طائعين 4 © و الرّب في الأصل مصدر يمع 
التربية » و هو تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا » ثم يوصف به للمبالغة كما يقال : رجحل صوّم و رجحل ع دّلء أي 
رحل كثير الصوم و العدالة » و قيل هو صفة من ربه يربه بفتح العين في الماضي و ضمّهافي المضارع » و هو 
متعدء. و أصله راب » حذفت ألفه لكثرة الاستعمال كما حذفت من بر و أصله بار» 
و سمي به المالك » لأنه يحفظ ما بملكه و يربيهء و الربّ لا يطلق على غير الله إلا مقيدا بالإضافة 
كقركء: 1[ لوجم الى ريلف )) 190 و قرش : .وب الدان و الابل بر آنا لكر و الترق بالا فبحض بل كال قال 
تعالى : #[ وب غفور # 49 و احتلف ف المقيد بالإضافة » هل يكره إطلاقة على غير الله أم يحوز ؟ أقوال ثلاثة : 


©) يقصد قول الله تعالى على لسان الفاحرء لأنّه قرآن كريم. 

"0 

© هو إسماعيل بن حماد المعروف بالجوهري (390 ه) إمام لغوي» صاحب المعجم المشهور تاج اللغة وصحاح العربية» أنظر ترجمته 
في طبقات النحويين و اللغويين : 158/1 

)ني ب (التنعيم) 

0 

© هو أبو سليمان أحمد بن محمد المشهور بالحطابي ( - 388 ه )عالم فقيه و محدث, ألف في الحديث و إعجاز القرآن. أنظر ترجمته 
في طبقات النحويين و اللغويين : 

٠‏ هو القاضي عياض سبق التعريف 

© فصلت: 11 


قيل يكره للحديث : * لا يقل أحدكم ربّي و ليقل ياسيّدي و يامولاي » و لا يقول 1 أحدكم أطعم ربك 
واسق ربّك>* © و قد حمل النهي على الكراهة . و قيل بالتفصيل » و قيد الحديث بإضافته للعامل » كرب العبد » 
و أمّا غيره فلا يتناوله لكثرة بحيئه في الحديث : كرب الدار و الإبل و الثوب.و لأ البهائم غير متعبّدة ولا مخاطبة» 
فهي كالأموال فلا يتوهّم معها العبودية © و قيل بالجواز » و استدل بنحو قوله تعالى 9 إله ربّي 4 © #لْ ارجع 
إلى ربّلك 4 © و هذا الاستدلال إِنما يتم له على أن شرع من قبلنا شرع لنا و النهى جمع هيه » كالمدى جمع مدية » 
والمئ جمع منيه » و النّهية هي العقل » و اختلفوا في تفسيره على أقوال » قال في القاموس " ( و الحق أنه نور 
روحان تدرك به النفس العلوم الضرورية و النظرية » و ابتداؤه عند احتتان الولد لا يزال ينموا إلى أن يكمل عند 
البلوغ ) و قال بعضهم اختلف الناس في العقل/) من جهات شتّى » هل هو حقيقة تدرك أم لآ ؟ و على آنه /14 
حقيقة تدرك » هل هو جوهر أو عرض ؟ قولان » و هل محله الرأس أو القلب ؟ قولان » و هل العقول متفاوتة 
أو مستوية 29 ؟ قولان » و هل هو اسم جنس أو جنس أو نوع ؟ أقوال » ثم القائلون بالجوهرية و العرضية اختلفوا 
ق رس © هل أقوال + هي أقرها قولاث هما قاله أصحاب العرض > وهو ملكةاق التفسيين فنا يعن 
للعلوم و الإدراكات و ما قاله الجوهري © هو جوهر لطيف يدرك به الغايات بالوسائط و المحسوسات 019) 
بالمشاهدات: خلقه الله تعالى في الدماغ » و جعل نوره في القلب » ثم إِنْ النّاظم - رحمه الله - تعالى لم يتعرض للممّد 
به » أي المنعم به لئلا يتوهم اختصاصه بشيء دون شيء » و لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن » و لقصور 
العبارة الإحاطة به قال تعالى : يأ و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4# 110 قف ال البيضاوي ( و نعم الله و إن 
كانت لا تحصى كما قال تعالى أل و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 120 تنحصر ف جنسين دنبوي و أحصروي 
و الأول قسمان: 

ل دون 

9 انظر صحيح البخاري : 901/2؛ رقم الحديث 2414 

') في ب (المعبودية ) 


ب في ب (متساوية ) 1 1 
9 وهو من مصطلحات المتكلمين أهل المنطق و علم الكلام» و هو تعريف ماهية الشيء بجنسه و خاصته؛ أنظر تقرير الوصول الى 


موهوبي و كسبي و الموهوب قسمان روحي كنفخ الروح فيه و إشراقه بالقلب و ما يتبعه من القوى كالفهم و الفكر 
والساق» ميان كفطاق اليدذاى القرى اتانيه 99 تيد لفاك العارضة له من السصة ىن كبال الماك 
و الكسبي تزكية النفس عن الرذائل و تحليتها بالألاق السنية و الملكات الفاضلة و تزيين البدن بالهيفات المطبوعة 
والكلى اميد و ممصو ل الكاه و المال4 و الغاق آنا يعفر ل« مافرد © من ذيبه و يرضى عله و زيوؤة أعلى غلبين 
مع الملائكة المقريين ) © و قيل إن النعم النفيعة © تحصى و النعم الرفيعة © لا تحصى . قوله ورسما أي أسس 
و اثر و ألفة للإطلاق » و هذه الحملة معطوفة على جملة أمد لا تفاقهما لفظا و معبئ » و الرّسوم لغة آثار الديار » 
الجوهري ( الرسم الأثر و رسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض ) 7" و في أن الرسم لغة هي الآثار المتبعة قال 
امرؤ القيس 

قفانبك من ذكرى حبيب و عرفاق 2# و رسم عفت آثارة منذ أزمان 7) 
قوله شمس بيان أي بيانا كالشمس في الظهور و النفع هو من التشيه المؤكد الذي أضيف فيه المشبه به إلى المئشية بعد 
حذف الأداة كقول الشاعر: 

و الريح تعبث بالغصون و قد جرى 2 ذهب الأصيل على مين الماء (8) 
أ أصيل كالذهب ؛ و عاد #اللسيةء أي الفضة ف البياض :و العتفاء + وامكن أن بكرن هته البياث بالنهار تقبيها 
مضمرااق النفين + .و١1‏ يصرخ يكتييومن أركانه سوق / االشته + .فهو انتعارة بالكداية وو آلبت له الحسن /15 
3 هي من لوازم المشبه به » فهو استعارة تخييلية » و يمكن أن يكون من الاستعارة الحقيقية » أي استعارة الشمس 
لقواعد علم البيان » و الجامع بينهما الحسن و علو القدر » و نباهة الشّأن » و الشّمس هي النيّر الأعظم صاحب 
الفلك الرابع» يطلق على القرص و على الشعاع و كلا هما محتمل هنا » و هي مؤنثة اللفظ » و ميت الشّمس همسا 
لوضوحها و علوّها و نفو الأبصار منهاء و شمس اليوم شموسا وضح فهو شامس » و الشّموس 
معالق القلائد و البيان اسم مصدر كالكلام و السّلام و العطاء » و قد يرد .معي الدليل و أصله الإيضاح »ء قال 


7 الصواب الحائلة أي المتحركة؛ (تحريف) 
2 الصواب ما فرط 


ع 5 
60 البيت من الطويل» مطلع معلقته المشهورة» انظره ف ديوانه : 8» و الإشارات 302) مفتاح: 692/627 التلخيص: 467 و ما أورده 
الثغري مغاير للرواية المعروقة : قفا نبك من ذكرى حبيب و متزل © بسقط اللوى بين الدحول فحومل 
© البيت من الكامل» أورده صاحب التلخيص بلا نسبة: 2 و صاحب شرح التلخيص بلا نسبة كذلك 319 


الحافظ :117 اسم جامع لكل ماكشف لك على المعين . قوله ف صدور العلماء » متعلق برسما » و الإضافة يمكن أن 
تكون بيانية » أي الصّدور الذين هم العلماء » فيكون المراد بالصّدور جمع صدر ء إِمّا مأخحوذ من التصدير » أو من 
باب تقديم الصفة على الموصوف و إضافتها إليه أي العلماء الصدور ء و المراد © بالصدور جمع صدر ء و هو العضو 
المعروف ء لأنه محل القلب الذي هو آلة الإدراك كما قال تعالى فل القلوب التي في الصدور» © فيكون بحازا مرسلا 
من تسمية الحال باسم امحل » و العلماء جمع عالم بكسر اللام » و هو من أدرك حقائق الأشياء منقولا و معقولاء 
و قال ابن السسّبكي © العالم هو الفقيه احنهد » و في الحديث : من حفظ من أمن أربعين حدينا من أمر دينها » 
بعنه الله يوم القيامة عالما فقيها كو كلق تكرق العلماء كمال » أ العلماء العاملون » و لله درٌ القائل: 

لو كان علم بلا تقوى له شرف 4# لكان أشرف خلق الله إبليس ©) 
تنبيه : فات النّاظم - رحمه الله - في براعة استهلاله الإشارة إلى علم المعاني في هذا البيت و الوزن يساعده » لأنْه 
قد أشار:ي البيت السايق بالبديع 29 و البيان. 4و كان له آن يشير البيث إلى غلم الغاق من غير تكلف. + و لو قال 
خمس المعاني في صدور العلما لأحاد » و أتى في براعة استهلاله بتورية مناسبة للعلوم الثلاثة الى هو بصددها » من 
كون هذا النظم في علم البديع (و البيان و المعان ) © و إن كان لا يلزم عليه شيء و لا يترتب 
عليها حكمء إلا أن فيه من التحلية للمطالعة الكتاب »ء مالا يخفي ذوقه و الله أعلم في (9 
الببت الإار و الالترام و العورية و براعة: الإامتهلال أيضًا .و الأسعازة و المصاز الرسل وبعسحن الليتحنان 
و الفصل و الوصل ء ثم قال 09 : 

- 3 - فأبصروا معجزة القرآن © واضحة بساطع البرهان 


يعي فبسبب هدايتهم إلى بييان مهيع الرٌشاد ؛ أبصروا بعيون بصيرتهم معجزات / القرآن واضحة / 16 
قامراد بالصير هنا السر التي هو غين القلبي 'لا البنصر - الذي هو عين الراس + لأن معخرة القرآن عقلية لا مصدرك 
بحاسة البصر و إِنّما تدرك بالذوق و العقل , و المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عام لمعارضة » 


)في ب (الجاحظ)» تصحيف » و هو عمر بن بحر بن محبوب الكنان ابو عثمان الملقب بالجاحظ ( 163 ه - 255 هع ولدة بالبصرة 
» من مؤلفاته : الحيوان » البيان و التبيين » انظر ترجمته : وفيات الأعيان : 17/11 » بغية الوعاة : 228/2 
ا اال صر ار ااا سماد 


3( #الحج :6 


© حديث ضعيف: أنظر شرح الأربعين النووية ص: 03 
© لم أقف على قائله 

00 قُِ ب (إلى البديٍ يع) 

8 قُِ ب رو امعان ه و البيان ( 


و ميت معجزة لأن الخلق عجزوا عن معارضتها و التحدي يمثلها » و القرآن فعلان معن مفعول , أي مقروء و جعل 
اسما للنظم المزل على محمد - صلي الله حلية و ملو - المتُعبد بتلاوته المتحدي بأقصر سورة منه للإعجاز . و هذا هو 
المسمّى في علم الأصول القرآن. و أمّا المسمّى في عرف المتكلمين » فهو المعئ النفسي القائم بذاته تعالى » و الإضافة 
بيانية » أي المعجزة الى هي القرآن و لا حلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجزة لم يقدر أحد على معارضته 
يعد تحديهم وذلك عرو إثما كانت معحرة القسران عقليهعدرك بالصيرة و 1 يك 199 عئية كبعحرة الآمي الاضية: 
لفرط ذكاء هذه الأمة و كمال أفها مهم , لأنْ هذه الشريعة السّمحاء لما كانت باقية إلى يوم القيامة خصّّت 
بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذو البصائر » فلا يمر عصر من الأعصار إلا و يظهر فيه شيء تا أخبر أنه سيكون 
و ذلك يدل على صحة دعوه ؛ و لو كانت حسّية تشاهد بالأبصار » كناقة صالح و عصا موسى و نحوهصاء 
لانقرضت بانقراض من شاهدها » و لم يشاهدها إلا من حضرها لأنْ ما يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهدته 
و الذي يشاهد بعين العقل يشاعدة كل من عماء يعد الأول مشعمز إلى يسوم القيسامة عاو أنشد البعض في هذا 
العو احم كل الأعسيان: .” 

لا بنقضي كل ما يتلى عجائبه 4# و ليس يمحل من في روضه رقع 

نبل بمقبع نور عنصم #0 هدي لذي حيرة أمن لمن جزع 

هو الشفيع لتاليه و ذا دمه 4# ومنله غير مردود إذا شفعا ©) 
قوله واضحة . أي جليّة ظاهرة بساطع البرهان » أي البرهان السّاطع » فهو من تقديم الصفة على الموصوف و إضافته 
إليه » و السّاطع هو المرتفع و المنتشر الجوهري © سطع الغبار و الرائحة » و الصبح يسطع سطوعا إذا ارتضع. 
و البرهان مأحوذ من البره الذي هو القطع . نقول العرب برهت العود إذا قطعته » و قيل من البره بفتح الراء الذي هو 
البياض » يقال امرأة برها أي بيضاء » و قيل من البرهنة الى هي البيّنة » و البرهان ما تركب من مقدمات كلها 
يقينية » و هو العمدة في الدليل » و الفرق بين الدليل و البرهان ء أنْ الدليل يطلق على القطعي و الظين » و البرهان 
لا يطلق إلا على القطعي » فالدليل أعجٌ » و البرهان أخصّ » و النسبة بينهما العموم باطلاق ؛ و معي البيت أن العلماء 
أبصروا المعجزات/ الدالة على رسالة الي - لي الله هليه و علو - و صدقه » و من أجلها القرآن العظيم ء 
واضحة و سالمة من جميع/ الرّيب » و إِنّما كانت واضحة لعدم الإلتباس فيها بالسّحر و الشغودة » /1/7 
و هذا قد اتضح غاية الوضوح » و المراد بساطع البرهان ماجاء به البيّ - صلي الله عليه و علو - في القرآن من 
البراهين القطعية على مايجب لمولانا جل و عر © من الوحدانية و علي الصّفة © , و تترهه عن النقائص و الشركاء 
و صفات لمحدثات » و أحق ما يستشهد قول الشاعر : 


ويه كن ) 
9 م أقف على قائلها 
ع[ 2 

© ني ب (علا) 
5( 


وكيف يصح في الأذهان شئ #؛ إذا اتاج الها إلى دليل (1) 

تكفيل + تكلى © الثاس نيياك وحة. الأعتحاز » هنهم من أصاب ومنهس'من أحطا. قال ابن عطية © الصحيح 
الذي عليه اللمهون 3 وجنه الاغساز يآله ينظمه و سيخة انيه و تواق قشيلحة ألفاظه ».و .كلك أن الله تعالى الخال 
بكل شيء علما » و أحاط بالكلام كله علما » فإذا ترتب اللفظة من القرآن علم بإحاطته » أي لفظة تصلح الأولى » 
و كذلك المعى » ثم كذلك من أول البقرة إلى آخخره » و البشر يعمهم الجهل و النسيان و الذهول » و معلوم ضرورة 
أن أحدا من البغر لا خبط يذللك + فبهذا حاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة فال المتشكاك 5 
في المفتاح © أن المحار في القرآن يدرك و لا يمكن وصفه كالملاحة . 
فائدة : نظم بعض الفضلاء الخوارق ققال : 

إذا رأيت المسرءيخرق علادة 2# فمعجزة إن من تبي لناصدر 

و إن كان منه قبل وصف نبوة 2# فالارهاص سم تتبع الققوم في الأثر 

و إن كان من بعض العوام صدوره 2# فكنوه حقابالقوة وأشتههير 

وإندجدهءيومامن ولي فإنه #0؛ الكرامات في التحقيق عند ذوي النظر 

ومن فاسف إن كان وفق م رده © يسمى بالاستاراج فيما قد استقر 

و إلا فبرعى بالإاعانة عندهم © فقدقت الأقسام عند من اختير ©) 
و أمّا السّحر فالظاهر أنه دحل في الاستدراج » لأنه من فاسف وفق مراده » و الإرهاص التأسيس » من أرهصت 
الحائط 2 إذا أسسته . فالأمر الخارق للعادة من التبّي - لي الله هليه و عله - قبل النبوة يسمّى إرهاصاء أي 
تأسيسا للنبوءة » كشق صدر نبينا تحمد - صلي الله ملية و علو - و غسل قلبه في زمان الضّباء» وإض لال 
الغمامة » و تكلم الحجر و الشجر له قبل النبوءة إلى غير ذلك » و فى البيت المساواة و حسن البيان و الإيضاح 
والموازنة و الالتزام ثم قال : 

- 4 - وشاهدوا مطالع الأنوار 2# و ما احتوت عليه من أسرار 


7 أورده صاحب دلائل الإعجاز بلا نسبة: 311 

"ني ب ( قد تكلم ) 

© هو عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطى الآديب الفقيه و المفسر ( 1ه - 542 ) » له الوحيز في تفسير الكتاب العزيز . انظر 
ترجمته : بغية الوعاة : 78/2 » الاعلام : 53/4 » الوفيات : 279. 

مفتاح العلوم » شرح الحمل ( و هو شرح لكتاب الجمل لعبد القأهر الجرجانٍ ) » التبيان » انظر ترجمته : معجم الأدباء : 59-58/20 
و شترات ال>هب + 122/5 2 بغية الوغاة + 354/2 

© انظر المفتاح : 158 

© لم أقف قائلها 


يعن أن العلماء شاهدوا » أي عاينوا مطالع أنوار القرآن العظيم و ما احتوى » قال في الأنوار عوض من المضاف إليه 
أي مطالع أنواره » و هذا على رأي من بجحوز الإبدال من الضمير و هم الكوفيون 9 لاعني اين الصحريية 
محتجين بقوله تعالى/: #إمفتّحة لهم الأبواب © قالوا : الأصل أبوابما فحذف ( منه ) © الضمير و أبدل منه /18 
أل في المضاف إليه » و يمكن إبدالها من المضاف إليه الظاهر » أي أنواع © القرآن » فحذف المضاف إليه الذي هو 
لقراةيو ابد منه آل ق لضاف + بو وه جا الكاره صلحب الكقا تف #""ق قرل تبان 1 وعل آمع الا سساء 
كلها 04 قال : و الأصل فيها أسماء المسمّيات ثم حذف المضاف إليه الذي هو المسمّيات و أبدل من أل في الأسماء 
و أمّا المانعون من إبدالها من الضمير و هم جمهور البصرين إلا الأخفش فذلك عند هم من إيجاز الحذف » و الأصل 
فيه - على رأيهم - مطالع الأنوار منه » و مطالع جمع مطلع بفتح الام و كسرها في اسم مصدره الفقسح على 
القياس و الكسر شاذ اسم زمان أو مكان » و يجوز أن يكون مصدرا ميميا » أي مكان طلوع الأنوار أو زمان 
طلوعها ء و الأنوار جمع نور بضم النون » و النُور في الأصل كيفية تدركها الباصرة بواسطة سائر المبصرات » 
كالكيفية الفائضة من النيّرين على الأحسام الكثيفة الحادثة لهما » و هو أصحّ من الضوء ء إذيقال على القايل 
و الكثبر ‏ و إِنّما يقال الضوء للنُور الكثير» و لهذا قال تعالى : لإهو الذي جعل الشمس ضياء و القمر 
نورا ره ففي الضوء دلالة على النور من غير عكس . فالنسبة بينهما العموم بإطلاق » و نحو هذا ماذكر صاحب 
الكشاف!* كبلق ار وسور زوين قال إن الضياء أقوى من النور بحكم الوضع و الاستعمال » و لذا ينسب الضوء 
للشمس و النور للقغمر » و نقل عن الحكماء أن الضياء ذاي :و الدور عرضي + قال حفيدة في حواشى الطتيول 
49 ينبغي أن يكون النور أقوى على الإطلاق » لقوله تعالى #[ الله فور السّموات و الأرض) 41 ومكن أن 
يكون ارا بطالع الأنوار جمع نور يتقح القتون و سكون الواو الواو» و هو زهر النبات » لأن أنوار 
الشجر أوراقها و أزهارها » و يؤيد هذا ذكر الرّياض ف البيت بعده » فيكون من الاستعارة بالكناية » أي شبّه القرآن 
العظيع بالشحرة تشبيها تطمرا فق النفس + و لبذت ع ع هذا بيرق المقينه 6 ؤ ذل عليه بإثباتة'للمشبة كينا 


00 انظر الانصاف في مسائل الخلاف : 


هو سعيد بن مسعدة ابو اسن الاعلكن الأوسظء قر التسو على ستيويهيو كات متعزليا روب 915نف اعون لقائة : معاني القرآن 
انظر ترجمته طبقات النحويين و اللغويين : 72» الفهرست : 236 » وفيات الأعيان : 215/2 » بغية الوعاة : 590/1 


اه : 130/129 
0 1 /31 


“يونس /05 


الحسف: 38 

19 حاشية المطول : 

11 النور /35 

قن أن يقوف أركاتع 


من لوازم المشبه به و هو الأنوار » فذلك التشبيه استعارة بالكناية » و إثبات اللازم له استعارة تحنيلية . و كذلك 
الإحتمال الأوّل » أي شبه القرآن بالشمس تشبيها مضمرا في النّفس » فهو استعارة بالكناية تخييلية » و المراد.مطالع 
الأنوار منه مافيه من وعد و وعيد و أحكام و أنوار بديعة و نحو ذلك مما اشتمل عليه القرآن . و هذه الجملة 
معطوفة على قوله : فأبصروا . 

فافدة :ذكر الخرشي ١9‏ ناقلا عن أبي الحسن : أن جملة ما في القرآن من الآي ستة آلاف و تسعمائة و ستة ©) 
وستون آية » ألف منها أمر » و ألف منها نمي » و ألف منها وعد » و ألف منها وعيد » و ألف منها عبر 
و أمفال / و أل متها قصض 6 و حسدالة خلال و بخسرام + و ماقة وتساء و تسيح » وسنة /19 
وستون الح بع 5 نا ورما الكوى علية من اسبرار الفاغل ياي 9 القرآن العظيم مدو الطتمير 
امحرور عائد على ما ء و قوله من أسرار بيان له » أي و شاهدوا ما اشتمل القرآن العظيم من أسرار » و في بعض 
النسخ » و ما احتوت بتأنيث الفعل » و معناه صحيح أيضا » أي و شاهدوا ما اشتملت عليه تلك المطالع و الألفاظ 
من الأسرر »ء و الاحتواء هو الادارة بالشيء » تقول: احتوى على الشيء إذا جمعه و أحاط به » و الأسرار 
جمع سّرء و السّر هو ما يكتم » و قيل هو ما خحفي » و أما السسّر في عرف القوم » فهو معي لا يعبر عنه و لا يعرفه إلا 
أهله مملاطفة الحبيب و بجاهدة النّفس على الوجه الشرعي » و ملاطفة الحبيب الأخذ في المأمورات و البعد عن المنهيات 
و المراد بالأسرار هنا معاى آيات الكتاب الشّريفة الدقيقة اللُطيفة ال لا يقدر على استخراجها إلا الفحول © البلغاء 
و مهرة الأذكياء » فإن قلت مطالع الأنوار جممع مضاف إلى المعرّف و قد تقرّر في © القواعد الأصلية © أن الجمع 
المضاف إلى معرّف يقيد العموم ٠‏ ألا ترى أن الإنسان إذا قال عبيد أحرار » فالحرية تتناول كل فرد من أفراد عبيده 
أحذا مر اسه بجا ع و سي ا 
و كذا ما في قوله » و ما احتوى عليه من صيغ فيقتضي أن العلماء شاهدوا جميع ذلك و العلوم و الأسرار الي 
اشتمل القرآن العزير عليها و لا يخيط بها إلا من هو كلامه 


2 الصواب سم : هكذا قُِ الأصل 
© الصواب ناسخحا 


ني ب (عن) 


ف ب ( الأصولية ) 


فإنّه جمع علوم الأولين و الآخرين و اشتمل على أسرار و بلاغة و حكم لا تحيط بها طاقة البشر » و لابحصرها الفكر ء 
فال ان : لإمافرّطنا في الكتاب من د قير ارول سبال زو أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 © و 
انوا أن ذلك عام مخصوص .ما دحل تحت قدرقهم بالعقل و يمكن أنهم شاهدوا ذلك على سبيل الإجمال لاعلى سبيل 


النفصيل » إذ العالم بالأشياء تفصيلا هو الله تعالى.وفي البيت الإيجاز و الوصل و الملازمة © و حسن ليان و 
الإيضاح ثم قال: 

- 5-فنرزهوا القلوب في رياضه 5# و أوردوا الفكر على حياضه 
يع أن العلماء لما أبصروا معجزات القرآن » و شاهدوا مطالع أنواره » نزّهوا أي نفوسهم و فرّحوا الغمّ و كشفوه 
عن قلوهم بالتأمل و التدبر في رياض آيه » فهذه الفاء يسموها فاء النتيجة » لأن ما بعدها نتيجة عما قبلهاء 
و القلوب جمع قلب » و أل فيه بدل من الضمير أي قلوهم » و القلب هو لحمة خاصة بحوفة و سطهادم أسودء 
و قيل هو شكل صنوبري في وسط الصدر ييل إلى الجانب الأيسر » و هو عام في جميع الحيوانات » و سمي قلبا لتقلبه 
بين الروح و الحسد ء إذ الروح / نوراني و الجسد ترابي » و هو متقلب بينهما » و قيل سمي قلبا لسرعة تقلبه/ (20 
يدانه هله ون كنيع + تقلت ابن آهم أهذ غلبا من الف إذا اتسععت غلف :197و يذ فال 
الشاعر: 

و القلب يسمّى قلبا من تقلبه 0©© و الرأي يظهر بالانسان الصوارا © 

و قيل لانقلابه لأنه مقلوب في الإنسان » و قيل لتوسطه في الجسد » و وسط الشيء قلبه » و قد يطلق على اللطيفة 
الى فيه » و هي العقل » و لعل هذا هو المراد هنا ء و هو إطلاق بحاز من باب ذكر امحل و إرادة الحال » أي 
ففرّهوا العقول في رياضها , و الرياض جمع روضة , و هو في الأصل البقاع الطيبة النزيهة » أي الأماكن المشتملة 
على أشجار و أنمرر و أزهار و نحو ذلك »؛ و يجمع أيضا على روضات و روض ؛ القاموس : 
الروضة و الريضة بالكسر ذات الرّمل و العشب يستنقع الماء فيها » و كل ما يجمع في الأحذات و المساكنات » 
و الجمع روض و رياض © فاستعير لمعان الآية القرآنية استعارة تحقيقية ء و اللجامع بينهما أن الآيات تؤوحذ منها 
الأحكام و القوعد » و أشجار الرياضات تقتطف منها الثمار و الأزهار » و إضافة الرياض إلى ضمير 
القرآن قرينة الاستعارة » و ذكر التنزه قبلها ترشيح » لأنّه مما يلاثم المستعار منه » و قوله : و أوردوا الفكر على 
رياضه » قال ف الصحاح << ورد فلان أي حضر ء و أورده غيره و استوردة أي أحضره > ار الفكر هو حركة 
النفس في المعقولات بخلاف تحركها في المحسوسات و يسمى تحنييلا» و في كتاب شريعة الإسلام ؛ الفككر لا 
بد و أن ينشأ عن أمور : 


لات الوا ا 1 7000 + 00 0 
رواه الطبراني بأسائيك رجال أاحدها ثقات »2 انظر مجمع الزاوائد : 211/07» مسند البراز : 110006 


أولا الحضور في القلب بلا توجه و هو الوارد » و إن توجه و لم ينبت صار هاجسا ء و إن ثبت صار واجسا » 


و إن قوي يكون خاطرا , و إن استقر يكون فكرا » و إن شكت قلت ترتيب أمور معلومة تؤدي إلى استعلام ما ليس 


بمعلوم » و الفكر و النظر ألفاظ مترادفة » و الحياض جمع حوض و هو البركة من الماء و يجمع أيضا على أحواض 
» و مرادهم بذلك أَنُهم استعلموا أفكارهم في تدبير آيات الله تعالى » و أحضروها عند تلك الحياض المنرّهة ما 
يحيي النفوس و يزيل البؤس » فشبه المعاني المتفهمة من القرآن بحياض الماء في كوا تورد و تطلب و تقع بما القوة 
و الحياة » و هي استعارة تصريحية » و إضافتها إلى الضمير المذكور قرينة الاستعارة » و ذكر الورود قبلها ترشيح لا ) 
لألها مما يلائم المستعار منه. 

تنبيهنان : الأول قول الناظم فنرّهوا القلوب إلى آخره » النزهة التباعد » و استعماله في الخروج إلى البساتين 
واالياق لع عدالة عات قال الى المكيق 39 ىوض با لمعه الحانة ى ظين موطف عبرووبا لقره ]خا حورييا 
إلى البساتين » و إثه التنزه التباعد عن المياه و الأرياف » و منه فلان يتئره عن الأقدار » أي يباعد نفسه عنها » 
و يقال : تنّهوا بحرمكم , أي تباعدوا © قال في القاموس بعد تسيره التتره بالتباعد و استعمال التنزه في الخروج/2.1 
إلى البساتين و الخضر و الرياض » غلط قبيح » فعلى هذا كان ينبغي للنَاظم أن يحتنب هذه اللغة المحدثة العاميّة 
حصوصا في تأليفه هذا الوضوع فق ازغلم 8 البلاغة » و الجواب عنه بثلاثة أوحه » أوها أنه استعمل التنزه في معناه 
الأصلي الذي هو التباعد » و المعيئ أن العلماء بعدوا قلويهم عمًا يشوشها و يشغلها من الأمور الدنيوية » و استعملوها 
في القرآن العظيم بالتأمل و التدبر في معانيه و أساليبه و مواعظه ‏ لأن الخروج إلى الرياض لا يقع إلا بعد مفارقة 
الأماكن و مباعدتما » و يؤيد هذا قول ابن قتيبة ©)** ذهب بعض أهل العلم في قول الناس : خخرجوا يترّهون إلى 
البساتين أنه غلط » و عندي ليس بغلط » لأن البساتين في كل بلد لما تكون خارج البلد » و إذا أراد أحد أن 
يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل و الببوت .ء ثم كثر هذا حي استعلمت التزهة في المنضر و المحنان » هذا لفظه >>0©) 
و ثانيها: قال جماعة » نزه المككان فهو نزيه » فهو من باب نزه و تعب بالضمٌ نزاهة فهو نزه » و قال بعضهم و معناه 
أنه ذو ألوان حسان » وقال الزمخشري : أرض نزهة و خحرح وا يتترهون يطابون الأماكن الزدهة وهي 
النزهة و النزه » مثل غرفة و غرف ) فيؤحذ من هذا أنه استعمل في الخروج إلى البساتين و استعمل أيضا في التباعد » 
فيجزى كلام النَاظم على الاستعمال الأول » و يؤيده ذكر الرياض بعده » و تعديته بفي , لأن التباعد يتعدى بعن 
كما يقال: الله تعالى منزه عن الشريك و إن كان حروف الحر يبدل بعضها من بعض »؛ فجريها على الحقيقة هو 


هو ابو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ؛ آديب نحوي و لغوي (186 ه 246 ه) له إصلاح المنطق» القلب و الإبدال؛ 
معان الشعر انظر تر جمته معجم الأدباء : 50/20 - 252 شذور الذهب : 106/2 
© إصلاح المنطق : 84 
3 ساقط م ب 

اع ىق 5 0 
4 عبد الله ابن مسلم بن قتيبة الدينوري (١-276ه)‏ من ائمة الآدب و اللغة له: ادب الكاتب» و الشعر و الشعراءع» و المعاني و تفسير 
غريب القرآن» و تأويل مشكا القرآن. انظر ترجمته في نزهة الألباء : 32» وفيات الأعيان 246/2 » البداية و النهاية : 41/11 » بغية 
الوعاة : 63/2 
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الأصل » ثالفها : قول ابن قنيية << ثم كثر حى استعمل في الخضر و البساتين و انان » و يقتضي أن العرف حرى 
باستعماله فصار حقيقية عرفية » و القاعدة عندهم أن الوضع العرفي كالوضع اللغوي » و إن سلمنا أنه محدثة 
عاميّة فالقاعدة عندهم أن الخطأ المستعمل أولى من صواب ادر >> (1) 
الثاني:في كلام النّاظم قياس مركب من الشكل الأول » و نظمه أن تقول : العلماء موضوع الصغرى » و هداهم الله 
إلى بيان مهيع الرشاد و رسم همس البيان في صدورهم و محموها » و كل من هده الله إلى ذلك موضوع الكبرى » 
عقر 81 القرآن محموها » ينتج العلماء أبصروا معجزات القرآن و شاهدوا مطالع أنواره محمولها » و كل من 
أبصر ذلك موضوع الكبرى نزه قلبه في رياض آيات القرآن العظيم محموها فينتج العلماء نزهوا قلوههم في رياض 
آيات القرآن العظيم فاحفظه و هو طريف »ء و الحذف في بعض المقدمات للعلم به جائز » كما هو مقرر © في علم 
الميزان » و في البيت الإيجاز و الوصل و الاستعارة و التجنيس وحسن البيان و الإيضاح و الالتزام » و لما حمد الله 
و أثئ عليه مما هو أهله . أتبع ذلك بالصلاة على الي - صلي الله هليه و علو - فقال : 

- 6 - ثم صلاة الله ما ترنما 4# حاد يسوق العيس في أرض الحما 

- 7- على نبي اصطفاه الهادي 4# أجل كل ناطق بالضاد 

- 8 - محمد سيّد خلق الله 2# العربي الطضاهر الأواه 
ذكر الصلاة على البيّ - صلي الله ليه و علو - في أوّل كتابه تيمنا و تبركا و عملا بقوله - صلي الله ليه و علو - 
<< كل كلام لا يذكر الله فيه فيبداً به و بالصلاة عليّ فهو أقطع ممحوق من كل بركة “> © و سنده ضعيف و إن 
ووة جاع » كن انق العتماء سان محوان الس بالتقيية الضعين: فى تطتائل اعمال قولةء الماح 0 ايم 
اطلب الصلاة من الله على نبيّه محمّد , فالجملة برية اللفظ إنشائية المعيى » قصد بما التضرع إلى اللله - سبحانه - بأن 
يرحم نبيدٌ - عملي الله هليه و عله - رحمةٌ تليق مقامه الشريف ؛ و ثم تحتمل الاستتناف و العطف » و على الفاني 
تحتمل الترتيب الذكري أو الترتيب الرتبي؛ و الصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم أو مطلقا » و من لملائككة 
استغفار » و من الحنّ و الإنس تضرع و دعاءء و قد جمع الثلاثة قوله تعالى: ل إن الله و ملائكته يصلّون على 
البيّ يأيها انون لوطيو ودبتس لين #اريتة هن المثلاة الأمور بها كإنها مناتدعاء 
يما أخحذا من الحديث » إذ أمرنا الله أن نصلى عليك» فيكف نصلى عليك ؟ فقال : قولوا اللهم صل على محيد©. 
فالأمر اسعفيد من الآية.و اديت ٠‏ فالضلاة علية - إما للتعبد + أو ليكون ذلك على طريق القنكر مسا ؛ أو 
المكافآت له - ليه السّلاة و الملاء - مما هو في الوسع أو الطلب كمال في سعة كرم الله تعالى على حصوله له على 
ذلك اللي قا أى إطيار 9 ختله ب عليه النتتللة و الملا حو عه الع امد #قيية الراعة علا 
الظاهر أن اذلف هن اخيرات الواضلة إلبنا بسببه - علي الكلاة و الطلاوت حال حاف و ينكد وقاته © إذ مشسييها فق 
الحقيقة عائدة على المصلّي لأنه مكمّل 


© انظر ا 1 كتاب الصلاة » رقم الحديث : 405 » و انظر صحيح البخاري : 2338/05 ؛ حديث رقم 5996 
إفيف 2 لا 


افيه لكله إذا ضلى احدتا عليه ماؤة والحعدة «اضلى "الله ها عليه عقر كبا اق الخير قال المبره +( أصل 
الصلاة الترحم » فإذا قلت صلى الله على محمّد فمعناه » اللهم ارحم محمدا و شرعت لنا لتحصيل الأجر » و أمّا محمّد 
فمقظراع له الهو 19ى قي على كل تبلق مره قل عسرة #الشهادة بو اللموى لحمو و تق يعد ذلك متاكدة 
و هي اسم و ضعت موضع مصدر ء تقول صلّيت صلاة و لا تقول تصلية فرارا من قولحم صليت الشيء في النار 
يليه »قال تصال 8[ تصلية حعيي 204 وابفق العلباء على أن جنيع الأحمال نبنها مقبول وهردوه إلا الضاؤة عليه 
- صلى الله هليه و علو - فإمًا مقطوع بقبولما إكراما له - صلي الله هليه و علو - قال بعضهم و لو جعلت رياء 
؛» و الأحاديث في فضائلها و خصائصها جملة لا تنحصر » منها قضاء الحاحات و كشف الكربات و نزول الرحمة 
في جميع الأوقات » قوله : ما ترثم » الألف فيه للإطلاق » و ما ظرفية مصدرية أي مدة ترنم حاد »ء و الترنم هو 
الترجيع بالصوت » قال في الصحاح ( الرثم بالتحريك: الصوت و قد رثم بالكسر إذا رجّع صوته , الترنم/ 23 
مثله ) © و الحادي هو الذي بسوق الإبل من خخلفها من حدوت الإبل حثثتها على السير بالحداء و هو الغناء لهاء 
قال الشراعر: ا 1 1 

و الحادي هو الذي بيده زمامها » و العيس بالكسر » إبل بيضاء يخالط بياضها حمرة © واحدها أعيس و الأنثي 
عيسى » يقال بعبر أعيس » وناقة عيسى » و جمعها عيس بضم العين و سكون الياء » فكسرت العين لتصح الياء لثلا 
تقلب واوا فتلتبس مع ذوات الواو كالسود و الحور » فالسود جمع أسود و سوداء » و الحور جمع أحور و حوراء . 
قوله: في أرض الحمى بالقصر » وهو من القسم الذي يجوز فيه الأمران » و المراد يما أرض الحجاز » و هي مكة و 
المدينة و اليمامة. فإن قلت: كيف قيد النَاظم - رحمه الله - الصلاة على الب - صلي الله ليه و علو - هدة ترنم 
الحادي على أرض الحما و هو فعل مخصوص في محل مخصوص », و ذلك يناتي التأبيد و الدوام » هذا شيء ينفد 
فلابد من انقضائه و المراد دوام الصلاة و عدم انقضائها ؟ و الجواب إن هذا حرج مخرج الألفاظ ال تعدها العرب 
و تعبر يما على إرادة التأبيد و الدوام و نفي الانقطاع » و ذلك إذا أردت أن تخبر عن تأبيد شيء فتقول: لا أفعل 
كذابو ذا مذا اللتخرء و .ناتاس امام .و رسا لعفلك الأبل و بالثيارة قريد' له تتخله ابذاء و منة قوله ال [١‏ غوالدوق 
فيها ما دامت السموات و الأرض)؛ 66 فأفهم الله تعالى تخليد الفريقين بذلك و إن كان قد أخبر بزوال 
السلعموات و الأرض » و هذ على تأويل في تفسير الآية ؛ و خصت أرض الححزز بالذكر دون 
غيرها لشرفها و تش وق التفس إليها » و إِنّما أراد يمذا اتصال الصلاة على البِيّ - صلى الله علية و 
عله - و دوامهامع كثرة طول الأبدء لأن إطلراب ح ادي العيس لا يزال إلى انقضاء 
الدنياء قوله على ني متعلق بقوله صلاة الله » و تعديته بعلى دون اللام » لأن فعل الصلاة هنا قد تضمن معن 


© الواقعة : 94 
© الضححام : 
صيدر البيت:فغنها وهى لك الفداء (ذكره صاحب دلائل الإعجاز بلا نسبة: 18» وأورده صاحب الإيضاح بلا نسبة طذلك : 204 
© ني ب (شقرة) 2 
هود : 107 - 108 


المناق 5380 و شن يملاع بعل قاذ يريد أن الذغاء يغلن يكون للمضره . و التنكير في نِيّ للتعظيم كقول الشاعر : 
له حاجب عن كل أمر يشينه © و ليس له عن طالب العرف حاجب #) 
و الإيهام في هيرفعههالإبدل من ه الآتي » و النبئ هو إنسان بالغ حر ذكر من بن 
آدم أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أو لا و الرسول هو إنسان بالغ حر ذكر من بي آدم أو حي إليه و أمر 
بتبليغه » كان له كتاب أم لا » نسخ البعض شرع من قبله أم لا » فالبي أعم مطلقا » و الرسّول أحص مطلقا على 
الأصح » و قال ني دون رسول على أن الوزن يساعده » لأن النبي أكثر استعمالا » و للدّلالة على آنه - حلي الله 
هليه و علو - يستحق الصلاة برتبة النبوءة » و يعلم منه استحقاقه ذلك برتبة الرسالة بطري ق الأولى » 
والفظ النِيّ بالتش ديد ماخوة من النبوة و نهو الرفعة لرقع © رتيته على غيره ».و باهمز تبوءة من النبت] 
وهو / الخبر لأنه - صلي الله غلية و علو - مخبر عن الله و مخبر أيضا. أول رسول© آدم و ع رهم /24 
: سيّدنا محمّد - صلي الله عليه و علو - و في حديث أبي ذر وضي الله نه : الأنيباء مائة ألف و أربعة 
و عشرون ألفا » و الرسل ثلاثمائة و ثلاثة عشر ؛ أُولحم آدم عليه السلام © قال و يخرج عددهم أجمعين من 
استنطاق الحروف من اسم سيدنا محمّد - حلي الله هليه و هلو - . و أولوا العزم منهم خمسة : نحمد. نوحء 
إبراهيم » موسى , عيسي , و العزم الحزم و الصبر » و أصله التصميم على الشيء » قوله اصطفاه ©» 
من الناس » و المصطفى هو المختار الصافي من العيوب و النقائص » و الطاء فيه بدل من التاء » و في الحديث **< إن 
اله اصطفىكنانة من ولد إسماعيل » و اصطفى قريشا من كنانة » و اصطفى من قريش بن هاشم » و اصطفاني مسن 
بن عانن 94 كيو شياز الخبار حبسي الك عليه وسلو ور القادي اتتى من أضاء تاق او شعو الفامسل 
باصطفى , و الحملة صفة لنِّ كاشفة له إذ ما من ني إل اصطفاه الله » لكنّها قيّدها بقوله: أحل كل ناطق بالضاد » 
بحيث صارت مخصصة مقللة للاشتراك في الجملة حى تقرب من تعيين المراد منها و هو نبينا محمد - صلي الله هليه و 
علو - ؛ و في بعض النسخ على نبينا الحبيب الحادي ٠‏ فتكون الإضافة فيه ( للاشتراك ) © للتشريف ء أي نبينا معشر 
المسلمين و العللين » و الحبيب و صف له 


في ب ( التعطف ) 

2 البيت من بحر الطويل واهو لابن أبي السمظع أورده صاحب الإيضاح : 37/2» وأورده صاحب دلائل الإأعجاز بلا نسبة: 
3» واورده صاحب المفتاح بلا نسبة كذلك : 226 

© ف ب ( لرفعة ) 

ني ب ( الرسل ) 


6 ف ب 3 إصطفاه الحادي أي ( 


رواه مسلم : ج /7 ص : 68 
كت 0 ّ 


و الاك لذ نخيني الل قعال ادير كرقة يوت عو ضيه الل لغرف طحا عه وقول أعيالة ندن زو اباد 
وصف ثان لنبينا » أي المرشد و الداعي عباد الله إلى توحيده سبحانه و تعالى . قوله : أحل كل ناطق بالضاد » أي 
أفصح كل إنسان ناطق بالضاد » يقال : جل الشيء إذا عظم » و هو جحلال و جليل » و أحل هو من أفعل 
التفضيل » و حصت الضاد بالذكر من بين سائر الحروف لعسر نطقها » و فيه اقتباس من قوه - صلي الله 
عليه و علو - << أنا أفصح من نطق بالضاد >> 217 و يجوز في الاقتباس تغيير يسير الأفظ كما يأني ذكره إن شاء 
الله في آخر الكتاب . قوله : محمّد بدل من قوله على ني » أو عطف بيان » و هو علم منقول من اسم مفعول حمّد 
بالتشديد سمي بذلك نبينا - صلى الله ليه و علو - تفاؤلا بأنّه يكثر حمد الخلق له » لكثرة خصاله المحمودة » قال 
حسّان #) - وضي الله نه - : 
وشقّ من اسمه ليجلّه فذوا 4# العرش محمود وهذا محيّد © 

وروي في السير قيل للجده عبد المطلب و قد سمّاه في سابع و لادته لموت أبيه قبلهاء لم سمّيت ابنك 
تيد" رابع اشم لانتس تيح استحماء اباتك بر ل توياة قال 25١‏ 
زبخوك آنا كعد ئ النتماء زا الأرطن. 2 وقد سنقق الك 17 زيحارة كساسيق عليه اقل لكر بعضهم أن لل 
- حلي الله هليه و هلو - مئة و نيف من الأسماء أفضلها و أشرفها محمّد , و لذا أتى الناظم به دون غيره من الأسماء » 
قوله سيّد حلق الله هو و ما بعده نعت لبي » و خلق بمعين مخلوق من إطلاق المصدر على اسم المفعول كقوله تعالى: 
ل هذا خلق الله 6 أي عزلورق ©) 11و وا ناك النحةة ا بعلي :اللا علنة قاو ب يه التلى ير اعرف 
الرسليع لترلدة + لاسي ةي له لأفورو لازي »> "ار رازم مه تنطياه على افع أن اق أرلدوه © فال مفسة 
كاإبراهيم - عليه السلا - ؛ و السبيد هو الكامل امحتاج إليه » يقال فلان سيد حلقه إذا كانوا يرحعون إليه » 
و حريهم على مقتضى أمره » وقيل : السيّد من سلم قابه من الحسد لقوله - صل الله ليه و علو - 


+اشوبيوة سيد و قال بعضهم ؛ لبقن لوي 198 إذا أقبل سحاد و إذا أذير عيباهة قال القاعرة 


و الشعراء : 192 » الوفيات : 63 » الإصابة في تمييز الصحابة : 2325/1 
زفق 


© ني ب ( الله تعالى ) 

© لقمان : 11 

9 في ب ( مخلوقه ) 

© ساقط من ب 

© تمام الحديث : " أنا سيد ولد و لا فخر » و أبو بكر سيد العرب » و علي سيد شباب العرب " 

انظر : الفردوس .أثور الخطاب : 43/01 » حديث رقم 104 و هو في كتاب السنة لابن أبي عاصم بلفظ : أنا سيد ولد و لا فخر» و 
أوّل مشفع و قال عنه إسناده صحيح » و رجاله كلهم ثقات : 370/02 حديث رقم 793 

)ني ب( ولده) 

17ر2 


"في ب ( الذي هو) 


إن يحسدون فإئني غير لالمهم © قبلي من النّاس أهل الفضل قد حسدوا 1) 
و أصل سيّد: سيود قلبت الواو ياء و أدغمت في الياء » و استعمله الناظم في غير حق الله لدلالة جوازه » و هو 
سائغ نطق به الكتاب و السئة » قوله » العربي نسبة إلى العرب بفتحتين أو ضم فسكون . جيل من الناس وهو 
من يتكلم باللغة افيح" بست اياون تان يي الأطرااب واحدها أعرابي ناكم 399 الستادية خرييا 
أو عجمياء و يجري © في أوله و ثانيه من الضبط ما في العرب » و الأفصح فتحهما أو ضمهمامعاء وهم 
من يتكلم بغير اللغفة العربية. و الأنبياء كلهم عجم إلا خمسة : محمد و إسماعيل و هود و صالح و شعيب 
و نظمها بعضهم ف بيت فقال: 

شعيب وهود ثم صالح و الذي © فداه إمام العرش9© ثم محمّد 7) 
قوله : الطاهر أي النقي من جميع الآثام » يقال طهر الشيء فهو طاهر إذا كان نقيا نظيفا من كل رحس و دنس 
و لا شك أنه - صلى الله هليه و عله - طاهر الذات و الأصل» حي قيل » إن ما يخرج منه طاهر » و لق من طاهر 
منتقل في أصلاب طاهرة من آدم إلى أبيه . قوله : الأواه أي كثير التضرّع و اشتقاقه من التأوّه من أمثلة المبالغة 
قال تعاللى : ل إن ابراهيم حليم أوّاه منيب4 © قيل : هو الخاشع المتضرع » و قيل هو الموفن » و قبل كثير 
الذكر لله تعالى » و قيل غير ذلك » وال يتأت الأواه إلا في صفة إبراهيم - عليه السلاة و السلاء - و النَاظم 
وصف ب الب - صلي الله عليه و علو - للقاعدة المعلومة و أن كل صفة محمودة نبينا أحق با و أولى لفضله 
على سائر الخلق غ مع بقاء الصّفة لمن هي له قال البوصيري © رمه الله : وانسنب ]ل كاله ماع عن حدق 065 


)هود : 75 . 
7 هو أبو عبدالله محمد شرف الدين البوصيري الضماجي (608 ه - 696) ولد ممصر و توفي بالأسكندرية له : ذعر المعاد في معارضة 
بانت سعاد » و الحمزية في المدائح النبوية المسماة بأم القرى » و البردة و الي تسمى الكوكب الدرية في مدح حير البرية و تقع في 162 
بيتا انظر ترجمته في كتاب الوفيات : 336/ » و كشف الظنون و الاعلام : 11/7 
انظر ترجمته في كتاب الوفيات : 336/ » و كشف الظنون و الاعلام : 11/7 
9" نمام البيتين : و انسب إلى ذاته ماشعت من شرف --- و انسب إلى قدره ماشكت من عظم 

فإن فضل رسول الله ليس له --- حد فيعرب عنه ناطق بفم 


تنبيه : فات النَاظم أن يشفع الصلاة بالسلام » فإنَ ذلك هما يتأكد فقد © أرشدنا إليه #)سبحانه أمرا و تعليمماء 
قال تعالى: #إ ييْها الذين آمنوا صلّوا عليه و سأّموا نسليما!4 © فأكده بالمصدر » و لا سكل النِيدّ - حلي اله 
غلية و علو - كيف تنصلي عليك ؟ ذكر الصّلاة تم قال و السلام كما علييب»> © كان ذلك إشارة منه - حلت الله 
هليه و علو - إلى الاهتداء بدي القرآن العظيم » و نقل بعضهم الكراهة في إفراد أحدهما عن الآحر و لو قال : 
ثم صلاة الله و السلام ما ترنم الحداة في أرض 556 «الأبعاد و يتلم هذا الاير زد وا إن كان لياق لوا ء 
فالاقتران أولى اللهم إلا أن يقال: قرن الصلاة بالسلام لفظا و أسقطه حطاء لأنهم قالوا : إِمّا أن يك ون لفظا 
اراتك فط ليسل كدر تلمك الجن بو حرو يد ادي الك اناا لو عليه وان الأوسات 
الإيجحاز و الاقتباس و التجنيس و التعديد و الفصل و الإيضاح ثم قال: 


- 8 - ثم على صاحبه الصدتيق 2# جبيبهو عمر الفاروق 
- 9 - ثم أبي عمر إمام العابدين 42# و سطوة الله إمام الزاهدين 


اختلف العلماء في جواز الصلاة على غير الأنبياء و منعها على أقوال ثلاثة : الأصحّ تجوز بالتبعية » و عليه حرى 
التاظم - رحمه الله - قوله : ثم على صاحبه الصّديق حبيبه » أي ثم الطلب من الله الصّلاة على أبى بكر الصّديق 
صاحبه و حبيبه » واسمه عبد الله و سمّاه - صلي الله هليه و علو - صدّيقا لكثرة تصديقه , و سمي أيضا بعتيق » 
و اختلف في وجه » تسميته به فقيل للحديث : ( من أراد أن ينظر إلى عتيقي من الآلر فلينظر إلى أبي بكر 
المديق رضي الله تنه ) © و قيل إِنْ أمّهِ ممه بذلك» و قيل سمي بذلك لحمال وجهه . كذافي الآي » 
و قيل لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به . و لي الخلافة بإجماع الصّحابة » و كانت مدّة خلافته سنتين » و قيل 
و ثلاثة أشهرء و مات وهوابن ثلاث و ستين سنة» و فضائله أكثر من أن تحصى. و قوله و عمر الفاروق »2 
أي و على صاحبه عمر بن الخطاب وضق الله ننه و يكئ بأبي حفص ., سمي بالفاروق لأنّه فرق بإسلامه بين الحق 
والباطل عاو قزل عبريل - عليه الشلاء - فقال: ياحمد اسفشر أهل النتماء بإسلام عمر ,99 وروي أن ابن عباس 


قال قال البيّ - صلي الله عليه و علو - /2/7. 


“ف ب ( الاعتراض ) 

© انظره في المستدرك على الصحيحين : ج 64/03 حديث رقم 3. و انظره كذلك في » مجمع الزوائد : 41/09 » كتاب المناقب » 
تاهما حاء في أى يكر العديق . و الفحلح الأرسط + 1401/09 حدبيث رقر 99184 و و القردرس عائور المخطاب2 510109و 
الحديث رقم : 5685 . 


<< بينما أنا حالس في مسجدي مع جبريل - عليه السلاء - و هو يحدّثئ . إذ دحل عمر بن الخطاب » فقال جبريل يا 
رسول الله (أليس) 99 هذا صاحبك عمر بن الخطاب ؟ فقلت بلى يا جبريل أله اسم في السماء كما له في الأرض؟ 
فقال و الذي بعنك بالحق نبيا ؛ إن اسمه في السماء فاروق و في الأرض عمر »> © و ولي الخلافة باستخلاف أبي بكر 
و احتمعت الصحابة على خلافته » و كانت مدتها عشرة أعوام و كسر »ء ثم توي و سنه كسن أبي بكر » و فضائله 
و كراماته مشهورة . قوله : ثم أبي عمر إمام العابدين » أي ثم على صاحبه عثمان بن عفان - رضي الله نحنه - 
ويكتى بأبي عمرء و لقب بذي النورين لأنه - وض الله لحفه - زوه بنتيه رقية وأم كلفوم و قال - رضي 
الله ذه - : لو كانت عندي أخرى زوحتها له © و كان كثير الحياء - رضي الله نمفة - و ولي الخلافة بإجماع 
الصحابة » و كانت مدة خلافته ثلاث عشرة سنةء و قتل ظلما - وضي الله لحفة - و فضائله و مناقبة كثيرة » 
و الإمام القدوة » و العابدين جمع عابد و هو المنقطع إلى الله تعالى. قوله و سطوة الله إمام الراهدين » أي ثم على 
صاحبه و ابن عمه على بن أبي طالب - وضي الله لحفه - سطوة الله الجوهري ( السّطو» القهر بالبطش يقال 
منظاية + و النتطرة اللرة الوانويهع 99 و لاهن هو هرك الخلال من الدتيااى العروي عنها ىعن شيراقا و قاله فل 
التصوف » وروي أن من أراد أن ينظر إلى آدم في عمله و إلى نوح في فهمه و إلى إبراهيم في حلمه و إلى يحي بن 
زكرياء في زهده » فلينظر إلى على بن أبي طالب - وض الله لحفه - و ولي الخلافة بإجماع و كانت مدة خلاققه 
أربعة أعوام و قيل خمسة أعوام » وقتله عبد الرحمن بن ملجم في الكوفة و دفن في مسجدهاء - وضى الله لحفه - 
عنه و له من الشجاعة و العلم و الزهد و مكارم الأخخلاق مالاتحصيه © أوراق © و خخص الاظم - رحمه تعالى 
- الخلفاء الأربعة بالذكر دون غيرهم من الصحابة لحديث: << عليكم بسني و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
>> © قالوا المراد كحم الأربعة و أشار -- صلي الله ليه و ملو - إلى مدة خلافتهم بقوله: *< الخلافة من بعدي ثلاثين 
سنة ثم تكون ملكا >> 8و ردقال تعسحيازية 19 دوهي الل نيفد اول يتيند 


)11( + 


© مجمع الزوائد : 83/09 و هو أيضا في فضائل الصحابة لا بن خيل : 481/01 حديث رقم : 782 
لصحاح : 


0 
© ب ب ( تحصله ) 
© ب (الأوراق ) 
00 
زنك 


تنبيه: في كلام الناظم أمران » و قد ارتكبهما في عدة أبيات من المنظومة » أوهما : القطع في عروض البيت 
الأولى » و هو حذف الأخير من الوتد المجموع و تسكين الثاني منه » و المشهور أن الرجز ليس له عروض مش طورة 
مقطوعة و ذكر السكاكي في المفتاح أن الرحز قد و جد له عروض مشطورة مقطوعة كقول الشاعر: 


ياصاحرجلي أقلاعالي 08 /28 
ثانيهما : الإذالة في عروض البيت الثانية » و هي زيادة حرف ثامن ساكن في آخحر و تد مجموع ؛ و الصحيح أنهالا 
توحد في الرحز و م أقف على شاهد لما من كلام العرب » و العذر للنّاظم أنه ارتكب ذلك توسعا و تساحا » لأن 
حرالرجز يتركب © فيه مالا يتركب © في غيره حصوصا المشطور منه » حي قال بعضهم إِنّهِ ليس من الشعر » 
و أما كونه رادف بين الواو و الياء في الصّديق و الفاروق » فليس بعيب إذ المستقبج تعاقب الألف مع غيرها » و هو 
المسمى عند العروضيين بسناد الحذو » و في البيتين الإيجاز و حسن البيان و الإيضاح و التتميم ثم قال : 


-11 - ثم على بقيِّة الصحابه 2# ذوي الثقى والفضل والإنابه 
- 12 - و المجد و الفرصة و البراعة © والحزم والتجدة والشجاعة 


يعن ( ثم ) © اطلب من الله الصلاة على بقية أصحاب الني - صلي الله هليه وعلو - و الصحابة جمع صاحب 
مع الصحابي و أل فيه إما للغلبة أو عوض من المضاف إليه » أي صحابته » إن قدر ضميرا » أو أصحاب 
الب - علي الله ليه و علو - © إن قدر اسما ظاهرا » و الصحابي في الأصل هو من بينك و بينه قرابة » و الصحابي 
عرفا هو من لقي النيّ - صلي الله هليه و علو - مؤمنا به طالت صحبته له و رآه وروى عنه أم لا و قولنا مؤمنا به 
مخرج لمن لقيه مؤمنا بموسى أو عيسى . و هذا إِنّما يتصور فيمن لقيه قبل الرسالة » فلا يسمّى صحابيا » قال 
بعضهم لا بد من زيادة و مات على ذلك ليخرج من اجتمع به مؤمنا ثم ارتدٌ و مات على ردّته كعبد الله الأخطل ©) 
ورد بأنْ زيادة ذلك تقتضي ألا تتحقق الصحبة لأحد في حياته » لأن الموت حيئئذ قيد تنتفي الحقيقية بانتفائه و هو 
خلاف الاجتماع » و عدم وصف المرتد فيه 7١‏ 


أورده صاحب المفتاح بلا نسبة َّ 053 
(>) و 8 


ف ب ( يرتكب ) 


0 


بعد الرّدة لأن الرّدة أحبطتها بعد وجودها له كالإيمان سواء » و كذا لو مات مسلما و لم يجتمع به مرة أخرى بعد 
توبته » لأن الرّدة أحبطت الصحبة أيضا هذا مقتضى مذهب مالك في أن المرتدٌ بحبط عمله بنفس الارتداد رجع أم لا 
؛ و مذهب الشافعي آنه لا يحبط عمله إلا إذا مات كافرا » لقوله تعالى أ و هن يرتدد هنكم عن دينه فيمت وهو 
مقر 1300 اكردورى اث النايسى « اطلام بطليه + شه موق اتجيي يننا +الحد مرق العهداية بو اطال الحماعه وه عل با 
قاله الخطيب البغدادي © و اقتصر عليه السبكي © في جمع الجوامع ؛ و الفرق بينهما أن الاحتماع 
بالمصطفى- حلي الله هليه و لو - © يؤثر في تنوير القلب ما لا يؤثر في الاحتماع بغيره . قوله ذوي التتقى أي 
أصحاب التّقَى » فهم متّقون » و ذوي اسم يعن صاحب و هي © أحد الأسماء السنّة » و انفردت عن أخواتها بآئها 
لا تقبل التجريد عن الإضافة » و لا تجمع جمع تكسير » و يقال في مؤننها ذات » و جمع مذكرهها وذوو في 
الرفع وذوي في النتصب / و الجر ء و تثنية مذكرها ذوا » وذوا بفتح الواو في النصب و الجر ء و جمع مؤنثه/ 29! 
ذوات » و في تثبية مؤنثها لغتان إحداهما : ردٌ عينها واوا » و هي الفصحى . و يما جاء القرآن العظيم فيقال ذواتا 
و ذواتي» و منه قوله تعالى ذواتا أفان4 © و #8[ ذواتي أكل خط ”1 7) الثانية : إبقاؤها محذوفة العين 
كما هي في المفرد » فيقال: ذاتا و ذا » و التّقَى جمع تقاة » و لتقي اسم فاعل من وقاه فاتقى » و الوقاية فرط 
الصيانة ».و نعي خرق الشرع اسم للق يقي نلسه على مايظيرة فق الأغرة م و ها هران تب : 1# و اتظفيسا 
بعضهم فقال: 

فمسلم وتائب وورع © وزاههد مراقب لا تابع 

فميّق للشرك و المعاصي 22 و شبه 7 و عن مباح خاص 0) 

ومبّق حضورغير الله 2# بباله فلاتكن بلا 019 


اقبي الإباء من الدوم | 4 (-756 هع فقيه شافعي » أهم مصنفاته : الإبتهاج في شر المنهاج » شفاء السقام في زيارة حير 
لابن 14676 ب الدرر الكاملة : ( 318/10) : 


© الرحمان/48 
48 سبا/16 


فأوها : ميقي الشّرك و يسمّى مسلما ء و عليه قوله تعالى: ف و ألزمهم كلمة القوى # 17 أي الشهادة 
ثانيها : ميقي المعاصي و يسمَّى تائبا » و عليه قوله تعالى '# و لو أن أهل القرى آمنوا و القوا 6 © لأنّ العطف 
يقتضي المغايرة 
أن يقع فيه ) (3) 
رابعها : متّقي المباحات و يسمّى زاهدا » و عليه قوله تعالى: ل فاقوا الله ما استطعتم )|4 (4) 
خامسها :مث ضور غير الله ماله و.يسمن عراقا + و هو العئ بقوله تاق 17 يآتها الذين آهنوا القوا الله خسو 
تفسافيه)) © و هذه المئية هى أغلى مزائب القن + و لله در 'القائل: 

وطهّر بيوت الله من كل صورة 1# و ماالبيت إِلالقلب إن كنت تعقل ©) 
قال ابن العربي 7 << و لشدّة الترغيب في التتقوى ذكرها الله في نحو مني موضع” > قوله و الفصل أي و ذوي الفضل 
و هو كثرة الثواب و المناقب » و الفضل و الفضيلة بخلاف النقص و النقيصة » قال الغزيي إِنُما يدل على أن الفضل 
ضد النفص : 

فواعجبا كم يدّعي الفضل ناقص 20 و وا أسفا كم يظهر النقص فاضل 8) 
و الإفضال الإحسان » قوله الإنابة أي ذوي الإنابة » و هي الرجحوع إلى الله تعالى » و هي مصدر أناب إذا رجع إلى 
الشيء و مال إليه » قال تعالى #إوائبع سبيل من أناب إلي 4 ©© و قال في قضية ذاود فل وخر راكعهما 
و اآاني )39014 اي ررم ونان اقولة الخد وكوي دقان ف الصحاع + ولق الكرم بن لفك الكرض فل 
جد الرحل فهو مجيد و ماحد ) 13) 


الففح : 26 و00 

© الأعراف : 96 

© رواه البخاري و مسلم » و تمام الحديث : " إن الحلال بين و إن ال حرام بين » و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » 
فمن إتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه ؛ و من وقع ثي الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يرتعي 
فيه » ألا و إن لكل ملك حمى ألا و إن حمى الله محارمه » ألا و إن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد 
الحسد كله ألا و هي القلب ) 

زيف 1 


© أل عمران : 102 
)26 


(7 


قال ابن السسّكيت ( الشرف و الجد يكونان بالآباء » يقال : رحل شريف ماحد له آباء متقدّمون في الغرف » ثم 
قال : و الحسب و الكرم يكونان بالرحل و إن لم يكن له آباء لهم شرف ) 1 و في القاموس © ما يقرب منه » قال 
الهروي © » قول ابن السّكيت. / ف الحد يكون بالاباء خط لأله جاء في صفات الله تعالى اليد / 30 
كماجاء الكزق» بو اله تعال ينعا عن الآسانيو'الأبنالا» وقد وين حي القرا ذه لظي دق ا#زل دعاك 1[ هل فق 
قرآن مجيد 4 © وقد وصف به العرش أو ذو العرش ف قوله تعالى #إذو العرش اجيد ]4 (8) بالرفع صفة لذوء 
وتواكر حكده لمرو تابنو ب ع 01ما بزيز م 999 أفهواة ابن اللتكييت :و ناحيب الفافوس :ل اسن كان لنذا ناد كا 
إذا أطلق في حق الإنسان .ء و أمّا ما ذكره المهروي فلم يتعرضوا له » فهو من باب صرف الكلام لما يايق بهءو 
معلوم أَنْهم لا يجهلونه و معاذ الله أن يعتقدوا مثل هذا في حق من ثبتت له المخالفة و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل 
0 0 بن المناولة و المبادرة للشيء و انتهز الفرصة أي شمر مبادرا لماء 
فالمراد آنهم بادروا لانتهاز الفرصة بصحبة البيّ - صلي الله هليه و علو - و اغتنام بركته و تلقي أوامره بالقبول و 
البراعة » قال في القاموس: ( برع مثله براعة و بروعا فاق أصحابه في العلم و غيره » و أتم في كل فضيلة و 
إجمال 2 فهو بارع) 29 و الحزم هو ضبط الرجل أمره و الأخخذ فيه بالثقة فيقال : حزم الرجل يحزم حزامة 
إذا ضبط أمره وسد الأبواب الى تحذر و يؤتى منها » و النجدة الإعانة للملهوف » قوله و الشحجاع »ء أي و 


ذوي الشجاعة و هي شدّة ( النائب ) (11) 


اقتتحام الشدائد و التحام الصف وفء؛ يقال : شجع للر حل بالضم فهو شجحاعء 
وقوم شجع هو شجعان كغلمة و غلممان » و هذه الأوص اف كلها رشيقة في بابما 


أتى يما الناظم - رحمه الله - في مدح أصحااب رس و الله - صلى الله عليه و علو - 


إصلاح المنطق : 


0 القاموس 8 
3( 


4 اروص 21 


و وصف حسن حالم و شجاعتهم - وضه الله ممنهو - أي لا يهابون كثرة العدو و لايرهبون الموت و الرّدى ؛ 
دأيهم مقارعة الخمس » و شأنهم حمي الوطيس و لله رّد القائل: 

يستعذبون مطاياهم كألهم 2# لا يأتسون من الدنيا إذا قتلوا «1) 
وعن علي بن أبي طالب - وضع الله نيه - قال © : ( كنا إذا حمي الوطيس واشتدّ البأس اثقينا برسول الله 
- حلي الله هليه و علو - فلا يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه ) © و على هذه النّسحة شرح الغزي - رحمه الله 
- و في بعض النسخ هذا البيت ملحق بعد قوله: أحل كل ناطق بالضاد ثم قال: 

ذو النجدة و العزم و الشجاعة ©#؟ والمجد و الفرصة و البراعة 
بقلب صدره عجزا و عجزه صدرا » فتكون هذه الأوصاف للبيّ - لي الله هليه و صلء - و في ليت 4 
الإحاز و التعديد و الموازنة و ( الموافقة ) © و حسن البيان و الإيضاح ثم قال: 


- 13 - ماعكف القلب على القرآن 2# مرتقيا لحضرة العرفان 
ما ظرفية مصدرية » أي مدة عكوف القلب على القرآن. قال في الصّحاح : ( عكف على الشئ عكوفا أي أقبل عليه 
و أقام مواضبا ) © / و إِنّما نسب العكوف للقلب لأنه مركز التَقوى الي إذا ثبتت فيه ظهر أثرها على/ 31 
سائر الأعضاء » و منه يكون الفهم و المشاهدة » إذ هو موضع الإبمان و محل الحبّ وقد قال - صلى الله حلية 
وهلو - < في الجسد مضخة إذا صلحت صلح اللنسد كله و إذا فسدت فسد اللمنسد كله ألا و هي القلب> ©) 
الحديث » و يمكن أن يكون على حذف مضاف » أي عكف ذو القلب » و يمكن أن يكون مجازا مرسلا من تنسمية 
الكل باسم الجزء » و يمكن أن يكون من الاستعارة بالكناية » أي شبّه القلب بإنسان تشبيها مضمرا و لم يصرح بشيء 
من أركانه سوى المشيّه » فهو استعارة بالكناية » و دل عليه بإثباته للمشبه شيئا من لوازم المشبه به » أعين العكوف » 
فإثباته له استعارة تخييلية» و أختلف في لفظ القرآن هل مشتق أو جامد ؟ قولان » و على أنه منتق 
هل هو من قرن و همزته زائدة ؟ أو من قرأ و نونه زائدة ؟ أو من القرائن الى هي الدلائل ؟ أقوال. قوله مرتقيا الحضرة 
العرفان » حال من فاعل عكفء و الارتقاء في الأصل هو الصعود و الارتفاع ثم استعير تقرقي السّالك 
من سال إلى حجال ؛ ف العسارقف هو من أشهسده الب تفسهة + تظهيرت غليمه الأوال 


0 ىق ب 3 أنه قال ( 

ا 

© ب ب ( البيتين ) 

© ساقط من ب 

ا ير 

7“ رواه البخاري و مسلم 


أي مرتقيا من فهم أسراره و تدبير آياته إلى حضرة العرفان » و المراد بالحضرة عند السّادات الصوفية - وضي الله 
تعالي ممنصو - دائرة القدس و الطهارة و الكمال الى إذا وصل إليها السّالك ممّي عارفا و واصلاء و يلقبوففا 
بحضرة القدس و الحضرة الربانية » و من وصل إليها كان قلبه عرشا من عروش التجليات » و طورا من أطوار المناجاة 
؛ و عينا من عيون المشاهدات » و صار من يقابل بالفيض و الإلهام » و صار صدره عينا من عيون الحكمة , و بابا من 
أبواب العلوم اللدنية يلتقط من بحر قلبه و جواهر الحكمة » و صارت همته تابعة للأمر الإلمي » تدور مع الشرع حيث 
فاو إن سوا عع الو انلبق رسو 17ل حملي اللاخلية وعاتو ددا سفن القاهن «الملعوي و تي ا 01 
العارف © بالله تعالى + الذي بلغ الحضرة الإلهية. نسأل الله التوفيق + فيهدي © من يشاء إلى صراط مستقيم 
و في البيت الإيجاز و الاستعارة و الفصل و حسن البيان و لما فرغ من الخطبة تخلص/ للمقصود و أشار لبعض/ 32 
مبادئٌ الفن فقال : 

-14-ه ذ و إن درر البي ان #» و غرر البديع و المعاني 

- 15 - تهدي إلى موارد 4 شريفه #0 و نبذ بدويعة لطيفه 

- 16 - من علم أسرار اللسان العربي 2# و درك ماخص به من عجب 

- 17 -لأنه كالروح للإع راب #© و هو لعلم النحو كاللباب 


أي » الأمر هذا » أو معبئ هذا ء أو هذا » كما ذكر » فالإشارة للأمور الحاضرة في الذهن و في الخارج » وهو 
و أمثاله يؤتى به للفصل بين كلامين » و هو من الاقتضاب القريب من التخلص ؛ لكون الواو بعده للحال » 
و سيظهر في الخائمة إن شاء الله تعالى » و الحاصل أن للبلغاء في فصل الخطاب اصطلاحات » فبعضهم يأنٍ بأمّا 
و بعد و اسم الإشارة فيقول: أمّا بعد فهذا » و بعضهم يحذف اسم الإشارة فيقول: أمّا بعد فالأمر كذا » و بعضهم 
يحذف الثلاثة و يأي باسم الإشارة خاصة كما فعل النَاظم - رحمه الله تعالى - و أمّا حذف الفاء بعد أمَاء 
فقي في النثر إذا لم يحذف معها قول , و منه قوله -- صلى الله هليه و ملو - : << أمّا بعد ء مابال أقوام 
يشدرظوق نتروا لبسنث ق كاب ويك 9 انل نيف فقولةو إن دور اليانة + البتعارة الذزر والسيور 
لقواعد البيان و البديع و المعاني و الدرر جمع درّة بضم الدّال المهملة » أي قاعلة نفيسه كالجوهرة 


فْ ب ( صفة ) 


(1) 


و القاعدة هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعريف )2 أحكامها منه » كقولنا كل حكم منكر يجب توكيده 
© » و الغرر جمع غْرة » الجوهري : الغرة بالضم بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم » و فلان غرة قومه أي سيّدهم 
؛ وغرة كل شيء أوله و أكرمه , و الغرر ثلاث ليال من أول الشهر © » ثم استعير لكل واضح معروف » و أشار 
الناظم ف هذا البيت إلى موضوع هذا الكتاب؛ و هي الفنون الثلاثة . قوله قدي إلى موارد شريفة » أي توصل إلى 
مباحث شريفة » و إسناد الهداية إلى درر البيان و غرر البديع بحاز عقلي » و يرحع إلى حقيقته بضرب من التأويل » 
أي يهدي الله قارءها بسب قراءتها » و في هذا البيت الإشارة إلى فضيلة هذا الفن » و موارد جمع مورد من ورد الماء 
والمورد محل الورود » و قيل اسم مصدر من ورد. الأزهري © ( موارد جع مورده باللهفاءو هي في 
الأصل طرف الماء بالطاء المهملة ) ”© و تنكير موارد للتكثير و التعظيم » كقوله تعالى #[ و إن يكذّبوك ققد 
ااأرف وداه لحلل ١‏ ا خوراضيده لانت حكلتاة ونيو 17 لبي سياه ا لوال اليا 
والشوف حو لكان الححال 9 وقول برعي اع إن قد تديعة لطس وى الي بالدال المعتعنة 7 33 
جمع نبذة بضم » و قد تفتح القليل » يقال ذهب ماله و تبقى” نبذه » أي قليل » و أمّا النبذ فهو مصدر نبذء فهو 
الطرح فلا © يناسب هناء و منه قوله تعالى #9 فنبذوه وراء ظهورهم 4 199 و بديعة أي حسنة و لطيفة ) 
أي دقيقة ء قال في المّحاح ( لطف الشيء بالضم لطفة » أي صغر ودق فهو لطيف ) 17 قوله 
: من علم أسرار اللسان العربي صفة لموارد أو حال » فهو متعلق »محذوف » ويحتمل أن تكون من بيانيةء 
أي درر البيسان. الى .هي غلم أسسران اللسات الغري و اللسبان آله الككلام + و النطق يذكر :و .يولك 
و أطلقه على اللّغة و هي كلام القوم الذي به يتحاورون في تعريف بعض مقاصد البعضء و قيل اللغة ألفاظ يعبر ؛كما 
كل قوم عن مقاصدهم » فإطلاق اللسان عليها بحاز مرسل من تسمية الشئ باسم آلته » و حص الناظم - رحمة الله - 
تأليفه بأسرار العربية دون غيرها » لآثها أشرف اللغات تقول البىّ - صلي الله مليه و علو - : 


الصواب لتعرف ( تحريف ) 


")في ب ( تأكيده ) 
9 المحاس : 

3 24 

5 

© فاطر : 07 

© في ب ( العلا ) 
© ب( بتي ) 
202( 


ف بد زولا) 
ل العمران : 187 
11ل( 8 : 


<“أحبُ العرب لثلاث » لألى عربي و القرآن عري » و كلام أهل الجنة عري >> 39 و قوله : ودرك ما حص به من 
عجب » فدرك اسم مصدر ,بمعيئ إدراك » و الإدراك هو وصول النفس إلى المعئ بتمامه » و في اللحديث : (نعوذ 
بلله من درك الشقاء و سوء القضاء ) © قال ف الصحاح ( الذّرك التبعية يسكّن و يدرك » يقال ما للحقه من درك 
قعلى خبلاصه ) © ابن الأثير © الذّرك اللحاق و الوضول إلى الشىو + أدركة إدراكا .و:دركا و بص مصدره 
خضوصا و خخضوصية © يفبيح الذاء و ضمها »و خنضيصاء قصراءو مداء و لا يعرق:فعيلاء بالمد غيرها. و عب 
مصدر عجب عجيب و عاجحب و أمر عجاب و عجيب » و العجيب قال جميعه المراكشي و العجب حالة 
تعتري الإنسان عند رؤيته شيئا على حلاف العادة » و قيل العجب حالة تعتري الإنسان عند الجهل و لهذا قال 
يكلى اللكباى العيعي نا اله تسيا 10 قله لأنه كالروح للإعراب » أشار يمذا البيت إلى نسبته أي 
نسبة هذ الفن كالروح لعلم الإعراب ء فلا يظهر سّره إلا به فكمال الب دن ليس له قوام و لا يمجة 
إلا بالروح » و كذلك علم الإعراب ليس له قوام و لا بمجة إلا يمذا الفن. و الرّوح بالضم يذكر و يؤنّت 
و الجمع أرواح و أماالروح بالفقح فهو الاستراحة » و منه قوه تعالى إفروح وريبحان # ”)على 
قراءة الصب و لايناسب هذا » و اختلاف الناس في الروح من جهات شتى» هل هي النفس و بينهما الترادف 
#0 شولام فيح اهل ل استشتحه هدر #هل عمو المحرض :هه أر الا لمحم الكذن / 34 
فيها شرعا ؟قولان » و على جواز الخوض فيها هل هي جسم أو عرض أو جوهر ؟ أقوال فقال جمهور المتكلمين 
إلها حفو اطق شيك 9 باليدن كاتفيناك © كاه بالعوة الأضر .وال كير عنهم إثها عرض : 
وعن الحيناة الو غباز البسدة موعرها يا قال السهروردي 89+ يدل لاذُول وصفيجابق الأخبار 
بالمموط و العرج و التردد في البرزخ » و قال الفلاسشفة و كثير من الصوفية أَنْها ليست بجسم و لا عرض 


صحيح مسلم : 2080/04 رقم الحديث : 2707 » و صحيح البخاري : 2440/06 » حديث رقم 6242 


© انظر الة لفصيح للثعالبي ص: 92 
© لعله أسبابه» في ب ( سببه ) 
7 الواقعة : 89 

©ي ب( تشبيك ) 

في ب ( كاشتباك ) 

إفك 


و اإتسااهى بعري قات يلس غين صير تعلق بالبدن للدهر.و الفسريلق غير ذاغل قيناو ارم © 


و المراد بالإعراب الإعراب الاصطلاحي » و هو علم بأصول يعرف يما أحوال أواخر الكلم إعرابا و بناء» فهو 


أخص من النحو قوله و هو لعلم النحو كاللًباب » النحو هو علم يعرف به أحوال الكلم العربية إفرادا و تركيباء 
فيكون أعم ثا قبله » لأن النحو شامل لعلم التصريف » و الإعراب على ما ذهب إليه المتأخرون » و الضمير المنصوب 
في قوله لأنه » و المنفصل في قوله و هو لعلم النحو » يرجعان لعلم أسرار اللسان العربي » و المعى أن أسرار اللسان 
العربي كالروح لعلم الإعراب و كاللباب لعلم النحو فيكون من عطف عام على خاص » و يمكن أن يكون المراد 
بالنحو على الإعراب و بينهما الترادف على مذهب المتقدمين موضع الظاهر و وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة 
التمكين » و المع على هذا لأنّه كالروح للإعراب و هو له كاللباب و الأوّل أظهر , و اللباب جمع لب و هو العقل 
ولب كل شي ءامن الدير #9اغيرها داعئلة :ولباب الشتيع خالصه #ب و شارج اللب :قفر +:و قد اسار اللست .و 
ار جالاك ازع الرغل و معرة زلا مخض قال: 

أولاده كلهم قور 2# مافيهم أحد لباب 

رابعهم كلبهم لكن 4# من أين يبدأ الحساب ) 
الجوهري: ( لب النخل قلبها و خالصها » و خاص كل شيء لبّه » ثم قال : و الحسب اللباب الخالص منه ميت المرأة 
بلبابة ) © تنكيت قال الغزيّ : ( المراد بالإعراب الإعراب لغة » و المراد به البيان لأنْ هذا الفن كالروح للبيان ) 
و فيه نظر من وجهين : 
أونهما : حمله الإعراب على الإعراب لغة » و حمله النحو على النحو اصطلاحا تحكم فكما أن الإعراب يحمل على 
ال 50 اللغوي كذلك النحو يحمل على المع اللغوي أيضا » الذي هو القصد » و ليس هذا مراد النّاظم بدليل 
إضافة العلم له 
فانيهما : إن سلمنا أذ المزاد بالاغراي العلا + و الاغراب اق اللقة يطلق على معان مسعيدة بو له غلك الحد معان 
تحكم أيضا و ترجيح من غير مرجحح » و قال أيضا في إرجاع الضميرين المتصل و المنفصل يمكن رجوعهما لمقدرء 
أو أن عله ذزر النياق م قال وو مكن رحرعهيا لدرر ليان بالفيحار اكفيناب: الف ذدكير من الضاف اليه 


و الجمع » و في كليهما تعسّف » إذ الأصل عدم التقدير و التأويل فرجوعهما إلى أسرار اللسان العربي أولى » لآنه 
أقرب مذكور كما تقدم و الله تعالى أعلم » و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل. 

تكميل : حرت عادة أهل التصنيق 219 أن يذكروا قبل الشروع في المقصود مبادئ العلم؛ كف لقانت 
و موضوعه و نسبته و حكمه » ليكون المبتدئ على بصيرة في سعيه » فالحد يعرف به ماهو ساع في طلبه فلو لم 
يتصور ذلك العلم بوجه ما لكان طالبا مجهول مطلقا و هو محال لامتناع توجه النفس نحو ا مجهول المطلق », و بالفائدة 
يقوى الباعث على طلبه » فكأئه لو لم يعلم فائدة ذلك العلم لكان طلبه عبثا » لأن الشروع في العلم فعل اختياري 
فلا بد أن يعلم أن ذلك العلم أن لذلك العلم فائدة يعتد بما لتكمل رغبته و يبالغ في تحصيله » و بالموضوع بمتاز ذلك 
العلم عن غيره لأن العلوم كلها جنس » و إِنْما بالموضوع يفترق » و موضوع كل علم مايبحث فيه عن عوارضه 
الذائية كما يقال: موضوع علم الفقه افعسال الكفيه باعتبار مايعرض لما من الأحكام الخمسة » و موضوع علم 
المنطق التصوّرات و التصديقات » و موضوع علم الحديث ذات الي - صلي الله ليه و علو - و بلغ بعضهم المبادئ 
ثمانية و بعضهم عشرة 

فأوها : حدّه و سيأنٍ تعريف كل علم في أول الكلام عليه إن شاء الله تعالى 

ثانيها : موضوعه هو الكلمات العربية » ففي الللان من حيث الاحقراز عن الخطأً في تأدية المعئ المراد » 
و في البيان من حيث الاحتراز عن الخطأ في التعقيد المعنوي , و في البديع من حيث اشتماله على المحستات 
ثالفها : واضعه الذي ابتدع قواعده و اخترع تدوينه » لأن النّفس تطمئن يم عرفه مؤلّف العلم » و كذلك مؤلف 
الكتاب لاختلاف سكون القلب لاخختلاف المؤلفين » فأول من صف ف علم البلاغة الشيخ عبد القاهر الحرجان 2 
كتايين ٠»‏ أسرار البلاغة » ودلائل الإعحازه و أول من أربجضع © قواعذها الإمام المسرزوقي © في أشعار 
العرب » و صاحب الكشاف في تفسير القرآن كما قيل . و أمّا التعريف بالناظم فقد تقام 
رابعها : اسمه و قد اشتهر الآن بين الناس بالبيان و إلا ففيه اصطلاحات و سنبينها في آخر المقدمة إن شاء الله تعالى » 


و سمي بيانا / لأنّه يعين على بيان المعى و يسمونه بعلم البلاغة أيضا. / 36 


في ب (التصانيف ) 
© هو عبد القادر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني » واضع أصول البلاغة ( - 471 ه ) من أهم مصنفاته : دلائل الإعجاز » أسرار 
لاحت عله فى صريت الأفعال » انظر ترجمته : طبقات الشافعية : 242/3 » الأعلام : 174/4 . 

7 في ب ( اخترع ) 

هو أحمد بن تحمد بن حسن المرزوقي من أهل أصبهان ( - 421 ه ) من مؤلفاته : شرح الحماسة» شرح المفضليات » شرح أشعار 
هذيل » انظر ترجمته : ذيب سير أعلام النبلاء : 312/2 » بغية الوعاة : 365/1 . 


خامسها : استمداده » أي من أي شيء تألّف ء لأنْ مادة الشيء هو ما تركب منه ذلك الشيء » فمادة هذا العلم 
أسرار العربية و دقائقها كما أن مادة الكلمة حروفها و أصواتا » و مادة الجسم الجواهر و الأعراض . 
سادسها : حكم الله فيه إذ لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر حى يعلم حكم الله فيه ليكون على بصيرة من ذلك » 
و ظاهره الوجوب على من فيه أهلية لطلب العلم , لأن النحو قيل بوجوبه و هذا سرّه و لبه . 
سابعها : تصور مسائله » ففي المعاني مبحث الإسناد الخبري و المسند إليه و متعلقات الفعل و القصر و الإنشاء و 
الفصل و الوصل و الإيجاز و الإطناب و المساواة » و في البيان مبحث التشبيه و ابحاز و الكناية » و في البديع مبحث 
المحسّنات اللفظية و المعنوية و السّرقة الشعرية » و أمّا أحوال هذه المسائل و تفاصيلها الى هي مادة هذا العلم فقد 
أغرت ا غصون الأبواب . 
ثامنها:فضيلته » أي شرفه و مرتبتة بين العلوم » فهو أشرفها لأن معجزة القرآن تدرك به و هذه و سيلة إلى 
تصديق الي - حلى الل عليه و مله - في جميع ما جاء به ليقتفي أثره » فيكون من أجل العلوم لكون معلومه من أجل 
المعلومات» شرف العلم بشرف معلومه . 
تاسعها : نسبته و هي كما قال النَاظم - رحمه الله تعالى - كالروح للإعراب » البيت . 
عاشرها : فائدته » أي غايته و الغرض منه و بيان الحاحة إليه »و هذا للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعى ال راد 
و الكحتزاذ عن الصقيد العسروي وجو وى لدو يدوه سيق جاب القر شيف الارض و الغاية 4 أن القافنة الخاصلة ميق 
شيء هي حيث إِنّْها حاصلة من ذلك الشيء تسمّى غاية » و من حيث إِنّها مطلوبه تسمّى غرضا » قال في شرح 
اماد م إن كان يتعيرق © الكل طبعا تست نسعة عافهذا فرق حبد'يين 
و جمعت الفوائد لتعمُ الغاية و الغرض و المنفعة » و الكلام على هذه المبادئ طويل الذبل » و تتبعتها بذكر ما عليه 
التعويل » و حبست عنان القلم عن ميدافما خشية التطويل » و في الأبيات الاقتضاب و الاستعارة و الإيجاز 
و التعديد و التجنيس و الالتزام و ( الموازنة ) © و التعليل و الفصل و الوصل ولا فرغ من المبادئ شرع في بيان 
تأليفه ذا النظم فقال : 

- 18 - و قد دعا بعض من الطلاب/2#0 لرجز يهدي إلى الصواب ١‏ /37 

- 19 - فجنته برحر مفهيد 2# مهذب منقح سديد 

- 20 - ملتقطا من درر التخليص 2# جواهر بديعة التخليص 

- 21 -سلكت ما بدا من الثرتيب 2 و مألوت الجهد في الثهذيب 


يعن قد سأله و طلبه بعض الطلاب جمع طالب » و هو مريد العلم » لرجز أي لنظم رجز » و الرجز في اللغة داء 
يصيب الإبل في فخذيها فتضرب قوائمها عند المشي » و في الاصطلاح هو سابع الأبحر الشعرية ينفك عن دائرة 
المعشبه مب من مستفعل ست مرات +.و له اربع 99 أغاريض و عفسة أضرب ».و يدخله من الخاف فين 

و الطي و الخبل » و يستعمل تاما و وافيا و محزوءا و مشطورا و منهوكا ء و أمثله ذلك تطلب في محلها » و سمي رجزا 
لاضطرابه و كثرة زحافه ء قيل للخليل : لم ميته رحزا ؟ قال لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيام 

و جمعه أرحاز وأ راجز » قبل إن أراجز جمع أرجوزة و أرجاز جمع رجز ء قوله يهدي إلى الصواب ., الحداية ضد 
الضلال و المراد به هنا الإرشاد » أي يرشد المقصود » و الحملة إِمّا صفة لرحز أو حال إن قلنا بعلميته » و نسبة المحداية 
إلى الرحز محاز عقلي » أي يهدي إليه قارئه بسبب قراءته إلى الصواب » إذ كل مجاز يرجع إلى الحقيقة بضرب من 
التأويل . 

تنبيه :هذه المنظومة و ماشاكلها هو من مشطور الرحز » و قد تشعب الخلاف بين العروضين في المشطور و هل هو 
ضرب أو عروض ؟ على أقوال ستة : قيل بامتزاج العروض و الضرب فيقال له في الجزء الأخير منه عروض و ضرب» 
لأنْه لم يأت لا نفكاكها في شعر » و قيل عروض لا ضرب لها » لأن حذف الأواخر أكثر من حذف الأوائل و قيل 
عكسه » أي ضرب لا عروض لا » لأن الضرب محل القافية و الرّوي » فهو مّما يدعوا الحاجة إليه و قيل 
كالمنهوك » أي الجزء الأوّل عروض و الفان ضرب و القالث كالإذالة » لأن الزيادة بعد تمام البيبت معهودة 
و قيل هو ذو عروض بجزوءة و ضرب منهوك » فالعروض الحزء الثاني و الضرب الحزء الثالث » و قبل عكسه ء أي 
عروض منهوك و ضرب محزوء فالجزء الأوّل خاصة هو العروض و الحزءان بعده هما الضرب » و هذه الأقاويل إِنّْما 
تتمشى على القول بإثبات المشطور » و من العروضيين من ذهب إلى نفيه و إنكاره » فجله يكون واسطة بين 
السجع و الشعر ؛ و لا يصح في هذه القصيدة أرجوزة و ماشاكلها قصيدة و إن كانت من أبيات » لأنْ القصيدة تلتزم 
غلل أغاريطها و أشر هاامكرق 89 على راق والحد قوله كمه برعر + أي فاحيت اذاه نسي رد 99 
المسؤول عنه و التعبير بالماضي يحتمل أن يكون نظم الكقتاب قبل الخطبة » فهو على حقيقته و يحتمل أن 
يكون نظم الخطبة أو لا إِمّا للتفاؤل أو لقوة رحائه / بتمام مقصودة أو لتحقق وقوعه على حد قوله تعالى / 38 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4 © و إِنّما اخقار بحر الرجز دون غيره لخفته و قلة أحزائه » و إِنّما اختار النظم على 
النثر » لميل القلوب إليه و نشاط النفوس إلى سماعه. قوله مفيد من الإفادة » و هي مصدر أفاد .معي بِيّن دلالة مطلقة » 


و المفيد الدّال على مععئ مطلق » و مهنب بالذال المعجمة أي محرر و منقح » يقال نقحت الكلام فتشته 


للل4 ع 5 

“في ب ( أربعة ) 
كن ب( شكرن م 
“انين ( الرحر) 
© إلى + 01 


قال الغزي : التهذيب و التنقيح متقاربان الجوهري : تنقيح الشعر تهذييه و تنقيح العظم استخراج مه 9) 


قال ابن جماعة © : التنقيح إحدى © الاستعمالات © الفلاث © في هذه الأماكن لإفاة الرونق في المص واب 
و الصرف ف المعى » و هو التنقيح و التحقيق و التحرير © و يبقى النظر في التنقيح و التهذيب باعتبار ما بينهما 
من النسب الأربعة . و ذكر بعضهم أن التَهذيب في الألفاظ و التنقيح في المعاي » و مقتضى ما ذكره التفتراني من 
أوائفل شرحه على التلخيص © أن بينهما ترادف » و أن أحدهما عين الآخر بدليل تفسيره التهذيب بالتتقيحء 
و حملهما على الافتراق هنا أولى و لو بوجه ما و إلآ فيكون من التطويل و هو عبب من عيوب البلاغة و سيأتي 
الكلام عليه في باب الإطناب إن شاء الله تعالى فليتأمل. قوله سديد» أي صواب » القاموس © سدد قومه 
تسديدا و وفقة الله للتسديد أي الصواب من القول و العمل » و التنكير في هذه الأوصاف و موصوفها للتعظيم أي 
برحز عظيم موصوف هذه الأوصاف قوله ملتقطا بكسر القاف حال من فاعل حتته » و درر جمع درة بضم الدّال . 
المهملة الجوهري : الدرّة اللؤلؤة و الجمع درر و دررة ودرا و التلخيص هو الكتاب لخصه الدمشقي جمال الدين 
القزريني © -رحمه الله - من القسم الثالث من مفتاح العلوم للشيخ أبي يعقوب يوسف السكاكي - رحمه الله - 
قوله جواهر مفعول ملتقطا » و الجواهر جمع جوهرة و هو عبارة عن الشيء النفيس و العزيز ء و في اصطلاح 
المتكلمين عبارة عن شيء لا ينقسم و يكون متحيزا » و التخليص الفان بتقدم الخاء على اللام هو تلخيص 
التلخيص بتقددم اللام على الخاء » و في بعض النَُسخ التلخيص فيها معا ؛ و عليه شرح الغزي . و الأوّل أولى 
لسلامته من الإيطاء على الأرجحح » و الإيطاء هو تكرير القافية لفظا و مععى اتفاقا ء أو لفظا ففط على 
الأرجحح » و القافية هي الكلمة الأخيرة من البيت أو ما قبل الساكنين إلى انتهاء البيت. قوله : سلكت ما 
أبدأ من الترتيب قال في الصّحاح ( سلكت الشيء في الشيء سلكا بالفتح فانسلك » أي/ أدخلته فيه فدخل / 39 


أدخله فيه فدححل» و فيه لغة أسلكته فيه ) 490 » فاعتمد النَاظَم على اللغة الأولى المشهورة و عبّر بالماضي الا تقدم 


(3 


الإيضاح في شرح التلخيص » انظر ترجمته : بغية الوعاة : 56/1 » الأعلام : 66/7 . 
9" الصحاح 


و الترتيب في اللغة جعل كل شيء بمرتبته © ؛ و في الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليه اسم الواحدء 
و تكون ا نسبة في التقدم و التأعر. وقوله: و ما ألوت الهد في التّهذيب » الألو التقصير يقال آلا يلو © ذا قصر 
» و فعله ثلاثي على وزن فعل بفتح الثلاثة » و لامه واو كغزا يغزو » و الجهد بالضم و الفقح الاحتهاد » و عن 
الفراء © الجهد بالضم الطاقة و بالفتح المشقة و قد يستعمل الأول في قوله لا ألوك جهدا متعد لمفعولين » 
و المععئ لا أمنعك جهدا و حذف منه المفعول الأول لأنه غير مقصود . قوله في النَهذيب » الألف و اللام فيه عوض 
عن الضمير » أي قذيبه » و تهذيب الكلام هو تحرير عباراته ليسهل مأخذه » و المعئ أدخل في نظمه ما أبداه » أي 
أظهره صاحب التلخيص من الترتيب فجعل أبواب النظم محاذية لأبواب التلخيص » ثم إِنّه لم يقصر جهده في التَهذيب 
لبعض المسائل كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في فصل الاستعارة و نحوه » فإنه قدّم و أخّر في بعض الأماكن 
بحسب ماظهر له من التناسب » فلله دره قد تحفنا بتأليفه و أفاد و أحكم بدبع نظمه و أحاد فلخص نفيس الجواهر, 
و أحق ما يستشهد عليه بقول الشاعر: 

ففي كل لفظ منه روض من المنا 28 وفي كل سطر مه عقد من الدّر 4» 
قال التفتزاني في المطول < و إن شئت أن تعرف صدق هذه المقالة فعليك بكتب الشيخ عبد القاهر تراها كأفها عقد 
انقض فبداثرك لآليه >> 29 وي البيث الأخاز و الموازنة و التعديد و الاستحسارة و الالتزام و السعنيس و الوضل 
و حسن البيان » و لما فزع من بيان سبب التأليف » شرع في بيان تسميته و الدعاء لقارئه فقال: 

- 22 - سمّيته بالجوهر المكنون 2# في صدف الثلاثة الفنون 

- 23 - و الله أرجوأن يكون نافعا 2# لكل من يقرأه و رافها 

- 24 -و أن يكون فاتحا للباب 5# لجملة الأخوان و الطلاب 

يعئ أنه سمّى ذللك الرجز المسؤول عنه من بعض الطلبة << بالجوهر المكنون في صدف الفلاثة الففنون*> مبالغة في 

ري ان ا ل ا اي ا ا 
الإنسان لنفسه جائز في عدة مواضع كما هو معلوم . و الجوهر في متن اللغة موضوع للنّفيس من كل شيء » و المراد 
به هنا اللؤلؤ بدليل ذكر الصدف معه و هو حب صلب أبيض صقيل يتكون من مطر النيسان في حوف حيوان بين 


محارتين يوجد في بحر ال معد »ء و تلك امحارتان هما الصدف » الجوهري » (صدف الدرة غشاوهاء 


الواحدة الصدفة ) 1 // و المكنون من كنه إذا غطاه و سترهء قال تعللى #إ في كتاب مكنون 6 © / 40 


“ني ب ( في مرتبته ) 
0 يألوا » كيغزوا و حذفت الألف 
را مم ل ا - 207 ه) له : المقصور و الممدود » معان القرآن . 


4 م 
© الواقعة : 78 


أي مصون » و في كلام الناظم إشارة إلى أن كتايه جحوهر + و العلاثة الفدون دف ياغتيار آن ما التقاة مر الفدون 
الثلاثة من المسائل الدقيقة كأنه القلب و الجوهر » و ماتركه كأنه الصدف » و قد أصاب في هذه التسمية و طابق 
الاسم مسمّاه و أحق ماء يستشهد عليه بقول الشاعر : 

هذا كتاب لو يباع بمثغله' > ذهبا لكان البائع المغيونا 

ومن العجائب أن تراني آخذا 2 ذهبا و أعطي الجوهر المكنونا 2) 
قوله: و الله منصوب على التعظيم قدّم على عامله لإفادة الاختصاص », أي الله لا غيره أرجو أن يكون نافعاء 
و فيه تنبيه على أنه لم يترقب عليه منفعة من مخلوق » و لا قصد بتأليفه التوسّل إلى القرب منه كعادة كثير من 
المنصئّفين » و لا جرم أن الله تعالى بلّغه مراده بحسن نيته » و الرحاء لغة الأمل و عرفا تعلق القلب بشيء مع 
في سببه » و ضده الطمع و الأوّل محمود و الثاني مذموم » و قد يطلق الرحاء و يراد به الخوف. منه قوله تعالى: 
زو ما لكم لا ترجون لله و قارا 314 الآيةو هذا لذ يناسي و فاء لفن اللقام يأبام ع ونخافعا الى مظعا يندمو لتقم 
ضد الضرر و هو حصول المصلحة » يقال نفعه بكذا فانتفع به » و اللأم في قوله لكل من يقرأه لتقوية اسم الفاعل 
المتعدي على العمل . قوله و رافعا اسم فاعل من الرّفعة و هو علو المنزلة » و يكون حسّيا و معنويا » أي و يكون 
رافعا لكل من يقرأه و كفى إحابة بدعاء النَاظم - رحمه الله - إذ الناس يقصدونه بعد موته » و يدعون الله عند قبره 
و يستجاب لهم خصوصا من قصده هو في حياته بالدعاء . قوله » و أن يكون فاتحا للباب » اللام في قوله للباب 
للتقوية أيضا + أي لياب الدخول على عرائس هذا الفن و كشف محذراته . قوله » دملة الإخوان و الأصحاب » أي 
لجميعهم و المراد بالإخعوان سائر المؤمنين إلى يوم القيامة لقوله تعالى ل[ إْما المؤمبون إخوة ‏ © و المراد بالأصحاب 
تلامذته و من اجتمع معه مؤمنا من أهل زمانه فيكون من عطف خاص على عام » و يحتمل أن يكون المراد بالإخوان 
أقاربه من النسب », و المراد بالأصحاب من اجتمع معه من المؤمنين فيكون من عطف عام على خاص » و الاحتمال 
الأول أولى لعموم الدعاء . 
تكميل :عطف الخاص على العام و ارد في فصيح الكلام و كذا عكسه خلافا لمن أنكره و قال أَنّه من قبيل التكرار» 
و فائدة إفراد الخاص بالذكر الاعسنام بعاته سيق كاله ليس :من حجن العام + وز من قولءاكال + ا( عسنافظوا علستي 
الصلوات و الصلاة الوسطى © و قوله تعالى 9و لقد آنيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم 6 © و في 
البيبت الموازنة و الإيجاز و التجنيس / و الالتزام و الوصل و الفصل و انحاز العقلى وحسن التخلص / 41 
» ولما فرغ من الديباحة شرع في المقص ود بالذات فقال : 


لخ الح 
علم المعاني : نا قدّمه على البيان لأنْ البيان إِثما يعتبر بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» فنسبته إليه كنسبة الممرد إلى 
الم كبء و المفرد متقدم على المركب طبعا و وضعا فقدم عليه؛ و معناه وضعا و الفن و النوع » العلم يطلق على 
معان» و يمكن أن يراد هنا نفس المعلومات » و هي القواعد الفنية » و الإضافة إلى المعاني » من إضافة الاسم إلى 
المسمّى » كشهر رمضان و يوم الخميس ثم / إِنّه أشار إلى تعريفه قبل الشروع في مقاصده فقال: / 54 
-32 - علم به للقتضى الحال 85 يرا لفظ مطابقا ما ا 1 

يع أنْ علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الي يما يطابق مقتضى ال حال » فقوله علم جنس في الحد و 
يعرف به أحوال اللفظ فصل احترز به من العلوم الى لا يعرف بها أحوال اللفظ و الميزان و الطلب و نحو ذلك » فإن 
الفقه يعرف به أحوال أفعال المكلفين من حهة الصحة و الفساد و الوحوب و الحواز و نحو ذلك » و أمّا الميزان 
فأحوال المعلومات التصورية و التصديقية من حيث إيصاها إلى معلوم تصوري أو تصديقي » و أما الطب فأحوال 
أبدان الانسان من حيث الصحة و المرض و قوله الي بها يطابق مقتضى الحال احترازا من العلوم الي يعرف يما أحوال 
اللفظ الى ليس لها مدخل في مطابقته لمقتضى الحال كالنحو و التصريف و غيرهما » فإِنْ النحو يعرف به أحوال أواخر 
الكلم من الإعراب و النباء والإدغامٌ » و أمّا التصريف فيعرف به أحوال المفردات من حيث الإعلال و القلب و نحو 
ذلك » قال التفتراني " و تخصيص اللفظ بالعربي جرد اصطلاح فان الصناعة انما وضعت لذلك " 2 و المراد بالعلم 
الملكة و يجوز أن يراد نفس الأصول و القواعد » و المراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقدم و التأخير 
و الإثات و الحذف و غير ذلك . قوله علم » حبر مبتدأ محذوف » أي هو علم » و به متعلق بيرا » و يرا بضم 
الياء المثناة التحتية مبنية للمجهول » و لفظ بالرفع نائب الفاعل» و مطابقا مفعوله الثاني و لمقتضى ممطابق » و تقدير 
البيت فن المعاني علم يرى؛ أي يعلم به للفظ العربي مطابقا لمقتضى ال حال » و عند الغزي بفتح التاء المثناة فوق مب 
للفاعل و لفظا بالنصب مفعوله الأوّل و مطابقا مفعوله الثاني و الكل صوريء و ترى هنا من رؤية القلب » و أصله 
تارى دخله الثقل و الحذف و القلب ثم أشار إلى ضبط أبوابه إجمالا ليكون للطالب زيادة بصيرة لتحصيل مساله في 
خحزانة الحفظ فقال: 


- 33 - وفيه ذكر اسناد و مسند إليه 85 مسند و متعلقات فعل تورد 

- 34 - قصر وإنشاء وفصل ووصل 35 ايجاز اطناب مساوات راو 
يسير بذلك إلى المقصود من علم المعاني محصور في ثمانية أبواب انحصار لكل في أجزائه لا الكلي في جزئياته ء إذ لا 
يصدق علم المعاني على كل باب منهاء و برهان الانحصار أن الكلام لابدّ فيه من مسند إليه و مسند» و قد تكون له 


متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه و كل إسنساد و تعلق إِمّا بقضر أو بغر قصر ء و حيث تعددت /55 


" قاد اليك مذكون النطاءو نه ظريقة معنا التاكلر يناما حا ميدية النش النتصونافي البيتو دفي ادن من موصبي ويره هكذا 
بالأصل 


2 


الجمل إِمّا أن تكون متعاطفة بالواو أو لا » و كل كلام بليغ إِمّا أن يكون مساويا لأصل المع المراد ؛ أو أقتل 
أو أكثر » فهذه أربعة أخر , المجموع ثمانية أبواب 


أوها : الإسناد الخبري خامسها : القصر 

قانبها > المسلدد إلبه سادسها : الإنشاء 

ثالثها : المسند سابعها : الفصل 

رابعها : متعلقات الفعل ثامنها : الايجاز و الاطئاب و المساواة . 


تنبيه: قال المصئّف في شرحه : "و برهان انحصاره فيها أن الكلام إِمّا خبر و هو ماله نسبة في الواقع عكن أن 
يطابقها أو لا يطابقهاء أو إنشاء و هو بخلافه كالطلب و صيغ العقود و القسم » و كل بر لا بد له من إسناد ومسند 
إليه و مسند » ثم المسند قد يكون فعلا أو شبيهه و حيتددذ قد تكون له متعلقات " . تابعا لصاحب التُخليص » 
وردّه التفتراني يما نصه . " هذا لا حهة لتخصيصه بالخبر » لأن الإنشاء لا بدّ له أيضا من مسند إليه و مسند و إسناد » 
و قد يكون أيضا لمسنده متعلقات فلا يصح التقسيم ". و قال المصنّف أيضا : " و كل كلام بليغ فإِمّا أن يكون 
مساويا لأصل المعن المراد أو أقل أو أكثر لنكتة " . و لا حاحة لقوله لنكتة بعد وصف الكلام بالبليغ» إذ الزائد لا 
لفائدة لا يكون بليغا فليتأمل . 


اعبية عن الأذل بأن فر ار هع الاتشاء يق الث كني وقوه و فاقذة ل مركا قطي 'العبر تافهن الفياسياتت 
و الحكايات » فيكون هدا من باب إجراء الكلام على الأعمّ الأغلب . 

أجيب عن الثاني بأنْ الغرض التنبيه على أن هذا القيد معتبر في مفهوم الإطناب » و لو ل تعتبرالزيادة لكوهها لفائدة 
لم يفهم اعتباره ف مفهومه و إن كان كذلك في نفس الأمر . قوله و فيه » متعلق بذكرا بالبناء للمفعول » و ألفه 
للإطلاق . و قوله إسناد » مرفوع على النيابة و هو غير منوّن للوزن » و مسند بالرفع معطوف على إسناد محجذف 
حرف العطف . قوله و متعلقات » بفتح اللآم و كسرها و الثاني أنسب » اسم فاعل؛ أي الأشياء الي تعلق بالفعل 
من مفعول و بجرور و ظرف و حال و غير ذلك . و قوله رأوا تتميم للبيت و هو حشوء و في البيتين الإيجحاز 
و الإطناب و الفصل و الوصل و التعديد و التجنيس و المطابقة و الالتزام و حسن البيان والترتيب » و لماحصر علم 
المعاني في الأبواب الثمانية المذكورة أشار إلى الأوّل منها بقوله : 

الباب الأول :الإسناد الخبري : أي في أحوال الإسناد الخبري و يرسم بأنّه ضم كلمة أو ما يحري بجراها إلى 
أخرى » بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحديهما ثابت لمفهوم الأخرى و منفي عنه » فيخرج الإنشاء » و المراد 
بالمفهوم في هذا المقام ما يفهم من اللفظ لا ما يقابل الذات » فحينئذ لا يكون بين هذا و بين ما يقوله أرباب 
المعقول بأن المراد من طرف الموض وع الذات لا مفهوم /المخالفة » لأن الذات تا يفهم من اللفظ /56, 
و تعريف الإسناد بالضم الذي ذكرناه أولى من تعريفه بأنّه الحكم .عفهوم لمفهوم بأنّه ثابت له أو منفي عنه كما في 
المفتقاح * » و هو ظاهر كلام النَاظم للقطع بِأنْ المسند إليه و المسند من أوصاف اللقظ في عرفهم » و إِنُما قدم 
الخبر على الإنشاء لكونه أعظم شأنا و أعظم فائدة » إذ به تقع الصور الكثيرة و الصنائع العجيبة » و لكونه أصلا 


' المفتاح: 258 


في الكلام » و لأن الإنشاء إِنّما يحصل منه إِمّا باشتقاق أو نقل أو زيادة» و إِنّما قدّم أحوال الإسناد الخبري على 
أخوال ايفن إليهرى السندء مع أن التبيية متآخرة من الطرفين + لأن البحف .غلم العاق إثما هو على أخوال 
اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه و مسندا » و هذا الوصف إِنّما يتحقق بعد تحقق الإسناد» لأنّه لو لم يسند أحد 
الطرفين إلى الآخر لم يصر أحدهما مسندا إليه و الآخر مسندا » و المقدّم على النسبة إِنْما هو ذات الطرفين » و لا بحث 
لنا عنه» و إعراب الباب بالرفع خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ حذف خبره » و جوز فيه النصب بفعل مقدر: كاقراً 
وافهم و اعرف .ء و الرّفع أرحح لبقاء أحد ركي الإسناد . و الباب لغة ما يتوصل به من داخل إلى خارج و عكسه 
حقيقة في الاحرام بحاز في المعاني » و اصطلاحا ألفاظ مخصوصة دالّة على معان مخصوصة » و قيل هو اسم لطائفة من 
المسائل مشتركة في الحكم » و قد يعبر عنه بالكتاب و بالفصل » و قد يجمع بين الثلاثة فيقدّم الكتاب ثم الباب ثم 
الفصل» فيزاد في تعريف الكتاب ذات أبواب » و في تعريف الباب ذات فصول , و قد يجمع بين اثنين منهما 
بحسب الاصطلاح » فالكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول » و الباب بالفصول » والم يستعملوا تفصيل الباب 
بالكتب و الفصل بالأبواب » و المصنّف - وحمة الله - جعل الفنٌ مكان الكتاب و فصله بالأبواب و فص لها 
بالفصول » 
و الحكمة في تفصيل المصئفات بالكتب و الأبواب و الفصول تنشيط النثفس و بعثها على الحفظ و التحصيل . قال 
الزنخشيري * : " و بوبت الكتب لأنْ القارئ إذا هم بابا و شرع في آخر كان أنشط أو أبعث له كالمسافر إذا قطع 
مسافة و شرع في أخرى و لذا كان القرآن سورا و قيل تسهيل المراحعة و الكشف عن المسائل " و أشار الى تعريفه 
فقال : 

- 35 -الحكم بالسلب أو الإيجاب 36 إشادهم ا 
إسنادهم يعن أن الحكم عن الشئ بالسسّلب و هو الإخبار بالنّهي » وبالإيجاب و هو الاخبار الإثبات يسمّى حرا 
و إسنادا خبريا إذ الحكم / هو إثبات أمر أو نفيه . قوله إسسادهم أي الخبري فحذف النعّت للعلم به /) 57 
من الترجمة احترازا من الإنشاء » و الفرق بين الإنشاء و الإخبار» فالإسناد هو نفس الضّم كما تقدّم » أعيئى ضم 
الكلمة إلى الكلمة على الوجه المتقدّم » و (الإخبار) ” هو إفادة السّامع » و الخبر هو الكلام المخير به » فالإسناد 
و الإخبار مصدران » و هما من صفات المتكلم » أحدهما باعتبار نفس اللفظ و ضم بعضه إلى بعض مع قطع النَظر عن 
السّامع » و الإخبار باعتبار توجيهه إلى السسّامع » و الخبر اسم لنفس الكل المخبر به مع قطع النظر عن المتكلّم 
و السّامع . لأنْ الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصّدق و الكذب لذاته » فإنْ قلت : يلزمكم الدّور في قولكم الحكم 
بالسّلب و الإيجاب في تعريف الخبر » لأن الإثبات هو الإخبار بالوجود , و النَفي هو الإخبار بالعدم » فإذا عرفت 
الخبر يهما توقفت معرفة الخبر عليهما » و معرفتهما متوقفة على معرفة الخبر » فيدور الأمر . 
و أجيب بأن المراد تعريف الخبر (الاصطلاحي) * بالإثبات و النَفي اللغويين » و معرفتهما غير متوقفة على معرفة الخبر 
الاصطلاحي فلا دور . 
تبيهاك : 


! لكشاف: 
2 ساقط من ب 
“في كت (في الاصطلاح) 


(0 الأوّل : صدق الخبر مطابقته للواقع » و كذبه عدم المطابقة هي رأي الجمهور » و ذهب النظام إلى أن صدقه 
مطابقته لاعتقاد المحبر و إن حالف الواقع » و كذبه مخالفته لاعتقاده و إن طابق الواقع مختجا بقوله تعالى: 98 إن 
المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 4 ' بعد حكايته عنهم لآ قَالُوا نهد إِنّكَ لَرَسُولَ لله © ” ورد بأن التكذيب راحع إلى زعمهم 
أنه من صميم القلب . لا إلى نفس الخبر » أو أنّهم كاذبون في تسميتها شهادة » لاشتراط موافقة الاعتقاد للمخبر 
فيها » و ذهب الجحاحظ بينهما واسطة فقال : " صدقه مطابقة الواقع و الاعتقاد معا » و كذبه عدم مطابقعه لهما 
معاء وما بينهما ليس بصدق و لا كذب » و احتجٌ ممقابلة الكذب بالمنّة في قوله تعالى : <( أَفْتَرَى عَلَى الله 
كَذِباً أم بو جنّة 4 * فليس المراد بالثاق الكذب » لأنّْ قسيم الشيء غيره » و لا الصّدق لألهم كذّبوه قطعماء و رد 
أنه تقسيم للكذب إلى الافتراء و هو العمد ” و إلى غيره كاللدنة لا تقسيم للخير ". 
2) الثاني : اعلم أنه كثيرا ما يلتبس على المتعلمين الفرق بين الواقع و الخارج و نفس الأمر » و هي ألفاظ 
متساوية لا مترادفة » و الفرق بين المترادفين و المتساويين فالمترادفان لفظان على مفهوم واحد كالقبح و البرء 
و المتساويان مفهومان على مصدوق واحد كالإنس و المتعجب و الناطق و الكاتب و نحو ذلك » فالمترادفان متحدا 
المفهوم » و المتساويان مختلفا المفهوم متّحدا المصدوق / و الفرق بين المفه وم و المصدوق ء أن المفهوم / 58 
مراد الواضع و هو مساو و للمسمّى » و المصدوق مراد الناطق و هو مساو و للمعئ المراد» و مثال ذلك إذا قلت : " 
رأيت إنسانا " . مفهومه الحيوان الناطق و هو مسمّاه » و مصدقوه الشخص الذي أراده المتكلم و هو معناه » و إِنّما 
قلنا إن هذه الأمور متساوية » لأن الواقع اعتبر فيه الوقوع في نفس الأمر و الخارج اعتبر فيه الخروج عن القوة 
المدركة » و نفس الأمر اعتبر فيه نفس الشيء و ما ذكرناه من التساوي هو الحاري على رأي كثير من (المتكلمين) © 
ولما ذكر تعريف الإسناد شرع في بيان أحوله فقال: 

معدو وح و و معان لعو عع لمم عق 32 اموويو قفوذي الخط ماب 

- 36 - إفادة السّامع نفس تاحكم 25 أو كو مخبر به ذا علم 

- 37 - فأوَلُ نلك والفاني  8*‏ لازمها عند ذوي الأفهيام 


ا 


لازمها عند أولى الأذهان يعين أن قصد المخبر من حيث هو خبرمنحصر في قسمين : 

- أحدهما : إفادة المحاطب الحكم كقولك : " زيد قائم " . لمن لا يعرف ذلك 

- الفاني : إفادة كون المتكلم عالما بالخبر» كقولك : " حفظت التورية لمن حفظها " و إِنّما قيّدنا الخبر بالحيثية » لأن 
المراد بالمخبر من يكون بصدد الإخبار و الإعلام » لا كل من يتلفظ بالخبر » إذ هو أعم لوروده لأغراض أخرى سوى 
إفادة الحكم أو لازمه » كقوله تعالى حكاية عن امرأة عمراند- ١‏ رب إنّي وَضَعُْهًا أننّى 4 * إظهارا للتتحسر على 
حيبة رجائها و عكس تقديرها » لأنّها كانت تقدّر أن تلد ذكرا » أو كقوله تعالى حكاية عن زكرياء: 9 إِنْي وَمَنَ 
العَظمُ مِنّي 4 ” إظهارا للضعف و التجشع » و أمثال هذا أكثر من أن تحصى ؛ و المراد بالحكم وقوع النسبة 


“ آل عمران/36 
7"مريم/04 


النسبة لإيقاعها » و إلا لما صم إنكار و لا حسن توكيد . و القسم الأوّل من قصد المخبر و هو إفادة السّامع نفس 
الحكم . يسمَى فائدة الخبر الثاني هو كونه عالما به يسمى لازم فائدة الخبر لا يستلزم إفادة الحكم إفادة العلمبهء 
فالفان أعمّ كما هو شأن اللازم الأعم » أو المساواة مع ملزومه » و حيث أورد على خلاف خبر الظان و الشاك 
أحيب بأنْ المراد بالعلم هنا حصول صورة ذلك الحكم في نفس المخبر . و قوله و قصد ذي الخطابء المصدر فيه بمعين 
المفعول » و قصد مبتدأ » و في الخنطاب مضاف إليهء و المراد بذي الخطاب المخبر لا كل متكلم ؛ لأنْ الباب معقود 
للإسناد الخبري / و الخطاب هو الكلام الذى يقصد به من هو (أهل) * للفهم » أو متزل متزلته » وهل يشترط في 
/59 النّسمية به وجود المخاطب ؟ لا حلاف بين الأصوليين » و ذوهنا هي الصّاحبة» أي و مقصود صاحب الخطاب 
وهو المتكلمء وذ و من الأسماء اللأزمة للإضافة » و لا تكون إلا مضافة و لا تضاف لغير أسماء الأجناس الجوهري و 
* فإنٌ وصفت بما نكرة أضفتها إلى نكرة » و إن وصف هيما معرفة أضفتها الى الألف و اللام » و لا يجوز أن تضاف 
الى مضمر و لا إلى زيد قوله » إفادة السّامع » حبر و هومصدر مضاف إلى مفعوله الأوّل » و مفعوله الثاني نفس 
الحكم » و الما الفائدة إعطاء الفائدة و فادت له فائدة » أي حصلت » و فاد خيرا أو استفاده » و فاده الله خيرا » و 
أصله من فاد في مشيه يفيد بتبختر » لأن من حصلت له فائدة بخترته أو من الجمع » و منه الفائدة الي تلقّ ما أكل » 
و العين في المادة كلها ياء . قوله نفس الحكم النفس لغة تطلق على حقيقة الشيئ و ذاته » كما تستعمل في التوكيد» و 
تطلق على الرّوح أيضا . و بعضهم يفرق بينهما » و أمّا التفس في اصظلاح الصّوفية فهي عندهم عبارة عن أوصاف 
العبد الذميمة و أفعاله اللئيمة » و المراد هنا الأوّل و الحكم بضم الحاء و سكون الكاف هو القضاء و الفصل . 
قوله أو كون » منصوب عطفا على نفس الحكم » فهو على حذف مضاف تقديره أو إفادة» كون مخبر بكسر الباء 
مضاف إليه. و به متعلق به » و كون مصدر كان مضاف إلى امه و هوتخبر » و ذا علم خبره . قوله فأوّل » 
مبتدأ سوغ الابتداء به التفصيل » والمراد بالأول » هو قوله إفادة السّامع نفس الحكم . قوله عند أولى الأذهان تتميم 
للبيت » و عند ظرف معناه التقريب » و أصله من العند» و هو الجانب » فعندي أي في جاني قاله المركشي و 
الأذهان جمع ذهن » و هو عبارة عن قوة النّفس المستعدّة لاكتساب الحدود , و الأوّل عند ذي العقول الكاملة » و في 
البيت الإيجاز و الوصل و التقسيم و حسن البيان و الإطناب و المطابقة في صدر البييت الأول مولا ذكر أن اللتتبير 
محصور ف الفائدة » أشار إلى ما يخرج عن مقتضى الظاهر و ينخرط في سلك الفائدتين فقال : 

- 38 - وربما أجرى مجرى الجاهل +2 مخاطب إن كان غير عامل 

- 39 - كقولنا لعالم في غفلتقه #2 الذكر مفتاح لباب الحضرة 
يعن أنه قد يزل المخاطب العالم بفائدة الخبر و لازمها متزلة الجاهل لاعتبارات خطابية » فيلقي إليه الخبر و إن كان 
عانا بالقائة كتوق لعدم بدرية على نويحي العلي إن من لأ شري عاك مقتطى علمه نسو يو الشاهل شنواء + كمتنا 
يقال لتارك الصلاة العالم بوجوبما » الصّلاة واحبة » و كما يقال للعالم الغافل عن ذكر الله » الذكر منتقاح /60. 
لباب الحضرة » فإنّه لا يخفى على العالم أن ذكر الله تعالى وسيلة إلى التَرقي في معراج الكمال إلى حضرة اللشاهد 
و مقام القدس », و المراد بالحضرة عند السّادة الصوفية - وضي الله تعالي نهم - تقدّم الكلام عليها في الخطلبةء 


! ساقط من ب 
الفوتحاح 


و"الفوض نهو الفال الاكور ى اليف كين طالب العلم.. إل سوال فق سمطرة الاتطفيم الى 1لاه الذي عل تدرا 
بعبادة ربّهم فهم في الدنيا متتسّمون بما يرد على قلوهم من المعارف » و ما يتجلى هم من صفات الجلال و الجمال ؛ 
و في الآخرة أسعد و أفضل و تحذيره من الغفلة الى قطعت ظهر كثير من طلبة العلم فإن الله و إِنّا إليه راجعون » و لا 
حرم أن ذكر الله تعالى هو مفتاح لباب الحضرة الرّبانية لا يدخلها أحد إلا بالاحتهاد في الدكر في كل وقت بشروطها 
المعلومة في كتب القوم , و الله الموفق . قوله : وربما » رب تكون للتقليل و تكون للتكير» و الظاهر أنّها هنا للتقايل 
بدليل قول القزويني * " ييزل العالم متزلة الجاهل » و في ربّ ست عشرة لغة . ضم الرّاء و فتحها و كلاهما مع 
تشديد الباء . و تحفيفها » فهذه أربع » و كل واحد مع تاء التأنيث السّاكنة » و مع تاء التأنيت متحركة» ومع 
التحريك أربع ف ثلاث باثن عشر » و الضم و الفتح مع إسكان الباء و ضم الحرفين مع التشديد و مع التحقيق فهي 
ستة عشر قوله أحري بضم الهمزة مبئ للمجهول » و بحرى بضم الميم » لأن الفعل من غير الثلاثي يصاع على زنة 
اسم مفعول و قوله . مخاطب , بالرّفع نائب فاعل أجري » و يضبط بفتح الطاء المهملة اسم مفعول من خاطب. 
قوله إن كان غير عامل » هذا شرط فيه » و غير خبر كان » و اللحجاههل هنا هو الذي تجرد عن حفظ المسائل 
و تحصيلها » و العالم هو الذي حصّل نصوص المسائل و عرف المقصود منها » و روى أبو الدرداء عن رسول الله أنه 
قال" ويل هن * يكلم و لا يعمل هرة .ويل لن يعل.و لآ بعلم ضيح عرات 73 : 
تنبيه : قول الناظم ذي غفلة وكذا لفظ الحضرة في قافية البيت» يقرآن بكسر التاء لتصحيح روي القافية » و لا يجوز 
الوا خية حلب كوو عفنا هي إن كان على ا أل يأر قا اذا ليك از بيضيد أن قزق ارويا: افاي نور ورين 
وصلا ء و الرّوي ما قبلها » و قد اختلف الحرف هنا بين اللأم و الرّاء » فيلزم عليه العيب المسمّى في علم القوافي 
بالإكفاء » و هو اقتران الرّوي بحرف يقارنه في المحرج » فحينئذ يتعيّن الوقف بكسر التاء و إشباع حركتها لضرورة 
النظم » و لكون التاء هي الرّوي في القافية » و في البيتين الإيجاز و المساواة و المطابقة و الوأصل و الفصل و الملحق 
بالجناس و الالتزام ثم قال : / 61 

- 40 - فينبغي اقتصار دي الاخبار 85 على المفيد خشي ةالإكثار 

- 41 - فيخبر الخالي بلا توكيد ‏ 86 مالم يكن في الحكم ذا ترديللدل 

- 42 - فحسن ومنكر لأخجار 85 ختمو له بحسب الاآككار 

- 43 - كقوله انا اليكم مرسلون 35 قزاد بعدما اقتض ه المنكورون 
يعن إذا كان قصد المخبر بخبره إِنّما هو إفادة السامع مما ذكر » فينبغي أن يقتصر بالخبر من التركيب على قدر الحاحة » 
أن الزائد (عليه) “ عبث و الناقص عنه تقصير » و إِنّما يلقى إليه بحسب حالة بإعنبار الخبر إذ لا يخلوا من ثلائة 
أحوال : إِمّا أن يكون خالي الذهن أو مترددا أو منكرا . فإن كان خالي الذهن من الحكم و التردد فيه بأن لا يكون 
عالما بوقوع النُسبة أو لا وقوعها و لا مترددا فيهاء هل هي واقعة أم لا ؟ استغي عن مؤكدات الحكم لتمكن الحكم 
ف الدع و كيف وجنده عخالناء. بو فده قر ل اشاس م 


2 لعله ( لمن لم يعلم) هكذا في الأصل 


4 ساقط من ب 


أتانى هواهما قبل أن نعرف الموي 24 فصادف قلبا خاليا فتمكن 1 

فيقال في إخباره بقيام زيد : " قام زيد " و " زيد قائم " لأن التوكيد بالجملة الاسميه لا يوجب لغوا في الكلام » و إن 
كان المحاطب مترددا في الحكم طالبا له بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم » و تحيّر في أن الحكم وقوع النسبة بينهما أولا 
وقوعها حسن تقوية الحكم ممؤكد ليزيل ذلك المؤكد ترديده » و يتمكن منع الحكم » لكن المذك ور في دلائل 
الأعواد * إلنا سن الناكيد إذا كان الساطب ظن حلاف حكمك و إن كان منكرا للحكم وجب التأكيد بقدر 
الانكار قرة و ضعت إزالة له فكلها ازدافى الانكان رافق التاكين + كما قال كمال متكاولاعره رمدزلة عيشي اذ 
كذبوا في المرّة الأولى 9 ْنَا | مُرْسَُلُونَ 4 * فزاد فى التوكيد زيادة ليست ف المرة الأولى » لاقتضاء حال المنكرين 
ذلك » و تلك الزيادة اللأم و التصدير بقوله 0 نا إَيْكُم مُرْسَلُونَ 4 “ فق معين القسم كقول القائل: " شهد الله 
وعلم الله " . و ذلك بعدما بالغ الكافر فى الإنكار فق المقالة الثانية و هى قولحم 99 أَشُمْ إل بَشَرْ ْنَا وَمَاأَنرَّلَ 
الرّحْمن من شيء إن أَشُمْ إلا َكْذِيُونَ 4 * بأنهم استدلوا على بطلان رسالة الرسل بإئبات بشرتهم بغناء على 
اعتقادهم الابيد أن البشرية في الرسالة» و حصروا أقوال الرّسول حيث قالوا ل إن شم إلا تَكْلِيُونَ 4" و اعلم أن 
في الآية ثلاثة إنكارات: 1 1 

أحدهما بطريق الكناية و هو قولحم 9 قَالُوا ما أَشمْ إلا بَشرّْ متنا 4 ” و الثاني بطريق العموم و هو قوهم 8 وَّمَا 


ا ه هه 8 
أنرّل الرّحْمن مِن شيء 4 


الثالث بطريق التصريح و هو قوله 9 إن أَشمْ إلا تَكْلِيُونَ # ” و لا يخفي على ذلك من قوة الإنكار . قوله اقتصار 
فاعل ينبغي » و الفاء فاء النتيجة » لأنّه مرئّب على ما قبله » و لفظ ينبعي في الإثبات الاستحسان كقوهم . /62 


ينبغي لذي المرؤة ألا يرفع صوته لغير ضرورة » و ربّما يستعمل للوجحوب » كقولك » ينبغي للمؤأمن ألا يعصي 
الله تعالى » و قوله المفيد : أي ما يفيد أصل المعين المراد حذرا من اللغو و العبث » و هو المشار إليه بقوله حشية 
تنبيه : قول الناظم » فيخبر بكسر الباء » و فاعله ضمير يعود على المتكلم » و الخالي مفعول به » و تسكين الباء منه 
لضرورة النظم » كذا ما يؤحد من شرح المصّنف و فيه نظر » إذ السلامة من الضرورة أولى من ارتكابها إذ لا مانع من 
أن يقال فيخبر بفتح الباء مب للمفعول » و الخالي نائب الفاعل » و لا ضرورة في البيت » و يمكن أن يجاب بأن 
3 ع 5 ع ع 1 
المضتقت ذهب إلى راي من يقدر الحركات الثنلاث ف ياء المنقوص » و هو لغة أحازها أبوحاتم لمشي قُِ 
' البيت من بحر الطويل» و هو لمجنون بني عامر قيس بن الملوح؛ أورده الجاحظ في البيان و التبيين:41/1» برواية (قلبا خاليا) و هو ما أورده 
الشارحء وفي المفتاح:258. 


2 دلائل الإعجاز 
3 يس/14 


الاختيار نقلها عنه في الجامع » قال : و قال إِنّْهِ لغة فصيحة وقع عليها قراءة قوله : # من أوسط ما تطعمون 
أهليكوي! بسكون الياء » و من أبيات الحماسة ما أنشده صاحب إسفار الصّباح عن ضوء المصباح 8 

مهلا ب عمنا مهلا مواليبيا 2# لا تلبسوا أبيها ما كان مدفونا 
قال أبو العباس : " من أحسن الضروريات لألهم شّهوا الياء بالألف » يريد لهم إذا سكنوا في النتصب حخرى 
المتقوص مجحرى المقصور في الإعراب بالتقدير في جميع الأحوال » فكانت الياء كالألف في ذلك " 
فان قلت : إذا ثبتت لغة فيجوز تقدير الحركات الثلاث في ياء المنقوص نظما و نثرا » خصوصا في الذكر الحكيم ء 
كيف يفول الثاظم و سكين .يام الخال ضرؤرة "و خد قال ضاحب إسفار العتباح * * هون للششاغر الولند أن 
يسكن ياء المنقوص في حالة الَصب حملا على الرفع و الجر » ورد الياء لأصلها كأن الحركة عارضة » و لأنه غير 
مستثئقل و إذا حاز ذلك في سعة الكلام مثل : أعطي القوس باريها " فهو في الضّرورة أحوز » و الجواب إِنّما عدو له 
عن اللغة المشهورة الى عينها الجمهور الى اللغة الشاذة » أن قيل بفصاحتها هو عين الضرورة » أي إزيكاب اللغة 
المشاذة لضرورة » الشاذة إن قيل بفصاحتها هو عين لضرورة؛ أي إريكاب اللغة المشاذة لضرورة النظم و أما على 
رأي من منع ارتكابما في النر فلا إشكال و الله اعلم . قوله مالم يكن في الحكم » يشبه إستثناء منقطعا . قوله ترديد 
مصدر ردّ و إن كان الأولى بهذا امحل ذكر التردد مصدر تردد لأن النظم إليه مع تقاريهما فإن التردد في شيئ فقد رد 
فكره » و التردد هو الرحوع من طرف إلى طرف قوله فحسن خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم حسن » أي التأكيد » 
وهو مرتب على المفهوم قوله . مالم يكن في الحكم أي فإن كان فحسن قوله حتم خبر لمبتدأ محذوف أيضا و الحملة 
خبر عن منكر » و الحسب القدر و فتح سينه حيث دل عليه حرف الجر » و قيل الحسب بالسكون / القدر /63 
و الحسب بالتحريك الشيء المعدوم على القياس » و الإنكار الكتم و الجحد » و هو ضّد الإقرر . قوله كقوله 
اين » يعوية على اقاقل اللقول + و هو الله تعال. واوا الكاف عفن اتدل © تل قولة تال فك أن اقيلة قلع 
و على أنْها اسمية » أي أمثل مثل قوله تعالى » و ما بعد القول يحكى به . و قوله ما اقتضاه المنتكرون » على حذف 
مضاف , أي حال المنكرين فأقيم مقامه في إعرابه » و في البيت الإيجاز و الفصل و الوصل و الالتزام و المطابقة 
و حسن البيان و لما ذكر أحوال المخاطب » و هي الأساليب الثلاثة » أشار إلى ما يسمّى به كل واحد في اصطلاح 
البلغاء فقال : 

- 44 - للفظ لهدء ثم 25 تمت لأنكار الثلاثة انسب 
يعني بذلك أن 
- الأول منها يسمَى ابتدائيا » و هو خبر خالي الذهن 
- الفاني طليا وهو خبر المتردد 
اقائك إكانيسا »و سرعتطاني "لكر وويعة اعنم بالارقة امه ادكو غيرق يطلب من بداتي الساناسيي: 
بل حاله منته عن ابتداء صرف » و الثاني بالطلبي لأَنْ المتردد بطلب الحزم » فكأنه طالب من المخبر أن يخبره » و الثالث 
1 
7 إسفار الصباح : 
3 إسفار الصباح : 


“ لعله مقبل له أمثل 
* في ب (خبر) 


بالإنكاري فلأنه مسبوق بانكار المخاطب » و من النّاس من يجعل الإنكار على قسمين » و هو ما فيه إنكار غير قوي 
إلكاريباى مايه إلكار نقويا إضزراريا ه الآن الكخاطب سد" كن إنكارة قو له تلظ الأعداء ه تعلق وله سس 
و الثلاثئة مفعول به . و تقديره انسب الثلاثة للفظ الابتداء . قوله ثم الطلب ثت الإنكار » معط وفان على الابقداء 
و التاء في ثمت لتأنيث اللفظ » و تسكن و تمحرّك . و قوله انسب ». فعل أمر مبئ على ما يحزم مضارعه؛ و السّاكن إذا 
حرّك حرّك بالكسرة و في البيت الإيجاز و اللّف و النّشر » و اعلم أن إخراج الكلام على الوحوه المذكورة » و هي 
الخلوٌ عن التأكيد في الأوّل » و استحسانه في الثاني » ووجوبه في الثالث » يسمّى إخراجا على مقتضى الظاهر » و هو 
أخص" مطلقا عن تتفي الخال » لأن معناة مقتضى ظاهر كال + فكل مقتضى للظاهر مقتضى الخال من غير كس 
كما في صور الإخراج الآتية » فإِنْها جارية على مقتضى الحال ؛ و ليست على مقتضى الظاهر » و كثيرا ما يخرج 
الكلام لاف مقتضى الظاهر » و أشار إلى بيان ذلك فقال : 
- 45 - و استحسن التوكيد ان لوحت له +85 يخبر كسايل في المنزلة 
يع أن من صور الخروج على مقنضى الظاهر » جعل غير السائل كالسائل + إذا قدّم إليه ما يلوح بالخير فسيح ؛ 
فيستحسن له التأكيد كما يستحسن لسائل المتردد كقوله تعالى :8 وَل تُحَاطِي فِي الّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُخْرَقُونَ 4 ' 
أي لا تدعب يا نوح في شأن قومك » استداع العذاب عنهم بشفاعتك » فهذا الكلام يلوح بالجبر تلويا / 64 
أو يشعر بأنّهم قد حق عليهم العذاب» فصار المقام مقام أن يتردد المحاطب في أنّهم مغرقون محكوما عليهم بالإغراق أم 
لا » فإن النَههي مشوق للنّفس عادة إلى طلب السبب » فقيل إِنْهم مغرقون مؤكد , أي محكوم عليهم بالإغراق » و 
كثيرا ما وقع هذا النوع فى الكتاب العزيز ولاسيّما بعد الأوامر و النواهي ‏ و منه قوله تعالى : 98 يَا أيا النّامنُ أنَقوا 
رَبَكُمْ إن رَلْولَة السسّاعَةٍ شيء عَظِيمْ 4 ” و من وما أبرَمُ تفسي إن النْفْسَ لأَمَارَة بالسسُوء 4 * . قوله و استحسن 
يقرأ بضم التاء بالبناء للمجهول » و التأكيد بالرفع نائب عن فاعل » و يضم و يفتح التاء على أنه فعل أمر » و التأكيد 
بالنصبء مفعول به . قوله له بخبر » متعلقا بلوّحت » و التلويح الإشارة . و قوله كسائل على تقدير محذوف »أي 
كسائل في المنزلة » و السؤال الطلب » و التقدير استحسن تأكيد الخبر إن لوحت للمخاطب غير السائل بخبر ماجعل 
حكمه كحكم سائل متردد » و متزلة متزلته » قال في المنزلة عوض عن المضاف إليه أي متزلته إن قدّر ضمير ما أجازه 
الكوفيون ا الأعفش من البصريين » أو مترزلة السّائل المتردد إن قدر ظاهرا » على رأي صاحب الكشاف” وفي 
البيت الإيجاز و حسن البيان و الوصل ثم قال : 
- 46 - و الحقو امارة الانكارية 36 لنكته كعكسه لم يشبه 
يعن أن غير المنكر قد يلحق بالمنكر » إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار » فأوجبوا له التأكيد كما أوجبوه 
للمنكر » و منه قول حجل بن نضله : 
جاء شقيق عارضا رمحه +2 الاي هدك لني واه © 


أهود/37 

2 الحج : 01 

7 يوسف : 53 

4 الانصاف في مسائل الخلاف : 
7” الكشاف : ١‏ 


© ذكره صاحب المفتاح: 174؛ و صاحب الإيضاح: 475 و أبوالقالي في الأمالني 97/2 : و في التلخيص : 39 و في شرح التلخيص : 54 


شقيق اسم رجل » عارضا رمحه » أي واضعا له على العرض ؛ من عرض الوتد على الإناء » و السّيف على الفعاء 
فهو لا ينكر أن في بن عمّه رامحا » لكن بحيئه واضعا الرّمح على العرض من غير التفات هئ أمارة أَنّه يعتقد الإرماح 
فيهم » بل كلهم عزّل لا سلاح معهم » فلم يعتبرهم ؛ فتزل متزلة المدكر و هو خوطب نطاب إلتفات بقوله إن بن 
عمك فيهم رماح » و أما قوله كعكسه فيشير إلى أنه كما يحعل غير المنكر كالمنكر » كذلك يجعل المنكر كغيره » 
و إن كان معه من الدلائل و الشواهد ما إن تأمله ارتدع عن إنكاره » و معين كونه مع المنكر أن يكون معلوما له 
مشاهدا عنده كما تقول الإسلام حق » من غير تأكيد » لأن مع ذلك المنكر دليل دله على حقيقة الإسلام لو تأملها 
لارتدع عن إنكاره؛ فلذا أنزل متزلة خالي الذهن . قوله و ألحقو أمارة الإنكارية » أي حكموا لأمارة الإنكار بحكم 
الإتكار هن وسوب التأكيده و لينن الراك أن الحير فهم عن المساظي: الإنكار سسب فلك الأمارة و لك المراد. أن 
المخاطب قدم به معن لا يكون غالبا في المنكر » كما إذاا قلت لمن جهل عليك /و هو يعرفك أنْي فلان بن/ 65 
فلان » و قوله لنكتة متعلق بقوله ألحقوا » و هو راجع للمسألتين» يع الأوّل ظهور شيء من علامات الإتكار ء 
و في الثانية كون المنكر معه ما إِنّ نأمله ارتدع عن إنكاره » إذ الخروج عن مقتضى الظضاهر لا يك ون إلا 
لعبرة و حكمة » و النكتة الأثر من نكت في الأرض » إذا أثر فيها بقضيب أو غيره . قوله لم تشتبه » أي لم تلتبس » 
ولما اشتباه الإلتباس و الخفاء » و في البيت الإطناب و الإحالة و التعليل و حسن البيان » و لما كان الخبر قد يعرض له 
ما يوحب تأكيده و ما يستحسن فيه أشار إلى أدوات تأكيده فقال : 
- 47 - بقسم قد ان لام الابعداء +3 ونون التوكيد و اسم أكدا 
يعن أن مؤكدات المشبّه » القسم و قد إن و لام الارشداء و نون القتوكيد الخفيفة و الثقيلة و اسمية الجملة: 
كقولك: "و ال ون زيدا لابقرمة او إن رينة ". لتذقام وو ذلك عي تاي و كدي أيفباء كني الشنلة 
و حرف التنبيه و حروف العلة قوله بقسم لمتعلق بأكدا و يقرأ » أكد بضم الهمزة المببي للمجهول » و نائب فاعله 
ضمير يعود على الخبر » أي أكد الخبر بقسم و ألفه للإطلاق » و يصح فتح الحمزة على أنه فعل أمر و ألفه بدل من 
تون التأكيد الخفيفة ٠‏ للها تبدذل ف الوقف ألفا » أي أكد » و الخبر المثبت بقسم و بقد . قوله قد , إن » لام الابتداء 
معطوفات على قسم » بحذف حرف العطف » و هو الواو فَإِنْهِ يجوز حذفها و إبقاء المعطوف بما على الأصح ‏ 
و حكي : " أكلت خبزا مرا " . و منع من ذلك ابن جني و السهيلي و ابن الصائغ » و أوَّلوا المسموع من ذلك على 
البدل » و قالوا لأن هذه الحروف دالّة على معان في نفس المتكلم » و إضمارها لا يفيد معناها » و قياسا على حروف 
النفي و التوكيد و الّمئ و الترحي و غيرها » قوله اسم » أي كون الحملة اسمية » و القسم بفتح السين المهملة اليمين» 
و في البيت الإيجاز و الالتزام و حسن البيان و الفصل و لما فرغ من أحوال الإثبات شرع يتكلم على أحوال الّفي 
فقال : 
- 48 - و النفي كالاثبات ذا الباب 26 تجري على الثلاث الألقاب 

يعن أن اعتبارات التي مثل اعتبارات الإثبات من فائدة و لازمها و التجريد على المؤكدات في الابتداء و تقويته.مؤكد 
استحسانا في الطلبي » و وجوب التأكيد بحسب الإنكار » في الانكار تقول لخالي الذهن " مازيد قائما " "و ماقام أحد 


" للطالب ' المتردد مازيد بقائم " و للمنكر " و الله ما زيد بقائم " على هذا القياس » و كذا في الخروج عن مقتضى 


الفزائر “كما تدس ف الاائف ننينا »و اللطناضل أن له لوال التبطاد لخر بيه و شرو © خاافة افيا أذ 
الخبر إِمّا فائدة أو لازمها , و المخاطب إِمّا خالي الذهن أو متردد في الحكم أو منكر له » من هذه ثلاثة في اثنين ستة» 
ثم هذه الستة إِمّا أن تكون جارية على مقتضى الظاهر أو لا /أصارت ائئ * عشر حالة » وتتزيل العالم /66 
متزلة الجاهل ثلاثة عشرء وق النفي ذلك * » فالمجموع ستة * وعشرون حالة كلها مأحودة من النظم فتأملها 
تحدهامبنية . قوله والنفي كالإثبات » معطوف على مقدّر مبئ عنه السياق » وكأنه قيل له هذا الذى ذكرت اعتبارات 
فى صورة الإثبات » وهل اعتبارات النفي » كذلك فى صورة النفي فأجاب بقوله : والنفي كالإثبات » و النفي مبتدأ 
وكالاثبات خبره » وق ذا الباب » متعلق بالمبعدأ + أي فى باب الإسداد الخبري + و جملة يجرئى حال لألها مضارعية 
مثبتة محتوية على ضمير » وعارية من الواو . و قوله الثلاثة الألقاب » من تقديم الصفة على الموصوف و إضافتها إليه 
أي الألقاب الثلاثة » و المراد يما الابتدائي و الطلبي و الإنكاري . أي يجري على أحكامها » و الألقاب جمع لقب و 
هو لغة العلم المشعر ممدح أو ذم » و تحوز به العلماء في استعماله لأجناس العلوم و أنواعهاو مسالئلها , و في 
الببت المطابقة و الفصل و الوصل و الإيجاز و الإحالة و الجناس اللأحق » ثم أشار إلى مؤكدات النّفي فقال : 
- 49 - بأن و كان لام أو باء بمين 6 كا(ما) جليس الفاسقين بالامين 

يعن أن مؤكدات التّفِي » أن الزائدة و كان و لام الجحود و الباء الزائدة و اليمين » تقول : " ما إن زيد قائم ", 
و "ما كان زيد ليقوم " » و " الله ما زيد بقائم " و نحو ذلك » و هذه ثابتة في نظم المصنّف و شرحهاء ولم 
يشرحها الغزري . قوله بأن متعلق .عمقدر يدل عليه أكد في البيت السابق » أكد و الخبران و كان إلى آخره » قوله 
كما جليس الفاسقين بالأمين » مثال التأكيد النفي و فيه حكمة أدبية و نمي لطالب العلم عن مخالطة الفاسقين » من 
هذا المعيى قول عدي بن زيد : 

عق المرع اله تست أل و سل عن قزيية" 2392 ١‏ فكتل تريخ بالقسارة بيت مدي 

وصاحب وول التقى تنل من تفاهم ‏ 44 ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي ‏ 
و قد قال الرسول - حلي الله ليه و علو - " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " * » و في البيت الإيجاز 
الإيجاز و الجناس اللأحق و الالتزام و حسن الاختصار » و الما كان الإسناد منه حقيقة عقلية » و مجازا عقليا عقد 
هما فصلا ف بابه فقال : 
فصل في الإسناد العقلي : الفصل مصدر فصل بالفتح » و معناه لغة القطع » و في الاصطلاح هو على انقطاع 
سابق و استثناف لاحق » و قد تقدّم أن العلماء حرت عادتهم لاستع مال الأبواب لأنواع » مباحث الفن و الفصل 
و الأنواع و ريا استعملوا كتابا و أبوابا و فصولا و مسائل » بحسب اصطلاحاقم » و أتى الناظم يبهذا الفصل لا 
نسياق الكلام إليه في أحكام الإسناد تابعا للقزويئ » و إلا فالأليق به مبحث الحقيقة و المحاز في البيان و لم يقيد هنا 
المبحث بالإسناد لغيره » لأن الحقيقة والحاز يوجدان في الإتشاء » كما يوجدان ف الخبر ثم قال : / 67١‏ 
' و الصواب ( ست و عشرون حالة ) » للقاعدة المعروفة 
2و الصواب (اثنتي عشرة حالة) 
3 أي ثلاثة عشر 


“و الصواب (ست عشرون حالة) 
7 انظر ديوانه : 45 » و الإيضاح : 250/1 » التنصيص : 92 
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- 50 - وللحقيققة مجاز وردا *# للعقل متسوبين أما المبتدا 

- 51 - إسناد فعل او مضاهية إلى +8 صاحبه كفزز من تبتلا 
يعن أن الإسناد ينقسم إلى حقيقة عقلية و إلى بحاز عقلي » فالحقيقة العقلية هي إسناد الفعل و ما يضاهيه إلى ماهو له 
عند المتكلّم في الظاهر » و المراد.عضاهي الفعل المصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم التفضيل 
و الظرف » و معن إلى ماهو إلى شئ هوء أي الفعل أو مضاهي هله » أي إلى ذلك الشيء كالفاعل فيما بي له 
نحو : " ضرب * عمرا " فإِنَّ الضاربية تتسب لزيد و المضرورية تنسب لعمروء و عند المتكلّم في الظاهر كلام المتكلّم 
وهو ألاً يزيد بكلامه مايدل على أن ذلك الفعل أو معناه لغير ذلك الشيء عنده » بل يظهر من اعتقاده أن الفعل أو 
معناه له و معبئ كونه له أن يكون معناه قائلما له في الظاهر وصفة له و حقه أن يسند إليه سواء صدر باختياره : 
" كضرب و خرج " أو لا " كمرض و مات " و سواء كان مسندا إلى الله " كأنبت الله البقل " أو ممسندا 
لغيره كضرب زيد عمرا " فإن قلت جعلكم ضرب زيد غمرا و نحوه + من أفعال العباد حقيقة عقلية . غير جار على 
مذهب أهل الحق » من أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى » فهلا كان هذا من المحاز العقلي لا الحقيقة العقلية . 
و الجواب أن نسبة الضاربية لصاحبها حقيقة بحسب الكسب والاكتساب » لا بحسب الخلق والاختراع » فقولنا قام 
زيد من زيد » فزيد غير مؤثر القيام » بل هو واقع بخلق الله تعالى » و لكن نسبة القيام إليه حقيقة » ممعي أن 
العرب و ضعت قام لفعل العبد الواقع بخلق الله تعالى » و لم يلاحظ في قام زيد » غير نسبة القيام إليه و إن كان الله 
تعالى حالقها » انظر تمامه في عروش الأفراح إذ الفاعل بحصل له اكتساب ما » و عليه بعاقب أو يثاب » و أُمّا قولنا : 
خلق الله العالم فحقيقة بلا إشكال . قوله و لحقيقة متعلق بوردا » و بجاز معطوف عليه إسقاط العاطف 
للضرورة » و الفاعل بوردا ضمير يعود على الإسناد ء و ألف وردا للإطلاق » و تقدم المعمول و هو قوله حقيقة 
لحقيقة و بحاز على ورد » يفيد نفي الواسطة كما لا يخفى » و متبوعه أثبتها » و الناظم يحتمل أن يقول بعدم الواسطة 
تبعا للسكاكي و الشيخ عبد القادر » و يحتمل أن يقول بها » و تقد المعمول ليس للاحتصاص » بل بحرد الاهتمام أو 
الوزن و نحو ذلك ». و يكون الناظم قائلا بالواسطة كمتبوعه . و قوله منسوبين نعتا لحقيقة و بحاز » و للعقل يتعلق 
به » و التقدبر ورد الإسناد إلى حقيقة و إلى بحاز منسوبين للعقل ؛ و إنما نسبوهما للعقل لأن الحاكم يكون الإسناد في 
محله » أو في غبرمحله هو العقل » إذ الإسناد الذي هو ضم كلمة إلى أخرى ثما يحصل بقصد المتكلم / دون/68 
الواضع و قوله أما المبتدأ به أي المبتدأ في الذكر » هو الحقيقة العقلية . و قوله إسناد فعل » فيه حذف الفاء من جواب 
أمَاء و هو في النظم كثيير و في النثر قليل ما لم يحذف معها قول ء و المضاهي المشابه قال تعالى 9١‏ يُضَاهِؤُونَ قؤل 
لذن عَفَرُوا ‏ 2 أي يشايهون » و إِنما قيّدنا إسناد الحقيقة بالفعل و شبهه احترازا من قوم الحميوان جسومو 
الإنسان حيوان . قوله » إلى صاحبه أي إلى ماهو له عند المتكلّم في الظاهر أظهر لعدم الاطلاع على السرائر . قوله 
كفاز من تبتلا » تمثيل للحقيقة العقلية فإن الفوز مسند إلى من هو له » و كذلك التبثّل » و معيئ فاز سعد و أفلح 
يد الفوز النجاة و الظفر بالخيرات " قال الشاعر : 

إِنْ الشّقي الذي في النّار مترلة والفوز فوز الذي ينجو من الثّار 5 
' زيدء لعلها سقطت سهوا 
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و معين تبتل انقطع إلى الله تعالمى بقلبه » قال تعالى <إ وَتيثّلِ إِليِْ تيلا 4 أي انقطع إليه من كل شئ انقطاعاء 
و إِنما مثل النَاظم بهذا المثال إرحاع التفات الطالب إلى تعلق بالاساك الموصلة الى حضرة المعرفة الي من رآها من 
على صدق التوحه إلى اللله سبحانه » و الانقطاع إليه من كل شيئ » و هو التبتل الذي هو أساس المحاهدة » و التببل 
قسماك : 

© تبعل البداية : فلا بد فيه من انقطاع المريد على الخلق بقلبه و جسمه » و ذلك بالعزلة على الخلق و الذهاب إلى 
القن 

© تبقل التهاية : هو الانقطاع بالقلب و دوام مراقبة الرّب » و هو صفة العارفين لأنهم مع الخلق بأجسادهم » و مع 
الحق بقلويُم » فيّرى أحدهم ساكنا بين الجلساء » و قلبه حوال في الملكوت و غواص في بحر الجبروت 9 وَترَى 
الْحبّالٌ تَحسبهًا حَامِدَةَ وَحِيَ مر مَرّ المسّحَاب 4 ” و التوفيق بالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » و في البيتين 
الإيجاز و اللف و النشّر و المطابقة و الالتزام و الفصل » ثم أشار إلى تقسيم الحقيقة العقلية فقال : 

- 52 - أقسامها من حيث الاعتقاد 85 وواقعاربعةتفاد 
يعن أن الحقيقة العقلية تنقسم باعتبار مطابقة الواقع و الاعتقاد و مخالفته إلى أربعة أقسام: إما أن تطابقهما أو تخالفهماء 
أو تطابق الاعتقاد فقط ‏ أو الواقع فقط » لأن الخبر إِمّا مطابق لما في نفس الأمر أولا » و كل منهما إِمّا مطابق لاعتقاد 
المخبر أو لا » فامجموع أربعة أقسام » مثال مطابقتهما قول المؤمن » أنبت الله البقل . و مثال مطابقة الاعتقاد فققط 
قول الجاهل : أنبت الربيع البقل . و مثال مطابقة الواقع فقط المعتزلي من لا يعرف حاله و هو يخفيها خلق الله الأفعال 
كلها . و مثال مخالفتهما : حاء زيد و أنت تعلم أنه لم يجع . فهذا إسناد لما هو له عند المتكلم في الظاهر » لأن 
الكاذب لا ينصب قرينة / على غلاف إرادته . قوله أقسامها » مبتدأ و الضمير عائد على الحقيقة / 69 
العقلية » و تسمى الحكمية و الإثباتية » و أيضا قوله من حيث الاعتقاد بتثليث التاء » و يجوز إبدال عينها واوا » و هي 
ظرف مكان مب ملازم الإضافة إلى الجممل و الاعتقاد على حذف مضاف » أي من حيث مطابقة الاعتقاد » و هو 
مبتدأ حذف خبره للعلم به » أي موجود » و واقع معطوف عليه و الجملة في محل حفص بإضافتها إلى حيث » و أمّا 
قوله : ألا ترى حيث سهيل طالع » بخفص سهيل ف إحدي الروايتين فشاذ و قوله تفاد تميم للبيت » و هو دعاء من 
التاظم لطالب العلم » أي أفادك الله » و في البيت الإيجاز و الموافقة و الفصل و الإطناب و حسن التخليص » ولما فرغ 
من الكلام على مبحث الحقيقة العقلية . أشار إلى تعريف القسم الثاني و هو ابحاز العقلي فقال : 
- 53 - و الثاني ان يستبد للملابس #5 ليس لهيبنى كثوب لابس 

يعن أن المحاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما يضاهيه لما ليس هو له من ملابسه بتأول » و له ملابساة كثيرة » يلابس 
الفاقل بو المقفو ل يةى اللصشويى الطراق ى المقعول له ىد الي ع عقاذف: القعرل عفدو الذال و ترعيا + فإن الشعل 
لا يسند إليهما » فإسناد الفعل أو ما في معناه إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة» كما تقدم » و إسناده لغيرهما لمشابكته 
من هو له في الملابسة محاز عقلي » أي لأحل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل » سواء كان مبنيا 
للفاعل أو للمفعول » كمثال ماب للفاعل و أسند للمفعول: " عيشة راضية و ثوب لابس " و الأصل مرضية 


' المزمل : 08 
2 النمل : 88 


وملوس موطال مكنه» اونا ين للشعر لير أسده ا للتافل +" سيل ففجي ".أن الثيل هو الذي يفعتي» آي 
يعلئ » و مفعم اسم مفعول من أفعمت الإناء ملأته » و مثال ما أسند للمصدر كجد جده » لقول الشاعر : 

سيذكرن قومي إذا حدّ جدّهم “...وق 'الليلة:العالماه يفعد اليد * 
و مثال ما أسند لظرف " ففارة صائم في الزمان " " و فهره حجار في المكان " . لأن الشخص صائم في النهار و الماء 
جار في النهر » على أن النهر إسم للشق ‏ و مثال المفعول له ف يوم يقوم الحساب * ” أي يقوم أهل الحسساب 
لأحله؛ و مثال السبب » " ب الأمير المدينة " و إِنّما قيدوا تعريف النحاز بالتأويل لتخرج الأقوال الكاذبة » و بخرج 
أيضا ما مر من قول الجاهل . " أنبت الربيع البقل " . هذا الإسناد و إن كان لغير من هو له في الواقع » لكن لا تأويل 
فيه لأنّه مراد الجاهل و معتقده » و كذا " شفى الطبيب المريض " و نحو ذلك لم يحتمل قول الشاعر : 

أشاب الصغير وأقى الكبير 2/6 ا سن 

على أنْ إسناد أشاب و أفئ إلى كر الغداة مرّ العشيّ بحاز » مالم يعلم أو يظن أن قائل ذلك القول لم يعتقد ظاهر 
الإسناد لانتفاء/ التأويل حينئد » لاحتمال أن يكون هو معتقدا للظاهر » فيكون من قبيل قول الجاهل . " أنبت /70 
الربيع البقل " . كما يستدل بالقرينه على ابحاز كما سيأتٍ في قول أي النجم : 
تنبيهاك : 
الأوّل: قد تقدم أنْ الإسناد المحازي غير مختص بالخبر » بل يجري في الإنشاء » و منه قوله تعالى: «إيا هامان ابن لي 
صرحا # * فإِنَ البناء فعل العملة » و هامان سبب آمر ء و كذلك قولك : لينبت الربيع ما شاء ليصبح نمارك . و ما 
أشبه ذلك ما أسند فيه الأمر و النهي الى ما لبس صدور الفعل و الترك عنه كذلك قولك ليت النهر حار و قوله 
تعالى : اصلوانك تامرك * ” و نحو ذلك 
الثاني : ينبغي أنْ يعلم أن الإسناد العقلي يجري في النسبة غير الإسنادية أيضا من الاضافية و الإيقاعية » نحو : أعجبي 
إنبات الربيع البقل . و حرى الأغهار : قال تعالى : إشقاق بينهما 4 ” و إمكر الليل و النهار 4 ” و نحو : نومت 
اليل و أحريت التّهر قال تعالى : لو لا تطيعوا أمر المسرفين 4 * و التعريف المذكور إّنما هو للإسناد » اللّهم إلا أن 
يقال المراد بالإسناد هنا مطلق النسبة . قوله الثاني مبتدأ » و أصله و الثاني » و حذفت الياء و اكتفى عنها بالكسرة » 
و أن يسند لغيره أي إسناد الفعل أو شبهه للملابس » و المراد بالملابس أعم من أن يكون بواسطة حرف أم بدونهء 
فيدخل الكتاب الحكيم و الأسلوب الحكيم و الضلال البعيد و العذاب الأليم إذ الاصل » هو حكيم في أسلوبه 
و كتابه » و بعيد و أليم في عذابه و ضلاله » فيكون مما يبن للفاعل و أسند للمفعول بواسطة قوله للملابس » هو 
بفتح الباء و كسرها و الكسر » هنا أولى للإلتزام و السلامة من العيب المسمّى في علم القوافي بسناد الإشباع » و هو 
إختلاف حركة الدّخيل خصوصا بالفتح و الكسر ء و الدخيل هو الحرف المتوسط و ألف التأسيس . و سمي دخيلا 
لدحوله بينهما . قوله : ليس له يب أي عند المتكلم في الظاهر » فيخرج قول المجاهل و الأقوال الكاذيبة؛ فلا 
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5 الشعراء : 151 


حاجة إلى ذكر التأويل تأمل و جعلت * ليس له يبن » حال لوقوعها بعد معرفة » و يبئ منصوب بأن مقدرة» أي أن 
بتي » و في البيت الإيجاز و الفصل و الوصل و الجحناس الناقص و التسهيل و الإلتزام » ثم أشار الى تقسيم المحاز العقلي 
بقوله : 

- 54 - أقسامه بحسب النوعين في 24 جز أيه أربع بلا تكلّف 
يعن أن المحاز العقلي باعتبار الحقيقة و ابحاز في طرفيه أربعة أقسام : ووجه انحصارها ظاهر » لأنْه اشترط في المسند أن 
يكون فعلا و ما في معناه » فيكون مفردا » و كل مفرد يستعمل إما حقيقة أو بحاز 
أوها : ما طرفاه حقيقيان نحو : أنبت الرّبيع البقل . 
ثانيها : ما طرفاه محازيان : أحى الأرض شباب الزمان. 
ثالنها : ما مسنده حقيقي فقطء نحو أنبت الرّبع البقل. 
رابعها : عكسه نحو : أحيا الأرض الرّبيع فالإسناد في هذه الأقبدام خارف .وان * اختلفت أحوال طرفيه » و المراد 
بأحيا الأرض قيج القوة النابعة فيها وإحداث نظارقا بأنواع الثّبات » و الإحياء في الحقيقة إعطاء الحيواة و هي 
ضفة فكي اكير ولفركة : المراد يشناب الزعاث + أزياء أقوال النايية »وق اللقيقة خبارة عن كون: اواك 71/7 
في زمان تكون حرارته الغزيرة مشبوبة » أى قوية مشتعلة » ووقع المحاز العقلي في القرآن كثيرا » منه قوله تعالى : 
« وَإِذَا ثيس عَلئِهمْ آيئه رَادنهُمْ يعاد 4 * ط يدبْخ أبنامقم يُتبّحْ أبنامهم 4 * « يَزماً يَجْعل اولان نيا 4" ا 
٠‏ وَأخرّحت الأَرْض أنْقَالَهًا 4" إلى غير ذلك . قوله أقسامه ؛ مبتداً والضمير عائد على المحاز العقلي » ويسمّى بحازا 
بحازا حكميا ومجحازا في الإثبات » وإسنادا مجازيا . قوله بحسب النوعين » أي الحقيقة واجمحاز ء والمراد يجزأيه المسند 
إليه و المستد . قوله أربع » حبر مبتدأ وحذف التاء من أربعة لضرورة الوزن . قوله بلا تكلف وصعوبة في معرفتهما : 
و في البيت الفصل والمساواة والموازنة والتكميل وحسن البيان » و الا كان انحاز العقلي نوعا من المحاز » و كل محاز لا 
بد له من قرينة » أشار إلى بيان ذلك فقال : 

- 55 - و وخبت قرينه لفظيه +2 أو معنوية وإن عاديه 

يعي أن امحاز العقلي لا بدّ له من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره » لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة : 
م القرينة إِنّا لفظية كما في قول أبى النجم : ” 

لا رأت رأسي كرأس الأصلع 235 ميزعنه قزعاعن قترع 

جذب الليالى أبطئي أو أسرعى 225 افنه قيل الله للشمس اطلعى 
ضمير رأت يعود على أمٌ الخيار في البيت قبله » وضمير عنه يعود على الرأس » و القترع الشعر المجتمع في نواحي 
الرأس. جذب الليالي مضيّها واحتلافها » أبطيء أو أسرعي » حال من اللَيالي على تقدير القول : أكون الأمر » مع 
الخبر أي تبطئين أو تسرعين » أي أبو النّجم شعر رأسه » قيل الله » أي أمره و إرادته » فإِنّه بدل على أنه فعل الله » إذ 
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هو المبدوء و المعيد و المنشئ و المنفي » الإسناد إلى جذب الليالي سؤال زمان أو سبب و قيل القول » كما صّرح به فى 
تفسير قوله تعالى : 8 وقيله يارب» * ف سورة الزحرف » و معنوية كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه من جهة العقل 
؛ كقوله " محبتك حاءت ني إليك". لظهور استحالة قيام انحيء بامحبة عقلاء و كقولك: " الصالح صلاحك" » قرينة 
إليك و " للفاسق فسقك " أبعدن عنك . أو عادية أي من جهة العادة نحو: " هزم الأمير الجيش " . لاستحالة القيام 
هزم الجند بالأمير وحده و عادة » و إن كان مكنا عقلا » ثم صدور الكلام عند الموجد : كأنبت الربيع البقلء و 
كقول الشاعر : 

أضاب الصغير و أفنى الكبير 25 كر الغداة و مر العشي 
الإسناد بحازي , لأن الموجد لا يعرف بظاهره فلا يحتاج معه إلى قرينة لفظية » بل يكتفي بالمعنوي » و هي استحالة 
صدور الفعل من المذكور و أمّا صدورة بين الجاهل فلا بد من قرينة لفظية و بما يحمل على الحقيقة لأن ذلك معتقده . 
تنبيه : للفعل في امحاز العقلي يجب أن يكون له فاعل و مفعول به , إذا أسند إليه » يكون حقيقة خلافا للشيخ عبد 
القاهر الجرجرانني. / في زعمه عدم وجود ذلك » فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي أسند إليه يكون حقيقةء / 72 
ما ظاهرة كما في قوله تعالى : 8 قَمًا رَبحّت لحَارَئِهُمْ 4 * أي فما ربحوا في تحارهم , و إِمّا حقيقة لا تظهر إلا 
بعد نظر و تأمل » كما في قوله " سرتني رؤيتك " " أي يسرّي الله " عند رؤيتك و كقول أي المعدل : 

يزيدك وجهه حسنسا ©# إذاما زدته نظدا 3 

أي يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الحسن و الحمال » يظهر بعد التأمل و الإمعان . قوله و وحيت 
قرينة إلى آخره » أي » و جبت على المتلفظ بالبجاز قرينة » أي وحوب قرينة في كلامه صارفة له عن المععئ الحقيقي ) 
لأن اللفظ إذا أطلق » فالأصل حمله على الحقيقة » و لا يوصف بابحاز إلا بقرينة . قوله و إن عادية فيه حذف كان مع 
اسمها » أي و إن كانت تلك القرينة عادية و إِنُما جعل العادية غاية للمعنوية و لم يذكر العقلية لسرعة تبادر العقلية إلى 
الذعن فى لفقل العويه ع عدلاف العافية او ليق قافية هد انيف إتعاد التانشن التي هو عيتب ه لأن اليا المشدةة 
من حرفين فحرفين الرّوي و الألف ؛ حرفان ليس من التأسيس في شيء » لأن التأسيس ألف بينه و بين الرّوي حرف 
واحد فقطء » و في البيت الإيجاز و الوصل و المطابقة و الموازنة و الالتزام » و لا فرع من بحث الإسناد و هو الباب 
الأوّل شرع في الباب الثاني فقال . 
البات الثاني: في المسند إليه : 
أحوال المسند إليه و هو كل اسم صحّ جعله مبتدأ » و قدّمه على المسند . لأنّه الرّكن الأعظم من الكلام » و حيء 
بالمسد لأحله» ولأن المسد.ي الأغلب معن قاكم بالمسند إليه + و القاكم بالغير عقاج إلى ذلك الغير بو افاج فرع 
امحتاج إليه » قال في العروس : " المسند إليه كالموصوف و المسند كالصفة و الموصوف أحدر بالتقدم لأله موضوع 
و الصفة من المحصول و الأحوال العارضة له كونه محذوفا أو مذكورا معرفا بأحد أنواع المعارف الستة ء أو منكر 
مصحوبا تابعا لأحد التوابع الخمسة أم لا » مقرونا بفصل أو لا » مقدما أو مؤخيرا" * فهذه ست عشرة حالة كلها 
' الزخرف : 
> البقرة : 16 


3 الآتي نواس» ديوان: 253» دلائل الإعجاز:198» التلخيص: 08 شرح التلخيص: 64 
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من النظم و ستذكر واحدا بعد واحد » و قدّم حذفه على سائر الأحوال باعتباره عن عدم الإتيان به و عدم الحدث 
يطابق على وحوده فيها به المثال ثم قال : 
- (الك - 
- 56 - يحذف للعلم و الإختيار 8*5 مستمع و صحةالإنكار 
- 57 - ستر وو ضيق فرصة اجلال/) +2 و عكسه و نظم استعمال /73 
- 58 - كحذا طريقة الصوفية 25 تحدي الى المرتبة العلية 

بع أن حدق المبقد إليديكوق لأغراض : 
0 منها : كونه معلوما لدلالة القرينة عليه » كقولك بخير في حواب كيف زيد ؟ لأن إثباته مع معلومتيه عبث لا فائدة 
0 منها : اختبار تنبيه * السامع عند تلك القرينة » هل يتنبه أم لا » و إِثّا قلنا عند القرينة لأن الفهم عند عدم القرينة 
لا سبيل إليه » ولا يجوز الحذف أو مقدار تنبهه هل يتفطن للقرائن الخفية أم لا ؟ أي امتحانه . 
0 منها : صحة الإنكار ء أي تسييره لذي الحاجة نحو : " فاسق فاحر " . عند قيام القرينة أن المراد زيد » ليتأتى لك 
أن تقول ما أردت زيدا بل غيره . 
0 منها : ستره و إخفاؤه من غير المخاطب من الحاضرين » كما إذا قلت : " جاء " وحذفت زيدا والمخاطب عالم 
عرادك :. 
0 منها : ضيق المقام عن إطالة الكلام لسبب ضجر أو سامه » كقول القائل : " مريض " أي أنا . و مثل قول المحب: 
" مهجوري جانب ما شأنك " . 
0 منها : فوات فرصة » و هي المبادرة إلى الأمر » كقول الصّياد : " غزال " فإن المقام لا يسمح أن يقول هذا غزال 
فاصطادوه . 
© منها : الإحلال » أي إكام صوته عن لسانه تعظيما له وتفخيما له » و في هذا المععئ قوله الشاعر : 

و إياك واسم العامرية التي +2 اغار عليها من فم المتكلم * 
0 منها : عكسه و هي التحقير صيانة للمجلس عن ذكره » كاستهجانه و استقذاره » و في هذا المعيى قول الشاعر : 

و إذا كر هن غبلت قم . 322 ولقد علمك بأنه سس ة 
قال صاحب إسفار الصباح : و ريما كان طي المسند إليه في مثل ذلك » مشوبا بالتجاهل عن معرفة اسم منطوي عن 
ذكره كأنّه بلغ من الحقارة مبلغا يفضي له بأن يكون منسيا كقول زياد الأصم: 

ومن أنتم إنا نسنامنأتم 82 و ريحكم من أي ريح الأعاصيرة 
© منها : المحافظة على النَظم » إِمّا من حهة الوزن أو القافية » و في معناه ضرورة السّجع . 
0 منها : إتباع استعمال العرب في مثل : "رمية من غير رام " و كثير من الأمثال و المواضع الأربعة الي يحب فيها 
حذف المبتدأ و جمعها بعضهم في بيتن فقال : 
! في د (تنبه) 


3 
4 


والمبتدأ احذف حتما إن كان الخبر 825 مخصوص نعم نحو حبذ أعمر 

أو قسما ص ريما وو نعنا قطع 26 أو مصدرا موضع فعله وضع ' 
نكيت - ما ذكر من الباع الاتتعمال لبت »من حذقه البياق + الالدتيتكلى على ما مرو حتفد و كرمع إن أت يكل 
مقام ما يئاسيه فالكلام يلغ © عو إن عكس فير بليغ ».و ليس ليحن + و آنا ما يجب حدقه فيسغوي فيه البليغ 
و غيره » فلا بد من البيان به كذلك » و لا يجوز العدول عنه » و إن تتفاوت فيه طبقات البلاغة » كالمواضع الي يجب 
فيها حذف المبتدأ » فلو ذكر فيها لكان ذكره لحنا باتفاق » فلا دحل له هنا فليتأل . إلا أن يكون الإتيان بالشيء/ 74 
على أصله هو البلاغة» أو يكون ذكره هنا جمعا للنظائر و الله أعلم . قوله يحذف فيه » حذف المسند إليه للعلم به من 
الترجمة » و هو النائب عن الفاعل . و قوله و لاختيار » جار و بجحرور و مضاف » و مستمع مضاف إليهء أي لا 
ختبار مستمع . قوله سترا بفتح السين المهملة » مصدر ستر » و بالكسر فهو اسم للساتر كقوله تعالى: «« نجل لَّهُم 
مّن دُونهًا ميثراً 4 * قوله ضيق » بفتح الضاد المعجمة » و يقرأ بالتنوين » و فرصة معطوف عليه بإسقاط العاطف » و 
يكون كل منهما صورة على حده » و ظاهر شرح المصنّف أنّْها صورة واحدة يقرأ بالإضافة و الأول أولى فليتأمل . و 
نظم بالظاء المعجمة المشالة » و هو في اللّغة الجمع » و في الاصطلاح هو الكلام الموزون الذي قصد وزنه و ارتبط لمعى 
و قاففة» وهل هو مساو للشعر أو بينهما العموم بالإطلاق ؟ قولان. قوله كحبذا طريقة الصوفية » مثال الإتباع 
الانسقيال + لذن خضوض عدا لفقل طريقة و هلو عقير مهدا ولحي الكداقي فل ألعلء لق لين وق كريه عتهيزا أو 
مبتدأ . و قوله تهدي إلى المرتبة العليا » مثال لما حذف فيه المسند إليه للعلم به لوحود القرينة » أي هي تمدي » و 
يحتمل أن يكون لضيق النظم و يكون في كلامه لف و نشر معكوس » و المع أن طريقة التتصوف ترشد من تعلق بما 
إلى الدرجة الكاملة » وهي طريقة الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنّك تراه » و احتلف في تفسير التصوف وقد 
عرفوه بوجوه تبلغ نحو ألفي بين حد و رسم و تفسير ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله سبحانه من حيث ترضى » بما 
يرضى قال بعضهم أحسنها ما قال أبو حامد " تجريد القلب الله و احتقار ما سواه " * و اختلفوا أيضا في اشتقاقه على 
أقوال كثيرة أرححها أنه منقول من الصّفة » لأن صاحبه تابع لأمل الصفة - وض الله لمنصو - فيما ثبت لهم من 
الوصف حيث قال الله تعالى :9 رَبّهُم بِالَْدَاةٍ وَالْعَشِيّ 4 ” وقصد المصنّف من المثال حيث الطلبة على الدعول في 
طريقة التُصوف الى هي طريقة أصفياء الله تعالى و أكابر أوليائه من الأقطاب و الإبدال و الرحال السالكين إلى الله 
سبحانه و تعالى » و غاية معرفة الله حل حلاله و الوصول إليه . و إن لم تحصل للطالب غايتها العظمى ؛ فلا أقل من 
الدخول في دائرة الورع؛ ورقة القلب و التَخلق بالأخلاق المحمودة » لكن لا تصوف إلا بفقه كما لا فقه إل بتصوفء 
و هذا تعرف به الأحكام » و هذا تعرف به الأحوال» فيحفظ الجواهر الظاهرة و الباطنة من المخالفة فيه » يعني لطالب 
العلم أن يجمع بينهما من بدايته» لتحصل له بركة العلم و العمل » قال إمام دار الحجرة مالك - رحمه الله تعالى - 
" من تصوّف و لم يتفقه فقد ترندق » و من تفقه و لم يتص_وّف فقط تفسّق و من جمع بينهما فقد تحقق "/75/ 
' تعرض لها ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك: 254/1» و الأشمو في شرحه على ألفية: 323/1 و حاشية ابن حمدون على شرح 
المكودي على الفية بن مالك:90/1 
000 


“ انظر الاحياء : 258/1 
5 الأنغام: 52 


و في البيت الإيجاز و الفصل و المطابقة و التسهيم و الالتفات و التقليل و التعديد وحسن البيان » و لما فرغ من الحالة 
الج تقطن حلاف البق إليه شوخ يذكل ترما رظي اذاكرها قال + 

- 59 - و اذكره للأصل و الاحتياط 25 غباوة ايض اح أنبساط 

- 60 - تلذذ تبرئ اعقفام # اه ناانة تشوق نظام 

-61 - تعبّد تعحجب قويل 24 تقرير او إشهاءاو تسجيل 
يعن أن ذكر المشقد إليه يكوك الأغراض:* 
* منها : كونه يذكر للأصل و ل مقتضى للعدول عنه ءا و إثما كان ذكره هر الأصل + لأللك تشكدل على المقصود 
بلقو 
منها الاحتياط لضعف التعويل على القرينة كقول أبي ذبيان : 

انس راقبسة إذا رغبتها" 92 و إذا فشر إلى قلبل نقمة * 
كلو بخزقتلبييف) ليها لكان تسريه الميغاطي اران براقي الاين ين لقب رق 
منها التنبيه على غباوة السامع » لكونه مُمن لايكتفى بالقرائن لبلادته » كقولك لعابد صنم " الصّنم لا يضر و لا 
منها إيضاحه و تقريره في ذهن السّامع لعدم التيقن بدلالة القرينة » لأنها قد تفوت على تقدير الغفلة» كقولك: " زيد 
عندي " لمن قال : أين زيد ؟ و الفرق بين الإيضاح و التقرير » أن الإيضاح باعتبار فهم السّامع المطلوب » و التقرير 
باعتبار تمكنه في ذهنه » كذا في شرح الإيضاح . 
منها بسط الكلام » حيث يكون السّامع مغلوبا للمتكلم لفضل السّامع عنده و شرفه » كقوله تعالى حكاية عن 
موسى: " هي عصاي أتوكا عليها " * و لذا يطال الكلام مع الأحبّة » و كان الحواب يتم بقوله : عصاي » فذكر 
المسند إليه و ياء المتكلم بعد الجواب لاقتضاء المقام ذلك . 
منها التلذذ بذكره لشدة الْحيّة و منه قول الشاعر : 

ألا فاسقيئ خمرا أو قل لي هي الخمر +386 ولاتسق نير إذا أمكن اندي 5 
منها التبّرك باسمه كأسماء الله تعالى » و أسماء أنبيائه و أوليائه » و كقول الراقي الله الشافي الله الكافي الله العاي " 
منها تعظيمه لكون امه ثمَا يدل على التعظيم » كقولك : " أمير المؤمنين حاضر " و كقوله تعالى #الله رضنا 
و ربكم» * 
منها إظهار إهانته و تحقيره كما في بعض الأسماء الدّالة على ذلك » نقول " أنف الناقة حاضر " و " السارق القيم 
حاضر " . تصريح باسمه لقصد ذمه . 
منها شدّة ) التشنّوق إلى مسمًّاه و أمثلة الاستلذاذ صالحة له و منه قول الشيخ ” رحمه الله 
البيت من بحر المكامل؛ و هو لخويلد بن خال المعروف بأبي ذؤيب المعلي ؛ أورده صاحب همح الهوامع :1/ 206 بدون تشبه , المفتاح: 


2 طه:18 
3 البيت للشاعر العباسي المشهور أبي نواسء انظره في الديوان:39/1» و ذكره ابن رشيق في العمدة :717/2 


4 


5 يقصد بالشيخ صاحب النظم الاخضري رحمه الله 


غلم أجل سنن تسوه د محمد شغفت من ذكراه 


يلد عالين االتجحححد ان 8 «فتبيية قفجةة شر 
نحمد سعد من سواه د 00 للك 


منها ضرورة الوزن أو القافية » و كذلك ضرورة السجع . 

منها التعبّد بذكره كالتكبير و نحوه في الصلواة و الأذان و غيرهما » و كذلك / التلفظ بكلمى الشهادةء / 76 
إذ لا يصمّ الدحول في الإسلام إلا يما . 

منها إظهار التعجّب »كقولك " ما أحسن زيدا " و " عمرو ذو رأي سديد " بعد قرينة تدل عليه . 

منها التهويل و التخويف » كما تقول لمن تفضه بأمر أو في » الله رّبنا أمر يمذا أو نمى عنه . 

منها التقرير » و هو التثبيت و التمكين من نفس السامع » قيل و منه قوله تعالى « أؤليِك عَلَى مُدَى من رَبهمْ 
وأُوْلَيِكَ حُمُ الْمُفْلِحُونَ # + خصّهم بالحدى في الدّنيا » و حصهم بالفلاح في الآخرة . 

منها الإشهاد عليه في قضية نحو: " زيد استقرضين "و كقول السيد أعتقت عبدي لله " و الإشهاد .معانيه و أصله ع 
الور 

هنها التستفل عليه ق كته سن له يكون عليه سيل إل الانكاز + كقول الوتقين + "ياغ فلن "و اتروع قلدة:" 
و نحو ذلك » و الفرق بين هذه الصورة و الي قبلها » أن الأولى الإشهاد من غير كتب » بخلاف الثانية » و هذا 
مضمون الأبيات . 

تكميل : الفرق بين الانبساط و التلذذ» أن الإنبساط من قبل السّامع» و التلذذ من قبل المتكلم . و بين التلذذ و التبّركء 
العموم بإطلاق يجتمعان في ذكر البي - صلى الله ليه و علو - و ينفرد التلذذ بذكر المحبوب . و بين التعظيم و 
التبرك بإطلاق » يجتمعان في المعظم شرعا » و ينفرد التعظيم و بالمعظم عادة . و بين التلذذ التعظيم العموم من وحجههء 
يجتمعان في ذكر البي - صلي الله ليه و مله - و ينفرد التلذذ بذكر امحبوب » و ينفرد التعظيم بذكر بعض الأمور 
و التّشوق زيادة على التلذذ .و بينه و بين التبرك العموم من وجهء يجنمعان في ذكر الأنبياء - ليهو الضلاة و الملاو - 
و ينفرد التشوق بذكر امحبوب » و ينفرد التبرك بذكر بعض الأولياء » و بينه و بين التعظيم العموم المطلق » يجتمعان 
فيما ذكر » و ينفرد التعظيم بذكر المعظم عادة, و الله اعلم . و هذا التفريق بحسب ما ظهر لي فليتأمل . قوله و اذكره 
أ اقكن المبسدف إليه لكلل أن لأسيل كك ودع صييث. لا مرينب ككدقه زرو الذكر وكوف باللناة وعالقلب + و الميزاة 
هنا اللسان: قولة .و الانطياطه أي لأجل الاصياط وهو بذل الشهودق يل المقضود » و الأخد ياو الوجوه ‏ قوله 
غباوة » أي لأجل الغباوة و هذا لأنْ المعطوف يعطي حكم المعطوف عليه . قوله نظام » الجواهري في نظمت اللؤلق 
جمعته في السسّلك و استنظم مثله » و النظام الخيط الذي فيه اللؤلؤ » و المراد به هنا النظم » و قد تقدّم الكلام على 
معناه لغة و اصطلاحا . قوله تمويل » مصدر هول المضعّفء من الحول » و هو كل أمر مخوف ٠»‏ يقال هاليئ الأمر إذا 
أدركته و منه حوف و مشقة . و في الأبيات الوصل و الإيجاز و التقليل و المطابقة و التعديد و الجناس لالنساقص 


! البقرة : 05 


و الموازنة و الالتزام » و لما فرغ من الحالة الي تقتضي حذف المسند إليه » و الحالة الي تفتضي ذكرهء شرع في 
الأحوال ال تقتضي تعربفه بأنواع المعارف و بدأ بالضمير فقال 

-62- و كونه معرفابمضمر 24 بحسب المقامفي النتحو دري 
و يمذا شروع منه في بيان مقتضيات تعريف المسند إليه بأنواع المعارفء و المعرفة هو ما وضع ليستعمل في شيء 
بعينه / » و المرتضى إدخخال ضمير الغائب الراجع إلى نكرة » لأن معين التعريف الإشارة إلى معلوم حاضر / 77 
في ذهن السّامع من حيث هو معلوم » و إن كان فيه ماني نفس الأمر , و هذا المعيى موحود في الضمير المذكور » فلا 
وجه للحكم بكونه نكرة و إخراجه من التعريف » و قدم في باب المسند إليه التعريف على التنكير » لأن الأصل في 
المسند إليه التعريف » و في المسند بالعكس » و التعريف يكون بالإضمار و العلمية و الموصولية و الإشارة و اللام و 
الإضافة كما علم في النجو , و الا كانت وجوه التعريفات متفاوتة تتعلق يما أغراض غختلفة » أشار إلى تفصيلها فقال: 
عضمرء أي و كون المسند إليه معرفا بطريق كونه ضميرا » فيكون المقام للمتكلم في الحكاية عن نفس المتكلم 
نحو: " أنا ضربت " أو الخطاب نحو: " أنت ضربت " أو الغيبة نحو " هو ضرب " لتقدم ذكره ء إِمّا لفظا تحقيقا أو 
تقديرا » و إِمّا معيئ دلالة اللفظ عليه » أو قرينة حال عليه» و إِمَّا حكما » و قدّم الضمير على المعارف » لأنه أعرفها 
فإن قلت : كيف يكون الضمير أعرف المعارف » و قد اختلف فيها هل هو موضوع لكلي أو جحزئي والعلم 
موضوع لحزئى ؟ فاتفاق بالقياس أعرفيته على الضميير. قلت : أجحيب بأن الأعرفية ليست من حهة الوضع » و إعُا هي 
من جهة فهم المخاطبء فإِن لفظة : أنا » إذا تكلم بما مثلاء لا يقع فى ذهن السّامع فيه التباس بخلاف زيد » فإِنّه ربا 
التبس بغيره فلذا احتاج إلى الوصف . 
تنبيه: يتعرض الناظم في النظم لبيان فائدة التعريف من حيث الجملة » و هي إتمام الفائدة للمخاطمب بحسب 
شرف لكان به الله و تروب 1 اماك الما يليه تيك القائدة ووو كلما وراك ويطك لالد 
و يظهر أثر ذلك ف مثل قولك "شئ ما موجود » " جوهر ما موجوده " » " جسم ما موحود " "حي ما موجود 
5 » " رحل ما موحود " " زيد ما موحود " "زيد العاقل قائم " " زيد العاقل هو القائم 
"فاعتبر مابين هذه التراكيب من التخصيص وفنين ازداد الجزءان تخصيصا ازداد الحكم تحقيقا » و بعدا عن الاحتمال 
؛ فالغرض الدّاعي إلى التعريف و حصول تلك الفائدة على أخصر وجه » يناسب المقام و إن كان ص لما تمكين 
بالتكرة المخصوصة بالوصف تخصيصا رافعا لاحتمال المشاركة » لأن حصوها بالتعريف أتم » لأن تخصيصها وضعي » 
قوله : و كونه مبتدأ » و الضمير عائد على المسند إليه » و معرفا خبر كان » و .بحضمر متعلق بقوله معرفا. قوله 
بحسب المقام خبر المبتدأ » و جملة في النحو حال » أي بحسب مقام الإضمار المعلوم في علم النْحو » و يحتمل أن يكون 
جملة في النحو دري خبرا و كونه . قوله بحسب المقام » نعت لمضمر » أي تقاسيم المضمر و تفاصيله معلومة في علم 
النحوء و في البيت الإيجاز و الفصل و الوصل و المساواة و الموازنة ثم قال : 

- 63 - و الأصل في المخاطب التعيين 25 والترك للشمول مستبين 


أن الأصل في الخطاب » أن يكون لمعي واحد كان أو متعمدا » لأن وضع المعارف على أن يستعمل لمعين» فإن 
الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر » فيكون معيّنا و قد يترك تعيينه » أي قد يعدل عنه إلى غير معين ليفيد العمموم 
و الشمول » أي ليعم النطاب كل مخاطب على سبيل البدل نحو : <9 وَلَوْ ترَى إذِ الْمُجْرِمُونَ تَاكْسُو رُؤُوسِهِمٌ عد 


ده 


بهم وَلَوْ ترَى إِذ الْمُحْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسيهِمْ عند رَبْهِمْ 4 * لا يريد بالخطاب مخاطبا معينا قصدا إلى تفضيع حالهم 
تناهت حالهم في الفضاعة و الظهور . و بلغت النهاية في الانكشاف لأهل المحشر إلى حيث تنع خفاؤها » فلا تختص 
بحا رؤية راء دون راء » و لا مخاطب » بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدحل في هذا الخطاب » و كذا إذا قلت 
"' فلان لثيم » إن أحسنت إليه أساء إليك و إن أكرمته أهانك " لا تريد به مخاطبا معيناء بل المعيئ إن أحسن إليه أحد 
أساء إليه » و إن أكرمه أحد أهانه فأخرج في صورة الخطاب ليفيد العموم » و إلا فلا تحقق لنا منه بإساءته إلى شخحص 
معين » و مثل هذا في القرآن كثير » و على ألسنة الناس كذلك . قوله : و الأصل مبتدأ » و في المخاطب متعلق به ع 
و التعيين خبره . قوله و الترك للشمول مستبين » الترك مبتدأ خبره مستبين » أي و ترك » تعيين المخاطب ليفيد 
العموم و الشمول مستبين » أي ظاهر مقبول . قوله : للشمول تعليل للترك » و المستبين من استبان الشيء إذا ظهر » 
وف البيت الإيجاز و الوصل و حسن البيان و المطابقة و التعليل و الرّصد و الالتزام » و لما فرغ من الحالة الي تقتضي 
تعريف المسند إليه بالضمير أشار إلى النوع الثاني من أنواع المعارف فقال : 
- 64 - و كونه يعلم ليبحصلا 35 بذهن سامع بشخص اولا 
- 65 - تبرك تلذذ عناية ع إجلال أو إهانة كااية 
يع أن تعريف المسند إليه بطريق كونه علما » و هو ما وضع لشئ مع جميع مشختّصاته » فيرد لأغراض : 
0 منها : إحضاره بشخصه » بحيث يكون متميزا عن جميع ماعداه في ذهن السامع ابتداءا باسم مختص به » بحيث 
لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره احترازا من استحضاره ثانيا بضمير الغيبة نحو : " حاء زيد و هو ضاحك " 
فإنْ العلم لما كان مختصا بالمسند إليه كان إيراده محضر الشخخص في ذهن السامع ابتداءا » فلا يحتاج معه غالبا إلى 
إعادة و لا زيادة شيء يشخصه للسامع و العلم و إن ساواه مثل ضمير المتكلم و الخطاب و الإشارة و الملوصول 
و التعريف باللام العهدية و الإضافة في إمكان إحضاره ابتداء لكن ليس شئ منها مختصا بالمسند إليه معينا كالعلم؛ 
و قد احتلف ف إيضاح الضمائر و الإشارات هل وضعت وضعا كليا أو جزئيا » و من هذه المسألة قوله تعالى 
© قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4 ” . 
0 منها : أن يعرّف بالعلميّة لظر للتبرك باسمه » فإعلام الأنبياء و الأولياء كما تقدّم في أسباب ذكره . 
منها : تلذذك به كعلم المعشوق / و من التّلذذْ قول الشاعر : 78 
بالله باطنبيات القاع فلن لنا 24 ليلاي منكن أم لياى من البشر 3 
0 منها : الاعتناء بشأنه إِمّا لترغيب السّامع أو لتحذيره منه » أو للتشبيه عليه قيل لأعرابي » لم تسمّون أبناءكم بشرٌ 
الأسماء» نحو كلب وذئب » و عبيدكم بأحسن الأسماء » كرزق و رباح ؟ قال إِنّا نسمّي أبناءنا لأعدائنا » وعبيدنا 
لأنقيينا . 
0 منها : تعظيمه » و هو المراد بالإحلال في قول الناظم في الألقاب الصالحة لذلك » نحو أبو المعالي و أبو الكمال 
و منه قوله تعالى فإ مُُحَمِّد إلا رَسُولٌُ 4 * إلى غير ذلك » والفرق بين التبّرك والتلذذ . قد تقدّم في أسباب الذكرء 0 
' السجدة : 12 
2 الاخلاص : 01 
3 البيت من بحر البسيطء لم يتفق على نسبته» فالطيبي في التبيان نسبه لقيس بن الملوح» و نسبه صاحب العمدة للعرجء و القزويني للحسين بن 
عبد الله الغزي. انظره في التلخيص:32 » و في الإيضاح:89/06» و في التبيان: 233 


“ آل عمران: 144 


منها : تحقيره و إهافته لاستهجانه و استقباحه نحو: قولك " حنضلة فعل ذلك " كما تقدّم » وكل لقب يدل على 
تحقير صاحبه يصلح أن يشابه هنا . 

0 منها : الكناية عن معين يصاح العلم له » نحو : " أبو لحب فعل كذا " قال تعالى9 تت يدا أبي لَهَّبِ 4 * أي يدا 
حلي جا الشعان رق للب قار بدن سالى.,بالؤيكة اها مكنا رقيسا ك © زو الكو 6ب زو ال وري ابكرم 
و أخمو الحرب لمن يلابس ذلكء و اللّهب الحقيقي لهب جهّنم » فالانتقال من أبي لحب إلى جهنّمي انتقال من اللآزم إلى 
الملزوم » أو العكس عل القولين في الكناية 

نتبيهاك : 

الأول : لا يعتبر كونه أبا لب , إِنّما كي بهذا الجمال وحهه », قال التفتراني: " إلا أن هذا اللزوم و إنما هو بحسب 
الوضع الأوّل . يعين الإضافي دون الثاني » أعين العلمي و هم يعتبرون في الكنّي المعاني الأصلية » و مما يدّل على أن 
الكناية بهذا الاعتبار لا باعتبار أَنْ ذلك الشخخص لزومه أنه حهنمي » سواء كان اسمه أبا لحب أو زيد » أو عمرا » أو 
غير ذلك » لأنك لو قلت أنْ هذا الرّحل فعل كذا مشيرا إلى أبي لهب لا يكون من الكناية في شئ » فيجب أنْ تعلم 
أن أبا لحب » إِنْما استعمل هنا في الشخخص المسمّى به » لينتقل منه إلى حهدّمي » كما أن طول النحاد يستعمل في 
معناه الموضوع له . لينتقل منه إلى طول القامة » و لو قلت : رأيت اليوم أبا هب » و أردت كافرا » قيأ لاشتهار أبي 
لهب يمذا الوصف » تكون استعارة نحو : رأيت حاتها و يراد لازمه » أي حواد . و لا يكون في الكناية من شيء 
فلعامل كان هذا للقام هر مزال الاقزان "8 اعون القند بو علد عحيب 

الثاني : قال الغزي : " و التعظيم و الإشهار كما في الألقاب الصالحة لذلك » مثل : ركب علي و هرب معاوية 
و كقولك على الح " و سبقه الحذين المثالين غير واحد » و مرادهما أن علي مشتق هو أن عليا مشتق من العلو و فيه 
تعظيم » و معاوية مشتق من العوي و هو صوت الكلاب » ففبه تحقير كذا بين صاحب الحاشية » و قول الغزي: علي 
علي الحق / يوهم مفهومه أن غيره على الباطل . و في التفس منه شيء ء أمّا التعظيم في علي فمسلّم /79 
و أمًا التحقير في اسم معاوية فلا ينبغي » إذ هو صاحب كاتب وحي الرسول - هاي الله ليه و هلو - و في 
اللمحدييك:: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "* و إن كانوا لم يقصدوا نقصا في جانب معاوية - معاذ الله 
- أن يعتقد في حقهم ذلك » و إِنّما مرادهم استفادة التحقير من اشتقاق الاسم » فالإمساك عن مثل هذا أولى و يمكن 
أذ بقالة إن المراد ما دين العرين + قير خا عد" سبد اللفرس ‏ قولة وو اكره ةيودا وى ضيره شعادو الف أي 
ليحصل و ألفه للإطلاق و خبر الكون بعلم » قوله : بذهن سامع » ظرف للحصول » و الباء ظرفية » و بش خص و 
أوّلا يتعلقان يحصلا » أي : و كون المسند إليه معرّفا بعلم » فالسّر فيه أن يحصل في ذهن السّامع بشخصه من أوّل مرّة 
من غير احتياج إلى ضميمة و الشخص هو ذات الشيء . قوله بترك إلى آخره » على العطف مخفوض عطفا على 
بحرور لام كي المقدّر في ليحصلا » و العناية في اللغة مصدر عناه الأمر يعنيه فاعتيى به إذا اهتم به و انشغل و صرف 
همه إليه حي يشغله عن غيره » وف البيتين الإيجاز و المطابقة والتعليل والتجنيس و التعديد و الموازنة و الالتزام ولا 
فرع من الحالة ال تقتضى تعريف المسند إليه بالعلميّة أشار إلى النوع الثالث من أنواع المعارف فقال : 


' المسد : 01 


2 


- 66 - وكونه بالوصل للتفخيم 85 تقربرا وهجنةاوتوهيم 

- 67 ح ايماء او توجه السامع له 35 او فقد علم سامع غير الضله 
يعن أن تعريف المسند إليه بطريق كونه موصولا » فلما ذكر و كان الأنسب أن يتقدّم عليه اسم الإشارة لكونه أعرف 
منه » بدليل أن السّامع يعرف مدلوله بالقلب و البصر ء بخلا ف الموصول » لكنّه تبع في ذلك تركيب القزويئي قال 
التفتزاني : "و أما الموصول و ذو اللام فسواء في الرتبة » و لهذا صحّ حعل الذي يوسوس صفة للخثاس » و تعريف 
المضاف كتعريف المضاف إليه » قال و ما ذكرناه من الأعرفية هو المنقول عن سيبوية و عليه الجمهور و فيه مذاهب 
أعرى " * ونا ذ كرناة فق نساواة المضاف الضاف إليهء'قيدوه عا إذ1 لل يكن مضافا إلى مضمر + قإثه ىق رق 
العلم و عن الشيخ أبي حيان ما من معرفة إلا و قيل هي أعرف المعارف حي المعرّف باللآم » و اعلم أنْ المقام الصالح 
للموصلية هو أن يصلح إحضار الشيء بواسطة جملة معلومة الإسناد إلى المشار إليه بحسب الذهن » لأن وضع 
الموصول على ما يطلقه المتكلم على ما يعتقد أنْ المخاطب يعرفه لكونه محكوما عليه بحكم تجاهل له » فلهذا كانت 
الموصولات معارف بخلاف التكرات الموصوفة المختصة بواحد » فإِنْ تخصيصها ليس بحسب الوضع فقولك /80 
" لقيت من ضربته " إذا كانت من موصولة , معناه لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك واق جعلتها نكرة 
موصوفة فكأنك قلت : " لقيت إنسانا مضروبا لك " و إن تخصص بكونه مضروبا لك » لكنّه ليس بحسب الوضعء 
لأن موضوع الإنسان لا تخصيص فيه بخلاف الموصلية » فإن و ضعها على أن تخصّص ,مضمون الصّلة » و تكون معرفة 
كما على الصّحيح » و هذا هو المقام الصالح للموصولة ثم إِنْ الناظم - وحمه الله قعالي - أشار إلى تفصيل ذلك فقال: 
للتفحيم» أي التّهويل و التَعظيم نحو قوله تعالى 8 فَكَتّاهَا ما غشي4” أي غطّاهم و سترهم موج عظِيم لا مككن 
وصفه. و منه قول الشاعر : 

و بمضي يما ما مضى من عقل ساريها 4 وفي الزجاجة باق يطلب الباقي 3 
الضمير في يما للحمرة و الباء للشبيبة » و من عقل شارهّا بيان لما مضى », و إسكان الياء في قوله الباقي للوقف » على 
أن تقدير الحركات الثلاث لغة في المتقوص » و منها تقرير الغرض المسبوق له الكلام و تقويته » و قيل تقرير المسند إليه 
نحو قوله تعالى :9 وَرَاوَدنهُ الَتِي هُوَ في يتا عَن نفسو * فالغرض الذي سبق له الكلام براءة يوسف و طهارة ذيله 
واللذاكور أدل على ع امساهن اغر ا#«الفوور أو وو ليغا الأن "كرنه ف ينها و مول لا يدل سك هذه المشالظة و تسر 
الخلوة » و يوجب قوة تمكنها من المراودة » و قيل المراد بإعراضه عنها و عدم انقياده لها مع كونه منها » فهذه المثابة 
تكون غاية في الزاهة عن الفحشاء » و المشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط » و المفهوم عن المفتاح أَنّها و مثال 
الاستهجان التصريح بالاسم . و منها استهجان التصريح باسمه » و استقباحه » و المهجنة الكلام المعيب المستفبح» 
و مثاله: " حاء الذي لقيته أمس " . تريد رحلا اسمه الكلب, و كقول الفقهاء ما حرج من أحد السبيلين على سبيل 
الصّحة و الاعتياد ينقض الوضوء » بدل التصريح باسم الخارج منها كالغائط و البول مثلا » لأن فيه استهجانا و قبحاء 
' انظر شرح التلخيص: 75 


" النجم : 53 


4 يوسف : 23 


و منها توهيم المخاطب », أي تنبيهه على وهمه و خخطئه نحو قوله تعالى 9 إِنْ الذِِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله عِنَادٌ 
أَالَكُمْ 4 ' و منه قول ابن المخطيب في قصيدة يقص فيها بينه 

إن الذين تروفم إخوانكم 24 يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا * 
أي هلكوا و تصابوا بالحوادث » ففيه من التنبيه عن خطأهم ما ليس في قولك : إن الققوم الفلانيين فلهم 
كذا » و منها ما يشعر به فيكون جعل لمسند إليه موص ولا إيماء » أي إشارة إلى طريق بناء الخبر 
عليه من أيّ وجه » و أي طريق من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو نحو ذلك ؛ و منه/ قوله تعالى /81 
و إن الّذين عآمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 4 ” ففي وصله بآمنوا إلى آخره ما 
يقتضى جعل جنات الفردوس نزلا لهم » وى عكسه قوله تعالى 9 الِينَ يُستَكْبرُونَ عَنْ عِمّادتِي سَيَدْخْلونَ حَهئمَ 
َاخِرِينَ 4 * ففي جعله موصولا بتكبرهم إماء إلى أن الخبر المبئى عليه من جنس العقاب و الإذلال » بخلاف ما لو 
قيل: إن فلانا لا يعلم منه وجه بناء الخبر » ورمًّا جعل الإبماء وسيلة إلى التعريض بالتعظيم بشأن الخبر » نحو قول 
الفرزدق : 

إن الذي سمك السّماء بني لنا 2 بيتا دعائمه أعرّ و أطول” 
ففي قولك : إِنْ الذى سمك السّماء » إماء إلى أن الخبر المبيئ علبه من جنس الرّفعة والبناء » بخلاف ما لو قال: إن الله 
أو الرّحمن . أو نحو ذلك ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع السّماء الذي لا بناء أرفع منها و أعظم.ء 
وآراة بالييك الكمةء برها ل خريعة إل إعانة شان نر خويء " إن التي لاسن مغركة لفق كل علق كيد" + 
وقد يجعل ذريعة إلى تعظيم غير الخبر أو إهانته » وذلك مثل التعريض بتعظيم شأن المذكور في الصّلة أو إهانته » كما 
تقول: " الذي يرافقه يرافقك يستحق الإحلال » والذي يرافقك يستحق الإذلال " ثم تطلب الخبر في الصورتين فيفيد 
بذلك تعظيم شأن المحاطب المدلول عليه بضمير المفعول المذكور في الصّلة » و إهانته » ومنها توجه ذهن السامع لما 
سيورد من الحكم على الموصول ليبقى منتظر الورود عليه » فيؤخذ منه مكانه إذا ورد عليه لكون الصلة أمرا هائلا 
بديعا بجعل النفس له متوجهة شوقا للمسند إليه كما في قول ألى العلاء 

و الذي حارت البريئة فيه 284 حيوان مستحدث من جماد © 
قال الشيخ شرف الدين الطيى - وحمه الله - : " و الاستشهاد به هنا أو قع منه في باب المسند » لما أن الشويق 
المستحسن إحدى خواص الإخبار بالذي لما فيه من الإيهام الذي هو سبب التشويق » وتطويله جاء لعلة هو سبب 
استحسانه على أنه مستلزم للتقديم » والبيت مشتمل على ما ذكر ما يتوق به ذلك الحسسين إلى أعلى درجاته من الإعاء 
إلى أن الخبر قد عم التعجب في شأنه » ولأن ثمت مجرد التقدم » وذلك ليس بكاف في تشويق المخبر كما إذا قلت: 
زيد صدوق بلفظه " . و منها عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة » فتعرفه له يما كقولك :" الذي 
' الإعراف : 194 
7 البيت لعبده بن الطيب؛ و اسمه يزيد بن عمروء من الشعراء المخضرمينء ورد البيت في المفتاح: 182» و في التلخيص: 32» و في الإيضاح: 


1532 


3 

4 غافر : 60 

7 البيت من بحر الكامل » ديوانه : 155/2 » الاشباه و النظائر : 50/6 ؛ التلخيص : 32 » شرح التلخيص : 77 
“من بحر الخفيف » أورده صاحب المفتاح : 98 » و في التلخيص : 42 » و في شرح التلخيص : 98 


كان معنا أمس حاء عالم " في معناه ألا يكون للمتكلّم أو هما معا علم بغير الصّلة » كقولك : الذي حولنا من اللبنّ 
لا تعرفهم أو لا أعرفهم إذا انفردت نفسه. 
تبيههلك : 
الأول قد يقصد بالموصول البحث عن التعظيم أو النحقير أو الترحم أو نحو ذلك» نحو: حاء الذي أكرمك جاء "/82 
أو أهانك الذي يمبي أولاده » و قد يكون للتهكم نحو ا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك ون # 1 
الثاني: قال الغزيّ بعدما شرح قول الناظم أو توحه السامع » له ما نصه: "و يحتمل أن يشير إلى ما ذكره أصله » 
وهو أنه رما يجعل الإبماء وسيلة إلى التعريض بشأن الخبر» مثاله : بقول الفرزدق : 

إن الذي سمك السّماء  ...‏ عله ا 
ثم قال بعد ذلك مشيرا إلى الناظم ما نصبه : فقوله أو توحه السّامع له » أي لخبره على حذف مضاف و فيه نظرا 
انتهى كلامه " و فيه بحث من وجهين: 
أوهما : أن هذه المسئلة مفرعة على الإبماء المذكورء فالأليق ذكرها معه وهي الصورة الي قبل هذه كما تققررء 
و كما فعل صاحب التخليص * إذ لا مناسبه لذكرها في التشويق 
ثانيهما : قوله وفيه نظر » إن كان المراد به في تطرف الاحتمال فلا يتّجه الاعتراض على النْاظم لأنّه لم يشر إليهء 
و إن كان المراد بالتظر في كون التعظيم لا يختص بالخبر» من أنه قد يجعل ذريعة إلى تعظيم غير الخبر كما سبق 
تقريره » فلا يتجه الاعتراض على الناظم أيضا , لأن الاحتمال المذكور موضوع في غير مله فليتأمل. قولله: 
وكونه بالوصل للتفخيم » أي و كون المسند إليه معرّفا بالموصولية » فلأحل استفادة التعظيم من تعريفهء 
و التفخيم مصدر فكمّم بالتشديد. قوله تقريرا معطوف على التفخيم بحذف حرف العطفء وفي التلخغي ص 3 
لزيادة التقرير . قوله أو توهيم » المراد به تنبيه المخاطب على وهمه و إزالته كما سبق تقريره . و ليس هو كما 
يعطيه ظاهر النظم من أن مقتضى التوهيم إدخخال الوهم على السّامع و توهيما له » لأن التفعيل ليس بمقصور على 
معين إدخال الشيء أو تحصيله » بل يرد لمعان كثيرة . 
0 منها ما ذكر نحوه : ححوّفته و فرّحته و أمُنته » أي أدخل عليه الخوف و الفرج », و الأمن و صيرتة فيه » 
0 منها إزالة الفعل كمرّضته و فرّعته » أي أزال عنه المرض و الفزع » قال تعالى# حَنّى إِذَا فرع عن فلوبه 4 4 
أي أزيل الفزع عنها 
© منها الحكم عليه بالشئ و نسبته إليه و توقيفه عليه » كما يقول: " جهّلت فلانا و وهّمته » أي عرّفته بجهله أو 
وهمه و وفقته إليه » و حكمت به عليه » و التُوهم هنا يصمّ أن يكون يعن الإزالة » أو بمعين الحكم بالوهم 
و التوفيق عليه . قوله: إيماء أو توحه السامع له » أي و لتحصيل توحه ذهن السامع له أي للمسند إليه » فيتشوّق 
لخبره و الإبماء الإشارة و وأمأ برأسه و يديه » و ومأ أشارء و قوله : أو فقد علم سامع غير الصلة بعقد مصدر 
ماف إن شافلة للسات إن قاعله اشام و مر ل كعد كر العلحة» انول يعرقية |المتلرانه والوصولية” أيضنا 


1 


7 أي القزويني في كتابه ** شرح تلخيص المفتاح» انظر من ص 79 : 
1 أي القزويني في كتابه شرح تلخيص المفتاح» انظر من ص 79 : 
*سبأ: 23 

* ساقط من ب 


أيضا لعدم علم السّامع / بغير الصلة » و في البيتين التعديد و الإيجاز و التعليل و الالتزام و الوصل و الموازنة و 
حسن/83 البيان» و لما فرغ من الحالة الي تقتضي كون المسند إليه معرّفا بالموصولية أشار إلى النّوع الرابع من 
أنواع المعارف فقال: 

- 68 - و بالإشارة لكشف الحال 26 من قرب أو بعد أو استجهال 

- 69 - أو غاية التمييز و التعظيم +8 والح ط و التنبيه التفخيم 
يعي أن تعريف المسند إليه (بإيراده)” اسم إشارة » حيث صلح المقام له و اتصل به الباعث و المقام الصالح له 
وهو أن يصلح إحضاره فى ذهن السّامع بواسطة الإشارة إليه حسًا » فإن أصل الإشارة أن يشار فيها إلى مشاهد 
حسوس أو بعيدا » فإن أشير جها إلى محسوس غير مشاهد أو إلى ما استحيل إحساسه و مشاهدته فلتصبيره قريب 
كالمشاهد » و تتريل الإشارة العقلية متزلة الحسّية » و ذكر النَاظم - وحمه الله - أن تعريف المسند إليه باسم 
الإشارة يكون لأغراض : 
© منها بيان حالته في القرب و البعد و التوسط على القول به » كقولك هذا أو ذاك أو ذلك فعل كذا » و أمثال 
هذه المباحث تنظر في اللغة » بحيث (إنّه) ” يتبين فيها أنْ هذا مثال للقريب و ذاك للمتوسط و ذلك للبعيد » و علم 
المعاني من حيث إِنْهِ إذا أريد (به) * بيان قرب المسند إليه » يؤتى يمذا وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم 
على المسند إليه المذكور (لمعبّر)” عنه بشيء يوجب تصوره على أي وجه كان » فإِنْ تعريفه بغير اسم الإشارة لا 
يفيد ذلك * 
0 منها استجهال المتكلم المحاطب » أي تجهيله و التعريض بغباوته » حئ كانه لا يدرك غير المحسوسات كقول 
الفرزدق: 

أولئك ابائي فجئني بمثلهم 2/6 إذا جمعتنا يا جرير المجامع ” 

الأمر فيه للتعجيز نحو قوله تعالى 9 فاتوا بسورة مثله © 
0 منها قصد كمال تمييز المسند إليه أكمل تميبز لغرض من الأغراض المقتضية لذلك » لأنّْه يمتزله وضع اليد على 
المشار إليه كقول ابن الرومي : 

هذا أبو الصقر فردا في محاسنة ‏ 26 من نسل شيبان بين الضال و السلي” 
تآراة هذا قزير المنوت أكمل قير كماهو مقس "المديع عرو قرها وتصويع "عن اديه ار اتفال بن العاسينل 
فيها إِمّا في الإشارة من معئ الفعل كقوله تعالى <9 هذا بعلي شيخا 4 “و الضال و السلم شحرتان تبان 
بالبادية» يريدان هذا للمدح مقيم بالبادية لأن فقد العرّ في الحضر 


' في ب (فإرادم) 

7 ساقط من ب 

3 ساقط من ب 

في ب (المبين) 

57 أنظر الديوان 418/1» وورد في المفتاح:184» و في التلخيص: 33»و بالإيضاح: 12/2» لكن بدون نسبة 


6 البقرة : 
7 هو أبو الحسن على بن العباس من موالي بني العباس (221 ه - 283 ه) ذكر هذا البيت في المفتاح بدون» و في الإيضاح: 18/2 و في 
التلخيص: 33 


0 منها تعظيم المسند إليه سواء كان بالبعد كقوله تعالى ( ذَلِكَ الْكِتَابْ 4- تتزيلا لبعد درجته و رفعة قدره متزلة 
بعد المسافة و مثله 9 بَلْكَ آيَاتْ الكتاب 54 إلى غير ذلك كقوله تعالى: "إنها أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الي 
حرمها " ” أشار إلى مكة إشارة تعظيم و إجلال » و في الحديث " خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء " ”© مشيرا 
الى عائشة أم المؤمنين - وضي الله ممنها - بحل فاطمة بنت الرّسول » الذي تحلى به الظلم إلى آخر القصيدة 
للذكورة ق الواقجه الشهورة» 

منها تحقير المسند إليه سواء كان بالقرب نحو قوله تعالى «9 وما هذ الْحَيّاة لديا إَِا لَهْوْ وَلَِبْ 4 7 لزل دناءتها و 
ملفا" و اقناطاط. رقكيا بولتقربي السانة أو باليعد كبا يقال +" ذلك اللعين قدا نا" ورين عله 

و سفالة محله عن ساحة الحضور و الخطاب مترزلة بعد المسافة . 

منها التنبيه عقب ذكر أوصاف بعد المشار إليه على أنه حقيقي .ما يرد بعد اسم الإشارة بسبب تلك الأوصاف نحو 
قوله تعالى :9 الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصّلاة - إلى قوله - 9 أُوْلَيِكَ عَلَى هُدَى من رَبُهم وأؤليِك 
هُمُ المُفلِحُونَ 4 ” ذكر بعد المشار إليه » و هو الذين يؤمنون أوصافا و هي الإيمان يالغيب و إقامة الصلاة و ما بعدها 
4 لم عراف اللسد إليه بالاشارة تفبيها على أن المفسان إليهم سقنا ها يذكر بعد اسم الاشارة» من كوف على امدق 
عاحلا و الفوز بالفلاح آحلا » من أجل انُصافهم بالأوصاف المذكورة . 

منها التفخيم و هو قريب من التعظيم » غير أن فيه زيادة التهويل » كقولك للجاني: " أين تفر هذا السّيف يضرب 
عنقك ". فالنسبة بينه و بين التعظيم, العموم » و الإطلاق » و هذا ما تضمه البيتان و يرد لأغراض كثيرة غير ذلك . 
تبيهات : 

الأول : قال التفتراني - وحمه الله قعالي- : " لفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب عينا كان أو معين » بأن يحكي 
عنه أولا » ثم يشار إليه نحو: حاءني رحل فقال : ذلك الرحل » و ضري زيد » فهالن ذلك الضرب . لأنْ المحكي عنه 
غائب » و يجوز على قلة لفظ الحاضر و هو هذا » نحو: فقال هذا الرحل » و هال هذا الضرب أي هذا المذكور عن 
قريب فكأله حاضر و مُّما يذكر فيه المعئ الحاضر المتقدّم بلفظ البعد نحو : بالله » و ذلك قسم عظيم لأفعانٌ الآن المعى 
قو درك لون كادي 0 


الثاني : قال المصنف في شرحه : " أن المسند إليه يعرّف باسم الإشارة لأغراض " 


' في ب (نصب) 


7 البقرة : 02 

4 الشعراء : 02 

5 

6 

7 العنكبوت : 64 

* ساقط من ب 

' البقرة :5-4 الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون "7 
"' أنظر شرح التلخيص : 317 


منها بيان حاله في القرب و البعد » و التوسّط على القول به على مذهب ابن مالك " * (هكذا في النسخ الي بين 
أيدينا/ ” و هو سبق فلم » و جوابه لا على مذهب ابن مالك , لأن ابن مالك لا يقول بالتوسّط . و سيأتي زيادة 
بياث إن شاء الله 
الثالث: قيّد الغزي التعظيم في كلام الناظم بالبعد في اصلاح البيت » و شرح عليه و ظاهر النظم الإطلاق » و لكن 
المصنّف في شرحه لم يذكر إلا التعظيم البعد» و سكت عن القرب » و الصّواب ما سبق تقريره من أنه قد جععل 
القرب ذريعة كما ذكره صاحب الكشاف * في آعر سورة الدمل عند قوله تعالى :3 إِلمَا آرت أن أَعيدَ رب حُدْهٍ 
لبد الَِي حَّمَهَا 4 أشار إلى مكة /// إشارة تعظيم و إحلال » و الم يذكر هذا القسم صاحب المفتاح” و صاحب 
صاحب التلخيص * و قال قاء الدين السّبكي في كتايه المسمّى عروس الأفراح من تلخيص المفقاح بعد كلام له 
ما نصه :و من هنا يعلم أنه قد ينقصه التعظيم المشار إليه بالقرب » منه و قوله تعالى :3 هذا الْقَرْآن يهْدِي لِلتِي 
هِي أَقَرمُْ # ” و أمثاله في القران كثير و كان ينبغي للمصّف أن يذكر التعظيم بالقرب كما ذكر التعظيم و التحقير 
الفير فى البين 5 قوله بالإشارة » أي وكون المسند إليه معرّفا باسم الإشارة فلبيان حاله في القرب و البعد . و قوله 
قوله : من قرب من لبيان الجنس و هو الحال » و سكت الناظم عن المتوسّط » و قد ذكره صاحب التلخيص و 
الحاصل أن للنّجاة في ذلك طريقتين : 
الأولى : أن للإشارة ثلاث مراتب قريبة » و هي بغير لام وكاف » نحو : ذا و متوسطة بالكاف وحدها : نحو : ذاك 
و بعيدة باللام و الكاف معا نحو : ذلك و الثانية : أن لها نرتين : قرينة وهي بدون اللام و الكاف » و بعيدة و هي 
بالكاف دون اللام ... أو مع اللام » و الناظم مشى على الطريقة 
الثانية : تبعا لابن مالك -وحهة الله- و أصله مشى على الأول تبعا لابن الحاحب. قوله : و لاستجهال » معطوف 
على كشف الحال » لا على قوله من قرب أو من بعد » أي و يعرف المسند إليه بالإشارة لأجل استهجال المخاطب» 
أي تجهيله » قوله : و التعظيم معطوف على ما عطف عليه غاية » لا على التمييز » و أصل التميبز من ميزت الشيء 
بعضه من بعض » و ميزته تمييزا فائماز و امتاز . قوله : و الحط » بالمهملتين من حظه حطا إذا وضعه و حقره » و على 
هذه النسخة شرح المصئّف» و عند الغزي حلاف ذلك » و المعتبر ما عند المصنّف » و في البيتين الإيجاز و المطابقة و 
الوصل و التعليل و الموازنة و الالتزام و حسن البيان و الإيضاح » و الما فرغ من الحالة الي تقتضي كون المسند إليه 
معرّفا باسم الإشارة» أشار إلى النّو ع الخامس من أنواع المعارف فقال: 

- 70- وكونه باللام في النحو علم 24 لكن الاستغراق فيه ينقسم 

74ت ال عيبيو عترخح #* تروب احي احم لاللني 
لكر جوج المسحف التح الحصري »125 


3 الكشاف : 

“4 النمل : 91 ”و تمام الآيى:........ وله كل شيئ و أمرت أن أكون من المسلمين>*” 
5 السكاكي 

“ القزويني 

7 الإسراء : 09 


؟ عروس الأفراح من تخليص المفتاح : 


يعن أن تغرياك امعد إليه باللام يكو الأغراض (سفام * منها عاو احكام ذلك تكلم قي علر للحن وكا 
أحال الناظم مباحثها على ما تقرّر في علم النحو » لأن النحاة بسطوا الكلام عليها » و هذا الفن لابدَ له من الدحول 
في النحو قبله » و اعلم أنهم احتلفوا في الاسم على أربعة مذاهب : 

أحدها : أن المعرّف ' بأل " و الألف أصلية همزة قطع» وصلت لكثرة الإستعمال » يعبرٌ عنها بأل » و لا يقال الألف 
واللام » و هو مذهب الخليل و اختاره ابن مالك . 

الثاني : أن المعرّف " بأل " و الألف زائدة معتد يما في الوضع » فحرف التعريف عنده ثنائي » وهو مذهب سيبويه 
نقله عنه في التسهيل و شرحه و هو ظاهر كلام سيويه . 

الغالث أن المعرّف باللام وحدها زيدت الألف للتوصل للنطق بالساكن » و هو مذهب سيبويه نقله عنه ابن مالك في 
شرح الكافية » و اختاره المتأخرون و عليه السابقون و لذا قال الناظم - وحمه الله - و كونه باللام 

الرابع : أن المعرّف بالهمزة و حدها /// و اللام زائدة للفرق بينها و بين همزة الاستفهام » و هو مذهب المردء 
ذكره الأزهري في شرح المحاذي ©» و لكل قول منها حجة تعضده يطول جلها لضيق المقام » ثم أداة التعريف 
قسمان : جنسية و عهدية » و كل منها ثلاثة أنواع: لأن العهدية إِمّا أن يكون مصحوها معهودا ذكرا » نحو: 
" جاءني رحل؛ فأكرمت الرحل ". و لا يجوز وصفه » أو ذهنيا و يسمّى علما قال تعالى 9 إِذْ هُمًا فِي الْكَار يي * 
00 إذ يَُابعُوئك تحت الشّحَرَةٍ 4 * أو حضوريا نحو: 9 اليَْمَ أكمَلت لَكُمْ دِيتَكُد)4 * إلى اليوم الحاضر وهو يوم 
يوم عرفه » وكالواقعة بعد اسم الإشارة ف النّداء . و أمّا الجنسية فإن حلقتها كل حقيقة » فهى لاستغراق أفراد 
الجنس نحو قوله تعالى فإ وَحْلِقَ الإنسّانْ ضَعِيفاً 4 ” و إن خلقتها بجازا » فهي لشمول خخصائص أفراد لجنس 
مبالغة نحو : " أنت الرحل علما ". و إن لم تخلف فهي لبيان الحقيقة و الماهية من حيث هيء نحو قوله تعالى فل 
وَحَعَلنَا مِنَ المَاء كل شئاء حَيّ 4 ” و نحو: " و الله لا أتروج النساء و لا ألبس الثوب ". و لذا يحنث بواحدة منها 
منها » و الفرق بين المعرّف" بأل " الى هي للحقيقة » نحو: '" اشتريت اللحم " و بين اسم الجنس الدكرة » هو أن 
المعرّف باللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن , بخلاف الآخر » و أوضح التفتزاني الفرق .ما نصه: " 
و الفرق بينه و بين النكرة كالفرق بين علم الجدس المستعمل في فرد وبين اسم الجنس نحو : لقيت أسامة » و لقيت 
أسداء فأسد موضوع لواحد من آحاد حنسه . فإطلاقه على الواحد إطلاق على أصل وضعه » و أسامة موضوع 
للحقيقة المتحدة في الذهن و إن أطلقتها على الواحد فَإنّما أردت الحقيقة » و لزم من إطلاقه على الحقيقة » باعتبار 
الوحود المتعدد ضمنا » فكذا النكرة تفيد أن ذلك الاسم بعض من جملة الحقيقة نحو: " أدخحل سوقا "بخلاف المعرفة 
نحو: " أدعيل سوق " فَإن المراد به نفس الحقيقة » و البعضية مستفادة من القرينة » كالدخول مثلا فهو كعام مخصوص 
بالقزينه > فاخره و ذو و اللام إذا بالنظر إق القرينة سواء بالنظر إل أنفسها غملين" © نإذا در ر هذا »علسنت أن 
في ب (تستفاد) 

3 التوبة : 40 


4 الفتح : 18 


57 المائدة : 03 
6 النساء : 28 
7 الأنبياء : 30 
* شرح التفتزاني: 326/1 


إيراد المسند إليه معرّفا باللام لتحصيل غرض مما ذكر . و قول النْاظم لكن لاستغراق إلى آخره مخرج ثما أحاله على 
علم النحوء لأنهم لا يبحثون عنه غالبا » و معناه أن الإستغراق المستفاد من " ل " الاستغراقية على ضريين : 
حقيقي و عرفء فالحقيقي هو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة نحو قوله تعالى «( عَالِمٍ الَقيْبِ وَالشهَادة 
4 أي كل غيب و شهادة » و العرى هو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب تفاهم العرف, نحو: "جمع الأمير 
الصاغة " أي صاغة بلده أو مملكته , إذ هو المفهوم عرفاء لا صاغة الدنيا » فإن قلت الصاقغة جمع صائغ و اللأم في 
اسم الفاعل و إسم المفعول موصول لا حرف تعريف عند غير المازني فكان التمثيل مذهبه // فالجواب » أن الخلاف 
نما هو في اسم الفاعل و اسم المفعول معن الحدوث » لأنهم يقولون إِنّه فعل في صورة الاسم و و هذا يعمل »؛ و إن 
كان بمعين الماضي » و أمّا ما ليس .معي الحدوث من نحو : المؤمن و الكافر و الصائع و الحائك . فهي كالصفة المشبهة 
» و اللام فيها حرف تعريف اتفاقا » و كلام الكشاف و المفتاح يفصح عن ذلك في غير ما موضع » و لو سلم 
فالمراد تقسيم مطلق الإستغراق » و سواء كان بحرف التعريف أو غيره » و الموصول ايضا يأن للإستغراق» نحو: " 
أكرم الذين يأتوك إل زيدا " و اضرب القائمين إلا عمرا و هو ظاهر » و قول النَاظم في مفرد من الجمع؛ يع به أن 
الاستغراق في المفرد سواء كان بحرف التعريف أو بغيره أشهمل و أعم من الاستغراق في الجمع و المشئ ء و إِنُما 
كان المفرد أشمل لأنه يتناول كل واحد من الأفراد » و الإستغراق » في ال مثئ إِنّما يتناول كل اثنين اثنين » و لا ينا في 
خحروج الواحد و استغراق الجمع إِنْما يتناول كل جماعة و لا ينائي حروج الواحد و الاثنين » و الذليل على ذلك صحة 
لذ رحال فق الدان " إن كان فبهنا رجخل أو .رجدلان دون الا رحسل + كما ل عفن + و إلما :متدرا يلا الى لشي 
الجدس لأنْها نص في الاستغراق » و بيان ذلك أن النكرة في سياق النفي و النّهِي و الاستفهام ظاهرة في الاستغراق » و 
يحصل عدم الاستغراق احتمالا مرجوحا لا عند قرينة نحو: " حاوق رحل بل رحلان". فإنّه يتحقق عدم الاستغراق » 
وفى الإيجاب ظاهره من عدم الاستغراق » وقد تستعمل فيه مجازا كثيرا فى المبتدأ نحو: " تمرة حير من حرادة " » وقلبلا 
فى غيره نحو ا عَلِمَتْ لَفسنٌ ما قَنّمَتْ 4 ” و ف المقامات “” يا أهل هذا المغئ وفيتم شرا " و أمّا إذا كانت النكرة 
مع من ظاهره نحو: “” " ما حاءق رحل " أو مقدره نحو: "لا رحل ف الدار" فهو نص في الاستغراق » حت لايجوز 
ممق رعدل وله ويحل ف الذار بل ربعلا و إلى هذا اسار محاحي الكاف" حي قال 'إن فرلية 1 لا 
ريب فيه © أ بالفتح توحب الاستغراق وبالرّفع تحوّزه و أثبتوا ذلك بما ذكر حكم الى باللآم » و للقوم فى هذا 
امحل مباحث ومناقشات و أنظار متّسعة انظرها في كتب الأصول . 

تنبيه : لا تناقي بين الاستغراق و إفراد الاسم » من أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه » و استغراقه يدل على 
تعدّده » و هما متنافيان » لأنهم قالوا : إِنْ الحرف الدّال على الاستغراق بحرف النفي و لام التعريف » إِثما يدل على 
الاسم المفرد مجرّدا من الدلالة » على معيئ الوحدة » كما أنه بحرّد عن الدلالة على التعدد » و إِنّما امتنع اتباعه بنعت 
الجمع نحوا الرحل الطوال للمحافظة على التشاكل اللفظي و لأن المفرد الداحل عليه حرف الاستغراق معيئ كل فرد لا 
مجموع الأفراد » و لذا امتنع وصفه بنعت // 


48 - 
' المؤمنون : 92 
2 الإنفطار: 05 ( عَلِمَتْ نفس ما قدَمَنْ و أخرت ) 
3 الكشاف : 


“4 البقرة: 02 


الجمع عند الجمهور و إن حكاه الأخفش في نحو الدينار الصفر و الدرهم البيض (مشذوة)" و أما قولحم : لوب 
أثمال و نطفة أمشاج . فلأن الثوب مؤلف من قطع كلها شمل . أي خلق » و النطفة مركبة من أشياء كل منها 
مشيج» أي مختلط صمّ وصف المؤلف بوصف مجموع الأجزاء , لأنْه هو بعينه . قوله : و كونه باللام » أي و الغرض 
المقتضي لكون المسند إليه معرّفا باللام معلوم من النحو » قوله : أعمّ » معطوف على ينقسم » و من الجمع متعلق 
بأعم و ليس تقديمه للاختصاص » حى لا يكون أعمٌ من المتى » بل تقديمه للوزن فقط » و تقدير ذلك ؛ لكن 
الاستغراق في اللأم ينقسم إلى حقيقي و عرف » (و أعمٌ في المفرد منه في الجمع » و يجوز جعل المسند المحذوف أعمٌّ 
بر امحذوف » تقديره و هو في المفرد)” أعمّ منه في الجمع » و المجروران حالان كل من صاحبه . قوله : فاقتفي » أي 
بع » و يصح في المفرد أعم من الاستغراق ضبطه بضم التاء بالبناء للمجهول » و نائبه ضمير يعود على ما ذكر قبله 
أي اقتفي هذا الحكم عند البلغاء من الاستغراق في الجمع» و إن بحث فيه فالبحث فيه لا يرفع الحكم , و يحتمل ضبطه 
بفتح التاء على أنه فعل أمر » أي اتبع القواعد المستنبطة من استقراء كلام العرب ؛ و يمكن أن النَاظم أشار فيه إلى 
نكتة صوفية كعادته » أي اتبع القوم في سلوكهم الى الطريق الربانية و لا تلتفت لأهل البدعة و قد قال - حملي الله 
ملية و ملو - " الخير كله في الاتباع و الشرّ كله في الابتداع "* و في البيتين الايجاز و الفصل و الوصل والمطابقة 
وحسن البيان والإحالة والموازنة و الالتزام » ولمافرغ من الحالة الى تقتضى كون المسند إليه معرّفا باللآم » أشار إلى 
النُوع السادس من أنواع المعارف فقال : 

- 72 - وبالاضافة لحصرر واختصار 5 تشريف اول وثان واحتقار 

- 73 - تكافوء سآمةإخفاء 85 و حث أو مجازاستهزاء 
يعئ أن تعريف المسند إليه بإضافته إلى شيء من المعارف يكون لأغراض : 
منها الحصر حيث لا تنضبط أشخاص المسند إليه الآ بالإضافة نحو 9 فَأَرْسل مَعِيَ بُنِي إمثْرَاِيل4* إذ لو عدد أشخاص 
الحاضرين لخرج من سيوجد ». و نحو : اتفق أهل الحق على كذا » أهل المدينة فعلوا كذا و نحو ذلك. 
منها الاختصار أي لأنّه أخصر طريق إلى إحضار المسند إليه في ذهن السّامع » نحو قول جعفر بن علية الحارثى : 

هواي مع الرّكب اليمانين مصعد 24 جنيب و جثماب بمكة موثق * 
و الشاهد فيه لأنّه أعصر من الذي أهواه » أو الذي يميل إليه قلبي » و الاختصار مطلوب لضيق المقام و فرط 
السقامة // لكونه في السجن » و الحبيب على الرحيل و الركب أصحاب الإبل دون الدواب » وهم العشرة فما 
فوقهاء كما في الصحاح * و اليمانين جمع بماني فنسب إلى اليمن » و الأصل ين حذفت منه ياء النسبة و عوض عنها 
الألف على غير قياس » و مصعداً و مبعد ذاهب في الأرض » و الجنيب بمعئ المحبوب » و هو المستنع » و الحثمان 
الشخص الموثق المقيد » و لفظ البيت خبره و معناه التحسر و التحزز على بعد امحبوب . 
منها تشريف المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما » كقولك في تعظيم المضاف إليه : " عبدي حضر " . تعظيما لك بأن 
لك عبدا » أوفي تعظيم المضاف : ' عبد الخليفة ركب " تعظيما بأنّه عبد للخليفة » و في تعظيم غير المضاف إليه 
! ساقط من ب 
ابواطيوب 
4 الأعراف: 105 
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و المضاف " عبد السلطان عدده " تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده » و هو غير المسند إليه و غير ما أضيف إليه 
المسيعل اليف 
منها احتقار المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما : كقولك في احتقار المضاف إليه "ضارب زيد حاضر" و في احتقار 
المضاف : "ولد الحجاج حاضر" و في تحقير غير المضاف إليه والمضاف نحو : " ولد الحججاج يجالس زيدا و يتادمه 
منها تكافؤ المسند إليه و تماثلهم في الرتبة » بحيث لا مرجّج للبداية بأحدهم » فيؤتى بلفظ مضاف يعمهم » نحو 
قولك : "علماء البلد حضروا " لكون تقديم بعضهم على بعض ترجيحا من غير مرحح . 
منها سآمة المتكلم أو السّامع من ذكر المسند إليه لكثرة إيراده نحو : "حضر أهل السوق" » بأن السّامع يمل بطول 
تعديدهم إن لم يتعذر » فيكون الأولى تركه » و الاستغناء بالإضافة عنه 
ومنها ستر المسند إليه و إخفاؤه عن غير المخاطب من الحاضرين نحو " صاحبك أو حبيبك فعل كذا " . صيانة عن 
-0 
منها حث السّامع و تحريضه على إكرام أو إذلال أو ترحم نحو: "صديقك أو عدوك أو مسكيئك بالباب و منه قوله 
0 لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده #' فلما نبعت المرأة عن المضارة أضيف الولد إليها استعطافا لما عليه 
و كذ الوالفة 
منها أن تتضمن الإضافة اعتبارا لطيفا بحازيا كقوله تعالى .إ و لنعم دار المتقين 44 “نسبها للميّقين لاختصاصهم بنعيم 
الآخرة مع أَنّها دار الجميع و نحو قول الشاعر : 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة 24 سهيل أذاعت غزها في الغرائب* 
كوكب الخرقاء سهيل » تحوز في إضافته إليها لأنما الخرقاء لا تقرر طول صيفها » فإذا رأت سهيلا طالعا بالغداة » 
و ذلك قبل البرد» أيقنت مجيّء الشتاء » و قد ضاق عليها وقت العمل فاستغزلت قرابتها . 
منها أن تتضمن الإضافة استهزاء و تكما نحو قوله تعالى:/ إن مسرل الي أزميل إِليِكُمْ لْمَحْنُون 4 “و كقولك 
لمن يعتقد صلاح ذي بدعة صالح : صالحك تارك الصلاة . 
تدكيت : قرول الثاظم تكزيق أول :و'ثان :إلى اختره + الظاعر آله لا يصدق إل حلى صوريين و عا تشريف المضافن 
إليه و المضاف و تبقى عليه صورة ثالثة و هي تشريف غيرها » و كذلك في الاحتقار تبقى عليه صورة ثالثة أيضاء قال 
انمي اللالعرضى نا عه " أو التقيتنيا تعظلييا لشآن لضاف البداو لضاف أ غرفي و زا قال ىالا 
5 
و قد استوفينا تقريره فيما تقدّم محرّرا » و العذر لقاظم إنما ألجأه إلى ذلك شر الاختصار و الله أعلم . قوله : 
و بالإضافة » أي وكون المسند إليه معرّفا بالإضافة في المقام الذي ينتفي فيه أن يكون له معرّف سواها فاللأغراض 
المذكورة. قوله : تشريف أوّل و ثان » تقديره و لتشريف أل » فحذف العاطف للضرورة . قوله : و احتقار أي 
أوّل و ثان » ففي كلام الناظم الحذف من الأواخر لدلاته الأوائل كما في قوله تع الى ا و الذاكرون الله كثيرا 
1 
2 النمل: 30 
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و الذاكرات» * أي كثيرا دل عليه ماقبله و الله أعلم . قوله : تكافؤ سآمة إخفاء » معطوفات بإسقاط » و النكافق 
التماثل » و السّآمة الملل و منه قوله تعالى «( لا يسئم الانسان من دعاء الخبر 4 ” أي لا يمل . قوله : و حث»ء 
الحث . هو الإسراع و الاسم الحثيثي » يقال حث يحث حثا وحثيثا » و منه قوله تعالى : «( يغشى الليل النهار 
يطلبه حفينا 4 * و أصل حث حثث فنقلت حركة الثاء إلى الحاء فبقيت التاء ساكنة فاجتمع مثلان الأوّل منهما 
ساكن فأدغم ف الثاذى.وهذا البيت الأخير موحودة فى نظم المصئّف وشرحه » و لم يشرحها الشيخ الغزى . وإِنْما 
ذكر حكمها فى تتمة والمعتبر ماعند المصنّف » و في البيتين المطابقة والإيجاز والتعليل والموازنة والالتزام والتعديد 
والوصل والاكتفاء . ولما فرغ من الأحوال المقتضية تعريف المسند إليه بأنواع المعارف السنّة » شرع فى بيان تنكيره 
فقال : 

- 74 - ونكروا افراد او تكثيرا 36 تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا 

- 75 - كجهال أو تجاهل قويل 35 قوين أو تلبيس او تغليل 
بغين أن الخال الع اتقتضى تدكير المسقد إليه تكوق الأغراض ؛ 
منها الإفراد » أي القصد إلى (من فرد أشخاص الرجال)” مّما يصدق عليه اسم الجنس نحو قوله تعالى : : وجاء رجل 
من اقصا المدينة يسعى 4 ” و كقولك جاءني رجحل » أي فرد من أشخاص الرّجال. 
منها التكثير كفوم : إِنْ له لإبلا » و إِنّْ له لغنمافد يقال المعرّف بلام الاستغراق يدل على التكثير بذلك » وقد يقال 
التنكير أنسب بذلك لأنّه لا تعيين فيه والإبهام أقرب إلى إضمار الكثرة » و يحكن أن يقال أيضا ليس فى عبارته 
مايقتضى تخصيص ذلك بالتكرة . 
منها التنويع » أي القصد إلى النوع ومنه قوله تعالى : 9 وعلى أبصارهم غشاوة 4 ' أي نوع الأغطية غير المتعارف 
وهو غطاء التعامى عن آيات الله » و في المفتاح أنّه للتعظيم » أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم بالكلية و تحول بينها 
وبين الإدراك قيل و هو الأرجح » والفول الأوّل للزعخشرى ” و بعضهم رجحه أيضا ء قال ابن القاسم : "لا تاق 
بينهما لأن الغشاوة العظيمة نوع من الغشاوة " . و من التنكير المستفاد منه النوعية أيضا قول ابن مالك في ألفيته وقد 
يبيح الغيب فيه وصلا أي نوعا من الوصل . 
منها التعظيم أو التحقير » أي بلغ في ارتفاع شأنه أو انحطاطه مبلغا لا بمكن أن يعرف كقول ابن أبى السمط: 

له حاجب عن كل أمر يشينه 2# و ليس له عن طالب العرف حاجب” 
أراد بشكير حاحب المثبت التعظيم أي مانع عظيم » و بالمنفي التحقير أي مانع حقير فكيف بالتعظيم » و يشينه يعيبة 
و العرف الإحسان و من التعظيم قوله تعالي و جاءهم رسول كريم و رسل مببن © و من التحقير قوله تعالى 8 إن 


4 ساقط من ب 


تظن إلا ظنا 4 * أي ظنا حقيرا و ضعيفا » فالمفعول المطلق هنا للنوعية لا للتأكيد وهذا يحتمل التنكير على ما بفيد 
التنويع كالبعض و الكل » والتحقير مفاد فى كل ما وقع بعد إلا من المفعول المطلق و به يصح . 

منها الجهل أعين جهل المنكلم بتعريف المسند إليه » بحيث و إِنْما لايعرف إلا بالمسند كقولك : "فى الدار رحل لا 
أعرفه " لأنّك لم تعرف منه حقيقة إلا هذا القدر » وهو كونه رجلا . 

منها التجاهل ويشترك فيه علم المتكلم بالشيء و يتجاهل عنه فيظهر أنه لا يعرف إلا جنسه » كقولك عن رحل تعرفه 
باسمه : قال ذلك حيوان . وعليه قوله تعالى ©( هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفى خلق 
جدبد 4 ” حن كأنكم لم تكونوا تعرفون إلا كونه رجلا. 

منها التهويل والتخويف كقولك لمن تريد قويله : " وراءك حساب وخلفك سؤال ". ومنه قوله تعالى : 18 فاذنوا 
بحرب من الله و رسوله 44 ” قال صاحب إسفار الصباح عن ضوء المصباح ما نصه : -” و من تنكير المسند إليه 
للتعظيم و التهويل قرلهم : شرّ أهرّ ذا ناب " 

منها التهوين و هو ضد التهويل نحو : جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذا فى شرح المصنّف ومثل هنا الشيخ 
الغزى بقوله تعالى: «( إن نظن الا ظنا 4 ” و في التلخيص ذكر أن هذه الآية من التحقير » و يهذا يظهر لك أن تمثيل 
تمثيل الغزئى بالآية للتهوين فيه نظر » و إِنْ كان من باب الاعتراض على التنال . 

منها تلبيس المسند إليه على السامع و إخحفاؤه عنه » كقولك أتاى ءات وقال لي قائل . و منه ‏ وفيكم ماعون 
هم 4 ” كما إذا منع من تعينه مانع و قولك على حسب الحوادث و انختلاف الموانع » فمن صوره أن تقول حاكيا 
عمرو شا إليك يمن يتوقع انتقامه قال رجحل كذا منعك من تعيينه خحوف وحول الانتقام إليه 

منها التقليل كقولك ....هذا شيىء من الطعام ومثل الشيخ الغزى هنا بقوله : هل ورضوان من الله أكبر 4" تابعا 
لصاحب التلخيض و اعترضه ابن قاسم فى حاشينه ” يما نصه قيل الأول أن يكون للتعظيم ورضوان مبعدا و أكير نعت 
نعت له والخبر محذوف أى لهم ورضوان إلى آحره انظر بقية كلامه تكميل قوله جاء التنكير للتكثير والتعظيم 
نمحمو: ظ و إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 أي ذو عدد كثير و آيات عظام و يجىء للتقليل و 
التحقير نحو : " أعطانى شيئا ". أي حقيرا قليلا فالتكثير والتعظيم يجتمعان و قد يعترقان و كذا التحقير و التقليل و 
الفرق بين التكثير و التعظيم أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة والتكثير بحسب اعتبار الكميات أو المقادير 
تحقيقا أو تقديرا كما فى المعدودات و الموزونات و نحوها وكذا بين التحقير و التقليل على هذا المنوال فالتحقير بحسب 
سفالة الشأن و دنو المرتبة و التقليل بحسب اعتبار الكمية و أمّا الفرق بين التعظيم و التهويل فالتعظبم لا يخلو من مدح 
بخلاف التهويل كذا قيل. قوله و نكروا ونكروا المسند إليه لأحل أن يستفيد السّامع من ذلك التنكير الافراد 
وحذف المفعول للعلم به و قوله افراد مفعول له و ما بعده مفعول عليه. و ف البيتين الإيحاز و المطابقة و الموازنة 


و التعليل و الجناس اللاحق و الالتزام و التعديد و الفصل و الوصل » والما فرغ من أحوال التعريف و التدكير شرع في 
بيان ما يقتضي كون المسند اليه مصحوبا بتابع من التوابع الخمسة و أشار إلى النوع الأول منها بقوله 

- 76 - و وصفه لكشف او تخصيص 25 ذم ثنا توكيد أو تنصيص 
واعلم أن المناسب مافعله النّاظم - وحمه الله - و هو تأخير ذكر التوابع » و إِثما قدم من التوابع ذكر الوصف لكثرة و 
قوعه و اعتباراته » و أيضا إذا احتمعت التوابع يبدأ منها بالنعت » فناسب أن يبدأ به ثم ذكر مقتضيات الوصف فقال: 
لكشف إلى آخره يعن أن بكون المسند إليه متبوعا بوصف فلأغراض و اعتبارات » منهاكشف معناه و تفسيره سواء 
كان حدا له أو رسما نحو : الجسم الطويل العريض يحتاج إلى فراغ يشغله فإِنْ هذه الأوصاف مما يتوضح الجسم و تعد 
تعريفا له كقولك المتلقي الذي يصلي و يزكي : "على هدى من ربه " » قال صاحب المفتاح " فبينت بالوصف 
على الصف و جبر لأن المتقي هو الذي يفعل الواحبات بأسرها و يجتنب الفواحش و المنكرات عن داخرها وكشفته 
كشفا كأنك حددت له انتهى " /// فكل ذلك لتحقيق أن القصد بالوصف إلى الكشف عن حقيقة الموصوف لا مجرد 
إزالة الاشتراك العارض 
منها التخصيص . و المراد به ما يفهم بتقليل الاشتراك ‏ أو رفع الاحتمال نحو " زيد التاحر عندنا " فإِنَ كان في المكان 
تاجرا سواه » فهو لتقليل الاشنراك » و إلا فرفع الاحتمال » و في عرف النّحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك 
في الذكرات نحو : "رحل عالم " فإنّه كان بحسب الوضع محتملا لكل فرد من أفراد الرحال » فلمًا وصفته قللت ذلك 
الاشتراك و الاحتمال و خصّصته بعرف من الأفراد المتصفة بالعلم » و التوضيح عبارة عن رفع الاحتمال في الملحارف 
نحو : زيد التاحر أو الرجل التاحر عندنا فإِنّهِ كان محتملا التاحر وغيره » فلمًا وصفته به رفعت الإحتمال 
منها المدح أو الذم أو الترحم نحو : " زيد العالم أو الجاهل أو الفقير " حيث يتعيّن الموصوف ., أعين زيد ا قبل ذكر 
الوصف » و التَعيين إما بأن لا يكون له شريك في ذلك إلا وهم » أو بأن يكون المخاطب يعرفه بعينه قبل ذكر 
الواصنش و ]نا الفط .هذا لقال بصي الرضق عتضينا 
هنها الو كد إذا عبن الس تامع الركيق كن" امن الدنن كان يوساعظينا "قن انكل امس ايل عيين 
الدبور » و ليس المراد التأكيد الاصطلاحى و لا اللفظى ولا المعنوى » بل المراد المقرر قاله الصفوي 
منها التمييع في مقام البسط والبيان » لأنْ دلالة المنطوق أقوى » نحو قوله تعالى : 8 لذ تقَحِدَوا ل هين انين لما هُوَ 
ِل وَاحِدٌ 4 ' و نظيره 9 أَمْوات غَيْرُ أَحْيّاءِ 2# و كقولك " جاءني رجحل واحد " 
تنبيه : جرت عادة البيانيين بالتسامح في المثال بأتون بشاهد من باب المسألة من باب آخر » كما يأتون بشاهد من 
باب المسند أو من متعلقات الفعل في باب المسندإليه » و منه استشهادنا الآن لوصف المسند إليه للتنصيص بالآية 
و نحواء هذا كثير ما يرتكبونه » ووجه ذلك أنه لا فرق بين التركيبين » فإذا جاز ف ذلك الباب للغرض المذكورء 
حاز في هذا لذلك الغرض أيضا من غير مشاحة ء قال السّعدي فى شرح المفتاح” " و ما يحب التنبيه عليه أن ما 


مح 
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يورد في مثل هذه المقامات من الآيات و الأبيات أمثلة لا شواهد » و أنه لا امتناع فى جمع مثال واحد بين كثير من 
اللطائف و الأغراض " قوله : و وصفه » أي و وصف المسند إليه فلأجل أن يستفاد منه الأغراض المذكوراة» 
' النحل : 51 


2 النحل : 21 
3 شرح المفتاح: 


و ظاهر كلام النَاظم العموم سواء كان نكرة أو معرّفة » و اشترط صاحب المفتاح * التعريف » و الفرق بين الصفة 
والوصفء قال: " الوصف ما يجوز انتقاله كحمرة المنجل وصفرة الوحسل »ء و الصفة لا تتغير كالطول و 
القصر و السواد للزبحي والبياض للصقلي " قوله : ذم إلى آخره » معطوفات بإسقاط العاطف للضرورة » و الذم 
هو القول القبيح » تقول ذتمت الرجحل ذما إذا ذكرته بقبيح القول » و الثناء //// المدح و قصره الوزن » و في 
البيت الإيجاز والوصل و المطابقة و الموازنة و التعليل و الحناس اللأحق و الالتزام و لما فرغ من الحالة الى تقتضى كون 
المسند إليه متبوعا بنعت » أشار إلى النوع الثاى من التوابع فقال : 

- 77 - وأكدوا تقريرا او قصد الخلوص 24 من ظن سهو أو مجاز او خصوص 
يعن أن الحالة الى تقتضي كون المسند إليه متبوعا بتأكيد فلأغراض و اعتبارات 
منها تقريره » أي » تحقيق مفهومه و مدلوله و جعله مستقرا محققا ثابتا في ذهن النّامع » بحيث لا يظن به غيره نحو 
" حاء زيد زيد " إذا ظن المتكلم غفلة السّامع عما يلقى إليه 
منها قصد الخلوص من ظن السّهو » أي دفع توهّم السنّهو نحو "جاء زيد زيد ليلا يتوهم أن الحائي عمرو إذا حاف 
المتكلم أن يظنّ السامع به أنه سهل » فأسند الحكم لغير من هو له » فيدفع ذلك الظن بالتأكيد » و هذان الغرضان 
يشتركان في التأكيد اللّفظي» و الفرق بين الأول و الثاني » أن الأوّل يقصد به رفع سهو المخاطب .ء و الثاني يقصد 
رفع ظن المخاطب سههو المتكلم . 
منها قصد الخلوص من ظن المحاز » أي رفع توهم المحاز نحو : "قطع الأمير نفسه أو عينه اللص " أو نحو ذلك لكلا 
يتوهّم أن إسناد القطع إلى الأمير بحاز » و أن مباشر القطع بعض غلمانه » و الفرق بين هذه الصورة و الي قبلها أن 
دفع توهم السهو يكون باللفظي و لا يندفع بالتأكيد المعنوي » لأنّه إذا قال : "حاءني زيد نفسه" احتمل أنه أراد أن 
يقول ' حاءي عمرو نفسه ” فسها و تلفظ بريد فكان عمرو و تبيئ ” التوكيد على سهوه بخلاف تومّم التحوّز 
منها قصد الخلوص من ظن الخنصوص » أي دفع توهم إرادة الخصوص و عدم الشمول نحو : "جحاء القوم كلهم أو 
أجمعون " تدفع بذلك تومّم السّامع ألك أردت بالقوم حلّهم أو أكثرهم و أن بعضهم لم يحيء إلا أك تعتدّ به إِمّا 
لحقارته أو نحوذلك » أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص 
واحد و أحد كما يقال بنو فلان قتلوا زيدا " و إِنّما قتله واحد منهم » و قد يقتضي المقام الجمع بين كل 
و أجمعين كقوله تعالى :9 فَسَحدَ الملاقكة كله أحْمَعُون 4 * و النكنة أن الملائكة لكثرتهم و تفرقهم و اشتغال كل 
منهم بشأن » قد يستبعد سجود جميعهم فبولغ في التأكيد لذلك » و هذا يزداد التعبير و التقريع و التشميت بإبليس 
لعنه الله » و لا دلالة لأجمعين على كون سجودهم في زمن واحد بدليل أن حهنّم لموعدهم أجمعين و أزمنتهم متفرقة 
و أمّا أتتحاد زمان سجود الملائكة لآدم فلا يؤخذ من الآية المذكورة و إِثما يؤخذ من نحو قوله تعالى: 3 فَإِذَا سويثة 
وَفَْت فيه مِن رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاحادِينَ 4 * //// لدلالة الفاء على التعقيب . 


تنبيهاك : 


١‏ المفتاح: 

لعله (و تبنى مكان عمرو و بنى التوكيد) هكذا في الأصل 
7 الحجر: 30 

4 الحجر: 29 


الأول قال الغزي * "و اعترض الخلوص من ظن النصوص » بأله تكرار لا حاحة إليه » لأنه داعل في دفع تومّم 
التجوّز » ثم قال : و أحيب بأن المراد بدفع تومُّم التجوز في أهل النسبة » و أمّا نحو قولك : جاءني القوم كلهم 
فالتجوّز ليس في أهل النسبة كذا قيل » ثم قال أيضا : و يمكن أن يقال في الثاني زيادة توضيح و بيان و تفصيل » 
و يكفي ذلك في المغايرة " انتهى كلامه و سبقه في الاعتراض التفتزاني قال ابن قاسم ” "يجاب عنه أن كونه بجازا 
مختلف فيه بأن بعضهم يجعله حقيقة و يسمّيه حقيقة قاصرة فلعل المصنّف منهم " 
الفان : قال التفتزاى * و أما نحو: "حامق الرحلان كلاهما " ففي كونه لدفع تومّم عدم الشمول »ء نظرا لأن 
الع تعن أن ملذاوله :1 يلح على الوانعد اعوالاه واكام كي فاصم ستول ل »الأرق أل لقم فرق أن باكصوة 
الجائي واحدا منهما ‏ و الإسناد إليهما إنما وقع سهوا » و إِمّا إذا توهم السّامع أن الحائي رسولان لهما أو نفس أحدهما 
رسول الآخر » فلا يقال لرفعه : جاءني الرحلان كلاهما » بل أنفسهما أو أعينهما » و كذا إذا تومّم أن الجائي أحدهما 
و الآخر محرض و باعث و نحو ذلك » فإنّما يدفع ذلك بتأكيد المسند » لأن تومٌّم التجوّز إنما وقع فيه قال الغزي: 
" و انظره مع مانص عليه الإمام ابن مالك من أن كلا و كلتا يؤكد مما لدفع توهم عدم الشمول حيث قال 

وكلا اذكر في الشمول 24 و كلتا جميعا بالضمير موصلا 
ووحجهه جواز أن يكون الأضل يغاءق اد الرسسليق ا قال تاق ا يوج بوتا اللؤلؤ والتاكان 34 
و بتقدير يخرج من أحدهما » و هو الملح فيؤكد بكلا و كلتا لدفع ذلك" . كلامه و يمكن أن يقال كلام التفقزاني 
بالنظر إلى بلاغة الكلام » و كلام النحاة بالنظر إلى فصاحته » لأن النحو ينظر في إعراب الكلام مطلقا » و هذا 
بحسب ما ظهر لي فليتأمل و ما ذكره الشيخ الغزيّ من جواز ذلك و استدل له بقوله تعالى (٠‏ يَخْرُج مِنْهُمًا اللو 
وَالْماْحَانْ #*” بتقدير يخرج من أحدهما و هو الملح » فيؤكد من كلا و كلتا لدفع ذلك » فَإِنْ الآية من باب اللّف 
والنكن اشمل كداسياق: إن شاو اله تعال ان عله البديع ‏ قوله جب أكدوا إل اخدريه )أي اكقروا] المي إليه لجل 
تقديره و تثبيته للسسّامع » و الضمير فاعل بأكدوا يعود على العرب » أو على البلغاء . و قوله : تقريرا مفغعول من 
أحله » و قصد معطوف عليه أي قصد الخلوص و النجاة من ظن /// 

5-0 

السامع بالمتكلم أنه تلفظ بالسهو أو باحاز أو بالخصوص. و السّهو عرفه الحكماء بأنه إزالة الصورة من القوة المدركة 
مع بقاء أثرها . و الظن هو عدم الحزم بالأمر » و في البيت الايجاز و التعليل و التقسيم و المناس و الموازنة » و لما 
فرغ من الحالة الي تقتضي كون المسند إليه متبوعا بتأكيد أشار الى النوع الثالث من التوابع فقال : 

- 78 - و عطفوا عليه باليان 23 و باسم به يختص للبيان 
يعت أن الحالة الي تقتضي تعقيب المسند إليه بعطف البيان » فالغرض منها بيان حقيقته و إيضاح معناه باسم يختص به» 
و هو المراد بقول النّاظم باسم يختص به للبيان » أي لبيان حقيقة المعطوف عليه نحو "قدم صديقك زيد و جاء أحوك 
عمرو " و لا يشترط أن يكون أوضح من الأوّل لجواز حصول الايضاح من اجتمعاهما » و فائدة عطف البيان لا 


تنحصر في الايضاح و قد ذكر في الكشاف27 أن البيت الحرام في قوله تعاللى: #[ جعل الله الكعبة البيت الحرام ا 
ال ا ا اكاب 
" و على هذا يشكل اعتبارهم في تعريف عطف البيان للإيضاح إلا أن يقال إِنّه أغلى "و لا يلزم أيضا أن يكون أسما 
مختصا .ممتبوعه لما ذكر فى قول الشاعر : 

والمؤمن العائذات الطير بمسحها 25 وكيان مكة بين الغيل والسند 
الواو للتقسييم و المراد بالمؤمن الله لأنه هو الذي يؤمن به الطبر وغيره » والعائذات مفعول بالمؤمن و هو جمع عائذة 
من العوذ » وهو الإلتجاء والصبر » عاض بيان للعائذات مع أنه ليس اسما يختص يما . وهذا يشكل على التعريف 
أيضا إلا أن يحمل كلام الناظم على ما إذا كان جاريا على المسند إليه لأن الباب معقود له فقال صاحب إسفار 
السبااح طن نوو الضياك 19 " فاذا حرى على المسند إليه افاد إيضاحه .ما يخصه من الاسم كقولك صديقك خالد 
قدم " فلبتامل 
فاعيلة" + النرق بيخ البياة و التعيعاء و أن النقت يدل على مني فق متبوعة + وهذا يكستك: حقيقة موه و يمهو 
ف الدرية أذ الننا كام ماتضون بالك دون انف ع وقنا جات كارت اانه قرس بذاك 815 اال للحي 
نية تكرار العامل » لأنّه المقصود به » فهو مفعوله في الحقيقة بخلاف البيان هذا من جهة الحقيقة » و أمّا الأحكام فقد 
أشار إليها صاحب التصريح ,كانصه : و يفترق البيان من البدل بوحوه منها . أن البيان من البدل لا يقع ضميرا ولا 
تابعا لضمير . ومنها أنه لا يفارق متبوعه في التعريف والتنكير ومنها أنه ليس في نية إحلاله محل الأوّل » وليس من 
جملة الفرق وليس متبوعه في حكم تايعه بخلاف البدل في الجميع . قوله عطف و ضمير فاعله يعود على العرب » أي 
وعطفو على المسند إليه بعده باسم يختص بيان حقيقة و كشف معناه وقوله بالبيان.... 


© المائدة/ 97 
(1)البيت البسيطءللشاهر الجاهلي المشهور,التابعة في البياني» و في ديوانه: 25 برواية(السعد) بدل(السند)»وفي خرافة 

الأدب بلا نسبة: 386/9)» و في شر 
04 إسفار الصباح عن ضوء المصباح 
متعلق بعطفوا واللام فى قوله للبيان لام تعليل متعلق بعطفو ايضا وقوله باسم بدل من قوله بالبيان» والضمير فى عليه 
وبه للمسند إليه» و عليه متعلق بعطفواء وبه متعلق بيختص»ء و لفظ البيان الأول إسم لهذا النوع, من التوابع والثاني 
إسم مصدر من يبين و فى البيت الإيجاز و الموازنة والتعليل والحناس التام و الإلتزام» ولما فرغ من الحالة الي تقتضي 
كون المسند إليه مردوفا بعطف البيان» أشار إلى النّوع الرابع من التوابع فقال : 

- 78- وابدلو تقريرا أو تحصيلا د لقع و لاه رقا لاه فعا افده 1 

يعن أن الحالة الى تقتضي الإبدال من المسند إليه فلقصد تقرير الحكم بتقدم التوطئة لذكره؛ ويمذا يظهر الفرق بين 
البيان والبدل فى نحو " قام احوك زيد " فإن |التضوة بالحكم فى البيان أحوك وزيد تبيين» وى البدل زيد و أحوك 
توطئة له» ولذلك كان فق البدل مطابق وبعض مشتمل عليه بخلاف الباق قال فال وه كا لل لواف 19 


لفظه مثال بدل الكل» وهوالدى تكون ذاته عين ذات المبدل منه» و إن كانا مفهومين متغايرين نحو "جاءن اخوك 
زيد و الأولى تسميته بالبدل المطابق كما قال الإمام ابن مالك -رحمه الله - لوقوعه فى أسماء الله تعالى» فإن المتبادر من 
الكل التبعيض والتجربىء وذلك ممتنع هاهناء فلا يليق هذا الإطلاق بحسب الأدب و إن حمل هنا على معن آخحرء و 
ملل بدل البعض وهو الدي تكون ذاته بعضا من ذات المبدل منه و إن لم يكن مفهومه بعضا من مفهومه نحو : 
' اكلت الرغيف ثلثه أو نصفه او ثلثيه " " و حاء القوم اكثرهم " 

و مثال بدل الإشتمال» و هو الذي لا يكون عين المبدل منه و لا بعضه» و يكون المبدل منه مشتملا عليه لا كاشتمال 
الظرفء على المظروف بل من حيث كونه دالا عليه إحمالا و مقتضيا له بوجه ماء بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل 
منه متشوقة إلى ذكره منتظرة لهء فيجبئ هو مبينا ملخصا لما أجمل أولا نحو: سلب زيد ثوب ه و بدل. © التقرير في 
بدل الكل ظاهر بما فيه من التكرير فان الأخ عبارة عن زيد فقد كرره .معناه و في بدل البعض و الاشتمال باعتبار 
أن المتبوع مشتمل على التابع إجمالا ح كأنه مذكور أولا إما في البعض فظاهر و إما في الاشتمال فلأن المتبوع فيه 
يجب أن يكون بحيث يطلق و يراد به التابع نحو أعجبى زيد إذا أعجبك علمه بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حجارة 
ولحذا صرحوا بأن نحو جاء زيد غلامه أو أخوه أو جاره بدل غلط لا بدل اشتمال كما يشعر به كلام بعض النحاة 
فائللة: اعلم أن بدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام و إن ناقش بعضهم بأنه يدارك الغلط فانه لا يناف 
الفصاحة بالمعئ السابق كما في قولك "جاء زيد بل عمرو " لغط لا يقع في كلام لا لأنه يستلزم عدم الفصاحة بل 
لعدم حواز وقوع الغلط عليه سبحانه و فرق بين امكان اتصافه بالفصاحة و عدم وقوعه في الكلام و المنفي 


99 لعله لا يخالف 
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هو الثاني فقد نقل المرادي * و غيره عن المبرد و غيره أنه لا يوجد في كلام العرب لا نظما و لا نثرا و إِما يقع في لفظ 
الغلاط و قبل إنه وحد فس شعر العرب و قول الناظم - وحهه الله - أو تحصيلا هذا ثما زاده على أصله تابعا لصاحب 
العدل المفتاح وقد اقتصر صاحب التلخيص على زيادة التقرير فقال : فقال التفتزائي ” في المطول ما نصه و كان 
الاحسن أن يقول الزيادة التقرير و الإيضاح كما وقع في المفتاح و مراد النَاظم و الله اعلم بالتحصيل الإيضاح أي 
الغرض المقتضي بعد نكتة التقرير إيضاح المسند إليه بأن بدل البعض و الاشتمال لا يخلوا عن إيضاح البتة لما فيه من 
التفصيل بعد الاجمال و التفسير بعد الابهام و قد يكون في بدل الكل إيضاح و تفسير كما مر قال صاحب اسفار 
الصنات. عزن وضوع القيات "ما اتعنهو يريف آله قد اعتمم فى السكال وقد اشرق يق الضيفة و النأكيهد الأن قبحه 
إيضاحا للمتبوع كما هو في الصفة ورفعا لتوهم التجوز فيه كما في التوكيد يقول جاءنيٍ أخوك زيد فزيد أوضح 
المبدل منه و أبطل التوسع الذي كان يحتمله الكلام . يجواز أن يريد المتكلم بقوله جاءن كتابه أو رسوله . 
تدكيت : قال المصئف فى شرحه : "و يبدل من المسند إليه أيضا تحصيلا لحقيقته وذلك في بدل البعض و الاشتمال» 
إذ لولاه لم يعلم المسند إليه على الحقيقة بخلاف المطابق فإِنّه ليس فيه إلا التقرير » إذ لو اقتصر على الأَوّل تعيّن المسند 
إليه و في تخصيصه البدل المطابق بالتقرير نظر » قال التفتراني “ " ثم بدل البعض و الاشتمال بدل الكل أيضا لا يخلو 
عن إيضاح و تفسير " قوله : و أبدلوا » محتمل أن يريد جعلها المسند اليه مبدلا منه كما يشعر به لفظ التلخصيص 
و الإيضاح » و هو بالنظر إلى الفاهر حيث يجعلون الفاعل في "حاءني احوك زيد هو احوك " و يحتمل أن يريد 
أي جعلوا المسند إليه بدلا لأنه المسند إليه بالتحقيق ” إذ هو المفصود بالحكم » و في المفتاح إماء إلى هذا مراد الناظم 
الأول بدليل شرحه عليه . و قوله : تقريرا مغعول من أجله و ما بعده معطوف عليه , و لا فرغ من الحالة الي تقتضي 
كون المسند إليه مبدلا منه » أشار إلى التو ع الخامس من التوابع وهو آخرها فقال: 

-79- قا مااع مويو بالطووان مكف ٠‏ 35 و اضطفوا عمق أو تلفيححاة 

- 80 - لأحد الجزأين أو رد إلى 8 حق و صرف الحكم للذي تلا 

- 81 - والشك و التشكيك و الإهام 8# وغير ذلك من الأحلام 
يعن أنْ ال حالة الى تقتضي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه بعطف النّسق فللأغراض الحاملة على ذلك » و هي 
كثيرة : 
منها تفصيل المسند إليه مع اختصار نحو : " جاءني زيد وعمرو " فإن فيه لفت بدلا للفاعل من غير دلالة على تفصيل 
الفعل » إذ الواو إِتما هي للجمع المطلق بثبوت الحكم للتابع و المتبوع من غير تعريض لتقدّم أو تأر أو معيّة واحتزرنا 
بقولنا مع اختصار عن نحو: "حاءئ زيد و حاءني عمرو " فإن فيه تفصيلا للفاعل مع أنه ليس من عطف المسند إليه 
و بيان التفصيل في ذلك فلأنّه لو قيل في موضعه "حاءن رحال" كان مثله في تأدية مضمون /// الحملة دون تفصيل 
المسند إليه لإجمال لفظ رجال » فإذا قيل : زيد و عمرو فقد فصل بالعطف من المسند إليه ماكان بحملا » و أمّا إفادة 


1 
8 
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في بزفي الحنيقة 


00 1 0 8 س ل ع سن 
الاختصار فلان أصله : حاءن زيد » و حاءن عمرو فحذه الفعل (المكرّر) ثانيا و أذى معيئ الجملتين في جملة 
واحدة 
منها تفصيل المسند إليه بأنّه قد حصل من أحد المذكورين أولا و من الآخر بعده مع مهملة » فقيّد بالاختصار أيضا 


احترازا عن نحو : "جاءني زيد و عمر و " بعده بيوم أو سنة أو نحو ذلك » مثاله " حاءني زيد فعمرو أو ثم 
عمر" و" حاءق القوم حين خخالد " فهذه الثلاثئة تشترك في تحصيل المسند ؛ و تختلف من جهة أن الفاء تدل على 
التعقيب من غير تراخ » و ثم على التراخي » و حي على أن أجزاء ما قبلها متريّة في الذهن من الأضعف إلى 
الأقوى و بالعكس » فمعئ تفصيل المسند فيها أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا و بالتابع ثانيا من جهة أنه أقوى أحزاء 
المتبوع أو أضعفها » و لا يشترط فيها الترتيب الخارحي » فإن قلت المعطوف على المسند إليه بالفاء و ثم و حفى 
يسم على #تضيل لبهي إليه أبها تكن خم ععيوه بشصيل اليه 4 فلقوان ماكر الفيف فق داكن الاعتعار* 
من أن النفي إذا دل على كلام فيه تقييد بوجه ما يتوجه إلى ذلك التقييد » و كذلك الإثبات وجملة الأمر أنه ما من 
كلام فيه أمر زائد على بحرّد إثبات الشيء للشيء أو نفيه إل و هو الغرض الخاص و المقصود من الكلام » و هذا ما لا 
سبيل إل الشنك :فيه كلامه .قفي مو :" خاوي. .يد و فعم رو" يكون الغرض إثنات (لخي العمرو) بعدم © تبي 
زيد بلا مهلة حين كأنّه معلوم أن الحاءي زيد و عمرو ء و الشّك إِما وقع في الترتيب و التعقيب » فيكون العطف 
لإفادة تفصيل المسند لا غير » و إذا قلت : " ما حاءني زيد فعمرو " و كان نفيا بحيئه عقب بحيئ زيد و يحتمل أنّهما 
حاءك معا » أو حاء عمرو قبل بمحيئ زيد أو بعده بمدة متراخية . 

منها قصد رد المخاطب عن الخطأ في الحكم إلى الصواب » و سيجيء تحقيقه في بحث القصر إن شاء الله نحو: " جاعني 
زيد لا عمر و "لمن اغتقد أن عمرا جاءك دون زيد » أو أنهما جاءاك معا و ما حاءن زيد » لكن عمرو لمن اعتقد أن 
زيدا حاءك دون عمرو و كذا في المفتاح و الإيضاح ء إلا أن لا تكون لنفي الحكم عن تابع بعد إيجابه للمتبوعء 
و لكن لإيحابه للتابع بعد نفيه عن المتبوع » و المذكور ف كلام النحاة أن لكن فيما جاءن زيد لكن عمرو . لرفع وهم 
المخاطب أن عمرا أيضا لم يجيء كزيد بناء على ملابسة بينهما و ملاءمة » لا لأنه للاستدراك و هو رفع توهّم يود 
من الكلام المتقدّم رفعا شبيها بالاستثناء » و هذا صريح ف أَنْه إنما يقال فيما حاءني زيد لكن عمرو لمن اعتقد أن امحيء 
منتف عنهما جميعا لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمرو على ما وقع في المفتاح و أُما أَنّه يقال من اعتقد أَنْهما جاءاك 
معا على أنه يكون قصر إفراد فلم يقل به أحد /// 

منها صرف الحكم عن المحكوم إلى المعطوف نحو: " جاءني زيد بل عمر و " و ما "جاءني زيد بل عمر و" فإن بل 
للإضراب عن المتبوع و صرف الحكم إلى التابع » و معين الإضراب أن يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه يحتمل أن 
يلابس الحكم و أن لا يلابسه لا أن ينفي عنه الحكم مطلقا » خلافا لابن الحاحب » و معن صرف الحكم في المثبت 
ظاهر و كذا في المنفي إِنْ جعلناه معن نفي الحكم عن التابع و المتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له 
حين يكون معن ما " جاءني زيد بل عمر و" أن عمرا لم يحيء و عدم بجيء زيد و بحيئه على الاحتمال أو بحيئه محقق» 
كما هو مذهب امبُرد * و إن جعلناه .معين ثبوت الحكم للتابع حي يكون معن " ما حاءني زيد بل عمرو" و أن عمرا 


! في ب (المتكرر) 


"فيب (مجيء عمر) 


حاء كما هو مذهب الجمهور » ففيه إشكال إذ ليس فيه صرف الحكم كذا قرّره الغزي تابعا للتفتزاني » قال المصّف 
في شرحه بعد نقله كلام التفتزاي مانصه "و ما نسبه للجمهور مخالف لما صرّح به المرادي من أن بل بعد النفي تفيد 
تقرير حكم ما قبلها و حعل ضده لما بعدها ثم قال : و وافق المبُرد على الحكم و أحاز مع ذلك كون بل ناقلة الحكم 
النفي و النهي لما بعدها » و وافقه على ذلك أبو الحسن عبد الوارث » قال ابن مالك و ما حوزاه مخالف لاستعمال 
العرب " * فظاهره أن مذهب الجمهور هو الأوّل و هو قريب من التصريح و الله اعلم . 

منها الشّك » أي شك المتكلّم في المسند إليه » نحو : " قام زيد أو عمرو " و إذا علم أن القائم أحدها لا لعنيه » و من 
شك المتكلّم أيضا ما حكى عنه في قوله تعالى #إ ْنا يما أو بعْضّ يَوْمٍ # *و الشّك هو التردد بين إثبات أمر أو نفيه 
قل جحو السو ل و قر عليتجطالب: اراتك قي الط ميو إن خليه مجافب» التي الول ليشي ون إن لاقي ادها اي 
اليقين .و المراد هنا التردد فى الجاءي هل هو زيد أو عمرو ؟ 

منها التشكيك أي إيقاع المتكلم السامع ف الشك كقولك : "جاه زيد أو غمرو " و الفرق بين الشك و التشكيك أن 
المتكلّم في الشّك يشترط عدم علمه بقطع النظر عن السّامع كان عالما أم لا » و في التشكيك يشترط علمهما معا 
و أراد المتكلم إدحال الشك على السّامع » و هذا الفرق بحسب ماظهر لي فليتأمل . 

منها الإيهام نحو: 7[ وإ أو بِيّاكُمْ لَعلَى هُدَى أَوْ في ضَلَال مين * قيل الشاهد فى أو الفانية و أمّا الأولى فللتنويع , 
واقال الهماء "قال يصوي ار اعرد اتات ترك" السو اشاح ينطو الندا .بو يقت ل ملل 101 لاتبعا ل اتعية 
الضلال إلى المخاطبين لثلا يزيد غضبهم » و ليس المراد إيقاع السّامع فى الشك في أصل الحكم و هذا واضح والفرق 
بين الشك والإيهام أن الشك من المتكلم و الإيهام على السّامع » و الفرق بين التشكيك و الإيهام أن المقصود في 
الأوّل إيقاع الشبهة فى قلب السّامع و في الثاى الإحفاء عنه و عدم مواحهته بالتصريح و التعيين لمصاحة اقتضت 
ذلكء لا إيقاعه فى الشك و إن لزم ذلك » و فرق بين ما يقصد وما يحصل تبعا بلا قصد ولما كانت مقاصد 
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العطف كثيرة يطول تتبعها قال وغير ذلك من الأحكام أي و يلقي العطف بغير ماذكر من الأحكام من معاني حروف 
العطف كالتخيير نحو " تزوج هندا " " أو أختها و الإباحة كجالس العلماء أو الزهاد " و الفرق بينهما جواز 
الجمع بين الشيئين في الإباحة بخلاف التخيير و يأتِ بغير ذلك مما هو مبين في علم النحو 

تبيه : قول الناظم و عطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزءين قد أغفل تقييده بالإختصار فيهما و كأنه جنح إليه 
التفتزاني في شرح المفتاح من أنه لو ل يقيد في الصورتين بالاختصار كان صحيحا مستقيما الخ قال المصنف في شرحه 
فإن قلت قيده القزويئ بقوله مع الاختصار ليخرج جاءن زيد و جاءني عمر و ثم قال قلت فايدة إحراج ما دحل ف 
المقيد لو لا القيد و هذه المسئلة من عطف الحمل و الكلام في العطف على المسند إليه اه و الجواب أن هذا لا يخفى 
١‏ شرح الأخضري: 


2 الكهف: 19 
3 سبأ: 24 


فإنه ليس من عطف المسند إليه الذي الكلام فيه فليس المراد بالاحتراز هنا أنه لولا هذا القيد لدحل ذلك لأنه لا يمد و 
عليه عطف المسند إليه بل المراد أنه بهذا القيد حصل الاحتراز و هذا لايستلزم أنه لو لم يذكر القيد لم يخرج ذلك لحواز 
أن يخرحه قيد آخر ككونه ليس من عطف المسند إليه و أيضا هذه النكتة و هي التفصيل مع الإختصار و قد علممست 
من المنقول سابقا عن شرح المفتاح أن الاختراز غير واحب لحواز وجود النكتة في طرق متعددة لكن التقييد أقوم و 
أبعد عن الاشتباه فكان ينبغي له التقييد كما فعله أصله قوله و عطفوا الخ أي و عطفوا على المسند إليه بعطف النسق 
لأعراض منها قصد تفضيل أحد الحودين أي السند إليمهو اللسد و قوله أورة أن تصبت:و ذلك إن عظفا على 
تفصيلا و إن حفضته فإما على توهم العطف أو يلام محذوفة و كذا صرف الحكم قوله أو تشكيك و أمام ال كلها 
مخفوضة عطف على شك و في الأبيات الإيجاز و الوصل و التعليل و الجناس الناقص و التجنيس الملحق و المرصد و 
حسن البيان و الموازنة و الإحاله و الإلتزام و لما فرغ من الأحوال المقتضية كون المسند إليه مصحوبا بتابع من التوابع 
الخمسة شرع فيما إذ كان مفصولا بضمير الفصل فقال : 
- 82 - وفصله يفيد قصد المسند 25 عليه فالصوفي هو المهتدي 
يع أن الحالة الى تقتضي تعقيب المسند إليه بضمير الفصلء فلقصر المسند على المسند إليه و تخصيص المسند إليه 
بالمسند» لأن معيئ قولك: زيد هو العالم أن العلم. مقصور على زيد لا يحاوزه إلى عمروء و لذا يقال في تأكيد ذلك لا 
لا عمرو و بمتنع زيد هو العالم و غير فإن قلت 
55 - 

الذي يسيق إل اقيم من فيض الستد إليه بامنددة هو قضرة على المسددة لأن معتاك تل المتيك اليه سيك يصن 
المستد و لا يعمه و غيره» و الكواب أن غالب إمتغماله في الأصطلاح على أن يكو اللقصور هو المذكور بعد الباء 
على طريقة قولحم خصصت فلانا بالذكر إذا ذكرته دون غيره و جعلته من بين الأشحاص مختصا بالذكر» فكان المعى 
جعل المسند إليه من بين ما يصح إتضافه بكونه مسندا إليه» مختصا بأن ينبت له المسند كما يقال في # إيَّاكَ تقد # 
معناه نخصك بالعبودية و لا نعبد غيرك؛ و هذا معيئ فصر المسند إليه 19 و يسمى الضمير فضلا لأنْه فصل بين الخبر و 
التابع أي فرق بينهماء و هو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابعء و يسمى أيضا عماد لإعتماد مع 
الكلام عليه» و يشترط فيه كونه بلفظ المرفوع كونه مطاقا لما قبله» و يشترط فيهما بعده كونه خبر مبتدأ في الحال أو 
في الأصلء و كونه معرفة أو كالمعرفة في عدم قبوله ' لآل " كقوله تعالى 8[ إن رن أَنا َل ينك مَالاً وَوَلَداَ 4 © ١‏ 
تَحدُوهُ عِندَ الله هُرَ يرا 4 © و إنما جعل الفصل من مباحث المسند إليه لا المسند مع أن القصد نسبة بينهماء لآه 
يفرق به أولا و لأنه في المعيئ عبارة عنه و في اللفظ مطابق له» فإن قلت تعريف الطرفين يفيد الحصر من غير فصل كما 
يأ في باب المسند» فحيئئذ يلزم على الإتيان بضمير الفصل إحتماع أداتي حصر واحد و تحصيل ما كان حاصلا قبل 
دخول الفصلء فالجواب أن ضمير الفصل في مثل ما ذكر يفيد توكيد ذلك الحصر فقولنا "زيد هو الفاصل" . أناد 
الفعيل فر كيد اسصاس جر كيل ساس السيلنة اليه بلست اكز مياتضب إسقان الصاح من ضوع اليا 130 
ذكروا أيضا أن الفصل يفيد التوكيدء قالوا: فلا يجتمع مع لفظ التوكيدء فلا يقال: " زيد نفسه هو الفاضل" اعلم أن 
للتحقيق أن الفصل قد يكون للتخصيصء أي قصر المسند على المسند إليه» نحو: "زيدا هو أفضل من عمرو و زيد هو 
يقاوم الأسد" و ذكر صاحب الكشاف2©2 في قوله تعالى8إ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 4 9 هو 
للتخصيص و التوكيد» و قد يكونلمجرد التوكيد إذا كان التخصيص حاصلا بدونه بأن يكون في الكلام ما يفيد قصر 


المسند على المسند إليه كقوله 8[ إن الله هو الرزاق 4 © أي لا يرزق إل هوء و قصر المسئد إليه على المسند نحو: 
" الكريم هو التقى " "و الحسب هو المال " أي لا كر إلا التقي» و لا حسب إلا المال قوله و فصله؛ البيتء أي 
وفصل المسند إليه عن مسنده بضمير الفصل يفيد قصر المسند و حسبه على المسند إليه قوله كالصوفي هو المهتدي 
الكافي جاره لقول محذوف. و الصوفي بالرفع على الإبتداء 
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و المهتدي خبره و هو على مفرد على أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب أو يكون الضمير مبتدأ و ما بعده خبره 
و الجملة خبر للمبتدأ الأول على ضمير الفصل له محل من الإعرابء و المعيئ أن المنسوب للتصوف هو المهتدي لا 
غيره» قال سهل بن عبد الله ع " الصوفي من صفا من الكدر و امتلاً قلبه من الكفر و أنقطع لله دون البشر و استوى 
عنده المال و المدر " هو يضبط هنا بتشديد الواو الضرورة الوزن» كما في قول الشاعر: 

و إِنْ لسان شاهدة يشتفي بحا 4 وهو على من صفة الله علقم 9) 

فايلة : احتلف العلماء هل ضمير الفصل إسم أو حرف» قولان؛ و على أنه إسمء هل له محل من الإعراب أولا 
محل له؟ قولان» و على أن له محلا من الإعراب» هل هو نحل ما قبله أو ما بعده ؟ قولان فمحله بين المبتدأ أو الخبر 
رفع بين معمولي ظن نصب على القولين» و تظهر ثمرة الخلاف بين معمولي كان فمحله؛ رفع عندالقراء و نصب عند 
الكسات» و معمولي أن العكسء و ذكر ابن قاسم أن القول بأن ضمير الفصل ضمير حقيقة» له مرحع» قول مرحوح, 
ثم قال لكن الصحيح أنه صفة ضمير لا مرجع له و ليس بضمير © و في البيت الإيجاز و حسن البيان و الإيضاح و 
الوصل و الفصل و الموازنة و الإلتزام و لما فرغ من الحالة الي تقتضي كون المسند إليه مفصولا بضمير الفصل شرع ف 
بيان أسباب تقديكه فقال : 


- 83 - و قدموا وض ع_وتشويق *# لخبر تلذذتشويق 

-84 - وحط اهتمام أو تنفهيم 8# تفاؤل تخصيص أو تعظيم 

- 85 - إن صحب المسد حرف السّلب *# إذ ذاك لم يقتضي عموم السلب 
يعن أن الحالة الى يقتضي تقديم المسند إليه على المسند فلمعان يجمعها كلها الإهتمام بذكره. ثم إِنْ الإهتمام بذكره 
عارك جلت رس رن ارد لما رج ان اود ف ب ا الا و م 
الحديث : من أبوك ؟ ومن يخرج احرج معه. و هو زيد منطلق. فإن قلت كيف يطلق التقديم على المسند إليه و قد 


صرح صاحب الكشاف © بأنّهِ إما يقال مقدم و مؤخر للمزال لا للقار في محله؛ فالجواب أن التقدم ضربان تقدم 
على نّية التأخير» كتقديم الخبر على المبتدأ أو المفعول على فعل و نحو ذلك» و تقد لا على نية التأخير كتقديم المبتداً 
على الخبر و الفعل على الفاعل أو تقديم المسند إليه من الضرب الثاني» و مراد صاحب الكشاف ثمة هو الضرب الأول 
و كلامه أيضا بإضافة التقديم على الضرب الثائني» و منها تشوق السامع للخبر و تشوقه إليه ليتمكن من نفسه بعد 
ذكره و لحذا كان من الكلام تطويل المسند إليه في هذا المقام إذ من المعلوم أن حصول الشئ بعد التشوق له و التعشق 
ألذ و أوقع في النفس منه قوله تعالى 8[ مُّحَمَّدٌ رُسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاء يَينَهُمْ 4 
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-56 - 
و كقول أب العلاء المعرى 
والذي حارب البرية فيه 25 حيوان مستدث من جاد 

يعن تحيرت البرية في المعاد الجسماني و النشور الذي ليس بنفسان و في أن أبران الأموات كيف تحيا من الرفات كذا 
في ضرام السقط تؤيده البيت قبله بأن أمر الاله و إختلف الناس فداع إلى ضلال أو هادي بعضهم يقول بالمعاد و 
بعضهم لا يقول به قال التفتزاني بهذا تبين أن ليس المراد بالحيوان المستحدث من الحماد آدم عليه السلام و لا ناقة صالح 
ولا عبان عصى موسى و لا الفقعنس على ما وقع في الشروح لأنه لا يناسب السياق اه و منها التلذذ بتعجيل 
ذكره فيقدم لذلك نحو محمد حبيبنا و أشد عليه صاحب اسفار الصباح قول الشاعر 

يضاء آسنه الحديث كأفها قمر توسط جنح ليل مبرد موسومة بالحسن ذات حواسد إن الحسان مظنة للحاسد 
أراد هي بيضاء هى موسومة هي ذات حواسد فقدره معه متقدما و كرره دلالة على ذلك و منها تشريفة و إظهار 
تعظيمه كقولك رجحل فاضل عندنا و عليه قو له تعالى 9[ و أجل مسمى عنده # بناء على أن التقدم في الذكر اللساني 
يشعر بالتقدهم في الشرف و الرتبة العقلية ثم أن الوصف إنما يشتمل على التعظيم بنفسه أو بسبب و صفة فإذا قدم لينبي 
يدل تقديمة بحسب المقام على أن القصد للتعظيم تستفاد زيادة تعظيمه و رحل فاضل من هذا القبيل و را لا يشتمل 
عليه بل يستفاد أصل التعظيم من نفس التقدم من حيث المناسبة المذكورة فلا يراد أن التعظيم في قولم رجحل فاضل ف 
الدار مستفادمن الوصف لا من التقديم و منها الحظ بلمهملتين أي الوضع و التحقير نحو رحل جاهل في الدار فإن 
قلت لا نسلم أن التحقير في قولك رجحل جاهل في الدار مستفاد من التقدم بل من الوصف لأن التقدم ليس من 
مقتضيات التحقير من مقتضيات التعظيم حى لو أحر المسند إليه ليحصل التحقير أيضا و لو حذف ذلك الوصف لم 
يستفد التحقير أصلا و الجواب أنه يمكن أن يقال أن أصل التحقير مستفاد من الوصف لكن تقديم مثل هذا المسند إليه 
في مقام الاهانه يفيد زيادة تحقير له ففي تقديمه تعجيل باظهار تحقيره و منها الاهتمام به كالشفقة عليه و نحو ذلك نحو 


السائل بالباب و صديقك جائع و اللص أمامك و السارق خلفك و الضعيف وراءت و أنا أكفيك هذا الأمر و زيد 
ضامن لي قال المصدفي شرحه و سيأنٍ التنبيه عليه و منها التنظيم أي يقدم المسند إليه لضرورة النظم إذ الظاهر الشاهد 
لذلك و كذا ضرورة الشجع و هذا فيما التأخير في غير الضرورة و الله أعلم و منها التفاؤل بتقديمه إما التعجيل المسرة 


المساءة لدلالته على التطهير و التشاؤم نحو سافك ابن حراح في دار عمرو و قد كان البي 5 يحب الفأل الحمسن و 
يكره سيئ الأسماء و منها تخصيصه بالخبر الفعلي أي جعل الخبر الفعلي مقصورا على المسند إليه إن تقدم المسند إليه 
حرف السلب نحو ما أنا قلت هذا مع أنه مقول للغير فالتقدتم أفا قصر السلب على المسند إليه و لا يقال ذلك إلا في 
ايشئ ثبت في الجملة لغير المسند إليه و لا يؤخذ منه عمومه فيما سواه بل المقصود رفع قهمة شاركة المسند إليه فيه و 
إنفراده به و للتخصيص المذكور امتنع م أنا قلته و لا غيري لتناقص المفهوم و المنطوق و لا أنا رأيت كل واحد لا 
قتضائه أن غيرك راى كل أحد لقصر سلب الرؤية على المسند إليه على وجه العموم و هو يقتضي ثبوتما للغير على 
وحه العموم و لا ما اناضربت إلا زيدا لا قنضائه أن احد غيرك ضرب كل من سوى زيد فهذه ثلاث تركيبات لمانع 
للنكته المذكورة هذا إذا كان الكلام منفيا و ولي المسند إليه حرف النفي و تقد المسند إليه عليهما نحو : أنا ما قمت 
فقد يفيد التخصيص ردا على من زعم انفراد غير المسند إليه المذكور بالخبر الفعلي أو عللا من زعم مشاركة الغير فيه 
نحو أنت ما سعيت ف حاحيٍ قصد إلى تخصيصه بعدم السعي و قد يأ للتقوى نحو أنت لا تكذب فإنه أشد لنفي 
الكذب من لا يكذب أنت مع أن فيه تأكيد فإنه لتأكيد المحكوم عليه لا حكم و أما إذا ل يكن في الكلام نفي أصلا و 
تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى فقد يفيد التخصيص أيضا نحو: أنا سعيت في حاحتك و قد يأني لتقوية الحكمو 
تقريره دون التخصيص نحو يعطي الحزيل قصد إلى أنه تقرر في ذهن السامع تحقيق أنه يفعل إعطاء الحزيل لا في أن غيره 
لم يفعل ذلك و السبب في تقوية الحكم تكرار الاسناد اه و أما إذا ولي المسند إليه حرف السلب و كان الخبر صفة 
لا فعلا فالسكاكس قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من المشتقات و قد صرح ائمة التفسير بالحصر في قوله تعالى "[ و 
ما أنت علينا بعزيز 4 ف( و ما أنت عليهم بوكيل 4 ف و ما أنا بطارد الذين عامنوا# و نحو ذلك و هذا الحصر 
مخالف لما يفهم من كلام الشيخ عبد القاهر و إن لم يصرح به و أعلم أن ما ذكر من التفصيل إذا بتي الفهل على 
معرف و أما إذا بئ الفعل على منكر أفاد التقديم تخصيص الجنس و رجحل جاءن لا رجلان في تخصيص الواحد و ذلك 
أن اسم الجنس حامل معنيين الجنسية و العدد المعين أعيئ الواحد إن كان العدد معرفا و الإثنين إن كان العدد مثيى و 
الآخرين عليه إن كان جمعا و أصل النكرة المفردة أن تكون الواحد من الميين و قد يقصد به الجنس فقط و يقصد 


ت 7هت 
و به واحد فقط و الذي يشعر به كلام الشيخ في دلايل الاعجاز لا فرق بين المعرفة و النكرة في أن البناء عليه قد 
يكون للتخصيص و قد يكون للتقوى 99 و منها التعميم أي إفادة عموم السلب إذا كان لفظ كل مضافا للمستد إليه 
واقترن بالمسند حرف السلب نحو كل إنسان لم يقم بخلاف ملو أخر و قبل كل إنسان فإنه يفيد سلب العموم لا 


عموم السلب و أما إذا أضيف كل إلى المسند إليه و لم يكن في الكلام نفي أصلا فإنه يفيد العموم تقدم على المسند أو 
تأخر مثل : كل القوم ضربوا و ضرب كل قوم و لذا قيده بقوله إن صحب المسند حرف السلب البيت و حاصله أن 
كلا من ألفاظ العموم و هو قيد في الكلام و القاعدة أن النفي إذا دحل على الكلام مقيد فإنه ينصب إلأى القيد لا إلى 
أصل الكلام فيتسلط النفي عليها و ينتفي عمومها و أما إذا كان في خبرها فلا يتسلط عليها و إنما يتسلط على خبرها 
فعند دحوطا يتقرر ذلك النفي السابق و يكتسب بدخوطها العموم و هذا المعى عندهم مطرد في هذا الباب و غيره 
فكلما كانت كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته نحو قول الطيب 
ما كل ما يتمتّى المرء يدركه 26 تجري الرياح بما لا تشتهي السّفن 2) 
أو كانت معمولة للفعل المنفي توجه النفي إلى الشمول خاصة و أفاد الكلام سلب العموم نحو: ما جاء القوم كلهم أو 
ما جاء كل قوم أو لم احد الآخير و كلما كان النفي في حيزها اقنضى السلب عن كل فرد كقوله ويك لذي البدين 8[ 
كل ذلك لم يقع 4 © الما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله و المعيى لم يقع واحد من القصر و النسيان 
على همول النفي و عمومه و ذلك لوجهين أحدهما أن حواب أم بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا تخطئه للمستفهم 
لا بنفي الجمع بينهما لأنه عارف بأن الكائن أحدهما و الثاني ماروى أنه لما قال البي 6 *[ كل ذلك لم يقع) 4 
قال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان و معلوم أن الثبوت للبعض إنما ينائي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجحموع و 
عليه قول أبي النجم: 
قد أصبحت أمّ الخيار تدعى +2 علي ذنبا كله لم أصنع © 

برفع كل على معي لم أصنع شيئا ما تدعيه علي من الذنوب و لإفادته هذا المعى عدل عن النصب المستغي عن 
الأضمار إلى الرفع المفتقر إليه أي لم أصنعه إذ لا بد في الجملة الخبرية من ضمير يرجع إلى المبتدأ و أورد ابن هشام على 
هذه القاعدة قول الله تعالى ([ وَاللَهُ لَا بُحِبّ كل مال فَخُور 4 © و أجاب بأن دلالة المفهوم لا يقول عليها إلا عند 
عي العا رج و مقو داع دري رذ نول النلرل على رج اضيا و ال طلقا ماي ال 1 
لفظة كل تاتي للنفي و أخرى لنفي الشمولء و هو مندرج عليه الشيخ عبد القاهر و هو المرتضي» و ذكر صاحب 
المفتاح لا ثباته طريقة 


٠ 37 1 4 (3)‏ 1 
.ب الحديث رواه أبو هريرة في حيح البخاري» و صحيح مسلم - كتاب الصلاة - 


5 3 0 ل 1 1 المح الانضاس: 
8 درد سوكرف أسر ار ا لبلاغة: 2338 ووي دلائل الا عجاز: 2215 وي ا لتلخيص :45 و يي الاي ح:78/2 
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أخرى: فقال: “” إذا قلت كل إنسان م يقمء أبدت نفي الحكم الذي هو المقيام عن كل واحد من الناس النس 
مقصد مقتضاه العموم لا في نفيه عن ال مجموع من حيث هو مجموع الذي مقتضاه ثبوت الحكم للبعض قال لأن الموحية 
ابجموعة المعدولة المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة سلب الحكم عن المجموع دون كل واحدء فإذا صورت فكل 
كانت لسلبه عن كل واحد دون المجموع, و إن لم تقدم فقلت: لم يقم كل إنسان كان نفيا للحكم عن المجموع دون 
كل واحدة قال: لأن السالبة المهملة لورود موضوعها كليا في سياق النفي في قوة السالبة الكلية المقتضية سلب الحكم 


عن كل واحد دون المجموع, فإِنّما صورت بكل كانت تسلبه عن المحموع دون كل واحد و الإلزم ترجيح التأكيد 
على التأسيس فيها فمراده بالتأكيد هو أن يكون لفظ كل لتقرير المعيئ الحاصل قبله معي لو لم يكن التقديم مفيدا 
العموم النفي و التأخير مفيدا لنفي العموم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس و اللازم باطل لأن التأسيس خحير من 
التأكيد, و حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة» فالملزوم مثله و على هذا المذهب ذهب بدر الدين ابن 
مالك في المصباح» قال صاحب التلخيص و فيه نظر لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى» و عن كل واحد فرد في 
الصورة الثانية: إِنّما إفادة الإسناد إلى ما أضيف إليه كل»وقد زال ذلك في الإسناد إليها فيكون تأسيسا لا تأكيداء أو 
لأن الثانية إذا إفادة النفي عن كل فرد فقد أفاد لم النفي عن الجملة؛ فإذا حملت على الثاني فلا تكون تأسيساء و لأن 
النكرة المنفية إذا عمت كانت قولنا: لم يقم إنسان سالبة كلية لا مهملة قال شيخ الإسلام: المفيد و المقصود أن ما 
ذكره صاحب هذا القول حد لكن دليلة باطل و قد يجاب عنه بأن السكاكي ليس غرضه الإستدلال» بل بيان المناسبة 
الى لأحلها فعلوا ذلك و الله أعلم . 

تبيهاك : 

الأول : ذكر اانساظم في الأبيات أن تقدم المسند إليه يكون للوضع و ما ذكر معهء و في التلخيص و الإيضاح و 
غيرهما لكون ذكره؛ أهم ثم فصلوا الأهمية بقوهمٌ إِمّا لأنه الأصل و ما ذكر معه قال الشيخ في دلائل الإعجاز 77 
إنا لم نحدهم اعتمدوا على التقديم شيئا يحري الأصل غير العناية و الإهتمام لكن ينبغي ألا يفسر و جه العناية بشئ 
يعرف فيه معيئن و قد ظن كثير من الناس أنه يكلفي أن يقال أنه قدم للعناية 


58 - 
من غير أن بذكر من أين كانت تلك العناية و لم كان أهم هذا كلامه» و ذكر بعض شروح الإيضاح عن الشيخ أنه لا 
سبب للتقديم أهمية» ثم إن لها و حوها و هي: إما لكونه الأصل و نحو ذلك ما ذكر و لا يكفي أن يقال قدم العناية من 
غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية و بم كان أهم “> 19 و بهذا يطهر أن الإهتمام يعم جميع أنواع التقدم 
بخلاف ما فعل الناظم بأن جعله فرداء من أفرادها و أورد سؤالا قال: فإن قلت ما الفرق بين التعظيم و الإهتمام ؟ ثم 


قال: قلت التعظيم أخص إذ قد يكون المفصول أهم بالذكر لنكتة فيستحق التقدمء ثم قال أيضا: و منهم من جعل 
الإهتمام جسنايهم أغراض التقدتم كلها و هي طريقة القزويئ تابعا للأصل بل جميع المتون المعتبرة كلها على هذا 
الثاني : قول المصنف في شرحه لعموم المسند إليه و كلما كان النفي في حيزك لا قتضى السلب عن كل فرد كقوله 
لذي اليدين: ”” كل ذلك لم يكن “” لما قال له: “” أقصرت الصسلاة أم نسيت يارس سول الت 
و هذا مناقض لما ذكره في نظمه المرسوم بالسلن المرونق في علم المنطلق فإنه في باب الكل و الكلية و الجزء و 
الحزئية و الكل حكمنا على امجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع الثالث قال الغزي في تقريره لقول الناظم تخصيص أو 
تكمزا نا تضة يعى أن قلق للست إليه يكرق المعصيف إذا بيني السعه بع رفك اللي 18 و مسف عبادقة بان 
يلي المسند إليه حرف أويليه المسند و يتقدم المسند إليه عليهما ثم قال بعد كلام له و في قول الناظم الممسند حرف 
السلب بالنسبةللتخصيص نظر لأنه يشمل المصورين السابقتين و دخول الثانية غير ظاهر و لو عبر كامله لأحاد وسلم 
من هذا الإيراد ثم قال و يمكن أن يكون الشرط راحعا للتعميم فقط وال ينبه على التفصيل الذي في التخصيص و قد 
وكرثاقة و قيما قاله نظ لآن الشرظ بسي 83 مانن للخضيص لأمرين ألهدها أن التخصيص كارة يود 
مع النفي و تارة بدونه نحو أنا سعيت في حاحتك كما تقدم تفصيله مبينا ثانيها أن الأنواع المذكورة قيل الشرط في 
البيئن عشرة و حينئذ الشرط لا يخلوا إما يرحع للتعميم فقط إذ هو أقرب 00000 

ني ي (كل ذلك لم يقع): الحديث سبق تخريجه. 

© ف ب (النفي). 

2ن النسخة - 2017 - : << رجوعه للتعميم فقط و لا يصح رجوعه للتخصيص >> 

* مذكورا و يرجع إلى الجميع فرجوعه لما قبل للتعميم دون ما نفي من الأنواع تحكم وقول الغزي أيضا و دحول 
الثانية غير ظاهر صوابه و دخول الأولى لأن صورة التعميم هي الثانية بالنسبة لصورة التخصيص آللهم إلا أن يقال 
المراد بالثانية إذا جعل الكلام من باب الترقي 1000005 


الترقي و فيه تعسف فليتأمل. قوله و قدمو الوضع في الببت» اللام هنا للتعليل»أي لأجل أي الوضع العربي الذي لا محيد 
عنه كما إذا كان صدريا و قوله تخير متعلق بالتشويق بالفاء في آخره؛ أي عبارة التخليص تشويق إليه بالقافء و 
الظاهر أن عبارة الناظم أعم؛ إذ كل ما يتشوق إليه يتشوق له من دون عكس و قوله تلذذ تشويق على إسقاط 
العاطف للوزنء و عبر الناظم بالتشويق» و قال التفتزاني و لإظهار تعظيمه و الظاهر أن عبارة الناظم أخص كأن كل 
مشتوق معظم و لا عكس و قوله و حط اهتمام أو تنظيم البيت هكذا في النسخة الصحيحة 

الى عليها 9) شرح المصنف لأن نسخة الغربي مرحوع عنها قوله إن صحب المسند حرف التسلب البيت صحب 
بكسر الحاء من فعل بكسر العين و المسند مفعول به بيقتضي انتهي» و ذكر رحمه الله في هذه الأبيات تقديم الممسند 


إليه» و أما تأخيره فلاقتضاء المقام و تقديم المسند و سيأق إن شاء الله تعالى» و في الأبيات الإيجاز و التعليل و الفصل و 
الوصل و التعديد و الحناس التام و الجناس اللاحق و المطابقة و الموازنة و الإلتزام» و اعلم أن ما ذكر من أحوال المسند 
إليه من حذب و ذكر و تعريف و تنكير و نحو ذلك» كله حار على مقتضى الظاهر من الحال» و لما كان المسند إليه 
قد يخرج على مقتضى الظاهر لمعان يقصدها المتكلم مطابقة لمقتضى الحال عقد لما فصلا في بابه و تعرض لبيافهاءا و 
بيان بسبهما لخصوصة الوضع فقال: “فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر” : أي في بيان إخراج الكلام على 
مقتضى الظاهر» و إعرب فصل خبر مبتدأ محذوف و تقديره هذا فصل» و قد تقدم الكلام على معناه لغة و اصطلاحاء 
و قد تقدم أيضا أن مقتضى الظاهر أخص مطلقا من مقتضى ال حال؛ ثم إن الخروج عن مقتضى الظاهر إِنْما يكون لنكته 
و أعراض أشار إلى بيان ذلك فقال 

- 86 - و خرج وا عن مقتضى الظواهر د كوضع مضمر مكان الظاهر 

- 87 - لنكته كبعث أوكمار ال خ# تمييز أو سخرية إجهال 

- 88 - أو عكس أو دعوى الظهور و المدد +2 لنكته لاتمكين كالله الصطمد 

- 89 - و قصد الاستعطاف و الإرهاب 24 نحو الأمير وافق بالباب 


يعن أن الكلام قد يخرج على خلاق مقتضى الظاهرء لاقتضاء الحال إياه» لعدم حصول الغرض من مقتضى الظاهر 
فيكون بالعدول عنه مطابقا لمقتضى ال حال الذي هو الغرض المسوق له الكلام» و ذكر الناظم أن من صور الخروج عن 
مقتضى الظاهر و ضع المضمر في موضع الظاهر لقوله تعالى 9[ كُل منْ عَلَيِمًا قَانٍ 4 © و قوله 8 إذَا بَلَمَس الَرَاقِيَ 4 
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,3 القيامة/26 احاح 1 إذا بآ ايه الترَاقِّي > > 


وقوله تعالى #إحتى تورات بالحجاب 4 7 أي الشمسء وقوله [ فأثرن به نقعا فوسطن به جمع 4 © أي الوادي أو 
الموضع أو المكان و أمثلته أكثر من أن تحصى و ذلك أن السامع إذا لم يفهم من الضمير مععئ يقين منتظر العقى الكلام 
مفرغا منه للمقول بعده فتمكن في المسموع ذهنة فضل تمكن بسبب ذلك لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المساق بلا 
تعب و قول الناظم كوضع مضمر مكان الظاهر و كذلك عكسه لأن دعول الكاف لايوذن بالحصر غير أن قوله 
لنكتة ليس هو راجعا إلى وضع المضمر مكان الظاهريل إلى قوله و خرجحوا فهو تعليل للخروج المذكور لا خاص 
بالمثال المذكور فلهذا كانت الأغراض المسرودة في النظم لبيان النكتة و هو قوله كبعث و ليست بخاصية للصورة 
المذكورة بل هي نكتة للخروج عن مقتضى الظاهر على الإطلاق سواء كان يذه الصورة أو بغيرها ثم الأغراض 
الحاصلة على ذلك كثيرة منها بعث السامع و تقوية داعية المأمورة إلى الإمتثال و الأصغاء كقوله تعالى#[ فإذا 
غرمت فتوكل على الله # فمقتضى الظاهر الإضمار فأوقع الظاهر مكانه و لم يقل على وحين قال على الله لم يقل أنه 


يحب أو أحب تقوية لداعية المأمور بالتوكل بالتصريح باسم لمتوكل عليه و كقولك << افعل الخير إن الخير لنا 
>>> قع و مقتضى الظاهر أنه لنافع فعدل عنه للنكتة المذكورة كقوهم هي أو هي زيد عالم و مقتضى الظاهر الشأن 
أو القصة زيد عالم فأضمر ليكون باعثا إلى توحه نفس السامع و إصغائها للخير ليتمكن من ذهنة مايلقيه إليه لأن 
مواحهته بالاضمار توجب له حيرة تحمله على استجماع فكره و منه قوله تعالى #أقل هو الله أحد# © على رأي 
واعلم أن ضمير الشأن أو اللضية تالت شان الدتماي بلروم سوير 19 بو لزوه عرق على نقلة يعدن لروع إقراةه 
و لزوم رفعه بالابتداء و امتناع تعقيبه بتابع و إنما يكون بلفظ المذكور في المذكر و المؤنث في المؤونث قصدا للمطابقة لا 
كونه عايدا إلى ذلك المفرد إذ لا تفسره الاجملة اه قال التفتزاني << و لم نسمع هي زيد عالم و إن كان القياس 
يقعضيه >> © و منها كمال العناية بالمسند لاختصاصه بحكم كقول ابن الراوندي : 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبة 2*4 و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا © 

هذا الذي ترك الأوهام حابره 8# وصير العا التحرير زنديقا 
فعاقل وصف للأول بمعيئن كامل العقل متناه فيه و المراد بالعاقل العالم بدليل مقابلته بالجاهل و كم مبتدأ حبره أعيت 
أي أعيته .,عين أعجزته و أعيت عليه صعبت و مذاهبة طرف معايشه و التحرير المتقن من أتقن الأمور علما أي أتقتها 
و زنديقا أي كافرا نافيا 
و4 
2 
3 
مله لعو 
,5 
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للصانع قايلا لو كان له وجود لما كان الأمر كذلك و موضع الاستشهاد قوله هذا أشار إلى حكم سابق غير 
عيين الأو قز العاقل محروما و الجاهل مرزوقا فعبر باسم الاشارة مع أن المقام مقام أضمار و لا ختصاص 
المشار إليه بحكم بديع عجيب الشأن و هو جعل الأوهام حايرة و العالم الذكي زنذ يقاكملت عناية المتكلم بتميز 
فأبرزة في صورة المحسوس كأنه يرى السامع أن هذا الشئ المتعين المتميز هو الذي له تلك الصفة العجيبة و الحكمة الي 
أثبتت للمسند إليه المعبر عنه باسم الاشارة و أنشد بعضهم مشيرا إلى ابن الراوندي 

كم عاقل عاقل لازال في عسر 24 وجاهل جاهل لازال في يسر ) 

تحير الناس في ذا الامر قلت لهم +3 هذا الذي أوجب الابمان بالقدر 
و منها قصد النهكم بالسامع و السخرية منه عندما يكون فاقد البصر أو عند عدم مشار إليه كقولك للأعمى بعد قوله 
معت جرسا هذا إنسان في موضع فإذا هو إنسان و لغير الأعمى بعد قوله أمررت بزيد وزيد غايب مررت بذلك في 


موضع مررت به كما بالأعمى في أنه يدرك المشار إليه و بالبصير في أن المشار إليه حاضر قاله صاحب اسفار الصباح 
و منها إحهال السامع أي نسبة الجهل إليه و لبلاده حي كأنه لا يدرك المحسوس لغياته و منه قول الفزردق: 
أولائك آبائي فجتني بمثلهم 24 إذا جمعا ياجرير المجامع 3) 
و مقتضى الظاهر هم إباءي فوضع اسم الأشارة موضع المضمر تعريضا بأن السامع لا بميز بين المدرك بالبصر و بين 
غيره واستواء الأمرين عنده كما إذا قال لك أحد يا ابن اللئيم فقلت له زيد فهذا فقيه هذا البلد و كرهه ذلك أي 
مقتضى الظاهر هو أبي و منها عكسه أي التعريض لفطانة السامع و بعد غور ادراكه بأن غير المحسوس بالبصر عنده 
كا محسوس به عند غيره كقولك في جواب من يقول من الراكب هذا زيد في موضع هو زيد و كقولك و قد حكيت 
عن رجحل قولا هذا قوله كذا لصاحب اسفار الصباح و منها إدعاء أن الشئ قد ظهورامحسوس بالبصر كقول ابن ذمينة 
فعاللت كي أشجى و مابك علة 34 تربد بن قتلي قد ظفرت بذلك 4) 

أي أظهرت العلة و المرض كي أشجى أي أحترق من شجى بالكسر أي صار حزينا قد ظفرت بذلك أي يقتلي و 
مقتضى الظاهر أن يقول به لأنه غير محسوس فعدل عن الضمير مدعيا أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس بالبصر الذي 
يشار إليه و هذه الأغراض كلها قرروها ف إسم الاشارة ماعدا الأول و هو البعث و منها زيادة تمكين المسند إليه و 
تقريره في نفس السامع ‏ قل هُوَ الله أَحَدَ اللّهُ الصّمّدُ 6 © أي الذي 
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يصمد و يقصد في الحوائج فأظهر إسم الحلالة بعد قوله هو الله أحد و لم يقل هو الصمد لزيادة التمكين و نظيره وقوله 
تعالى #إو باحق أنزانه و بالحق نزل 4 21 حيث لم يقل به نزل أي ما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لا 
نزاله و ما نزل إلا بالحكمة لا شتماله على الحداية إلى كل خبر و منها قصد الاستعطان أي طلب العطف و الرحمة و 
الشفقة كما يقول الداعي عبدك العاصي يتضرع إليك دون أنا أتضرع إليك لأنه أدحل في الإستعطاف لما فيه من 
التصريح بالعبودية و عليه قول معاوية 5ه << اللهم أرحم العبد العاصي ذا القلب القاسي و مقتضهه ارتمني 
بالضمير ©>> و منه قول الشاعر: 
أفي عبدك الع اصي أتاك 86 مقر ابالذنوب وقد دعاك ©) 
فإن تغضفر فأنت لذاك أمل *3 و إن تطرد فمن يرحم سواك 

قوله فمن يرحم هو بحزوم مع إن من هنا استفهامية اجراء للوصل بجحرى الوقف كذا في شرح المفتاح و الشاهد حيث 
ل يقل أنا العاصي أتيتنك لأن في ذكر عبدك من استحقاق الرحمة و ترقب الشفقة ما ليس في لفط أنا و فيه 
أيضا تمكن من وصفه بالعاصي و منها الارهاب أي ادال الروع في قلب السسامع و تريبة المهابه و لتقوية داعية 
الأموى ماله قوال. اشائقة امير ال 3 
الإحسان 4 7 و لقوله تعالى 8[ إن يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها 4 © و لم يقل أنا ءامركم أو إنا تامركم 
بصيغة العظمة لأن في إظهار الاسم تهييبا و ترهيبا و مثل الناظم الارهاب بقوله نحو: الأمر واقف بالباب أي كقول 
الأمير أن أوقف بباب رجحل ينتظره فأبطأ عنه الأمير واقف بالباب أي و أنت تتراحى عنه مكان أنا واقف بالباب ترهيبا 
له باظهار لفظ الأمير هذا مضمون الابيات قوله و خرجوا الخ يصح ضبطه بالتشديد من الرباعي المضعف المتعدي 
الذي مصدره تخريح أي و خرجوا الكلام الخ و قوله لنكتة متعلق بخرجوا و النكتة في اللغة الأثر في الشئ من قولحم 
لكن فلان بالأرض أثر فيها و قولحم في عين فلان نكتة قوله كبعث البيسين كل ذلك تفصيل للنكتة المذكورة أو 
كمال معطوف على ماقبله و هو مضاف و تميبيز مضاف إليه و على هذه النسخة شرح المصنف و عند الغزي تبديل و 
تغيير واخلال ببعض الأنواع المذكورة و ذلك مرجوح عنه و المتعتبر ما عليه شرح المصنف و قوله و المدد أي الزيارة و 
المراد مدد السامع بتلك التكتة و المدد عند الصوفيه مايراد على قلوب العارفين من زيادة المعرفة و الاشراق بأنوار 
التجليات و البساط ضباب المشاهدة قوله كالله الصمد الكاف 


امرك يكذا مكان أنا تمرك و سعد قر تال [١‏ إن الاجافر بالعدل و 


حارة اقول دوف أن كقوله سال الله الصا عد قله ؟ل كر لز الله أكة "ار الصمه تو عنية بدا تضدة 
لأنه يصمد إليه في الحوايج الحاحات أي يقصد ها إليه و هو اسماء الحسيئ و له بركة عظيمة و أسرار بديعة مذكورة في 
علم التوفيق و في الأبيات الايجاز و المطابقة و الجناس الناقص و الموازنة و الإلتزام و لما أنحر له الكلام إلى ذكر حلاف 
مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه و إن لم تكن من مباحث المسند إليه فقال: 

- 90 - ومن خلاف المقتضى صرف مراد 2 ذي نطق أوسؤل الغير ما أراد © 

- 91 - لكونه أولى بهو أجصس دار 24 كقصه الحجابج و القبعثرا 
يع أن من حلاف مقتضىالظاهر تلقي المتكلم بغيرما يترقب لحمل كلامه على حلاف مراده نبيها على أنه هو الأولى 
بقصده الحجاج الثقفي مع القبعثرا و ذلك أن الحجاج قال له متوعدا لأحمانك على الأدهم يعين القيد فقال القبعثرا 
أمثل الأمير يحمل على الأدهم و الأشهب فابرزو عين ذالحجاج في معرض الوعد و تلقاه بغير ما يترقب بأن حمل 
الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم أي الذي غلب سواه حىّ ذهب البياض الذي فيه و ضم إليه الأشهب أي الذي 
غلب بياضه حّ ذهب ما فيه من السواد و مراد الحجاج إنما هو القيد فنبه القبعثرا على أن الحمل على الفرس الأدهم 
هو الأولى بأن يقصده الأميرأي من كان مثل الأمير في السلطان و بسطه اليد فجدير أن يعطي المال و يهب لا أن يقيد 
و بوثق و قال له الحجاج ثانيا أنه أي الأدهم حديد قال القبعثرا لأن يكون حديدا خير من أن يكون بيدا فحمل 
الحديد أيضا على الفرس الحديد الذي يشتد سيره أي الفرس الحديد خير من الفرس البليد و هذا حلاف مراد الحجاج 
لكنه أولى به و أجدر و ما يحكى أن الحجاج لما سحره القبعثرا يمذا الأسلوب تحاوز عن جرعته و أحسن إليه و من 
حلاف المقتضى أيضا أجابه السايل بغير ما سأل بتتزيل سؤاله متزلة غيره تبينها على أن ذلك الغير هو الأولى أو المهم له 
كقوله تعالى 8[ يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس و الحج # © و لقوله تعالى ! يسثئلونك ماذا 
ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللو الدين و الأقربين و اليتامى و المساكين و ابن السبيل 4 © فيسألوا في الأولى عن 
بر كلدت :القن ى :«ياذ8 الو و تققينات قالوا ما جالاشللال بدو ,ريق كل نيطف ينواين قليالة عج ب بيو 
يستوي ثم لا يزال ينقص حي يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة فأحيبوا بيبان الغرض من هذا الاختلاف وهو 
أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت ها الناس أمورهم من المزارع و المتاحر و محال الديون و الصوم 


61 - 
و غير ذلك و معالم الحج يعرف بما وقته و ذلك للتنبيه على أن الأولى و الأليق بحالههم أن يسألوا عن ذلك لأفم 
ليسوامن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة و لا يتعلق لحم به غرض و سألوا ف الثانية عن بيان قدر ما ينفقون 
فأحيبوا ببيان المصارف تنبيها على أن الأهم هو السؤال عنها لأن النفقة لايعتد يما إلا أن تقع موقعها و كل ما فيه خير 
فهو صالح للانفاق فذكر هذا على سبيل التضمين دون القصد و قوله و من خلاف المقتضى البيتين أي و من خلاف 


مقتضى الظاهر أن يصرف المتكلم مراد ذي نطق أو سؤال أو حاحة لغير ما أراد بنطقه و سؤاله لكون غير المراد أولى 
به و أحدر و قوله ذي نطق أو سؤال النطق هو إفصاح العاقل بما يقوم في ذهنه من المعاني لفظا أو إشارة اه وسؤل 
بالسكوة لغة قي السوال كابير يضم الموحدة لغة اي اكير قال تعال ([ " قد أوقيت سولاك ياموسى 4 7و أخدر أي 
أرق انحو قال تفال 1[ الشير آله يطلبو | سفووه ها الول لك 34 و قرله سق هراد قق نطق أل لقعب :ف 
مضاف و مراد مضاف إليه و مضاف أيضا و ذي مضاف إليه و مضاف أيضا و نطق مضاف إليه ففيه تتابع الاضافات 
و قد تقدم أنه مخل بالفصاحة على قول البعض و المشهور أنه فصيح قوله لكونه الضمير فيه راجع إلى الغير المذكور 
آخرا فليتأمل قوله كقصد الحجاج راحع إلى المسألة الأولى و هي تحريف مراد الناطق لا الثانية الى هي مراد السايل 
فيكون من باب صرف الكلام لما يليق به و القصة تضبط بكسر لقاف الجواهري القصه الحص لغة حجازية و بالكسر 
هي الى تكتب و بضم شعر الناطية و في البيتين الإيجاز و الملحق بالجناس و الفصل و الوصل و الإيضاح و التعديد و 
حسن البيان و الإلتزام ثم أشار إلى بيان النوع المسمى بالالتفات في هذا الوضع مختصا بالمسند إليه أيضا فقال: 
- 92 -و الالتفات و هو الانتقال من + بعض الاساليب إلى بعض فمن 

يعن أن من حلاف مقتضى الظاهر أيضا الالتفات و هو الانتقال من أسلوب من الأساليب الثلاثة الى هي التكلم و 
الخطاب و الغيبة إلى أسلوب آخر منها غير ما يترقيه المخاطب و أقسامه ستة من ضرب ثلاثة في اثنتين لأن كل قسم 
من الثلاثة ينقل إلى قسميه فينتقل التكلم إلى الخطاب و الغيية و الخطاب إلى التكلم و العيية و الغيية إلى التكلم و 
الخطاب فهذه ستة أقسام مثال الأول أي الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى #[ و مالي لا أعبد الذي فطرن و 
إليه ترجعون 4 © و لم يقل و إليه أرجع و مثال الثاني أي الالتفات من التكلم إلى الغيبة قوله تعالى 8[ وما 
خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدوني 4 © إلى قوله 9 إن الله هو الرزاق ذو القوة 4 © و لم يقل إن و مثال الثالث 
أي الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول علقمة : 


صحابك قلب في الحساب ضروب +2 بعيد الشباب عصر حان المشيب 9) 
يكلفني ليلى و قد شط و ليها 35 وعادت عواد بيننا و خطوب 
صحابك أي ذهب بك قلب ف الحسان متعلق بظروف أي له طرف في طلب الحسان و نشاط في مراودقا بعيد 
الشباب تصغير بعد أي ولى الشباب و كاد ينصرم عصر حان أي زمان قرب مشيب يكلفيئ ليلى فاعل يكلفئ الشباب 
تصغير بعد أي ولى الشباب و كاد ينصرم عصر حان أي زمان قرب مشيب يكلف ليلى فاعل يكلف ضمير القلب و 
ليلى مفعول الثاني أي يطالبٍ القلب بوصل ليلى و روي تكلفين بالتاء القوقانية على أنه مسند إلى ليلى و المفعول 
محذوف أي شديد فرلقها و على أنه خطاب للقلب يكون التفاتا آخر وقد شط أي بعد و ليها أي قربما و عادت عواد 
بيننا و خطوب جمع خطب و هو الأمر العطيم قال كد في عادت يجوز أن يكون فاعلت من المعاد المكان 
الصوارف و الخنطوب صارت تعاديه و يجوز أن يكون من عاد يعود أي عادت عوايد و عوايق كانت تحول بيننا إلى ما 


كانت عليه قبل الشاهد فيه حيث قال تكلفئ و لم يقل تكلفك و مثال الرابع أي الالتفات من الخنطاب إلى الغيبة قوله 
لإحتى إذا كنتم في الفلك و جرين يمم 4 © و الم يقل بكم و مثال الخامس أي الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله 
تعالى #إالله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه 4 و لم يقل فساقه و مثال السادس أي الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب قوله تعالى قوله #8 إِيّاكَ تعْبدُ وإِيّاكَ َمْعِن 6 و الم يقل إياه نعبد فهذه ستة أقسام 

تنبيهان : الأول قال صاحب التلخيص © و المشهور أن الإلتفات هو التعبير عن معي بطريق من الطرق الثلاثة 
بعد التعبير عنه بأخر منها اه و قال التفتزائق © في المختصر بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه 
الظاهر و يترقبة السامع و لابد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا أنا زيد و أنت عمرو و نحن اللذون صحوا الصباح و 
قوله 9[ اهيئًا الصّرَّاط الْستَقِيمَ 4 © # و أَنعَمتَ#4 2 فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد و الثاني حاء على أسلوبه 
و من زعم أن في مثل قوله 8[ يأيها الذين امنوا]ة © التفاتا و القياس آمنتم فقد سها على ما تشهد به كتب النحو 
اه و تبعه المصنف في شرحه و تبعه الشيخ الغزي أيضا إلا أن المصنف في شرحه استطراد مسايل كثيرة ذكرها 
التفتزاني في المطبول و أنها تدحل في حد الالتفات إن لح يقيده بالشرط المذكور و يجاب عنه بأن القيديوحدمن 
السياق لأن الفصل معقود لإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فج ترك للقيد لا يضر لفهمه من المقام الفانيٍ 
قال السكاكي © هذا أي نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة تختص بالمسند 
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إليه و لا بمذا القدر بل كل من التكلم و الخنطاب و الغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر و يسمى هذا النقل عند علماء المعاني 
التفانا #قول امرئ الفيس << فظاول ليلك بالاقدي >> 00 و مقيطى الظاهر ليلى قال ضائحب الالعيض 3و 
المشهور أن الا لتفات هو التعبير عن معيئ بطريق من الطرق الثلائة بعد التعبير عنه بأخر منهما و هذا أمحضر اه 
أي و الالتفات بتفسير الجمهور أخص من الالتفات بتفسير السكاكي لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه 
بطريق من الطرق ثم بطريق آخر أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه فتركه و عدل إلى طريق آخر فيتحقق الالتفات 
بتعبير واحد عنده و عند الجمهور مختص بالأول حن لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد فكل التفات عندهم التفات عنده 
من غير عكس كما في تطاول ليلك اه و ظاهر كلام المصنف العموم لأنه غير مقيد بالبعدية كما قيده صاحب 
التلخيص فإن الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض يصدق على قول السكاكي و هو خلاف ما عليه الجمهور و هذا 
بحسب ما ظهر لي فليتأمل قوله و الالتفات عطف على صرف مراد أي و من خلاف المقتضى أيضا الالتفات و هو 
مأحوذ من التفات الانسان ينه و يساره مقبلا بوحهه تارة كذا أو تارة كذا شبه به هذا النوع لما فيه من الانتقال من 
خطاب حاضر إلى غايب و بالعكس كما مرو قوله الأساليب جمع أسلوب و هي الطريق فمن أي حقيق بأن ينتقل 
إليه لأحل النكتة كذا في شرح المصنف و قال الشيخ الغزي © معن فمن أي حقيق بإسم الالتفات اه فليتأمل و 
إعرابه إما بالنصب على الحال أو وقف عليه بالسكون على لغة ربيعه أو بالخفض ,مع أنه صفة لبعض و في البيت 
الإيجاز و الاطناب و الوصل و الحناس الناقص و الالتزام و لما كان الالتفات نوعا من خلاف المقتضى و كل ما كان 
كذلك فلا بد له من نكتة تبين وحه حسنة أشار إلى بيانها ققال 
- 93 - و الوجه الاستجلاب بالخطاب 2 و نكتة تخص بعض الباب 

يعن أن وجه حسن الالتفات و بلاغته هو استجلاب نفس السامع الاصغاء إلى الخنطاب و ذلك أن النفس محبولة على 
التجرد فإذا نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامع و أكثر أيضا للاصغاء إليه النكتة 
عامة في جميع أقسام الالتفات و قد يكون لكل نوع وجه يخصه يختلف بإحتلاف محاله و مواقع الكلام فيه على 
حسب مايقصده المتكلم به منها التنبيه على حق الكلام أن يكون واردا عليه كقوله تع الى 


4 
(2, 


فم 


وقوله تعالى #إومالي لا أعبد الذي فطرنئ 4 17 الآية مقتضاه أن يقول مالكم لا تعبدون الذي فط ركم فابرزه في 
معرض المناصحة لنفسه و هو يريد المخاطبين تلطفابهم بحيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه ثم التقفت و قال إليه 
ترجعون تنبيها على ما كان أصلا للكلام و مقتضى له ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال #زامنت بربكم فاسمعون # و 
منها التدميم لمععئ مقصود للمتكلم فيأيٍ به محافظة على تتميم ما قصد إليه من المعيئ المطلوب كقوله تعالى #إفيها يفرق 
كل أمر حكيم 4 إلى قوله #[السميع العليم # أصل الكلام رحمة منا فأتى بالظاهر للإيذان بأن الربوبية تقتضي الرحمة 
للمربوبين للقدرة عليهم تم التقت باعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع الظاه ر©ليتم المع و يجعل آخر الكلام 
معقودا به لما كان مقصودا و منها قصد المبالغة كقوله تعالى #إحتى إذا كنتم في الفلك و جرين بحم 4 © كأنه يذكر 
لغيرهم ليعجبه منها و يسستدعى منه الأنكار لما إشارة منه على سبيل المبالغة إلى أن ما يعتدونه من البغي في الأرض 
بغير الحق مما ينكر و يقبح و منها الدلالة على الإختصاص كقوله تعالى لإ الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا # 
إلى قوله8[ كذلك النشور # © فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت و إحياء الأرض بعد موتما فالمطر دال 
على القدرة الباهرة الي لا يقدر عليها غيره عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل في الاخعتصاص و أدل عليه فقال 
سقناه و أحيينا و منها قصداالاهتمام كقوله تعالى #[ ثم إستوى إلى السماء و هي دخان 4 إلى قوله 9[ ذلك تقدير 
العزيز العليم ‏ فعدل عن الغيبة في قضا هن و أوحى إلى التكلم زينا في الزينا للاهتمام بالاعتبار© عن نفسه بأنه 
قال جدل الكراكية فى هدام الدا لاركة و الكل وذللك بحن بيات" 'الاعدقاة تكتنيا للفرنه الهقنة أن النحوء 
ليست في سماء الدنيا و ليست حفظا و لا رحوما منها قصد التوبيخ كقوله تعالى #[ و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد 
جيئتم شيئا إذا # عدل عن الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أن قائلا مثل قولهم ينبغي أن يكون مونخا و منكرا عليه قوله 
كأنه مخاطب قوما حاضرين بين بديه مونخا لمهم و منكرا عليهم و منها قصد تعظيم شأن المحاطب كقوله تعالى#| 
الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ الرّحْمن الرّحِيم على الغيبة تم ذكر تلك الصفات العظام إلى أن قال #[ إِيّاكَ تَعْبْدُ» و الم يقل 
إيافا كيد لبون اشيم شاقة النعاطان يل كلانه بلا كن لقي ْ 
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بالحمد و أجرى عليه الصفات العظام من كونه ربا للعالمين و رحمانا و رحيما تعلق العلم .معلوم عظيم حقيق بأن 
يكون معبودا دون غيره مستعانا به فخوطب بذلك لتمييزه بالصفات المذكورة معظما لشأنه حي كأنه قيل إياك يا من 
هذه صفاته تخص بالعبادة و الاستعانة لا غيرك اه باختصار كتاب اسفار الصباح قوله و الوجه أي العام فحذف 


النعت هنا للعلم به لأنه يفهم بالمقابلة من النكتة الخاصة و الوجه مبتدأ و الاستجلاب خبره قوله و نكتة مبتدأ سوغ 
الابتداءا به التنويع و جملة تخص حبره و بعض بالنصب على المفعولية و المراد نكتة أيا كانت تخص بعضا من الباب أيا 
كان أن معي البيت و الوجه العام تحصيل الاستجلاب للخطاب و الخاص تحصيل نكتة تخص الباب أي تخصه بالحسن 
وف البيت الايجاز و الوصل و حسن البيان ثم حتم الباب .مسئلتين من خحلاف المقتضى فقال : 

- 94-وصفة الماضي لآت أوردو +2 قالبوا أما لنكتة نشدوا 

- 95 - و مهمة مغبرة أرجاؤه 2 كان لون أرضه سماؤه 
يعن أن من حلاف مقتضى الظاهر نوعين أوهما التعبير على المعئ المستقبل بلفظ الماضي و النكته فيه الأشعار بتحقيق 
و قوعه كانه وقع و شوهد و منه قوله تعالى "[ يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات © ”7 الآية بمعيى يفزع و 
هذا في الكلام كثير لا سيما في القرآن العظيم و مثله التعبير عن الفعل بلفظ اسم الفعل أو اسم المفعول كقوله تعالى #[ 
و إن الذين لواقع 4 © و كقوله تعالى [ ذلك يوم مجموع له الناس 4 © مكان يجمع لأن كلا من الوصفين 
المذكورين حقيقة في الحال بجحاز فيما سواه . 
تنييه قال الغزي آ[ و يوم ينفخ في الصور فصعف 4 سبق قلم صوابه ففزع لأن المتلوفي سورة النمل 9[ و يوم 
ينفخ في الصور ففزع من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله و كل أتوه داخرين 4 © و قول المصدف 
في شرحه 8[ و نفخ في الصور ففزع # سبق قلم صوابه فصعق لأن المتلوا في آخر سورة تتزيل 9[ و نفخ في الصور 
فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله 6 فالله يعصم قلبنا من الزلل و يثبتنا في القول و العمل و 
الثاني القلب و هو حعل بعض أجزاء الكلام في محل جزء آخر و الآخر في محله و هو ضربان أحدهما أن يكون الداعي 
الى اعتباره من جهة اللفظ بأن يتوقف صحة اللفظ عليه و يكون المع تابعا كما إذا وقع ما هو في موضع المبتدأ نكرة 
و ماهو ف موضع الخبر معرفة كقول الشاعر: 

قفي قبل التفرق ياضياعا 225 ولايك موقف منك الوداعا 

أي و لا يكن موقف الوداع موقفا منك و هذا المثال صحيح للضرب الأول و إن كان من القلب المردود و الثاني أن 
يكون الداعي إليه من جهة المعيئ ليتوقف 


صحته عليه و يكون اللفظ تابعا كقولهم عرضت الناقة على الحوض و مقتضى الظاهر عرضت الحوض على الناقة 
أظهرته للشرب لأن المعروض عليه ههنا ما يكون له إدراك بميل به إلى المعروض أو يرغب عنه و من هذا القبيل قولهم 
أدحلت القلنسوة في رأسي و الثوب في عنقي و الخاتم في أصبعي و الخنف في رجلي لأن القلدنسوة و الخاتم و الخف 
ظروف و الرأس و الأصبع و الرحل مظروفة و النكتة في هذه الأمثلة أن الأصل في الع روض أو المظروف أن 
المظروف أن يحرك و يوي به للمعروض عليه أو الظروف و هاهنا الأمر بالعكس فحسن القلب لذلك ثم أن القلب قبله 
السكاكسي مطلقا ورده غيره مطلقا قال القزوين © و الحق أن تضمن اعتبارا لطيفا قبل و الأرد فمن المقبول قول 


روبت و مهمة مغبرة ارحاؤع مكان لون أرضه سماؤه المهمة المفازة و المعبرة المتلونة بالغيرة أرجاؤه أي أطرافه و نواحيه 
جمع رحى مقصور كرحى و سماؤه على حذف مضاف أي لون سمائه لغبرتها لون أرضه و النكتة في هذا القلب المبالغة 
في التشبيه أشعاره بأن لون السماء قد بلغ مرشدة الغيرة حي صار يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأرض أصل فيه 
و سيجئ لهذا نظير في التشبيه المقلوب إن شاء الله تعالىى و إن لم يتضمن القلب اعتبارا لطيفا رد كما تقدم في قول 
الشاعر و لا يك موقف منك الوداعا كما صرح به في الايضاح قوله و صغة الماضي منصوب على أنه مفعول مقدم 
بأوردوا صفة لآت و قوله لنكته راجع للمسئلتين فهو من باب التنازع و على مذهب البصريين يتعلق بالفعل الثاني و 
متعلق الأول محذوف أي لوردوا لها و عند الكوفيين بالعكس و فاعل أوردوا و قلبواا و أنشدوا العرب قوله مهمة 
بحرور رب و أرجاؤه فاعل .مغبرة و ارجاؤه و سماؤه بوقف عليها بالتحريك للضرورة و في البيتين الإيجار و الفصل و 
الوصل و الإستشهاد و الإحالة و الإلتزام و حسن البيان و الإستقلال و الإرصاد و الما فرغ من أحوال المسند إليه شرع 
في الباب الثالث فقال: 

اللبلاب الثالث المسند : أي في بيان أحوال المسند و إعراب الباب و معناه لغة و اصطلاحا تقدم و المسند هو 
كل منسوب صح و ضعه خبرا فيعم الإسم و الفعل و الوصف و إنما قدم الوصف أحوال المسند على ما بعده لكونه 
عمدة في الكلام و به تتم الحملة و الأحوال العارضة له ككونه محذوفا أو ثابتا إما أن يكون مقدما أو مؤحرا 


و المقدم إما أن يكون مفردا أو جملة 


(1) 
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و المفرد ما أن يكون إسما أو فعلا و الإسم إما أن يكون معرفا أو منكرا و الفعل إما أن يكون مقيدا أو مطلقا 
و الحملة إما أن تكون إسمية أو فعلية أو شرطية و المؤحر كذلك يجب الكلام على المسند باعتبار هذه الكيفيات 
ليعرف ما يستحقه مقتضى ال حال منها في مقام أشار إلى حذفه فقال : 

- 96 -و حذف مسند لما تقدما 24 و التزموا قرينة فيعلما 
يعن أن الحالة الى تقتضي حذف المسند أيضا فالأغراص المقتضية حذف المسند إليه و لذلك أحاله على ما تقام لأن 
تلك الأغراض المقتضية حذف المسند إليه كلها حارية في حذف المسند منها العلم نحو قولك زيد في جواب من قام 
وقد أشار ابن مالك لهذا المعى حيث قال: 

و حذف مايعلم جايز كما 246 نقول زبد بعد من عند كما 5) 
و منها اختيار فهم السامع هل ينتبه لقراين الأحوال إذا لم يعرف منه ذلك أو مقدار تنبيهه إذا عرف منه ذلك في المقام 
الذي يقتضيه قال المراكشي © و يحذف لا متحان فهم السامع و تنبيهه للقراين و منه قوله تعالى #إأفمن زين له سوء 
فرإد حسنا 4 © حذف منه ذهبت نفسك عليهم حسرات اه و منها صحة الأنكار كما إذا قيل في جماعة مثلا زيد 
فاسق إلا أنه كريم فقلت و عمرو حذفت المسند ليتأق لك الأنكار إذا خفت من بعض الحاضرين بأن تقول أردت 


وعمرو مثله في الكرم فقط لا في الفسق و منها ستره كقولك زيد مخاطيا رحلا بين الناس و أشرت به إلى فعل ينكرونه 
أي زيد فعله فحذفت المسند أخحفاء عن الحاضرين و منها ضيق المقام و إنتهاز الفرصة كقول الضافي بن الحارث : 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله 24 فإني و قيار كما لغريب ) 
الرحل هو المنزل و المأوى و من شرطية حذف جزاؤها و أقيم خبره مقامه يعن من بمسين بالمدينة رحله فليمس بأني لا 
أمسي با لأن غريب بما الغريب يكون عازما على الارتحال و قيار اسم رحم للشاعر أو اسم فرسه أو اسم غلامه و 
هو مبتدأ و خبره محذوف أي وقيا و كذلك و لايجوز أن يقال الغريب بر لقيار لأن اللام تدخل على خبر المبتداً و 
لفظ البيت خبر و معناه التحسر و التوجع فالمسند إلى قيار محذوف إما لقصد للإختصار أو الإحتراز عن العبث أو 
لضيف المقام بحسب التحسر أو للمحافظة على الوزن أو لغة زمان التكلم و إنتهاز الفرصة للمتكلم لأنه عازم على 
السفر و منها الأحلال أي تعظيمه و منه #إوقل الله ثم ذرهم خوضمعم يلعبون 4 "بعد قوله لإمن أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى نورا# و إن كان المصنف في شرحه ذكر المسند في هذه الآية حذف للعلم به فلا مانع من أن 
تنظم إليه نكته أخرى تناسب المقام و منها عكسه و المراد به 
و4 


(22 
3) 
)4) 


(5) 


0 

التحقير و الإهانة كما إذا قيل مثلا من فعل هذا الفعل الردي فتقول أنف الناقة و لا تذكر فعله بلسانك تحقيرا له و 
منها ا محافظة على النظم كقول الشاعر 

نحن بما عندنا وأنت بما 34 عندك راض و الرأي مختلف 1) 
تحن ميعدا ة لاهو أنايكوة خييرة راض لأنة شترة قحيره عذوف أي عن عا عندنا راضبون و زاض] غير انبعل 
حذف المسند في البيت للوزن و نحو ذلك و منها اتباع استعمال العرب كما في المواضع الي يجب فيها حذف الخبر 
وقد أشار مالك إليها ابن في الألفية حيث قال: 

و بعد لولا غالا حذف الخبر 24 حتم وفي نص بمين ذا استقر 2) 
و أمثلة الحذف كثيرة يطول شرحها و لابد للمحذوف من وجود قرينة مقالية أو حالية و لذلك قال و التزموا قرينة 
ليعلما أي اللفظ المحذوف كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو #إو لين سألتهم من خلق السموات ليقولن الله 
ووزف: ابتك إليه لآق هذ الكلام عند دق ما فض هن الشرط و مراع يكوة حوابا عن سنؤال عق و 
الدليل على أن المرفوع فاعل و المحذوف فعله أنه جاء عندهم الحذف كذلك قوله تعالى زو لين سألتهم من خلق 
السموات و الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 4 © أو كوقوع الكلام جوابا لسؤال مقدر نحو قراءة من قرا 
#إيسبح له فيها بالغدو و الاصال رحال# © على صفة المحهول كأنه قيل من يسحبه فقال رجال و فضل هذا اممهول 
التركيب أعين بناء الفعل © ثم ذكر الفاعل و اضمار فعله على بناء الفعل للفاعل إبتداء في هذه الآية 


من وجهين الأول أنه بفيد اسناء الفعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا و لا شك أنه أوقع في النفس علم واحد و الثاني أن أوله 
غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل عند وروده فيكون كمن تيسرت له غنيمة من حيث لا يحسب و لا شك أن ورود 
نعمة من جهة غير مرصودة وازقغ قي الشين اه 'قوله يحق ,فسن ا تقدم ما يدق "1 للسجهول مسقن للبنساء 
نايب فاعله و اللام للتعليل أي لأحل ماتقدم في أحوال المسند إليه و هو قوله يحذف للعلم و لاختبار مستمع البيتين 

فيسسطةة : قال ساحية الالعيض #7 اناتركه قلنا مر :قال التفراق في الطول 99 و ماق الشعد إليه حتافة وبق 
المسند تركه و غاية لطيفة و هو أن المسند إليه أقوى و ركن في الكلام و أعظمه و الاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى 
المسند فحيث لم يذكر لفظا فكأنه أوتى به لفرط الاحتياج إليه ثم اسقط لغرض بخلاف المسند فإنه ليس هذه المثابة في 
الإختيار يجوز أن يترك و لا يوتى به لغرض اه و عدل الناظم عن التغيير بالترك مع أن الوزن يساعده و عبر بالحذف 
و لم يراع هذه اللطيفة مع اطلاعه عليها في متبوعه و قد قال في خطبيه ملتقطا من درر التلخيص البيت و قد يجاب 
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د 65 د 
عنه بأن عدو له عن الترك و تعييره بالحذف هنا أنسب لتصح احالته على ما تقدم لأنه عبر في المسند إليه بالحذف و 
لو عبر هنا بالترك و أحاله على الحذف المتقدم لكان تكلفا في الاحالة لأن معيئ الترك خلاف معيئن على مامر فيكون 
من إحالة الشئ على مخالفه و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل قوله و التزموا قرينة ليعلما اللام في ليعلما لام تعليل أيضا 
و الفعل منصوب بأن مضمرة بعده و الالف في تقدما و ليعلما لاطلاق القافية أي و لابد من قرينة تدل على ذلك 
المحذوف سواء كانت لفظية أو غيرها ليعلم المحذوف أي بالامكان الذي اعلما من الفعل حصولا صدقا و في البيت 
الايجاز و الفصل و الوصل و الاحالة و التعليل و حسن البيان و الرصد و الإلتزام و لما فرغ من الحالة الأولى المقتضية 
حذف المسند و أشار إلى الثالثة فقال : 
- 97 - و ذكره لما مضى أو ليرى + فعلا واسما فيفيد المخبرا (1) 

يعي أن الحالة الي تقتضي ذكر المسنئد فلما مضى في باب المسند إليه من مقتضيات ذكره هي أسباب ذكر المسند إليه 
و لذلك أحاله عليه و قد تقدم أن ذكره يكون لأغراض منها كونه الأصل و لا مقتضى للعدول عنه نحو زيد قايم 
فالأصل فيه أن يكون مذكرا و منها الإحتياط لضعف التعويل على القرينة نحو ' و لين سألتهم من خلق السموات و 
الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 4 © و منها التعريض بغباوة السامع نحو محمد بنينا جوابا لمن قال من نبيكم و 
منه قوله تعالى بل فعله كبيرهم 9آ أنت فعلت هذا ثاتنا يا ابراهيم 4 © و منها الايضاح كقولك زيد جاء عندنا في 
جواب من جاء و منها بسط الكلام في المقام الذي يقتضي البسط كقوله تعالى 1# قل لله ينجيكم منها و من كل 
كرب 4 © بعد قوله ([ قل من ينجيكم من ظلمات البر و البحر 6 إلى قوله ل من الشاكرين 6 و لو لا قصد بسط 


الكلام لتشاكل ما تقدم و لكفى فيه أن يقول قل الله و منها التلذذ بذكره و الترك به كما تقدم في أسباب ذكر المسند 
إليه و من هذا المعى قول ابن الفارض © 

إدر ذكر من أهوى و لو بملال 24 فإن أحاديث الحبيب ملام 

ليشهد معي من أحب و أنت 35 بطيق ملام بطيف منام 
و منها التعظيم كما في قوله تعالى 9[ قل ينحييها الذي أنشأها أول مرة 4 © حوابا لقوله تعالى 8[ قال من يحي 
العظام وهي رميم # فائبت المسند مع قيام الخصوصية و القرينة المقالية للأمرين من زيادة تقرير النسب تعخيم 
و المسند إليه و منها الاهانة نحو قوله تعالى 9[ فم رحس و مأولهم جهدم 4 2 و قوله 9[ و إنفا للش ركون 
نجس 4 © ومنها الشوق و فيه زياردة على التلذذ و منه قول ابن الفارض ©) 

وإن حدثوا عنها فكلي مسامع +3 و كلي إذا حدثتهم السن تتلوا 
و4 


(2, 


ضرورة النظم من وزن وقافية و في معناه ضرورة السجع و منها التعبد بذكره كما تقدم في باب ذكر المسند إليه 
أيضاو منها التعجب من المسند إليه بذكره نحو زيد يقاوم الأسد مع دلائل قرائن الأحوال و منها التهويل و فيه زيادة 
على التعظيم و كذا تقريره و تثبيته في ذهن السامع و أمثلة ما تقدم تصلح أن يمثل با هنا بإعتبار ذكر المسند و منها 
الاشهاد عليه في قضية أو تسجيل عليه في وثيقة حى لا يكون له سبيل الانكار كما إذا قيد الشاهد شهادة السامع 
للمقر بدينار مثلا يسايله له زيد فيسجل الشاهد على إسم الشاهد السامع اه هذا ما يتعلق بقول الناظم و ذكره لما 
مضى البيت لكن يزيد المسند على المسند إليه بنكته أحرى يذكر لأحلها إذا تعلق الغرض يا و هو إظهار حاله من 
اسمية أو فعلية ليستفيد السامع منه فايدة أخرى و هو التجرد و الزمان و إن كان فعلا و الثبوت و الدوام و إن كان 
سما كما سيأت إن شاء الله تعالى قوله و ذكر لما مضى أي لما تقدم في أحوال المسند إليه و هو قوله أذكره للأصل و 
الإحتياط الأبيات الثلاثة قوله أو ليرى بالبناء للمفعول و هو معطوف على الماضي أولا ما يرى أي يتعين و يعلم كونه 
إسما للسامع أو فعلا قوله فيفيد منصوب عطف على يرى المخبر يفتح الباء الموحدة إسم مفعول و هو بالنصب مفعول 
و مفعوله الثات محذوف أي الثبوت و الدوام في الإسم و التحدد و الحدوث في الفعل تنكيت قال الغزي فيفيد المخبر 
بكسر الباء اه و فيه نظر من وجهين أحدهما ان كان مراده المخبر بفتح الباء فلا يصح بكسر الما يلزم عليه من 
الاسراف الذي هو الفاعل يفيد و مفعوله محذوف أي المخبر بفتح الباء فلا يصح لما يلزم عليه من الاسراف الذي هو 
عيب من عيوب القواقي و هو اقتران المخبر مما يباعدها ثانيهما ان أراد الفاعل ضمير يعود على الذكر و المخبر مفعول 
به أي يفيد ذكر المسند المخبر بكسر الباء فلا يصح أيضا لأن الإفادة تحصل للسامع لا للمتكلم فهو في أبعد ما يكون 
و الصحيح الضبط الأول و عليه شرح المصنف و في البيت الإيجاز و الوصل و المطابقة و الموازنة والإحالةو 
التعليل و المذهب الكلامي و لما فرغ من حالي الذكر و الحذف شرع في بيان الحالة الثالثة فقال: 0 
- 98 -و أفردوه لا نعدام التقوية 4« و سبب كالزهد رأس التزكية 

يعن أن الحالة الى تقتضي كون المسند مفردا أي جعله غير جملة يكون لا نعدام افادة التقوية و السببية إذ لو كان 
سببيا نحو زيد قام أبوه أو مفيد للتقوية نحو زيد قام فهو جملة قطعا و لما كان موجب كونه جملة أحد أمرين أحدهما 
كونه سببيا كليا كما في قولك زيد قام أبوه منطلق 


4 
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و الثاني كونه مقيد للتقوي كما في قولك زيد هو يعطي الحزيل جعل سبب إفراده إنتقاء الأمرين معا و المراد بالتقوى 
ما يحصل من نفس التركيب ليخرج ما يفيده التكرير نحو قمت قمت و ما يفيده حرف التأكيد نحو: ان زيدا قائم 
أبوه لأن الخبر ههنا مفرد و فسر التفتزاني هذا السيبي بأنه جملة علقت على مبتدأ بعائد بشرط ألا يكون ذلك العايد 
مسندا إليه في تلك الجملة فخخرج نحو زيد منطلق أبوه لكونه مفردا و نحو هو زيد قايم لخلوها عن العايد و زيد هو 
قايم لأن العايد مسندا إليه فيها و دحل نحو زيد أبوه قاهم و زيد قام أبوه و زيد مررت به و زيد ضربه عمرا في داره و 
زيد ضربته و نحو قوله 9[ إن الذين أمنوا و عملوا الصلحات إنا لا نضع أجر من أحسن عملا # 17 لأن المراد 
بللمبتدأ ما كان مبتدأ في الحال أو في التقوية على هذا مجموع الحملة الي و قعت بر المبتدا 
تنبيه : قال الناظم لا نعدام التقوية معناه لانعدام إفادة نفس التركيب تقوي الحكم و قال في الشرح و قولنا و 
أفركوه ال أي الزودوا لط لد رقفل قور ادك عدم ديه للست و رااان 3 لا وازر يدي عنم قا اشر جيه 
وحود ذلك الشئ لأنه قد يكون موحودا أولا يقصد و المراد هنا عدم وجوده به فليتأمل قال الشيخ الغزي و إنما قلنا لا 
نعدام إقادة التقوية و لم نقل لا نعدام قصد التقوية لثئلا يرد نحو أنا سعيت في حاحتك عند إرادة التخصيص إذ ليس 
المسند فيه سببيا و لم يقصد فيه التقوى مع أنه ليس .مفرد لأنه و إن لم يقصد فيه التقوي فهو مفيد له لأن سببه تكرار 
الاسعاد و هو متحقق فيه فإن فلت الحملة الواقعة تخبرا عن ضمير الفآن خر 1[ قل حو الله ألكة)ه © 
: الجملة الي مبتداها ضمير مبتدا سابق نحو زيد هو عالم على رأي من يجعل هو ضميرا يصدق على كل واحد منهما 
أها ليست بسببية و لا مفيدة تقوي الحكم مع أنها جملة و الجواب إما عن الأول فهي جملة صورة مفرد في المعئ لأنها 
عين المبتدأ و لذلك إستغنت عن الضمير و أما الثانية فلا نسلم أا لا تفيد تقوي الحكم لأن الاسناد فيها متكرر فهي 
كالمسند ف أنا عرفت تامل اه قوله كالزهد رأس التزكية مثال للمفرد و الكاف جارة لقول محذوف و الزهد بالرفع 
مبتدا و هو مسند إليه و رأس التزكية خبره و هو مسند مفرد لأنه غير جملة و الزاهد ف الدنيا قال بعض السلف هو 
ترك الأمل و تقريب الأحل اه و التزكية قال الجوهري زكى نفسه تزكية مدحها و مراد الناظم بالمفال ترغيب 
طالب العلم للدحول في حضرة 
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الزاهدين ليخلص عمله و كان بعض السلف يقول لا يخلص لأحد و لا تستقيم له عبادة من حب الدنيا و قال رحل 
للبي يت دلئ على عمل إذا عملته أحبئ الله و أحبئ الناس قال << أزهد في الدنيا يحبك الله و أزهد فيما أيبدي 
الناس يحبك الناس >> 217 اه و في العتبية من سماع ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول ما زهد عبد و اتقى الله 
إلا أنطقه بالحكمة ه © و في البيت الفصل و الوصل و التعليل و الموازنة و لما فرغ من بيان حالة الإفراد للمسند و 
المفرد تارة يكون فعلا و تارة يكون اما أشار إلى بيان فعليته و هي ا حالة الرابعة فقال: 

- 99 - و كونه فعلا فللتقييد +2 بالوقت مع إفادة التجريد 0 
يعن أن الحالة الى تقتضي كون المسند فعلا فللتقيبد أي تقييده بأحد الأزمته الثلاثة الماضي و هو الزمان الذي قبل 
الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه و المستقبل و هو الزمان الذي يترقب و حوده بعد هذا الزمان الذي بعد هذا 
الزمان و الحال و هو أجزاء من أواحر الماضي و أوائل المستقبل متعا قبة من غير مهلة و تراح و هذا أمر عرفي و ذلك 
أن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة بأحضر وجه من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك بخلاف الإسم فإنه 
إنما يدل عليه بقرينة خحارجية يطول با الكلام كقولنا زيد قائم الآن أو أمس أوغدا ولما كان التجرد لازما للزمان 
لكونه كما غير قار الذات أي لا تجمع أحزاؤه في الوجود الزمان جزء من مفهوم الفعل كان الفعل مع إفادة التقييد 
لأحد الازمنة الثلاثة مفيد للتجدد و إلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله مع إفادة التجديد مثال ذلك: زيد يحسن إلي 
فأكرمته أي تحدد إحسانه إلى شيئا فشيئا و منه قول طرفه بن تميم : 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة 24 بعنوا إلى عريفهم يتوسم 4) 
همزة الإستفهام للتقرير و الواو للعطف على مقدر و عكاظ سوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتنا شدون و يتفاحرون 
و كانت فيه و قائع و عريف القوم هو القيم بأمرهم الذي شهد بذلك و يتوسم هو موضع الاستشهاد أي يصدر 
منه تفرس الوجوه و تأملها شيئا فشيئا فلحظه يغ أن لى على قبيلة جناية فم وردوا عكاظ طلبيٍ الكافل بأمرهم 
قوله فللتقييد جواب أما المحذوف لدلالة التفصيل عليها كما حذفت في الخطب قبل لفظة و بعد و تقريره و أما كونه 
فعلا فللتقييد و الوقت الزمان و قوله مع افادة التجريد مع بسكون العين لغة و إفادة مصدر أفاد إذا دل على معيئ و في 
البيت الإيجاز و الوصل و التعليل و الموازنة و الإلتزام و لما فرغ من الحالة المقتضية كون المسند فعلا أشار إلى الحالة 


(1) 
(22 
3) 


)4) 
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الخامسة فقمال : 
- 100 - وكونه اسما للثبوت و الدوام +8 22111111 
يعن أن الحالة الى تقتضي كون المسند اما فلا فادة الثبوت و الدوام و الاغراض تتعلق بذلك كما في مقام المدح و 
الذم و ما أشبه ذلك مما يناسب الدوام الثبوت كقول الشاعر: 
لا يالق الدرهم المضروب صرتنا 24 لكن يمر عليها و هو منطلق 7» 

الصرة هي ما يجمع فيه الدراهم و منطلق موضع الاستشهاد يعي أن الانطلاق من الصرة ثابت للدراهم دائم من غير 
اعتبار تحدد و في البيت الوصل و المساوات و التعليل و الموافقة و لما فرغ من الحالة المقتضية كون المسند اسما او فعلا 
شرع في بيان الحالة السادسة فقال << وقيدوا كالفعل رعيا للتمام >>> يعن أن المسند إذا كان فعلا أو ما يشبهه 
من اسم الفاعل و المفعول و غيرهما قد يقيد.فعول مطلق به أو فيه أوله أو معه أو يشبه اللفعول من الحال و 
التمييز و الاستثناء فلتر بيه الفائدة و تقويتها أي ذلك القيد اتمام للفايدة لان الحكم كلما ازداد قيدا ازداد خصوصا و 
كلما ازداد خصوصا بعد عن الاحتمال و كلما بعد عن الاحتمال قربت الفايدة و سبب ذلك القيد المو جب 
للتخصيص لان قولك ضربت زيدا أخص من ضربت و أقوى فايدة و كذلك ضربت ضربا شديدا أخص من الفعل 
وحده لافادته نوعا من الضرب و كذا سافرت يوم الجمعة أتم فايدة من الفعل وحهله و كذا تعيين السسبب 
و المصاحب اتم فايدة من عدمهما و كذا جاء زيد راكبا أخص من جاء زيد ايضا و كل أقام القوم إلا زيد أتم فايدة 
من عدم الاستثناء و قس على ذلك ما اشبه الفعل 
تنبيهان : الخبر في كان و أحواتا مما هو نحو المفعول فتقيس ما به ليس لتربية الفائدة أو لافائدة في نحو كان زيد بدون 
الخبر فيكون الخبر لتربية الفائدة فالمقيد ي كان زيد متطلقا هو منطلق لا كان لان منطلقا هو نفس الستد و كان قيدا 
له للدلالة على زمان النسبة كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي و أيضا وضع الباب لتقرر الفعل الفاعل على 
صفة غير مصدر ذلك الفعل و هو مفهوم الخبر ان تلك الصفة متصفة بمعاني تلك الافعال فمعئ كان زيد قيهاأنه 
اتصف بالقيام المتصف بالكون أي الحصول و الوجود في الماضي و معيئ صار غنيا أنه متصف بالغ المتصف 
بالصيرورة أي الحصول بعد أن لم يكن في الماضي و هو معين قوم أنما لاعطاء الخبر حكم معناها فان المع في هذا 
الثاني حكم الانتقال لأنه الحالة الي انتقل إليها قال التفتزائي و هذا نوع إخر في تحقيق كون هذه الأحبار يذه الأفعال 
الثاني ليس المفعول المطلق خاصا بالمصدر بل هو عام في كل ماليس الفعل فيه زايد على ما تعلق به فنحو خلق الله 
السموات و الأرض مفعول مطلق لا مفعول به إذ مع المفعول 
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به الشئ الذي يقع به الفعل فالمفعول غيره و هذا أنفس المفعول بحلاف ضربت زيدا فإن زيدا ليس نفس المفعول بل 
المفعول الضرب و زيد فعل به ذلك الفعل فلو قلت السموات مفعولة كما تقول الضرب مفعول كان صحيحا و إن 
قلت السموات مفعول به كما تقول زيد مفعول به لم يصح و أيضا يشترط في المفعول به أن يكون موحودا قبل 
الفعل الذي عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعله و المفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل ايجاده كقولك انشأت 
كتابا و عمل فلان يرا و امنوا و عملوا الصالحات فلم يكن المفعول في هذه الأمثلة موجودا قبل الفعل بخلاف ضربت 
زيدا و نحوه فإن زيدا كان قبل الضرب قوله و قيدوا الح ضمير فاعله يعود على العرب أي و قيدوا الفعل و شبهه رعيا 
التمام الفائدة و تقويتها قوله من كالفعل تقديره الفعل و ما كالفعل كما تقدم لأن شبيه الفعل انما يفيد تابعا للفعل 
لمشابته اياه فيدل على الفعل من باب أحرى أو تقول هذا من باب قولك اكرم مثل زيد و لا تريد به غيره فقطا بل 
زيدا و مثله و حذف الناظم المتعلق في البيت و هو ما يقيد به الفعل اتلكا لا على شهرته في علم العربية و ايثارا للايجيز 
وقوة الاختصار و الكاف في قوله كالفعل اسم مفعول به بمعيى مثل و هل يجوز ورودها اتعما مطلقا أو هو 
مخصوص بالضرورة قولان قوله رعيا للتمام مفعول له و عند تمام هذا البيت تمت مائة بيت من النظم ففي لفظ التمام 
حصل تمام المائة و في البينا لا يحاز و الوصل و التعليل و حسن التخلص و الاختصام و لما فرغ من الحالة المقتضية تقييد 
ال ممنيتك شرع ف بيان الحالة السابعة فقال: 
- 101 - و تركوا تقييده لنكتة +2 كسترة اوأنتهاز فرصة () 

يعي أن الحالة الي تقتضي ترك التقييد في الفعل و شبهه فلما نع من تربية الفائدة و هو المراد بالنكتة في كلام الناظم 
كستر القيد من زمان الفعل و مكانه أو سببه و نحو ذلك عن المخاطب أو غيره من الحاضرين أو لخوف انقضاء فرصة 
أي المسارعة لانتهاز الفرصة أو لعدم العلم بالمقيدات أو لعدم الحاجة اليها أو نوف أن يتصور المخاطب أن المتكلم 
مكثارا وقادر على التكلم فيتولد منه عداوة و ما أشبه ذلك قوله و تركوا تقييده ضمير فاعل الفعل يرجع للعرب و 
الضمير الثاني يرحع للمسند قوله لنكته تعليل للترك و النكتة هنا الدقيقة الي تتأثر يها النفوس من النكت و هو أن 
يضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها قوله كسترة 
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الخ لا خصوصية لما ذكر بل المراد ما ذكر و نحوه و لأن مدحول الكاف لا يؤذن بالحصر قوله لنكته و كذا فرصة في 
قافية البيت يقرءان بكسر تاء الثانية لتصحيح روي القافية و لا يجوز الوقف عليها بالسكون هنا للضرورة و إن كان 
هو الأصل لما يلزم عليه من الإيجاز و هو عيب من عيوب القوافي و قد تقدم الكلام عليه و في البيت الفصل و الوصل 
المواسات و التعليل و الإلتزام و لما فرغ من الحالة المقتضية ترك تقييد المسند بالمفاعيل الخمسة و شبهها شرع في بيان 
تخصسصه و تركه و هي ال حالة الثامنة فقال : 
- 102 - و خصصوا بالوصف و الإضافة 2*2 و تركوا المقتض خلافه 1) 
يع أن ا حالة الي تقتضي تخصيص المسند بالوصف أو بالإضافة لتكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص 
توجب أتمية الفائدة لأن الوصف قيد في الموصوف و لإضافة قيد في المضاف نحو أحوك رجحل صالح و أحوك غلام زيد 
و قد يتركون التخصيص با لغرض اقتضى خلاف التخصيص و هو ظامر ما سبق كستره أو حوف فوات فرصة أو 
نحو ذلك مما تقدم في ترك تقييد الفعل و شبهه بالقيود المتقدمة من المفاعيل و شبهها هذا مضمون البيت و الفرق تقييد 
المسد و تخضيضه أن معمولات المستد كاحال و نحوه من المقيدات و الإضافة و الوصف من المخصضات و هو رد 
الدع 
تدكيت : قال الغزي بعد تقرير البيت و في فهم كون التخصيص بالوصف و الإفادة لتكون الفائدة أتم من كلامه 
نظر اه و الحواب عنه أن يفهم من السياق لأن الناظم رحمه الله تعالمى قدم الكلام على تقدم المسند ف قوله و قيدوا 
كالفعل رعيا للتمام التكام و تكلم على ترك تقييده في قوله و تركوا تقيبد الببت فعقب ذلك بالكلام على تخصيصه 
لينسحب إليه حكم ماقبله و لذلك قدم الناظم مسئلة التخصيص على التعليق بالشرط بخلاف مافعل متبوعه فإن أخرها 
عليه و نص على أتمية الفائدة و الشيخ الغزي تبعه و لذلك نظر فيه قوله و تركوا الخ أي و رما تركوا ذلك لسبب 
اقتضى حلاف ذلك التخصيص فخلافه مفعول لمقتضى و في البيت الوصل و الإيجاز التعليل و الموازنة و الإلتزام و لما 
فرغ من الحلة المقتضية لتخصيص المسند شرع في بيان الحالة التاسعة فقال : 
- 103 - و كونه معلقا بالشرط +2 فلمعاني أدوات الشرط ©) 
يعن أن الحالة الى تقتضي تقييد المسند الفعلي بالشرط فلاعتبار أغراض و حالات تختلف بإختلاف معان أدوات 
الشرط و لا يعرف ذلك إلا .ععرفة ما تبين ذلك تلك الأدوات 
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من التفصيل لأن معانيها مختلفة فإذا صحب المسند مععئ منها في ذهن المتكلم وورد مقيدا بأداة ذلك المعيئى و قد بين 
تفصيلها في علم النحو فيرجع إليه ثم إن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول أو نحو فقولك 
أن جثتين أكرمتك بمنزلة قولك أكرمك وقت بمحيئك اياي فهو مما يقيد به الفعل و شبهه كالقيود المتقدمة من المفاعيل 
و شبهها و لا يخرج الكلام بهذا التقييد عما كان عليه من الجهوية و الإنشائية بل إن كان الجزاء حبرا فالجملة الشرطية 
خبرية نحو إن جئتنٍ اكرمك بمعين أكرمك وقت محيئك و إن كان إنشاء فالجملة إنشائية نحو إن جاءك زيد فأكرمه أي 
اكرمه وقت بمحيئه و أما تفسير الشرط فقد أحرحته الأداة عن الخبرية و إحتمال الصدق و الكذب و ما يقال من أن 
كلا من الشرط و الحزاء حارج عن الخبرية و إحتمال الصدق و الكذب و إنما الخبر هو مجموع الشرط و اللجزاء 
للمحكوم عليه بلزوم الثاني الأول فإنما هو إعبار المنطقيين فمفهوم قولنا إن كانت الشمس طالعة بالنهار موجود أهل 
العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس و المحكوم عليه هو النهار و امحكوم به هو وجود 
النهار و بإعتبار المنطقيين الحكم يلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فانحكوم عليه طلوه الشمس و المحكوم به وحود 
النهار فكم فرق بين الإعتبارين 

تنبيه: جرت عادة البيانيين بالبحث عن معان بعض أدوات الشرط و إن كان من مباحث النجاة فلا بد من النظر 
هنا في إن و إذا و لو لأن هذه الثلاثة أكثر دوراناني الكلام و لها مباحث نفسية لم يتعرض طا في علم النحو فأما إن و 
إذا فهما للشرط في الإستقبال لكن الأصل في أن عدم الجزم لوقوع الشرط في إعتقاد المتكلم فذلك لم يقع في كتاب 
الله و إلا على سبيل الحكاية أو على ما ضرب من التاويل و الأصل في إذا جزم المتكلم بوقوعه في إعتقاده في المستقبل 
فإذا قلت إن قام زيد قام عمرو فإنك لم تحزم بقيام زيد كأنك تقول أنا متردد في قيام زيد فإذا حصل منحصل من 
عمر و أيضا بخلاف إذا قام زيد قام عمرو فإن معناه أنا قاطع بأن زيدا سيقوم فوقت قيامه يقوم عمرو فإن و إذا 
يشت ركان ف الإستقبال بخلاف لو ويفترقان في الجرم بالوقوع و عدم الحرم به وقد الغزبعضهم في هذ المعئ فقال: 

سلم على شيخ النجاة و قل له 24 عند سؤال من يحيبه يعظم 77) 
أما إن شككت وجد تموني جازما 25 و إذا جزمت فإني لا أجزم 
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هذا هو الأصل فقد تستعمل إن في مقام الحزم بوقوع الشرط لنكته كالتجاهل للاستدعاء المقام إياه كما إذا سألك 
إنسان هل أبوك في الدار فقلت له : إن كان فيها أحاوبك و أنت تعلم أنه فيها متجاهلا خوفا من أبيك أو سترا عليه 
أو نحو ذلك أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام على ستر إعتقاده كقولك لمن يكذبك إذا صدقت 
فماذا تفعل مع علمك و حزمك بأنك صادق لكن المخاطب غير جازم و لتنزيل العالم متزلة الجاهل لمخالفته 
مقتضى العلم كقولك لمن فى أباه إن كان أباك فلا تقصه أو لتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف كما إذا كان 
القيام قطعي الحصول بالنسبة لبعض غير قطعي بالنسبة لبعض آخحر للجميع إن قمتم أكرمتكم تغليبا لمن لا يقطع بأنهم 
يقومون أولا على ما يحصل له القيام قطعا و قد تستعمل لغيرك ذلك و الأصل في جملى ان و جملي إذا أن تكون فعلية 
استقبالية تطبيقا للفظ بالمعئى و لا يخالف ذلك إلا لنكتة أما الشرط فلأنه مفروض الحصول في الإستقبال فيمتنع ثبوته و 
مضيه و أما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في الإستقبال و يمتنع تعليق حص ول الحاصل الثابت على 
حصول ما يحصل في المستقبل و قد تكون كلتا هما أو إحداهما فعلية ماضوية أو إسمية لنكتة و بقي المعئ على 
الإستقبال حت ان قولنا إن أكرمتئ الآن أكرمتك الأمس معناه أن تعتد باكرامك إياي الآن فاعتد باكرامي إياك أمس 
و قوله تعالى #[ و إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 17 معناه لا تحزن و اصبر فقد كذبت رسل من قبلك و 
قوله تعالى 9[ إلا تنصوره فقد نصره الله 4 © أي ينصره من نصره حين أخرحه الذين كفروا وقد تس تعمل إن في 
غير الإستقبال قياسا مطردا إذا كان الشرط لفظ كان نحو و إن كنتم في ريب و إن كنتم في شك كما مر إلى غير 
ذلك و قد تستعمل إذا للماضي الآية كقوله تعالى و[ و إذا ققدم الذين آمنوا قالوا آمنا 4 و نحو ذلك و أما لو 
فهي للشرط في الماضي أي لتعليق حصول مضمون الحزاء على حصول مضمون الشرط فرضا في الماضى مع القعطلع 
بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتئ أكرمتك معلق للأكرام بابجع و مع القطع بانتفائه فيلزم اتتفاء 
الاكرام و إذا كان لو للشرط في الماضي فيلزم عدم الثبوت و المضي فلا في جملتيها ليوافق الغرض إذا لثبوت ينافي 
التعليق و الإستقبال يناثي المضي فلا يعدل جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة و أما عبارة المفتاح و هي أن لو لتعليق 
إمتناع 
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بإمتناع غيره على سبيل القطع كقولك لو جئتئ لأكرمتك معلقا لامتناع لكرامه بما امتنع من بحئي مخاطبك فعنده هي 
لتعلبق الامتناع بالامتناع القطعي و على ما ذكرنا لتعليق الثبوت بالثبوت مع القطع بالانتفاء و الحال واحد ففي الجملة 
هي الإمتناع الثاني أعين الحزاء لامتناع الأول و أعين الشرط سواء كان الشرط و الجزاء اثباتا أو نفيا أو أحدهما اثباتا و 
الآخر نفيا فا متناع النفي اثبات و بالعكس فهو في نحو لو لم تأت لم أكرمك لامتناع عدم الاكرام لامتنناع عدم 
الاتيان أعين ثبوت الاكرام لثبوت الاتيان هذا هو المشهور و اعترض عليهم بن الحاجب بأن الأول سبب و الفاني 
مسبب و السبب قد يكون أعم من المسبب لحواز أن يكون للشئ أسباب مختلفة كالنار و الشمس للاشراق فانتفاء 
السبب لا يوجب انتفاء المسبب بخلاف العكس ألا ترى أن قوله تعالى[ لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا )84 
نما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآهة دون العكس إذ لا يلزم من انتفاء تعدد الآلهة انتفاء الفمساد 
لحواز أن يفعله تعالى بسبب آخر فال حق أهما لامتناع الأول لامتناع الثاني و استحسن المتأخرون رأي بن الحاحب حق 
كادوا يجمعون عليه إما لما ذكره و إما لأن الأول ملزوم و الثاني لازم و انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير 
عكس جواز أن يكون اللازم أعم قال التفتزاني منشأ هذا الإعتراض قلة التأمل لأنه ليس معيئ قوم لو لا متناع الثاني 
لا متناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على إمتناع الثاني حي يرد عليه أن إمتناع السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء 
المسبب أو اللازم بل معناه أنما للدلالة على انتفاء الثاني في الخارج إنما هو سبب انتفاء الأول فمعيئ 9[ لو شا الله 
هديكم 4 © أن إنتفاء الحداية إنما هو بإنتفاء سبب المشيعة يعن أنها تستعمل للدلالة على أن علة إثتفاء مضمون اللحزاء 
في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ألا ترى أن قولهم لو لا لامتناع 
الثاني لوحود الأول نحو لو لا علي لهلك عمرو فمعناه أن وحجود على سبب لطلاك عمرو لا أن وحوده دليل على أن 
عمرا لم يهلك و لذا صح مثل قولنا لو حئتئ أكرمتك لاكتك لم بحئ أعب عدم الاكرام بسبب عدم المجييئ قال 
الحماسي 

ولوطسار ذو عافر قبلها +3 لطارت ولكسه م بطسرة © 
يعن أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لا يطير ذو حافر قبلها و قال المعري : 

ولودانت الدولات كانوا كغيرهم 8# راعايا و كلككن مامهفن دوام 
أي الدولات الماضية كانوا أي أهل دولة زمانا كغيرهم من الرعية و لكن ما لمن أي الدولات دوام ألا ترى أن استثناء 
نقيض المقدم لا ينتج شيئا للحواز أن يكون اللازم أعم فلا يلزم من رفع المقدم و رفع التالي كما هو معلوم و أما أرباب 
العقول فقد جعلوا إن و لو و إذا و نحوهما أداة للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط من غيرها قصد إلى القطع 
بانتفائهما و لهذا صح عندهم إستثناء المقدم نحو لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعآةفهم 
يستعلموفا للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة 
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للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى علة الجزاء في الجارح ما هي لأفم إنما 
يستعلوفا في القياسات لإكتساب العلوم و التصديقات لا شك أن انتفاء العلم بالملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم 
بل الأمر بالعكس و إذا تصفحنا و جدنا إستعمالها على قاعدة اللغة أكثر لكن قد تستعمل على قاعدقهم كما في قوله 
تال 8[ ل كاك شبييا الله إلة الى لفسيها !4 9 لظيور الفرض منها التصديق بانعقاء تسد الآقة لذ نيان اعقاء الشسناد 
قال في المطول فعلم أن اعتراض الشيخ المحقق و أشياعه إنما هو على مافهموه و قد غلطوا غلطا صريحا اه 
تكميل : للو إستعمالات ءاخران الأول أنما قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد 
لمتكلم و ذلك إن كان الشرط يستبعد ما يستعمل استازامه لذلك الحزاء و يكون نقيض ذلك الشرط أنسب و أليق 
باستلزام ذلك الحزاء فليزم إستمرار و جود ذلك الحزاء على تقدير وجود الشرط و عدمه فيكون دايما سواء كان 
الشرط و الحزاء مثبتين نحو: لوأهنتئ لأثنيت عليك أو منفيين نمحو لو لم يخف الله لم يعصه أو مختلفين نحو 
.٠ع‏ ٠مم‏ +0 ...و لو لم تكرميئ لأثنيت عليك ففي هذه الأمثلة إذا ادعى لروم و حود الجراء لهذا الشرط 
مع انتفاء لزومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق الأولى فتأمل طريق هذه المعاني و تدبرها فإنها نافعة جدا 
كثير من كلام الله عز وحل و من كلام رسول الله ويه عليها و قد أتقنها التفتزاني في المطول فانظره الثاني ذهب الفرد 
أنما تستعمل في المستقبل إستعمال إن و هو قلته ثابت نحو نحو #إ أطلبو ا العلم و لو بالصين 4 © و ا إن أباهي 
بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط 4 © و قال أبو العلاء #[ و لو وضعت في رجلة الهام لم تبق من الجزع إلا و 
القلب خوالى ) © يضف أسفله على مفارقته بغداد .و سوق ركائبه إلعيماء دحلة:و المع إن و ضعت للكنهة بحاء يلو 
قصدا إلى أن وضع ركايا امام ماء دحلة كأنه أمر قد حصل منه اليأس و إنقطاع الرحاء و صار في حكم المقطلوع 
بانتفائه قوله و كونه الخ أي و كون المسند الفعلي معلق بالشرط فلأجل تحصيل معن من معان أدواته فيوخحذ منه أن 
المقصود هو الجحزاء و إِنما الشرط قيد فيه و هو كذلك لأن المراد بالفعل المقيد هو الجزاء تقدم الشرط أو تأخر و قوله 
فلمعاني حواب إما إذا محذوفة تقديره و إما كونه معلقا بالشرط الخ و أدوات الشرط هي حروفه و أسماؤه المعلومة عند 
النحاة و في البيت الوصل و الإبجاز و التعيين و الاحالة و التجنيس و الموازنة و الإلتزام و لما فرغ من الحالة المقتتضية 
تعليق المسند إليه بالشرط شرع في بيان الحالة العاشرة فقال: 

- 104 - و نكروا اتباعا أو تفخيما +2 حطاو فقد عهد أو تعميما 
يعين أن الحالة الي تقتضي تنكير المسند فلا عتبارات و أغراض منها اتباعه للأول في التنكير فإن كان المسند إليه نكرة 
و المسند معرفة في الجملة الخبرية ليس في كلام العرب لما يلزم عليه من الحكم على المجهول و أما قوله و لا يك موقف 
ل له يكون مزاحها عسل و ماء 
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و نحو ذلك فحمول على القلب الذي هو شبعة من الإخراج عن مقتضى الظاهر و يحتمل أن يكون مراد الناظم 
بالإتباع هو قصد حكاية المنكر كما إذا قال لك أحد عندي رجحل فتقول تصديقا له الذي عندك رحل و إن كنت 


تعلم أنه زيد فتنكره تبعا للمحكي و على هذا شرح الغزي و منها التفخيم أي الشبيه على إرتفاع الشأن كقوله 
تعالى #إهدى للمتقين # 217 على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو حبر ذلك الكتاب و قوله تعالى 8[ إن زلزلة الساعة شى 
عظيم 6 © و منها التحقير و هو المراد بالحط في كلام الناظم نحو: مازيد شيعا و منها فققد العهد بأن يكون عنوان و 
صف غير معهود أو منها التعميم أي عدم انحصار المسند في المسند إليه و أمثلة فقدان العهد تصلح أن يعثل يما هنا لما 
فيها من عدم الحصر و العهد 

تنبيه : قال صاحب المفتاح أو لكون المسند إليه نكرة نحو: رجحل من قبيلة كذا حاضر فإنه يحب حينئذ تنكير المسند 
لأن كون المسند إليه نكرة و المسند معرفة سواء قلنا لا يمتنع عقلا أو لا يمتنع ليس في كلام العرب الخ كلامه قال 
التفتزاني و هذا على اطلاقه ليس بصحيح لأنهم يجوزون كون اللمبتدأ نكرة اسم استفهام و الخبر معرفة نحو من أبوك 
و كم مالك و كذا في ماذا منعت على أن يكون المعيئ أي شئ الذي منغت و قد صرحوا في جميع ذلك أن اسم 
الإستفهام مبتدأ و المعرفة بعده خبر له اه و تبعه المصد في شرحه و قيده بمذا أيضا و في هذا القيد نظر لأن كلام 
السكاكي محمول على الحمل الخبرية و أما الاستفهام فهو من أقسام الإنشاء و كلام في الاسناد الخبري و الفرق بينه 
و بين الانشاء لا يحتاج إلى بيان فليتأمل قوله و نكروا اتباعا أي لأجل اتباعه للأول في التنكير قوله حطا بالمهملتين أي 
تحقيره و انخطاطه و الفقد و الفقدان عدم الشئ و مغيبه عنك قوله أو تعميما أي أواردة تعميم السند بأن لا 
يكون خاصا بالمسند إليه و عند الغزي تبديل و تغيير في ألفاظ البيت و المعتبر ما عليه شرح المص و لله در القاقل و 
صاحب البيت أدرى بالذي فيه و ف البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و الموازنة و الإلتزام ولا فرغ من الحالة 
المقتضية تنكير المسند شرع في بيان الحالة الحادية عشر فقال 

- 105- و عرفوا إفادة للعلم + بنسبة أو لازم للحكم 

يع أن الحالة الي تقتضي تعريف المسند تكون لقصد إفادة السامع نسبة الخبر للمبتداأ المعلومين له باحدى طرق 
التعريف و يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه إذ لا يخير بالمعرفة على النكرة في الجملة الخبرية و لا يشترط 
اتحاد تعريفهما نحو اتحد الطريقان نحو الراكب هو المنطلق أو اختلفا أو خختلفا نحو زيد هو المنطلق و إما يشترط تغاير 
مفهوميهما ليكون الكلام مفيدا و أما نحو قوله أنا أبو النجم و شعري شعري فمتوؤل بخلاف المضاف باعتبار حالين 
أي شعري الآن مثل شعري الماضي المشهور بالحسن و زيد هو زيد أي هو زيد المعلوم الذي تسمع به و أما نحو قولهم 
زيد شجاع فمن سمعته يقاوم الأسد فهو هو بأحد الضميرين لمن سمعته و الآخر لزيد فليس منه لأنه مفيد من غير إعتبار 
تأويل المسند أيضا لا فادة السامع العلم بأن المتكلم عالم بتلك 


(') البقرة الآية 
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النية و هو المراد بقول الناظم لازم للحكم لثئلا ذلك و في هذا إشارة إلى كون المبتدأ و الخبر معلومين لا يناقي كون 
الكلام مفيدا للسامع فايدة بجمولة لأن ما يستفيده السامع من الكلام هو انتساب الخبر إلى المبتدأو كون المتكلم عالما به 
و العلم بنفس المبتدأ و الخبر لا يوجب بإنتساب أحدهما إلى الآخر فالحاصل أن السامع قد علم أمرين لكنه يجوز أن 
يكونا متعددين في الخارج فاستقاد من الكلام أنهما متحدان في الوحود الخارحي بحسب الذات مثل التعريف المذكور 
زيد أخوك و عمرو المنطلق و عكسهما و الضابط في التقديم أنه إذا كان للشئ صفتان من صفات التعريف و عرف 
السامع اتصافه باحداهما دون الأحرى فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف النات به و هو كالطالب فحسب 
زعمك أن تحكم عليه بالأخرى يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه و تحعله مبتدأ و أيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات 
به و هو كالطالب أن يحكم بتبوته للذات أو إنتفايه عند وجب أن يؤحر اللفظ الدال عليه و يجعل خبرا فإذا عرف 
السامع زيدا بعينه و إسمه و لا يعرف اتصافه بأنه أحوة و أردت أن تعرفه ذلك قلت زيد أحوك و إذا عرف إحاله و لا 
يعرفه على التعيين و أردت تعيينه عنده قلت أحوك زيد و لا يصح زيد احوك و يظهر ذلك في قولنا رأيت أسودا 
غالبها الرماح و لايصح رماحها الغالب قوله و عرفوا الخ أي و عرف المسند ليستفيد السامع العلم بأن ذلك الممسند 
المعلوم حاصل لذلك المبتدأ المعلوم عنده باحدى طرق التعريف و قوله بنسبة متعلق هما قبله و المراد به الحكم قوله أو 
لازم للحكم معطوف على نسبة أي أو لإفادة لازم الحكم على أمر معلوم بإحدى طرق التعريف فاخر مثله وقد 
تقدم في باب الاسناد الخبري الفرق بين الحكم و لازمه و في البيت الإبجاز و الوصل و التعليل و الموازنة ولما فرغ من 
الحالة المقتضية تعريف العهد شرع الآن ف بيان اعتبار تعريف الجنس و هي الحالة الثانية عشرفقال : 
- 106 - و قصروا تحقيقا او مبالغة + يعرف جنسه كهند البالغة () 

يع أن الحالة الي تقتضي تعريف المسند بإعتبار تعريف الجنس فإنه يعير قصر اللجنس على شئ تحقيقا أي قصرا محققا 
مطابقا للواقع كقولك زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه أو مبالغة أي قصرا غير محقق بل مبالغة لكمال ذلك الجنس في 
ذلك الشئ أو بالعكس كقولك عمرو الشجاع أي كامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعته غيره لقصورها عن 
رتبة الكمال و كذا إذا جعل العرف بلام الجنس مبيدأ نحو: الأمير زيد و الشجاع عمرو و لا تفاوت بينهما و بين ما 
تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد الشجاعة على عمرو و الحاصل أن المعرف بلام الجنس أو غيره أن جعل مبتدأ فهو 
مقصور على الخير نحو الكرم التقوى أي لا غيرهما و الأمير الشجاع أي لا الحبان و نحو لك أو كان غير معرف أصلا 
نحو التوكل على الله و الكرم في العرب و الإمام من قريش و بهذا يظهر أن تعريف الجدس في الحمد لله يفيد قصر 
الحمد على الاتصاف بكونه لله على مامر و إن جعل خبرا فهو ثقة مقصور على المبتدأ نحو زيد الأمير و عمرو 
الشجاع ثم الجنس المقصور يبقي عن حاله كما مرو قد يفيد بوصف أحال أو ظرف أو مفعول و غير ذلك 


4 


نحو هو الرحل الكريم و هو الساير راكبا و هو الأمير في البلد و هو الواهب ألف قنطار جميع ذلك معرف بالاستقراء 
و تصفح تراكيب البلغا 
تنبيهان : الأول ما تقدم أن المعرف بلام الجنس يفيد القصر إنما هو حكم أكثري بدليل قول القزويئ قد يفيد قصر 
الجنس الخ و ظاهر كلام الناظم الاطلاق و ليس كذلك و قال التفتيرزاني و قوله قد يفيد بلفظة قد اشارة إلى أنه قد لا 
يفي القصر كيااق قول اللفسات 
إذا قبح البكاء على تيل رأيت بكاءك الحسن الجمياه 9) 

فا لم ترد قصر الجنس على بكايه .معين أنه لا يتجاوز إلى شئ اخرو إلا لم يحسن جعله جوابا لقولما إذا قبح البكاء 
على قتيل لم يحسن إلا بكاءك على ما يخفى على من له أدن دراية بأساليب الكلام الظهور أن الغرض أن تثبيت لبكايه 
الحسن و يخرجه من بكاء غيره من القتلى كما قيل الصبر محمود إلا عنك و ازع مذموم إلا عليك فإن اللام ليست 
للعهد إنما هي للجنس و باقي المعاني من شعبه و فرعه الثاني قبل في إعراب الأمثلة المتقدمة إن الاسم متعين للايتدا تقدم 
أو تأحر لدلالته على الذات و الصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأحرت لدلالتها على أمر نسبي فسواء قلنا زيد المنطلق 
زيد يكون زيد مبتدأ و المنطق خبره ورد هذا القول بأن المعى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم يعين أن الصفة 
أن السامع قد عرف ذلك الشخص بعينه و إنما ابجهول عنده إتصافه بكون صاحب اسم زيد و سوف هذا الكلام إنما 
هو لافادة هذا المع و أما عند المنطقيين فهذا التأويل واحب قطعا لأن الجزءي الحقيقي لا يكون محمولا البتة فلابد من 
تأويله .معن كلي و إن كان في الواقع منحصرا في شخص قوله مبالغة يضبط بكسر اللام و إسم فاعل فرارا من سناد 
الاشباع الذي هو معيب قوله هذا البالغة راجع لقصر البالغة كأنه لا اعتداد ببلوغ غيرها لقصوره عن رتبة الكمال و 
مراد الناظم ند البالغة أم سلمه زوحة النبي ده واسمها بنت أمية بن المغيرة المحرومية كذا شرحه و هند بغير تنوين 
إما لمنعه من الصرف على الاحق من الوجهين الوزن إن صرفناه و قوله يعرف جنسه أي تعريفه و في البيت الوصل و 
الفصل و الإيجاز و التجنيس و الإلتزام و لما فرغ من أحوال المسند شرع في بيان ما إذ كان جملة و هي الحالة الثالنة 
عشر فقال: 

- 107 - و جملة لسبب أو تقوية +2 كالذكر يهدي لطريق الصوفية 
يعن أن الحالة الى تقتضي كون المسند جملة فلأحد أمرين أولمما إن يكون سببيا نحو قام أبوه و الثاني إرادة تقوية 
الحكم نحو زيد قام كما مر من أن افراده يكون لكونه غير سيي مع عدم افادة تقوية الحكم و الخبر السبي عنزلة 
الوصف الذي يكون حال ما هو من سبب الوصف إلا أنه لا يكون إلا جملة و قولهم هذا سبي من ذاك أي متعلق به و 
مرتبط لأن السبب ف الأصل هو الحبل و كل ما يتوصل به إلى شئ و سبب التقوية في مثل زيد قام على ما ذكره 
و4 
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أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شئ فإذا جاء بعده مايصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه المبتدأ إلى نفسه 
سواء كان اليا عن الضمير أو متضمنا له فينعقد بينهما حكم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به بأن لا يكون مشابا 
للحالي عن الضمير إلى المبتدأ ثانيا فيكتسي الحكم قوة فعلى هذا لا يختص التقوي هما يكون مسند إلى ضمير المبتدأ و 
يخرج عنه نحو زيد ضربته و ينبغي أن يجعل سببا كما سبقت الإشارة إليه و أما على ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز و 
هو أن الإسم لا يوي به معرى عن العوامل لحديث قدنوي اسناده إليه فإذا قلت زيد فقد أشغرت قلب السامع بأنك 
تريد الاحبار عنه فهذا تطوية له و تقدمة للاعلام به فإذا قلت قام دخل في قلبه دخول المأنوس و هذا أشد للقبوت و 
أمنع من الشبهة و الشك و بالجملة ليس الاعلام بالشئ بغتة مثل الاعلام به بعد التنبيه عليه و التقدمة بأن ذلك يجري 
بحرى تأكيد الإعلام في التقوي و الاحكام فيدخحل فيه نحو زيد ضربته و زيد مررت به ما أشبه ذلك قال الغزي و في 
الوجه الثاني عندي نظر لأنه يدل فيه نحو زيد قايم و هو ليس من التقوي في شئ كما لا يخفي بل يدل جميع صور 
السببية أيضا تأمل 

تنبيه: قد توهم كثير من النحاة أن الحملة الواقعة خبر المبتدأ لايصح أن تكون إنشائية لأن الخبر هو الذي 
يحتمل الصدق و الكذب و لأنه يجب أن يكون ثابتا للمبتدأ و الانشاء ليس بثابت في نفسه فلا يكون ثابتا لفغيره و 
حوابه أن خبر المبتدأ هو الذي أسند إلى المبتدأ لا ما يحتمل الصدق و الكذب و الغلط منشا من اشت راك اللفظ و 
وحوب ثبوت الخبر للمبتدأ إنما هو في الخبر و القضية لا مطلق بر المبتدأ لأن الإسناد عندهم أعم من الاخببار 
و الإنشاء ألا ترى أن الظرف في نحو زيد عندك و ليت زيدا عندك حبر مع أنه لا يحتمل الصدق و الكذب و ليس 
يثابت للمبتدأ و كذلك قوله #[ بل أنعم لا مرحبا بكم 4 19 و كقولك أما زيدا فأضربه و زيد كأنه الأسد و نحو نعم 
الرحل زيد على أحد القولين و لا يخفي أن تقدير القول في جميع ذلك تعسف قال جميعه التفققزاني قوله و جملة 
بالنصب معطوف على متعلقا بالشرط أي وكونه جملة و قوله لسبب أي لتلبسه بسبب موصول إلى المسند إليه و قوله 
كما ذكر يهدي الخ مثال للتقوي و الذكر لغة مصدر ذكر الشئ بلسانه إذا تلفظ به و نطق و ضده الصمت و 
السكوت و ذكره بقلبه إذا استحضره و حفظه و ضله الغفلة و النسيان و كلامهما محتمل هنا و اللسان أقرب لسياق 
الكلام و الذكر الإصطلاحي راجع لهذين المعنيين قال القشيري الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه بل هو العمدة 
ف هذا الطريق.ى لا يضل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر ى الذكر على ضرييق ذكر اللبيسان و ذكر القلب و كر 
اللسان به يصل العبد إلى ذكر القلب و التأثير فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه و قلبه فهو الكامل في وصفه في حال 
سلوكه ثم قال بعد الكلام و قيل ذكر الله بالقلب سيف المريدين يقاتلون أعداءهم به و يدفعون 


(1) 


الآفات الي تقصدهم و البلاء و إن البلاء إذا أضل العبد فإذا فزع بقلبه إلى الله تحيد عنه في الحال كل ما يكرهه و لهم 
في الذكر و أحكامه كلام محل بسطه غير هذا امحل إذ المقصود هنا شرح اللفظ بإختصار و في البيت الفصل و الوصل 
والإيجاز و التعليل و المطابقة و الإلترام و لما ذكر أن المسند قد يكون جملة و كانت الحملة مختلف صياغها و تتنوع 
شرع إلى بيان ذلك فقال : 
- 108 - و اسمية الجملة و الفعلية 24 و شرطها للنكتة الجلية 9) 

يعن أن الحملة المخبريها تورد اسمية و فعلية أو مقيدا بشرط يريد أو وقت أو غير ذلك فكون تلك الحملة اسمية للدوام و 
الثبوت و كوفا فعلية للتجرد و الحدوث و الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أأحخص وجه و كوفها شرطية 
للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط و كوفها ظرفية لاختصار الفعلية إذا لظرف يقدر بالفعل على أصح قوله 
و اسمية الجملة الخ أي و كون تلك اللحملة المذكورة امية أو فعلية الخ و ينبغي أن تقيد الجملة الإسمية هناما خبرها اسم 
كالفعل و الإسم يفيد الدوام و الثبوت بل التجرد كما هو ظاهر فزيد انطلق كانطلق زيد في الدلاالة على تجرد 
الانطلاق و كما صرح به في شرح المفتاح و كذا زيد أبوه فإنه يقيد التجدد و قوله للنكتة الحلية أي الظاهرة ما سبق 
في إيراد نفس المبتدأ فعلا أو إسما أو معلقا بأدات شرط و قد تقدم بيانه و في البيت الوصل و الإيحاز و المطابقة و 
التعليل و الإلتزام و لما فرغ من الأحوال المذكورة و كان أقل المسند التأخير أشار إلى بيان تقديمه و هي الحالة الرابعة 
عشر فقال : 

- 109 - و أخروا أصالة و قدمسو 24 لقصرمابه عليه يحكم 

- 110- تنبيه أو تفاؤل تشوق +8 كفاز بالحضرة ذو تصوف©) 
يعي أن المسند يؤخر لكون تأخيره أصلا حيث لا مقتضى للعدول عنه إذ المسند إليه أهم منه و لأحله سيق المسند و 
أسباب تقديم المسند إليه كلها أسباب لتأخير المسند و قد مر الكلام في أحوال المسند إليه ثم أن الحالة ال تقتضي تقدم 
المسند على المسند إليه لقصد أمور و أغراض منها إفادة المسند إليه على المسند نحو تميمي هو أي مقصور على التميمية 
الا يتجاوزها إلى القيسية و كقوله تعالى (لكم دِدْكمْ ولي دين لَكُمْ دشكن ولي دين 4 © أي لكم شرككم ولي 
توحيدي و قد احتصرا عنه بالشرك و احتص هو لأهم لم يتبعوه فيه و منها تنبيه السامع من أول الأمر على أن المسند 
خبر لانعت كقول حسان بن ثابت في مدح البي وَل له مم لا منتهى لكباره أو *مته الصغرى أجل من الدهر ©إذ 
لو قال «مم لتوهم أنه نعت لا خبر و عند تقديمه ارتفع اللبس إذ النعت لا يتقدم على المنعوت و منها التفاؤل كقول 
الشاعر : سعدت بغرة وحهك الأيام و كقولك سعد جارك و عمرت دارك و التفاؤل مطلوب شرعا و من هذا 
قول بعض المريدين لا أحب السواك من أجل أن إذا ذكرت السواك قلت سواك و أحب الأراك من أحل أن إذا 
ذكرت الأراك قلت أراك و منها تشوق ذهن السامع إلى المسند إليه ليتمكن منه عند سماعه و ذلك بأن يكون بالمسند 
المتقدم طول يتشوق النفس إلى ذكر المسند إليه فيكون له موقع في النفس و محل في 
و4 
2 
3 


)4) 


- 8ح 


القبول لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب كقول محمد بن وهب في المعنصم بالله << ثلاثة تشرق 
الدنيا ببهجتها شمس الضحى و أبو اسحاق و القمر >> 7 فثلاثة هو المسند المقدم للتشوق و المسند إليه مس 
الضحى و ما عطف عليه و تشرق صفة ثلاثة من أشرق ممعئى صار ضياء فاعله هو الدنيا و العايد على الموصوفأعيئ و 
أبو اسحاق كنية الخليفة 

تبيهن : الأول قول الغزي تتمة و مما يتقضي تقد المسند تضمنه الإستفهام نحو: كيف زيد لأن الإستفهام له 
صور الكلام و كونه أهم عند المتكلم نحو قول الشاعر عليه من الرحمن ما يستحقه وهذان المسئلتان قد أهملهما ما 
صاحب التخليص و استد ركهما عليه التفتزاي ثم أحاب عنهما بما تصه أما الأول فلشهرة أمره و لأن الكلام في الخبر 
دون الإنشاء و أما الثاني فلأن الإهتمام ليس إعتبارا مقابلا للاعتبارات المذكورة بل هي المعئ المقتضي للتقدهم و جميع 
المذكورات تفصيل على ما مر في تقد المسند إليه اه الثاني اعلم أن كثيرا ثما ذكر في هذا الباب و الذي قبله أي 
باب المسند إليه و المسند غير مختص ينما كالذكر و الحذف و غيرهما من التعريف و التنكير و التقديم و التأخير و 
الإطلاق و التقييد و غير ذلك مما سبق غير مختص بالبابين المذكورين و العطف إذا أتقن إعتبار ذلك فيهما لا يتفي 
عليه إعتباره في غير هما من المفاعيل و المضفات إليه و نحو ذلك و إِنما قلنا كثيرا ما ذكر لأن بعضها مختص بالبابين 
كضمير الفصل فإنه مختص بباب المسند إليه و المسند كون المفرد فعلا فإنه يختص بالمسند لأن كل فعل مسند دايا فلا 
يصح أن يكون غير المسند فعلا قوله و أخروا أصالة ضمير فاعله راجع للعرب و أصالة مفعول لأجله أي لاحل أصالة 
تأخير قوله لقصر ما به عليه البيت أي قدموا المسند ليفيد قصر ما يحكم عليه بذلك المسند على ذلك المسند إليه فما 
موصوله مصدقها المسند إليه و ضمير به عائد على المسند المفهوم من قوله قدموا و ضمير عليه هو عايد على موصول 
و متعلق لقصر محذوف للعلم به تقديره عليه أي على المسند لأنه إذا علم أن أحد الجزءين مقصور علم أن الآحر 
مقصور عليه إذ لاثالث مما و في هذا البيت نوع من التعقيد و قد تقدم للكلام عليه في المقدمة قوله تبنيه معطوف على 
ما قبله باسقاط العاطف و ما بعده كذلك و حذف متعلقه للاختصار قوله تشوف بالفاء و عنه في التلخيص بالتشويق 
بالقاف و هما متلازمان قوله فاز بالحضرة مسند لأنه فعل و ذو تصوف و هو مسند إليه و قد المسند هاهنا للتشويق 
لأن النفس إذا سمعت أول الكلام تشوقت إلى معرفة هذا الفائز بالحضرة لأن من وصل إلى الحضرة القدسية في كل يوم 
تلوح عليه المواهب الربانية و قد تقدم الكلام على الحضرة و يمكن أن يراد بما الحاضرة أي حضور القلب باستيلاء 
سلطان الذكر فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه قال القشيري فإذا قيل فلان حاضر ربه فمعناه حاضر بقلبه لربه غير غافل 
عنه و لا ساه مستديم ذكره ثم يكون مكاشفا في حضوره على حسب 


(1) 


رتبته معان يخصه الحق سبحانه يما اه قوله ذو تصوف ذكر القشيري في حقائق التصوف و الصوف و المتصوف و 
في اشتقاقه أقوالا كثيرة قال الأستاذ التسمية اليوم غلبت على هذه الطائفة فيقال رحل صوفي و المماعة صوفية و 


من يتوسل إلى ذلك يقال له متصوف و الجماعة متصوفة و ليس ما يشهد هذا الإسم من حيث العربية قياسى و لا 
شتقاق و الأظهر فيه أنه كاللقب ثم دفع ذلك الأقوال مما يطول ذكره فليطالع ثمة و في البيت الفصل و الوصل و 
الإيجاز و التعليل و التجنيس و الموازنة و لما فرغ من مبحث أحوال المسند شرع في مبحث فقال : 
الباب الرابع : متعلقات الفعل أي في بيان أحوال متعلقات الفعل و إنما لم يقل المسند مع أنه أشمل لأن الفعل لما 
ثبتت له الأصالة في العمل و غيره لا يعمل إلا بالفرعية نسبت الترجمة إليه اشعارا بأن غيره في حيز التبع له في جميع 
أحواله و يمكن أن يقال المراد بالفعل للغوي فيعم جميع المتعلقات و المتعلقات بفتح اللام و من كسرها أي المعمولات 
الي تتعلق بالفعل أي يرتبطها به الجزرى في الحاشية على المطول الحققون على كسر اللام في المتعلق و إن صح الفتح 
أيضا إذ المراد به معمولات الفعل و المتعارف أن المعمول متعلق و العامل متعلق بالفتح و سره أن التعلق هو التشبيه و 
للتشبيه بالكسر هو المعمول الضعيف و بالفتح هو العامل اللغوي اه المراد يمتعلقات الفعل المفاعيل و شبهها من حال 
و تميبر واستثناء و المراد من هذا الباب ذكر أحوالها كغيرها من ذكر و حذف و تقديم و تأخير و نحو ذلك و قد 
سبقت إشارة إجمالية في الثبيه إلا أن كثيرا من الأحوال المذكورة بحري هنا لكن ذكر ف هذا الباب تفصيلا في بعض 
بن ذلك لاس امه عريه. افك و عينة اللاللف لتم كال + 08 

- 111- و الفعل مع مفعوله كالفعل مع +2 فاعله فيماله معه اجتمع 

- 112 - و الغرض الاشعار بالتلبس +2 بواحد من صاحبيه فاينس 
يعي أن حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه أي مع ذكر كل من الفاعل و المفعول 
مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما في إفادة تلبس الفعل بكل واحد منما و يفترقان في أن حهة التلبس مختلفة 
فتلبسه بالفاعل من جهة و قوعه منه و تلبسه بالمفعول من جهة و قوعه عليه و ليس الغرض من ذكره معه مجرد إفادة و 
قوع الفعل و ثبوته في نفسه مطلقا من عير إرادة أن يعلم ممن و قع أو على من وقع إذ لو أريد ذلك القيل وقع الضرب 
أو وحد أو ثبت و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على جرد وحود الفعل و ذلك من غير ذكر الفاعل أو المفعول لأن 
ذكرهما معه على هذا يمكن أن يكون عبثا و لذلك أريد تلبسه يمن وقع منه الفعل فقط ترك المفعول و لم يقدر معه و 
إذا أريد تلبسه .من وقع عليه فقط ترك الفاعل و بِنٍ للمفعول واسند إليه 
تنبيه : لا يصاغ الفاعل من لفظ الفعل ألا ممسوغ و قد صرحوا بأنه لا يقال قام قائم و لاضرب ولا ضربت 
مضروبا دال فرق بين ذلك و بين 


(1) 


- 74- 
وقوع القيام و نحو و لذا إعترض على الفرضين ف قولحم هلك هالك بأنه يلزم من قولحم هلك و جوده هالك إذ لا 
يوجد فعل بدون فعل بدون فاعل و يلزم من قولحم هالك إذ لا يتصف بالحلاك إلا من وقع منه و تصويب العبارة أن 
يقولوا من هلك و ترك كذا أو كذا و حيث ورد مايو هم ذلك أول نحو #إ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 4 ثم 
([ أذن مؤذن 4 © و ليس منه 9[ إذا وفقت الواقعة © © و 9 أزفت الأزقة 4 و لا لإقال قائل منهم 604 
لدحول أداة التعريف ف فاعل الأولين و وصف الثالث ووجه التاويل في الآي السابقة تقدير صفة تفيد النكرة الي 
تسلط عليها العامل و نص السكاكي © << أنه يقال جاء شئ و لا يقال جاء جاءي و إن الحادي أحض من شئ 
لا يعرف بحيئه لأن معرفة المسند إليه سابقة على معرفة المسند و الشئع قد يعرف أولا يعرف أبحيئه بخلاف الحاءي فإنه 
لا يعرف إلا بعد معرفة ابجىئ اه >>> قوله و الفعل هكذا بالواو في أول البيت و هو معطوف على مقدر كان سابقا 
قال له أما حال الفعل مع فاعله فقد عرفناه و هل حال الفعل مع مفعوله كذلك أم لا فأحاب الناظم بقوله و 
الفعل ال هشام 7) هذا الواو الموحود في أول القصائد و فصول المضعفين الأولى أن تكون للإستئناف اه و ذكر 
بعضهم أها تسمى بالواو الإبتدائية قوله فيما له معه اجتمع أي ف الغرض الذي لأجله أجتمع معه فضمير له عايد على 
الموصول و اللام للتعليل و ضمير معه عايد إلى الفعل أو فاعل احتمع يعود إما إلى المفعول أو الفاعل على التقديرين 
أيضا لا يخفى ما فيه من التعقيد قوله و الغرض تفسير لذلك الأمر الذي لأجله اجتمع معه أي و الغرض من ذكر 
الفاعل و المفعول مع الفعل الإشعار أي الإعلام بالتلبس بالفاعل من جهة وقوعه منه و بالمفعول من جهة وقوعه عليه 
كما تقدم و من هنا يعلم أن المراد بالمفعول المفعول به لأن هذا تمهيد لحذفه و إن كان ساير المتعلقات كذلك في أن 
الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلسبه يما من جحهات شق مختلفة كما لو وقع فيه و معه و له غير ذلك و إنما حص 
البحث بحذف المفعول به لقربه من الفاعل في كونه من مفعول الفعل و أيضا يكثر الحذف فيه كثرة متابعة وأما 
أحوال غيره من المفاعيل و ساير المتعلقات فتعلم بالمقايسة قوله بواحد متعلق بالتلبس و صاحبيه أي صاحبي الفعل و 
هما الفاعل و المفعول قوله أي اقتدر و اتبع طريق المصطفى 8َنَه في أقواله و أفعاله فإنه حالة الجمع بين الشريعة و 
الحقيقة و في البيت الوصل و الفصل و الإحالة و الموازنة و الإرصاد و الترديد و الملحق بالجناس و الإلتزام و لما كان 
المفعول به أقوى المفاعيل الحاجة إليه أمس قدم بحثة فقال : 
- 113 - و غير قاصر كقاض يعد 2 مهمى يكد المقصود نسبة فقد 

يع أن الفعل ضربان قاصر و متعد فالقاصر يتعين ذكر فاعله معه من غير زيادة و المتعدي إذا لم يذكر معه مفعوله و 
كان الغرض اثباته لفاعله أونفيه عنه مطلقا أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو حخصوص بأن 
يراد بعضهما و من غير اعتيار تعلقه .كن 


وقع عليه فضلا لعله من عمومه و خصوصه فزال الفعل المتعدي حيئئذ متزلة القاصر و لم يفد له مفعول لأنه بواسطة 
دلالة القرينة كالمذكور في أن السامع يفهم منه أن الغرض الأحبار بوقوع الفعل على الفاعل بإعتبار تعلقه يمن وقع عليه 
فإن قلنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الاعطاء لا لكون بيانه أنه معطيا و يكون مع من أثبت إعطاء 
غير الدنانير لا مع من نفي أن يوحد منه إعطاء و هو أي هذا القسم أنزل متزلة اللازم ضربان لأنه إما أن يجعل الفعل 
مطلقا كناية عنه متعلقا.عمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أولا يجحعل كذلك الثاني قوله تعالى 9[ قل هل يستوي الذين 
يعلمون و الذين لا يعلمون ؛ 09 أي من توحد له حقيقة العلم و من لا يوحد له فإن الغرض منه نفي المساواة بين 
من هو من أهل العلم و بين من ليس هو من أهله من غير إعتبار عموم في إفراده و لا خحصوص و من غير إعتبار تعلقه 
عفعول عام أو خاص و مع ذلك لم يجعل كناية عن العلم متعلقا.مفعول مخصوص تدل عليه القرينة و هذا القسم كثيرا 
الوقوع في الكلام و لذا قد مناه اهتماما بحاله و القسم الأول و هو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بممعول 
مخصوص كقول : 
معرضا بالمستعين بالله شجو حساده و غيط مداه د أذ يرا مبصر أو يسمع واع ©) 

أي أن يكون ذا رؤية و ذا سمع فيدرك بالبصر محاسنه و بالسمع أخباره الظاهرة الدالة على إستحقاقه الامامة دون غيره 
فلا يحد أعداءه و حساده الذين يتمنون الامامة إلى منازعته سبيلا و الشاهد أنه نزل يسمع و يرى منزلة اللازم أي 
يصدر منه الرؤية و السماع من غير تعلق .مفعول مخصوص ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية و السماع المتعلقين .مفعول 
مخصوص هما محاسنه و كذا بين مطلق السماع و سماع أخباره الدالة على أن إثارة و أخباره بلغفت من كثرة و 
الإشتهار إلى حيث يمتنع خحفاؤها فأبصرها كل من رءا و سمعها كل من وعا بأن لا ييصر الرأي إلا تلك الأثار و لا 
يسمع الواعي إلا تلك الأحبار فذكر الملزوم و أراد للازم على ما هو طريق الكناية و لياحفي أنه يفوت هذا المعى 
عند ذكر المفعول أو تقديره لما في التغافل من ذكره و الأعراض عنه من الايذان بأن فضايله يكفي فيها أن يكون ذو 
بصر و ذا سمع حى يعلم أنه المنفرد بالفضايل قوله و غير قاصر البيت أي و الفعل المتعدي و هو القاصر يعد يمنزلة 
القاصر إذا كان المقصود نسبته إلى فاعله فقط من غير نظر إلى من تعلق به فإذا قيل سرق زيد مثلا فالمراد نسبة هذه 
الرذيلة إليه جوابا لمن نزهه عنها من غير إعتبار لما سرق و يسمى قاصرا لقصوره عن التعدي إلى المفعول به قوله مهمى 
يك بحذف النون من مضارع كان و المقصود يقرأ برفع إسمها و نسبته بالنصب خبرها و قوله فقط اسم .مع حسب 
أو اسم نقل بمعين يكفي مثل فقط التفتزان (3) 
كأنه جزاء و الشرط محذوف اه مثاله انق الله فقط و التقدير إذا اتقيت الله فقط فانته 


5 كيت : قال الشيخ الخزي 80 و معيئ فقط أن النسبة في 


حك زات 

كلاميا في فقد أنما بالنسبة إلى المفعول و كان المقصود اتباعه لفاعله فقط اه و فيما قاله نظر و ذلك من وجوه أوها 
إن أراد أن فقد فعل ما من و نسبة مفعول به مقدم عليه أي فقد الفعل نسبة إلى المفعول فهو في أبعد ما يكون الثاني إن 
فهم أن فقد مصدر و ما قبله مفعول به فلابد من تكسين القام و لا يستقيم به الوزن و لا يخفي ما فيه من تقليم 
معمول المصدر الثالث أن سلمنا جميع ما كر فيبقي محتمل المعنيين على حد السواء أما فقدان إلي النسبة إلى الفاعل أو 
إلى المفعول و ترجيح أحد الإحتمالين على الأخير من غير مرجح تحكم و هذا يحسب ما ظهر و في الببت الفصل و 
الوصل لا يقوله أحد و الإيجاز و المطابقة و الإلتزام و لما كان الفعل المتعدي لازما تارة يتزل متزلة اللازم كما تقدم و 
تارة لا على بال قوله يتزل متزلته و الثاني تارة يذكر مفعوله و تارة بحذف و يفدر أشار إلى حذفه و تقديره فقال: 

- 114 - و يحذف المفعول للتعميم +2 و هجنة فاصلة تفهيم 

- 115 - من بعد ايهام أو لا ختصار + كبلغ المولع بالأذكار 
يع أن المفعول به بحذف عند قيام قرينة دالة على الحذف و يكون ذلك منها التعميم أي لارادة العموم في أفراده يريد 
مع الاختصار كقولك قد كان منه ما يولم أي كل أحد بقرينة أن المقام مقام مبالغة و هذا التعميم و أن أمكن أن 
يستفاد من ذكر المفعول بصفة العموم لكنه يفوت الاختصار فإن التعميم بالحذف طريقة لطيفة لأنها توصل بقليل 
اللفظ إلى كثير المعين ثم المعيئ ثم العموم المستفاد من المثال المذكور مبالغة فهو عرثي لا حقيقي لأنه يقال عند وصف 
المحاطب بالأذا العام في قوم بلده أو صناعته أو خيرانه فيكون بالنسبة إلى ذلك و مثال العموم الحقيقي مع الاختصار 
قوله تعالى 9[ و الله يدعوا إلى دار السلام 4 219 أي يدعوا العباد كلهم لأن الدعوة إلى الحنة تعم كافة الناس لكن 
الحداية تخص و لذا قال # يهدي من يبشاء)# ©) الآية و منها استهجان التصريح بذكره كقول عائشة أم 
المؤمنينه #[ ما رأيت منه و لا رءا مني4 © أي ما رأيت من النبي © العورة و لا رءاها مئ فحذفت لفظ العورة 
لا ستهجافا و هذا شأن كل ذي مروة ألا يحرك لسانه بذكر الحنا و لله در القائل: 

عن يعن بامجد لا ينطلق بماسقه 24 ولا يحد عن طريق المجد و الكرم 4» 
أي لا ينطق بالذي هو سفه و العاقل لا يتكلم حى يزنها في قلبه ميزان الشرع فإن كانت له قالها و إلا تركها و منها 
رعاية الفاصلة كقوله تعالى [ و الضحى و الليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلى6 2 أي وما قلاك فحذف 
المفعول و هو الكاف لكون فواصل الآي على الألف و لا يمتنع إحتماع أغراض كثيرة مثال واحد و كذا ذكر 
صاحب الكشاف 9 هذا أنه اختصار لفظي الظهور المحذوف مثل #[ و الذاكرين الله كيرا و الذكرات» 7 أي و 
الذاكراته و منها التفهيم أي البيان من بعد الابمام كما في فعل المشيئه و الإرادة و نحوها إذا و قع شرطا فإن الجواب 
يدل عليه و يبينه و لكن إنما يحوز حذفه مالم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول نحو قوله تعالى 9[ و لو شاء لمحهداكم 
أجمعين ” 8) 

6 


ولو شاء هذا يتكم لهداكم فإنه مى قبل لو شاء علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة عليه و لكنه فهم عنده فإذا 
حيئ بحواب الشرط صار مبنيا و هذا أوقع في النفس بخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشيئة قريبا فإنه لا يحذف كما في 
قول البحترى من قصيدة يرثي بها ابنه و يصف نفسه بشدة الحزم و الصبر عليه: 
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه 2 و لكن ساحة الصبر أوسع 9) 
فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم فعل غريب فلا بد من ذكر المفعول ليتقرر في نفس السامع و يأنس به مجرد الاختصار 
من غير أن يعتبر معه فايدة أخرى من التعميم و غيره نحو أصغيت إليه أي أذني و عليه قوله تعالى #إ أيرني أنظر 
إليك 4 © أي ذاتك 
تنبيهان : الأول قد يحذف المفعول لرفع توهم إرادة غير المراد كقول البحتري : 
و كم ددت عنى تحامل حادث 36 و سورة أيام حززن إلى العظم 3) 
ددت أي دفعت عبن و تحامل فلان على فلان إذا لم يعد و سورة أيام شدقها و صولتها حززن أي قطعن اللحم إلى 
العظم فحذف المفعول أعين اللحم إذ لو ذكره ربا يتوهم قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينته إلى العظم و يحذف أيضا 
لإظهار كمال العناية بوقوع الفعل عليه كقول البحتري 
قد طلبنا قلمتجدك في 26 السؤدد و المجد و الكرم مثلا 4) 

أي قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم بحده فيفوت الغرض أعين ايقاع عدم الوجدان على 
صريح لفظ المثل و يجوز أن يكون السبب في حذف مفعول طالبنا ترك مواحهة الممدوح بطلب مثل قصدا إلى المبالغفة 
في التأدب حي كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه فإن العاقل قال لا يطلب إلا ما محعوز وجووهه ويحذف 
المفعول أيضا لنكتة أخرى كاحفائه أو التمكين و إنكاره إن مست إليه حاجة أو تعينه حقيقة أو دعاء و نحو ذلك قال 
الله تعالى #الينذر بأسا شديدا 4 © أي لينذر الذين كفروا فحذف لتعينه الثاني لا يد فحذف المفعول من قرينة حالية 
كانت كما في قوله تعالى 8[ وبأرني أنظر إليك4 © لظهور أن المراد أرني ذاتك و قوله تعالى 8[ و لما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون 4 2 إلى قوله ([ حتى يصدر الرعاء 4 © فيمن قرأ بكسر الدال من يصدر لظهور 
المعيئ المراد يسقون مواشيهم و تذو دان المواشي غنهما و نسقي عنما حي يصدر الرعاء مواشيهم أو مقالية كمافي 
قوله تعالى [ ولو شاء لهديكم 4 7 أي لو شاء هدايتكم و قوله تعالى 8[ و لو شاء الله لجمعهم على الهدى # 19) 
أي جمعهم لدلالة الجواب عليه 
تكميل : ذكر الناظم رحمه الله تعالى حذف المفعول و سكت عن إثباته قال صاحب اسفار الصباح عن ضوءِ 
اعبات ب جقطا قط هلعن لقعت إلى مدية زر مذواك الاق هلباقم ولعيو لض ل كلت ترط التي عن 
مثل أن يقصد باثباته زيادة التقرير كقوله تعالى 9[ و يمتعون الماعون 4 417 تقريرا لمنعهم باثبات ما يتعلق به الفعل ما 
لا يعقل معناه إلا به أو بسط الكلام في المقام الذي يقتضي البسط كقوله تعالى 9[ أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما 
سئيل موسى من قبل 4 112 فلو حذف المفعول الذي هو رسولكم لدل عليه قوله كما سثيل موسى 

ا 


رك 
من قبل لكنه لما أحرج الكلام مخرج الانكار تقبيحا لأن يسئلوا ما سألت اليهود و اقترحه على موسى عليه السلام من 
الأشياء الى كانت عاقبتها عليهم من قوم أجعل لنا ألحاء أرنا الله جهرة اختير إثباته بسطا للكلام بذكر المسؤول 
تتميما للتقبيح عليهم أو رعاية الفاصلة كقوله تعالى وَالشّمْس وَضُحَاهَا والْقَمَرِ إِذَا ئََامَا 6 © و لكون المفحول 
عظيما كقول زيد كل يوم يقرأ القرآن لأن ذلك ريما كان المخاطب منكرا له أو كالمنكر فالمتكلم يقصد اثباته عنده و 
كذلك إذا كان عجيبا لغرابته كما تقدم في قول البحتري 9[ و لو شئت أن أبكي دما لبكينه #4 ©2لأن من العجب 
أن يشأ الإنسان أن يبكي دما فأثبته ليتحقق في نفس السامع أو لأن القرينة لا تعينه عند الحذف فيكون ملبسا كقولك 
لو أعطيت زيدا فرسا لأعطيته ثوبا اه بلقطه قوله و يحذف المفعول الخ بصحة حاصلة تفهيم الخ و هو تحريف في 
البيت و في شرح المص و هجنة فاصلة الخ و المعتبر ما عليه شرح المد لأنه أدرى بكلامه قوله كبلغ المولع بالأذكار 
يحتمل أن يكون مثالا للاختصار لأنه أقرب ما يذكر أي بلغ المولع بذكر الله أي الدرجة العلية أو مقصوده و يحتمل 
أن يكون مثالا للتعميم لأنه أولها أي بلغ كل نخير أو جميع مراده و المراد بالمولع هنا المريدو الأذكار جمع ذكر و قد 
تقدم الكلام عليه و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الموازنة و الإلتزام و اعلم أن الأصل ف المفعول و نحوه أن 
يكون بعد الفعل و قد يتقدم عليه لنكته أشار إلى بيانها فقال : 
- 116 - وجاء للتخصيص قبل فعل 2 تمم تبرك و فصل 60 

يعت أن المفعول و نحوه من الظروف و الحال و نحو ذلك قد يجئ قبل الفعل أي يتقدم عليه و يقصد بذلك التقديتم 
بذلك التقديم معان و أغراض منها إفادة التخصيص أي إفادة قصر الفعل على المتعلق به و يكون لرد الخطأ في التعيين 
كقولك زينا عرفت ,لن اعتقك أنك عرفت السانا و أنه غير زيد و تقول لتأكين هذا الرد لا غيرزة و قد يكون أيضا ثرد 
الخطأ في الإشتراك كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا و عمرا و غيرهما و تقول لتأكيده زيدا عرفت و 
هذه و لذلك لا يقال زيدا عرفت و غيره و لا مازيدا عرفت و لا غيره و لا ما زيدا ضربت و لكن أكرمته للتناقض 
أما الأول فلاقتضائه قصر المعرفة على زيد و سلبها عن غيره و العطف ينافي ذلك و أما الثاني فلاقتضائه سلب المعرفة 
على زيد و هو يقتضى ثبوتها لغيره و العطف ينافيه أيضا و أما الثالث فلان مبئ الكلام ليس على أن خطا المحاطب ف 
الضرب حى يرده إلى الصواب فإنه الإكرام و إنما الخطا في تعيين المضروب حين إعتقد أنه زيد فرده إلى الصواب أن 
يقال ما زيدا ضربت و لكن عمرا و التخصيص لازم للتقديم غالبا و لهذا يقال في لإإياك نعبد و إياك نستعين # » 
معناه نخصك بالعبادة و الإستعانة و منها الإهتمام بشأن المقدم لأن التقددم يفيد في جميع الصور بعد التخصيص إهتماما 
بالمقدم و لذا يقدر المحذوف في #8[ بسم الله # مؤحرا أي الفعل كذ و أورد أنه لو كان يفيد الإهتمام لوحب أن 
يؤخر الفعل في 8[ إقرأ باسم ربك 4 © لأن كلام الله 


00 


تعالى أحق برعاتيه و أجيب بأن الأهم فيه القراءة لأنما أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم بإعتبار هذا العارض 


و إن كان ذكر الله أهم في نفسه هذا جواب الكشاف و بأن اسم ربك مثله متعلق باقرأ الثاني و معين اقرأ الأول أوجد 


القراءة من غير إعتبار إلى مقروئه كما في فلان يعطي كذا في المفتاح و منها التبرك و الاستاذاذ و موافقة كلام السامع 
نحو قولك محمدا أحببت ووجه الحبيب أتمئ و ما أشبه ذلك و منها فصل الفاصلة و مراعات السجع و في معناه 
ضرورة الشعر قال تعالى 9[ ثم الجحيم صلوه 4 17 إلى قوله 9[ فاسلكوه © و قوله تعالى (إوثيابك فطهر) 7)بعد 
قوله " و ربك فكبر #إلى غير ذلك من المواضع الي يحس فيها إعتبار التتخصيص على ما صرح به ابن الأثير في اللفل 
الساير حي ذكر أن التقدم في ا ِيّاكَ تَحبدُ وإِّاكَ سين 4 فمراعات حسن النظم و السجع الذي هو على حرف 
النون لا لاختصاص على ما قاله الزمخشري و في البيت الوصل و الإيجاز و الاسناد المحازي و التعليل والموازنة و 
الجناس الناقص و الإلتزام و لما كانت الأحوال المذكورة في الفعل تحري أحكامها في ساير متعلقات الفعل أشار إلى 
بيان ذلك فقال : 
- 117 - و احكم بمعمولاته بما ذكر + و السر في الترتيب فيها مشتهر ) 

يعن أن ساير معمولات الفعل حكمها كحكم المفعول في جميع ما ذكر من الأحوال تقول مثلا يزيد مررت لمن إعتقد 
انك مررت بانسان و إنه غير زيد و نحو يوم الجمعة سرت و في المسجد طيبت و تأديبا ضربت و ماشيا حججت إلى 
غير ذلك ثم المعمولات إذا اجتمعت قدم منها ما كان أصله التقديم و لا مقتضى للعدول عنه كالفاعل في نحو: ضرب 
زيد عمرا فإن أصله التقدتم على المفعول لأنه عمدة يفتقر إليه الكلام و حقه أن يلي الفعل لأنه كالجزء منه ثم المفعول 
الأول من باب أعطى على المفعول الثاني لما فيه من معي الفاعلية و هو عاط أي اخذ للعطاء و ليس في هذا الترتيب 
مشهور بين النحاة و لا يعدل عنه إلا لنكتة و أما ترتيب المفاعيل فقيل تقديم المعول المطلق المفعول به بلا واسطة حرف 
الجر ثم الذي بالواسطة ثم المفعول فيه ثم الزمان ثم المكان ثم المفعول ثم له المفعول معه و الأصل ذكر الحال عقب 
صاحبها و التابع عقب المتبوع من غير فاصل و أما عند اجتماع التوابع فالأصل تقدتم النعت ثم التأكيد ثم البدل أو 
البيان ثم النسق و في كلام بعض النحاة ما يخلف ذلك و قد يكون بسبب الترتيب التحرز عن الخلل في تأدية المعبئى 
كقوله تعالى # وقال رجل مومن من ءال فرعون يكتم إيمانه 4 © فإنه لو أخر من ءال فرعون عن قوله يكتم إمانه 
لتوهم أنه مفعول يكتم فلم يفهم منه أن ذلك الرحل كان من ءال فرعون و الحال أنه ذكر الرجل ثلاثة أوصاف قدم 
الأول أعئ مومن لأنه أشرفها و قدم الثاني اعيئ يكتم إبمانه ليلا يتوهم خلاف المقصود و قد يكون سبب الترتيب أيضا 
الالال بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو لإفاوجس في نفسه خيفة موسى 4‏ بتقديم الجار و ابجرور و المفعول على 
الفاعل لأن 


ات 

فواصل الآي على الألف إلى غير ذلك قوله و أحكم لمفعول له ما ذكر أي معلومات الفعل من ظرف و حار و بحرور 
و حال و ما أشبه ذلك بما ذكر من الأحكام كالحذف و الذكر و التقدير و نحو ذلك قوله و السر في الترتيب فيها 
مشتهر أي علة تقدم بعضها على بعض مشهور عند النحويين و في البيت الإيجاز و الوصل و الإحالة و حسن البيان و 
الالتزام و لما فرغ من أحوال متعلقات الفعل شرع في بيان الباب الخامس فقال : 
الباب الخامس : القصر : أي في بيان حكم القصر و هو اللغة الحبس يقال قصرت بحيئ على فلان أي حبستها 
عليه لا يجاوزه إلى غيره و في الاصطلاح تخصيص شئ على طريق مخصوص و أشار إلى بيان هذا المعئى فقال: 

- 118 - تخصيص أمر مطلقا بأمر 4 هو الذي يدعونه بالقصر () 
أي يسمونه بالقصر الإصطلاحي و قدم لحن كنا عاك اخزودة مار ذا ل باب الإنشاء و الإيجاز و الاطناب و 
المساواة و عكس في باب الفصل و الوصل و التشبيه و نحوها لأن بعض المؤلفين قدموا المحدود و بعضهم الحد و كان 
الناظم رحمه الله أشارإلى سلوك الطريقين كا بن مالك قدم حد الكلام في الكافية و قدم المحدود في الألفية و وجه تقدم 
الحد على ما علله شارح اللب و حكاه عنه صاحب النكت بأن معرفة المعرف بالكسر أقدم من معرفة المعرف عقلا 
فقدم و ضعا وقدم بن هاشم المحدود في جميع كتبه و وحه تقديمه على الحد فإنه الأصل في الاحبار عنه إذ المحدود مخبر 
عنه بالحد و من شأن المخبر عنه أن يتقدم على الخبر و عليه الحمهور و أدخل الناظم ضمير الفصل في الحد كما فهل 
بعضهم للتأكيد و الحصر و يحذفونه لطول الكلام قوله تخصيص الخ القصر و الحصر و التخصيص يمعي في الإصطلاح 
لكن مقابل المقصور مقصور عليه و مقابل المحصور محصور فيه 
تنبيه: تقل المص في شرحه فعلى هذا يشكل قول ابن مالك في باب الإبتداء و الفاعل عن الألفية من المقتصور 
عليه بالشماوور يق كول أ سبد ابضو الله نعطي نوتهن لمشيو قدو يدانو دما الا إن ناف الخصر الحب لاا از 
عن بن مالك بعض تلامذته بأنه أراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر لا اللحصور من جهة المعى فإنه تحصور فيه لا 
محصور فكأنه أطلق عليه هذا اللفظ من جهة اقتران الأداة به و ملابستها له أو يكون أراد المنحصر فيه بفتح الصادر 
لكنه حذف الحار فاستتر الضمير كما سمى الإمام الفخر كتابه بالمحصول أو المراد المحصول فيه فيكون إيجاز الحذف 
اه تفسير الإطلاق في كلام الناظم أي سواء كان الأمر المذكور ذاتا أو معيئ فإن قلت قد أهمل الناظم شرطا في 
تعريف القصر و هو قولحم على طريق مخصوص فيكون غير مانع لدحول نحو التخصيصات الفعلية و القلبية 
و التصريحية كتخصيص رجل معين بالعطا و الأكرام أو المحبة دون من سواه كقولك خصصت زيدا بالذكر و القصر 
من أحوال العبارات و لا يكون إلا بطريق معلومة و هي واحد ما سيأت و الجواب عنه من وجهين أحدهما قد تقدم 
أن ما بعد الباء قولهم حصصت زيدا بكذا هو 


المقصور و المضاف إليه تخصيص هو المقصور عليه و إن كانت العبارة صالحة للدالة على العكس لكن حرى 
اصطلاحهم على هذا الثاني أن كلامه عام خصوص بنا يأت ءاخر الباب و هو قوله و أدوات القصر إلا إنما البيت فهذا 
يعين أن مراده في الدد أن يكون على طريق مخصص فهو كقوله تعالى في سورة براءة 9 أقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 17 ثم خصص بقوله تعالى 9آ حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون 4 © فخرج بمذا الذمة أصل إذ 
هو تخصيص للعموم السابق و في البيت الفصل و الإيجاز و الترديد و التسهيم و لما فرغ من تعريف القصر شرع فٍ 
بيان تقسيمه فقال: 
- 119 - يكون في الموصوف و الأوصاف 4 و هو حقيقي كما إضافي © 

يع أن القصر قسمان قصر الصفة على الموصوف و قصر الموصوف على الصفة نحو ما قام إلا زيد و ما زيد إلا قائم 
و الفرق بينهما واضح فإن الموصوف في الأول لا بمتنع أن يشاركه غيره في الصفة لأن هذا الوصف ليس له غير تلك 
الصفة و يجوز أن تكون حاصلة لموصوف عاحرو في الثاني تمتنع تلك المشاركة لأن معناه أن تلك الصفة ليست إلا 
لذلك الموصوف فكيف يصح أن تكون لغيره لكن يجوز لذلك الموصوف صفات أخر و المراد هاهنا الصفة المعنوية الى 
هي معن قابم بالغير لا النعت النحوي الذي هو تابع يدل على ذات و معن فيها غير الشمول و بينهما عموم من جه 
لتضادهما على العلم في قولنا أعجبئ هذا العلم و حذف الصفة المعنوية بدون النعت على العلم في قولنا العلم حسن و 
صدقها بدوا على الرجل في قولنا مررت يمذا الرحل و كل من قسمي القصر المذكورين إما حقيقي إما ضاف لأن 
تخصيص الشيء بالشيع إما إضاف لأن تخصيض الشيع بالشيع إما أن يكون بحسب اللقيقة و نفس الأمر بأن لا يحاوز 
المقصور ما قصر عليه إلى غيره أصلا و هو الحقيقي أو بحسب الإضافة و النسبة إلى شئ ءاخر في الجملة و هو غير 
الحقيقي بل إضافي لأن تخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق بل بالإضافة إلى مععئ ءاخر كقولك ما زيد إلا قايم .معيى 
أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود لا بمعين أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى و إنقسامه إلى الحقيقي يهذا المع لا يناف 
التخصيص مطلقا من قبيل الاضافات فهذه أربعة أقسام حاصلة من ضرب إثنين و هما الحقيقي و الإضافي في اثنين و 
هما قصر الوطوف على الصفة و قصر الصفة على الموصوف فمثل الأول الحقيقي ما زيد إلا كاتب إذا أريد أنه لا 
يتصف بغير الكتابة و هو لا يكاد يوحد صادقا مطابقا للواقع لتعذر الإحاطة بصفة الشىئ حى يمكن إثبات شئ منها و 
نفي ما عداها بالكلية بل هذا حال لأن الصفة المنفية نقيضا البت و هو من الصفحات الي لا يمكن نفيها ضرورة 
إمتناع إرتفاع النقيضين مثلا إذا قلنا ما زيد إلا كاتب و أردنا أنه لا يتصف بغيرها لزم أن لا يتصف بالشاعرية و لا 
بعدمهما و هو محال و مثال الثاني من الحقيقي و هو كثير نحو ما في الدار إلا زيد على مععئ أن الحصول ف اراء المعنيه 
مقصور على زيد و يجب أن يعلم أن الأقسام الثلاثة الآتية من الأفراد و القلب و التعيين لا تحري في الحقيقي و ستأنٍ 


رات 
الاشارة إليه و قد يقصد الثاني من الحقيقي المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور كما يقصد بغير المذكور كما يقصد 
بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في الحكم العدم فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا لا قصرا غير 
حقيقي لفوات المقصور في القصر الحقيقي نوعان أحدهما الحقيقي تحقيقا و الثاني الحقيقي مبالغة و أما القصر غير 
الحقيقي فلا يجعل فيه غير المذكور يمتزلة العدم بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيد .معن أنه ليس 
حاضلا لعمرو و إن كان بحاصلا لبكر و تخالذ اف و أما القضر الإضاق بقسمية فستبة عليه إن شاء الله تعالى قوله 
يكون في الوصوف أي يكون القصر تارة في الموصوف بأن يكون مقصورا على الصفة و تارة في الوصف بأن يكون 
مقصورا على الموصوف و لك أت تقرر في بمعبئ على و قوله كما إضائي أي القصر الحقيقي تارة كما هو إضافي 
أحرى في خبر لمبتدأ مبحذوف وليس المراد بالحقيقي هنا ما يقابل ا محازي بل الاضافي إذ هو قصر حقيقية اصطلاحا 
و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و المطابقة و التقسيم و التجنيس و الما كان القصر الإضافي المذكور يعتريه 
تقسيم أشار إلى بيان ذلك فقال 
- 120 - لقلب أو تعيين أو إفراد + كأنما ترقى بالإستعداد 

يعن أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام قصر قلب و قصر تعيين و قصر إفراد و سواء كان من قصر الصفة أو 
من قصر الموصوف فالأول أعٍ قصر الإفراد و هو تخصيص أمر دون أخرى أو تخصيص صفة بأمر دون ءاخر جوابا 
لمن يعتقد صفتين أو أكثر في موصوف واحد في قصر الموصوف و شركه موصوفين أو أكثر في صفة و احدة ف قصر 
الصفة حى يكون المخاطب في قولنا مازيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالكتابة و الشعر و بقولنا ما كاتب إلا زيد من 
يعتقد اشتراك زيد و عمرو في الكتابة و تسمى قصر إفراد لقطع الشركة المذكورة الثاني قصر قلب و هو تخصيص أمر 
بصفة مكان أخرى أو تخصيص صفة بأمر ءاخر حوابا لمن يعتقد عكس الحكم الذي اثبته المتكلم حى يكون المخاطب 
بقولنا ما زيد إلا قام من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام و بقولنا ما شاعر عمرو إلا زيد من يعتقد أن الشاعرو دون 
زيد و يسمى قصر قلب لقصر قلب المخاطب الثاني قصر التعيبن و هو من ساوى عنده الأمران أعوئ اتصافه بتلك 
الصفة أو غيرها في قصر الموصوف على الصفة و اتصاف تلك الصفة به و بغيره في قصر الصفة حب يكون المخاطب 
بقولنا مازيد إلا قامم من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين و بقولنا ما شاعر إلا زيد من يعتقد أن 
الشاعر إما زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين و يسمى قصر تعيين لتعينه ما هو غير معين عند المخاطب 
تنبيهان : الأول ما ذكر المص من قصر التعيين هو جار على رأي القزويئ و اقتصر صاحب المفتاح على قصر 


تخصيص شئ بشئ دون ءاخر قصر افراد و تخصيص شئع بشئ مكان ءاخر إن اعتقد المخاطب العكس فقصر قلب 


أو تساويا عنده قصر تعيين قال التفتزاني و فيه نظر لأنا نسلم أن قصر التعيين تخصيص شئ بشئ مكان ءاخر فلا يخفى 
أن فيه تخصيص شئ بشئى دون ءاخر فإن قولنا ما زيد إلا قاهم لم يردده بين القيام و القعود تخصيص له بالقيام دون 
القعود و إذا جعل السكاكي التخصيص بشئ دون شئ مشتركا بين قصر الافراد و القصر الذي ماه المص قصر 
تعيين و جعل التخصيص بشئ مكان آخر قصر قلب فقط الثاني يشترك في قصر الموصوف على الصفة افراد عدم تنافي 
الوصفين كالقيام كالشعر و الكتابة و نحوهما و ليصح اعتقاد المخاطب احتماعهما في الوصف و أما إذ كان وحجد 
التناقي بين الوصفين كاتمام و القعود و نحوهما فلا يتأتى فيه قصر الافراد لأنه لا يكون إلا حواب من يعتقد صفتين أو 
أكثر في موصوف واحد كما تقدم بخلاف قصر القلب و قصر التعيين من غير عكس و هو شرط حسن و أما إشتراط 
القرويئ في قصر الموصوف على الصفة قلب تحقق تنافي الوصفين حب يكون المنائي في قولنا ما زيد الإقاهم كونه قاعدا 
أو مضطجعا أو نحو ذلك ثما صرح به في المفتاح مع عدم تنافي الشعر و الكتابة و هو ظاهر و قد اعترض التفتزاني على 
هذا الشرط هما يطول ذكره قوله لقلب الخ المحرور صفة أي القصر الإضافي تحري فيه هذه الأقسام الثلاثة قوله كأنها 
ترقي بالاستعداد مثال يحتمل الثلاثة باعتبار حال المخاطب و هو من قصر الموصوف على الصفة و لقد ابدع الناظم 
رحمه الله في هذا المثال في كونه يصلح للأقسام الثلاثة و الاشارة به إلى مشرب صوفٍ كما هو عادته لأنه من علمائهم 
ولله در القائل : 
يبوح بسر الحق صاحب منطق 24 و كل إناء بالذي فيه يرشح 

فلسان الشخص يترحم على ما في قلبه و من أحب شيئا أكثر من ذكره و في البيت الإيجاز و التقسيم و التعديل و 
التعليل و التوحيه و حسن البيان و لما فرغ من أحكام القصر و تقاسيه أشار إلى بيان طرفه فقال: 

- 121 - و أدوات القصر إلا إنما #ده عطف و تقديم و ما تقدما 
يع أن القصر طرفا و الذي اشتهر ذكرها بينهم هي الأربعة المذكور أولا في هذا البيت و إلا فقد يحصلا القصر 
بتوسط ضمير الفصل و بتعريف المسند و بنحو قولك زيد مقصور على القيام و تخصوص به و ما أشبه ذلك لكن 
جرى اصطلاحهم على كون القصر عبارة عن التخصيص بطريق مخصوصة منها النفي و الاستشناء كقولك في قصر 
الموصوف ما زيد إلا شاعر و في قصر الصفة ما شاعر إلا زيد و الكل يصلح مثالا للافراد و القلب و التعيين و 
التفاوت إنما هو بإعتبار حال المحاطب و منها إنما تحقق لك في قصر الموصوف إنما زيد كاتب و في قصر الصفة إنهما 
الكاتب زيد الكل يصلح للثلاثة المذكورة أيضا بإعتبار حال المخاطب و منها العطف كقولك في قصر الموصوف زيد 
شاعر لا كاتب أو ما زيد كاتب بل شاعر و ف قصر الصفة زيد شاعر لا عمرو و ما عمرو 


وات 
شاعر بل زيد و الكل بصلح للثلاثة أيضا و إنما مثلنا هنا .مثالين لأن أحدهما الوصف المثبت هو المعط وف عليه 
والمنفي و هو المعطوف و الثاني بالعكس و فيه اشعار بأن العطف للقصر هو لأوبل دون سائر حروف العطف و أما 
لكن فظاهر كلام المفتاح و الإيضاح في باب العطف للقصر أيضا و لم يذكره القزويئٍ هنا و قد أشار التفتزاني في باب 
العطف و منها ما تقديمه أحق تقدم ماحقه التأخير كما تقدم في مباحث السند و متعلقاته كقولك في قصر الموصوف 
قريشي أنا و في قصر الصفة أناكفيت مهمك افراد المن اعتقد أنك مع الغير كفيته و قلبا لمن اعتقد افراد الغير بهو 
تعيينا لمن اعتقد اتصاف أحدهما به و كذلك الكلام في سائر معمولات الفعل ما يصح تقديمه و هذه الطرق الأربعة 
بعدا اشتراكها في إفادة القصر تتخلف من وجوه أولما أن دلالة التقديم ممت عي ماو نوات أي تيرق الكام 
يمعي أنه إذا تأمل ذو الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي فيه التقدسم فهم فيه القصر و إن لم يعرف أنه في إصطلاح 
البلغاء كذلك و دلالة الثلاثة الباقية بالواضع لأن الواضع وضع لاويل و النفي و الإستفهام كي إن ليان ليه الخضر 
ثانيها أن الأصل في طريق العطف النص على المثبت و المنفي كما مر من الأمثلة و لا يترك النص عليهما إلا لكراهة 
الأطناب كما يقال زيد يعلم النحو و التصريف و العروض أو زيد يعلم النحو و بكر و هو فتقول في هاذين المقامين 
زيد يعلم النحو لا غير أو ما في معناها أما في الأول فمعناه لا غير زيد أي عمرو و لا بكر حذف المضاف إليه من غير 
و بئ على الضم تنبيها بالغايات لأن لا هذه ليست بعاطفة و إنما هي لنفي الجنس و الأصل في الطرق الثلاثة الباقية 
النص على المثبت فقط دون المنفي و هو ظاهر ثالثها أن النفي بلا العاطفئة لا يجامع النفيين و الإستفهام © فلا 
يصح ما زيد إلاقاهم لا قاعد و ما يقوم إلا زيد لا عمرو و قد يقع مشفنل ذلك ف كلام المصنفين و هو غير فصيح 
لأن شرك المنفى بلا العاطفة على ما صرح به في المفتاح و دلائل الإعجاز أن لا يكون ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرها 
من أدوات النفي لأنها موضوعة لأن ينفي ها ما أوجبته للمتبوع لا لأن يقيد بما النفي في شئ قد نفيته و هذا الشرط 
معقود في النفي و الإستثناء لأنك إذا قلت ما زيد إلا قايم فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع حي كأنك ©) 
ليس هو بقاعد و لا مضطجع و نحو ذلك فإذا قلت لا قاعد فقد نفيت بلا العاطفة شيئا هو منفي قبلها مما النافية و 
كذا الكلام في ما يقوم إلا زيد فقد نفيت بكرا و عمرا و غيرهما عن القيام فلو قلت لا عمرا كان نفيا لما هو منفي و 
هذا حروج عن و ضعها و أما إنما و التقدم فيجامعها النفي بلا العاطفة فيقال إنما أنا تميمي لا قيبسى و زيدا ضربت 
لاعمرو لأن النفي فيهما غير مصرح به بخلاف النفي و الإستثناء فلا يكون هنا المنفي بلا العاطفة منفيا لغيرها من 
أدوات النفي 
تكميل : أعلم أن القصر كما يقع بين المبتدأ و الخبر يقع أيضا بين الفعل و الفاعل نحو ما قام إلا زيد و بين الفاعل 
و افعو قواما شري ريك لاقي أو مغرف عهر] لا زودنو الفمزلا شونا قليف زبيذا اورشنا و37 
لعله الإستثناء 
2 الإستثناء 
6 قلت 


غيرهما من المتعلقات و معيئ قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول و على هذا قياس 
الباقي فيرحع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف أو العكس و هو أيضا إما حقيقي أو غيره إفرادا و قلبا و 
تعيينا و لا يخفى اعتبار ذلك قوله و أدوات القصر الخ أي فمن أدواته النفي و الاستثناء بإلا أو غيرها من أحوافها و إنما 
نسبه اليها لأنما أم باب الاستثناء ففي كالترجمة له أي إلا و ما في معناها قوله إلا بشرط هو أن يتقد مها نفي و سكتة 
الناظم عن هذا الشرط للعلم به و قدم التعيين و الإستثناء لأنه نص صريح في الحصر ثم أتى بإنما لتضمنها مععئ ما و إلا 
كما هو معلوم ثم أن بالعطف لأن فيه النفي على المثبت و المنفي ثم ذكر التقدتم آخرا لأنه أضعفها و قد تقدمأنه 
يدرك بالفحوى ففي كلام الناظم حسن الترتيب الطبيعي قوله إنما في أدوات القصر إنما لأنما قد تضمنت معين ما و إلا 
لقول المفسرين لإإنما حرم عليكم الميتة 6 27 بالنصب معناهه ما حرم عليكم إلا الميتة و هذا المعيى هو المطابق 
لقراءة الرفع و لقول النحاة إنما لا ثبات ما يذكر بعده و نفي ما سواه و لذلك كان المقصور عليه فيهما ما كان في 
عاخر التركيب و المقصور ما يليها كما في ما و إلا إذ المقصور فيهما أيضا ما يلي ما و المقصور عليه مايلي إلا قوله و 
ما تقدما أشار به إلى الحقاق ضمير الفصل و تعريف المسند يمذه الأدوات في إفادة القصر و قد تقدم ذلك في باب 
المسند إليه و المسند مستوفيا و في البيت الوصل و الإيجاز و الإحالة و التقدهم و حسن البيان و الترتيب و الإلتزام و لما 
فرغ من بحث أحوال القصر في الباب السدس فقال : 
الباب السادس : الإنشاء أي في بيان أحوال الإنشاء و هو مصدر أنشأ مهموز و معناه في النعة الاحداث يقال أنشأت 
الشئ بمعيئ أحدثة و في الاصطلاح قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته حارج تطابقه أولا تطابقه و قد يقال 
على باهر قعل الكن © أعيئ الفاء مثل هذا الكلام أن الأخبار كذلك و المراد هنا هو الأول و هو الذي لا يكون 
محتملا للصدق و الكذب كما أشار إليه الناظم يقوله 

- 122 - مالم يكن محتما للصدق 2 و الكذب الإنشاء ككن بالحق 
هذا تعريف الإنشاء الإصطلاحي و هو أيض من باب تقديم الحد على المحدود كما مر فقوله كالجنس و مصدقها 
الكلام و ما بعدها فصل يخرج به الخبر و يدخل تحت الإنشاء أنواع ستأقٍ إن شاء الله تعالى و قوله ككن بالحق مثال 
للانشاء المحدود لأنه طلب لا يحتمل الصدق و الكذب و في هذا المثال ترغيب بالتمسك بجمبل اله و التوكل 
عليه في جميع الأمور .معين كن بالحق أي بجميع أمورك و شؤتك بالله تعالى و أطرح تدبيرك و الق نفسك بين بدية فإنه 
سبحانه مع من توكل عليه و من كان بالله كان له شئ و الحق من أسماء الله تعالى 
فائدة : الحق له معان مختلفة جاء القراءن)فمنها الحق هو الله تعالى و منه قوله تعالى 8[ و لو إتبع الحق أهواءهم # و 
قوله تعالى #إو تواصوا بالحق #و منها الحف هو القرءان و منه قوله تعالى #إحتى جاءهم الحق # قوله #إفلما 
جاءهم الحق 4 و قوله #إبل كذبوا بالحق # و منها الحق الإسلام و منه قوله تعالى #إقل جاء الحق وزهق الباطل # 


(1) 


)2( يعنى المنكا 
)3( 7 
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ليحقل الحق و يبطل الباطل 4 7 و قوله ف و إنك على الحق المبين 4 © و منها الحق العدل و منه قوله 
تعالىلإيومئذ يوفهم الله دينهم الحق 4 © قوله "( فافتح بيننا و بين قومنا بالحق4 7 و منها الحق التوحيد و منه قوله 
تعالى #إبل جاءهم بالحق و أكثرهم للحق كارهون# © و منها الحق و المراد به الحقيقة و منه قوله ييه #إالعين حق و 
السحر حق# © أي حقيقة و لا يصح أن يكون معناه الحق الذي هو ضد الباطل قال الإمام أبوبكر بن الغزي و هذه 
المعاني كلها محتملة في كلام الناظم إلا أنه في شرحه فسره بالأول و في البيت الفصل و المطابقة و المساواة و حمسن 
البيان ثم أشار إلى بيان الطلب و أقسامه فقال: 7) 
- 123 - و الطلب إستدعاء مالم يحصل © أقسامه كثيرة ستنحلي 
- 124 - أمر و نهي و دعاء وندا 8 تمت استفهام أو تيت الهدى 

يع أن الإنشاء ضربان طلب و غير طلب فالطلب هو استدعاء غير الحاصل وقت الخطاب كالاستفهام و الأمر النهي 
و نحو ذلك و غير الطلب كل شئ ليس فيه استدعاء حصول كأفعال المقارنة و أفعال المدح و الذم و صيغ العقودو 
القسم و لعل و رب و كم الخبرية و نحو ذلك و المقصود بالنظر هاهنا هو الطلب لاختصاصه فمزيد أبحاث لم تذكر 
في بحث الاسناد الخبري بخلاف سائر الإنشاءات غير الطلبية فإن أكثرها في الأصل اخبار نقلت إلى معبئ الانشاء فلا 
بحث منها لقلة ما يتعلق بما من المباحث و لهذا اقتصر في النظم على الطلب و قال استدعاء الخ فالاستدعاء هو طلب 
الحصول تقول استدعيت الأمر استحصاته و دعوت إلى إيقاعه و الإنشاء إن كان مدلوله طلبا استدعى مطلوبا غير 
حاصل و قت الطلب لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع احراؤوها على معناما 
الحقيقي و يتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام و أنواع الطلب كثيرة و هي على ما ذكره الناظم ستة أحدها 
الامر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء و صيغته فعل و نحوه و المضارع المقترن بلام الامر و تدحل على الميئ مطلقا 
و على المبئ للفاعل إلا المحاطب فقليل جدا ثانيها النهي و هو طلب الكف عن الفعل استعلاء و له صيغة واحدة و 
هي الفعل المضارع المقترن بلا الجازمه ثالثها الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع و صيغته كالامر و النهي نحو 
اغفرلنا و لا تعاقينا رابعها النداء و هو طلب الاقبال بحرف ناب مناب أدعوا لفظا أو تقريبا خامسها التمئئ و هو طلب 
محبوب محال أو مستبعد و أدواته بيت نحو لبت الشباب يعود و ليت الحبيب يزورني إذا كان بعيدا سادسها الاستفهام 
وهو طلب حصول ما في الخارج ليحصل في الذهن فيشمل التصور و التصديق و سيأ ذكر أدواته إن شاء الله تعالى 
هذا مضمون البيتين 
تبيه : ذكر الناظم أنواع الطلب ستة وعد الدعاء منها و هو خلاف ما عليه الناس إذ لم أقف عليه لغيره لأن 
التسامد اعال اق الى كو االتهي الكاء اق كار بعناة لوو دي شوو الارومخى تقض الظافر يو بعد او يانه عبد قزل 
يج أمر و نمي و نداء في غير معناه الأمر قصدا و على ما ذكره السكاكي و القزويئ و غيرهما أن أنواع الطلب خمسة 
فقط الأمر و النهي و التمئ و النداء و الإستفهام قال السكاكي انحصار الطلب في هذه الأقسام 

8 


استقرائي و استدلالي التفتزاني و غيره على حصرها في الخمسة بأن الطلب إما أن يقتضي مطلوبه مكنا أم لا الثاني 
الشىئ و الأول إن كان المطلوب به حصول أمر في ذهن السامع الطالب فهو الاستفهام و إن كان المطلوب به حصول 


أمر في الخارج فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي و إن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف النداء فهو النداء و 
إلا فهو الأمر اه و لو قال الناظم أمر و نمي و تمن و ندا تمت الإستفهام أوتيت الحدى لكان مرافقا لمتبوعه و متبوع و 
متبوعه و غيرهم اللهم إلا أن يقال إنما حص هذه المسئلة بالذكر هنا دون غيرها من المسائل الآتية اهتماما بشأن 
التأدب ف الدعاء و إن كان محل ذكرها مع أخواتها من المسائل الخروج عن مقتضى الظاهر فيما سيأتٍ و الله أعلم قوله 
و الطلب الخ فيه اشعار بأن الانثاء قسمان طلب و غير طلب أحدهما مطلوب و صرح بتصريف الآخر قوله مالم يحصل 
بحزوم و اللام بلم و حرك للضرورة على القاعدة المعلومة بأن الساكن إذا حرك يحرك بالكسرة قوله أقسامه أي أنواعه 
و الضمير يرحع للطلب ستنجلى أي ستظهر قوله أمر خبر مبتدأ محذوف أي هو الخ و تمن مرفوع عطف على ما قبله 
و علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء ا نحذوفة و هو مصدر تمئ المضعف و دخله النقل و الحذف لعله تصريفية قوله أو 
تيت الهدف تتميم للبيت و دعاء بخير لطالب العلم و أوتٍ بصيغة الخبر للحرص و التفائل بالقبول نسأل الله تعالى أن 
يفقنا بالثبات و بختم لنا بكلمة التوحيد عند الممات و في البيتين الفصل و الوصل و الإيجاز و الاطناب و المطابقة و 
الموازنة و حسن البيان و لما ذكر ما هو موضوع للتمئ حقيقة أشار إلى ما يستعمل في التمئ محازا فقال و 
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يعن أن هذه الألفاظ استعملتها العرب في التمئ مجازا و أعطتها حكم ليت منها لو نحو لوتا تيئ فتحدثئ بالنصب 
على تقدير فان تحدثئ و منه قوله تعالى (( فلو أن لناكرة # 17 فتكون على تقدير فأن النصب قريئة على أن لو 
ليست على معناها الأصلي إذ لا ينصب المضارع بعدها باضمار أن و إنما تضمر أن في جحواب الأشياء الستة فالمناسب 
للمقام هنا هو التميئ و النكتة فيها هو إظهار شدة الرغبة تقدير غير الواقع واقعا أهما في لو لأنه لفرض ماليس واقعا في 
الماضي واقعا فيه كما عرفت و أما ليت فلانه لتمئ الحال أو الممكن الذي لاطماعية في وقوعه و منها هل نحو هل لي 
من شفيع في مكان يعلم أن لا شفيع له أصلا لأنه يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول اللحزم بانتغاء الشفيع فجزم 
يتولد من الاستفهام التمئ لا شتراكهما في طلب حصول ماليس بحاصل و النكتة في التمئ يمل و العدول عن ليت هو 
ابراز التمئ لكمال الغاية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتقائه و عليه قوله تعالى حكاية الكفار قوله #[ فهل لنا 
من شفعاء 04 لأن المقام مقام علمهم بانتفاء الشفيع و منها لعل نحو لعلي أسافر فأزور الحبيب بنصب أزور فلبعد 
المرحو عن الحصول أشبه المحالات و الممكنات الي لا طماعية في وقوعها قيتولد منه التمئ لما مر من أنه طلب محال أو 
مكن لا طمع في وقوعه بخلاف الترحي فإنه ارتقاب شئ لا وثوق يحصوله فمن تم لا يقال لعل الشمس 


(1) 


(22 


5 5 
تغرب و يدل في الارتقاب الطمع و الاشفاق فالارتقاب طلب فالطمع ارتقاب المحبوب و الاشفاق ارتقاب في 
المككروه و يمذا ظهر أن الترحي ليس بطلب و منها حروف التحضيض و هي لو لا و لوما و هه و ألا بالشديد و 
إلا التحقيق فالأصل في هذه الأحرف الدلالة على التحضيض و العرض و الفرق بينهما أن التحضيض طلب ببحث و 


ازعاج و العرض طلب بلين و تأديب و قد ترد للتمئ و هو المقصود منها ليتولد من معين التمي التندهم في الماضي نحو 
هل لا أكرمت زيدا و لو ما أكرمته على معن ليتك أكرمته قصد إلى جعله نادما على ترك الاكرام و في المضارع 
التتحضيض و نحو هل لا يقوم زيد و لو ما يقوم على معين ليته يقوم قصدا إلى حثه عن القيام و المععئ هذا لا يخلو 
من ضرب من التوبيخ و اللوم على ما كان يجب أن يفعله المحاطب قبل أن يطلب منه قوله و استعلموا فاعله يعود 
على العرب و مفعوله الأول لو و ما عطف عليها و المفعول الثاني كليت مقدما على الاول و هو رأي الجمهور قوله و 
حرف حض قال السكاكي كان حروف التنددم و التحضيض و هي هلا و ألا بقلب المهاء همزة و لولاولوما 
مأخوذة منهما م ركبتين مع لا وما المزيد تين لتضمنهما مع التميئ ليتولد منه في الماضي التنديم نحو: هلا أكرمت زيدا 
و في المضارع التحصيص نحو هل لا تقوم كذا نقله القزويئ و قال التفتزاني في المطول و إنما ذكر هذا الكلام بلقفط 
كأن لعدم القطع بذلك لاحتمال أن يكون كلا منهما حرفا موضوعا للتندهم و التحضيض من غير إعتبار التركيب فإن 
التعريف في الحروف فما بأباه كثير من النحاة اه و في البيت الوصل و الإيجاز و التعديد و حسن البيان و لما كان 
الإستفهام أدوات مخصوصة أشار إلى تعدادها فقال: 

ل ل ا ل ل و الإسشيساة قل 
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يعن أن الإستفهام و هو طلب حصول الصورة في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الأمرين أولا وقوعها 
فحصولما هو التصديق و إلا فهو التصور و الإستفهام أدوات كثيرة و المشهورة منها أحد عشر لفظا و هي المحممزة و 
هل و ما و من و أي و كم و كيف و أين و أن و م و أيان هكذا رتبها القزويئ و عدها الناظم وحمه 
الله في البيت بحسب ما سمح له الوزن فالمهمزة أصل أدوات الإستفهام و جميعها أسماء إلا الحمزة و هل فهما حرفان و 
يمكن أن يقال إنما قدم الناظم هل على ما بعدها لا حتصاصها بطلب التصديق و ثيئن يمافي الأدوات دون المهممزة 
لاختصاصها بطلب التصور و أخر الهمزة في الذكر لأنها لا تختص بواحد منها و الله أعلم و يشترط أن يكون كل من 
ما و من هي المفيدة للاستفهام و الموضوعة له كالموصولة له منهما و الموصوفة و لا غير ذلك من معناهماثم أن 
الاستفهام له صدر الكلام و لذلك لا يجوز أن يتقدم بشئ ما في حيزه عليه فلا تقول ضربت زيدا و إنما لزم صدر 
الكلام لتضمنه مععئ الانشاء و ما بن من أدواته على الفتح كأين و كيف فللتحقيق و ما بن على السكون فعلى أصله 
قوله و للاستفهام لك أن تحعله حبرا مقدما و هل و ما عطف عليها مرفوعات بالاتبدا و لك أن تجحعل هل معطوفا على 
معمول استعلموا فيكون معمولا و في البيت الوصل و الإيجاز و 


و الاطناب و التعديد و الملحق بالجناس و لما ذكر أدوات الإستفهام و كان بعضها بطلب مختصا التصور و بعضها 
بطلب التصديق و بعضها مشترك بينهما أشار الى بيان ذلك فقال 
- 127 - فالهمز للتصديق و للتصور 4د و بالذي يليه معناه حري 
- 128 - و هل لتصديق بعكس ماغير 26 1111119أ2101ظظص 

يعن أن أدوات الإستفهام بإعتبار مطلوبها ثلاثة أقسام قسم يطلب به التصور و التصديق هو إدراك وقوع النسبة 
أولا وقوعها و هي معيئن الحكم و الاسناد و ما يجري بمجراها و ما ذكرناه هو مذهب الحكماء و انختاره السيد الشريف 
و السعد و مذهب المناطقه ان التصديق مركب و تحقيق ذلك ووجه الترجيح يطلب في محله مثال طالب التصديق 
بالهمزة أقام زيد و أزيد قاام فأنت تعلم أن بينهما نسبة إما بالايحاب و السلب و تطلب التصوير و تكون الحمزة أيضا 
لطلب و هو إدراك غير وقوع النسبة مثاله في طلب تصور المسند إليه أزيت في الإناء أم عسل فإنك تعلم أن في الإناء 
شيئا و المطلوب تعيينه في طلب تصور المسند أفي الخابية دبسك أم في الزق فإنك تعلم أن الدبس محكوم عليه بالكينونة 
في أحدهما و المطلوب هو التعيين فالمطلوب في جميع ذلك بوجه إجمالي و يطلب بالإستفهام تفصيله ثم المسؤول عنه 
بالهمزة هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا و الفاعل في أأنت ضربت زيدا كان الشك في الضارب و المفعول في 
أزيدا ضربت إن كان الشك في المضروب و كذا قياس ساير المتعلقات نحو الدار صليت و أيوم الجمعة سرت و أتأديبا 
ضربته و أراكبا جئت و نحو ذلك و أما هل فلا يطلب يما إلا التصديق و نحو هل قام زيد و هل عمر و قاتم و إذا كان 
المطلوب حصول التصديق امتنع هل زيد قام أم عمرو لأن أم هاهنا متصلة بدليل وقوع المفرد بعدها و هي لطلب 
تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم فتكون لطلب التصور بعد التصديق بنفس الحكم و هل لا يطلب بها 
إلا التصديق فيتنافيان بخلاف ما إذا لم تذكر أم عمرو و أما هل زيد قام فإنه يقبح و لا يمتنع و علل بعضهم قبحه بأن 
هل .معيئ قد في الأصل و تركت الحمزة قبلها لكثرة وقوعها ف الإستفهام و أقيمت هل مقام الحمزة و تلطفت عليها في 
الإستفهام و قد من حواص الأفعال و كذا ما هي .معناها و إنما لم يقبح دخولما على الجملة الي طرفاها إسمان نحو هل 
زيد قاتم لأنها إذا لم تر للفعل في حيزها ذهلت عنه و تسلت بخلاف ما إذا أداته فإنها تذكرت الصمود و حنت إلى 
الألف المألوف فلم ترضى بتفريق الاسم بينهما ثم هل قسمان بسيطة و هي الي بطلب يما وجود الشئ أولا وجوده له 
كقولنا هل الحركة موجودة أولا موجودة و مركبة و هي الي يطلب بها وجود شئ لشئ أولا وحوده له كقولنا هل 
الحركة دائمة أولا دائمة فإن المطلوب وجود الدوام للحركة أولا وحوده لما و قد إعتبر في هذا شيئا من غير الوجود 
ف الأول شئ واحد فكانت مركبة بالنسبة إلى الأولى و هي بسيطة بالنسبة إليها فالوحود في 
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البسيطة محمول و في المركبة رابطة» و أما باقي أدوات الإستفهام فلا يطلب إلا التصور خاصة؛ و تختلف من جهة أن 
المطلوب يكون منها تصور بشئ اخرء أما ما فيطلب بما شرح الإسم و بيان مفهومه و أنه لأي مععئ فيجاب بلفظ 
اشتهر نحو: ما البشر؟ فيقال الإنسان: أو ماهية المسمى أي دقيقية الى هوء يما هو فيجاب بايراد ذاتياتها من الجنس و 
الفصل. نحو: ما الإنسان؟ فيقال الحيوان الناطق و الترتيب الطبيعي في مثل هذاء أن يسأل أولاعن شرح الإسمثم 
وجود مفهومه. ثم ما هيتة و حقيقته» فالطرفان يطلبان مما و الوسط جهل البسيطة فأن يمكنه أن في كل مطلوب 
موجودا كان أو معدوما. و الثالث يختص بالموجود لأن المعدوم لا حقيقة له إذ الماهية ما يكون الشيئ به هو و لا هوية 
للمعدوم فلا تعريف له إلا بحسب الإسم بثبوت المفهوم له دون الحقيقة بخلاف الموجودات فإن لما مفهومات و حقائق 
فلها تعريف بحسب الإسم و جد بحسب الحقيقة فإذا قيل: ما الانسان؟ صح الحواب فلان. بالتعريفين نحو: ما القول؟ 
وما فيتعين الجواب بشرح الاسم فقط و أما من فيطلب بما الأمر الذي يفرض لذوي العلم تشخصه و تعينه 
كقولنا: من في الدار؟ فيجاب عنه بزيد و نحوه ثما يفيد تشخصه. و أما أي» فيسأل يما عن ما بيز أحد المتشاركين في 
آم يضينا غر حا< اي القويقين خير عقاها >>> "آي ون آم اضحاب مد فإ الكافرين و الؤمين قد إشثر كا 
الفريقية فيسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر و الأمر الأعم المشترك فيه هو مضمون ما أضيف إليه أي و أما كم فيسأل 
ما عن العدد نحو: كم عندك من أوراد؟ وكم تصلي كل ليلة و أما كيف فيطلب با تصور الحال كقولك: كيفا 
زيد؟ فيقال صحيح. أو سقيم. و نحو ذلك و أما أين فظرف مكان لوقوع الكلام جوابا له وضع للاختصاص لا 
شتماله على كل إسم من أسماء المكان و أما م فيسأل بما عن الزمان ماضينا كان أو مستقبلا تقول: مى قام زيد؟ و 
مى يقوم عمرو؟ و أما أيان فمختصة بالزمان الاستقبالي و تستعمل في مواضيع التفخيم كقوله تعالى #[ يسأل أيان 
يوم الدين 4 (لاو أما أني فتستعمل تارة معن كيف و يجب أن يكون بعدها فعل نحو (إ فاتوا حرتكم أى شتتم # 
9 أي على أي حال و من أي مشق أردتم بعد أن يكون عواماتى موضع الحرث و الم يجئ أن زيد .بمعين كيف زيد و 
لتيل عازه عرس عع تن أرى قي جد أن للق بول 312 انين ارج لله نهدا الووقا لآق كر ير فول #اتير 
رابطة لواب شرط سؤال محذوف تقديره إن أردت ما يطلب بالهمزة في الإستفهام فاالحمزة الخ قوله و بالذي بلبه 
معناه حري أي مايلي الهمزة و هو المسؤول بما معناه حر على أي و معن الهمزة و هو أكنت الإستفهام و السأل 
حقيق بالذي يلبه و محكوم له به قوله و هل مبتدأ محكي قصد لفظه و لتصديق خبره قوله يعكس ما غير أي يعكس ما 
بقي من أدوات الإستفهام إذ لا يطلب ها إلا التصور بخلاف هل فإها لطلب التصديق فقط و غير بالغين المعجمة أي 
بقي و الغابر الباقي تنكيت : قال الغزي يعن أن هل لطلب التصديق فقط بعكس الهمزة فإنها تأت ل هما كما سبق و 
الك راق يقرله حكن جا قي ألو اعمط لذن كلامو قه نان هن ريدون الطنا للااقمرة يلاب ا العبسون 
التصديق معا و إذا كانت هل بعكسها حقيقة 0 
مرم 
القيافة 


,2( البقرة 


فلا يطلب با شيئا من ذلك و هذا يؤدي إلى فساد المعئى إلا أن يقال مراده بالعكس مطلق التحول لا العكس الحقيقي 
فلا يصح قطعا ثانيها ان سئلت المراد بالعكس مطلق التحول فبايّ أدوات الإستفهام يبقى مسكوت عنها لا يدري هل 
هي لطلب التصور أو التصديق أو لهما معامع أن حكمها يؤحذ من النظم صريحا ثم عقد تتمة و ذكر فيها حكم ما 
بقي من الأدوات في شرحه و هو في أبعد ما يكون و أظن أن غير في نسخته بالعين المهملة و هو الذي أداه إلى هذا 
التكلف و الله أعلم. و في البيت» الإيجاز و التقسيم و المطابقة و البيان و لما كانت هذه الكلمات الإستفهامية كثيرا ما 
تستعمل في غير الإستفهام مما يناسب المقام بحسب معونة القرائن أشار الى بيان ذلك فقال : 


00000 44 ف لفظ الإستفهام ربما عبرة 
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- 130 - تنبيه استبعاد أو ترهيب +2 إنكار في توبيخ أو تكذيب 
يعن أن أدوات الإستفهام قد تخرج عن مقامها الأصلي فتستعمل لمعان كثيرة و أغراض على حسب ما يناسب المقام 
منها الأمر كقوله تع الى لآ آأسلمتم 4 #21 ألم يأن للذين عامنوا 4 © الآية 9[ حتى يقول الرسول 4 © إلى 
لمق نصر الله 6 © و نحو: كم دعوتك؟ لأن الإستفهام عن عدد دعائه إياه يستلزم الجهل المستلزم للإكثار عادة او 
ادعاء منها التقرير و قد يكون .معي التحقيق و التثبيت» و قد يكون .معي حمل المخاطب على الإقرار .ما يعرفه و إللحاؤه 
إليه» و هذا هو المقصود هنا و يجب أن يلي الحمزة ما يقرر به كما مر في حقيقة الإستفهام من ايلاء اللسؤول عنه 
الحمزة. تقول: أضربت زيدا ف تقريره بالفعل و أنت ضربت في تقريره بالفاعلء و أزيدا ضربت؟ في تقريره 
بالمفعول و على هذا القياس و منها التعجب نحو 8 مالي لا أرى الهد هد) © لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه 
السلام إلا بإذنه فلما لم ييصره في مكانه تعجب من حال نفسه في عدم ابصاره إياه و لا يخفى أنه لا معن لاستفهام 
العاقل على حال نفسه و منها التهكم نحو 9[ أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 4 © و ذلك أن شعيبا - عليه 
السلام - كان كثير الصلاة و كان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا فقصدوا بقوههم أصلواتك تامرك الآية التهكم و 
السخرية لا حقيقة الإستفهام و منها التحقير كقولك لمن تحقر شأنه. من هذا؟ أو من أنت؟ مع أنك تعرفه و إنما 
استهزئت عنه استخفا فإنه و إستخفافا به بشأنه و منها التنبيه على الضلال نحو 8[ فأين تذهبون4 © و منها الإستبعاد 
نحو (إ أن هم الذكرى 4 © فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الإستفهام بل المراد إستبعاد أن يكون لهم الذكرى بقرينة 
قوله تعالى 9[ و قد جاء هم رسول مبين ثم تولوا عنه 4 © أي كيف يذكرون يتعظمون بما وعدوه من الإبمان عند 
كشف العذاب عنهم و قد جاءهم ما هو أعظم و أدحل في وجوب الانكار من كشف الدحان و لما ظهر على يد 
رسول الله و من الآآيات البينات من الكتب و المعجزات و غيره فلم يتذكروا و اعرضوا. و منها الترهيب و المراد به 
الوعيد و التخويف نحو #آ ألم نملك الأولين # 19) 
ال غيران 
وين 
© البقرة 
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و كقولك لمن يسيئ أأدب أم؟ فلانا؟ إذا علم المحاطب ذلك و هو أنك أدبت فلانا المذك ور فيهم معيئ الوعيد و 
التحويف فلا يحمله على السؤال و منها الانكار و هو قسمان: توبيخي و إبطالي و يسمي تكذيبا فالتوبييخي هو الذي 
يقتضي أن ما بعده واقع و أن فاعله ملوم على ذلك نحو لإ أتعبدون ما تنحتون 4 © 9[ أغير الله تدعون 6 0و 
الإبطالي هو الذي يقتضي أن ما بعده غير واقع و أن مدعيه كاذب نحو 8 أفأصفا كم ربكم بالببين و اتخفذا من 
الملائكة إنانا © أي لم يفعل ذلك و نحو ا الله أذن لكم 4 © 8( فاستفتهم ألربك البنات4 © و حيث ما كان 
ما دخلت عليه الهمزة منفيا لزم ثبوته لأن إبطال النفي إثبات و منه 9إ أليس الله بكاف عبده # © أي الله الكاف ( 
ألم نشرح لك صدرك 4# 7 أي شرحنا و لذا عطف و وضعنا نحو # ألم يجعل كيدكم في تضليل # © هذا مضمون 
الأبييات 
تنبيسه : قال التفتران 60 : << و الحاصل أن كلمة الإستفهام إذا امتنع حملها على حقيقة تولد منه بمعرفة القرائن 
والرشاضي: الاو صصص التو اذيك :ونا اكرو الملل له سر جارف مان الالندوة أذاقرى اطاكينا 
ذلك سلامة الذوق و تتبع التراكيب فلا ينبغي أن يقتصر في ذلك على معئ سمعته أو مثال و جدته من غير أن يتخطاه 
بل عليك بالتصرف و استعمال الرابه و الله اهادي انتهى بلفظه قوله >>> و لفظ الاستفهام رما عبر أي رما تجاوز 
معناه الأصلي و عبر هنا بالعين المهملة و العبور التجاوز قال في المطول و تحقيق كيفية هذا ابحاز و بيان أنه من أي نوع 
مق أنواعه ال يمك اخنا يدولة القت قال ابن قاني 17 يريد أنهم لم يتعرضوا ألتحقيق وجه البحاز و بيان العلاقة و 
ذلك إما لخلو علاقة النحاز و صعوبتها أو لعدم اهتمامهم بشأفا و قلة التفاهم إليها اه قوله لأمر متعلق بعبر و اللام 
فيه للتعليل و ما بعده معطوفات عليه باسقاط العاطف للضرورة قوله انكار ذي توبيخ لفظ انكار مصدر مضاف 
لفاعله و المعى أنكار صاحب توبيخ أو تكذيب أي الموبخ للمخاطب و المكذب له لأن التوبيخ صادران من المتكلم و 
التوبيخ و التكذيب التعبير و اللوم و في الأبيات الوصل و التعليل و الإيجاز الموازنة و الإستلزام و لما كان الأمر و النهي 
و الندا قد يخرج كل منهما أيضا على معناه الأصلي أشار إلى بيان ذلك فقال : 
- 131 - و قد يجئ أمر و نهي و ندا د في غير معناه لأمر قصدا 
يعن أنه قد تستعمل هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الطلب في غير معاتيها الأصلية بحسب قراين الأحوالء النكتة 
مقصودة فأما الأمر فيرد لمعان كثيرة منها الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع نحو: <<رب أغفرلي >>> 
و كقوله تعالى 9[ رب إجعلني مقيم الصلاة 4 © و الإلتماس كقولك لمن يساويك رتبة افعل بدون استعلاء و 
الاباحة نحو قوله تعالى #إ و إذا حللتم فاصطادوا 4 19 و التهديد أي التحويف نحو قوله تعالى 9[ اعلموا ما شئتم 
6 10" لظهور أن ليس 0 الأمر بكل عمل شاء و التعجيز نحو لإفاتوا بسورة من مثله 6 2" و التخسير نحو 
كونوا قردة خاسئين 4 137 و التهاون نحو لإألقوا ما أنتم ملقون4 19 و التسوية نحو #(أصبروا أو لا تصبروا ) (158) 
و العميق, كقول "امرعة القيس. : 
ألا أيها الليل الطويل ألا نجلي © بصبح و ما الإصباح منك بأمثل 

0 

و تمئ الاصباح تخلصا عما عرض له في الليل من تباريح الجوا و استطالة تلك الليلة كأنه لا طماعيه له في انحلاءت و 


أما النهي فيتجا وزنه به عن 


5-0 
معناه الأصلي أيضا بحسب قرائن الأحوال لمعان مقصودة منها الدعاء فيما إذا استعمل على سبي ل التضرع نمحو: 
اللهم لا تشمت في أعدائي و كقوله تعالى #[ ربنا لا تؤاخذنا © الآية و هو تعليم للعباد و الالتماس فيما إذا استعمل 
على سبيل التلطف كقولك لمن يساويك : << لا تفعل كذا أيها الأخ >> و التهديد لمن عصا أمرك نحو << 
تمتثل أمري >>> فإنه ظاهر أن ليس المراد طلب كقه عن الامتثال و إنما المراد تخويفه و الاحتقار. بالنهي عنه كقوله 
تعالى #[ ولا تمد عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم)؛ © فإنه استعمل في مقام الاستصغار متعلق النهي عنهو 
الارشاد كقوله تعالى ([ و لا تسألوا عن أشياء)؛ (8) فإنه استعمل في مقام التعريض للنهي اعتقاده و بيان العاقبة كقوله 
تعالى 8[ و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون # اطلاعه على ما يترقب»ء و أما النداء فقد يستعمل في غير معناه 
أيضا بحسب قرائن الأحوال لمعان مقصودة منها الاستغاثة نحو : <<يالله للمسلميءن يالله من ألم الفراق >> و 
التعجب نحو : << ياللماء و للدواهي >>> كأنه لغرابته يدعوه و الاغراء كقولك: لمن أقبل يتظلم: << يا مظلوم 
>>> تريد اغراءه على التظلم و الشكوى و الاختصاص في قولحم: << أنا أفعل كذا أيها الرحل >>> أي مخصصا 
من بين الرحال و منها المدح نحو #[ يوسف أيها الصديق4 © و الترحم <<كيا مسكي>>>ن و الذم : << كيا 
فاسق 6>> و التحسر و التوجع كما في نداء الأطلال و المنازل و المطايا و نحو ذلك و منه قول الشاعر: 
فيا قبر معن كيف واريت جوده +2 وقد كان منه البر و البحر مترعا ©) 
قال التفتزاي: © و أمثلة هذه المعاني كثيرة موجودة في الكلام فتأمل و استخخرج ما يناسب المقام. و قد قوله يجي أمر 
و في فينجي يقرأ محذف الهمزة للضرورة و المعى قد يجئ كل من صيغ هذه الأنواع الثلاثة في ضمن ما تولده قرائن 
الأحوال بحسب المقام. في غير أي ف غير حقيقته و كذلك بأن لا يكون طلب الفعل أو الكف على سبيل الاستعلاء 
الذي هو معناه الحقيقي قوله قصدا يرحع لكل واحد من الأمر و النهي و الندا أي لنكته مقصودة و قصد بالبناء 
للمجهول و ألفه للاطلاق و ف البيت الإيجاز و الوصل و التعليل و المطابقة و الإلتزام و لما كان نوع من إخراج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بإعتبار وقوع الخبر موقع الطلب ذكره بعد الفراغ منها الخصوصيته يما فقال : 
- 132 - و صيغة الإخبار تأتي للطلب + لفأل أو حرص و تصديق أدب 
يع أن صيغة الخبر قد تحاوز يما عن معناها و يبرز الطلب في صورقا و لا يخرج الكلام عن مقتضاه إلا لنكتة من 
مقتضيات البلاغة و أغراض فلا بد من التبيه عليها منها قصد التفاؤل بلفظ الماضي على أنه من الأمور الحاصلة الدالة 
عليه كأنه وقع نحو: << وفقنا الله للتقوى و أعاذك من الشبهة و عصمك من الحيرة >> لدلالة الماضي على 
حصول المطلوب و منها إظهار و الحرص ف وقوعه فإن الطالب إذا عظمت رغبته في شئ يكثر تصوره إياه فربما يخيل 
له حاصلا فيورده بلفظ الماضي نحو: << رزقين الله لقاءك >>> و الدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله: << فلان 
رحمه الله ورضي عنه >>> . يحتمل التفاؤل و أما غير البليغ 
- 84- 

فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات و منها ملك المخاطب على المطلوب إذا كان ممن لا يجب تكذيبك كقولك لصاحبك 
الذي لا يحب أن ينسبك للكذب مكان اتنا غدا لحمله بألطف وحه على الأتيان لأنه إن لم يأتنك غدا صرت كاذبا من 
الظاهر لكون كلامك في صورة الخير و كقولك أيضا بحضرته مثلا لشخص آخر جتنا غدا فإن فلانا ياتينا معك و منها 


التأدب مع المخاطب بترك صيغة الأمر نحو أمير المؤمنين يقضي حاجيّ دون أقص لي حاجي لأنه في صورة الأمر فالأمر 
تركه في المقام الذي يقصد به الشفاعة 
تنبيهان : الأول: قال المصنف شرحه و من ذلك إظهار الحرص بوقوعه كقولك لمن إستبطأك أتيتك أهمى و في 
تمثيله يهمذا نظر لأنه خبر لفظا و مع و إِنما فيه إيقاع الماضي موقع الإستقبال وقد تقدم الكلام عليه في فصل الحروج 
عن مقتضى الظاهر عند قوله و صيغة الماضي لأن أورد واو المراد هنا إيقاع صيغة الخبر موقع الطلب و الصواب ما مثل 
به التقتزاني 0 نحو ررقي الله لقاءك و إِنا ذكرنا هذا المبحث إرشادا للمبتدئ و إلا فهو من باب الإعتراض على 
لمخال و الأمر فيه سهل الثاي : أعلم أن الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة فليعتبر الناظم (©© 
تلك الأمور الي تشارك فيها الإنشاء و الخبر بالتأمل في الغبازات 60 و لطائف الإشارات فإنالإسناد الإنشائي إما 
مؤكد أو بحرد من التأكيد وكذا المسند إليه إما مذكور أو محذوف مقدم أو مؤخر معرف أو منكرا إلى غير ذلك وكذا 
و كذا المسند إسم أو فعل مطلق أو مقيد بمعمول أو بشرط أو غيره و المتعلقات متقدمة أو متأحرة مذكورة أو محذوفة 
و إسناده و تعلقه أيضا إمابقصر أو بغير قصر و الإعتبارات المناسبة لذلك مثل ما مر في الخبر فلا يخفى عليك إعتباره 
بعد الإحاطة بما سبق و الله وي المرشد وثي البيت الوصل و الإيجاز و التعليل و الإلتزام و لما فرغ من جحث الإنشاء 
شرع في بيان الباب السابع فقال 
الباب السابع في الفصل و الوصل أي في بيان أحوالهما و الفصل لغة القطع و الوصل الجمع وفي الإصطلاح 
الفصل ترك واو العطف بين الجمل و الوصل ذكرها و إثما ذكر هذان النوعان في باب واحد لإشتراكهما فيما يبينان 
عليه ثما هو أصل الأحوال إنتظام الجمل و إنما قدم الفصل على الوصل لأنه مفهومه عدمي وعدم الحادث سابق على 
وجوده لأنه الأصل و الوصل طارئ عليه وهذا الباب من أعظم أركان البلاغة و ألطفها إعتبارا و لذلك قصر بعض 
علماء البيان البلاغة على معرفته و جعل معرفة ماسواة من أنواع البلاغة مفتقرة في حانب معرفته و مراده بذلك التنبيه 
على دقة مأخذه و غموض معانيه و كثيرة فوائده لأنه في نفس الأمر كذلك فهو مما يحتاج إليه البايغ كإحتياج 
الموصول إلى الصلةو بين الشعر إلى قافية متصلة و في الترجمة المطابقة و الموازنة و التجنيس و الإلتزام ثم أشار إلى تعريفه 
فقال : 

- 133 - والفصل عطف ترك جملة أتت 2 من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت 
يع أن الوصل هو عطف بعض الجمل على بعض و الفصل تركه بينهما تقابل العدم و الملكة فمثال الوصل . 


4 
2 لعله الناظر 


© لعله الاعتيارات 


تركه فصلا لأن العطف يقتضي إتصالا بين المتعاطفين بوحه ما بخلاف تركه و ليس المراد بالإتصال الإتحاد في المفهوم 
وقد تقرر أن العطف يقتضي المغايرة بل المناسبة بينهما بوجه من الوجوه و ذلك لا يناف تغاير المفهومين و إِنما قال ترك 


عطف جملة دون أن يقول ترك عطف حملة حون أن يقول تركه كلام لأن الجملة أعم من الكلام على المشهور فيشمل 


الجملة ال لما محل من الإعراب لكل كلام جملة ولا ينعكس إلا جزئيا فإن قلت لم خحصصتم هذا الباب بعطف الجمل 
وهل كان جاريا في عطف المفردات أيضا مع أن العطف موجود فيهما و الجواب أن عطف المفرد من مباحث المسند 
و المسند إليه و نحوهما و هو مع ما عطف عليه كالجملة الواحدة مع أنه لا كبير بحث فيه ولا طائل تحته ولا خفاء فيه 
بخلاف عطف الحمل فإنه أصل كبير من أصول البلاغة و فن عظيم من فنون المعاني لإشتماله على دقائق و غوامض لا 
يدركها إلا فحول البلغاء و مهرة الأذكياء تدكيت في تعبير الناظم بالعطف في الحد لتناوله حروف العطف العشرة ولا 
مدخحل لغير الواو هنا لأن العطف الواو لا يشكل أمره فهو معلوم من إتقان مغزى حروف العطف قال القزويئٍ 9) 
فشرط كونه مقبولا بالواو و نحوه أن يكون بينهما جهة جامعة إل قال التفتزاني © قوله و نحوه أراد به ما يدل على 
التشريك كالفاء وثم و حىّ و ذكره حشو مفسد لأن هذا الكلام مختص بالواو لأن لكل من الفاء و ثم و ح مع إذا 
وك كان العطن مقي ولا ل سواء وعد يرق العطوف عليه و المعطوى. دية جامعة أولا فى << زيل يكب >> 
فيعطي أو ثم يعطي إذا كان يصدر منه العطاء بعد الكتابة بخلاف الواو فإنه ليس له هذا المعنىفلا بد له من جامع أه 
و نحوه لصاحب إسفار الصباح و لو قال الناظم الفصل ترك الواو بين الحمل و الوصل بالعكس أتى نلت الأمل لأجاد 
و سلم من هذا المراد © و العذر له أنه عبارة متبوعة و متبوع متبوعه فتبعهما و جرى فيه الخلاف هل يتحه 
الإعتراض عليه أو على الأول: قولان: وقد تقدم الكلام على هذا المع في المقدمة و في البيت الإطناب و الفصل و 
احاز العقلي و المطابقة و الجناس الناقص و الإلتزام ولما كان لكل من الفصل و الوصل دواع مخصوصة شرع في بيانها و 
قدم أحوال الفصل كما هو معلوم فقال: 

- 134 - فافصل لذي التوكيد و الإبدال 2# لنكتة ونيةالسؤال 

- 135 - و عدم التشريك في حكم جرا # أو إختلاف طلبا و خبرا 

- 136 - و فقد جامع مع إيهام * عطف سوى المقصور في الكلام 
يعني أن فصل الحملة عن الحملة بترك الواو بينهما و إنما يكون لدواع و أعراض منها كون الحملة الثانية موكدة للأولى 
فلا تعطف عليها لما بين المؤ كد و المؤ كد من الإتصال و هو قسمان لأنه إما أن تتزل الحملة الثانية من الأولى منزلة 
التوكيد المعنوي من متبوعة أو متزلة التوكيد اللفظي في إتحاد المعى الأول نحو لإلاريب فيه © بالنسبة إلى ذلك 
الكتاب 4 © إذا جعلت <ألم >طائفة من حروف المعجم أو جملة مستقلة و << ذلك الكتاب >> جملة ثانية و 
<< لاريب فيه “>> ثالئة على ما هو الوجه الصحيح 
و4 
2 3 


4) البقرة 


5) 
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المختار فهي بممنزلة << جاء زيد نفسه >> و تقول << زيد هو الفقيه >> لا شك فيه فتفصل حملة لا شك فيه 
أيضا لأنها من الأولى بمتزلة التأكيد المعنوي و قس على ذلك الثاني نحو #إهدى للمتقين 4 ١‏ أي هو هدى أي بلغ في 
الهداية درحة لا يدرك كنهها حى كأنه هداية محضة حيث قيل هدى و لم يقل هاد و هذا معئ لإذلك الكتاب # 


2 أي الكتاب الكامل في الحدية لأن الكتب السماوية تفاوتت في درجات الكمال بقدر الحداية فجملة هدى للمتقين 
عتزلة زيد الثاني في جاء زيد لكونه مقدرا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعى بخلاف 8[ لا ريب فيه 2004 فإنه و إن 
كان مقدرا لكنهما مختلفان مععئ فلذلك جعل بمتزلة التأكيد المعنوي و نحو: زيد هو الفقيه هو المنفرد بالعلم فتفصل 
الجملة الثانية للتنزها من الاولى متزلة التأكيد اللفظي في إتحاد المعيى مع المؤوكد و منها أن تكون اللحملة الثانية بدلا من 
الأولى لنكتة ككون المراد مطلوبا في نفسه أو فضيعا أو عجيبا أو لطيفا فتنزل اللحملة الثانية من الأولى متزلة بدل البعض 
أو الإشتمال من متبوعة بل تعطف عليها لما بين البدل و المبدل منه من كمال الإتصال أيضا فالأول و هو أن تترل 
الثانية متزلة بدل البعض نحو #آ أمدكم بما تعلمون 4 7 إلى قوله لآ عيون 4 © فالمراد التنبيه على نعم الله و المقام 
يقتضي إعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره و قوله 9 أمدكم بما تعلمون 4 إل أو في تبأدية الملعئ 
المراد الذي هو التنبيه لدلالته على نعم الله بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين فهو مثل قولك: << 
وجهة في أعجيني زيد و جهة >> لدعول الثاني في الأول لأن ما يعلمون يشمل الأنعام و غيرها و الثاني و هو أن 
تنزل الثانية متزلة بدل الإشتمال نحو قول الشاعر: 
أقول له إرحل فلا تقيمن عنددنا 35 و إلا فكن في السرو الجهر مسلما 

فإن المراد بقوله إرحل كمال ظهور الكراهة لإقامته عندهم بسبب مخالفة سره لجهره ولا تقيمن أو في بتأدية المراد 
لدلالةلا يقيمن عليه بل لمطالبة * مع التأكيد الحاصل من النون و الشاهد في لا تقيمن فإنه بدل إشتمال من ارحل و 
النكتة كونه مطلوبا في نفسه كقولك: << حسنها في أعجبني الدارحسنها >>> لأن عدم الإقامة مغاير الارتحال و 
غيره داخل فيه مع ما بينها من الملابسة اللزومية فيكون بدل إشتمال تكميل : و تفصل الحملة الثانية أيضا لكوفا بيانا 
الأولى و أيضا حالها وهو مأخوذمن النوع الأول من إعتبار الإتصال و المقتضى له أن يكون في الكلام السابق نوع 
حفاء فيقصد إزالته و أيضاحه نحو لإفوس وس إليه الشيطان قال يا إدم هل أدلك على شجرة الخلد و ملك لا 
ول )ة 19 أذ الرسوسة عابة تقد تكرنة ما يفره فاق نتساها بين التصوة فا داللاعليه بالتصوضه فيو كقرولك. عفر 
ف قول الشاعر : أقسم بالله بي حفص عمر © حيث جعل الثانية بدلا و توضيحا للأولى و سكت الناظم عن هذه 
و قد ذكرها متبوعة و غير واحد من المصنفين و الحواب عنه من وجوه: أولا: أنه جعلها من البدل المطابق و ذكر 
الأية في البدل و القاعدة الأكثرية أن عطف البيان يصح أن يكون بدلا انط اناف لهذه المسئلة تقليلا للأقسام . 


واستغناء عنها بالبدل المطابق ثانيها :قال التقزائ ولا يجوز أن تقول أنه من عطف البيان لا فعل لأنا إذا قطعنا النظر 
عن الفاعل أعينٍ الشطان لم يكن قال بيانا و توضيحا للوسواس فليتامل. ثالتهما :إن الجملة الي تصلح بيانا الأول قد 
تعطف عليها تنبيها على إستقلالها و تغايرها للأولى اكقراء ماك (٠‏ وسومر فى و العذاب يذبحون أبناءكم 24 

و في سورة إبراهيم 9[ و يذبحون © بالواو بحيث فصل في آية وصل في أخرى و ترك* الناظم و إستعين عنه البدل 
الحكم فيه بالجواز. اه ومنها كون الثانية كمتصلة بالأولى اكوا جوابا لسؤال اقتضنه الأولى بفحواها فتنزل الأولى 
متزلة السؤال لكوها مشتملة عليه و مقتضية له فتفصل عنها الثانية كما يفصل الحواب عن السؤال لما بينهما من شبه 


كمال الإتصال و ذلك إنما يكون لنكتة كاغناء المخاطب عن السؤال أولئك يسمع منه ما يكره تحقيرا له أولئلا يقطع 
بكلامك أو مثل القصد إلى تكثير المعى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال و ترك العاطف إلى غير ذلك و يسمى الفصل 
لذلك إستعنافا و كذا الحملة الثانية نفسها تسمى إستثنافا كما تسمى مستأنفة و الإستئناف على ثلاثة أضرب لأن 
السؤال إما عن سبب الحكم مطلقا كقول الشاعر: 
قال لي كيف أنت قلت عليل 24 سهر دايم و حزن طويل 4) 

أي مابالك عليل أو ما سبب علتك بقرينة العرف و العادة لأنه إذا قيل فلان مريض فأنه يسأل عن مرضه و سببه كأن 
يقال هل سبب علته كذا لا سيما السهر و الحزن لأنهما أبعد أسباب المرض فعلم أن السؤال عن السبب المطلق العام 
دون السبب الخاص و عدم التأكيد أيضا مشعر بذلك و أما سبب خاص يهذا الحكم نحو : #[ وما أبرئ نفسي إن 
النفس لآمارة بالسوع 1 © كانه قيل هل النفس آمارة بالسوء لقرينة التاكيد و .هو دليل على السؤال عن السيب 
الخاص فإن السؤال عن مطلق السبب لا يؤكد هذا الضرب فيقتضي تأكيد الحكم كما مر في أحوال الإسناد من أن 
غير السائل ينزل متزلة السائل إذا قدم ما يلوح له بالخبر فيستشرف الطالب المتردد حسن تقوية الحكم مؤكد ولا يخفى 
أن المراد الإقتضاء إحسان لا وحوبا و المستحسن في باب البلاغة يمترلة الواجحب أما عن غيرهما أي عن غير السسبب 
المطلق و الخاص نحو 8 قالوا سلاما قال سلاما 4 © أي حياهم بتحية أحسن لكوفا بالجملة الإسمية الدالة على 
الدوام و الثبوت لأنه معناه سلام عليكم و قول الشاعر : 

زعم العوازل أنني في غمرة 24 صدقوا و لكن غمرت لا تنجلي 7) 
العواذل جمع عاذلة معين جماعة من الذكور لا إمرأة عاذلة بدليل صدقوا و الغمرة الشدة لا تنجلي لا تنكشف بخلاف 
أكثر الغمرات الشدائد كأنه قيل أصدقوا أم كذبوا فقيل صدقوا و بحث الإستئناف طويل الذيل فليطلب في محله و منها 
عدم تشريك الثانية للأولى في حكم إعرالبما بأن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه الثانية فالفصل واجب ليلا يلزم 
من الوصل التشريك في ذلك الحكم و يسمى الفصل لذلك قطعا كقوله . 


(1) 
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قوله تعالى ل[ و إذا خلو إلى شياطينهم قالو إنا معكم 4 إلى قوله ([ الله يستهزئ يهم لم يعطف جملة الله يستهزئ 
مم على قالوا للا يشاركه في الإختصاص بالظرف الما مرمن أن تقدم المعمول يفيد الإختصاص فيلزم أن يكون إستهزاء 
الله كمم و هو خذلهم مختصا بحال خلوهم إلى سياطينهم و ليس كذلك بل متصل يم لا انقطاع له بحال و لم يعطضف 
أيضا جملة #[ الله يستهزئ بهم 4 على ' إنا معكم # لأنه ليس من قوم فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه 
مفعولا قالوا فليزم أن كان من مقول قول المنافقين و ليس كذلك و منها إحتلاف الجملتين في الطلبية و الخبرية بأن 


تكون إحداهما إنشائية و الأخرى خبرية إما لفظا و معي أو معيئ فقط فتفصل الثانية عن الأولى لما بينهما من كمال 
الإنقطاع بلا إيهام كقول الشاعر 
و قال رائدهم أرسوا نزاوها 254 فكل حتف إمرئ يجري بمقدار 

الرائد هو الذي يتقدم القول لطلب الماء و أرسوا أي أقيموا من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة نزاولها مخاول تلك 
الحرب و نعالجها أي قال مقدمهم أقيموا أقيموا نقاتل فإن موت كل نفس يجري يمقدار الله و قدره لا الحبن ينجيه و 
لا الإقدام يرديه لم يعطف نزاولها على أرسوا لأنه خبر لفظ و معين و الأخرى إنشاء معيئ فاالفصل و إن كانتا خبريتين 
أو إنشائيتين لفظا نحو مات فلان رحمه الله لم يعطف رحمه الله على مات لأنه إنشاء معئ و مات خبر معئ و إن 
كان جميعا خبريتين لفظا و الحاصل أن جميع ما يتصور بين الدملتين بإعتبار الإتفاق و الإحخغتلاف في الخبرية و 
الإنشائية لفظا أو أحدهما ستة عشرة صورة من ضرب أربعة في أربعة لأن كل جملة إما أن تكون خبرية لفلاو 
معن أو خبرية لفظا و مععن أو طلبية لفظا فقط و الذي يدحل في المسألة ثمان صور و هي صور الإختلاف في المعيى 
أو مع الإختلاف في اللفظ أوبدونه و إلى هذا المعيئ أشار الناظم بقوله أو إحتلاف طلبا و خبرا و أوضح المصدر رحمة 
لله جدولا مشتملا على جميع الصور و رأيت جعله هنا مما تتم به الفائدة و هذه صورته فتأخذ كل صورة من صور 
بيوت الضلع الأول الطولي و تضمها إلى كل صورة من صور بيوت ضلعها العرضي فإن إختلافا معيئ بالفصل إلا 


قام زيد وجاء عمرو رحم الله عمر اضرب عمرا أكرم بعمرو اوصل فتسقط من الإعتبار صورة كل بين فيه 
رحم الله زيدا | عفرالله | قامعمرو | اضرب عمروا | اكرمبعمرا | ط مؤثر لزاوية قطره الأيسر الأعلى و هي ثمان 
لعمرو : 
: : أور كما ترى كلها لا يحب فيها الفصل الذي 
اضرب زيدا | أكرم عمرا | قام عمرو | رحم الله عمرا | أكرم بعمرو ١‏ 
أحسن بزيد | أكرم بعمرو | قامعمرو | رحماللهعمرا | أضرب عمرا | أحد به الإختلاف في الخبرية و الإنشائيةو 
و / / / / / لتلافهما في اللفظ و لا ينظر في أسباب الفصل و 
الوصل . 
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فأي شئ وجد منها عمل عليه واعلم أن مسئلة الإختلاف خالف فيها البيانين بعض النحويين كالصفار ومن تبعه فإفُم 
أحازوا عطف اللحمل الإنشائية على الخبرية و عكسه محتجين بئايات من كتاب الله أحاب عنها البيانيون بإتقاقهما معئ 
فائفلة: الحدول في اللغة هو النهر الصغير سمي به الشكل الحضوص تشبيها لأضلاعة بالأفار الصغاز الممتدة و 
طول الجدول من أعلا إلى أسفل و عرضه من اليمين إلى اليسار و الضلع هو ما بين الخطين إلى الفراغ الذي بينهما و 
يحي طولا و عرضا و ينسب لكل منهما فيقال ضلع طولي و ضلع عرضي و القطر هو المار من كل زاوية عليا إلى 
زاوية سفلى على المخالفة و الزاوية هو إلتقاء الخطين و لكل بيت من المربعات أربع زوايا كما أن المثلثات لما ثلاث 
زوايا و سيأي بيان الزاوية في فصل السجع إن شاء الله تعالى عند التفريق بين الزوايا بتقدمم الزاي و الموازاة بتقدم الواو 
أه و منها فقد جامع بينهما أي بأن لا يكون بين الجملتين جامع عقلي أو وهمي أو خيالي كما سأنٍ إن شاء الله 
تعالى فلا يقال: << زيدا و عمرو قائم >> ولا << الورع حسن وزيد ليفم >> بل الفصل لعدم الجامع 


بخلاف << زيد طويل و عمر قصبر >>> و << نعم الورع و بيس الطمع >>> لوجود الجامع و هذه المسئلة 
مرتبة على مفهوم قوله أو إختلفا طلبا و خبرا و أما إذا انفقا في الطلبية و الخبرية فلا يخلو أما أن يوحد بينهما جامع 
أولا مهمين فقد الجامع فالفضل لما بينهما من كمال الإنقطاع بلا إيهام و لهذا عيب على أي تمام في قوله 

لا و الذي هو عالم أن النرى +2 صبر و أن أبا الحسن كريم 9) 
إذا لا مناسبة بين كريم أبي الحسين و مرارة النوى فهذا العطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد كما هو الظاهر أو 
عطف جملة بإعتبار و قوعه موقع مفعولي عالم لأن وحود الجامع شرط في الصورتين و قوله لا يفي لما أودعته الحبيية 
من أندلس هوا بدلالة البيت السابق 

زعمت هوائي عفا الغداة كما عفت 2 عنها طلال باللوى و برسوم 

و منها إيهام العطف خلاف المقصود أي عطف الحملة الثانية على غيرها يوهم خلاف المراد لما بين الجملتين من شبه 
كمال الإنقطاع بأعتبار إشتماله على مانع من العطف و يسمى الفصل لذلك قطعا مثاله قول الشاعر 

وتظن أنني أبغي كما 24 بدلا أراها في الضلال تيم ©) 
فالجملتان خبريتان و بينها مناسبة ظاهرة لإتحاد المسندين لأن معيئ أراها أظنها و كون المسند إليه في الأول محبوبا 
و في الثاني محبا لكن ترك العطف لثلا يتوهم أنه عطف على قوله أبغي و هو أقر ب إليه فيكون هذا من مظنونات 
سامى وهو خلاف المقصود إذا المقصود أنه يظنها كذلك و يحتمل الإستئاف بأن تكون الجملة الثانية جوابا 
لسؤالاقتضته الأولى كأنه قيل كيف تراها في هذا الظن فقال أراها تتحير في أودية الضلال لكن الشاهد في الإحتمال 
الأول إذا هو المقصود فإن قلت هذه المسئلة تلتبس مع ما تقدم من عدم التشريك في حكم جرى للأولى لأن الععطضف 
ف المسئلتين يوهم حلاف المقصود و يرده إلى تشريك الثانية للأولى في حكمها و الإيهام حاصل فيهما 
معا و التشريك 
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حاصل فيهما معا أيضا و الفصل يسمى قطعا فيهما و يحتمل الإستئناف فيهما معا فيما الفرق بينهما و الجواب أن هذا 
القطع يأت على سبيل الإحتياط و ذلك إذا كان الكلامالسابق مشتملا على مانع من جواز عطف عليه الثاني عليه و 
إما على سبيل المسئلة للاحتياط وقع المسألة السابقة للوحوب و على هذا السكاكي و صاحب التبيان و الحاحب 
اصفار الصباح قال إبن قاسم حاصله أن كمال الإنقطاع نوعان أحدهما فيما ليس له محل من الإعراب وهذا يوحب 

الفصل و الآخر فيما له محل من الإعراب و هذا لا يوحيه أه قوله لدى التوكيد أي فافصصل 
الجملة الثانية عند توكيدها للأو لى ولدى .معيئ عند إلا أن لدى لا يستعمل إلا للحاضر و عند تستعمل للحاضر و 
الغائب فإن قلت لدى مال يعلم أنه حاضر وإذا قلت عندي مال كان محتملا للحضور و الغيبة قوله الإبدال لنكتة أي 


أفصل إذا أبدلت الثانية من الأولى لنكتة وإما وجب الفصل في التوكيد والابدال لأن الوصل يقتضى التغاير و الت وكيد 


و البدل , و إما يدلان على تحقيق الأول بنفسه أو بعضه أو حاصل له و نحو ذلك فوصلها مخل بالمراد منها قوله و نية 
السؤال أي أفصل الثانية أيضا إذا نويت أي قررت سؤالا من الكلام السايق فتكون الثانية حوابه قوله و عدم التشريك 
في حكم جرا أي أفصل أيضا الحملة الثانية لعدم تشريك الحملتين في معن جرى للأولى و العدم هو فقدان الشئ تقول 
عدمت الشئ عدما و عاما بفتح العين والدال و بضمها و سكون الدال و العدتم هو الفقير يقال فلان أعدم إذا 
إفتقر قوله و إختلاف طلبا و خبرا أي أفصل أيضا عند إختلاف الجملتين في الطلبية و الخبرية لفظا و معدىأو في المعى 
فقط قوله و فقد جامع افصل أيضا الجملتين لفقد جامع بينهما ولو اتفقا في الطلبية و الخبرية قوله ومع إيهام إلخ فإيهام 
مصدر مضافف إى فاعله و مفعوله هو سوى أي افصل الحملتين الثانية أيضاو لو كان الجامع بينهما 
موجوداواتفقا في الطلبية و الخبرية إذا كان في العطف إيهام سوى المقصود في الكلام فتفصل الثانية لدفع ذلك الإيهام 
تدكيت : قال الغزي و إلى الإيهام الذي ذكرنا أشار الناظم بقوله و مع إيهام عطف سوى المقصود في الكلام 
فلن اقم ساي د : أه لظاهر أن قوله فيه نظر هو إلا من قلة قلة التامل بالنغففر لأن كلام 
الناظم في غاية الا يضاح و البيان فليتأمل و في الأبيات الإيجاز و المحاز العقلي و التسهيم و المطابقة و التعليل و 
الإلتزام و لما فرغ من الأحوال المقتضية للفصل شرع في بيان الأحوال المقتضية للوصل فقال(1) 

- 137 - وصل لدى التشريك في الإعراب 4 وقصد رفع اللبس في الجواب 

- 138 - و الاتفاق مع الإتصال #4 في عقل أو في فهم أو خيال 
يعن أن وصل الحملة بالجملة بذكر واو العطف بينهما يكون لأعراض مقتضية احواله منها أن يقصد تشريك الجملة 
الثانية للأولى في حكم إعرابما بأن يكون للأولى محل من الإعراب و بقصد تشريك الثانية لما في حكم ذلك الإعراب 
مثل أن تكون الاولى خبرا أو نعتا أو حالا أو مفعولا او غير ذلك و تشاركها الثانية في. 


في حكما فتعطف عليها لأن العطف يدل على التشريك في الحكم لا في المعئ نحو: زيد قام أبوه و جلس أخوه و 
ظننت زيدا يقوم الليل و يصوم النهار و مررت برجل يحب الصالحين و يكره الفاسقين و يشترط أن يكون بينهما جهة 
جامعة ما سيأ و لما تقدم من أن موحبات الفصل إلا أن يكون بينها حامع و منها قصد رفع اللبس و دفع الإيهام في 
جواب من قال لك جاء زيد فقلت لا: و أردت أن تدعوا للقائل فلا يد من الوصل فتقول له مثلا لا و أيدك الله أولا 
و حفظك الله فقوهم لا رد للكلام السابق كما إذا قيل وقع كذا و هل الأمر كذا فقلت لا أي ليس الأمر كذلك 
فهذه جملة إحبارية و أيدك الله جملة إنشائية معن لأنها ممعي الدعاء بينهما كمال الإنقطاع لكن ترك العطف هنا يوهم 
حلاف المقصود فإنه لو قيل لا أيدك الله لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأبيد فلأحل هذا الوهم جيء بالواو 
العاطفة للإنشائية الدعائية على الخبرية المنفية المدلول عليها بكلمة لا كما ترك العطف في صورة القطع نحو و تتظضن 


سلمىالبيت دفعا للإيهام ذكر الصوفي ناقلا عن بعض الأدباء أن هذه الواو المذكورة في قوهم لا و أيدك الله هي 
أحسن من واوات الإصداع في حدود الملاح أه و انثر بعضهم في هذا المعبئى و أحاد في التشبيه . 

وواوات صدغية حكين عقاريا 5 من المسك فوق الجلبار قد السواو 

و بعضهم أيضا مخاطبا الواو الصدغ فهل *# لا عطفت الوصل يا واو صدغية 

وعهدي بأن الواو تاتي إلى العضلف 9 0 
و منها إتفاق الجملتين في الطلبية و الخبرية لفظا و معيئ أو معيئ فقط لأهما إنشائيتان أو خحبريتان و المتفقتان معيئن فقط 
ستة أقسام لأهما إن كانتا إنشائيتين معئ فاللفظان إما خبران أو الأول خبر و الثاني إنشاء أو بالعكس و إن كانتا 
خبريتان فاللفظان إما إنشاء ان أو الأول إنشاء و الثاني خبر و بالعكس فتصير ثمانية أقسام للوصل كما تقام في 
الجدول مثال لإتفاقهما في الخبرية لفظا و معين نحو 9 إن االأبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم # )ومفال 
إتفاقهما في الطلبية لفظا و معين 9[ كلوا و اشربوا و لا تسرفوا 4 © و مثال اتفاقهما معيئ فقط #[ لا تبدون 
إلا الله و بالوالدين إحسان 4 8[ و قولوا للناس حسنا # © فعطف قولوا على لا تعبدون اخبار في معيئ الإنشاء أي 
أعبدوا و قولوا و يشترط مع الإتفاق المذكور أن يكون بين الجملتين جامع و هو المراد بقول الناظم مع الإتصال أي 
مع وجود جامع بينهما و يحب حصوله في طرفي الأولى و طرفي الثانية أع في المسند إليهما و المسندين جميعا نحو زيد 
يشعر و يكتب للمناسبة الظاهرة بين الشعر و الكتابة و تفارقهما في خيال أصحابهما و يعطي و بنع لما بين الاعطاء و 
المنع من التضاد و هذا عند المسند إليه فيهما و عند تغايره فيهما فلا بد من مناسبة بينهما نحو زيد شاعر وعمرو 
كاتب و زيد طويل و عمرو قصير إذا كان بين زيد و عمرو مناسبة كالأأخ وة و الصداقة و العداوة و نحو ذلك 
مما فيه نسبة جامعة بينهما فلو و كان الجامع في المسند فقط لم يوصل كقولك زيد قائم عمرو جالس إذا لم تكن 
بينهما نسبة و لو كان المسند إليه فقط فلم يوصل أيضا كقولك زيد أحوه قائم أخوه شاعر كما يمنع ذلك في المفرد 
فلا تقول زيد شاعر و قاتم 


88 
لا مناسبة بين القيام و الشعر و بالحملة فلا يفيد الجامع إذا كان في المسند وحده و إن اتحد المسند إليه محوزيد 
يكتب يعطي و كذا إذا كان في المسند إليه وحده و إن إتحد المسند نحو زيد يكتب و عمرو يكتب وقد شرح 
السكاكي بنع العطف في حفي و ضيق و خاتمي ضيق ثم الجامع إما عقلي أو وهمي أو حيالي فالجامع العقلي هو أمر 
بسببه يقتضي العقل إجتماع الحملتين في الفكرة بأن يكون في الجملتين إتحاد في تصور مثل الاتحاد في المحبر عنه أو 
الخبر أو ف قيد من قيودهما مثال الوصف و الحال و الظرف و نحو ذلك و كتمايلهما في التصور من تصوراتها فإن 
العقل بتجريد المثلين عن الشخص في الخارج يدفع التعدد بينهما فيصيران متحدين أو تضايفهما و هو اكون الشيئين 


بحيث لا بمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى مثل تعقل الآخر كما بين العلة و المعلول و العلو و السفل و السبب و 
المسبب و الأقل و الأكثر و نحو ذلك إذ لا يتعقل أحد المتضابقين بدون الآخر و اللجامع الوهمي هو أمر سببه يقتضي 
الوهم إحتماعهما في الفكرة بأن يكون بينهما شبه تماثل كالبياض مع الصفرة و السواد مع الخضرة فإن الوهم يبرزهما 
في معرض المثلين من حهة أنه يسبق إليه أنهما نوع واحد زيد في أحدهما عارض بخلاف العقل فإنه يعرف أههما نوعان 
متباينان داحلان تحت جنس هو اللون فلم يحكم باحتماعهما أو يكون بين تصويرهما تضاد كالسواد و البياض و 
الإبمان و الكفر و ما يتصف بمما أو شبه تضاد كالسماء و الأرض و الظهر و البطن و الأول و الثاني فإن الوهم 
يجمعهما في أنه لا يحضره أحد المضادين أو المتشايمين به الا و يحضره الآخر و لذلك بحد الضد أقرب حضورا بالبال مع 
الضد و أما العقل فإنه يعتقل كلا منهما ذاهلا عن الأحر و الجامع الخيالي هو امر يسببه يقتضي الخيال إحتماعهما في 
الفكرة و ذلك بأن يكون بين تصويهما تقارن سابق في الخيال و إن كان العقل من حيث ذاته غير مقتض لذلك و 
أسبابه مختلفة لأن مبناه على بحرد الإلف و العادة و لذلك إحتلفت الصور الثابتة في الخيالات بإحتلاف الأشخاص و 
العادات قرب شخص لا تخطر له الصورة ببال ورب أحر لا تغيب عن خياله أصلا و لذلك تحد المشبهين تختلف 
تشبيهاتهم بإحتلاف مألوفاقهم فقد تجتمع صورة القمر مثلا في حيال شخص مع صورة رغيف و ف خيال آخر مع 
صورة صحيفة مستديرة مصنوعة من ذهب أو فضة بحسب الألفة و كقوله تعالى ([ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت #4 ”21 فجمع بين الإبل و السماء و الحبال و الأرض لوجود سبب إقتضى جمعها في خيال من خيوطب بذلك 
لكون جل غرضهم من المطعم و الملبس و المشرب و المواشي فعنايتهم بذلك مصروفة إلى أعظمها نفعاو هي 
الإبل و مرعاها و مشريما من السماء لتعلق غرضهم بتزول المطر للماء و الكل و اضطرارهم إلى الجبال عند طلب 
حصن بمتنعون به إذ لا حصن لمم بغيرها و لما تعرض عليهم في منزل واحد تعلقت همهم بالتنقل من أرض إلى أرض 
سواها لطلب المرعى فلما تأحرت عندهم هذه الأمر لذلك لسبب حسن الحديث بما مههم عطف بعضها لبعض 
ولو حوطب بذلك حضري لم تأحذهذه تلك الأمور فلم يكن موقع للخطاب معه بما من الحسن مثل ذلك الموقع و 
لصاحب علم المعاني فظن 


إحتياج إلى معرفة الجامع لأن معظم أبوابه الفصل و الوصل و هو مب على الجامع لا سيما الخيالي فإن جمعه على 
بحرى الإلف و العادة بحسب إنعقاد الأسباب في إثبات الصور في خزانة الخيال و تباينمما يفوته الحصر لعدم إنضباطه 
تكميل : زعم الحكماء أن القوى المدركة متعددة منها العقل و هو القوة العاقلة المدركة للمعاني الكلية و منها الوهم و 
هو القوة العاقلة المدركة للمعاني الحزئية الموجودة في المحسوسات من غير أن تنادي إليها من طرف الحواس كإدراك 
العداوة و الصداقة من زيد مثلا و كالعداوة الى تدركها الشاة في الذئب و امحبة ال تدركها السخلة في أمها و منها 
الخيال و هي القوى الي جتمع فيها صور المحسوسات و تبقى فيما بعد غيوبتها عن الحس المشترك من نسمة قال 
بعضهم و هي ف مقدم الدماغ و منها الحسن المشترك و هو القوة الي تفادي إليها صور المحسوسات من طرف الحواس 


الظاهرة و بالمعاني ما لا يمكن و منها الفكرة و هي القوة الى من شأفا التفصيل و التركيب بين الصور المأحوذة عن 
الحس المشترك و المعاني المدركة بالوهم بعضها مع البعض و هي دائما لا تسكى نوما و لا يقظة و ليس من شأفا أن 
يكون عملها متضمنا بل النفس تستعملها على أي نظام تريد إن إستعملتها بواسطة الققت و العقلية و حدها أو 
مع الوهمية فهي المفكرة المتخيلة و إن إستعملتها بواسطة القوة العقلية و حدها أو مع الوهمية فهي المفكرة فإن تمهد 
هذا فقد ذكر السكاكي أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل أو من 
جهة الوهم أو من جهة الخيال و قد تقدم االكلام على لجامع مستوفيا و الله الموفق للصواب قوله وصل لدى التشريك 
في الإعراب أي صل إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب و قصد تشريك الثانية لا فيه و أما التشريك في 
المعيى فلا يصح لما يلزم عليه من عطف الشئ على نفسه إذ العطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين قوله و قصد رفع 
اللبس في الجواب اللبس بفتح اللام مصدر لست الأمر بتحفيف الباء إذا غطيته و خلطت فيه الحق بالباطل و بالصواب 
حي لا يعرف من لبس عليه وجه الإهتداء إلى الحق و منه قوله تعالى #إو للبسنا عليهم ما يلبسون 4 17 و اللبس 
بضم اللام مصدر لبست الثواب ألبسه لبسا من باب فعل المكسور العين و اللبس بكسر اللام هو عين الملبوس و 
كذلك اللباس إنتهى قوله و ف إتفاق أي و يثبت الوصل أيضا في إتفاق الجملتين اما مااع ره اميم الإاتفياق 
المذكور الإتصال بأن يكون بين الحملتين جهة جامعة و قد تقدم الكلام عليه و في البيتين الوصل و الإيجاز و حمسن 
البيان و الملحق بالجناس و التسهيم و لما فرغ من باب أسباب الوصل و الفصل ذكر ما ينبغي أن تكون عليه هيفة 
الجملتين في الوصل و التناسب فقال 
- 139 - و الوصل مع تناسب في إسم و في د فعل و فقد مانع قد إصطفى 

يع أن المختار في هيئة الوصل بعد وجوده المبيح تناسب الحملتين في . 
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كوهما اسميتين أو فعليتين في الماضي و المضارعه و ما شاكل ذلك ككوهما شرطيتين فإذا أردت محرد الاخبار من غير 
تعرض للتجدد في احداهما و الثبوت في الأخرى فالمختار أن تقول قام زيد و قعد عمرو وزيد قام و عمرو قاعد قال 
السكاكي و كذا زيد قام و عمرو قعد أه أي إذا كان الخبر جملة فعلية فالمناسب أن تكون الثانية كذلك و لا يعدل 
عن هذه المناسبة إلا لمانع مثل أن يراد في إحداهما التجرد و في الأخرى الثبوت فيقال قام زيد و عمرو قاعد أو يراد في 
إحداهما المضي و في الأخرى المضارعة مثل قوله تعالى #[ إن الذين كفرو و يصدون عن سبيل الله 4 22 و قوله 


لإفريقا كذبتم و فريقا تقتلون 4 © أو يراد في إحداهما الإطلاق و الأخرى التقييد بالشرط مثل أكرمت زيدا أو إن 
حئتئ اكرمتك أيضا فيجب الوصل في هذا كله و كونه على الحيئة المذكورة و هو المختار هذا مضمون البيت قوله و 
الوصل مع تناسب إلخ أي و الوصل بعدتحقيق البحوزات فالمختار مراعاة النسبة بين الجمل إلا أن يكون مانع يمنع من 
تلك المناسبة فيجب تركها و يكون الوصل على الحيئة الى إقتضاها الحال و في ظاهر كلام الناظم اشكال لأنه يوهم أن 
لمراد تفضيل الوصل هنا على الفصل و ليس كذلك بل معن البيت و الوصل على الهيئة المناسبة بين اللحملتين في الإسمية 
و الفعلية مع عدم المانع من تلك المناسبة فقد إصطفى أي أخير و فضل على كون الوصل بغير تلك المناسبة بين 
الجملتين في الإسمية و فعلية مع عدم المانع من تلك المناسبة المذكورة فالفصل هو الوصل مع التناسب المذكور و المفصل 
عليه الوصل مع عدم التناسب وهذا كله مع تحقيق دحول سبب الوصل على كلا التقريرين و الله الموفق و في ليت 
الإيجاز و الوصل و المطابقة و حسن الإختتام و لما فرغ من بحث بي الفصل و الوصل شرع في بيان الباب القامن 
ققال 

الباب الثامن في الإيجاز و الإطناب و المساواة أي في البيان أحوالما و هذا الباب هو خاتمة أبواب فن المعانيٍ و 
الإيجاز في اللغة هو السرعة و الخفة و الإختصار تقول أوجزت الأمر إختصرته و عجلته و أوجزت الكلام قصرته فهو 
موجز ووجيز أي حفيف سريع و الإطناب لغة المبالغة في النطق و أصله من الطنب بحبل الخباء و يجمع على أطناب أو 
من أطناب الشجر عروقه و أطناب المسد عصبه و في الإصطلاح ماسيأتٍ إن شاء الله و احتلفتء اراء البلغاء فيى 
الإيجاز و الإطناب و المساواة هي أمور نسبية أي يكون تحققها بالاضافة و القياس إلى العبارات المتعارفة أو هي حقيقة 
و التحقيق أنها حقيقة فالتعبير عن المقصود لا يخلو إما أن يكون بلفظ مساو لة أولا و الثاني إما أن يكون ناقصا عنه أو 
زايد و الزايد أن يكون وافيا به أولا و الزايد إما أن يكون لفائدة أولاو الذي لا فائدة إما أن يكون معينا أولا فهذه 
ستة طرق في تأدية المعئ ثلاثة منها مقبولة و ثلاثة مردودة فالثلاثة المقبولة من طريق التعبير على المراد أوها المساواة و 
هو أن يكون اللفظ ممقدار أصل المراد نحو يارب إغفرلي ذنوبي ثانيها 
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الإيجاز و هو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد وافما به نحو رب إغفرلي بحذف حرف النداء و بالإضافة من رب 
و حذف المفعول ثالثها الإطناب و هو أن يكون اللفظ زايدا على أصل المعيئ المراد لفائدة نحو يارب إن أسألك أن 
تغفر لي ذنوبي كلها ما علمت منها و ما لم أعلم و ما أحفيته منها وما أعلنته و ما قدمته منها و ما أخرته و لا شك 
أن هذا اللفظ أكثر من المعيئ و النكتة فيه المبالغة في الإلحاح و الإعتراف و الرغبة فهذه الطرق الثلاثة مستعملة في 
القرءان العظيم و الكلام الفصيح و أما الطرق الثلاثة المردودة و هي الإيجاز المحل و الإطناب لغير لفائدة و هو نوعان 


الحشوو التطويل و سيأتٍ الكلام عليهما في آخر الباب إن شاء الله تعالى و قد أشار الناظم رحمة الله تعالى إلى الطرق 
الثلاثة المقبولة و قدم المساواة لكوهها الأصل و المقيس عليه فقال: 

- 140 - تأدية المعنى بلفظ قدره 2 هي المساوة كسر بذكره (1) 
يع أن القسم المسمى بالمساواة و هو تأدية المعيئ المراد بلفظ قدره أي بلفظ مساو لأصل المراد فالمطابقة نحو قوله 
تعالى #[ ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله 6 (2) و قول النابغة يخاطب أبا قابوس 

فإنك كاليل الذي هو مدركي *32 و إن خلت أن المنتأ عنك و البيع (3) 
المنتأ بالنون ثم التاء الفوقية إسم مكان من إنتاعنه إذابعد أي موضع البعد عنك ذو سعة بإعتبار المسافة فشبهه في حال 
سخطة وهو باليل و المعين أنه لا يفوت الممدوح و أن أبعد في المروب و صار إلى أقصى الأرض لسعة ملكه و طول 
يده و لأن له في جميع الأماكن مطيعا لأوامر يرد الهارب إليه و لا يتعرض بأن في الأية حذف المستفثئن منه و في 
البيبت حذف حواب الشرط فيكون كل منهما إيجاز لا مساواة بل هو من المساواة على التحقيق لأن إعتبار هذين 
رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد فإن مععئ الجزاء يفهم من المصراع الأول من البيت فلا يحتاج إلى 
تقرير بحسب تأدية أصل المراد قوله تأدية المعيئى أي المراد فهو على حذف الصفة و تأدية مبتدأ أحبره المصراع الثاني قوله 
بلفظ قدره أي بعبارة على قدر ذلك المعيئن أي مثله بأن يكون لكل معئ كلمة قوله هي المساواة خبر المبتدأ أو يصح 
فيه تذكير الضمير و تأنيئه و هذا أيضا من باب تقديم الحد على المحدود كما مر قوله كسر بذكره مثال للمساواة و 
المطلوب به حث طالب العلم على الإكثار من ذكر الله سبحانه و معناه كن في سلوكك و سفرك إلى الحضرة سائرا 
بذكر الله فإنه يفيد تزكية النفس و تطهربما و تصفية القلب و رقبه و من علامة القرب من الله أيحري ذكره على قلب 
العبد و لسانه ولا يوحد لسقم القلب و قساوته دواء مثل ذكر الله تعالى و في الحذيث لكل شئ مستقلة و مستقلة 
القلب الذكر الإله إلا الله و في البيت الفصل و الإيجاز و حسن البيان و الإيضاح ولا ذكر المساواة أشار إلى القسمين 
المقبولين من الإيجاز و الإطناب فقال (4): 
- 141 - و يأقل عنه إيبصاز علم #2 و هو إلى .....و حذف ينقسم 
- 142 - كعن مجالس الفسوق و يعدا #4 فلا تصاحب فاسقا متردا 
- 143 - و عكسه يعرف بالإطناب 2 كالزم رعاك الله قرع الباب 
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يعي أن القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المقبولة هو الإيجاز و هو تأدية المععئ المقصود بلفظ أقل من عبارته وافيا بهو 
الإطنلب عكسه و هو تأدية المعى المقصود بلفظ أكثر زائد على عبارته لنكتة ثم الإيجاز ضربان إيجاز قصرو إيجاز 
حذف فايجاز القصر هو ما ليس بحذف نحو قوله تعالى #إو لكم في القصاص حياة 4 © لأن الناس إذا علموا أن من 
قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم أحد على القتل فارتقع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضها 


لبعض فكان إرتفاع القتل حيواة لهم فإن معئ الآية كثير و لفظها يسير و ليس فيها حذف شئ مما يؤدي به أصل المراد 
و أما متعلق الظرف فإنه لما سد الظرف مسده ترك لعدم الإحتياج إليه في تأدية أصل المراد و صار كأنه لم يكن و 
إعتباره إنما رعاية لامر لفظي وهو أن حروف الحر لا بد لما من متعلق حت لو ذكر كان تطويلا وانظرما بين الآية و ما 
كان عند العرب و يعدوه أو جر كلام في هذا المعنىو هو قولحم << القتل أنفى للقتل >>> فإن الآية تفضله بأمور 
كثيرة منها قلة حروف مايناظره إذا عددنا حروفهما و النقص على المطلوب الذي هو الحيواة بخلاف قولهم فإنه لا 
يشتمل على التصريح با و ما يفيده تنكير حيواة من التعظيم أو التنويع يمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد 
فالجماعة فالمعئ لكم في هذا الجنس من القصاص حيواة عظيمة أو لكم في القصاص نوع من الحياة الحاصلة للقاتل و 
المقتول بالإرتداع و اطراده و خلوه على التكرار و إستغناؤه عن تقرير محذدوف بخلاف قولمم فإنه يحتاج إليه أي أنفى 
للقتل من تركه و إشتماله على صيغة المطابقة و الثاني إيجاز الحذف و هو ما يكون بحذف شيئ و المحذوف إما جملة 
من كلمة وعمدة أو فضلة و جزء الجملة إما مضاف أو موصوف أو صفة أو شرط أو جواب فمثال حذف الجملة نحو 
قوله تعالى #أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 4 © أي فضرب فاتفلق و .مثال جرء الجملة إذا كان عمدة كالملسند 
إليةى امعد و المقدول كماهر فى الأبواب السايقه و .مال تزه الديلة اماف رغ[ واسال القرية )4 © أن أهلها 
و مثال حذف الموصوف كقول الأعرابي 
أنا ابن جلا و طلاع الثنايا ع متى أضع العمامة تعرفويني 

أي ابن رجحل جلا أي إنكشف أمره و أجلا الأمور و كشفها و الثنية العقبة و طلاع الثنايا هو الذي يرتكب صعاب 
الأفون قال نلك المنة قي ا( بالفية كل فيه 91 إن مريعيحة او اله أو غير حفن يدلبل ما لهو بو 
قوله 9[ فأردت أن أعيبها 4 © و مثال حذف الشرط كقولك: ليت لي مالا فانفئقه أي أن ارزقه انفقه و في 
الإستفهام أين بيتك أزرك أي ان تعرفنيه أزرك و ف الأمر اكرمين أكرمك أي إن تكرمنئٍ أكرمك الخ المواضع 
المعدودات عند النحاة الي يقدر بعدها الشرط و يجزم في جواها المضارع و مثال جواب الشرط و حذفه اما لمحرد 
الاختصار نحو قوله تعالى #إو إذا قبل هم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفكم 4# © الآية أعرضوا بدليل قوله بعد ذلك 
لإإلا كانوا عنها معرضين 4 27 و للدلالة على جواب الشرط شئ لا يحيط به الوصف و تذهب نفس السامع كل 


500 


#(و لو ترى إذ المجرمون# " لإو لو ترى إذ الظالمون موقوفون# © 9 ولو ترى إذ وقفوا على النار 6 © أي 
لرأيت أمرا فضيحا أو غير ذلك من أسباب الحذف كما تقدم في الأبواب السابقة ثم الحذف لابد له من دليل على 
الحذوف وأدلته كثيرة منها العقل نحو ث وجاء ربك #4 © أي أمره و عزا به لأن العقل يدل على إمتناع بجئ الرب 
سبحانه و تعالى و منها الشروع في الفعل نحو 9[ بسم الله # © أقرأ أو عاكل أو أقوم أو نحو ذلك و منها الاققران 
كقولهم للمعرس بالرفا و البنين أي أعرست يدل على تعيين هذا النمحذوف مقارنة هذا الكلام بالمحاطب أو مقارنة 
المحاطب بالأعراس و تلبسه به و الرفا هو الالتقام و الارتفاق و الباء للالابسة قوله و بأقل منه يحتمل أن يرجع الضمير 


إلى المساواة و عليه ذهب صاحب أسفار الصباح فإنه قال و الايجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات 
المساواة و اللائق بالحال في الكيفية و الاطناب أداؤه بأكثر من عبارات المساواة و اللائق بالحال بالكيفية ثم قال و هذا 
أولى من جعل المنسوب إليه الإيجاز و الأطناب متعارف الأوساط الخ و ظاهر شرح المص أن الضمير يرجع للمعى 
بدليل قوله الإيجاز هو كون اللفظ أقل من المعئ المراد وافبا و الإطناب هو كون اللفظ زائدا على أصل المعيئن المراد 
لنكتة تنكيت : قال الغزي فالإيجاز هو أداء المقصود بأقل عبارة المتعارف و الإطناب هو إيراده بأكثر من عبارته اه و 
قد إعترض صاحب اسفار الصباح على القائلين بمذالأنه يلزم عليه الدور لأنه يستلزم توقف معرفة الإيجاز على معرفة 
متعار ف الأوسط و توقف معرفة المتعارف على معرفة الإيجاز معاد عم كن مام أيها انهه الأوساط آم حرق 
و المساواة أمر عقلي و البناء التعريف على في القضايا العقلية أولى من البناء على العرفية لأن العرف بإعتبارا مععرض 
للحفاء على تقدير زوال العقل أه قوله كعن محالس الفساق بعدا أي كن مباعدا عنهم فهو مثال لما حذف منه جزء 
جملة مضاف أهل الفسوق و قوله ولا تصاحب فاسقا فتردى مثال لحذف الموصوف أي رحلا فاسقا و هذا 
المعنىسلخه الناظم من قول أمين الدين امحلي 6.6 

وإياك أنتعرضى بصحبة ساقطا 24 فسحط قدرا عن علاك و تحقرا 
و الصحية قال سيدي زروق هي الملازمة بطريق المداخلة سواء كانت مع الأعلى أو مع الأرنٍ أو مع القريب أه وأشار 
الناظم رحمة الله إلى التحري في الصحبة و بمحانية الفاسق إرشادا لطالب العلم قال الأوزعي ر ةلك << 
الصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن منه شانته >> © واتطم يتطنيم هذا الى قال 30 

وما صاحب الإنسان إلا كرقعة +2 على ثوبه فليتخذه مشاكلا 
قوله و عكسه يعرف بالإطناب أي عكس الإيجاز يسمى بالإطناب و مثل له بقوله كالزم رعاك الله قرع الباب فجملة 
رعاك الله إطناب و هي معترضة بين العامل و المعمول لفائدة الدعاء و أشار يبهذا التمثيل إلى أن الإنسان يلزم باب الله 


ل ل 


لازم شيئا ناله أو نال بعضه فإن قلت قول الناظم في حد الإيحاز و بأقل منه إيجاز علم . 


(') البقرة 
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أي كون اللفظ أقل من المعئ المراد و قوله في حد الإطناب وعكسه يعرف بالإطناب أي عكس الإيجاز يسمى إطنابا 
ظاهر النظم سواء كانالإيجاز وافيا بالمراد أولا و سواء كان الإطئاب لفائدة أولى و ليس هذا بمراد إذ الاحخ لال و 
الحشو و التطويل ليس من البلاغة في شيء و الجواب عنه من ثلاثة أوجه الأول أنه عرف الإيجاز و الإطناب على 
الإطلاق و تفصيل أحكام كل منهما يأنَ إن شاء الله بيانة ثانيها أنه مثل لكل منهما بزاء تعريفه فيكون المثال من تمام 
الحد و كثير ما يفعل ذلك المصنفون و ثالثها كلامه في التعريفين عام تخصوص ءا يذكر ءاخر الباب و هوقوله 
ووصمة الإحلال و التطويل البيت فتم بذكر هذا كل واحد من التعريفين و الله أعلم و في الأبيات الفصل و الوصل و 


الإيجاز و الإطناب و المطابقة و التقسيم و التسهيم و حسن البيان و التوجيه ولما كان الإطناب المقبول لا يوتى به إلا 
لنكتة يتميز بما عن الإطناب المردود أشار إلى بيانها فقال 

- 144 - يجيء بالإيضاح بعد اللبس 24 لشوق أو تمكن في النفس 

- 145 - و جاء بالإيغال و التذييل + تكرير إعتراض أو تكميل 

- 146 - يدعى بالإحتراس و التنميم 2 و قفوذي الخصوص ذا التعميم 
يعن أن الإطناب المقبول لا يأ في كلام البلغاء إلا لإعتراض مقصودة مطابقة لمقتضى الحال منها لإيضاح بعد اللبس 
أي البيان بعد الإبهام كقولك: لمن تبشره بقدوم حبيبه أبشرها يسرك أبشر بقدوم حبيبك فلان فائدته أن يرى المعين في 
صورتين مختلفتين إحداهما مبهمة و الأخرى موضحة لتشوق نفس السامع إليه فتكمل لذاتا بالعلم به لأن الواصل بعد 
التشوق في الطلب الذمن المسوق بلا تعب أو ليتمكين في النفس فصل تمكن لماطبع الله النفس عليه من أن الشيء إذا 
ذكر مبهما بين كان أوضح فيها من أن يبين أولا نحو : رب إشرح لي صدري فإن اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء 
ما للطالب و صدري يفيد تفسير ذلك الشيئ وايضاحه و منه باب نعم على قول من يجعل المنخصوص خبر مبتداً 
محذوف إذ لو أريد الإختصار لكفى نعم زيد و منها ألا يقال هو حتم الكلام ما يفيد نكتة يتم المعئ بدوها كزيادة 
اللالعة وقول اتاد وجرن انها صخر 37 

وإن صخرا لتأتم الهداة به 25 كأنه علم في رأسه نار 

فإنه قولها كأنه علم أي حبل مرتفع مرتفع وان بالمقصود أعين التشبيه .ما تقتدي به الهداة لكنها أنت بقوها في رأسه نار 
ايقالا و زيادة للمبالغة و منه قوله تعالى 9[ يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون » 2) 
فإن قوله و هم مهتدون مما يتم المععيئ بدونه لأن المرسلين مهتدون لا محالة لكن فيه زيادة حث على الاتباعو 
ترغيب ف الرسل أي لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم و تربحون صحة دنيكم فينتظم لكم خير الدنيا و الآخرة 
و النكتة التأكيد و منه قوله تعالى لثم و ليعم مدبرين 4 © و منهم من خصه بالشعر و ما تقدم يشهد لمخالفة و منها 
التذييل و هو تعقيب جملة بحملة تشتمل على معناها للتأكيد فهو أعم من الايقال من جهة أنه يكون في تم الكلام و 
غيره و أخص منه من جهة أن الايقال قد يكون بغير الجملة و بغير التأكيد و التذييل ضربان. 


ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المراد بل توقف على ما قبله نحو ذلك "( جزيناهم بما كفروا» 1 زو 
هل يجازي إلاالكفور 4 © على وجه و هو إيراد و هل يجازي ذلك الجزاء المحصوص فيكون متعلقا بما قبله و اما 
على الوجه الآخر و هو أن يراد و هل يعاقب إلا الكفور بناء على أن المحازاة هي المكافأة ان خيار فخير و إن شرا 
فشر فهو من الضرب الثاني و ضرب احرج مخرج المثل بأن يقصد بالحملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله حاربحرى 
الأمثال في الإستقلال و فشو الإستعمال نحو إإو قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 © و ينقسم 
التذليل أيضا بقسمين آخرين و هو إما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية فإن زهق الباطل منطوق به في قوله و زهق 
الباطل و أما التأكيد مفهوم كقول النابغة الذبياني و لست مستبقا أخا لا تلمه على شعثر أي الرجال المذهب لا تلمه 


حال من أخا لعمومه بوقوعه في سياق النفي أو من ضمير المخاطب ف ليست على شعثر أي تعرق وذميم 
حصال أي الرحال المهذب أي المنفع الفعال المرضي فصدر البيت دال على مفهومه على نفي الكامل من الرحال و 
غيره تأكيد لذلك و تقرير لأن الإستفهام فيه للإنكار أي لا مهذب في الرحال و منها التكرير لنكتة ليكون إطنابا لا 
تطويلا وتلك النكتة كتأكيد الإنذار في نحو 9[ كَلَا سَوْف تَعْلَمُونَ ثُمّ كلا سَوْف تَعْلَيُونَ 4 © الخطأ فيما أنتم عليه 
إذا عاينتم ما قدامكم من أهوال المحشر و في تكريره تأكيد الردع و الإنذار في الإتيان بثم دلالة على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول و أشد تتريلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان و إستعمالا للفظ ثم في محرد التدريج في درج الإرتقامن غير 
إعتبار التراخي و البعد من تلك الدرج و لإفادة أن الثاني بعد الأول في الزمان و ذلك إذا تكرر بلفظ نحو : و الله ثم و 
اله و كقوله تعالى 8[ و ما أدرايك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 4 © فهي دالة على زيادة التأكيدو 
التفخيم و منها الإعتراض و هو أن يوت في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين مع يحمله فأكثر لا نخل لحا من 
الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام و ليس المراد المسند إليه و المسند فقط بل جميع ما يتعلق بمما من الفضلات و التوابع 
و المراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أوبدلا منه أو نحو ذلك و تلك النكتة كالتزيه في 
قوله تعالى #إو يجعلون لله الببات سبحانه و لهم ما يشتهون 4 9؟ فإن قوله سبحانه جملة مقدرة بتقدير الفعل وقعت 
ف أثناء الكلام لأن قوله و لهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات و كالدعاء في قول عوف بن محكم التيمبانيٍ 
يشكو كبره و ضعفه إن الثمانين و بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان يقال ترجحم كلامه إذا فسره بلسان ءاخر و 
بلغتها جملة معترضة بين إسم إن و خبرها و الواو فبه تسمى إعتراضية ليست عاطفة و لا حال ذكره بعض النحاة 
كالدسة في قول الشاعر : 
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أن هنا هي المحففة من الثقيلة و ضمير الشأمحذوف يعي أن المقدرات ءاتية وإن وقع فيه تأخير ما و في هذا تسلية و 
تسهيل للأمر و قوله فعلم المرء ينفعه جملة معترضة بين اعلم و معموله و هو أن سوف يأنٍ إلخ و من الإعتراض الآتٍ 
بأكثر من جملة نحو قوله تعالى فإ فاتوهن من حيث أمركم الله 4 و إلى قوله 9[ نساؤكم حرث لكم 4 © فقوله ! 
إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين # إعتراض بأكثر من جملة بين كلامين متصلين معبى فإن قوله ف# 
نساؤكم حرث لكم # بيان لقوله # فاتوهن من حيث أمركم الله # و هو إمكان الحرث لأن الغرض الأصلي من 
الاتيان طلب النسل لا إقتضاء الشهوة و النكتة في هذا الإعتراض الترغيب فيما أمروا به و التنفير عما نموا عنه و منها 
التكميل و يسمى الإحتراس أيضا و هو أن يوت في كلام يوهم خلاف المقصود .ما يدفعه أي يوني بشيء يدفع ذلك 
الشيء قد يكون في وسط الكلام و قد يكون في آخره فالأول كقول طرفة © 

فسقى ديارك غير مفسدها 35 صوب الربيع و ديمة همي 
أي غير مفسد للديار و نصب على ال حال من فاعل تسقىيو هو صوب الربيع أي نزول المطر ووقوعه في الربيع و دية 
قمى الديمة المطر الذي أقله ثلث النهار و الليل و أكثره ما بلغ ثمانية أيام و تمي من وهمى الماء و اندفع إذا سال فلما 
كان نزول المطر ووقوعه في الربيع قد يؤول إلى خراب الديار و فسادها الي بقوله غير مفسديها دفعا للإيهام نحو قوله 
تعالى ل[ فسوف يأني الله بقوم يحبهم و يحبونة أذله على المومنين أعزة على الكافرين 4 © تنبيها على أن ذلك 
تواضعا منهم للمومنين و لذا عد الذل بعلى لتضمنه معبئ العطف كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل و التواضع 
و جواز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أنهم مع شرهم و علو طبقتهم و فضلهم على المومنين خافضون لهم 
أخبتهم و منها التدميم و هو أن يوي في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله كالبالغة في نحو قوله تع الى # 
و يطعمون الطعام على حبه 4 © في وجه و هو أن يكون الضمير في حبه للطعام أي يطعمونه مع حبه و الإحتياج 
إليه و إذا جعل الضمير لله أي يطعمونه على حب الله فلا يكون مما نحن فيه لأنه لتأدية أصل المراد و كتقليل االمدة في 
قوله تعالى ([ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4 © و مع أن الأسرى لا يكون إلا باليل فذكر ليلا للدلالة على أنه 
أسرى في بعض الليل و منها ذكر الخاص بعد العام و ذلك بأن يكون على سبيل العطف دون الوصف أو الإبدال و 
النكتة فيه تفصيل المعطوف و الإهتمام به حي كأنه ليس من جنس العام و قد يكون في مفرد كقوله تعالى #إحافظوا 
على الصلوات و الصلاة الوسطى 4 © أي الوسطى من الصلوات أو الفضلى من قوهم للأفضل الأوسط و هي 
صلاة الصبح على المشهور عندنا و صلاة العصر عند الأكثرين و منه قوله تعالى لإمن كان عدوا الله و ملائكته و 
رسله و جبريل و ميكائيل © 27 وقد يكون في كلام نحو قوله تعالى "[ و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 4 © و منه قوله [ اصبروا و صابروا 4 2 لأن المصابرة باب من الصير 
ا 
البقرة 


تنصيصا لشدته و صعوبته تكميل قال التفتزاني فالاعتراض يباين التتميم لأنه إنما يكون بفضلة و الفضلة لا بد لا من 
الإعراب و يباين التكميل لأنه إنما يكون لدفع ايهام حلاف المقصود و يباين الايقال لأنه لا يكون إلا في أخر الكلام 


لأنه يشمل بعض صور التذييل و هو ما يكون بين الكلامين لم يشترط ألا يكون بين الكلامين فتأمل حى يظهر 
فسادما قيل أنه يباين التذييل بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين أثناء الكلام و بين كلامين متصلين معيئن اه و 
هذا التفريق جار على المشهور ثما ذكره صاحب التخخليص و به قررنا كلام الناظم و إلا ففي المسئلة أقوال ضربنا عنها 
صفحا حشية الاطالة مع ضيق الكلام قوله يج الخ ضمير فاعله يرجع للاطناب و اسناد امح له محاز عقلي أي يوتى به 
في الكلام بسبب الايضاح أي البيان بعد اللبس أي الإيهام قوله لشوق البيت تعليل للايضاح بعد اللبس و ما بعده 
معطوف عليه قوله و جاء بالايقال الخ ضمير فاعله يرجع للاطناب أيضا و اسناد ابجع له بجاز عقلي أيضا و الايعال 
من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها و يقال أوغل القوم إذا ضعنوا سيرهم و وغل على القوم دحل عليهم في الطعام أو 
شراب قوله و التذييل أي جاء الاطنئاب بالتذييل من ذيلت الأمر إذا ألحقت به مايناسبه كأنك حعلت له ذيلا قوله 
تكرير اعتراض معطوفان على ما قبلهما باسقاط العاطف للض رورة و المعطوف يقدر له حكم ما عطف عليه 
كما هو معلوم قوله أو التكميل يدعى بالاحتراس أي يسمى بالاحتراس و هو التوقي و الاحتراز عن شئ فيه ايهام 
حلاف المقصود و جملة يدعى اما حال من التكميل أو خبر للمبتدأ محذوف أي هو يدعى قوله و التتميم معطوف على 
التكميل أو على الإيقال بناء على أن المعا طيف إذا تكررت هل هي معطوفة على الأول أو كل واحد معطوف على ما 
قبله و ليس هو معطوف على الإحتراس فيكون رديعة و إِنما هو مباين له قوله و قفوا ذي الخصوص إلخ قفو مصدر 
مضاف لفاعله و ذا مفعوله أي و إن يقفو ذو الخصوص ذو التعميم أي يتبعه 

تنبيه : المراد بالتبعية هنا العطف ليغاير ما تقدم في الإيضاح بعد الإيهام و قد أطلق الناظم في محل التقيدو 
كان عليه أن يقيده لئلا يكون هذا تكرارمع ذاك عما قيده التفتازاني رحمه الله و به قررنا كلام الناظم ووجه ذلك أن 
التنبيه على فضل الخاص إذا كان بطريق العطف فخلاف ما إذا كان بطريق ووصف أو إبدال لأنه هو المراد من المقام 
فليس ف ذكره إيراو العام و جعله بمنزلة خبره اخر وذلك بسبب التنبيه المذكور بل شرحه ف أو في الإيضاح بعد 
الإيهام تأمل و ف الأبيات الفصل والوصل و ابحاز العقلي و الإيجاز و المطابقة و التعليل و التجنيس و الموازنة و الإلتزام 
ولما كان كل من الإيجاز و الإطناب إما مقبولا و إما مردودا و تكلم على المقبول أولا شرع في بيان المردود من ذلك 
ليتحرز منه فقال 
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يع أن هذه الطرق الثلاثة المعينة في تأدية المعيى مردود بلا تفصيل أوها : و صمة الإخلال و هو أن يكون اللفظ 
ناقصا عن أصل المراد غير واف به كقول الحارث 2 
والعيش في ظلال النوك 84 كثير من عاش كذا 
النوك الحمق و الحمالة أي نخير من العيش الشاق في ظلال العقل و لفظه غير واف بذلك فيكون مخلا غير مقبول 
ثانيها: التطويل و هو أن يزيد اللفظ على أصل المراد كالفائدة و يكون اللفظ غير متعين نحو قول عدي يذكر غدر 
الزبا لمذيعة الأبرش: 
وقددا الأديم الراهشية 32 و ألقى قوما كذبا و مبينا 
فالكذب و المين بمعيئ واحد و لا فائدة في الجمع بينهما و قددت الأديم قطعة الحلد و الراهشات العرقان في باطن 
الدراع و الضمير في راهشية ِْ ألفى لحذيمة و في قددت و في قوله للزبا و البيت قتل الزبا الجليمة الأبرش و هي 
معروفة ثالثها : الحشو و هو الزيادة كالفائدة بحيث يكون الزائد متعينا و هو قسمان لأن اللفظ الزائد إما أن يكون 
شبد نيفق از لة كن مدان اقرب اللمتى لق الندااق بييت أن الأحليت 
ولا فضل فيها للشجاعة و الندا 24 و صبر الفتى لولا لقاء شعوب 
الضمير فيها يرجع للدنيا و الشعوب بفتح الشين المعجمة إسم للمنية غير منصرف للعلمية و التأننيث و إنهما صرفها 
للضرورة و المعيئ لا فضيلة في الدنيا للشجاعة و العطا و الصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت و هو إنما يصح في 
الشجاعة و الصبر دون العطا فإن الشجاع إذا تيقن بالخلود هان عليه الإفتحام في الحروب و المعارك لعدم خوفه من 
الهلاك فلم يكن في ذلك فضل و كذا الصابر إذا أيقن بزوال الحوادث و الشدائد و بقاء العمر هان عليه صبره على 
المككروة لوثوقه بالخلاص منه بخلاف الباذل ماله فإنه إذا تيقن بالخلود شق عليه بذل المال لإحتياجه إليه دائما فيككون 
بذله أفضل و أما إذا تيقن بالموت فقد هان عليه بذله و مثال الحشو غير المفسد للمعيئ كلفظ قبله في قول زهير بن أبي 
سح 
وأعلم علم اليوم و الأمين قلبسةة 775 .و لكت عناغلم ما يعد عمي 
فلفظ قبله حشو و هذا مفسد و هذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيئ و سمعته بأذني و كتبته بيدي في مقام يفتقر إلى 
التأكيد و أما قوله تعالى #[ ذلك قوهم بأفواههم 4 17 معناه أنه قول لا يقصده برهان فما هو إلا لفظ يفهمون به 
كالألفاظ المهملة الب هي أحداس و نعم لا معيئ لما. قوله وو صمة الأحلال البيت الوصمة هي العيب و الإإضافة فيها 
ف اإفافة الاسم إل امسن أي العيته لبس بالاسلال و الغيبه الس ببالتظويل او العبب لمق بالكو قله 
مردود خبر عن وصمة أي كل ذلك مردود فلا تفصل و أخبر عنها به الإضافتها إلى المذكور و المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير كما يكتسب التأنيث إن كان صالحا للحذف و هذا صالح له و هذا البيت يتقيد ما أصلقه الناظم 
في حد الإيجاز و الإطناب على أنهم أجازوا الإخلال ببعض قيود التعريف إتكالا على وضوحه و شهرته حيث يكون 
للغرض ذكر الأقسام على وجه يشير إلى التعريف و إن لم يحصل به تمام الإمتياز و في البيت الوصل و الإيجاز و 
التعديد و الموازنة و حسن البيان و الإختتام 


ولما فرغ من مسائل الفن الأول الذي هو فن المعاني شرع في بيان مسائل الفن الثاني فقال : 


إليه و لا يهذا القدر » بل كل من التكلم و الخطاب و الغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر ؛ و يسمّى هذا النقل عند علماء 
المغاق التفانا كقول إمرىء القيس " تطاول ليلك بالتقن " * و مقتضى التاهر ليلى ». قال صاحت التلخيض 
و المشهور أن الالتفات هو التعبير عن معن بطريق من الطرق الثلاثئة بعد التعبير عنه بآخر 
منهما و هذا أمص” أي و الالتفات بتفسير الدمهور أخص من الالتفات بتفسير السّكاكي , لأنْ النقل عنده أعمّ من 
أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخخر » أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبّر عنه فتركه و عدل إلى طريق 
آخر » فيتحقق الالتفات بتعبير واحد عنده » و عند الجمهور مختص بالأوّل حنى لا يتحقق الالتفات بتعبير واحدء 
فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس » كما في تطاول ليلك و ظاهر كلام المصّنف العموم لأنه غير مقيّد 
بالبعدية كما قيده صاحب التلخيص » فإن الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض يصدق على قول السّكاكي , و هو 
خلاق ماعلية اللمهور و هذا بحسب ما ظهر لى فايتامل. . قوله + و الالتفات عطق” علن صرف مهراد + أي و من 
خلاف المقتضى أيضا الالتفات » و هو مأحوذ من التفات الإنسان بمينه و يساره مقبلا بوحهه تارة كذا و تارة كذاء 
شبه به هذا النوع لما فيه من الانتقال من حطاب حاضر إلى غائب و بالعكس » كما مر و قوله : الأساليب » جمع 
أسلوب ء و هي الطريق ء قمن أي حقيق بأن يتتقل إليه لأحل النكتة » كذا في شرح المصّدف “و قال الشيخ الغزي 
"معن قمن أي حقيق باسم الالتفات ” فليتأمل . و إعرابه إِمّا بالنصب على الحال ؛ أو وقف عليه بالسكون على لغة 
ربيعه » أو بالخفض ,معن أنه صفة لبعض . و في البيت الإيجاز و الإطناب و الوصل و الجحناس الناقص و الالتزام » و لما 
كان الالتفات نوعا من خلاف المقتضى و كل ما كان كذلك فلا بل له من نكتة تبيّن وجه حسنه » أشار إلى بيافها 
فهقال : 
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يعي أن وجه حسن الالتفات و بلاغته » هو استجلاب نفس السّامع للإصغاء إلى الخطاب » و ذلك أنْ النفس محبولة 
على التجدّد » فإذا نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامع » و أكثر أيضا للاصغاء 
إليه» و هذه النكتة عامة في جميع أقسام الالتفات » و قد يكون لكل نوع وجه يخصّه يختلف باختلاف محالله 
و مواقع الكلام فيه على حسب مايقصده المتكلم به 
منها التنييه على حق الكلام أن يكون واردا عليه كقوله تعالى ل وما لِي لا أعْبدُ الّذِي فَطَرَنِي 4" الآية » مقتضاه أن 
يقول مالكم لا تعبدون الذي فطركم » فأبرزه في معرض المناصحة لنفسه و هو يريد المخاطبين تلطفا يحم » بحيث لا 
يريد لهم إلا ما يريد لنفسه ثم التفت و قال : 9 وَإليِْ تُرْحَعُونَ) ” تنبيها على ما كان أصلا للكلام و مقتضى له ء ثم 
ساقه هذا المساق إلى أن قال 9 آمَتْ برَبَكُمْ فَاسْمَعُونٍ 4 * و منها التتميم لمعي مقصود للمتكلم » فيأتي به محافظة 
' البيت من التقارب لامرئ القيس بن حجر الجاهلي في ديوانه : 185 » و في الايضاح : 159 » و في المفتاح : 298 
> اليلخيص : 
"في ب (معطوف) 
0 شرح المُصنف (الاخضري) 
'يس: 22 


آيس: 22 


؟يس: 25 


على تتميم ما قصد إليه من المععى المطلوب * كقوله تعالى ا فيها يفرق كل أمر حكيم 4 إلى قوله ا السميع 
العليم # * أصل الكلام رحمة منا ء فأتى بالظاهر للإيذان بأن الرّبوبية تقتضي الرّحمة للمربويين للقدرة عليهم ؛ تم 
التقت بإعادة الضمير إلى الرّب الموضوع موضع الظاهر ” ليتم المعين و يجعل آخخر الكلام معقودا به لما كان مقصودا 
و منها قصد المبالغة كقوله تعالى ا حَتّى إِذَا شح في الفلك وَحَرَيْنَ بهم 4” كالسولكر لحري " ابسجة نذهاء 
منهاء و يسستدعى منه الإنكار و التقبيح لها » إشارة منه على سبيل المبالغة إلى أن ما يعتمدونه من البغي في الأرض 
بغير الحق» مما ينكر و يقبح » و منها الدّلالة على الاختصاص كقوله تعالى 98 الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ‏ 
إلى قوله 9 كُذَلِكَ اللنشود 4 ” فإله لما كان سوق السّحاب إلى البلد الميت + و إحياء الأرض بعد موتا فالمطر ذال 
على القدرة الباهرة الى لا يقدر عليها غيره » عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلّم لأنه أدحل في الاختصاص », و أدل عليه 
؛ فقال سقناه و أحيينا و منها قصد الاهتمام كقوله تعالى 9 ثم استوى إلى السماء و هي دخان إلى قوله © ذلك تقدير 
العزيز العليم 46 فعدل عن الغيبة في قضا هن » و أوحى إلى التكلم و زينا للاهتمام بالاخبار عن نفسه بأنّه تعالى جعل 
الكواكب في سماء الدنيا للزيّنة و الحفظ » و ذلك من مهمّات الاعتقاد تكذيبا للفرقة المعتقدة أن النحوم ليست في سماء 
الدنيا و ليست حفظا و لا رحوما و منها قصد التوبيخ كقوله تعالى و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جيثتم شيئا إذاي* 
إذاه” عدل عن الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أن قائلا مثل قولهم » ينبغي أن يكون مورّبحا و منكرا عليه قوله » كأنه 
مخاطب قوما حاضرين بين بديه موّبحاا لهم و منكرا عليهم و منها قصد تعظيم شأن المخاطب كقوله تعالى 8[ الْحَمْدُ لله 
رس الْعَالَمِينَ الرّحْمن الرّحِيمِ4 "على الغيبة تم ذكر تلك الصفات العظام إلى أن قال 2 إِيَّاكَ َْبْدُ4 "'و لم يقل إياه 
فيقه ابعيد تفلي شان الحاطي اك لله الور لفن : 


كيت (الظاوب لم 
3 

4 لعله المضمر 

7 يونس : 22 

“ في ب (لغيرهم حالهم) 
7فاطر : 09 

؟ الفاتحة : 02/01 

9 


'!' الفاتحة : 04 
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بالحمد و أحرى عليه الصفات العظام من كونه ربا للعالمين و رحمانا و رحيما تعلق العلم .معلوم عظيم حقيق بأن 
يكون معبودا دون غيره مستعانا به فخوطب بذلك لتمييزه بالصفات المذكورة معظما لشأنه ح كأنه قيل إياك يا من 
هذه صفاته تخص بالعبادة و الاستعانة لا غيرك اه باختصار كتاب اسفار الصباح قوله و الوجه أي العام فحدذف 
النعت هنا للعلم به لأنه يفهم بالمقابلة من النكتة الخاصة و الوحه مبتدأ و الاستجلاب خبره قوله و نكتة مبتدأ سوغ 
الابتداءا به التنويع و جملة تخص خبره و بعض بالنصب على المفعولية و المراد نكتة أيا كانت تخص بعضا من الباب أيا 
كان أن معيئن البيت و الوجه العام تحصيل الاستجلاب للخطاب و الخاص تحصيل نكتة تخص الباب أي تخصه بالحسن 
وف البيت الايجاز و الوصل و حسن البيان ثم حتم الباب .ممسئلتين من خلاف المقتضى فقال : 
- 94-وصفة الماضى لآت أوردو +2 قالبوا أما لنكتة نشدوا 
- 95 - و مهمة مغبرة أرجاؤه 2 كان لون أرضه سماؤه 
يعيى أن من حلاف مقتضى الظاهر نوعين أوهما التعبير على المعيئ المستقبل بلفظ الماضي و النكته فيه الأشعار بتحقيق 
و قوعه كانه وقع و شوهد و منه قوله تعالى 9 يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 4 ”© الآية بمعيى يفزع 
و هذا في الكلام كثير لا سيما في القرآن العظيم و مثله التعبير عن الفعل بلفظ اسم الفعل أو اسم المفعول كقوله تعالى 
«إو إن الذين لواقع 4 © و كقوله تعالى © ذلك يوم مجموع له الناس 4 © مكان يجمع لأن كلا من الوصفين 
المذكورين حقيقة في الحال مجحاز فيما سواه . 
تنييه قال الغزي 9 و يوم ينفخ في الصور فصعف 4 “سبق قلم صوابه ففزع لأن المتلوئي سورة النمل 9 و يوم 
ينفخ في الصور ففزع من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله و كل أتوه داخرين #4 © و قول المصنف 
في شرحه ذإ و نفخ في الصور ففزع © سبق قلم صوابه فصعق لأن المتلوا في آخر سورة تتزيل 9 و نفخ في الصور 
فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله فالله يعصم قلبنا من الزلل و يثبتنا في القول و العمل و 
الثاني القلب و هو جعل بعض أجزاء الكلام في محل جزء آخر و الآخر في محله و هو ضربان أحدهما أن يكون الداعي 
الى اعتباره من جهة اللفظ بأن يتوقف صحة اللفظ عليه و يكون المع تابعا كما إذا وقع ما هو في موضع المبتدأ نكرة 
و ماهو ف موضع الخبر معرفة كقول الشاعر: 
قفي قبل التفرق ياضياعا 225 ولايك موقف منك الوداعا 
أي و لا يكن موقف الوداع موقفا منك و هذا المثال صحيح للضرب الأول و إن كان من القلب المردود و الثاني أن 
يكون الداعي إليه من جهة المعيئ ليتوقف 


صحته عليه و يكون اللفظ تابعا كقولهم عرضت الناقة على الحوض و مقتضى الظاهر عرضت الحوض على الناقة 
أظهرته للشرب لأن المعروض عليه ههنا ما يكون له إدراك بميل به إلى المعروض أو يرغب عنه و من هذا القبيل قولهم 


أدحلت القلنسوة في رأسي و الثوب في عنقي و الخاتم في أصبعي و الخنف في رجلي لأن القلدنسوة و الخاتم و الخف 
ظروف و الرأس و الأصبع و الرحل مظروفة و النكتة في هذه الأمثلة أن الأصل في الع روض أو المظروف أن 
المظروف أن يحرك و يؤيٍ به للمعروض عليه أو الظروف و هاهنا الأمر بالعكس فحسن القلب لذلك ثم أن القلب قبله 
السكاكسس مظلقا وردة خيره مطلقا قال القرويق 9و الى أن تضمن اعنارا لطيفا قبل بو الأرد فمن المتبول قول 
روبت و مهمة مغبرة ارحاؤع مكان لون أرضه سماؤه المهمة المفازة و المعبرة المتلونة بالغيرة أرحاؤه أي أطرافه و نواحيه 
جمع رحى مقصور كرحى و سماؤه على حذف مضاف أي لون سمائه لغبرتها لون أرضه و النكتة في هذا القلب المبالغة 
في التشبيه أشعاره بأن لون السماء قد بلغ مرشدة الغيرة حى صار يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأرض أصل فيه 
و سيجئ لهذا نظير في التشبيه المقلوب إن شاء الله تعالى و إن لم يتضمن القلب اعتبارا لطيفا رد كما تقدم في قول 
الشاعر و لا يك موقف منك الوداعا كما صرح به في الايضاح قوله و صغة الماضي منصوب على أنه مفعول مقدم 
بأوردوا صفة لآت و قوله لنكته راجع للمسئلتين فهو من باب التنازع و على مذهب البصريين يتعلق بالفعل الثاني و 
متعلق الأول محذوف أي لوردوا لما و عند الكوفيين بالعكس و فاعل أوردوا و قلبواا و أنشدوا العرب قوله مهمة 
بحرور رب و أرجاؤه فاعل .بمغبرة و ارجاؤه و سماؤه بوقف عليها بالتحريك للضرورة و في البيتين الإيجار و الفصل و 
الوصل و الإستشهاد و الإحالة و الإلتزام و حسن البيان و الإستقلال و الإرصاد و الما فرغ من أحوال المسند إليه شرع 
في الباب الثالث فقال: 

اباب الثالث المسند : أي في بيان أحوال المسند و إعراب الباب و معناه لغة و اصطلاحا تقدم و المسند هو 
كل منسوب صح و ضعه خبرا فيعم الإسم و الفعل و الوصف و إنما قدم الوصف أحوال المسند على ما بعده لكونه 
عمدة في الكلام و به تتم الحملة و الأحوال العارضة له ككونه محذوفا أو ثابتا إما أن يكون مقدما أو مؤحرا 


و المقدم إما أن يكون مفردا أو جملة 
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و المفرد إما أن يكون اسما أو فعلا » و الاسم إما أن يكون معرفا أو منكرا » و الفعل إِمّا أن يكون مقيدا أو مطلقا » 
و الجملة إِمّا أن تكون اسمية أو فعلية أو شرطية » و المؤخحر كذلك يجب الكلام على المسند باعتبار هذه الكيفيات 
ليعرف ما يستحقه مقتضى الحال منها في كل مقام أشار إلى بيان حذفه فقال : 

6و حذف”1 مسند لما تقدما و التزموا قريئة ليعلاما 
يع أن الحالة الي تقتضي حذف المسند أيضا فللأغراض المقتضية حذف المسند إليه» و لذلك أحاله على ما تقدمء 
لأن تلك الأغراض المقتضية حذف المسند إليه كلها جارية في حذف المسندء منها: العلم؛ نحو قولك:"زيد"في جواب: 
"من قام ؟"» و قد أشار ابن مالك لهذا المعى حيث قال: 

و حذف ما يعلم جايز كما *#0) نقول زبد بعد من عندكما» 

و منها: احتبار فهم السامع هل ينتبه لقراين الأحوال إذا لم يعرف منه ذلك؟ أو مقدار تنبيهه إذا عرف منه ذلك 
في المقام الذي يقتضيه قال الراك 2 :"و يحذف لامتحان فهم السامع و تنبيهه للقراين» و منه قوله تعالى : لإأفمن 
وين لةسوء عوله لرواه حنينا /871 حذف منه :ذهبت الماك عليه خسراك فى 00 و منها: صحة الإنكار؛ 
كما إذا قيل في جماعة مثلا:" زيد فاسق إلا أنه كريم" فقلت:" و عمرو "حذفت المسند ليتأتى لك الإنكار إذا خفت 
من بعض الحاضرين بأن تقول:" أردت وعمرو مثله في الكرم فقط لا في الفسق ".و منها: ستره كقولك :"زيد" 
مخاطبا رحلا بين الناس و أشرت به إلى فعل ينكرونه » أي:" زيد فعله" فحذفت المسند إحفاء عن الحاضرين» و منها: 
ضيق المقام و انتهاز الفرصة كقول الصابئ بن الحارث : 

و من يك أمسى بالمدينة رحله * فإني و قيار وما لغريب ©) 

الرحل هو: المنزل و المأوى »و من شرطية حذف جزاؤه و أقيم غيره مقامه» يعي: من يمسي بالمدينة رحله فليمس 
فاني لا أمسي يما لأني غريب يماء الغريب يكون عازما على الارتحال »و" قيار": اسم جمل للشاعر »أو اسم فرسهء 
أو اسم غلامه» وهو: مبتدأ» وخبره محذوف ,أي: وقيار كذلك .و لا يجوز أن يقال:"لغريب" خبر ل "قيارا» 
لأن اللام تدحل على بر المبتدأ» و لفظ البيت خبر» و معناه: التحسر و التوحع عفالمسند إلى قيار محذوف إِمّا لقصد 
الاختصار أو الاحتراز عن العبث» أو لضيق المقام بحسب التحسّرء أو للمحافظة على الوزن أو لغة زمان التكلم » 
وانتهاز الفرصة للمتكلم لأنّهِ عازم على السفر» و منها: الإجلال؛ أي: تعظيمه ".و منه:لإقل الله ثم ذرهم ف 
خوضهم يلعبون © بعد قوله: #إمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا أو إن كان المصنف في شرحه 
ذكر المسند في هذه الآية حذف للعلم به» فلا مانع من أن تنظم إليه نكته أخحرى تناسب المقام» و منها: عكسههء 
والمراد به التحقير و الاهانة » كما إذا قيل مثلا:" من فعل هذا الفعل الرّدي"». فتقول:" أنف الناقة" و لا تذكر فعله 
بلسانك تحقيرا له » و منها: المحافظة على النظم؛ كقول الشاعر: 


60 حالبيت من الطويل لضابيء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات :184ءوفي خزانة الأدب: 326/9ء وف المطول :33ءوفي شرح تلخيص المفتاح :128ءوفي المفتاح :306. 
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نحن بما عندنا و أنت بما *0) عندك راض و الرأي منتيلف 1) 
حن + مبتدا و له جوز أن يكون خخيرة راض » لآثه مقرد فقخيره عدوف» أي: نحن عاعندا راضوة» وراض #خبر 
أنت» و حذف المسند في البيت للوزن و نحو ذلكء و منها: اتباع استعمال العرب كما في المواضع الي يحب 
فيها حذف الخبر» و قد أشار إليها ابن مالك في" الألفية" حيث قال: 
و بعد لولا غالبا حذف الخبر *0©) حتم و في نص يمين ذا استقر 2) 


وأمثلة الحذف كثيرة يطول شرحها » و لابد للمحذوف من وجود قرينة مقالية أو حالية »و لذلك قال :"و الترموا 
قرينة ليعلما"؛ أي: اللفظ المحذوف كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو #إزو لين سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله 10 يريف اميد ند لذن هذا الككاام صدد قفي ب ارس ينل اقرط جو لزاع يكرك خاي 
عن سؤال محقق » و الدليل على أن المرفوع فاعل و المحذوف فعله ؛أنه جاء فاعل عندهم الحذف كذلك قوله 
تعالى: رو لين سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم © © »أو كوقوع الكلام جوابا 
لسؤال مقدّرء نحو قراءة من قراً:#يسبح له فيها بالغدو و الآصال رجال 7 على صفة المحهولء كانه قيل: 
"من يسبحه" فقال: "رحال"»وفضل هذا المجحهول التركيب -أع يناك الع لمعي 00 »ثم ذكر الفاعل و إضمار 
فعله على بناء الفعل للفاعل ابتداء في هذه الآية من وجهين : 

الأول: أنه يفيد إسناد الفعل مرتين إجمالا ثم تفصيلاء و لا شك أنه أوقع في النفس وأن علمين ألذ من علم 
واحد. 

والثافي: أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل عند وروده » فيكون كمن تيسرت له غنيمة من حيث 
لا يحتسب »ء و لا شك أن ورود نعمة من جهة غير مرصودة ألْذ وأوقع في النفس" اه . 

قوله: "يحذف مسند لما تقدما" يحذف: بالبناء للمجهول» و مسند: نائب فاعله» و اللام: للتعليل؛ أي: 
لأحل ما تقدم في أحوال المسند إليه» و هو قوله: بحذف للعلم و لاختبار مستمع البيتين. 

تبي ه : قال صاحب التلخيص :" أما تركه فلما مر قال التفتزاني في المطول:" و إنما قال في المسند إليه 
حذفه» و في المسند تركه علغاية لطيفة ؛و هو أن المسند إليه أقوى ركن في الكلام و أعظمه؛ و الاحتياج إليه فوق 
الاحتياج إلى المسندء فحيث لم يذكر لفظا فكأنه أوتى به لفرط الاحتياج إليه »ثم أسقط لغرض بخلاف المسند فإنّه 
ليس يهذه المثابة في الاخحتيار””»فيجوز أن يترك و لا يؤتى به لغرض"اه 2197 ءو عدل الناظم عن التغيير بالترك 
مع أن الوزن يساعدهءو عبر بالحذف و لم يراع هذه اللطيفة مع اطلاعه عليها في متبوعه» و قد قال في خطبته ملتقطا 


-البيت من المسرح هوهو لقيس بن الخطيم؛شاعر جاهلي .في ديوانه :329 وأورده صاحب التلخيص :33»وصاحب شرح التلخيص:128»وصاحب المطول :286؛وصاحب 
الإيضاح:129. 

© ألفية بن مالك: 

© حلقمان :25., الزمر:38. 

© حساقط من ن. 
© سال حر ف:09. 
© -النور:36) 37. 
7ت ب :للمفعول. 
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من درر التلخيص البيت .و قد يجاب/ عنه بأن عدوله عن الترك و تعبيره بالحذف هناء أنسب لتصح إحالته 64 
على ما تقدم؛ لأنه عبر في المند إليه بالحذف .و لو عبر هنا بالترك و أحاله على الحذف المتقدم لكان تكلفا 
في الإحالة» لأن معن الترك خلاف معن الحذف على ما مرّء فيكون من إحالة الشيء على مخالفه »و هذا بحسب 
ما ظهر لي فليتأمل . 

قوله :"و التزموا قرينة ليعلما" "اللام" في "ليعلما": لام تعليل أيضا .و الفعل منصوب بأن مضمرة بعده 7, 
و" الألف" في" تقدما" و" ليعلما" لإطلاق القافية »أي :و لابد من قرينة تدل على ذلك المحذوف» سواء كانت لفظية 
أو غيرها ليعلم المحذوف, أي: بالإمكان الذي علم من الفعل حصولا لا صدقاء و في البيت: الإيجاز»والفصل 
و الوصلء و الإحالة و التعليل» و حسن البيان و الرصد و الالتزام. 

ولما فرغ من الحالة الأولى المقتضية حذف المسندء أشار إلى الثالثة فتقال: 

7و ذْكْرُهُ لِمَا مَضَى أَوا ليرى *#0) فِغلاً أو امسْما قَيُفِيِد الْخْيَرَا 
يع أن الحالة الي تقتضي ذك المسنذ» قلما مطئ بات المستد إليهوأي: من مقتضيات ذكره هي أسباب ذكر 
المسند إليه »ولذلك أحاله عليه »و قد تقدم أن ذكره يكون لأغراض؛ منها: كونه الأصل و لا مقتضى للعدول 
عنه: نحو:" زيد قائم"» فالأصل فيه أن يكون مذكراء ومنها: الاحتياط لضعف التعويل على القرينة» نحو: #[ وَ لين 
سَالْمَهُم مَنْ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَ الأَرْض ليَقُولُنَ حَلَقَهُنَ لْعَِيرُ العم 4 2 عو منها: التعريض بغباوة السامع؛ نحو: 
"محمد نبينا" »جوابا لمن قال:" من نبيكم؟" »و منه قوله تعالى: ( بَل فَعَلَهُ كبيرهم أبعد قوله ل[ أأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إبراهيم 8 و منها: الإيضاح» كقولك:" زيد جاء عندنا"» في جواب :"من جاء؟" »ومنها: بسط 
الكلام في المقام الذي يقتضي البسط كقوله تعالى:ف1 قلْ الله يُنحِيكُمْ مِنْقا و مِن كُلَّ كرب 4 © بعد قوله:/ 
ل مَنْ يُنَجَيكُمْ من ظُلْمَاتِ ابر وَ الْبَخْر” إلى قوله:لل مِنَ الشتاكرينَ © »:ولولا قصد بسط الكلام لتشاكل ما 
تقدم» و لكفى فيه أن يقول؛" قل الله" ومنها: التلذذ بذكره و الترك به كما تقدم ف أسباب ذكر المسند إليه»؛ 
و من هذا المعن قول ابن الفارض "© 
إدر ذكر من أهوى و لو بملام *#0» فإن أحاديث الحبيب مدام 
ليشهد معي من أحب و أنت *#0) بطيق ملام بطيف مسنام 

ومنها: التعظيم كما في قوله تعالى :ث[ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) 0 حوابا لقوله تعالى :ل( قال من يحي 
المظاووى ريني 0010 ونادية النند موقيام الخوصية! و القرينة اللقاليك: [ا ترون فق توياذة ترج "© تسيب 


ني ب : بعدها. 
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ال رحرف:09. 
© الأنبياء:62. 
© سالأنعام: 64. 
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© ابن الفارض: 
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وتعظيم المسند إليه »ومنها: الاهانة» نحو قوله تعالى :18 إنّهُم رجن وَ مَأْوَاهُم جَهَنَمْ 4" و قرله #8 وإغا 
المش ركون نجس 4 50, ومنها: الشوق ؛و فيه زيادة على التلذذء ومنه قول ابن الفارض : 
و إن حدثوا عنها فكلي مسامع *2©0 و كلي إذا حدثتهم ألسن تتلوا 

ومنها: ضرورة النظم من وزن وقافية» و في معناه ضرورة السجع؛ و منها: التعبد بذكره» كما تقدم في باب ©)ذكر 
اند إليه أيضًا +وهنسهاء التمحب من المسند إليه بذكره» نحوه "زيد يقاوم الأسد" .مع دلال9 قرائن الأحوال: 
و منها: التهويل» و فيه زيادة على التعظيم و كذا تقريره و تثبيته في ذهن السامع » و أمثلة ما تقدم تصلح أن يمثل 
ما هنا باعتبار ذكر المسند » و منسها : الإشهاد عليه في قضية أو تسجيل” عليه في وثيقة » حي لا يكون له سبيل 
إلى الإنكار » كما إذا قيد الشاهد شهادة السامع للمقر بدينار مثلا يسائله له زيد » فيسجل الشاهد على اسم 
الشاهد السامع . هذا ما يتعلق بقول الناظم و ذكره كما مضى البيت » لكن يزيد المسند على المسند إليه بنكتة 
أخرى » يذكر لأجلها إذا تعلق الغرض با » و هو إظهار حاله من امية أو فعلية » ليستفيد السامع منه فائدة أخرى 
وهو التجرد و الزمان و إن كان فعلا و الثبوت و الدوام و إن كان اسماء كما سيأق- إن شاء الله تعالى-. 

قوله: "و ذكر لما مضى"؛ أي: لما تقدم في أحوال المسند إليه» و هو قوله: "أذكره للأصل و الاحتياط" 
- الأبيات الثلاثة -. 

قوله: "أو ليرى" بالبناء للمفعول » و هو معطوف على لما مضى أي : "أو"- لأن ما يرى- ءأي: يتعين 
و يعلم كونه اسما للسامء© أو فعلا . 

قسوله "قيفيد" عضوب + خط على + " يرى" + "المثهر" يقب الباق الموسحدة اسم تفعول و هنسو بالتصيتيت 
مفعول » و مفعوله الثاني محذوف , أي : الثبوت و الدوام في الاسم و التجرد و الحدوث في الفعل. 

تنكيت : قال الغزي : "فيفيد المخبر بكسر الباء" اه »ء و فيه نظر من وجهين : أحدهما : إن كان مراده 
"المخبر" بكسر الباء » و هو الفاعل فيفيدٌ و مفعوله محذوف »أي: " المخبّر" بفتح الباء فلا يصح لما يلزم عليه 
من الإسراف الذي هو عيب من عيوب القوافي » و هو اقتران المخبر ما يباعدها . ثانيهما: إن أراد أن الفاعل 
ضمير يعود على الذكر و المخبر مفعول به . أي : يفيد ذكر المسند المخبر بكسر الباء » فلا يصح أيضا » لأن الإفادة 
تحصل للسامع لا للمتكلم » فهو ف أبعد ما يكون » و الصحيح الضبط الأول » و عليه شرح المصنف . و في البيت: 
الإيجاز و الوصل و المطابقة و الموازنة و الإحالة و التعليل و المذهب الكلامي. 

ولما فرغ من حاليَ الذكر و الحذف, شرع في بيان الحالة الثالثة فقال: 

8و أَفْرَدُوهُ الْعِدَام الَقَويَدْ * وَسَبب كَالرّهْدٍ رَأْسْ التركيّة 

يعن أن الحالة الي تقتضي كون المسند مفردا؛ أي: حل قر خلة بكرن لانعدام إفادة التقوية و السببية» إذ لو 
كان سببيا نحو:" زيد قام أبوه"» أو مفيد للتقوية ني +" زيد قام"؛ فهو جملة قطعا .و لما كان موجحب كونه جملة 
أحد أمرين أحدهما كونه سببيا كليا كما في قولك:" زيد قام أبوه منطلق"/و الثاني كونه مقيدا للتقوي !652 
© سالتوبة:95. 
© التوبة :28. 
00 كق رين (أسباتة. 


06 حَقي ب:دلالة. 


©) ني ب:التسجيل. 
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كما ف قولك:"زيد هو يعطي الحزيل"» حجعل سبب إفراده انتقاء الأمرين معاء و المراد بالتقوية: ما يحصل من نفس 
التركيب ليخرج ما يفيده التكريرء نحو:" قمت قمت"». و ما يفيده حرف التأكيد نحو:" إن زيدا قائمأبوه"؛ 
لأن الخبر ههنا مفرد .و فسر التفتزاني 0 السبي بأنه جملة علقت على المبتداً عافن يغرظ ألا يكون ذلك الحاقد 
مسندا إليه في تلك الحملة فخحرج ءنحو:" زيد منطلق أبوه"؛ لكونه مفردا »و نحو:"هو زيد قائم "لخلوها عن العائدء 
و:"زيد هو قائم " لأن العائد مسندا إليه فيهاء و دحل نحو:"زيد أبوه قائم" و" زيد قام أبوه" و" زيد مررت به" 
و" زيد ضربه عمرا في داره "و" زيد ضربته" و نحو قوله:لْ إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحات إنا لا نضع أجر 
من أحسن عملا 00 لأن المراد بالمبتدأً؛ ما كان مبتدأ في الحال أو في التقوية على هذا مجموع الجملة الي وقعت 
حبر المبتداً. 

ليحي قال الناظم :"لانعدام التقوية معناه :لانعدام إفادة نفس التركيب تقوي الحكم "و قال 
في الشرح:" و قؤلنا و أفردوة ...الخ ءأي آفردوا ا مسد لعدم قصد تقوية الحكم و عدم سيبيته" اه وو فيه انظسر 
إذ لا يلزم من عدم قصد الشئ عدم وجود ذلك الشئ» لأنه قد يكون موجودا أولا يقصدء و المراد هنا عدم وجوده 
به فليتأمل. قال الشيخ الغزي :"و إنما قلنا لانعدام إفادة التقوية و لم نقل لانعدام قصد التقوية» لثلا يرد ؛نحو:" أنا 
سعيت في حاحتك" عند إرادة التخصيصء إذ ليس المسند فيه سببيا و لم يقصد فيه التقوي, مع أنه ليس يمفردء 
لأنه و إن لم يقصد فيه التقوي » فهو مفيد له لأن سببه تكرار الإسناد »و هو متحقق فيه » فإن قلت: الحملة الواقعة 
خخيرا عن ضمير الشأن نحو :ل قل هو الله أحد)4©) و الحملة الي مبتداها ضمير مبتدأ سابق؛ نحو:" زيد هو عام" 
على رأي من يجعل "هو" ضميرا يصدق على كل واحد منهما أنها ليست بسببية و لا مفيدة تقوي الحكمم 
مع أها جملة »و الجواب إما عن الأول؛ فهي جملة صورة مفرد في المعيى» لأنها عين المبتدأء و لذلك استغنت 
عن الضمير» و إما عن الثانية فلا نسلم أنما لا تفيد تقوي الحكم »لأن الإسناد فيها متكررء فهي كالمسند 
في:" أنا عرفت" تأمل". 

قوله :"كالزهد رأس التزكيه ". مثال للمفرد و" الكاف":جارة لقول محذوف .و" الزهد" بالرفع: مبتدأء 
و هو مسند إليه و"رأس التزكية": خبره » و هو مسند مفرد, لأنه غير جملة» و" الزهد" في الدنيا؛ قال بعض السلف: 
"هو ترك الأمل و تقريب الأحل" اه ءو" التزكية" قال الجوهري:" زكى نفسه تزكية :مدحها" 427و مراد الناظم 
بالمثال؛ ترغيب طالب العلم للدحول في حضرة الزاهدين ليخلص عمله »و كان بعض السلف يقول:" لا يخلص 
ااام عمل و مسي اله عبادة شن مفيةه الدكيا". قال رودل ال 1" ضيلى: اللماعلية ولي #الالج على غيل إذا 


عملته أحبئئن الله و أحبئ الناس قال:" ازهد في الدنيا يحبك الله و ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس ٠‏ كن ” 
و في العتبية من سماع ابن القاسم قال:" سمحت هالكا يقول :"ما زهد عبد و اتقى الله إلا أنطقه بالحكمة "اه ©, 


© حساقط من ب . 
© سالكهف:30. 
4 حي ب:قول. 
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ولما فرغ من بيان حالة الإفراد للمسندءو المفرد تارة يكون فعلا و تارة يكون اسما؛ أشار إلى بيان فعليته 
وهى الحالة الرابعة فقال: 


6 


9 زر كوه فغلاً فَِاتَِييدٍ *©8 بالوقت مع إَادَةٍ التَخْرِيد 
يع أن الحالة الي تقتضي كون المسند فعلا #فالشييدة أي : يده بأحد الأزمنة الغلاثة: الماضي وهو: الزمان الذي 
قل زماتاك الذي انف فيه و التسقبل وهر الرمات الذي كرفب و قودة يعد هذا الزمانه و ااال و عهوة اتحزاء 
من أواخر الماضي و أوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة و تراخ» و هذا أمر عرثي»وذلك أن الفعل دال بصيغته 
على أحد الأزمنة الثلاثة بأخصر وجهء من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك بخلاف الاسم فإنه إنمايدل 
عليه بقرينة خارحية يطول يما الكلام »كقولنا :"زيد قائم الآن أو أمس أوغدا" و لما كان التجرد لازما للزمان لكونه 
كما غير قار الذات »أي: لا تجمع أحزاؤه في الوحودءو الزمان جزء من مفهوم الفعل» كان الفعل مع إفادة التقييد 
لأحد الأزمنة الثلاثة مفيد للتجدد» و إلى هذا أشار الناظم- رحمه الله- بقوله:" مع إفادة التجديد", مثال ذلك:" زيد 
يحسن إل فأكرمته"؛ أي: تحدد إحسانه إل شيئا فشيئاء و منه قول طرفه بن تقيم: 

أوَ كلّمَا وَرَدَتَْ عكَاظ قَبيلَة *<©© بَعَنُوا إليَ عَرِيفَهُم يََوَمنُمُ © 

همزة الاستفهام: للتقرير» و" الواو": للعطف على مقدرء و" عكاظ": سوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون 
و يتفاخرون» و كانت فيه وقائع » و" عريف القوم" هو: القيّم بأمرهم »الذي شهد بذلك» و" يتوسم" هو: موضع 
الاستشهاد؛ أي: يصدر منه تفرس الوجوه و تأملها شيئا فشيئا الحضة فلحضة يع :أن لي على كل قبيلة جناية» 
فمى وردوا "عكاظ" طلبى الكافل بأمرهم. 

قوله:' فللتقييد": جوابء أما المحذوف لدلالة التفصيل عليها كما حذفت في الخطب قبل لفظه و بعد 
تقديره» و أما كونه فعلا فللتقييد» و الوقت الزمان. 

وقوله:"مع إفادة التجريد"؛ " مع " بسكون العين لغة» و "إفادة": مصدر أفاد» إذا دل على معئ. و في البيت: 
الإيجاز» و الوصلء و التعليل» و الموازنة و الالتزام. 

ولما فرغ من الحالة المقتضية كون المسند فعلاء أشار إلى الحالة / الخامسة فقال: 66 

0-وكونه اسما للغبوت و الدوام 557 

يعي أن ال حالة الى تقتضي كون المسند اما فلإفادة الثبوت و الدوام» و الأغراض تتعلق بذلك كما في مقام المدح 
و الذم؛ و ما أشبه ذلك مما يناسب الدوام و الثبوت كقول الشاعر: 

لا يالق الدرهم المضروب صرتنا 4 لكن يمر عليها و هو منطلق # 
"الصرة "هي: ما يجمع فيه الدراهم, و" منطلق": موضع الاستشهاد؛ يعين: أن الانطلاق من الصرة ثابت للدراهمء 
دائم من غير اعتبار تحدد. و في البيت: الوصل و المساواة» و التعليل و الموافقة. 

ولما فرغ من ال حالة المقتضية كون المسند اسما أو فعلاء شرع في بيان الحالة السادسة فقال: 
0- 0.00 وقيدوا كالفعل رعيا للتمام 


2ه 0 
في ب :يتوقع. 
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يعن أن المسند إذا كان فعلا أو ما يشبهه من اسم الفاعل و المفعول و غيرهماء قد يقيد ممفعول مطلق به »أو فيهء 
أوله» أو معه» أو يشبه اللفغعول من: الحال و التمييز و الاستثناء »لتربية الفائدة و تقويتها »أي: ذلك القيد 
إتمام للفايدة» لأن الحكم كلما ازداد قيدا ازداد خصوصا ءو كلما ازداد خصوصا بعد عن الاحتمال» و كلما بعد 
عن الاحتمال قربت الفايدة »و سبب ذلك القيد الموحب للتخصيص لان قولك:" ضربت زيدا" أخحص من "ضربت" 
و أقوى فايدة »و كذلك "ضربت ضربا شديدا" أخص من الفعل وحده لإفادته نوعا من الضرب ».و كذا" سافرت 
يوم الجمعة" أتم فايدة من الفعل وحده ءو كذا تعيين الس بب و لمصاحب أتم فايدة من عدمهماء و كذا 
"جاء زيد راكبا" أخحص من" جاء زيد أيضا" و كذ" أقام القوم إلا زيد" أتم فايدة من عدم الاستثناء و قس على ذلك 
ما أشبه الفعل . 

نييفاة الأول فرق عاضو اررق ماهر غير العو فقي ماا'أيه لبس لفرية الفافمدة إن فاتسدة 
ق خره لكان زيد" بدون الخبر؛ فيكون الخبر لتربية الفائدة» فالمقيد في" كان زيد منطلقا هو منطلق" لا كان لأن 
"منطلقا" هو نفس المسند .و" كان" قيدا له للدلالة على زمان النسبة »كما إذا قلت:" زيد منطلق "في الزمان الماضي» 
وأيضا وضع الباب لتقرر الفعل© الفاعل على صفة غير مصدر ذلك الفعل» وهو مفهوم الخبر على أن تلك الصفة 
متصفة .معاني تلك الأفعال» فمعيئ "كان زيد قايهما" أنه اتصف بالقيام المتصف بالكونء أي الحصول و الوحود 
في الماضي» و معين" صار غنيا" أنه متصف بالغغئ المتصف بالصيرورة» أي: الحصول بعد أن لم يكن في الماضي 
و هو معيئن قوطم أنما لإعطاء الخبر حكم معناهاء فان المعيئ في هذا الثاني حكم الانتقال لأنه الحالة الي انتقل إليهاء 
قال التفتزاني :"و هذا نوع آخر في تحقيق كون هذه الأخبار يذه الأفعال"2» الثاتي :ليس المفعول المطلق خاصا 
بالمصدر بل هو عام في كل ما ليس الفعل فيه زايدا على ما تعلق به »فنحو:" نخلق الله السموات و الأرض" مفعول 
مطلق لا مفعول به إذ معيئ المفعول به الشيء الذي يقع به الفعلء فالمفعول غيره» و هذا أنفس المفعول 
بخلاف:"ضربت زيدا "فإن زيدا© ليس نفس المفعول ءبل المفعول" الضرب" .و" زيد" فعل به ذلك الفعل »فلو 
قلت:" السموات" مفعوله كما تقول الضرب مفعول» كان صحيحاء و إن قلت:" السموات" مفعول به كما تقول 
"زيد" مفعول به لم يصح, و أيضا يشترط ف المفعول به أن يكون موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه ثم أوقع الفاعل 
به فعله »و المفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده »كقولك:" أنشأت كتاباء و عمل فلان خيرا » 
و آمنوا و عملوا الصالحات "ءفلم يكن المفعول في هذه الأمثلة موجودا قبل الفعل بخلاف :"ضربت زيدا"ونحوه »فإن 
"زيدا" كان قبل الضرب . 

قوله :"و قيدوا.." إلى آخره» ضمير فاعله يعود على العرب» أي: و قيدوا الفعل و شبهه رعيا لتمام الفائدة 
و تقويتها . 

قوله :" كالفعل" تقديره الفعل و ما كالفعل كما تقدم, لأن شبيه الفعل إنما يفيد تابعا للفعل لمشابكته إياه فيدل 
على الفعل من باب أحرىء أو تقول هذا من باب قولك:" أكرم مثل زيد".و لا تريد به غيره فقط »بل زيدا و مثله» 
وحذف الناظم المتعلق في البيت »و هو ما يقيد به الفعل اتكالا لا على شهرته في علم العربية »و إيثارا للإيجازء وقوة 


الاختصار» و" الكاف" في قوله :"كالفعل": اسم مفعول به »معن مثل» و هل يجوز ورودها اما مطلقا أو هو 
مخصوص بالضرورة ؟قولان . 

قوله:"رعيا للتمام" مفعول له.و عند تمام هذا البيت تمت مائة بيت من النظمء ففي لفظ التمام حصل مام الماثة. 
و في البيت الإيجاز و الوصل و التعليل و حسن التخلص و الاختصار. 

ولما فرغ من الحالة المقتضية تقييد المسند؛ شرع ف بيان الحالة السابعة فقال: 

1-و تركوا تقيياده لنكتة © كسترة أو انتهاز فرصة 

يع أن الحالة الي تقتضي ترك التقييد في الفعل و شبهه فلمانع من تربية الفائدة »و هو المراد بالنكتة في كلام الناظم؛ 
كبر القبل من وان القها و سكاف أو ميزه قو اق عن الضاظن اواكيرسين ارين ءاد طفيك 19 النسناء 
فرصة ,أي المسارعة لانتهاز الفرصة »أو لعدم العلم بالمقيدات أو لعدم الحاجة إليهاء أو نوف أن يتصور المخاطب أن 
المتكلم مكثارا أو قادرا على التكلم» فيتولد منه عداوة و ما أشبه ذلك . 

قوله :"و تركوا تقيبده"» ضمير فاعل الفعل يرجع للعرب, و الضمير الثاني يرجع للمسند . 

قوله :"لنكتة "تعليل للترك؛ و النكتة هنا: الدقيقة الى تتأثر يما النفوس من النكت و هو أن يضرب في الأرض 

قوله :كسترة إلى آخره " / لا خصوصية لما ذكرء بل المراد ما ذكر و نمحوهءو لأن مدخول" الكاف"67 
لا يؤذن بالحصر. 

قوله :"لنكته و كذا فرصة "ءفي قافية البيت يقرءان بكسر تاء التأنيث لتصحيح روي القافية »و لا يجوز الوقف 
عليها بالسكون هنا للضرورة ءو إن كان هو الأصل لما يلزم عليه من الإيجاز ».و هو عيب من عيوب القوافي »و قد 
تقدم الكلام عليه .و في البيت الفصل و الوصل المساواة و التعليل و الالتزام. 

ولما فرغ من الحالة المقتضية ترك تقييد المسند بالمفاعيل الخمسة و شبهها؛ شرع في بيان تخصيصه و تركه 
وهي ا حالة الثامنة فقال: 

2-و خصصوا بالوصف و الإضافة #؛ وتركوالمقعض خلافه 

يع أن ا حالة الى تقتضي تخصيص المسند بالوصف أو بالإضافة لتكون الفائدة أتم» لما مر من أن زيادة الخصوص 
توحب أتمية الفائدة »لأن الوصف قيد في الموصوف .و الإضافة قيد في المضاف, نحو:" أخوك رجحل صالح" .و" أحوك 
غلام زيد"؛ و قد يتركون التخصيص بها لغرض اقتضى خلاف التخصيص و هو ظاهر ما سبق كستره »أو خحوف 
فوات فرصة:؛ أو نحو ذلك مما تقدم في ترك تقييد الفعل و شبهه بالقيود المتقدمة من المفاعيل و شبهها .هذا مضمون 
البيت» و الفرق تقييد المستد و تخضيضه أن معمولات المسدد كالحال و نحوة من المقفيداث و الإضافة و الوضصف 
من المحصصات و هو بجرد اصطلاح. 

تدكيت : قال الغزي:" بعد تقرير البيت و في فهم كون التخصيص بالوصف و الإضافة لتكون الفائدة أتم 
من كلامه نظر ”© اهء و الحواب عنه أن يفهم من السياق»؛ لأن الناظم- رحمه الله تعالى - قدم الكلام على تقديم 
المسند في قوله:"و قيدوا كالفعل رعيا للتمام "» و تكلم على ترك تقييده في قوله :"و تركوا تقيبد البيت "»فعقب 


لك حساقط من ب. 


ذلك بالكلام على تخصيصه لينسحب إليه حكم ما قبله و لذلك قدم الناظم مسألة التخصيص على التعليق بالشرط 
بخلاف ما فعل متبوعه » فإنه أحرها عليه » و نص على أتمية الفائدة » و الشيخ الغزي تبعه »و لذلك نظر فيه . 

قوله :"و تركوا إلى آحره" أي:و را تركوا ذلك لسبب اقتضى خلاف ذلك التخصيص فخلافه مفعول لمقتضى» 
واي البيت الوصل و الإيجاز و التعليل و الموازنة و الالتزام »و لما فرغ من الحلة المقتضية لتخصيص المسند شرع 
في بيان الحالة التاسعة فقال : 

3و كونه معلقا بالشرط #0؛ فلمعاني أدوات الشرط 

يعن أن الحالة الى تقتضي تقييد المسند الفعلي بالشرط فلاعتبار أغراض و حالات تختلف باختلاف معان أدوات 
الشرط » و لا يعرف ذلك إلا .معرفة ما تبين ذلك تلك الأدوات من التفصيلء لأن معانيها مختلفة »فإذا صحب المسند 
معن منها في ذهن المتكلم » وورد مقيدا بأداة ذلك المعيئ و قد بين تفصيلها في علم النحو » فيرجع إليه »ثم إن الشرط 
في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء » مثل المفعول أو نحوه. فقولك :"إن حتئتئ أكرمتك" يمتزلة قولك:" أكرمك 
وقت بحيئك إياي " .فهو مما يقيد به الفعل و شبهه كالقيود المتقدمة من المفاعيل و شبههاء و لا يخرج الكلام كمذا 
التقييد عما كان عليه من الخبرية و الإنشائية » بل إن كان الحزاء حبرا فالجملة الشرطية خبرية نحو" إن جئتي 
أكرمك": .معيئ أكرمك وقت بحيئك » و إن كان إنشاء ؛ فالحملة إنشائية نحو:" إن حاءك زيد فأكرمه". أي:"أكرمه 
وقت بمحيئه "و أما تفسير الشرط فقد أحرحته الأداة عن الخبرية و احتمال الصدق و الكذب » و ما يقال من أن كلا 
من الشرط و الحزاء حارج عن الخبرية و احتمال الصدق و الكذب ., و إثما الخبر هو جموع الشرط و الجزاء 
للمحكوم عليه بلزوم الثاني الأول فإِنما هو اعتبار المنطقيين» فمفهوم قولنا :"إن كانت الشمس طالعة بالنهار" موجحود 
باعتبار أهل العربية » الحكم بوجود النهار ثْ كل وقت من أوقات طلوع الشمس و المحكوم عليه هو النهار ؛ 
و المحكوم به هو وجود النهار» و باعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمسء فامحكوم عليه طلوع 
الشمس و المحكوم به وجود النهار فكم فرق بين الاعتبارين. 

تنبيه: جرت عادة البيانيين بالبحث عن معان بعض أدوات الشرط و إن كان من مباحث النحاة عفلا 


بد من النظر هنا في"إن" و" إذا" و" لو" لأن هذه الثلاثة أكثر دورا في الكلام » و لما مباحث نفيسة لم يتعرض لها 
في علم النحو » فأما "إن" و" إذا" فهما للشرط في الاستقبال» لكن الأصل في" إن" عدم الجزم لوقوع الشرط في 
اعتقاد المتكلم ؛فذلك لم يقع في كتاب الله إلا على سبيل الحكاية »أو على ما ضرب من التأويل »و الأصل في 
"إذا "حزم المتكلم بوقوعه في اعتقاده في المستقبل» فإذا قلت:"إن قام زيد قام عمرو" فإنك لم تجزم بقيام زيد 
كأنك تقول: أنا متردد في قيام زيد فإذا حصل منه حصل من عمرو أيضاء بخلاف:" إذا قام زيد قام عمرو", فإن 
معناه أنا قاطع بأن زيدا سيقوم» فوقت قيامه يقوم عمروء ف"إن" و "إذا" يشتركان في الاستقبال بخلاف" لو", 
ويفترقان في اللحزم بالوقوع و عدم الحزم به./هذا هو الأصلء فقد تستعمل" إن" في مقام الجزم بوقوع الشرط 68 
لنكتة» كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه »كما إذا سألك إنسان:" هل أبوك في الدار" فقلت له :" إن كان فيه 
أحابك و أنت تعلم أنه فيها متجاهلا (خوفا من أبيك» أو سترا عليه »أو نحو ذلك أو لعدم حزم المخاطب 
بوقوع الشرط فيجري الكلام على ستر اعتقاده »كقولك لمن يكذبك إذا صدقت فماذا تفعل مع علمك و 
جزمك بأنك صادقء لكن المخاطب غير جازم »و لتنزيل العالم متزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم »كقولك 
لمن فهر أباه "إن كان أباك فلا تنهره "» أو لتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف » كما إذا كان القيام قطعي 


تكسي ب (فتتجاهل). 


الحصول بالنسبة لبعض غير قطعي بالنسبة لبعض آحر فيقول للجميع:" إن قمتم أكرمتكم"تغليبا لمن لا يقطع بأهم 
يقومون أولا على ما بحصل له القيام قطعاءو قد تستعمل لغيرك ذلك ءو الأصل في جملي "إن" و جملي "إذا", أن 
تكون فعلية استقبالية تطبيقا للفظ بالمعئ»و لا يخالف ذلك إلا لنكتة »أما الشرط » فلأنه مفروض الحصول 
في الاستقبال فيمتنع ثبوته و مضيه » و أما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في الاستقبال و بمتفنع 
تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل» و قد تكون كلتاهما أو إحداهما فعلية ماضية 
أو اسمية لنكتة ءو يبقي المعيئ على الاستقبال حت إن قولنا:"إن أكرسيق الآن فقد أكرمتك أمس". معناه أن تعتد 
بإكرامك إياي الآن فأعتد بإكرامي إياك أمس. و قوله تعالى فإ[ و إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك)# 1) 
معناه لا تحزن و اصبر فقد كذبت رسل من قبلكء» و قوله تعالى إلا تتصروه فقد نصره الله © أي :ينصره 
من نصره حين أخحرجه الذين كفروا »و قد تستعمل" إن" في غير الاستقبال قياسا مطردا .إذا كان الشرط لفظ 
كانء نحو:" و إن كنتم في ريب "و "إن كنتم في شك". كما مر إلى غير ذلك»و قد تستعمل"” إذا" للماضي 
كقوله تعالى :(حتى إذا بلغ بين السدين ...)© أو الاستمرار كقوله تعالى: ل و إذا تقواالذين آمنوا 
قالوا آمنا © و نحو ذلك؛ و أما" لو" فهي للشرط في الماضي”” أي: لتعليق حصول مضمون الحزاء على 
حصول مضمون الشرط فرضا في الماضيء مع القطع بانتفاء الشرط . فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول:" لو جئتن 
أكرمتك" معلق للإكرام بامجيء و مع القطع بانتفائه »فيلزم انتفاء اللإكرام»و إذا كان "لو" للشرط في الماضي فيلزم 
عدم الثبوت و المضي في جملتيها ليوافق الغرضء إذ الثبوت يناقي التعليق» والاستقبال ينافي المضي» فلا يعدل 
جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة» و أما عبارة "المفتاح "و هي :أن" لو" لتعليق امتناع بامتناع غيره على سبيل 
القطع »كقولك:" لو حئتئ لأكرمتك" معلقا امتناع إكرامه ما امتنع من بحيء مخاطبكء؛ فعنده هي لتعليق الامتناع 
بالامتناع القطعي» و على ما ذكرنا لتعليق الثبوت بالثبوت مع القطع بالانتفاء » والحال واحد ففي اللجملة هي 
الامتناع الثاني أعين الجزاء لامتناع الأول و أعين الشرط سواء كان الشرط و الحزاء إثباتا أو نفيا » أو أحدهما إثباتا و 
الآخر نفياء فامتناع النفي إثبات و بالعكس .فهو في نحو:" لو لم تأتئ لم أكرمك", لامتناع عدم الإكرام لامتناع عدم 
الإتيان » أعين ثبوت الإكرام لثبوت الإتيان» هذا هو المشهورء و اعترض عليهم بن الحاجب ؛بأن الأول سبب و 
الثاني مسبب » و السبب قد يكون أعم من المسبب» لحواز أن يكون للشيء أسباب مختلفة ؛كالنار و الشمس 
للاشراق » فانتفاء السبب لا يوجب انقاء لشن الاق المكسن + الاترى أن قولة غاق:7( فسبوو ان فهنا 
آنهة إلا الله لفسدتا/# ©6) »إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلحة دون العكس » إذ لا يلزم من 
انتفاء تعدد الآهة انتفاء الفساد ؛ لحواز أن يفعله تعالى بسبب آخر » فالحق أنما لامتناع الأول لامتناع الثاني ؛ 
و استحسن المتأخحرون رأي بن الحاجب حب كادوا يجمعون عليه » إما لما ذكره و إما لأن الأول ملزوم و الثاني لازم 
؛ و انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس » جواز أن يكون اللازم أعم قال التفقزاني: "منشأ هذا 
الاعتراض قلة التأمل » لأنه ليس معئ قولهم "لو" لامتناع الثاني لامتناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع 
سفاطر :04. 

© سالتوبة:40. 


20 -الكهف :93. 
4 حالبقرة :14. 


05 حساقط من ب. 


©) سالأنبياء: 21. 


الثاني» حى يرد عليه أن امتناع السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم » بل معناه أفها للدلالة على انتفاء 
الثاني في الخارج ءإنما هو سبب انتفاء الأول قمع لز لو شاء الله هديكم 4 أن انتفاء الحداية إنما هو بانتفاء سبب 
المشيئة » يعين أهها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الحزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط » من غير 
التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء » ألا ترى أن قولهم :"لولا" امتناع الثاني لوجود الأول ؛ نحو: "لولا علي لهلك 
عمرو" فمعناه أن وجود علي سبب لحلاك عمرو لا أن وجوده دليل على أن عمرا لم يهلك» و لذا صح مثل قولنا:" 
لو جئتئ أكرمتك" لأنك لم تحى أعين عدم الإكرام بسبب عدم ابحيء» قال الحماسي: 
ولو طار ذو حافر قبلها #) لطارت و لكنهلم يطر© 
يعن أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لا يطير ذو حافر قبلهاء و قال المعري: 
ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم 4# رعايا و لكن مالهن دوام ©) 

أي الدولات الماضية كانوا أهل دولة زمانا كغيرهم من الرعية »و لكن ما لحن ؛أي الدولات دوام؛ ألا ترى أن 
استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا » لحواز أن يكون اللازم أعم فلا يلزم من رفع المقدم ورفع التالي كمماهو 
معلوم؛ و أما أرباب العقول فقد جعلوا "إن" و" لو" و" إذا" و نحوها أداة للتلازم» دالة على لزوم الجزاء للشرط 
من غيرها قصد إلى القطع بانتفائهما » و لهذا صح عندهم استثناء المقدم » نحو:" لو كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود"؛ لكن الشمس طالعة فهم يستعملونًا للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة/ للعلم باتتفاء الأول 69 
ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى علة الجزاء في الخارج ما هيء لأفم إنمها يستعملوفا 
في القياسات لاكتساب العلوم و التصديقات » ولا شك أن انتفاء العلم بالملزوم لا يوجب العلم باتتفاء اللازم ء 
بل الأمر بالعكس » و إذا تصفحنا و جدنا استعمالها على قاعدة اللغة أكثر » لكن قد تستعمل على قاعدهم كما 
في قوله تعالى :ألو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا 4# © لظهور أن الغرض بنيا© التصيدين بانشاء تعدة الالقسلةاع 
لا بيان انتفاء الفساد قال في المطول :"فعلم أن اعتراض الشيخ المحقق و أشياعه إنما هو على ما فهموه »و قد غلطوا 
لفلا ع 1801 زيرت 

تكميل : ل "لو" استعمالان آخران» الأول: أنها قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوحود في جميع 
الأدعة و قصد الفكل عن ذلاق ]ذا كلق االعرعد ها مضع ارام لالاق. ابقران وزو وكرق قلطن اتناك لديا 
أنسب و أليق » باستلزام ذلك الجزاء » فليزم استمرار و جود ذلك الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمههء 
فيكون دما سواء كان الشرط و الحزاء متبتين نحو:"لو أهنتيئ لأثنيت عليك". أو منفيين نحو:"لو لم يخف الله لم 
يعصه". أو مختلفين نحو قوله تعالى:((ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام..))7 و"لو لم تكرمي لأثنيت عليك". ففي 
هذه الأمثلة ادعاء لزوم و جود الحزاء لهذا الشرط مع انتفاء لزومه لهء فوجوده عند عدم وحود هذا الشرط 
بالطريق الأولى فتأمل طريق هذه المعاقءو تدبرها فنا نافعة جدا لابتناء فهم كثير من كتاب الله عز وجلء 


7 -الانعام :149 »النحل:09. 

2 حالبيت أورده التفتزاي :72/2»وابن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح:73/2. 
-أورده التفتزاني في شرحه:73/2»وابن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح:73/2. 
الأنبياء: 21. 


23) 
4 


05 حقٍ ب :منه. 


-الطول : 
0 حلقمان :27.وتمام الآية ((والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله..)) 


لفك 


25 حفيٍ ب :(استبعاد) 


و من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها »و قد أتقنها التفتزاني في المطول17 فأنظره .الثاني: ذهب المبرد أنها 
تستعمل ف المستقبل استعمال إنء و هو مع قلته ثابت نحو:ف[ أطلبوا العلم و لو بالصين © ©و ف إن أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة و لو بالسقط © و قال أبو العلاء : 
و لو وضعت في دجلة الهام لم تفق من الجزع إلا و القلب خوالي!» 

يصف أسفه على مفارقته بغداد » و سوق ركائبه إلى ماء دجلة » و المعئى إن و ضعت للكنه جاء ب "لو" قصدا 
إلى أن وضع ركابه إلى آخره ,الام ماء دجلة كأنه أمر قد حصل منه اليأس و انقطع الرحاءء و صار في حكم 
الملقطوع بانتفائه (©© 

قوله:"وكونه... إلى آخره"» أي: و كون المسند الفعلي معلقا بالشرط فلأجل تحصيل معيئن من معاني أدواته؛ 
فيؤخذ منه أن المقصود هو الجزاء »و إِنما الشرط قيد فيه و هو كذلك » لأن المراد بالفعل المقيد هو االجزاء تقدم 
على الشرط أو تأخر . 

وقوله :"فلمعاني" ا ال 0 لكان ؛و أدوات الشرط هي 
حروفه و أسماؤه المعلومة عند النحاة »و في البيت الوصل و الإيجاز و التعيين و الإحالة و التجنيس و الموازنة 
و الالتزام» و لما فرغ من الحالة المقتضية تعليق المسند ؛ بالشرط شرع في بيان الحالة العاشرة فقال: 

4-و نكروا إتباعا أو تفخيما حطاوفقدعهد أو تعميما 

يعن أن الحالة الي تقتضي تنكير المسند فلاعتبارات و أغراضء منها: إتباعه للأول في التنكير» فإن كان المسند 
إليه نكرة و المسند معرفة في الجملة الخبرية ؛ ليس في كلام العربء لما يلزم عليه من الحكم على المجهول» و أما 
قوله:"ولا يك موقف منك الوداعا" » و قوله:" يكون مزاجها عسل و ماء"؛ و نحو ذلك » فمحمول على القلب 
الذي هو شعبة من الإخراج عن مقتضى الظاهر » و يحتمل أن يكون مراد الناظم بالاتباع هو قصد حكاية المتكرء 
كما إذا قال لك أحد:" عندي رجحل "»فتقول تصديقا له:" الذي عندك رجحل" » و إن كنت تعلم أنه زيد فتنكره تبعا 
للمحكي » و على هذا شرح الغزي .و منها: التفخيم ؛ أي: الشبيه على ارتفاع الشأن كقوله تعالى :لأ(هدى للمتقين 
04 على أنه خبر لمبتدأ محذوفءأو خبر ذلك الكتاب» و قوله تعالى :ل( إن زلزلة الساعة شيء عظيم # يو 
منها : التحقير» و هو المراد بالحط في كلام الناظم » نحو:" ما زيد شيئا"» و منها: فقد العهد, بأن يكون عنوان و 
صف غير معهود » و منها :التعميم »أي: عدم انحصار المسند في المسند إليه » و أمثلة فقدان العهد تصلح أن بمثل بها 
هناء لما فيها من عدم الحصر و العهد. 

تنبيه : قال صاحب المفتاح :"أو لكون المسند إليه نكرة نحو: "رجحل من قبيلة كذا حاضر"» فإنه يحب حينئذ 
تنكير المسند » لأن كون المسند إليه نكرة و المسند معرفة ؛ سواء قلنا لا يمتنع عقلاأو لايمتشنع ليس في كلام 


هم 


25 في ب :(بالانتفاعم. 
© سساقط من ب. 
© - البقرة :02. 


8 - الحج :01 


1 م 5 أن 11 : 0 0 500 . 1 ٠‏ 
العرب” “إلى آخر كلامه؛ قال التفتزاني :"و هذا على إطلاقه ليس بصحيح, لأنهم يحوزون كون اللمبتدأ نكرة اسم 
استفهام)و الخبر معرفة » نحو:" من أبوك؟ "و" كم درهم مالك؟ "و كذا في ما إذا منعت على أن يكون المعمئء 


02١‏ اهل )و تبعه 


أي: شيء الذي منعت» و قد صرحوا في جميع ذلك أن اسم الاستفهام مبتدأ »و المعرفة بعده حبر له 
المصنف في شرحه ءو قيده بهذا أيضاء و في هذا القيد نظرء لأن كلام السكاكي محمول على الجمل الخبرية »و أما 
الاستفهام ؛ فهو من أقسام الإنشاء »و كلامنا في الإسناد الخبري .و الفرق بينه و بين الإنشاء لا يحتاج إلى بيانء 
فليتأمل. 

قوله:"و نكروا اتباعا"؛ أي: لأحل اتباعه للأول في التنكير . 

قوله:"حط" بالمهملتين؛ أي: تحقيره و انحطاطه. و الفقد و الفقدان: عدم الشيء و مغيبه عنك. 

قوله:" أو تعميما" ؛أي: أو إرادة تعميم المننده بأن لا يكون خاصا بالمسند إليه »و عند الغزي تبديل 
وتغيير في ألفاظ البيت » و المعتبر ما عليه شرح المصنفء و لله در القائل »و صاحب البيت أدرى بالذي فيه. 
و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و الموازنة و الالتزام» و لما فرغ من الحالة المقتضية تنكير المسند شرع في بيان 
الحالة الحادية عشر فقال: 

5- و عزموا إفادة للعلم 2 بنسبة أو لازم للحكم 

يعن أن ا حالة الي تقتضي تعريف المسند ؛ تكون لقصد إفادة السامع نسبة الخبر للمبتدأ المعلومين له بإحدى طرق 
التعريف » و يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه» إذ لا يخير بالمعرفة عن النكرة في الجملة الخبرية» و لا يشترط 
اتحاد تعريفهماءسواء اتحد الطريقان نحو:" الراكب هو المنطلق"» أو اختلفا » نحو:" زيد هو المنطلق" »و إِنما يشترط 
تغاير مفهوميهماء ليكون الكلام مفيدا »و أما نحو قوله: " أنا أبو الدجم و شعري شعري"0فمتأول: بخلاف المضاف 
باعتبار حالين» أي: شعري الآن مثل شعري الماضي المشهور بالحسن .و" زيد هو زيد" »أي: هو زيد المعلوم الذي 
تسمع به و أما نحو قولحم :"زيد شجاع "؛ فمن سمعته يقاوم الأسد »فهو هو بأحد الضميرين» لمن سمعته و الآحر 
لزيد فليس منه؛ لأنه مفيد من غير اعتبار تأويل وقيل ويعرف المسند أيضا لإفادة السامع العلم بأن المتكلم عالم 
بتلك/ النية و هو المراد بقول الناظم لازم للحكم لئلا ذلك» و في هذا إشارة إلى كون المبتدأ و الخبر معلومين70” 
لا يناني كون الكلام مفيدا للسامع فايدة بجمولة» لأن ما يستفيده السامع من الكلام »هو انتساب الخبر إلى المبتدأء 
و كون المتكلم عالما به » و العلم بنفس المبتدأ و الخبر لا يوجب بانتساب أحدهما إلى الآخرء فالحاصل أن السامع قد 
علم أمرين لكنه يجوز أن يكونا متعددين في الخارج » فاستفاد من الكلام أنهما متحدان في الوجود الخارحي بحسب 
الذات » مثل التعريف المذكور:" زيد أحوك .و عمرو المنطلق". و عكسهماء و الضابط في التقدم أنه إذا كان للشيء 
صفتان من صفات التعريف و عرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى فأيهما كان» بحيث يعرف السامع اتصاف 
الذات به »و هو كالطالب فحسب زعمك أن تحكم عليه بالأحرى يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه و تجعله مبتدأء 
و أيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به »و هو كالطالب أن يحكم بثبوته للذات أو انتفايه عندها وجب أن يؤخر 
اللفظ الدال عليه و يجعل خبرا » فإذا عرف السامع زيدا بعينه و امه و لا يعرف اتصافه بأنه أخوه. و أردت أن تعرفه 
ذلك قلت:" زيد أحوك". و إذا عرف حاله و لا تعرفه على التعيين» و أردت تعيينه عنده» قلت:" أعحوك زيد", 
ولا يصح:"زيد أحوك ".و يظهر ذلك في قولنا:" رأيت أسودا غالبها الرماح". و لا يصح رماحها الغالب. 


انث 
المفتاح: 
2( 


© وهو لأبي النجم» وقد سبق ذكر صاحبه؛ وعجزه, لله دري ما يجن صدري. 


قوله:"و عرفوا.. إلى آخره "؛أي:و عرف المسند ليستفيد السامع العلم ؛بأن ذلك المسند المعلوم حاصل لذلك 
المبتدأ المعلوم عنده بإحدى طرق التعريف. 

وقوله:'بنسبة "متعلق .ما قبله» و المراد به الحكم. 

قوله :"أو لازم للحكم"؛ معطوف على نسبة» أي: أو لإفادة لازم الحكم على أمر معلوم بإحدى طرق التعريف 
فاخر مثله ء و قد تقدم في باب الإسناد الخبري الفرق بين الحكم و لازمه .و ف البيت الإيجاز و الوصل و التعليل 
و الموازنة »و لما فرغ من الحالة المقتضية تعريف العهد شرع الآن في بيان اعتبار تعريف الجنس و هي الحالة الثانية 
عشر فقال : 

6-و قصروا تحقيقا أو مبالغة © بعرف جنسه كهند البالغة 

يع أن الحالة الي تقتضي تعريف المسند باعتبار تعريف الجنس » فإنه يعير قصر الجنس على شىئ تحقيقاء 
أي: قصرا محققا مطابقا للواقع» كقولك:" زيد الأمير" إذا لم يكن أمير سواه » أو مبالغة ؛ أي: قصرا غير محقق 
بل مبالغة لكمال ذلك الجنس في ذلك الشئ » أو بالعكس» كقولك:" عمرو الشجاع"؛ أي : كامل في الشجاعة 
كأنه لا اعتداد بشجاعته غيره لقصورها عن رتبة الكمال » و كذا إذا جعل العرف بلام الجنس مبتداًء نمحو: 
'الأمير زيد»و الشجاع عمرو'”, و لا تفاوت بينهما و بين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد و الشجاعة 
على عمرو . و الحاصل أن المعرف بلام الجنس أو غيره إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخيرء نحو: الكرم 
التقوى. أي: لا غيرهما »و الأمير الشجاعء أي: لا الجبان و نحو ذلكء» أو كان غير معرف أصلاء نحو:" التوكل 
على الله .و الكرم في العرب, و الإمام من قريش .و بهذا يظهر أن تعريف الجنس في الحمد لله يفيد قصر الحممد 
على الاتصاف بكونه لله على ما مرء و إن جعل خبرا فهو صفة مقصور على المبتدأء نحو:" زيد الأمير» و عمرو 
الشجاع" ثم الجنس المقصور يبقي عن حاله كما مر » و قد يفيد بوصف كحال أو ظرف أو مفعول و غير ذلك؛ 
نحو:" هو الرحل الكريم »و هو الساير راكبا » و هو الأمير في البلد» و هو الواهب ألف قنطار» جميع ذلك معرف 
بالاستقراء و تصفح تراكيب البلغاء . 

تنبيهان : الأول: ما تقدم أن المعرف بلام الجنس يفيد القصر إنما هو حكم أكثري بدليل قول القز ويني قد 
يفيد قصر الجنس إلى آخره »و ظاهر كلام الناظم الإطلاق و ليس كذلكء و قال التفتزااني© . 

وقوله :"قد يفيد بلفظة"» قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر كما في قول الخنساء: 

إذا قبح البكاء على قتيل ؛ رأيت بكاءك الحسن الجميا (3) 

فإها لم ترد قصر الجنس على بكايه» .معن أنه لا يتجاوز إلى شيء آخرءإن لم يحسن جعله جواباء لقولها:" إذا قبح 
البكاء على قتيل لم يحسن إلا بكاءك» على ما يخفى على من له أدن دراية بأساليب الكلام » لظهور أن الغفرض 
أن تثبت لبكايه الحسن » و يخرجه من بكاء غيره من القتلى» كما قيل:" الصبر محمود إلا عنك ؛ و الجزع مذموم 
إلا عليك". فإن اللام ليست للعهد إنما هي للجنسء و باقي المعاني من شعبه» و فرعه الثاني قبل في إعراب الأمثنلة 
المتقدمة.إن الاسم متعين للابتداء تقدم أو تأحرء لدلالته على الذات »و الصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخرت 


لدلالتها على أمر نسببي» فسواء قلنا:" زيد المنطلق زيد "» يكون زيد مبتدأ و المنطلق حبره » ورد هذا القول بأن المععى 


)اق ان.ء 
القرويئ: 
2( 


_ 


الشخصي الذي له الصفة صاحب الاسمء يعن أن الصفة تجعل دالة على الذات و مسند إليهاء و الاسم يجعل دالا 
على أمر نسببي و مسندا »لأن الاحتياج إلى هذا نما هو من جهة أن السامع قد عرف ذلك الشخص بعينه و إنما 
ابجهول عنده اتصافه بكون صاحب اسم زيد . و سوق هذا الكلام إنما هو لإفادة هذا المعئ » و أما عند المنطقيين 
فهذا التأويل واحب قطعا لأن الجزئي الحقيقي لا يكون محمولا البتة » فلابد من تأويله.معيئن كليء و إن كان 
ف الواقع منحصر ل شخص . 

قوله:'مبالغة"» يضبط بكسر اللام و اسم فاعل فرارا من إسناد الإشباع الذي هو معيب. 

قوله :"هند البالغة"» راحع لقصر البالغة »كأنه لا اعتداد ببلوغ غيرها لقصوره عن رتبة الكمال» و مراد الناظم 


ب"هند البالغة" أم سلمه زوجة البي ع واسمها بنت أب أمية بن المغيرة المخزومية » كذا شرحه »و" هند" بغير 
تنوين إما لمنعه من الصرف على اللاحق من الوجهين »أو لاستقامة الوزن إن صرفناه . 

وقوله:"يعرف جنسه "» أي: تعريفه.و في البيت الوصل و الفصل و الإيجاز و التجنيس و الالتزام . و لما فرغ من 
أحوال المسند شرع في بيان ما إذ كان جملة و هي الحالة الثالثة عشر فقال: 

7- وجملة لسبب أو تقوية © كالذكر يهدي لطريق التصفية 

يع أن الحالة الي تقتضي كون المسند جملة »فلأحد أمرين: أوهما: أن يكون سببياء نحو:" قام أبوه ".و الثابي: إرادة 
تقوية الحكم »نحو:" زيد قام"» كما مر من أن أفراده يكون لكونه غير سبي مع عدم إفادة تقوية الحكم والخبر 
المبي بمتزلة الوصف الذي يكون لحال ما » هو من سبب الوصفءإلا أنه لا يكون إلا جملة » و قولهم:" هذا سبي 
من ذاك" أي: متعلق به» و مرتبط » لأن السبب في الأصل هو الحبل » و كل ما يتوصل به إلى شيء» و سبب التقوية 
في مثل:" زيد قام" على ما ذكره صاحب اللمفتاح27 هو/ أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيئ 71 
فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه المبتدأ إلى نفسه سواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا له 
فينعقد بينهما حكم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به بأن لا يكون مشابما للخالي عن الضمير إلى المبتدأ ثانيا فيكتسي 
الحكم قوة فعلى هذا لا يختص التقوي .ما يكون مسند إلى ضمير المبتدأ و يخرج عنه نحو زيد ضربته و ينبغي أن يجعل 
سببا كما سبقت الإشارة إليه و أما على ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز و هو أن الاسم لا يوتي به معرى عن 
العوامل لحديث قد نوى إسناده إليه فإذا قلت زيد فقد أشغرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه فهذا تطوية له و 
تقدمة للإعلام به فإذا قلت قام دحل في قلبه دحول المأنوس و هذا أشد للثبوت و أمنع من الشبهة و الشك و باللجملة 
ليس الإعلام بالشيء بغتة مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه و التقدمة بأن ذلك يجري بحرى تأكيد الإعلام في التقوي و 
الأحكام فيدحل فيه نحو زيد ضربته و زيد مررت به ما أشبه ذلك قال الغزي و في الوجه الثاني عندي نظر لأنه 
يدحل فيه نحو زيد قايم و هو ليس من التقوي في شئ كما لا يخفي بل يدحل جميع صور السببية أيضا تأمل 

تنبيه: قد توهم كثير من النحاة أن الحملة الواقعة بر المبتدأ لايصح أن تكون إنشائية لأن اللخبر هو 
الذي يحتمل الصدق و الكذب و لأنه يجب أن يكون ثابتا للمبتدأ و الإنشاء ليس بثابت في نفسه فلا يكون ثابتا 
لغيه و جوابه أن خبر المبتدأ هو الذي أسند إلى المبتدأ لا ما يحتمل الصدق و الكذب و الغلط منشأ من 
اشتترك اللفظ و وجوب ثبوت الخبر للمبتدأ إنما هو في الخبر و القضية لا مطلق بر المبتدأ لأن الإسناد عندهم 
أعم من الإخبار و الإنشاء ألا ترى أن الظرف في نحو زيد عندك و ليت زيدا عندك خبر مع أنه لا يحتمل الصدق و 


(للاي )وداه 
المفتاح : 


الكذب و ليس بثابت للمبتداً و كذلك قوله ل بل أنتم لا مرحبا بكم 4 10 و كقولك أما زيدا فأضربه و زيد كأنه 
الأسد و نحو نعم الرحل زيد على أحد القولين و لا يخفي أن تقدير القول في جميع ذلك تعسف قال جميعه التفتزابي. 

قوله: و جملة بالنصب معطوف على متعلقا بالشرط أي وكونه جملة و قوله لسبب أي لتلبسه بسبب موصول 
إلى المسند إليه و قوله كما ذكر يهدي الخ مثال للتقوي و الذكر لغة مصدر ذكر الشئ بلسانه إذا تلفظ به و نطق و 
ضده الصمت و السكوت و ذكره بقلبه إذا استحضره و حفظه و ضله الغفلة و النسيان و كلامهما محتمل هنا و 
اللسان أقرب لسياق الكلام و الذكر الاصطلاحي راجع لهذين المعنيين قال القشيري الذكر ركن قوي في طريق الحق 
سبحانه بل هو العمدة في هذا الطريق و لا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر و الذكر على ضربين ذكر اللسان 
و ذكر القلب و ذكر اللسان به يصل العبد إلى ذكر القلب و التأثير فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه و قلبه فهو الكامل 
في وصفه في حال سلوكه ثم قال بعد الكلام و قيل ذكر الله بالقلب سيف المريدين يقاتلون أعداءهم به و يدفعون 
الآفات الى تقصدهم و البلاء و إن البلاء إذا أضل العبد فإذا فزع بقلبه إلى الله تحيد عنه في الحال كل ما يكرهه و لهم 
في الذكر و أحكامه كلام محل بسطه غير هذا امحل إذ المقصود هنا شرح اللفظ باختصار و في البيت الفصل و الوصل 
و الإيجاز و التعليل و المطابقة و الالتزام و لما ذكر أن المسند قد يكون جملة و كانت الحملة مختلف صياغها و تتنوع 
شرع إلى بيان ذلك فقال : 

8و اسمية الجملة و الفعلية #؛ و شرطها للنكتة الجلية 
يع أن الحملة المخبر بها تورد اسمية و فعلية أو مقيدا بشرط يريد أو وقت أو غير ذلك فكون تلك الجملة اسمية للدوام 
و الثبوت و كوفا فعلية للتجرد و الحدوث و الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخص وجه و كوفها شرطية 
للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط و كوفا ظرفية لاختصار الفعلية إذا لظرف يقدر بالفعل على أصح 
قوله و اسمية الجملة الخ أي و كون تلك الحملة المذكورة اسمية أو فعلية الخ و ينبغي أن تقيد الجملة الاسمية هنايما 
خبرها اسم كالفعل و الاسم يفيد الدوام و الثبوت بل التجرد كما هو ظاهر فزيد انطلق كانطلق زيد في الدلالة على 
تحرد الانطلاق و كما صرح به في شرح المفتاح و كذا زيد أبوه فإنه يقيد التجدد و قوله للنكتة الحلية أي الظاهرة ثما 
سبق في إيراد نفس المبتدأ فعلا أو اما أو معلقا بأداة شرط و قد تقدم بيانه و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و 
التعليل و الالتزام و لما فرغ من الأحوال المذكورة و كان أقل المسند التأخير أشار إلى بيان تقديمه و هي الحالة الرابعة 
عشر فقال : 
09و أخروا أصالة و قدموا لقصر مابه عليه يحكم ©©» 
0 ستنبيه أو تفاؤل تشوق عفاز بالحضرة ذو تصوف 

يعن أن المسند يؤخر لكون تأحيره أصلا حيث لا مقتضى للعدول عنه إذ المسند إليه أهم منه و لأحله سيق المسند 
و أسباب تقد المسند إليه كلها أسباب لتأخير المسند و قد مر الكلام في أحوال المسند إليه ثم أن الحالة الي تقتضي 
تقديم المسند على المسند إليه لقصد أمور و أغراض منها إفادة المسند إليه على المسند نحو تميمي هو أي مقصور على 
التميمية إلا يتجاوزها إلى القيسية و كقوله تعالى ف( لكم دينكم ولي دين )174) أي لكم شرككم و لي توحيدي و 
قد اختصرا عنه بالشرك و اختص هو لأهم لم يتبعوه فيه و منها تنبيه السامع من أول الأمر على أن المسند حبر لانعت 


كلرل ةنيل تاربع و امنت ال 1 له *مم لا منتهى لكباره أو #مته الصغرى أجل من الدهر © إذ لو قال 


لاس :60 
«» حالكافرون :06. 


همم لتوهم أنه نعت لا خبر و عند تقديمه ارتفع اللبس إذ النعت لا يتقدم على المنعوت و منها التفاؤل كقول 
الشاعر : سعدت بغرة وحهك الأيام و كقولك سعد جارك و عمرت دارك و التفاؤل مطلوب شرعا و من هذا 
قول بعض المريدين لا أحب السواك من أجل أن إذا ذكرت السواك قلت سواك و أحب الأراك من أحل أن إذا 
ذكرت الأراك قلت أراك و منها تشوق ذهن السامع إلى المسند إليه ليتمكن منه عند سماعه و ذلك بأن يكون بالمسند 
المتقدم طول يتشوق النفس إلى ذكر المسند إليه فيكون له موقع في النفس و محل في القبول لأن الحاصل بعد الطلب 
أعز من المنساق بلا تعب كقول محمد بن وهب ف المعتصم بالله << ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها نمس الضحى و 
أبو اسحاق و القمر >> © يزلائة عن النند القدم للتشوق بو الشند لشيس الضحى و اعطق عليه و تشرق 
صفة ثلاثة من أشرق بمعيئن صار ضياء فاعله هو الدنيا و العايد على الموصوفأعين و أبو اسحاق كنية الخليفة 

تسيهن : الأول قول الغزي تتمة و ما يتقضي تقديم المسند تضمنه الإستفهام نمحو: كيف زيد لأن 
الإستفهام له صور الكلام و كونه أهم عند المتكلم نحو قول الشاعر عليه من الرحمن ما يستحقه وهذان المسئلتان 
قد أهملهما ما صاحب التخليص و استدركهما عليه التفتزاني ثم أحاب عنهما ما تصه أما الأول فلشهرة أمره و 
لأن الكلام في الخبر دون الإنشاء و أما الثاني فلأن الإهتمام ليس إعتبارا مقابلا للاعتبارات المذكورة بل هي المع 
المقتضي للتقديم و جميع المذكورات تفصيل على ما مر في تقد المسند إليه اه الثاني اعلم أن كثيرا مما ذكر في 
هذا الياب و الذي قبلة أي باب السند إلية و المسدد غير مض كما كالذكر و الحذف و غيرهما من التعريف و 
التدكير و التقديم و التأحير و الإطلاق و التقييد و غير ذلك مما سبق غير مختص بالبابين المذكورين و العطف إذا 
أتقن إعتبار ذلك فيهما لا يختفي عليه إعتباره في غير هما من المفاعيل و المضفات إليه و نحو ذلك و إنما قلنا كثيرا 
مما ذكر لأن بعضها مختص بالبايين كضمير الفصل فإنه مختص بباب المسند إليه و المسند كون المفرد فعلا فإنه 
يختص بالمسند لأن كل فعل مسند دابما فلا يصح أن يكون غير المسند فعلا قوله و أخروا أصالة ضمير فاعله راجع 
للعرب و أصالة مفعول لأحله أي لاحل أصالة تأخير قوله لقصر ما به عليه البيت أي قدموا المسند ليفيد قصر ما 
يحكم عليه بذلك المسند على ذلك المسند إليه فما موصوله مصدقها المسند إليه و ضمير به عائد على المسند 
المفهوم من قوله قدموا و ضمير عليه هو عايد على موصول و متعلق لقصر محذوف للعلم به تقديره عليه أي على 
المسند لأنه إذا علم أن أحد الجزءين مقصور علم أن الآخر مقصور عليه إذ لاثالث مما و في هذا البيت نوع من 
التعقيد و قد تقدم للكلام عليه في المقدمة قوله تبنيه معطوف على ما قبله باسقاط العاطف و ما بعده كذلك و 
حذف متعلقه للاختصار قوله تشوف بالفاء و عنه في التلخيص بالتشويق بالقاف و هما متلاأزمان قوله فاز 
بالحضرة مسند لأنه فعل و ذو تصوف و هو مسند إليه و قد المسند هاهنا للتشويق لأن النفس إذا معت أول 
الكلام تشوقت إلى معرفة هذا الفائز بالحضرة لأن من وصل إلى الحضرة القدسية في كل يوم تلوح عليه المواهب 
الربانية و قد تقدم الكلام على الحضرة و يمكن أن يراد بما امحاضرة أي حضور القلب باستيلاء سلطان الذكر فهو 
حاضر بقلبه بين يدي ربه قال القشيري فإذا قيل فلان حاضر ربه فمعناه حاضر بقلبه لربه غير غافل عنه و لا ساه 
مستديم ذكره ثم يكون مكاشفا في حضوره على حسب رتبته .معان يخصه الحق سبحانه بما اه قوله ذو تصوف 
ذكر القشيري في حقائق التصوف و الصوفي و المتصوف و في اشتقاقه أقوالا كثيرة قال الأستاذ التنسمية اليوم 
غلبت على هذه الطائفة فيقال رجحل صوفي و الجمماعة صوفية و من يتوسل إلى ذلك يقال له متصوف و الجماعة 
متصوفة و ليس ما يشهد لهذا الإسم من حيث العربية قياسى و لا شتقاق و الأظهر فيه أنه كاللقب ثم دفع ذلك 


الأقوال .مما يطول ذكره فليطالع ثمة و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و التعليل و التجنيس و الموازنة ولما فرغ 
من مبحث أحوال المسند شرع في مبحث فقال : 
الباب الرابع : متعلقات الفعل: 
أي في بيان أحوال متعلقات الفعل و إنما لم يقل المسند مع أنه أشمل لأن الفعل لما ثبتت له الأصالة في العمل و غيره لا 
يعمل إلا بالفرعية نسبت الترجمة إليه اشعارا بأن غيره في حيز التبع له في جميع أحواله و يمكن أن يقال المراد بالفعل 
للغوي فيعم جميع المتعلقات و المتعلقات بفتح اللام و من كسرها أي المعمولات الي تتعلق بالفعل أي يرتبطها به 
الجزرى في الحاشية على المطول المحققون على كسر اللام في المتعلق و إن صح الفتح أيضا إذ المراد به معمولات الفعل 
و المتعارف أن المعمول متعلق و العامل متعلق بالفتح و سره أن التعلق هو التشبيه و للتشبيه بالكسر هو المعمول 
الضعيف و بالفتح هو العامل اللغوي اه المراد.متعلقات الفعل المفاعيل و شبهها من حال و تميبز واستثناء و المراد 
من هذا الباب ذكر أحوالها كغيرها من ذكر و حذف و تقديم و تأحير و نحو ذلك و قد سبقت إشارة إجمالية 
في الثبيه إلا أن كثيرا من الأحوال المذكورة تحري هنا لكن ذكر في هذا الباب تفصيلا في بعض من ذلك الإختصاصه 
قرية. ا و فونه ذلك امقفعة لقال + 07 
0- و الفعل مع مفعوله كالفعل مع ©#؛ فاعله فيماله معه اجتمع 
1-الغرض الاشعار بالتلبس #؛ بواحد من صاحبيه فايس 

يع أن حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه أي مع ذكر كل من الفاعل و المفعول 
مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما في إفادة تلبس الفعل بكل واحد منما و يفترقان في أن جهة التلبس مختلفة 
فتلبسه بالفاعل من جهة و قوعه منه و تلبسه بالمفعول من جهة و قوعه عليه و ليس الغرض من ذكره معه بجرد إفادة 
و قوع الفعل و ثبوته في نفسه مطلقا من عبر إرادة أن يعلم ممن و قع أو على من وقع إذ لو أريد ذلك القيل وقع 
الضرب أو وجد أو ثبت و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على جرد وجود الفعل و ذلك من غير ذكر الفاعل أو 
المفعول لأن ذكرهما معه على هذا يمكن أن يكون عبثا و لذلك أريد تلبسه يمن وقع منه الفعل فقط ترك المفعول و لم 
يقدر معه و إذا أريد تلبسه .من وقع عليه فقط ترك الفاعل و بِنٍ للمفعول واسند إليه 

تنبيه : لا يصاغ الفاعل من لفظ الفعل ألا.ممسوغ و قد صرحوا بأنه لا يقال قام قائم و لاضرب و لا ضربت 
مضروبا دال فرق بين ذلك و بين وقوع القيام و نحو و لذا إعترض على الفرضين في قوم هلك هالك بأنه يلزم من 
قولهم هلك و حجوده هالك إذ لا يوحد فعل بدون فعل بدون فاعل و يلزم من قولهم هالك إذ لا يتصف بالمهلاك إلا 
من وقع منه و تصويب العبارة أن يقولوا من هلك و ترك كذا أو كذا و حيث ورد مايو هم ذلك أول نمو ال كما 
أرسلنا إلى فرعون رسولا # ثم ل أذن مؤذن # © و ليس منه © إذا وفعت الواقمة #4 © و #ْ أزفت 
الأزفة 4 و لا لإزقال قائل منهم |5804 لدخول أداة التعريف في فاعل الأولين و وصف الثالث ووجه التأويل في 
الآي السابقة تقدير صفة تفيد النكرة الى تسلط عليها العامل و نص السكاكي © << أنه يقال جاء شئ و لا يقال 


جاء جاءي و إن الجادي أحض من شئ لا يعرف بحيئه لأن معرفة المسند إليه سابقة على معرفة المسند و الشئع قد 
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يعرف أولا يعرف أبحيئه بخلاف الجاءي فإنه لا يعرف إلا بعد معرفة المجئع اه >> قوله و الفعل هكذا بالواو في 
أول البيت و هو معطوف على مقدر كان سابقا قال له أما حال الفعل مع فاعله فقد عرفناه و هل حال الفعل مع 
مفعوله كذلك أم لا فأحاب التناظم بقوله و الفعل الخ هشام © هذا الواو الموجود فق أول القضائد و فصول 
المضعفين الأولى أن تكون للاستئناف" اه و ذكر بعضهم أنها تسمى بالواو الابتدائية قوله فيما له معه اجتمع أي في 
الغرض الذي لأحله أحتمع معه فضمير له عايد على الموصول و اللام للتعليل و ضمير معه عايد إلى الفعل أو فاعل 
احتمع يعود إما إلى المفعول أو الفاعل على التقديرين أيضا لا يخفى ما فيه من التعقيد قوله و الغرض تفسير لذلك 
الأمر الذي لأجله احتمع معه أي و الغرض من ذكر الفاعل و المفعول مع الفعل الإشعار أي الإعلام بالتلبس بالفاعل 
من جهة وقوعه منه و بالمفعول من جهة وقوعه عليه كما تقدم و من هنا يعلم أن المراد بالمفعول المفعول به لأن هذا 
تمهيد لحذفه و إن كان ساير المتعلقات كذلك في أن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلسبه بما من جهات شق 
مختلفة كما لو وقع فيه و معه و له غير ذلك و إما حص البحث بحذف المفعول به لقربه من الفاعل في كونه من 
مفعول الفعل و أيضا يكثر الحذف فيه كثرة متابعة و أما أحوال غيره من المفاعيل و ساير المتعلقات فتعلم بالمقايسة 
قوله بواحد متعلق بالتلبس و صاحبيه أي صاحبي الفعل و هما الفاعل و المفعول قوله أي اقتدر و اتبع طريق المصطفى 
5ق اتوالذر لاله واتسبوالة بشم وي اللعرريمة و الققونة وين المت الرضتل ين التصيل و لجال بواللرارتسةيه 
الإرصاد و الترديد و الملحق بالجناس و الالتزام و لما كان المفعول به أقوى المفاعيل الحاجة إليه أمس قدم بحئة فقال : 
2و غير قاصر كقاض يعد ©©؛ مهمى يكد المقصود نسبة فقد 
يع أن الفعل ضربان قاصر و متعد فالقاصر يتعين ذكر فاعله معه من غير زيادة و المتعدي إذا لم يذكر معه مفعوله 
و كان الغرض إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو خصوص 
بأن يراد بعضهما و من غير اعتبار تعلقه.من وقع عليه فضلا لعله من عمومه و خصوصه فزال الفعل المتعدي حينقذ 
متزلة القاصر و الم يفد له مفعول لأنه بواسطة دلالة القرينة كالمذكور في أن السامع يفهم منه أن الغرض الأخبار 
بوقوع الفعل على الفاعل باعتبار تعلقه .من وقع عليه فإن قلنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء 
لا لكون بيانه أنه معطيا و يكون مع من أثبت إعطاء غير الدنانير لا مع من نفي أن يوجد منه إعطاء و هو أي هذا 
القسم أنزل متزلة اللازم ضربان لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا.بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أولا 
حل كلك الثاق قوله تعال لاز قل هل سعري الذين يطلموت و الذين لا يعلمون ]4 210 أي من تود له سقيقة 
العلم و من لا يوجد له فإن الغرض منه نفي المساواة بين من هو من أهل العلم و بين من ليس هو من أهله من غير 
اعتبار عموم ف إفراده و لا خحصوص و من غير إعتبار تعلقه .مفعول عام أو خاص و مع ذلك لم يجعل كناية عن العلم 
متعلقا.مفعول مخصوص تدل عليه القرينة و هذا القسم كثيرا الوقوع في الكلام و لذا قد مناه اهتماما بحاله و القسم 
الأول و هو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا.بمعول مخصوص كقول : 
معرضا بالمستعين بالله شجو حساده و غيط مداه (#© ارا يفصي اأوزسيوواءة 

أي أن يكون ذا رؤية و ذا مع فيدرك بالبصر محاسنه و بالسمع أخباره الظاهرة الدالة على إستحقاقه الامامة دون 
غيره فلا يحد أعداءه و حساده الذين يتمنون الامامة إلى منازعته سبيلا و الشاهد أنه نزل يسمع و يرى متزلة اللازم 
أي يصدر منه الرؤية و السماع من غير تعلق .مفعول مخصوص ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية و السماع المتعلقين 
عفعول مخصوص هما محاسنه و كذا بين مطلق السماع و ماع أخباره الدالة على أن إثارة و أخباره بلغت من كثرة و 
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الاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها فأبصرها كل من رءا و سمعها كل من وعا بأن لا يبصر الرأي إلا تلك الأثار و لا 
يسمع الواعي إلا تلك الأحبار فذكر الملزوم و أراد للازم على ما هو طريق الكناية و لياحفي أنه يفوت هذا المحى 
عند ذكر المفعول أو تقديره لما في التغافل من ذكره و الأعراض عنه من الايذان بأن فضايله يكفي فيها أن يكون ذو 
بصر و ذا سمع حب يعلم أنه المنفرد بالفضايل قوله و غير قاصر البيت أي و الفعل المتعدي و هو القاصر يعد يمنزلة 
القاصر إذا كان المقصود نسبته إلى فاعله فقط من غير نظر إلى من تعلق به فإذا قيل سرق زيد مثلا فالمراد نسبة هذه 
الرذيلة إليه جوابا لمن نزهه عنها من غير إعتبار لما سرق و يسمى قاصرا لقصوره عن التعدي إلى المفعول به قوله 
مهمى يك بحذف النون من مضارع كان و المقصود يقرأ برفع إسمها و نسبته بالنصب خبرها و قوله فقط اسم .معن 
حسب أو اسم نقل يعن يكفي مثل فقط التفتزان (8©) فقط من أسماء الأفعال ممتزلة انته و كثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا 
للفظ و كأنه جزاء و الشرط محذوف اه مثاله انق الله فقط و التقدير إذا اتقيت الله فقط فانته 
كيت : قال القتيع الغري 9 و معيئن فقط أن النسبة فيكلاميا في فقد أنما بالنسبة إلى المفعول و كان 
الع د زناه لقاملة تلق الع ليها قال اهار وله مين رسع 21 1ر3 أره )له قل تقل جا مرو ةعورل ب 
مقدم عليه أي فقد الفعل نسبة إلى المفعول فهو في أبعد ما يكون الثاني إن فهم أن فقد مصدر و ما قبله مفعول به 
فلابد من تكسين القام و لا يستقيم به الوزن و لا يخفي ما فيه من تقديم معمول المصدر الثالث أن سلمنا جميع ما كر 
فيبقي محتمل المعنيين على حد السواء أما فقدان إلي النسبة إلى الفاعل أو إلى المفعول و ترجيح أحد الإحتمالين على 
الأحير من غير مرحح تحكم و هذا يحسب ما ظهر و في البيت الفصل و الوصل لا يقوله أحد و الإيجاز و المطابقة و 
الإلتزام و لما كان الفعل المتعدي لازما تارة يتزل متزلة اللازم كما تقدم و تارة لا على بال قوله ينزل متزلته و الفانٍ 
تارة يذكر مفعوله و تارة بحذف و يفدر أشار إلى حذفه و تقديره فقال: 
3-و يحذف المفعول للتعميم 2# وهجنة فاصلة تفهيم 
4 حمن بعد ايهام أو لا ختصار #0؛ كبلغ المولع بالأذكار 
يعن أن المفعول به بحذف عند قيام قرينة دالة على الحذف و يكون ذلك منها التعميم أي لارادة العموم في أفراده 
يريد مع الاختصار كقولك قد كان منه ما يولم أي كل أحد بقرينة أن المقام مقام مبالغة و هذا التعميم و أن أمكن 
أن يستفاد من ذكر المفعول بصفة العموم لكنه يفوت الاختصار فإن التعميم بالحذف طريقة لطيفة لأنها توصل بقليل 
اللفظ إلى كثير المعبى ثم المعيئن ثم العموم المستفاد من المثال المذكور مبالغة فهو عرفي لا حقيقي لأنه يقال عند وصف 
المحاطب بالأذا العام في قوم بلده أو صناعته أو خيرانه فيكون بالنسبة إلى ذلك و مثال العموم الحقيقي مع الاختصار 
قوله تعالى ل و الله يدعوا إلى دار السلام # 217 أي يدعوا العباد كلهم لأن الدعوة إلى الجنة تعم كافة الناس لكن 
المذاية خض و لذاغال 8[ بهدي من يفا (© الآية و منها استهجان التصريح بذكره كقول عائشة أم 


لال 7 5 4ه :3 ء 1 سر 
المؤمنين 2 جنك [ ما رأيت منه و لا رءا مني4 © أي ما رأيت من البي طفق العورة و لا رءاها مئى فحذفت 
لفظ العورة لا ستهجانها و هذا شأن كل ذي مروة ألا يحرك لسانه بذكر الحنا و لله در القائل: 
7 4 
عن يعن بالمجد لا ينطلق بماسقه 20 و لا يحد عن طريق امجد و الكرم "© 
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أي لا ينطق بالذي هو سفه و العاقل لا يتكلم حى يزفا في قلبه ميزان الشرع فإن كانت له قالها و إلا تركها و 
منها رعاية الفاصلة كقوله تعالى ! و الضحى و الليل إذا سجي ما ودعك ربك و ما قلى4 © أي وما قلاك 
فحذف المفعول و هو الكاف لكون فواصل الآي على الألف و لا بمتنع إحتماع أغراض كثيرة مثال واحد و كذا 
ذكر صاحب الكشاف © هذا أنه اختصار لفظي الظهور المحذوف مثل # و الذاكرين الله كثيرا و 
الذكرات4*7 أي و الذاكراتء و منها التفهيم أي البيان من بعد الابمام كما في فعل المشيئه و الإرادة و نحوها إذا 
و قع شرطا فإن الجواب يدل عليه و يبينه و لكن إنما يجوز حذفه مالم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول نحو قوله 
تعالى [ و لو شاء لهداكم أجمعين 4 7و لو شاء هذا يتكم لهداكم فإنه م قبل لو شاء علم السامع أن هناك 
شيئا علقت المشيئة عليه و لكنه فهم عنده فإذا حيئ بحواب الشرط صار مبنيا و هذا أوقع في النفس بخلاف ما إذا 
كان تعلق فعل المشيئة قريبا فإنه لا يحذف كما في قول البحترى من قصيدة يرثي بما ابنه و يصف نفسه بشدة 
الحزم و الصبر عليه: 

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه © و لكن ساحة الصبر أوسع 
فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم فعل غريب فلا بد من ذكر المفعول ليتقرر ف نفس السامع و يأنس به مجرد 
الاختصار من غير أن يعتبر معه فايدة أخرى من التعميم و غيره نحو أصغيت إليه أي أذني و عليه قوله تعالى 
قل أرني أنظر إليك # 019 أي ذاتك 
تنبيهان : الأول قد يحذف المفعول لرفع توهم إرادة غير المراد كقول البحتري : 

وكم ددت عنى تحامل حادث #0؛ و سورة أيام حززن إلى العظم 
ددت أي دفعت عي و تحامل فلان على فلان إذا لم يعد و سورة أيام شدقها و صولتها حززن أي قطعن اللحم 
إلى العظم فحذف المفعول أعين اللحم إذ لو ذكره را يتوهم قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينته إلى العظم و يحذف 
أيضا لإظهار كمال العناية بوقوع الفعل عليه كقول البحتري: 

قد طلبنا قلمنجدك في #0©؛ السؤدد و امجد و الكرم مغلا 

أي قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نحده فيفوت الغرض أعيئ ايقاع عدم الوجدان 
على صريح لفظ المثل و يجوز أن يكون السبب في حذف مفعول طلبنا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل قصدا 
إلى المبالغة في التأدب حب كأنه لا يحوز وجود المثل له ليطلبه فإن العاقل قال لا يطلب إلا ما محوز وجوده 
ويحذف المفعول أيضا لنكتة أخرى كاحفائه أو التمكين و إنكاره إن مست إليه حاجة أو تعينه حقيقة أو دعاء و 
نحو ذلك قال لله تعالى #إلينذر بأسا شديدا 4 © أي لينذر الذين كفروا فحذف لتعينه النان لا يد فحذف المفعول 
من اقرينة بحالية كانت كما ى"قولة عاق"( واب أرى أنظر ليك © لظهرر أن المراد أرق ذانك. وقول تعالى 7[ بز 
لا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون © © إلى قوله ل حتى يصدر الرعاء © © فيمن قرأ بكسر 
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الدال من يصدر لظهور المععئ المراد يسقون مواشيهم و تذو دان المواشي غنهما و نسقي عنما حى يصدر الرعاء 
مواشيهم أو مقالية كما في قوله تعالى فو ولو شاء لهديكم # © أي لو شاء هدايتكم و قوله تعالى # و لو شاء الله 
لجمعهم على الهدى 4 © أي جمعهم لدلالة الجواب عليه 

تكميل : ذكر الناظم رحمه الله تعالى حذف المفعول و سكت عن إثباته قال صاحب اسفار الصباح عن 
ضوء المصباح و مثبتا مفعوله لعدم القصد إلى جهة من جهات الحذف على ما تقدم بيانه و انضم إلى ذلك غرض 
مقصود مثل أن يقصد بائباته زيادة التقرير كقوله تعالى ل و بمنعون الماعون 4 2 تقريرا لمنعهم بائبات ما يتعلق 
به الفدل ها للا تيعقل معنا إلإانيه أو يشط الكللام فق اللقام الذي يققطي البسط كقوله تعاى 7( أم الزيدوة أن السطوا 
رسولكم كما سغيل موسى من قبل 4 © فل تحتف الفعول الذي هوارسولكم لدال عليه قوله كما سعيل موس 
من قبل لكنه لما أحرج الكلام مخرج الانكار تقبيحا لأن يسئلوا ما سألت اليهود و اقترحه على موسى عليه السلام 
من الأشياء الي كانت عاقبتها عليهم من قوم أجعل لنا ألهاء أرنا الله جهرة اختير إثباته بسطا للكلام بذكر المسؤول 
تتميما للتقبيح عليهم أو رعاية الفاصلة كقوله تعالى #9 و الشمس و ضحها و القمر إذا تلها # 19 و لكون 
المفعول عظيما كقول زيد كل يوم يقرأ القرآن لأن ذلك ربا كان المخاطب منكرا له أو كالمنكر فالمتكلم يقصد اثباته 
عنده و كذلك إذا كان عجيبا لغرابته كما تقدم في قول البحتري: 

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته 
لأن من العجب أن يشأ الإنسان أن يبكي دما فأثبته ليتحقق في نفس السامع أو لأن القرينة لا تعينه عند الحذف 
فيكون ملبسا كقولك لو أعطيت زيدا فرسا لأعطيته ثوبا اه بلقطه قوله و يحذف المفعول الخ بصحة حاصلة تفهيم 
الح وهو تحريف في البيت و في شرح المص و هجنة فاصلة الخ و المعتبر ما عليه شرح المد لأنه أدرى بكلامه قوله 
كبلغ المولع بالأذكار يحتمل أن يكون مثالا للاختصار لأنه أقرب ما يذكر أي بلغ المولع بذكر الله أي الدرجة العلية 
أو مقصوده و يحتمل أن يكون مثالا للتعميم لأنه أوما أي بلغ كل ير أو جميع مراده و المراد بالمولع هنا المريدو 
الأذكار جمع ذكر و قد تقدم الكلام عليه و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الموازنة و الإلتزام و اعلم أن 
الأصل في المفعول و نحوه أن يكون بعد الفعل و قد يتقدم عليه لنكته أشار إلى بيانها فقال : 
وجاء للتخصيص قبل فعل © تهم تبرك و فصل 37 

يعت أن المفعول و نحوه من الظروف و الحال و نحو ذلك قد يجئ قبل الفعل أي يتقدم عليه و يقصد بذلك التقدتم 
بذلك التقديم معان و أغراض منها إفادة التخصيص أي إفادة قصر الفعل على المتعلق به و يكون لرد الخطأ في التعيين 
كقولك زيدا عرفت لمن اعد أنك عرفت اتسانا و أنه غير ويد و تقول تتاكية' عذا الرد لا غيرة و قد يكون أيفنا 
لرد الخطأ في الإشتراك كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا و عمرا و غيرهما و تقول لتأكيده زيدا عرفت 
و هذه و لذلك لا يقال زيدا عرفت و غيره و لا مازيدا عرفت و لا غيره و لا ما زيدا ضربت و لكن أكرمته 
للتناقض أما الأول فلاقتضائه قصر المعرفة على زيد و سلبها عن غيره و العطف ينافي ذلك و أما النان فلاقتضائه 
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سلب المعرفة على زيد و هو يقتضى ثبوقها لغيره و العطف ينافيه أيضا و أما الثالث فلان مبئ الكلام ليس على أن 
خطا المخاطب في الضرب حى يرده إلى الصواب فإنه الإكرام و إنما الخطا في تعيين المضروب حين إعتقد أنه زيد 
فرده إلى الصواب أن يقال ما زيدا ضربت و لكن عمرا و التخصيص لازم للتقدمم غالبا و لهذا يقال في #إإياك نعبد 
وإنباك سين 004 معناه نخصك بالعبادة و الإستعانة و منها الإهتمام بشأن المقدم لأن التقديم يفيد في جميع الصور 
بعد التخصيص إهتماما بالقدم او لذا ركنن املو تق ١‏ بس اله )001 دوعر اي الفمل كذدبى ورد اندزو كان 
يفيد الإهتمام لوحب أن يؤخر الفعل في و إقرأ باسم ربك 4 © لأن كلام الله تعالى أحق برعاتيه و أحيب بأن 
الأهم فيه القراءة لأما أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم بإعتبار هذا العارض و إن كان ذكر الله أهم في 
نفسه هذا حواب الكشاف و بأن اسم ربك مثله متعلق باقرأ الثاني و معي اقرأ الأول أوجد القراءة من غير إعتبار إلى 
مقروئه كما في فلان يعطي كذا في المفتاح و منها التبرك و الاستاذاذ و موافقة كلام السامع نحو قولك محمدا أحبيبت 
ووبدة لكين القن وبع اقية اللشدو :ديا تقل لناياالة و سوقان الجر بوجو تال بطر لمر قال شال ار 
الجحيم صلوه # © إلى قوله 8[ فاسلكوه © و قوله تعالى #إوثيابلك فطهر» © بعد قوله و[ و ربك فكبر 
الغو ذلك من الراضم الى كس فيها إعتبان التعخصيص على ها عرس يدايق الأكير بق الدل السابر عن وكاسر 
أن التقدم في ل إياك نعبد و إباك نستعين © 17)فمراعات حسن النظم و السجع الذي هو على حرف النون لا 
لاختصاص على ما قاله الزمخشري و في البيت الوصل و الإيجاز و الاسناد ا مجازي و التعليل و الموازنة و الجناس 
الناقص و الإلتزام و لما كانت الأحوال المذكورة في الفعل تحري أحكامها في ساير متعلقات الفعل أشار إلى بيان ذلك 
فقال : 

وجاء للتخصيص قبل الفعل © و أحكم لمعمولاته بما ذكر © و السر في الترتيب فيها مشتهر » 
يع أن ساير معمولات الفعل حكمها كحكم المفعول في جميع ما ذكر من الأحوال تقول مثلا يزيد مررت لمن 
إعتقد انك مررت بانسان و إنه غير زيد و نحو يوم الجمعة سرت و في المسجد طيبت و تأديبا ضربت و ماشيا 
حججت إلى غير ذلك ثم المعمولات إذا اجتمعت قدم منها ما كان أصله التقديم و لا مقتتضى للعدول عنه 
كالفاعل في نحو: ضرب زيد عمرا فإن أصله التقديم على المفعول لأنه عمدة يفتقر إليه الكلام و حقه أن يلي 
الفعل لأنه كالجزء منه ثم المفعول الأول من باب أعطى على المفعول الثاني لما فيه من مع الفاعلية و هو عاط أي 
عاخذ للعطاء و ليس في هذا الترتيب مشهور بين النحاة و لا يعدل عنه إلا لنكتة و أما ترتيب المفاعيل فقيل تقديم 
المعول المطلق المفعول به بلا واسطة حرف الجر ثم الذي بالواسطة ثم المفعول فيه ثم الزمان ثم المكان ثم المفعول ثم 
له المفعول معه و الأصل ذكر الحال عقب صاحبها و التابع عقب المتبوع من غير فاصل و أما عند احتماع 
التوابع فالأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم البدل أو البيان ثم النسق و في كلام بعض النحاة ما يخلف ذلك و قد 
يكون بسبب الترتيب التحرز عن الخلل ف تأدية المعتي كقوله تعالى ‏ وقال رجل مومن من ءال فرعون يكتم 
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إهانه 6 © فإنه لو أخحر من ءال فرعون عن قوله يكتم إمانه لتوهم أنه مفعول يكتم فلم يفهم منه أن ذلك الرحل 
كان من ءال فرعون و الحال أنه ذكر الرحل ثلاثة أوصاف قدم الأول أعين مومن لأنه أشرفها و قدم الثاني اع 
يكتم إمانه ليلا يتوهم خلاف المقصود و قد يكون سبب الترتيب أيضا الاخلال بالتناسب كرعاية الفاصلة لمحو 
لإفاوجس في نفسه خيفة موسى» © بتقديم الحار و لمحرور و المفعول على الفاعل لأن77-فواصل الآي على 
الألف إلى غير ذلك قوله و أحكم لمفعول له .ما ذكر أي معلومات الفعل من ظرف و جار و مجرور و حال وما 
أشبه ذلك بما ذكر من الأحكام كالحذف و الذكر و التقدير و نحو ذلك قوله و السر في الترتيب فيها مشتهر أي علة 
تقدهم بعضها على بعض مشهور عند النحويين و في البيت الإيجاز و الوصل و الإحالة و حسن البيان و الالتزام والما 
فرغ من أحوال متعلقات الفعل شرع في بيان الباب الخامس فقال : 
الباب الخامس : القصر : أي في بيان حكم القصر و هو اللغة الحبس يقال قصرت بمحيئ على فلان أي حبستها 
عليه لا يحاوزه إلى غيره و في الاصطلاح تخصيص شئ على طريق مخصوص و أشار إلى بيان هذا المعئى فقال: 
تخصيص أمر مطلقا بأمره © هو الذي يدعونه بالقتصر 7 
أي يسمونه بالقصر الإصطلاحي و قدم الحد هنا على المحدود كما ترى و كذا في باب الإنشاء و الإيجاز و الاطناب 
و المساواة و عكس في باب الفصل و الوصل و التشبيه و نحوها لأن بعض المؤلفين قدموا المحدود و بعضهم الحدو 
كان الناظم رحمه الله أشارإلى سلوك الطريقين كا بن مالك قدم حد الكلام في الكافية و قدم المحدود في الألفية و 
وجه تقديم الحد على ما علله شارح اللب و حكاه عنه صاحب النكت بأن معرفة المعرف بالكسر أقدم من معرفة 
المعرف عقلا فقدم و ضعا وقدم بن هاشم المحدود في جميع كتبه و وجه تقديمه على الحد فإنه الأصل في الاخبار عنه 
إذ المحدود مخبر عنه بالحد و من شأن المحبر عنه أن يتقدم على الخبر و عليه الحمهور و أدخل الناظم ضمير الفصل في 
الحد كما فعل بعضهم للتأكيد و الحصر و يحذفونه لطول الكلام قوله تخصيص الخ القصر و الحصر و التخصيص ,معن 
في الإصطلاح لكن مقابل المقصور مقصور عليه و مقابل المحصور محصور فيه 
تنبيه: قال المص في شرحه فعلى هذا يشكل قول ابن مالك في باب الإبتداء و الفاعل عن الألفية من المقتصور 
عليه بانحصور في قوله أو قصد استعماله منحصرا و خبر ا لحصور قدم أبدا و ما بالا او بانما انحصر اه و قد إعتذر 
عن بن مالك بعض تلامذته بأنه أراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر لا المحصور من جهة المععئ فإنه تحصور فيه لا 
محصور فكأنه أطلق عليه هذا اللفظ من جهة اقتران الأداة به و ملابستها له أو يكون أراد المنحصر فيه بفتح الصادر 
لكنه حذف الجحار فاستتر الضمير كما سمى الإمام الفخر كتابه با نحصول أو المراد المحصول فيه فيكون إيجاز اللحذف 
اه تفسير الإطلاق في كلام الناظم أي سواء كان الأمر المذكور ذاتا أو معيئ فإن قلت قد أهمل الناظم شرطا في 
تعريف القصر و هو قوم على طريق مخصوص فيكون غير مانع لدحول نحو التتخصيصات الفعلية و القلبية 
و التصريحية كتخصيص رجل معين بالعطا و الأكرام أو المحبة دون من سواه كقولك خحصصت زيدا بالذكر و القصر 
من أحوال العبارات و لا يكون إلا بطريق معلومة و هي واحد مما سيأتٍ و الجواب عنه من وجهين أحدهما قد تقدم 


أن ما بعد الباء قولهم حصصت زيدا بكذا هو 


4 


المقصور و المضاف إليه تخصيص هو المقصور عليه و إن كانت العبارة صالحة للدالة على العكس لكن حرى 
اصطلاحهم على هذا الثاني أن كلامه عام مخصوص بنا يأت ءاخر الباب و هو قوله و أدوات القصر إلا إنها البيت 
فهذا يعين أن مراده في الحد أن يكون على طريق مخصص فهو كقوله تعالى في سورة براءة 5( أقتدوا المشركين 
حيث وجدتهوهم 6 17 ثم حصص بقوله تعالى 3 حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون # © فخرج هذا الذمة 
أصل إذ هو تخصيص للعموم السابق و في البيت الفصل و الإيجاز و الترديد و التسهيم و لما فرغ من تعريف القصر 
شرع في بيان تقسيمه فقال: 

يكون في الموصوف و الأوصاف 2# وهو حقيقي كماإضافي 
يع أن القصر قسمان قصر الصفة على الموصوف و قصر الموصوف على الصفة نحو ما قام إلا زيد و ما زيد إلا قائم 
و الفرق بينهما واضح فإن الموصوف في الأول لا بمتنع أن يشاركه غيره في الصفة لأن هذا الوصف ليس له غير تلك 
الصفة و يجوز أن تكون حاصلة لموصوف عاخرو في الثاني تمتنع تلك المشاركة لأن معناه أن تلك الصفة ليست إلا 
لذلك الموصوف فكيف يصح أن تكون لغيره لكن يجوز لذلك الموصوف صفات أخخر و المراد هاهنا الصفة المعنوية 
الى هى مع قلع بالغير لآ النءت التحوي الذي هو ايع يدل على .ذات ومع فيها غين السمول و بينهما عهوم من 
جه لتضادهما على العلم في قولنا أعجبئ هذا العلم و حذف الصفة المعنوية بدون النعت على العلم في قولنا العلم 
حسن و صدقها بدوها على الرحل ف قولنا مررت يمذا الرحل و كل من قسمي القصر المذكورين إما حقيقي إما 
إضافي لأن تخصيص الشيع بالشع إما إضافي لأن تخصيص الشئ بالشئئع إما أن يكون بحسب الحقيقة و نفس الأمر بأن 
لا يجاوز المقصور ما قصر عليه إلى غيره أصلا و هو الحقيقي أو بحسب الإضافة و النسبة إلى شئ ءاخر في الجملة 
و هو غير الحقيقي بل إضافي لأن تخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق بل بالإضافة إلى مععئ ءاخر كقولك ما زيد 
إلا قاهم .معي أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود لا .معي أنه لا يتجاوزه إلى صفة أحرى و إنقسامه إلى الحقيقي يمذا المعئي 
لا ينائي التخحصيص مطلقا من قبيل الاضافات فهذه أربعة أقسام حاصلة من ضرب إِثنين و هما الحقيقي و الإضافي في 
انين و هما قصر الوطوف على الصفة و قصر الصفة على الموصوف فمثل الأول الحقيقي ما زيد إلا كاتب إذا أريد 
أنه لا يتصف بغير الكتابة و هو لا يكاد يوجحد صادقا مطابقا للواقع لتعذر الإحاطة بصفة الشىئ حى يمكن إثبات شئ 
منها و نفي ما عداها بالكلية بل هذا حال لأن الصفة المنفية نقيضا البت و هو من الصفحات الي لا يمكن نفيها 
ضرورة إمتناع إرتفاع النقيضين مثلا إذا قلنا ما زيد إلا كاتب و أردنا أنه لا يتصف بغيرها لزم أن لا يتصف 
بالشاعرية و لا بعدمهما و هو محال و مثال الثاني من الحقيقي و هو كثير نحو ما في الدار إلا زيد على معئ أن 
الحصول في اراء المعنيه مقصور على زيد و يجب أن يعلم أن الأقسام الثلاثة الآنية من الأفراد و القلب و التعيين لا 
تحري ف الحقيقي و ستأنٍ 
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الاشارة إليه و قد يقصد الثاني من الحقيقي المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور كما يقصد بغير المذكور كما يقصد 
بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار ثمن عدا زيد في الحكم العدم فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا لا قصرا غير 
حقيقي لفوات المقصور في القصر الحقيقي نوعان أحدهما الحقيقي تحقيقا و الثاني الحقيقي مبالغة و أما القصر غير 
الحقيقي فلا يجعل فيه غير المذكور بمتزلة العدم بل يكون المراد أن الحصول ف الدار مقصور على زيد .معي أنه ليس 
خاضلا لعمرو و إن كان تحاضلا لبكر و خالد ات .و أما القضر الإاضاق يقسمية فسمه عليه إن شاء الله تعالى قوله 
يكون في الوصوف أي يكون القصر تارة في الموصوف بأن يكون مقصورا على الصفة و تارة في الوصف بأن يكون 
مقصورا على الموصوف و لك أت تقرر في بمعيئن على و قوله كما إضافي أي القصر الحقيقي تارة كما هو إضافٍ 
أخرى في خبر للمبتدأ محذوف وليس اراد بالحقيقي هنا ما يقابل ابحازي بل الاضافي إذ هو قصر حقيقية اصطلاحا 
و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و المطابقة و التقسيم و التجنيس و لما كان القصر الإضافي المذكور يعتريه 
تقسيم أشار إلى بيان ذلك فقال << لقلب أو تعيين أو إفراد كأنما ترقى بالإستعداد >> يعين أن القصر الإضافٍِ 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام قصر قلب و قصر تعيين و قصر إفراد و سواء كان من قصر الصفة أو من قصر الموصوف 
فالأول أع قصر الإفراد و هو تخصيص أمر دون أخرى أو تخصيص صفة بأمر دون ءاخر جوابا لمن يعتقد صفتين أو 
أكثر في موصوف واحد في قصر الموصوف و شركه موصوفين أو أكثر في صفة و احدة في قصر الصفة حي يكون 
المخاطب ف قولنا مازيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالكتابة و الشعر و بقولنا ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشتراك 
زيد و عمرو ف الكتابة و تسمى قصر إفراد لقطع الشركة المذكورة الثاني قصر قلب و هو تخصيص أمر بصفة مكان 
أخحرى أو تخصيص صفة بأمر ءاخر جوابا لمن يعتقد عكس الحكم الذي اثبته المتكلم حىّ يكون المخاطب بقولنا ما 
زيد إلا قاهم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام و بقولنا ما شاعر عمرو إلا زيد من يعتقد أن الشاعرو دون زيد و 
يسمى قصر قلب لقصر قلب المخاطب الثاني قصر التعيين و هو من ساوى عنده الأمران أعيئ اتصافه بتلك الصفة أو 
غيرها في قصر الموصوف على الصفة و اتصاف تلك الصفة به و بغيره في قصر الصفة حب يكون المخاطب بقولنا 
مازيد إلا قاهم من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين و بقولنا ما شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر 
إما زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين و يسمى قصر تعيين لتعينه ما هو غير معين عند المخاطب 

تنبيهن : الأول ما ذكر المص من قصر التعيين هو جار على رأي القزويئ و اقتصر صاحب المفتاح على قصر 


قصر افراد و تخصيص شئع بشئ مكان ءاخر إن اعتقد المخاطب العكس فقصر قلب 


أو تساويا عنده قصر تعيين قال التفتزاني و فيه نظر لأنا نسلم أن قصر التعيين تخصيص شئ بشئ مكان عاحر فلا 
يخفى أن فيه تخصيص شئع بشئ دون ءاخر فإن قولنا ما زيد إلا قاهم لم يردده بين القيام و القعود تخصيص له بالقيام 
دون القعود و إذا جعل السكاكي التخصيص بشئ دون شئ مشتركا بين قصر الافراد و القصر الذي ماه اللص 
قصر تعيين و جعل التخصيص بشئ مكان آخر قصر قلب فقط الثاني يشترك في قصر الموصوف على الصفة افراد 
عدم تنافي الوصفين كالقيام كالشعر و الكتابة و نحوهما و ليصح اعتقاد المخاطب احتماعهما في الوصف و أما إذ 
كان وجد التنافي بين الوصفين كاتمام و القعود و نحوهما فلا يتأتى فيه قصر الافراد لأنه لا يكون إلا جواب من يعتقد 
صفتين أو أكثر في موصوف واحد كما تقدم بخلاف قصر القلب و قصر التعيين من غير عكس و هو شرط حسن و 
أما إشتراط القزويئ في قصر الموصوف على الصفة قلب تحقق تنائي الوصفين حى يكون المنافي في قولنا ما زيد الإقاام 
كونه قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك مما صرح به في المفتاح مع عدم تنافي الشعر و الكتابة و هو ظاهر و قد اعترض 
التفتزاني على هذا الشرط هما يطول ذكره قوله لقلب الخ المحرور صفة أي القصر الإضافي تحري فيه هذه الأقسام 
الثلائة قوله كأنما ترقي بالاستعداد مثال يحتمل الثلاثة باعتبار حال المخاطب و هو من قصر الموصوف على الصفة و 
لقد ابدع الناظم رحمه الله في هذا المثال في كونه يصلح للأقسام الثلاثة و الاشارة به إلى مشرب صوق كما هو عادته 
لأنه من علمائهم و لله در القائل : 

يبوح بسر الحق صاحب منطق © و كل إناء بالذي فيه يرشح 
فلسان الشخص يترحم على ما في قلبه و من أحب شيئا أكثر من ذكره و في البيت الإيجاز و التقسيم و التعديل و 
التعليل و التوحيه و حسن البيان و لما فرغ من أحكام القصر و تقاسيه أشار إلى بيان طرفه فقال: 

وأدوات القص رلا إنفها #) عطف و تقديم و ماتقدما 
يع أن القصر طرفا و الذي اشتهر ذكرها بينهم هي الأربعة المذكور أولا في هذا البيت و إلا فقد يحصلا القصر 
بتوسط ضمير الفصل و بتعريف المسند و بنحو قولك زيد مقصور على القيام و مخصوص به و ما أشبه ذلك لكن 
جرى اصطلاحهم على كون القصر عبارة عن التخصيص بطريق مخصوصة منها النفي و الاستثناء كقولك في قصر 
الموصوف ما زيد إلا شاعر و في قصر الصفة ما شاعر إلا زيد و الكل يصلح مثالا للافراد و القلب و التعيين و 
التفاوت إنما هو بإعتبار حال المحاطب و منها إنما تحقق لك في قصر الموصوف إنما زيد كاتب و في قصر الصفة إنها 
الكاتب زيد الكل يصلح للثلاثة المذكورة أيضا بإعتبار حال المخاطب و منها العطف كقولك في قصر الموصوف زيد 
شاعر لا كاتب أو ما زيد كاتب بل شاعر و في قصر الصفة زيد شاعر لا عمرو و ما عمرو 
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شاعر بل زيد و الكل بصلح للثلاثئة أيضا و إنما مثلنا هنا بمثالين لأن أحدهما الوصف المثبت هو المعصط وف عليه 
والمنفي و هو المعطوف و الثاني بالعكس و فيه اشعار بأن العطف للقصر هو لأوبل دون سائر حروف العطف و أما 
لكن فظاهر كلام المفتاح و الإيضاح في باب العطف للقصر أيضا و لم يذكره القزويئ هنا و قد أشار التفقزاني في 
باب العطف و منها ما تقديمه أحق تقديم ماحقه التأخير كما تقدم في مباحث السند و متعلقاته كقولك في قصر 
الموصوف قريشي أنا و في قصر الصفة أناكفيت مهمك ففراد المن اعتقد أنك مع الغير كفيته و قلبا لمن اعتقد افراد 
الغير به و تعيينا لمن اعتقد اتصاف أحدهما به و كذلك الكلام في سائر معمولات الفعل ما يصح تقديمه و هذه الطرق 
الأربعة بعدا اشتراكها في إفادة القصر تتخلف من وجوه أولها أن دلالة التقديم ممائه مم اله عاق وه و الع ييوة 
الكلام معن أنه إذا تأمل ذو الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي فيه التقدسم فهم فيه القصر و إن لم يعرف أنه في 
إصطلاح البلغاء كذلك و دلالة الثلاثة الباقية بالواضع لأن الواضع وضع لاويل و النفي و الإستفهام 8 و إنما لمعان 
تفيد الحصر ثانيها أن الأصل في طريق العطف النص على المثبت و المنفي كما مر من الأمثلة و لا يترك النص عليهما 
إلا لكراهة الأطناب كما يقال زيد يعلم النحو و التصريف و العروض أو زيد يعلم النحو و بكر و هو فتقول في 
هاذين المقامين زيد يعلم النحو لا غير أو ما في معناها أما في الأول فمعناه لا غير زيد أي عمرو و لا بكر حذف 
المضاف إليه من غير و بن على الضم تنبيها بالغايات لأن لا هذه ليست بعاطفة و إنما هي لنفي الجنس و الأصل في 
الطرق الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط دون المنفي و هو ظاهر ثالثها أن النفي بلا العاطفئة لا يجامع النفيين 
و الإستفهام © فلا يصح ما زيد إلاقاام لا قاعد و ما يقوم إلا زيد لا عمرو و قد يقع مشل ذلك في كلام 
المصنفين و هو غير فصيح لأن شرك المنفى بلا العاطفة على ما صرح به في المفتاح و دلائل الإعجاز أن لا يكون 
ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفي لأنها موضوعة لأن ينفي با ما أوجبته للمتبوع لا لأن يقيد يما النفي 
في شئ قد نفيته و هذا الشرط معقود في النفي و الإستثناء لأنك إذا قلت ما زيد إلا قاهم فقد نفيت عنه كل صفة 
وقع فيها التنازع حي كأنك © ليس هو بقاعد و لا مضطجع و نحو ذلك فإذا قلت لا قاعد فقد نفيت بلا العاطفة 
شيئا هو منفي قبلها مما النافية و كذا الكلام في ما يقوم إلا زيد فقد نفيت بكرا و عمرا و غيرهما عن القيام فلو قلت 
لا عمرا كان نفيا لما هو منفي و هذا خحروج عن و ضعها و أما إنما و التقدم فيجامعها النفي بلا العاطفة فيقال إنما أنا 
تميمي لا قيبسى و زيدا ضربت لاعمرو لأن النفي فيهما غير مصرح به بخلاف النفي و الإستثناء فلا يكون هنا المنفي 
بلا العاطفة منفيا لغيرها من أدوات النفي 

تكميل : أعلم أن القصر كما يقع بين المبتدأ و الخبر يقع أيضا بين الفعل و الفاعل نحو ما قام إلا زيد و بين الفاعل 
و الفقول قو محرت قينا لاسي أو ما عيوب عم رانو التدورك غوها امططريت زريدا ادر نا وكا 


01 لعله الإستشناء 


2 الإستثناء 


ورين 


غيرهما من المتعلقات و معيئ قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول و على هذا 
قياس الباقي فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف أو العكس و هو أيضا إما حقيقي أو غيره إفرادا و 
قلبا و تعيينا و لا بخفى اعتبار ذلك قوله و أدوات القصر الخ أي فمن أدواته النفي و الاستثناء بإلا أو غيرهها من 
أحوافا و إنما نسبه اليها لأنها أم باب الاستثناء ففي كالترجمة له أي إلا و ما في معناها قوله إلا بشرط هو أن يتقد 
مها نفي و سكتة الناظم عن هذا الشرط للعلم به و قدم التعيين و الإستثناء لأنه نص صريح في الحصر ثم أتى بإنها 
لتضمنها معيئ ما و إلا كما هو معلوم ثم أت بالعطف لأن فيه النفي على المثبت و المنفي ثم ذكر التقديم آخرا لأنه 
أضعفها و قد تقدم أنه يدرك بالفحوى ففي كلام الناظم حسن الترتيب الطبيعي قوله إنما في أدوات القصر إنما لأفا 
قد تضمدت معئ ما و إلا لقول المفسرين للإإغها حرم عليكم الميئة 6 30 بالنضب معناه ما حرم عليكم إلا الميقة 
و هذا المعبئى هو المطابق لقراءة الرفع و لقول النحاة إنما لا ثبات ما يذكر بعده و نفي ما سواه و لذلك كان المقصور 
عليه فيهما ما كان في ءاخر التركيب و المقصور ما يليها كما في ما و إلا إذ المقصور فيهما أيضا مايلي ماو 
المقصور عليه مايلي إلا قوله و ما تقدما أشار به إلى الحقاق ضمير الفصل و تعريف المسند يذه الأدوات في إفادة 
القصر و قد تقدم ذلك ف باب المسند إليه و المسند مستوفيا و ف البيت الوصل و الإيجاز و الإحالة و التقديم و حسن 
البيان و الترتيب و الإلتزام و لما فرغ من بحث أحوال القصر في الباب السدس فقال : 

الباب السادس : الإنشاء أي في بيان أحوال الإنشاء و هو مصدر أنشأ مهموز و معناه في النعة الااحداث يقال 
أنشأت الشئ بمعيئ أحدثة و في الاصطلاح قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته حارج تطابقه أولا تطابقه و 
قد يقال على ها هو قعل الأمر © اع الفاء مقل هذا الكلام أن الأعيار كذلك و المراد هنا هو الأول وهو الذي لا 
يكون محتملا للصدق و الكذب كما أشار إليه الناظم يقوله << مالم يكن محتما للصدق و الكذب الإنشاء ككن 
بالحق >> هذا تعريف الإنشاء الإصطلاحي و هو أيض من باب تقدم الحد على المحدود كما مر فقوله كاللجنس 
و مصدقها الكلام و ما بعدها فصل يخرج به الخبر و يدحل تحت الإنشاء أنواع ستأيٍ إن شاء الله تعالى و قوله ككن 
بالحق مفال للانشاء المحدود لأنه طلب لا يحتمل الصدق و الكذب و في هذا المثال ترغيب بالتمسك تجبل اله 
و التوكل عليه في جميع الأمور بمعين كن بالحق أي بجميع أمورك و شؤتك بالله تعالى و أطرح تدبيرك و الق نفسك 
بين بدية فإنه سبحانه مع من توكل عليه و من كان بالله كان له شئ و الحق من أسماء الله تعالى 

فقوة : اتن الاق مختلفة معاد الر ارق /#أقيويا اللو فى انال وعم قزل يهال 1 ولو إتبع الحق أهواءهم ) 
و قوله تعالى 9و تواصوا بالحق #و منها الحف هو القرءان و منه قوله تعالى #ْحتق جاءهم الحتى #قولنه 
(إفلما جاءهم الحق # و قوله #ؤبل كذبوا بالحق # و منها الحق الإسلام و منه قوله تعالى لؤقل جاء الحق وزهق 
الباطل )4 
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ليحق8 الحق و يبطل الباطل 4 17 و قوله #لْ و إنك على الحق المبين ‏ © و منها الحق العدل و منه قوله 
تعالل#إيومئذ يوفهم الله دينهم الحق 4 © قوله #( فافتح بيننا و بين قومنا بالحق/# © و منها الحق التوحيد و منه 
قوله تعالى ازيل يتانق بلق و أتكتره للحق كافون )4 الاو مزه دلق و اللرلة به الققيفة ونس الوك ا 
([الين عق و السخر يق )) © ان يلهاو لأيعع أن يكون معناه الحق الذي هو ضد الباطل قال الإمام أبوبكر 
بن الغزي و هذه المعاني كلها محتملة في كلام الناظم إلا أنه في شرحه فسره بالأول و في البيت الفصل و المطابقة و 
المساواة و حسن البيان ثم أشار إلى ؤاذ العالب 2 لبان 2 
و الطلب إستدعاء مالم يحصل (#؛ أقسامه كثيرة ستنحلي 
أمر و نمي و دعاء و ندا #» تمت استفهام أو تيت الهحدى 

يع أن الإنشاء ضربان طلب و غير طلب فالطلب هو استدعاء غير الحاصل وقت الخطاب كالاستفهام و الأمر النهي 
و نحو ذلك و غير الطلب كل شئ ليس فيه استدعاء حصول كأفعال المقارنة و أفعال المدح و الذم و صيغ العقود و 
القسم و لعل و رب و كم الخبرية و نحو ذلك و المقصود بالنظر هاهنا هو الطلب لاختصاصه فمزيد أبحاث لم تذكر 
في بحث الاسناد الخبري بخلاف سائر الإنشاءات غير الطلبية فإن أكثرها في الأصل احبار نقلت إلى معي الانشاء فلا 
بحث منها لقلة ما يتعلق بما من المباحث و لهذا اقتصر في النظم على الطلب و قال استدعاء الخ فالاستدعاء هو طلب 
الحضول تقول استدعيت الأمر استحصاته و دعوت إل إيقاغه: و الإتشاء إن كان مدلوله طليا استدعئ مطلويا غير 
حاصل و قت الطلب لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع اجراؤوها على معناما 
الحقيقي و يتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام و أنواع الطلب كثيرة و هي على ما ذكره الناظم ستة أحدها 
الامر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء و صيغته فعل و نحوه و المضارع المقترن بلام الامر و تدحل على الميئي 
مطلقا و على المبئ للفاعل إلا المخاطب فقليل جدا ثانيها النهي و هو طلب الكف عن الفعل استعلاء و له صيغة 
واحدة و هي الفعل المضارع المقترن بلا الجازمه ثالثها الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع و صيغته كالامر 
و النهي نحو اغفرلنا و لا تعاقينا رابعها النداء و هو طلب الاقبال بحرف ناب مناب أدعوا لفظا أو تقريبا حامسها 
التمئ و هو طلب محبوب محال أو مستبعد و أدواته بيت نحو لبت الشباب يعود و ليت الحبيب يزورني إذا كان بعيدا 
سادسها الاستفهام و هو طلب حصول ما في الخارج ليحصل في الذهن فيشمل التصور و التصديق و سيأتي ذكر 
أدواتة إن شاء الل #عال هذا مضموت البييث 
تبيه : ذكر الناظم أنواع الطلب ستة وعد الدعاء منها و هو حلاف ما عليه الناس إذ لم أقف عليه لغيره لأن 
الدعاء داحل في الأمر و النهي لكنه في غير معناه فهو من صور الخروج عن مقتضى الظاهر و سيأقٍ بيانه عند قوله 
قد يجئ أمر و نمي و نداء في غير معناه الأمر قصدا و على ما ذكره السكاكي و القزويئ و غيرهما أن أنواع الطلب 
خمسة فقط الأمر و النهي و التمئ و النداء و الإستفهام قال السكاكي انحصار الطلب في هذه الأقسام 
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استقرائي و استدلالي التفتزاني و غيره على حصرها في الخمسة بأن الطلب إما أن يقتضي مطلوبه تمكنا أم لا القاني 
الشئ و الأول إن كان المطلوب به حصول أمر ف ذهن السامع الطالب فهو الاستفهام و إن كان المطلوب به حصول 
أمر في الخارج فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي و إن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف النداء فهو النداء 
و إلا فهو الأمر اه و لو قال الناظم أمر و نمي و تمن و ندا تمت الإستفهام أوتيت الحدى لكان مرافق ا لمتبوعه و 
متبوع و متبوعه و غيرهم اللهم إلا أن يقال إنما حص هذه المسئلة بالذكر هنا دون غيرها من المسائل الآتية اهتماما 
بشأن التأدب في الدعاء و إن كان محل ذكرها مع أحواتها من المسائل الخروج عن مقتضى الظاهر فيما سيأقٍ و الله 
أعلم قوله و الطلب الخ فيه اشعار بأن الانثاء قسمان طلب و غير طلب أحدهما مطلوب و صرح بتصريف الآخر قوله 
مالم يحصل محزوم و اللام بلم و حرك للضرورة على القاعدة المعلومة بأن الساكن إذا حرك يحرك بالكسرة قوله 
أقسامه أي أنواعه و الضمير يرحع للطلب ستنجلى أي ستظهر قوله أمر خبر مبتدأ محذوف أي هو الخ و تمن مرفوع 
عطف على ما قبله و علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء انمحذوفة و هو مصدر تمئ المضعف و دخله النقل و الحذف 
لعله تصريفية قوله أو تيت الهدف تتميم للبيت و دعاء بخير لطالب العلم و أوني بصيغة الخبر لالحرص و التفائفل 
بالقبول نسأل الله تعالى أن يفقنا بالثبات و بختم لنا بكلمة التوحيد عند الممات و في البيتين الفصل و الوصل و الإيجاز 
و الاطناب و المطابقة و الموازنة و حسن البيان و لما ذكر ما هو موضوع للتمئ حقيقة أشار إلى ما يستعمل في التمئي 
بحازا فقال و استعملواكليت لو وهل لعل و حرف حظ يعين أن هذه الألفاظ استعملتها العرب في التمئ بجازا و 
أعطتها حكم ليت منها لو نحو لوتا تيئ فتحدثي بالنصب على تقدير فان تحدث و منه قوله تعالى 9 فلو أن 
إباكرة ]074 مكون على تقذير فأن النصب قريب على أن لو ليست على مساها الأصلى إذ لآ ينفتت الفبسارغ 
بعدها باضمار أن و إِنما تضمر أن في جواب الأشياء الستة فالمناسب للمقام هنا هو التمئ و النكتة فيها هو إظهار 
شدة الرغبة تقدير غير الواقع واقعا أهما في لو لأنه لفرض ماليس واقعا في الماضي واقعا فيه كما عرفت و أما ليت 
فلانه لتم الحال أو الممكن الذي لاطماعية في وقوعه و منها هل نحو هل لي من شفيع في مكان يعلم أن لا شفيع له 
أصلا لأنه يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الحزم بانتغاء الشفيع فجزم يتولد من الاستفهام التمئئ لا 
شتراكهما في طلب حصول ماليس بحاصل و النكتة في التمئ يمل و العدول عن ليت هو ابراز التمئ لكمال الغاية به 
في صورة الممكن الذي لا جزم بانتقائه و عليه قوله تعالى حكاية الكفار قوله "[ فهل لنا من شفعاء |24) لأن المقام 
مقام علمهم بانتفاء الشفيع و منها لعل نحو لعلي أسافر فأزور الحبيب بنصب أزور فلبعد المرحو عن الحصول أشبه 
امحالات و الممكنات الي لا طماعية في وقوعها قيتولد منه التمئ لما مر من أنه طلب محال أو تمكن لا طمع في وقوعه 
بخلاف الترحي فإنه ارتقاب شئ لا وثوق يحصوله فمن تم لا يقال لعل الشمس 
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تغرب و يدخل في الارتقاب الطمع و الاشفاق فالارتقاب طلب فالطمع ارتقاب المحبوب و الاشفاق ارتقاب في 
المكروه و يبهذا ظهر أن الترحي ليس بطلب و منها حروف التحضيض و هي لو لا و لوما و هل و ألا بالشديد 
و إلا التحقيق فالأصل في هذه الأحرف الدلالة على التحضيض و العرض و الفرق بينهما أن التحضيض طلب بحث 
و ازعاج و العرض طلب بلين و تأديب و قد ترد للتمئ و هو المقصود منها ليتولد من معي التمئ التنديم ف الماضي 
نحو هل لا أكرمت زيدا و لو ما أكرمته على معيئ ليتك أكرمته قصد إلى جعله نادما على ترك الاكرام و في المضارع 
التحضيض و نحو هل لا يقوم زيد و لو ما يقوم على معين ليته يقوم قصدا إلى حثه عن القيام و المععئ هذا لا يخلو 
من ضرب من التوبيخ و اللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه قوله و استعلموا فاعله يعود 
على العرب و مفعوله الأول لو و ما عطف عليها و المفعول الثاني كليت مقدما على الاول و هو رأي الجمهور قوله 
و حرف حض قال السكاكي كان حروف التنديم و التحضيض و هي هلا و ألا بقلب الحاء همزة و لو لا ولوما 
مأحوذة منهما م ركبتين مع لا وما المزيد تين لتضمنهما معن التمئ ليتولد منه في الماضي التنديم نحو: هلا أكردمت 
زيدا و في المضارع التحصيص نحو هل لا تقوم كذا نقله القزويئ و قال التفتزاني في المطول و إنما ذكر هذا الكلام 
بلقط كأن لعدم القطع بذلك لاحتمال أن يكون كلا منهما حرفا موضوعا للتندهم و التحضيض من غير إعتبار 
التركيب فإن التعريف في الحروف فما بأباه كثير من النحاة اه و في البيت الوصل و الإيجاز و التعديد و حمسن 
البيان و لما كان الإستفهام أدوات مخصوصة أشار إلى تعدادها فقال: 

و للإستفهام هل أي متى أيان أين من و ما © و كيف أنى كم وهصزعلما 
يعن أن الإستفهام و هو طلب حصول الصورة في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الأمرين أولا 
وقوعها فحصولما هو التصديق و إلا فهو التصور و الإستفهام أدوات كثيرة و المشهورة منها أحد عشر لفظا و هي 
الممزة و هل و ما و من و أي و كم و كيف و أين و أن و مى و أيان هكذا رتبها القزويئ و عدها الناظم وحمه 
الله في البيت بحسب ما سمح له الوزن فاهمزة أصل أدوات الإستفهام و جميعها أسماء إلا الحمزة و هل فهما حرفان و 
يمكن أن يقال إنما قدم الناظم هل على ما بعدها لا ختصاصها بطلب التصديق و ثئ ماف الأدوات دون الهممزة 
لاختصاصها بطلب التصور و أخر الحمزة في الذكر لأنما لا تختص بواحد منها و الله أعلم و يشترط أن يكون كل من 
ما و من هي المفيدة للاستفهام و الموضوعة له كالموصولة له منهما و الموصوفة و لا غير ذلك من معناهما ثم أن 
الاستفهام له صدر الكلام و لذلك لا يجوز أن يتقدم بشئ مما في حيزه عليه فلا تقول ضربت زيدا و إنما لزم صدر 
الكلام لتضمنه معين الانشاء و ما بن من أدواته على الفتح كأين و كيف فللتحقيق و ما بني على السكون فعلى 
أصله قوله و للاستفهام لك أن تحعله خبرا مقدما و هل و ما عطف عليها مرفوعات بالاتبدا و لك أن تبحل هل 
معطوفا على معمول استعلموا فيكون معمولا و في البيت الوصل و الإيجاز و 


و الاطناب و التعديد و الملحق بالجناس و لما ذكر أدوات الإستفهام و كان بعضها بطلب مختصا التصور و بعضها 
بطلب التصديق و بعضها مشترك بينهما أشار الى بيان ذلك فقال فاهمز للتصديق و للتصور و باللفظ يليه معناه 
حري و هل لتصديق بعكس ماغير يعن أن أدوات الإستفهام بإعتبار مطلويها ثلائة أقسام قسسم يطلب به 
التصور و التصديق هو إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها و هي معن الحكم و الاسناد و ما يحري بجراها و ما 
ذكرناه هو مذهب الحكماء و اختاره السيد الشريف و السعد و مذهب المناطقه ان التصديق مركب و تحقيق ذلك 
ووجه الترجيح يطلب في محله مثال طلب التصديق باهمزة أقام زيد و أزيد قام فأنت تعلم أن بينهما نسبة إما 
بالايجاب و السلب و تطلب التصوير و تكون الهمزة أيضا لطلب و هو إدراك غير وقوع النسبة مثاله في طلب تصور 
المسند إليه أزيت في الإناء أم عسل فإنك تعلم أن في الإناء شيئا و المطلوب تعيينه في طلب تصور المسند أَفي الخابية 
دبسك أم في الزق فإنك تعلم أن الدبس محكوم عليه بالكينونة في أحدهما و المطلوب هو التعيين فالمطلوب في جميع 
ذلك بوجه إجمالي و يطلب بالإستفهام تفصيله ثم المسؤول عنه بالحمزة هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا و الفاعل 
في أأنت ضربت زيدا كان الشك في الضارب و المفعول في أزيدا ضربت إن كان الشك في المضروب و كذا قياس 
ساير المتعلقات نحو الدار صليت و أيوم الجمعة سرت و أتأديبا ضربته و أراكبا جئت و نحو ذلك و أما هل فلا 
يطلب با إلا التصديق و نحو هل قام زيد و هل عمر و قاتم و إذا كان المطلوب حصول التصديق امتنع هل زيد قام 
أم عمرو لأن أم هاهنا متصلة بدليل وقوع المفرد بعدها و هي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم 
فتكون لطلب التصور بعد التصديق بنفس الحكم و هل لا يطلب ها إلا التصديق فيتنافيان بخلاف ما إذا لم تذكر أم 
عمرو و أما هل زيد قام فإنه يقبح و لا يمتنع و علل بعضهم قبحه بأن هل معن قد في الأصل و تركت الهمزة قبلها 
لكثرة وقوعها في الإستفهام و أقيمت هل مقام المحمزة و تلطفت عليها في الإستفهام و قد من حواص الأفعال و كذا 
ما هي بمعناها و إنما لم يقبح دخوها على الحملة الى طرفاها إسمان نحو هل زيد قام لأا إذا ل تر للفعل في حيزها 
ذهلت عنه و تسلت بخلاف ما إذا أداته فإنها تذكرت الصمود و حنت إلى الألف المألوف فلم ترضى بتفريق الاسم 
بينهما ثم هل قسمان بسيطة و هي الي بطلب بها وجود الشئ أولا وجوده له كقولنا هل الحركة موحودة أولا 
موحودة و مركبة و هي الى يطلب با وحود شئ لشئ أولا وجوده له كقولنا هل الحركة دائمة أولا دائمة فإن 
المطلوب وجود الدوام للحركة أولا وجوده لها و قد إعتبر في هذا شيئا من غير الوجحود في الأول شئ واحد فكانت 
مركبة بالنسبة إلى الأولى و هي بسيطة بالنسبة إليها فالوحود في 


شاعر بل زيد ." و الكل بصلح للثلاثة المذكورة أيضا » و إما مثلنا هنا بمثالين لأن أحدهما الوصف المنبت هو 
المعطوف عليه و المنفي هو المعطوف و الثاني بالعكس ». و فيه إشعار بأن طريق العطف للقصر هو لا وبل دون سائر 
حروف العطف » و أمّا لكن فظاهر كلام المفتاح و الإيضاح في باب العطف للقصر أيضا ء و لم يذكره القزويني هنا 
و قد أشار التفتزاني في باب العطف . و منها تقديم ماحقه التأخير كما تقدّم في مباحث المسند و متعلقاته » كقولك 
في قصر الموصوف " قريشي أنا " و في قصر الصفة " أنا كفيت مهملك " إفرادا لمن اعتقد أَنّك مع الغير كفيته » و قلبا 
لمن اعتقد انفراد الغير به » و تعيينا لمن اعتقد اتصاف أحدهما به » و كذلك الكلام في سائر معمولات الفعل ما يصح 
تقديمه و هذه الطرق الأربعة بعدا اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه : 

وها أن دلالة التقديم بالحوى أي يمفهوم الكلام . .معن أَنْهِ إذا تأمّل الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي فيه التقلتم 
فهم فيه القصر » و إن لم يعرف أنه في اصطللاح البلغاء كذلك » و دلالة الثلاثة الباقية بالوضع لأنْ الواضع وضع 
لا ويل و النفي و الاستثناء و إنما » لمعان تفيد الحصر . 

ثانيها أن الأصل في طريق العطف النّص على المثبت و المنفي كما مرّ من الأمثلة » و لا يترك النص عليهما إلا لكراهة 
الإطناب » كما يقال : " زيد يعلم النحو و التصريف و العروض " أو " زيد يعلم النحو و بكر و عمر " وهو فتقول 
في هاذين المقامين : "زيد يعلم النحو لا غير " . أو ما في معناها , أُمّا في الأول فمعناه لا غير زيد » أي عمرو و لا 
بكر» حذف المضاف إليه من غير و ب على الضم تنبيها بالغايات » لأن لا هذه ليست بعاطفة و إنماهي لنفي 
الجنس» و الأصل في الطرق الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط دون المنفي و هو ظاهر . 

ثالثها أن النفي بلا العاطفة لا يجامع النفيين و الاستثناء فلا يصمّ " ما زيد إلا قائم لا قاعد " و " ما يقوم إل زيد لا 
عمرو "و قد يقع مشفل ذلك في كلام المصتّفين و هو غير فصيح » لأن شرط المنفى بلا العاطفة على ما صرح به في 
المفتاح و دلائل الإعجاز . أن لا يكون ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفي , لأنما موضوعة لأن ينفي يما ما 
أوجبته للمتبوع لا لأن يقيد يما النفي في شئ قد نفيته » و هذا الشرط معقود في النفي و الاستشاء » لأنك إذا قلت : 
"ما زيد إلا قائم" . فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع حي كأنك : " ليس هو بقاعد و لا مضطجع " و نحو 
ذلك » فإذا قلت : لا قاعد فقد نفيت بلا العاطفة شيئا هو منفي قبلها مما النافية و كذا الكلام في : "ما يقوم إلا زيد" 
فقد نفيت بكرا و عمرا و غيرهما عن القيام فلو قلت : لا عمرا كان نفيالما هو منفي » و هذا خروج عن و ضعهاء 
و أما عا و التقدم فيجامعها النفي بلا العاطفة فيقال : إنما أنا تميمي لا قيبسى " و زيدا ضربت لا عمرا لأنْ النفي 
فيهما غير مصرّح به بخلاف النفي و الاستثناء » فلا يكون هنا المنفي بلا العاطفة منفيا لغيرها من أدوات النفي 
تكميل : اعلم أن القصر كما يقع بين المبتدأ و الخبر يقع أيضا بين الفعل و الفاعل » نحو : "ما قام إلا زيد "و بين 
الفاعل بو الشعول ع عو +" هاضرب ويد إل عين "أو" بااشرب تر إلا ريماو القفرلين خركه بااانطيت ونا 
الأدرغا وكذ) غيرعما من المتعلقات 4و معي قضر الفاعل على المفعول مفلا قضر القعل المسقد إل الفال على 
المفعول » و على هذا قياس الباقي » فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف أو العكس », و هو أيضا إِمّا 
حقيقي أو غيره إفرادا و قلبا و تعيينا » و لا يخفى اعتبار ذلك قوله و أدوات القصر إلى آحره » أي فمن أدواته النفي 
و الاستثناء بالا أو غيرها من أخوانها » و إنما نسبه إليها لأنما أم باب الاستثناء ففي كالترجمة لهء أي إلا و مافي 
معناها قوله إل بشرط هو أن يتقدّمها نفي و سكت الناظم عن هذا الشرط للعلم به » و قدّم النفي و الاستثناء لأنه 
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نص صريح في الحصر » ثم أتى بإنما لتضمّنها » معن ما و إلا كما هو معلوم , ثم أتى بالعطف لأن فيه النص على 


المثبت و المنفي ثم ذكر التُقدم آخرا لأنّه أضعفها » و قد تقدم أنه يدرك بالفحوى » ففي كلام الناظم حسن الترتيب 
الطبيعي قوله إِنما أي من أدوات القصر إنما » لأنها قد تضمنت معي ما و إلا لقول المفسرين # إما حرم عليكم 
الميتة 4 * بالنصب معنهه ما حرم عليكم إلا الميتة » و هذا المع هو المطاب ق لقراءة الرفع و لقول النّحاة نا 
لإثبات ما يذكر بعده و نفي ما سواه » و لذلك كان المقصور عليه فيهما ما كان في ءاخر التركيب و المقصور ما 
يليها » كما في ما و إلا إذ المقصور فيهما أيضا ما يلي ما و المقصور عليه مايلي إلا قوله و ما تقدّما » أشار به إلى 
إلحاق ضمير الفصل و تعريف المسند يمذه الأدوات ف إفادة القصر » و قد تقدّم ذلك في باب المسند إليه و المسند 
مستوفيا » و في البيت الوصل و الإيجاز و الإحالة و التقدهم و حسن البيان و الترتيب و الالتزام » و لما فرغ من بححث 
أحوال القصر شرع في الباب السدس فقال : 
الباب السادس : الإنشاء » أي في بيان أحوال الإنشاء و هو مصدر أنشأ مهموز » و معناه في اللغة الإحداث » يقال: 
أنشأت الشيء بمععئى أحدثته » و في الاصطلاح قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته حارج تطابقهء أولا 
تطابقه » و قد يقال على ما هو فعل الأمر ” أعين إلغاء مثل هذا الكلام كما أن الإخبار كذلك ؛ و المراد هناهو 
الأول و هو الذي لا يكون محتملا للصدق و الكذب كما أشار إليه الناظم يقوله 
- 122 - ملم يكن محتما للصدق 35 والكذب الإنشاء ككن بالحق 
هذا تعريف الإنشاء الاصطلاحي و هو أيضا من باب تقديم الحد على المحدود كما مرٌء فقهقوله كالجنس و 
مصدوقها الكلام و ما بعدها فصل يخرج به الخبر » و يدخل تحت الإنشاء أنواع ستأتٍ إن شاء الله تعالى و قوله ككن 
بالحق + مفال للانشاء الحدود + لأثه طلب لأ يحتمل الصدق و الكذب و في هذا المقال ترغيب في التمسك بحبل الله 
و التوكل عليه في جميع الأمور » بمعيئ كن بالحقّ » أي في جميع أمورك و شؤونك بالله تعالى » و اطرح تدبيرك و الق 
نفسك بين بدية » فإنّه سبحانه مع من توكل عليه » و من كان بالله كان له كل شيء و الحق من أسماء الله تعالى . 
فائدة : الحق له معان مختلفة جاء القرآن بما الحق هو الله تعالى » و منه قوله تعالى «إ و لو إتبع الحق أهواءهم ي 3 
١ 5‏ . ي 4 ا 00000 ع 
و قوله تعالى 49 و تواصوا بالحق * و منها الحف هو القرآن و منه قوله تعالى 9 حتى جاءهم الحق * قوله © فلما 
6ن 7 ١‏ , 
جاءهم الحق * ' و قوله و بل كذبوا بالحق 4# ' و منها الحق الإسلام و منه قوله تعالى # قل جاء الحق وزهق 
8 9و ' 10 
الباطل 24 ////ليحق «الحق و يبطل الباطل 4 و قوله طإو إنك على الحق المبين 4# ” و منها الحق العدل ‏ و منه 
00 0 1 11 . 7 5 12 
قوله تعالى «ويومئذ يوفهم الله دينهم الحق 4 "2 و قوله ‏ فافتح بيننا و بين قومنا بالحق 4*4 ” و منها الحق التوحيد 
500 سي , . ي 13 5 5 
و منه قوله تعلى ذو بل جاءهم بالحق و أكثرهم للحق كارهون *4 ” و منها الحق و المراد به الحقيقة و منه قوله 
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- حلك ال عليه وسلو- " العين حق و السحر حق" * ؛ أي حقيقة و لا يصح أن يكون معناه الحق الذي هو ضد 
الباطل» قال الإمام أبوبكر بن الغزي " و هذه المعاني كلها محتملة في كلام الناظم إلا أنه في شرحه فسره بالأول » 
و في البيت الفصل و المطابقة و المساواة و حسن البيان » ثم أشار إلى بيان الطلب و أقسامه فقال: 

- 123 - والطلب إستدعاء مالم يحصل +8 أقسامه كثيرة ستدنحلي 

- 124 -أمر وي ودعاءو ندا 845 تمن استفهام أو تيت المهحدى 
يعن أن الإنشاء ضربان » طلب و غير طلب ؛ فالطلب هو استدعاء غير الحاصل وقت الخطاب » كالاستفهام و الأمر 
و النهي و نحو ذلك » و غير الطلب كل شيء ليس فيه استدعاء حصول كأفعال المقارنة و أفعال المدح و الذم و صيغ 
العقود و القسم و لعل و رب و كم الخبرية و نحو ذلك » و المقصود بالنظر هاهنا هو الطلب لاختصاصه » فمزيد 
أحاث لم تذكر في بحث الإسناد الخبري بخلاف سائر الإنشاءات غير الطلبية فإن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى 
معن الإنشاء فلا يبحث عنها لقلة ما يتعلق بما من المباحث » والهذا اقتصر في النظم على الطلب و قال استدعاء إلى 
آخره فالاستدعاء هو طلب الحصول » تقول استدعيت الأمر استحصلته و دعوت إلى إيقاعه » و الإنشاء إن كان 
مدلوله طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب لامتناع طلب الحاصل » فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب 
حاصل امتنع إجراؤها على معناها الحقيقي و يتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام و أنواع الطلب كثيرة و هي 
على ما ذكره الناظم ستة 
أحدها : الأمر و هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء » و صيغته افعل و نحوه » و المضارع المقترن بلام الأمر و تدحل 
على امب للمفعول مطلقا و على المبئ للفاعل إلا المحاطب فقليل جدا 
ثانيها : النهي و هو طلب الكف عن الفعل استعلاء و له صيغة واحدة و هي الفعل المضارع المقترن بلا الحازمه 
ثالفها : الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع و صيغته كالأمر و النهي نحو اغفر لنا و لا تعاقبنا 
رابعها : النداء و هو طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعوا لفظا أو تقريرا 
خامسها : التمئ و هو طلب محبوب محال أو مستبعد و أدواته لبيت نحو : "لبت الشباب يعود " و " ليت الحبييب 
يزورني " إذا كان بعيدا 
سادسها : الاستفهام و هو طلب حصول ما في الخارج ليحصل في الذهن فيشمل التصور و التصديق و سيأتي ذكر 
أدواته إن شاء اله سال هذا مضموة البيقيت 
تبييه : ذكر الناظم أنواع الطلب ستة وعد الدعاء منها , و هو حلاف ما عليه الناس » إذ لم أقف عليه لغيره » 
أن النسفواحل بق الأمزءى لين > القن لوكو معاة قير بدن سور الخروع عن مقضنى الظاعر ساق الك عيذ 
قوله : 

قد يجى أمر و نمي و نداء 25 في غير معناه لأمر قصدا 

و على ما ذكره السّكاكي و القزويني و غيرهما » أن أنواع الطلب خحمسة فقط : الأمر و النهي و التمئ و النداء و 
الاستفهام . قال السّكاكي انحصار الطلب في هذه الأقسام استقرائي » و استدل » التفتزاني و غيره على حصرها في 
الخمسة » بأن الطلب إِمّا أن يقتضي مطلوبه ممكنا أم لا الثاني التمين و الأوّل إن كان المطلوب به حصول أمر في ذهن 
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الطالب فهو الاستفهام و إن كان المطلوب به حصول أمر في الخارج » فإِن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي و إن 
كان ثبوته » فإن كان بأحد حروف النداء فهو النداء و إلا فهو الأمر و لو قال النَاظم : أمر و نمي و تمن و نداء 
مت الاستفهام » أوتيت الهدى لكان موافقا لمتبوعه و متبوع متبوعه و غيرهم » اللّهم إلا أن يقال إِنُما خص هذه 
المسئلة بالذكر هنا دون غيرها من المسائل الآتية اهتماما بشأن التأدب في الدعاء » و إن كان محل ذكرها مع أخواقا 
من المسائل الخروج عن مقتضى الظاهر فيما سيأقٍ و الله أعلم . قوله و الطلب إلى آخره فيه إشعار بأن الإنشاء 
قسمان: طلب و غير طلب » أحدهما مطلوب و صرح بتصريف الآخر . قوله ما لم يحصل محزوم اللام بلم » و حرك 
للغيرووة على القاعدة العلوية يآن الاك يحرك بالكسر . قوله أقسامه » أي أنواعه و الضمير يرجع للطلب 
ستنجلى أي ستظهر . قوله أمر خبر مبتدأ محذوف أي هو إلى آخره » و تمن مرفوع عطف على ما قبله » و علامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء ا محذوفة و هو مصدر تمئ المضعف و دخله النقل و الحذف لعلة تصريفية . قوله أو تيت 
الهدف تتميم للبيت و دعاء بخير لطالب العلم » و أوتٍ بصيغة الخبر للحرص و التفاؤل بالقبول دنسأل الله تعالى أن 
ينفعنا بالثبات و بختم لنا بكلمة التوحيد عند الممات » و في البيتين الفصل و الوصل و الإيجاز و الإطناب و المطابقة و 
المواؤثة و تحسن البيان + و خا ذكر ما هو موضوع للعمي حقيقة أشار إلى ما يستعمل ف المي مخازا فقال : 
- 125 - استعملواكليت لو وهل لعل 2 و حرف حض 200000 

يعن أن هذه الألفاظ استعماتها العرب في التمئ بحازا و أعطتها حكم ليت ؛ منها لو نحو : "لوا نيئ فتحدئن" 
بالنصب على تقدير فان تحدئئ و منه قوله تعالى 38 فَلَو أن لَنَا مرُةٌ # * فتكون على تقدير فآن النصب قرينة على 
أن لو ليست على معناها الأصلي إذ لا ينصب المضارع بعدها بإضمار أن و إنما تضمر أن في جواب الأشياء الستة 
فالمناسب للمقام هنا هو التمئ » و النكتة فيها هو إظهار شدّة الرغبة تقدير غير الواقع واقعا أهما في لو لأنّه لفرض ما 
ليس واقعا في الماضي واقعا فيه كما عرفتا و أمّا ليت فلأنه لتمئ الحال أو الممكن الذي لا طماعية في وقوعه » و منها 
هل نحو : "هل لي من شفيع" في مكان يعلم أن لا شفيع له أصلا لأنه يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام الحصول الحزم 
بانتفاء الشفيع فجزم يتولد من الاستفهام التمئ لا اشتراكهما في طلب حصول ما ليس بحاصل » و النكتة في التمي 
بمل و العدول عن ليت هو إبراز التمئ لكمال الغاية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتقائه و عليه قوله تعالى 
حكاية عن الكفار قوله 8 فهّل لَنَا مِن شْفَعَاءِ # * لأنْ المقام مقام علمهم بانتفاء الشفيع » و منها لعل نمحو لعلي 
أسافر فأزور الحبيب بنصب أزور فلبعد المرجو عن الحصول أشبه ا محالات و الممكنات الي لا طماعية ف وقوعها 
قيتولد منه التمئ لما مر من أنه طلب محال أو ممكن لا طمع في وقوعه بخلاف الترحي فإنه ارتقاب شئ لا وثوق 
بحصوله فمن تم لا يقال لعل الشمس تغرب و يدخل في الارتقاب الطمع و الإشفاق فالطمع ارتقاب في ابوب » و 
الإشفاق ارتقاب في المكروه » و بهذا ظهر أن الترحي ليس بطلب » و منها حروف التحضيض و هي لو لا و لوما و 
خفلا و آلآ بالتشديد و آلآ غففة فالأصل في هذه الأحرف: الدلالة على التحضيضن و العرض » و الفرق بينهما أن 
التحضيض طلب بحث و إزعاج. و العرض طلب بلين و تأدب » و قد ترد للتمئ و هو المقصود منها ليتولد من 
معين التمئ التقدم في الماضي نحو : "هلا أكرمت زيدا و لو ما أكرمته" على مع ليتك أكرمته قصدا إلى جعله نادما 
على ترك الإكرام » و في المضارع التحضيض نحو: "هلا يقوم زيد و لو ما يقوم' على معن ليته يقوم قصدا إلى حنه 


' الشعراء : 102 و تمام الآية ... " فتكون مِن المومنين " 
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على القيام و مع هذا لا يخلوا عن ضرب من التوبيخ و اللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه 
. قوله : و استعلموا » فاعله يعود على العرب و مفعوله الأول و ما عطف عليها و المفعول الثاني » كليت مقدّما على 
الأوّل و هو رأي اللدمهور . قوله و حرف حض ء قال السّكاكي كأن حروف التندمم و التحضيض و هي هلا و ألا 
بقلب الحاء همزة و لو لا و لو ما مأحوذة منهما مركبتين مع لا و ما المزيدتين لتضمنهما معئ التمئٍ ليتولد منه في 
المالضي التنديم نحو: "هلا أكرمت زيدا" و في المضارع التخطيض غمو : "هل تقو "* . هذا نقله الفزويق قال 
التفتراني في المطول : " و إِثما ذكر هذا الكلام بلفظ كأنْ لعدم القطع بذلك » لاحتمال أن يكون كلا منهما حرفا 
موضوعا للتقددم و التحضيض من غير اعتبار التركيب » فإِنْ التصرف في الحروف مما بأباه كثير من النحاة " ” و في 
البيت الوصل و الإيجاز و التعديد و حسن البيان . و لما كان للاستفهام أدوات مخصوصة أشار إلى تعدادها 
فقال: 


- 126 - أي متى أيان أين من و ما وكيف أن كموهمصزعلما 

يعت أن الاستفهام و هو طلب حصول (الصورة)” في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الأمرين أولا 
وقوعها فحصوهها هو التصديق », و إلا فهو التصور و للاستفهام أدوات كثيرة و المشهورة منها أحد عشر لفظا » 
وهي المحمزة و هل و ما و من و أي و كم و كيف و أين و أن و من و أيَان . هكذا رثّبها القزويني و عدها الناظم 
- وحمه الله - في البيت بحسب ما سمح له الوزن » فالهمزة أصل أدوات الاستفهام و جميعها أسماء إلا الممزة و هل 
فهما حرفان » و يمكن أن يقال إنما قدّم النَاظم هل على ما بعدها لا ختصاصها بطلب التصديق و ثن بما في الأدوات 
دون الهمزة لاختصاصها بطلب التصور » و أخر الهمزة في الذكر لأنها لا تختص بواحد منها و الله أعلم . و يشترط أن 
يكون كل من ما و من هي المفيدة للاستفهام و الموضوعة له لا الموصولة منهما و لا الموصوفة و لا غير ذلك من 
معانهما » ثم إِنْ الاستفهام له صدر الكلام » و لذلك لا يجوز أن يتقدم بشيء ثمّا في حبزه عليه » فلا تقول : ضربت 
زيدا . و إنما لزم صدر الكلام لتضمنه معن الإنشاء » و ما بئ من أدواته على الفتح كأين و كيف فلاتحقيق و ما بئي 
على السكون فعلى أصله . قوله و للاستفهام » لك أن تجعله حبرا مقدّما و هل و ما عطف عليها مرفوعات بالاتبداء 
و لك أن تحعل هل معطوفا على معمول استعلموا فيكون معمولا » و في البيت الوصل و الإيجاز و الإطناب و التعديد 
و الملحق بالجناس » و الما ذكر أدوات الإستفهام و كان بعضها مختصا بطلب التصور و بعضها بطلب التص ديق 
و بعضها مشترك بينهما » أشار الى بيان ذلك فقال : 
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38ح وهل السد بنك نك عد 2200000 
يعن أن أدوات الاستفهام باعتبار مطلويما ثلاثة أقسام : قسم يطلب به التصور و التصديق و هي ال همزة » و 
قسم يطلبه التصديق فقط و هي هل » و قسم يطلب به التصور فقط و هي باقي الأدوات و التصديق هو إدراك وقوع 
نسبة أولا وقوعها , و هي معيئن الحكم و الاسناد و ما يجري بجراها و ما ذكرناه هو مذهب الحكماء» واختاره 


2 المطول : 
1 في ب (صورة الشيء) 


السّيد الشريف و السّعد و مذهب الناطقه أن التصديق مركب » و تحقيق ذلك ووجه الترجيح يطلب في محله مفال 
طلب التصديق بالمهمزة نحو : " أقام زيد ؟ و أزيد قايم ؟ " فأنت تعلم أن بينهما نسبة إِمّا بالإيجاب أو السلب و تطلب 
تعيبنهما و تكون الهمزة أيضا لطلب التصور و هو إدراك غير وقوع النسبة في طلب تصور المسند إليه : "أزيت في 
الإناء أم غسل " فإِنك تعلم أنْ في الإناء شيئا و المطلوب تعيينه و مثاله في طلب تصور المسند : أثي الخابية دبسك أم في 
الزق ؟ فإِنّك تعلم أن الدبس محكوم عليه بالكينونة في أحدهما و المطلوب هو التعيين » فالمطلوب في جميع ذلك بوجه 
إجمالي » و يطلب بالاستفهام تفصيله » ثم المسؤول عنه بالحمزة هو ما يليها كالفعل ف : أضربت زيدا . و الفاعل في: 
أأنت ضريت زيدا ؟ إذا كان السك في الصارب + و المفعول ق + أزيدا ضريت ؟ إذا كان الشك فق المضروب: و كذا 
قياس سائر المتعلقات نحو : في الدار صليت ؟ و أيوم الجمعة سرت ؟ و أتأديبا ضربته ؟ و أراكبا جىت ؟ و نحو ذلك » 
و أمّا هل فلا يطلب با إلا التصديق نحو : هل قام زيد ؟ و هل عمر و قائم ؟ و إذا كان المطلوب حصول التصديق 
امتنع : هل زيد قام أم عمرو ؟ لأن أم هاهنا متصلة بدليل وقوع المفرد بعدها و هي لطلب تعيين أحد الأمرين مع 
العلم بثبوت أصل الحكم فتكون لطلب التصور بعد التصديق بنفس الحكم و هل لا يطلب با إلا التصديق فيتنافيان 
بخلاف ما إذا لم تذكر أم عمرو ء و أمّا : هل زيد قام ؟ فإنّه يقبح و لا يمتنع » و علل بعضهم قبحه بن هل يبمعيئ قد 
في الأصل و أصله أهل و (تركت الحمزة)” قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام و أقيمت هل مقام الهمزة و تطفلت عليها 
في الاستفهام » و قد من حواص الأفعال و كذا ما هي بمعناها » و إِثما لم يقبح دحوها على الحملة الي طرفاها اسمان 
نحو : هل زيد قايم ؟ لأنها إذا لم تر للفعل في حيزها ذهلت عنه و تسلت بخلاف ما إذا رأته فإهًا تذكرت العهودء 
و حنت إلى الألف المألوف » فلم ترض بافتراق الاسم بينهما » ثم هل قسمان بسيطة و هي الي بطلب يما وجود الشئ 
أولا وجوده كقولنا : هل الحركة موجودة ؟ أولا موجودة و مركبة وهي الي يطلب يما وجود شيء لشيء أولا 
وجوده له كقولنا هل الحركة دائمة ؟ أولا دائمة فإن المطلوب وجود الدوام للحركة أولا وجوده لما » و قد اعتبر في 
هذا شيئان من غير الوجود و في الأوّل شئ واحد فكانت مركبة بالنسبة إلى الأولى و هي بسيطة بالنسبة إليها في 
الوجحود البسيطة محمول و في المركبة رابطة» و أما باقي أدوات الاستفهام فلا يطلب ها إلا التصور خاصة » و تختلف 
من جهة أن المطلوب بكل منها تصور بشيء آخر » أمّا ما فيطلب يما شرح الاسم و بيان مفهومه و أنه لأي معى 
وضع فيجاب بلفظ اشتهر نحو: ما البشر ؟ فيقال : الإنسان أو ماهية المسمّى أي حقيقيه ال هو بها هو فيجاب بإيراد 
ذاتياته من الجنس و الفصل نحو: ما الإنسان ؟ فيقال : الحيوان الناطق و الترتيب الطبيعي في مثل هذا » أن يمسأل 
أولا عن شرح الاسم ثم وحود مفهومه » ثم ما هيتة و حقيقته» فالطرفان يطلبان مما » و الوسط بمل البسيطة فألا 
والأي عكتان ق. كل مطلوب موجودا كان أو معدوما . :و العالك يختض بالموجوة لأن المعدوم ل حفيقة للةء إذ 
الماهية ما يكون الشيء به هو و لا هوية للمعدوم فلا تعريف له إلا بحسب الاسم يثبوت المفهوم له دون الحقيقة 
بخلاف الموجودات فإن لها مفهومات و حقائق فلها تعريف بحسب الاسم و حد بحسب الحقيقة فإذا قيل: ما الإنسان؟ 
صح الجواب . بالتعريفين بخلاف نحو: ما القول ؟ و ما الغقاء ؟ فيتعين الجواب بشرح الاسم فقط » و أمّا من فيطلب 
يما الأمر الذي يعرض لذي العلم تشخصه و تعيينه كقولنا : من في الدار ؟ فيجاب عنه بزيد . و نحوه ممايفيد 


« شاد « 


' في ب (و ترك الهمز) 


و أمّا أي » فيسأل بما عم بميز أحد المتشاركين في أمر يعمّهما نحو: "أي الفريقين خير مقاما" أي نحن أم أصحاب 
غتد إن الكافرين و الؤمين قن اشعر كا فى القزيقية فسالواعما ير اخدعا عن الاتعر :و الأمر الأغم اشير ك فيد 
هو مضمون ما أضيف » إليه أي و أمّا كم فيسأل يما عن العدد نحو : كم عندك من أوراد ؟ وكم تصلي كل ليلة ؟ 
و أمّا كيف فيطلب بها تصور الحال كقولك : كيف زيد ؟ فيقال صحيح » أو سقيم . و نحو ذلك » و أمّا أين فظرف 
مكان لوقوع الكلام جوابا له وضع للاختصاص لا شتماله على كل اسم من أسماء المكان » و أمّا مى فيسأل يما عن 
الزمان ماضيا كان أو مستقبلا تقول : مين قام زيد ؟ و مين يقوم عمرو ؟ و أمّا أيان فمختصة بالزمان الاستقبالي 
و تستعمل في مواضيع التفخيم كقوله تعالمى 9 يسأل أيان يوم الدين 4" و أمّا أن فتستعمل تارةمعيئ كيفاو 
يجب أن يكون بعدها فعل نحو فاتوا حرتكم أنى شئتم 4 * أي على أي حال و من أي شق أردتم بعد أن يكون 
لمأتى موضع الحرث و لم يجئ أن زيد بمعين كيف زيد . و تستعمل تارة أخرى بمعين من أين نحو " أنى لك هذا "3 
أي من أين لك هذا الرزق الآ كل يوم ؟ قوله : فالهمز » رابطة لواب شرط سؤال محذوف تقديره إن أردت ما 
يطلب بالهمزة في الاستفهام فاالهمزة إلى آحره قوله : و في الذي بلبه معناه حري » أي مايلي الهمزة و هو المسؤول عنه 
بها معناه " حري على » أي و معن الحمزة » و هو أكنت الاستفهام و السؤال "” حقيق بالذي يلبه و محكوم له به 
قوله : و هل مبتدأ محكي قصد لفظه و لتصديق حبره . قوله يعكس ما غير » أي بعكس مابقي من أدوات 
الاستفهام» إذ لا يطلب بما إلا التصور بخلاف هل فإِهًا لطلب التصديق فقط و غير بالغين المعجمة أي بقي و الغابر 
لباقي 
تدكيت : قال الغزي : " يعي أن هل لطلب التصديق فقط بعكس الحمزة فإها تأي لما كما سبق و هذا مراده بقوله 
عكس ما غبر أي ما مضى " كلامه و فيه نظر من وجهين : 
أوشياء أن المتيرة يطلب نا الشبورى التصدوق نعا و إذا “كادف هل يحكرها سعفيفة .وذ يطات نا شيعا من ذللك: 
وعدا شدي إل ناه الغو إلا أن يقال سراذه بالعكين هنا مطل التيضول. له المكين | قيقي فلا يصح قطعا . 
ثانيها : إن سلمنا أن المراد بالعكس مطلق التحول فباقي أدوات الاستفهام يبقى مسكوت عنها لا يدري هل هي 
لطلب التصور أو التصديق أو هما معا مع أن حكمها يوذ من النظم صريحا » ثم عقد تتمّة و ذكر فيها حكم ما بقي 
من الأدواظ فق كرح زهو قل العدد ها يكرت عو أظى أن فرق سكف بالفيق البملة و عر الذي أداف ل هنذا 
التكلف و الله أعلم . و في البيت الإيجاز و التقسيم و المطابقة و البيان و لما كانت هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما 
تستعمل في غير الاستفهام تا يناسب المقام بحسب معونة القرائن أشار الى بيان ذلك فقال : 

لع لاحو مل لون كوم 306 و لفظ الأم ماهم رعاغيرة 
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- 180 حانيه اتيفناة أوتحرفيب ع إقارق وريغ او اسن 


! القيامة : 
7 البقرة : 
3 آل عمران : 
4 ساقط من ب 


يع أنْ أدوات الاستفهام قد تخرج عن مقامها الأصلي فتستعمل لمعان كثيرة و أغراض على حسب ما يناسب المقام 
منها الأمر كقوله تعالى «( آأسلمتم 4 ' ف( ألم يأن للذين عامنوا 4 > الآية «( حتى يقول الرسول * * إلى # متى 
نصر الله 4 “و قيه ف حعولك" لأن الاستفهام عن عدد دعائه إياه يستلزم الجهل المستلزم للإكثار عادة او ادعاء. 
منها التقرير و قد يكون ,معين التحقيق و التثبيت» و قد يكون .مععيئ حمل المحاطب على الإقرار يما يعرفه و إلحاؤه إليه » 
و هذا هو المقصود هنا و يجب أن يلي الهمزة ما يقرر به كما مر في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الممزة » 
تقول: أضربت زيدا ؟ في تقريره بالفعل و أنت ضربت في تقريره بالفاعل » و أزيدا ضربت ؟ في تقريره بالمفعول 
و على هذا القياس . و منها التعجب نحو لإمالي لا أرى الهد هد ” لأنه كان لا يغيب عن سليمان - عليه السلاء- 
إلا بإذنه » فلمًا لم ييصره في مكانه تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه » و لا يخفى أنه لا معيئ لاستفهام العاقل 
على حال نفسه . و منها التهكم نحو لظا أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا # ' و ذلك أن شعيبا - هليه 
السلاء- كان كثير الصّلاة و كان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا فقصدوا بقولهم أصلواتك تأمرك الآية التهكم 
و السخرية لا حقيقة الاستفهام . و منها التحقير كقولك لمن تحقر شأنه . من هذا ؟ أو من أنت ؟ مع أنك تعرفهء 
و إِا استفهمت عنه استخفافا به و استحقارا بشأنه . و منها التنبيه على الضلال نحو 9 فأين تذهبون»4 ” و منها 
الاستبعاد نحو ف أن هم الذكرى 4 * فإنّه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام بل المراد استبعاد أن يكون لحم 
الذكرى بقرينة قوله تعالى إ و قد جاء هم رسول مبين ثم تولوا عنه 4 ” أي كيف يذكرون و يتعظون يما وعدوه 
من الإيمان عند كشف العذاب عنهم » و قد جاءهم ما هو أعظم و أدخل في جذب الأذكار من كشف الدخان و هو 
ما ظهر على يد رسول الله - صلي الله ليه و علو - من الآيات البينات من الكتب و المعجزات و غيره فلم يتذكروا 
و أعرضوا . و منها الترهيب و المراد به الوعيد و التخويف نحو 9 ألم فلك الأولين 4 ” و كقولك لمن يسيء 
الأدب : ألم أؤدب فلانا ؟ إذا علم المخاطب ذلك و هو أنّك أدّبت فلانا المذكور فيهم مع الوعيد و التخويف فلا 
يحمله على السؤال و منها الإنكار و هو قسمان : توبيخي و إبطالي و يسمي تكذيبا فالتوبيخي هو الذي يقتضي أن ما 
بعده واقع و أن فاعله ملوم على ذلك نحو 9 أتعبدون ما تنحتون 4 ؟' 99 أغير الله تدعون 4 7 و لإبطالي هو 
الذي يقتضي أن ما بعده غير واقع و أن مدعيه كاذب نحو ف( أفأصفا كم ربكم بالببين و اتخل من الملائكة إناثاي 13 
أي لم يفعل ذلك و نحو ا الله أذن لكم 4 *' ل فاستفتهم ألربك البنات» */ و حيث ما كان ما دخلت عليه 
' آل عمران : 

2 الحديد : 

البقرة : 


الحمزة منفيا لزم ثبوته لأن إبطال النفي إثبات و منه « أليس الله بكاف عبده 4 * أي الله الكاف 9 ألم نشرح لك 
صدرك 4 ” أي شرحنا و لذا عطف و وضعنا نحو 0 ألم يجعل كيدكم في تضليل * * هذا مضمون الأبيات 
تنبيه : قال التفترانى : * " و الحاصل أنْ كلمة الاستفهام إذا امتنع حملها على حقيقته تولّد منه بمعرفة القرائن ما 
ناحيب للقتو ون لا محص لللوادات وها اك الملقى عاو ازا بلضصر يها بعر تسيا اطلادوة 01 سل 
الحاكم في ذلك سلامة الذوق و تتبعٌ التراكيب ». فلا ينبغي أن يقتصر في ذلك على معن سمعته أو مثال و حدته من 
غير أن يتخطاه بل عليك بالتصرف و استعمال الرؤية و الله الحادي " . انتهى بلفظه . قوله و لفظ الاستفهام رما عبر 
أي رما تحاوز معناه الأصلي » و عبر هنا بالعين المهملة و العبور التجاوز . قال في المطول و تحقيق كيفية هذا ابنمحجاز 
و بيان أنه من أي نوع من أنواعه مما لم يحكم أحد حوله قال ابن قاسم ” يريد أَتُم لم يتعرضوا التحقيق وحه المحاز و 
و بيان العلاقة » و ذلك إِمّا إلخلو) ' علاقة المحاز و صعوبتها » أو لعدم اهتمامهم بشأها و قلة التفاتهم إليها " قوله 
لأمر متعلق بعبر » و اللام فيه للتعليل و ما بعده معطوفات عليه بإسقاط العاطف للضرورة . قوله إنكار ذي توبيخ 
لفظ إنكار » مصدر مضاف (لفاعله)” و المعى إنكار صاحب توبيخ أو تكذيب » أي الموبّخ للمخاطب أو المكذب له 
له » لأن التوبيخ و لتكذيب صادران من المتكلم » و التوبيخ التعبير و اللُوم » و في الأبيات الوصل و التعليل و الإيجاز 
الموازنة و الالتزام و لما كان الأمر و النهي و الندا قد يخرج كل منهما أيضا على معناه الأصلي أشار إلى بيان ذلك 
فقال : 

- 131 - وقد يجئ أمروفياو ندا *# في غير معناه لأمر قصدا 
يعي أنه قد تستعمل هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الطلب في غير معانيها الأصلية بحسب قرائن الأحوال » لنكتة 
مقصودة » فأمًا الأمر فيرد لمعان كثيرة : 
منها الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع نحو : " رب اغفر لي " و كقوله تعالى آ رب اجعلني مقيم 
الصلاة 4 * و الالعماس كقولك لمن يساويك رتبة : افعل بدون استعلاء و الإباحة نحو قوله تعالى «إو إذا حللتم 
فاصطادوا 4" و التهديد أي التخويف نحو قوله تعالى «( لعلموا ما شئتم 4 ”* لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل 
عمل شاءؤوا . و التعجيز نحو فاتوا بسورة من مثله 4 * و التسخير نحو كونوا قردة خاسئين 4 7 و 
التهاون نحو ف ألقوا ما أنعم ملقون4 * و التسوية نحو إ أصبروا أو لا تصبروا 4" و التمئئ كقولامرئ 


القيس : 
ألا أيها الليل الطويل ألا نجلي 26 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
1 
2 
3 الفيل : 
4 
5 
“ في ب (خفاء) 
7 في ب (إلى فاعله) 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


تم الإصباح تخلصا عمًا عرض له في الليل من تباريح الوا » و استطالة تلك الليلة » كآنه لا طماعيه له في انمجلائها 
و أما النهّي فيتجاوز به معناه الأصلي أيضا بحسب قرائن الأحوال لمعان مقصودة : منها الدعاء فيما إذا استعمل على 
سبيل التضرع نحو : " اللّهم لا تشمت في أعدائي "و كقوله تعالى «إ ربنا لا تؤاخذنا4 * الآية و هو تعليم للعجاد 
و الالتماس فيما إذا استعمل على سبيل التلطف كقولك لمن يساويك : " لا تفعل كذا أيها الأخ " و التهديد لمن 
عم ام لك قر " اتدل اري " فاته ظاهر أن ليس اراد ملل حقه طن الانسال بو إن اكراة تخويقه . و الاستفاز 
لني عمد كقرله سال رز قشلا حتزلة إلى عا لقا ى الاريك الو 4 * نقد استمدل قي ,مقام استصغاز تداق 
المنيى عله ...و الازهاذ كقرله ال 22 و لا الوا عن أقياوي © كإله استعمل فى مقام العريض للمهى نا ينيقي 
اغضاده و ينان النافلة حقوكه تال 1١:‏ بوبه لببين الل خافاة مما يعمل الظالرزق "4 #:قإند امتعمل. مقا اعد 
على ما يترقب . و أمّا النداء فقد يستعمل في غير معناه أيضا بحسب قرائن الأحوال لمعان مقصودة منها الاستغاثة 
رد "لوالا للمسلمق لسن | ل الفراق وى اعت قر ا نادو للفراس ١)‏ له لارام بحرو 
و الإغراء كقولك لمن أقبل يتظلم : " يا مظلوم " تريد إغراءه على زيادة التظلم و بث الشكوى . و الاختصاص في 
قوم : " أنا أفعل كذا أيها الرحل " أي مخصصا من بين الرجال . و منها المداح نحو يوسف أيها الممديقي * 
” و الترحم "ككيا مسكين" و الذم : " كيا فاسق " و التحسّر و التوجع كما في نداء الأطلال و المنازل و المطايا و 
نحو ذلك وم قول الشاعر: - 00 
فيا قبر معن كيف واريت جوده +24 وقد كان منه البر و البحر مترعا© 

قال التفتراي :” و أمثلة هذه المعاني كثيرة موحودة في الكلام فتأمل و استخرج ما يناسب المقام . قوله و قد يجيء أمر 
أمر و نمي » فيجي يقرأ بحذف الهمزة للضرورة » و المعئ قد يجئ كل من صيغ هذه الأنواع الثلاثة في ضمن ما 
تولكله قرائن الأحوال بحسب المقام . قوله معناه في غير أي في غير حقيقته و ذلك بأن لا يكون طلب الفعل أو 
الكف على سبيل الاستعلاء الذي هو معناه الحقيقي . قوله لأمر قصدا يرحع لكل واحد من الأمر و النْهِي و الندا » 
أي لنكته مقصودة و قصد بالبناء للمحهول و ألفه (للإطلاق)” » و في البيت الإيجاز و الوصل و التعليل و المطابقة و 
الالتزام و لما كان نوع من إخراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر باعتبار وقوع الخبر موقع الطلب ذكره بعد 
الفراغ منهما لخصوصيته بها فقال : 

- 132 - و صيغة الإخبار تأتي للطلب 24 لفأل أو حرص و تصديق أدب 
يع أن صيغة (الخبر)” قد تتجاوز بما فتخرج عن معناها و يبرز الطلب في صورقا » و لا يخرج الكلام عن مقتضاه إلا 
إلا لنكتة من مقتضيات البلاغة و أغراض » فلا بد من التنبيه عليها : منها قصد التفاؤل بلفظ الماضي على أنه من 
الأمور الحاصلة الدّالة عليه كأنه وقع » نحو : " وفقنا الله للتقوى و أعاذك من الشبهة و عصمك من الحيرة " لدلالة 
' البقرة : 
2 طه: 131 
"اليل 
5 


6 
7 


* في ب (لإطلاق القافية) 
”في ب (الإخبار) 


يوسف : 


الماضي على حصول المطلوب . و منها إظهار الحرص في وقوعه فإن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره 
إِيّاه فرمًا يخيل له حاصلا فيورده بلفظ الماضي نحو: "رزقين الله لقاءك " و الدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله : " 
فلان - وحمه الله و رضي مزه - " . يحتمل التفاؤل و إظهار الحرص », و أما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه 
الاعتبءارات. و منها ملك المخاطب على المطلوب إذا كان ثمن لا يجب تكذيبك كقولك لصاحبك الذي لا يجب 
أن ينسبك للكذب " تأتينا غدا . مكان أتيشا لحمله " بألطف وحه على الإتيان » لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا 
من معيرق الظاع: لكزق كلاناك فق صيورة الثر وربو كقوللك وابضام "عضر مكاة لشخض عر يننا خذا . فإن 
فلانا ياتينا معك . و منها التأدب مع المخاطب بترك صيغة الأمر نحو : أمير المؤمنين يقضي حاجيّ .دون اقص لي 
حاجييّ لأنه في صورة الأمر فالأدب تركه في المقام الذي يقصد به الشفاعة. 

تسبيهاك : 

الأول: قال المصّف شرحه : " و من ذلك إظهار الحرص بوقوعه كقولك لمن استبطأك أنيتك " ” و في تمثيله وكمذا 
نظر » لأنّه خبر لفظا و معين » و إِنَا فيه إيقاع الماضي موقع (الاستقبال)” و قد تقدّم الكلام عليه ني فصل الخروج عن 
عن مقتضى الظاهر عند قوله و صيغة الماضي لأت أوردوا و المراد هنا إيقاع صيغة الخبر موقع الطلب » و الصواب ما 
مثل به التقتراي نحو : " رزقي الله لقاوك " و إِثا ذكرنا هذا الملبحث إرشادا للمبتدئ » و إلا فهو من باب الاعتراض 
على المثال و الأمر فيه سهل . 

الغاي : اعلم أن الإنشاء كالخبر في كثير ما ذكر في الأبواب المخمسة السابقة فليعتبر النَاظم تلك الأمور ال تشارك 
فيها الإنشاء و الخبر بالتأمل. ف والجاراتع * و لاف الإشارات فإن الإسناد الإنشائي إِمّا مؤكد أو محرد من التأكيد» 
التأكيد» وكذا المسند إليه إِمّا مذكور أو محذوف مقدّم أو مؤحر معرف أو منكرا إلى غير ذلك » و كذا المسند اسم أو 
فعل مطلق أو مقيد.معمول أو بشرط أو غيره و المتعلقات متقدّمة أو متأخرة مذكورة أو محذوفة » و إسناده و تعلقه 
أيضا إِمّا بقصر أو بغير قصر و الاعتبارات المناسبة لذلك مثل ما مر في الخبر » فلا يخفى عليك اعتباره بعد الإحاطة بما 
سبق و الله المرشد . و ف البيت الوصل و الإيجاز و التعليل و الالتزام » و لما فرغ من بحث الإنشاء شرع في بيان 
الباب السابع فقال : 

الباب السابع في الفصل و الوصل : أي في بيان أحوالهما » و الفصل لغة القطع و الوصل الجمعء و في 
الاصطلاح الفصل ترك واو العطف بين الجمل و الوصل ذكرها » و إِنا ذكر هذان النوعان في باب واحد لاشتراكهما 
فيما يبنيان عليه ثمّا هو أصل لأحوال انتظام الجمل ؛ و إِثًا قدّم الفصل على الوصل لأن مفهومه عدمي وعدم الحادث 
سابق على وجوده لأنّه الأصل و الوصل طارئ عليه » و هذا الباب من أعظم أركان الللاغة و ألطفها اعتبارا » 
و لذلك قصر بعض علماء البيان البلاغة على معرفته و جعل معرفة ما سواه من أنواع البلاغة مفتقرة في جحانب معرفته 
و مراده بذلك التنبيه على دقة مأحذه و غموض معانيه و كثرة فوائده . لأنه في نفس الأمر كذلك فهو مما يحتاج إليه 
البليغ كاحتياج الموصول إلى الصلة و بيت الشعر إلى قافية متصلة و في الترجمة المطابقة و الموازنة و التجنيس و الالتزام» 


ثم أشار إلى تعريفه فقال : 


! ساقط من ب 

2 شرح الأخضري: 

١‏ في ب (المستقبل) 

4* في ب (الاعتبارات) 


- 133 - والفصل عطف ترك جملة أتت 84 من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت 
يع أن الوصل هو عطف بعض الحمل على بعض و الفصل تركه » فبيتهما تقابل العدم و الملكة » فمثال الوصل . 
" زيد قام و عمر حالس " و مثال الفصل: " زيد قائم اضرب عمرا " و يسمّى العطف وصلا » و تركه فصلا لأن 
العطف يقتضي اتصالا بين المتعاطفين بوحه ما بخلاف تركه » و ليس المراد بالاتصال الإنُحاد في المفهوم » و قد تقرر 
أن العطف يقتضي المغايرة بل المناسبة بينهما بوجه من الوجوه و ذلك لا ينافي تغاير المفهومين » و إِثما قال ترك عطف 
جملة دون أن يقول ترك عطف جملة دون أن يقول ترك عطف كلام لأن الجملة أعمّ من الكلام على المشهور » فيشمل 
الجملة الي لها محل من الإعراب لكل إذ كل كلام جملة ولا ينعكس إلا جزئيا » فإن قلت : لم خصصتم هذا الباب 
بعطف الحمل ؟ و هل كان جاريا في عطف المفردات أيضا ؟ مع أن العطف موجود فيهما . و الجواب أنْ عطف 
المفرد من مباحث المسند و المسند إليه و نحوهما » و هو مع ما عطف عليه كالجملة الواحدة مع أنّه لا كبير بحث فيه 
ولا طائل تحته ولا حفاء فيه » بخلاف عطف الجمل فإنّه أصل كبير من أصول البلاغة » و فن عظيم من فنون المعاني» 
لاشتماله على دقائق و غوامض لا يدركها إلا فحول البلغاء و مهرة الأذكياء . 
تدكيت في تعبير النَاظم بالعطف عموم في الحد لتناوله حروف العطف العشرة ولا مدمحل لغير الواو هنا » لأنْ العطيف 
بغير الواو لآ يشكل أمره فهو معلوم من إتقان مغانى خروف العطق » قال القرويني * : " فشرط كوه مقبولا بالواو 
و نحوه أن يكون بينهما حهة حامعة إلى آخحره " قال التفتزاي ” قوله : " و نحوه » أراد به ما يدل على التشريك 
كالفاء وثم و حى » و ذكره حشو مفسد » لأن هذا الكلام مختص بالواو لأن لكل من الفاء و ثم و حي معن إذا وحد 
كان العطف مقبولا سواء وحد بين المعطوف عليه و المعطوف جهة جامعة أولا نحو : " زيد يكتب " فيعطي أو ثم 
يعطي إذا كان يصدر منه العطاء بعد الكتابة بخلاف الواو فإنّه ليس له هذا المعى فلا بد له من جامع " و لو قال الناظم 

الفصل ترك الواو بين الجمل 25 و الوصل بالعكس أتى نلت الأمل 

لأحاد و سلم من هذا الإيراد و العذر له أنّها عبارة متبوعة و متبوع متبوعه فتبعهما و جرى فيه الخلاف هل يتجه 
الاعتراض عليه أو على الأول ؟ قولان: وقد تقدّم الكلام على هذا المع في المقدّمة و في البيت الإطناب و الفصل و 
احاز العقلي و المطابقة و الجناس الناقص و الالتزام » و لا كان لكل من الفصل و الوصل دواع مخصوصة شرع في 
بياها و قدّم أحوال الفصل كما هو معلوم فقال : 

- 134 - فافصل لذي التوكيد والإبدال # لنكتةوني ةالسؤال 

- 135 - وعدم التشريك في حكم جرا 26 أو إخمهلاف طلبا و خبرا 

- 136 - و فهقد ج امع مع إيهام 4 عطف سوى المقصور في الكلام 
يعي أن فصل الحملة عن الحملة بترك الواو بينهما » و إِما يكون لدواع و أغراض منها كون الحملة الثانية مؤكدة 
اكول كل تعطق عليهااء لا ون اللو كدو الو كد شن الاضال و هر “فسان + “آنه إنا أن فول اتدل القاييسة من 


الأولى متزلة التوكيد المعنوي من متبوعه أو متزلة التوكيد اللفظي في اتحاد المعين الأول نحو إلاريب فيه * بالنسبة 


1 البقرة : 


إلى لإذلك الكتاب 4 * إذا جعلت "ألم "طائفة من حروف المعجم أو جملة مستقلة و 1 ذلك الكتاب * جملة ثانية 
و ا لاريب فيه # ثالثة على ما هو الوجه الصحيح المحتار فهي المختار فهي يممتزلة "جاء زيد نفسه" و تقول 
"زيد هو الفقيه لا شاك فيه " فتفصل جملة لا شلك فيه أيضا » لأنما من الأولى يماتزلة التأكيد المعنوي و قس على ذلك. 
و الثاني نحو بإهدى للمتقين 4 ” أي هو هدى ء أي بلغ في الحداية درحة لا يدرك كنهها ح كأنه هداية محضة 
حيث قيل : هدى و لم يقل : هاد » و هذا معين لإذلك الكتاب4 * أي الكتاب الكامل في الحدية » لأنْ الكتب 
السماوية تفاوتت في درجات الكمال بقدر الهداية » فجملة هدى للمتقين .ممتزلة زيد الثاني في جاء زيد زيد لكونه 
مقدّرا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المععى بخلاف [١‏ لا ريب فيه 44 فإِنّه و إن كان مقدّرا لكنهما مختلفان معى 
فلذلك جعل بمترلة التأكيد المعنوي و نحو: " زيد هو الفقيه هو المنفرد بالعلم " فتفصل الحملة الثانية لتنزلها من الأولى 
متزلة التأكيد اللفظي في اتحاد المعيى مع الموكد . و منها أن تكون الحملة الثانية بدلا من الأولى لنكتة » ككون المراد 
مطلوبا في نفسه أو فضيعا أو عجيبا أو لطيفا » فتنزل الحملة الثانية من الأولى مترلة بدل البعض أو الاشتمال من 
متبوعه» بل تعطف عليها لما بين البدل و المبدل منه من كمال الاتصال أيضا » فالأول و هو أن تترل الثانية متزلة بدل 
البعض نحو #أمدكم بما تعلمون إلى قوله ف عيون 4 ” فامراد التنبيه على نعم الله » و المقام يقتضي اعتناء بشأنه 
لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره » و قوله 9 أمدكم بأنعام 4 ” أو في تأدية (المعين) ” المراد الذي هو التنبيه 
لدلالته على نعم الله بالتفضيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين » فهو مثل قولك : " وحهة في أعجيئ زيد" 
لدحول الثاى في الأول : لأن ما يعلمون يشمل الأنعام و غيرها » و الثاى و هو أن تترل الثانية منولة بدل الاشتمال 
نحو قول الشاعر : 


أقرل له ارحل فلا تقيمنٌ عندنا 24 وإلاً فكن في السّر و الجهر مسلما 
فإن المراد بقوله ارحل كمال ظهور الكراهة لإقامته عندهم بسبب مخالفة سرّه لجهره » و قوله لا تقيمن أو في تأدية 
المراد لدلالة لا تقيمن عليه بالمطابقة و النكتة كونه مطلوبا في نفسه مع التأكيد الحاصل من النون » و الشاهد في لا 
تقيمنّ . فإنّهِ بدل اشتمال من ارحل » و النكتة كونه مطلوبا في نفسه كقولك : " حسنها في أعجبئ الدارحسنها"لأن 
عدم الإقامة مغاير للارتحال و غيره داخل فيه » مع ما بينها من الملابسة اللزومية » فيكون بدل اشتمال . 
تكميل : و تفصل الحملة الثانية أيضا لكونهما بيانا الأولى » و أيضا حالها وهو مأخوذ من النوع الأول من اعتبار 
الاتصال و المقتضى له أن يكون في الكلام السابق نوع حفاء فيقصد إزالته و إيضاحه نحو 4 فوسوس إليه الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى» * لأن الوسوسة عامة قد تكون هما ذكر و بغيره » فأتى 
بعدها بما يبين المقصود يما دالا عليه بالنصوصية » فهو كقولك : عمر . في قول الشاعر : " أقسم بالله أي حفص 
عمر " حيث جعل الثانية بدلا و توضيحا للأولى » و سكت الناظم عن هذه المسألة و قد ذكرها متبوعه و غير واحد 
من المصئفين . و الحواب عنه من وجوه : 
أوها : أنه جعلها من البدل المطابق و ذكر الآية في البدل » و القاعدة الأكثرية أن عطف البيان يصح أن يكون بدلا 
فيكون إسقاط الناظم لهذه المسألة تقليلا للاقسام . واستغناء عنها بالبدل المطابق واستغناء عنها بالبدل المطابق . 


ثانيها :قال التنفزاني " و لا يجوز أن تقول : إِنّه من عطف البيان للفعل لأنا إذا قطعنا النظر عن الفاعل أعين الشطان لم 
يكن قال بيانا و توضيحا للوسواس فليتأمل ". 
ثالغهما :إن الحملة الى تصلح بيانا للأول قد تعطف عليها تنبيها على استقلانها و تغايردها للأولى كقوله تعالى 
إيسوموفهم سوء العذاب يذبحون أبناءكم 4 ” و في سورة إبراهيم 9 و يذبحون 4 * بالواو بحيث فصل في آية 
آية و وصل في أخرى » و تركه النَاظم و استعيئن عنه بالبدل لأن الحكم فيه بالجواز. و منها كون الثانية كالمتصله 
بالأولى لكوهها جوابا لسؤال اقتضنه الأولى بفحواها » فتنزل الأولى مترلة السؤال لكونًا مشتملة عليه و مقتضية له 
قفص عنيا الفافية كما قصل كواب طن السووال لا ببدينا من وفيه بال #الاتضال وب للك إفايكرن لذت 
كإغناء المخاطب عن السؤال ولئلا تسمع منه ما تكره تحقيرا له أو لئلا يقطع كلامك بكلامه » أو مفل القصد إلى 
تكثير المعيئن بتقليل اللفظ » و هو تقدير السؤال و ترك العاطف إلى غير ذلك » و يسمى الفصل لذلك استثنافا » و كذا 
النئلة العائية يها تنيت اماضافا كنا سيك ميتاقة و الامعداف عل ثاكة أضرت لآن الال إما عن ميب 
الحكم مطلقا كقول الشاعر: 

قال لي كيف أنت قلت عليل 34 سهر دايم و حزن طويل” 
أي ما بالك عليل أو ما سبب علتك بقرينة العرف و العادة » لأنّه إذا قبل : فلان مريض . فإنه يسأل عن مرضه 
وسيبه كآن يقال + هل سبي غلفه كذا لا سينا السهر و درن . لآلهها أبعد أسباب المرض + قعل أن السوال سق 
! الأعراف : 
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السبب المطلق (العام) ؟ دون السبب الخاص و عدم التأكيد أيضا مشعر بذلك .و أمًا من سبب خاص هذا الحكم نحو : 
«إوما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسؤء 7:4 كانه قيل : هل النفس أمارة بالسوء لقرينة التأكيد » و هو دليل 
على السو لضع النشية القاض فإن السوالاعن عطاق اللينين لا يو كد هذا الضرب قعصي :تاكبد للك كداه' 
في أحوال الإسناد من أن غبر السائل ينزل مترلة السائل إذا قدّم ما يلوح له بالخبر » فيستشرف استشراف الطالب 
المتردد حسن تقوية الحكم بمؤكد » و لا يخفى أن المراد الاقتضاء استحسانا لا وجوبا » و المستحسن في باب البلافة 
يعتزلة الواحب » و أمّا غيرهما » أي عن غير السبب المطلق و الخاص نحو ف قالوا سلاما قال سلام # * أي حياهم 
بتحية أحسن لكوفا بالحملة الامية الدّالة على الدّوام و الثبوت لأنه معناه سلام عليكم و قول الشاعر : 
زعم العواذل أنتي في غمسرة 24 صدقوا و لكن غمرة لا تنجلي * 

العواذل جمع عاذلة بمعبى جماعة من الذكور لا امرأة عاذلة بدليل صدقوا » و الغمرة الشّدة » لا تنحلي لا تنكشف 
بخلاف أكثر الغمرات و الشدائد » كأنّه قيل : أصدقوا أم كذبوا ؟ فقيل : صدقوا . و بحث الاستئناف طويل الذيل 
فليطلب في محله و منها عدم تشريك الثانية للأولى في حكم اعرابما بأن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه الثانيةء 
فالفصل واجب لثلاً يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم و يسمّى الفصل لذلك قطعا كقوله . 

قوله تعالى ل[ و إذا خلو إلى شياطينهم قالو إنا معكم - إلى قوله - الله يستهزئ يهم 4 ”لم يعطف جملة الله يستهزئ 
يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف لما مرّ من أن تقدم المعمول يفيد الاختتصاص فيل زم أن 
يكون استهزاء الله كمم و هو خذهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم و ليس كذلك » بل متّصل يم لا انقطاع له 
بحال » و لم يعطف أيضا جملة #الله يستهزئ يهم 4 على 99 إنا معكم * لأنْه ليس من قوهم » فلو عطف عليه 
لزم تشريكه له في كونه مفعول قالوا » فليزم أن يكون من مقول قول المنافقين و ليس كذلك . و منها احتلاف 
الجملتين في الطلبية و الخبرية بأن تكون إحداهما إنشائية و الأخرى جبرية إما لفظا و مععى أو معى فقط ؛ فتفصل 
الثانية عن الأولى لما بينهما من كمال الانقطاع بلا إيهام كقول الشاعر : 

و قال رائدهم أرسوا نزاوها 24 فكل حتف امرئ يجري بمقدار 

الرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء » و أرسوا » أي أقيموا من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة » نزاولها نحاول 
تلك الحرب و نعالجها » أي قال مقدمهم أقيموا نقاتل فإنْ موت كل نفس يجري كقدار الله و قدره لا اللحبن ينجيه 
ولا الإقدام يرديه » لم يعطف نزاولها على ارسوا لأنّه خبر لفظا و معئ » و ارسلوا إنشاء لفظا و معن و أمّا اختلافهما 
معيئ فقط بأن تكون إحداهما خبرا و الأخرى إنشاء معبئ فالفصل و إن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا نحو: مات 
فلان - رحمه الله - لم يعطف - رحمه الله - على مات لأنه إنشاء معن و مات خبر معن » و إن كان جميعا 
خبريتين لفظا » و الحاصل أن جميع ما يتصور بين الحملتين باعتبار الاثفاق و الاختلاف في الخبرية و الإنشائية لفظا 
و معين أو إحداهما ست عشرة صورة من ضرب أربعة في أربعة » لأن كل جملة إِمّا أن تكون خبرية لفظفا و معين, 
أو خبرية لفظا و معن » أو طلبية لفظه فقط » و الذي يدخل في المسألة ثمان صور و هي صور الاختلاف في المعى أو 
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مع الاحتلاف في اللفظ أو بدونه و إلى هذا المعئ أشار الناظم بقوله أو اختلاف طلبا و خبرا » و وضع المصئف - 


فتأخذ كل صورة من صور بيوت الضلع الأول الطولي و تضمّها إلى كل صورة من صور ببوت ضلعها العرضي فإن 
اختلفتا مععى فالفصل و إلا فالوصل فتسقط من الاعتبار صورة كل بيت فيه خط مؤثر لزاوية قطره الأيسر الأعلى » 
خط و هي ثمان صور كما ترى كلها لا يجب فيها الفصل الذي يوجد به الاحتلاف في الخبرية و الانشائية و المعتبر في 
اخحتلاف الجملتين اختلافهما في المعيى فقط » و لا عبرة باحتلافهما في اللفظ و لا ينظر في أسباب الفصل و الوصل. 
فأي شيء وجد منها فيها عمل عليه » و اعلم أنْ مسألة الاعختلاف خالف فيها البيانيون بعض النحويين كالصّفار 
و من تبعه » فإههُم أجازوا عطف الحمل الإنشائية على الخبرية و عكسه , محتجّين بآيات من كتاب الله أحاب عنها 
البيانيون باثقاقهما معن 
فائلة: الجدول في اللغة هو النهر الصغير » سمي به الشكل المخصوص تشبيها لأضلاعة بالأفغار الصغاز الممتلةء 
و طول الحدول من أعلا إلى أسفل » و عرضه من اليمين إلى اليسار » و الضلع هو ما بين الخطين إلى الفراغ الذي 
بينهما » و يجيء طولا و عرضا و ينسب لكل منهما فيقال ضلع طولي و ضلع عرضي » و القطر هو المار مسن كل 
زاوية عليا إلى زاوية سفلى على المخالفة » و الزاوية هو التقاء الخطين » و لكل بيت من المربعات أربع زوايا » كما أن 
المثلئات لما ثلاث زوايا » و سيأ بيان الزاوية في فصل السّجع - إن شاء الله تعالى - عند التفريق بين الزوايا بتتقدم 
الزاي و الموازاة بتقديم الواو . و منها فقد جامع بينهما » أي بأن لا يكون بين الجملتين جامع عقلي أو وهمي أو خيالي 
كما سآن - إن شاء الله تعالى - فلا يقال: " زيدا طويل و عمرو قائم " ولا " الورع حسن وزيد ليم " بل يتعين 
الفصل لعدم الجامع بخلاف " زيد طويل و عمر قصير" و " نعم الورع و بيس الطمع " لوجود الجامع » و هذه المسألة 
مرتبة على مفهوم قوله أو اختلاف طلبا و خبرا » و أمّا إذا اتفقا في الطلبية و الخبرية فلا يخلو : إِمّا أن يوجد بينهما 
جامع أولا مهمين فقد الجامع فالفصل لما بينهما من كمال الانقطاع بلا إيهام » و لهذا عيب على أبي تمام في قوله 

لا و الذي هو عالم أن النوى +24 صبر و أن أبا الحسن كريم ' 
إذا لا مناسبة بين كرم أبي الحسين و مرارة النوى » فهذا العطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد كما هو الظاهرء 
أو عطف جملة باعتبار و قوعه موقع مفعولي عالم , لأن وجود الجامع شرط في الصورتين و قوله لا يفي لما اودعته 
الحبيبة عليه من ندراس هواه بدلالة البيت السابق . و منها إيهام العطف خلاف المقصود » أي عطف الجملة الثانية 
على غيرها يوهم خلاف المراد لما بين الجملتين من شبه كمال الانقطاع باعتبار اشئتماله على مانع من العطف» 
و يسمى الفصل لذلك قطعا » مثاله قول الشاعر : 

و نظن سلمى أنتي أبغي يما 34 بدلا أراها في الضلال قيم ” 
فالدمتان عدرياك .و ابيدهما مداستة ظاهرة لاتاد المستديى > لأن مط آراغا أظنها .و كوة المسسه إليه ق الأول يزيا 
و في الثاني محبا » لكن ترك العطف ئلا يتوهم أنه عطف على قوله أبغي » و هو أقر ب إليه فيكون هذا من مظنونات 
سلمى » و هو خلاف المقصود إذا المقصود أنه يظنها كذلك » و يحتمل الاستئناف بأن تكون الحملة الثانية جوابا 
لسؤال اقتضته الأولى » كأنه قيل : كيف تراها في هذا الظن ؟ فقال : أراها تتحيّر في أودية الضلال . لكن الشاهد في 
الاحتمال الأول » إذا هو المقصود » فإنْ قلت هذه المسألة تلتبس مع ما تقدّم من عدم التشريك في حكم جرى للأولى؛ 
لأن العطف في المسألتين يوهم خلاف المقصود و يؤدي إلى تشريك الثانية للأولى في حكمها » فحيشذ و الإيهام 
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حاصل فيهما معا و التشريك حاصل فيهما معا » و الفصل يسمَى قطعا فيهما معا » و يحتمل الاستئناف فيهما معا 
فيما الفرق بينهما ؟ و الجواب أن هذا القطع يأت على سبيل الاحتياط » و ذلك إذا كان الكلام السابق غير مشتمل 
على مانع من جواز عطف لثاني عليه و إِمَّا على سبيل الوحوب و هو فيما إذا كان الكلام السابق مشتملا على مانع 
من جواز العطف عليه و بمذا يظهر أن قطع هذه المسألة للاحتياط وقطع المسألة السابقة للوحوب و على هذا 
الستكاكي و صاحب التبيان و الصاحب إسفار الصباح قال ابن قاسم : " حاصله أنْ كمال الانقطاع نوعان : أحدهما 
فيما ليس له محل من الإعراب . و هذا يوحب الفصل . و الآخر فيما له محل من الإعراب و هذا لا يوحيه " قوله 
لد الت كبس + آي تافص[ اللملة القائية: عند ج كيدها الأول + ولدض مح عسب إلا أن لدف لا هيل إلا 
للحاضر و عند تستعمل للحاضر و الغائب » فإن قلت لدى مال يعلم أنّه حاضر .و إذا قلت عندي مال كان 
محتملا للحضور و الغيبة . قوله و الإبدال لنكتة » أي افصل أيضا إذا أبدلت الثانية من الأولى لنكتة » و إنما وجب 
الفصل في التوكيد و الإبدال لأن الوصل يقتضي التغاير » و التوكيد و البدل و إِنما يدلآن على تحقيق الأول بنفسه أو 
بعضه أو حاصل له و نحو ذلك ». فوصلها مخل بالمراد منهما . قوله : و نية السؤال » أي افصل الثانية أيضا إذا نويت 
أي قدرت سؤالا من الكلام السايق » فتكون الثانية جوابه . قوله : و عدم التشريك في حكم جرا » أي افصل أيضا 
الجملة الثانية لعدم تشريك الحملتين في مععى جرى للأولى » و العدم هو فقدان الشيء . تقول : عدمت الشيء عادما 
و عدما بفتح العين والدال و بضمها و سكون الدال » و العدعم هو الفقير يقال فلان أعام إذا افتقر قوله 
و اختلاف طلبا و خبرا أي أفصل أيضا عند اختلاف الجملتين في الطلبية و الخبرية لفظا و معيئ أو في المحئ فقط. 
"قوله و فققد حامع افصل أيضا الجملتين لفقد حامع بهنهما ولو اتفقا في الطلبية و الخيرية " * قوله : و مع إيهام إلى 
آخره فإيهام مصدر مضافف إلى فاعله و مفعوله و هو سوى , أي افصل الحملة الثانية أيضا » و لو كان الجامع 
بينهما موحودا واتفقتا في الطلبية و الخبرية و كان في العطف إيهام سوى المقصود في الكلام فتفصل الثانية لدفع ذلك 
الإيهام . 

تدكيت : قال الغزي : " و إلى الإيهام الذي ذكرنا أشار النَاظم بقوله : و مع إيهام عطف سوى المقصود في 
الكلام ؛ ثم قال : و في فهم هذا من كلامه نظرة " و الظاهر أنْ قوله فيه نظر ما هو إلا من قلة التأمل بالنتفرء 
أن كلام الناظم في غاية الإيضاح و البيان فليتأمل . و في الأبيات الإيجاز و لمحاز العقلي و النّسهيم و المطابقة 
و التعليل و الالتزام » و لا فرغ من الأحوال المقتضية للفصل شرع في بيان الأحوال المقتضية للوصل فقال : 

- 137 - وصل لدى التشريك ني الإعراب 85 وقصد رفع اللبس في الجواب 
- 138 - وني الاتفاق معالإتصال 24 في عقل أو في وهم أو خي ال 

يعن أن وهيل الجملة ا باللاملة يكز واو العطت نيتنا يكرن لأعراض «شميم * اخواله منها أن يتمن تقريك 
الجملة الثانية للأولى في حكم إعرابما » بأن يكون للأولى محل من الإعراب » و بقصد تشريك الثانية لها في حكم ذلك 
الإعراب » مثل أن تكون الأولى خبرا أو نعتا أو حالا أو مفعولا أو غير ذلك و تشاركها الثانية في حكما فتعطف 
عليها » لأن العطف يدل على التشريك في الحكم لا في المعين » نحو : " زيد قام أبوه و جلس أوه " و " ظددت زيدا 
يقوم الليل و يصوم النهار و " مررت برحل يحب الصالحين و يكره الفاسقين " و يشترط أن يكون بينهما جهة جامعة 
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ا سيأ » و لما تقدّم من أن موحبات الفصل أن لا يكون بينهما حامع . و منها قصد رفع الأبس و دفع الإيهام في 
جواب من قال لك : جاء زيد فقلت : لا و أردت أن تدعوا للقائل فلا بدّ من الوصل فتقول له مثلا لا و أَيدك الله 
أولا و حفظك الله . فقوهم : لا رد للكلام السابق » كما إذا قيل : وقع كذا . و هل الأمر كذا ؟ فقلت : لا . أي 
ليس الأمر كذلك » فهذه جملة إحبارية . و أيدك الله جملة إنشائية معي . لأنهما يمعي الدّعاء بينهما كمال الانقطاع 
لكن ترك العطف هنا يوهم خلاف المقصود . فإِنّه لو قيل : لا أيدك الله . لتوهّم أَنّهِ دعاء على المخاطب بعدم التأييد» 
فلأحل هذا الوهم جيء بالواو العاطفة للإنشائية الدعائية على الخبرية المنفية المدلول عليها بكلمة لا » كما ترك العطف 
في صورة القطع نحو : و تظن سلمى البيت دفعا للإيهام » ذكر الصفدي ناقلا عن بعض الأدباء أن هذه الواو 
المذكورة في قولهم : لا و أيدك الله . هي أحسن من واوات الإصداغ في حدود المللاح . و منها أثفاق الجملتين في 
الطلبية و الخبرية لفظا و معين أو معين فقط » لأنمما إنشائيتان أو -جبريتان » و المتفقتان معين فقط ستة أقسام » لأنهما 
إن كانتا إنشائيتين معن فاللفظان إِمّا خبران أو الأول خبر و الثاني إنشاء أو بالعكس », و إن كانتا خبريتن فاللفظان 
إِمّا إنشاءان أو الأول إنشاء و الثاني خبر و بالعكس » فتصير ثمانية أقسام للوصل كما تقدّم في الجدول مثال لاتفاقهما 
في الخبرية لفظا و معين نحو ب إِنْ االأبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم ‏ ' و مثال اتفاقهما في الطلبية لفظا 
و معين لإكلوا و اشربوا و لا تسرفوا 4 و مثال اتفاقهما معين فقط «( لا تعبدون إلا الله و بالوالدين إحسان 4 
« و قولوا للناس حسنا 4 فعطف قولوا على لا تعبدون إخبار في معي الإنشاء » أي اعبدوا و قولوا . و يشترط مع 
الاتفاق المذكور أن يكون بين الجملتين جامع و هو المراد بقول الناظم مع الاتصال أي مع وحود جامع بينهما ؛ 
و يجب حصوله في طرفي الأولى و طرفي الثانية » أعبن في المسند إليهما و المسندين جميعا نحو زيد يشعر و يكتب. 
للمناسبة الظاهرة بين الشعر و الكتابة و تفارقهما في خيال أصحايما » و يعطي و بمنع لما بين الإعطاء و المنع من 
التضاد » و هذا عند المسند إليه فيهما » و عند تغايره فيهما فلا بل من مناسبة بينهما نحو : زيد شاعر و عمرو كاتب. 
وزيد طويل و عمرو قصير . إذا كان بين زيد و عمرو مناسبة كالأحوة و الصداقة و العداوة و نحو ذلك مما فيه نسبة 
جامعة بينهما فلو كان الجامع في المسند فقط لم يوصل . كقولك : زيد قائم عمرو جالس . إذا لم تكن بينهما نسبة؛ 
و لو كان المسند إليه فقط فلم يوصل أيضا كقولك : زيد قائم أحوه شاعر . كما بمنع ذلك في المفرد فلا تقول : زيد 
شاعر و قايم لا مناسبة بين القيام و الشعر . و بالجملة فلا يفيد الجامع إذا كان في المسند وحده و إن اتحد المسند إليه 
نحو :زيد يكتب و عمرو يعطي . و قد صرّح السسّكاكي يمنع العطف في نحو : خفي و ضيق و خخاتمي ضيق . ثم الجامع 
ما عقلي أو وهمي أو خيالي » فالجامع العقلي هو أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في الفكرة » بأنْ يكون في 
الجملتين إِتّحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنه أو الخبر أو في قيد من قيودهما مثال الوصف و الحال و الظرف و 
نحو ذلك ؛ و كتمائلهما في تصور من تصوراتها » إن العقل بتجريد المثلين عن الشخص في الخارج يدفع التعدد بينهما 
فيصيران متحدين » أو تضايفهما و هو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر , 
كما بين العلة و المعلول » و العلوٌ و السفل و السبب و المسبب و الأقل و الأكثر و نحو ذلك » إذ لا يتعقل أحد 
المتضابقين بدون الآحر » و الجامع الوهمي هو أمر بسببه يقتضي الوهم احتماعهما في المفكرة بأن يكون بينهما شبه 
تماثل » كالبياض مع الصفرة و السّواد مع الخضرة » فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه أفهما 
! الانفطار : 


2 الأعراف : 
3 البقرة : 


نوع واحد زيد في أحدهما عارض » بخلاف العقل فإنّه يعرف أنهما نوعان متباينان داعلان تحت جنس هو اللون فلم 
(يحكم اام د يكون بين تصويرهما تضاد كالسّواد و البياض و الإان و الكفر . و ما يتصف ككماء أو 
شبه تضاد كالسّماء و الأرض و الظهر و البطن و الأول و الثاني . فإن الوهم يجمعهما في أنْه لا يحضره أحد المتضادين 
أو (المتشامين)” به إلا و يحضره الآحر » و لذلك تجحد الضد أقرب حضورا بالبال مع الضدء و أمّا العقل فإنه يعتقل 
كلا منهما ذاهلا عن الآخر » و الجامع الخيالي هو أمر يسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في المفكرة و نحو ذلك بأن 
كوة بون تسر ريما قارة انق لانو إن "كاف الكل سنن سيف انع قر مقط للقي بن امات عله لذن 
مبناه على مجرد الإلف و العادة » و لذلك احتلفت الصور الثابتة في الخيالات باختلاف الأشخاص و العادات » فرب 
شخخص لا تخطر له الصورة ببال » ورب آخر لا تغيب عن خياله أصلا » و لذلك تحد المشبهين تختلف تشبيهاتهم 
باختلاف ألوفاقهم » فقد تجتمع صورة القمر مثلا في خيال شخص مع صورة رغيف »؛ و في خيال آخر مع صورة 
صحيفة مستديرة مصنوعة من ذهب أو فضة بحسب الألفة » و كقوله تعالى 9 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت 4* فجمع بين الإبل و السّماء و الحبال و الأرض لوحود سبب اقتضى جمعها في خيال من خوطب بذلك» 
لكون جل غرضهم من المطعم و الملبس و المشرب و المواشي فعنايتهم بذلك مصروفة إلى أعظمها نفعا و هي الإبل 
و مرعاها و مشريها من السّماء لتعلق غرضهم بتزول المطر للماء و الكلاً » و اضطرارهم إلى البال عند طلب حصن 
عتنعون به إذ لا حصن لهم بغيرها » و لا تعذر عليهم الممحكث في منزل واحد تعلقت همهم بالتنقل من أرض إلى أرض 
سواها لطلب المرعى » فلما تأحذت عندهم هذه الأمور لذلك لسبب حسن الحديث ها معهم و عطف بعضها 
على بعض » و لو خوطب بذلك حضري ل تتأخذ عنده تلك الأمور » فلم يكن موقع الخطاب معه يما من الحسن 
مثل ذلك الموقع » و لصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع » لأن معظم أبوابه الفصل و الوصل » و هو 
مبئ على ابدام لا سيما الخبالي + فإن جمعه على جرئ الإلن و العادة بحسب اتعقساد الأسباب ف إثبات الصور في 
في خزانة الخيال و تباينمما يفوته الحصر , لعدم انضباطه 

تكميل : زعم الحكماء أن القوى المدركة متعددة . منها العقل و هو القرّة العاقلة المدركة للمعاني الكلية . و منها 
ال اله العاقلة المدركة للمعاني الحزئية الموحودة في المحسوسات من غير أن تتأدى إليها من طرف الحواس» 
كإدراك العداوة و الصداقة من زيد مثلا » و كالعداوة الي تدركها الشاة في الذئب » و المحبة الي تدركها السخلة في 
أمّها . و منها الخيال و هو القوى الي تجتمع فيها صور المحسوسات و تبقى فيها بعد غيبوبتها عن الحس المشترك 
مرتسمه » قال بعضهم و هي في مقدّم الدماغ . و منها الحسّ المشترك » و هو القوة الي تتأدذى إليها صور المحسوسات 
من طرف الحواس الظاهرة فيدركها و هي الحاكمة بين المحسوسات الظاهرة » كالحكم بأن هذا الأصفر مثلا هو هذا 
الحلو » و نعينٍ بالصور ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة و بالمعاني ما لا يمكن . و منها المفكرة » و هي القوة 
الى من شأنها التفصيل و التركيب بين الصور المأخوذة عن الحس المشترك و المعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض» 
و هي دائما لا تسكن نوما و لا يقظة » و ليس من شأنها أن يكون عملها متضمنا » بل النفس تستعملها على أي نظام 
تريد » فإِنْ استعملتها بواسطة القوة العالقلة و حدها أو مع الوهمية فهي المفكرة فإن تمهد هذا ء فقد ذكر السّكاكي 
! ساقط من ب 


* في ب (الشبهين) 


3 الغاشية : 


أنه يجب أن يكون بين الحملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من حهة العقل أو من حهة الوهم أو من جهة 
الخيال » و قد تقدّم الكلام على لجامع مستوفيا و الله الموفق للصواب . قوله : وصل لدى التشريك في الإعراب » أي 
صل إذا كان للجملة الأولى حل من الإعراب و قصد تشريك الثانية لما فيه » و أمّا التشريك في المعيئ فلا يصمٌ لما يلزم 
عليه من عطف الشيء على نفسه ؛ إذ العطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين . قوله : و قصد رفع اللّبس في الجواب» 
الّبس بفتح اللام مصدر لبست الأمر بتحقيق الباء المفتوحة إذا عميته و خلطت فيه الحق بالباطل و الخطأ بالصواب 
حي لا يعرف من لبس عليه وجه الاهتداء إلى الحق » و منه قوله تعالى 9 و للبسنا عليهم ما يلبسون 4 * و اللبس 
بضدم اللآم.مضدر لبست اكوب آليسه لبساء من باتفٍ.فعل المكسون العيق + و اللبسس يكسر اللام عو عين ابوس 
واكذلك الناس » قوله :و ىق اتقاق + اع و ينيف الرصل أيضا ق'اتقاق الخطلنين تق البرية وا الطلبية كما مد > افان 
قلت ما الفرق بين هذه المسألة و مسألة التشريك في حكم الإعراب السابقة » فإن الجامع مشروط فيهما معا و الاتفاق 
ف الطلبيةاى اللاوية مغرو ط كيبا أرسناهى نوات أن متبالة التشريلف فق الأغراب مقديط قن ليله الأول أن يكين 
لها محل من الإعراب و هنا الأمر بالعكس و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل . قوله مع الاتصال الانفاق المذكور 
الاتصال بأن يكون بين الجملتين جهة جامعة » و قد تقدّم الكلام عليه » و في البيتين الوصل و الإيجاز و حسن 
البيان و الملحق بالجداس و التسهيم » و الا فرغ من باب أسباب الوصل و الفصل ذكر ما ينبغي أن تكون عليه هيقة 
الجملتين في الوصل و التناسب فقال : 
- 139 - و الوصل مع تناسب في اسم و في 2 فعل و فقد مانع قد إصطفى 

يعن أن المختار في هيئة الوصل بعد وجوده المبيح تناسب الجملتين في كوفهما اسميتين أو فعليتين في الماضي و المضارعة 
و ما شاكل ذلك ككوفما شرطيتين » فإذا أردت بحرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في إحداهما و اوت في 
الأحرى ٠‏ فالمختار أن تقول : " قام زيد و قعد عمرو "و " زيد قائم و عمرو قاعد "قال السّكاكي :" و كذا زيد قام 
و عمرو قعد " أي إذا كان الخبر جملة فعلية فالمناسب أن تكون الثانية كذلك و لا يعدل عن هذه المناسبة إلا لمانع مثل 
أن يراد في إحداهما التجرد و في الأخرى الثبوت فيقال قام زيد و عمرو قاعد أو يراد في إحداهما المضي و في الأخحرى 
المضارعة مثل قوله تعالى 9 إن الذين كفرو و يصدون عن سبيل الله 54 و قوله ( فريقا كذبتم و فريقا تقتلون 4* 
أو يراد في إحداهما الإطلاق و الأحرى التقيبيد بالشرط » مثل : " أكرمت زيدا " أو "إن حتتن أكرمتكك " . أيضا 
فيجب الوصل في هذا كله و كونه على الهيئة المذكورة و هو المختار » هذا مضمون البيت . قوله : و الوصل مع 
تناسب إلى آخره » أي و الوصل بعد تحقيق المجوزات » فالمختار مراعاة التناسب بين الحمل إلا أن يكون مانع يمنع من 
تلك المناسبة فيجب تركها » و يكون الوصل حيئئذ على الهحيئة الي اقتضاها الحال » و في ظاهر كلام الناظم إشكال 
لأنْه يوهم أن المراد تفضيل الوصل ها هنا على الفصل » و ليس كذلك بل معي البيت و الوصل على هيئة المناسبة بين 
الجملتين في الاسمية و الفعلية مع عدم المانع من تلك المناسبة »فقد اصطفى » أي اختير و فضل على كون الوصل بغير 
تلك المناسبة المذكورة + و المفضل عليه الوصل مع عدم التناسب وهذا كله مع تحقيق دول سبب الوصل على كلا 
التقريرين و الله الموفق » و في البيت الإيجاز و الوصل و المطابقة و حسن الاختتام » و لا فرغ من مبحث الفصصل 
و الوصل شرع في بيان الباب الثامن ققال : 


2 الأنفال : 
3 


الباب الثامن في الإيجاز و الإطنئاب و المساواة أي في بيان أحوالما » و هذا الباب هو خاتمة أبواب فن الملعحلاني 
و الإيجاز في اللّغة هو السرعة و الخفة و الاختصار » تقول : أوجزت الأمر اختصرته و عجلته » و أوجزت الكلام 
قصرته فهو موجز ووجيز ء أي خحفيف سريع » و الإطناب لغة المبالغة في التطق و أصله من الطنب بحبل الخباء و يجمع 
على أطناب » أو من أطناب الشجر عروقه و أطناب الجسد عصبه . و في الاصطلاح ما سيأقٍ - إن شا الله - 
و اختلفت آراء البلغاء في الإيجاز و الإطناب و المساواة هل هي أمور نسبية ؟ أي يكون تحققها بالإضافة و القياس إلى 
العبارات المتعارفة » أو هي حقيقة . و التحقيق أها حقيقة » فالتعبير عن المقصود لا يخلو إِمّا أن يكون بلفظ مساو لة 
أولا » و الثاني إِمّا أن يكون ناقصا عنه أو زائد و الناقص إِمّا أن يكون وافيا به أولا » و الزائد إِمّا أن يكون لفائدة 
أولا » و الذي لا لفائدة إِمّا أن يكون معينا أولا . فهذه ستة طرق في تأدية المععئ » ثلاثة منها مقبولة و ثلاثة مردودة, 
فالثلاثة المقبولة من طريق التعبير على المراد : 
أوها : المساواة و هو أن يكون اللفظ ممقدار أصل المراد نحو : يارب اغفرلي ذنوبي 
ثانيها : الإيجاز و هو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد وافيا به نحو : "رب اغفر لي " بحذف حرف اللداء 
و بالإضافة من رب و حذف المفعول . 
ثالثها : الإطناب و هو أن يكون اللفظ زائدا على أصل المعيئ المراد لفائدة نحو : يارب إن أسألك أن تغفر لي ذنوبي 
كلها ما علمت منها و ما لم أعلم و ما أخفيته منها وما أعلنته و ما قدّمته منها و ما أخّرته " و لا شك أنْ هذا اللفظ 
أكثر من المعبئ » و النكتة فيه المبالغة في الإلحاح و الاعتراف و الرغبة » فهذه الطرق الثلاثة مستعملة في القرآن العظيم 
و الكلام الفصيح . و أمّا الطرق الثلاثة المردودة و هي الإيجاز المخل و الإطناب لغير لفائدة و هو نوعان الحمشنو 
و التطويل » و سيأيَ الكلام عليهما في آخر الباب - إن شاء الله تعالى - . و قد أشار الناظم -رحمة الله تعالى - إلى 
الطرق الثلاثة المقبولة و قدَّم المساواة لكوها الأصل و المقيس عليه فقال: 

- 140 - تأدية المعنى بلفظ قدره 24 هي المساواة كسر بذكره ؟ 
يع أن القسم المسمّى بالمساواة و هو تأدية المعيئ المراد بلفظ قدره » أي بلفظ مساو لأصل المراد للمطابقة نحو قوله 
تعالى 9١‏ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 4 ” و قول النابغة يخاطب أبا قابوس 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 24 و إن خلت أن المنتأ عنك و البيع * 
المنتأى بالنون ثم التاء الفوقية اسم مكان من أنتأى عنه » إذا بعد » أي موضع البعد عنك ذو سعة باعتبار المسافة» 
فشبهه في حال سخطة وهو بالليل » و المعين أنه لا يفوت الممدوح و إن أبعد في الحروب و صار إلى أقصى الأرض 
لسعة ملكه و طول يده » و لأنْ له في جميع الأماكن مطيعا لأوامره يرد امهارب إليه و لا يعترض بأن في الآية حذف 
المستثئ منه و في البيت حذف جواب الشرط فيكون كل منهما إيجاز لا مساواة بل هو من المساواة على التحقيق » 
لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد » فإِنْ معين الجزاء يفهم من المصراع الأول 
من البيت فلا يحتاج إلى تقرير بحسب تأدية أصل المراد . قوله : تأدية المععى » أي المراد فهو على حذف الصّفةء 
و تأدية مبتدأ حبره المصراع الثاني . قوله : بلفظ قدره » أي بعبارة على قدر ذلك المععئ » أي مثله بأن يكون لكل 
معن كلمة . قوله : هي المساواة حبر المبتدأ أو يصح فيه تذكير الضمير و تأنيثه » و هذا أيضا من باب تقديم اللحد 
1 


2 
3 


على المحدود كما مرّ . قوله : كسر بذكره » مثال للمساواة و المطلوب به حث طالب العلم على الإكثار من ذكر الله 
سبحانه » و معناه كن في سلوكك و سفرك إلى الحضرة سائرا بذكر الله » فإنه يفيد تزكية النفس و تطهيرها و تصفية 
القلب و رقته » و من علامات القرب من الله أن يحري ذكره على قلب العبد و لسانه ولا يوحد لمق م القلب 
و قساوته دواء مثل ذكر الله تعالى و في الحديث " لكل شيء مصقلة و مصقلة القلب الذكر و أفضل الذكر إلا الله" 
و في البيت الفصل و الإيجاز و حسن البيان و الإيضاح » والما ذكر المساواة أشار إلى القسمين المقبولين من الإيجاز و 
الاطناب فقال + * 

-141- ويأهقم مه إيهنز علم 24 وهو إلى قصر و حذف ينقسم 

- 142 - كعن مجالس الفسوق يعدا كل فلا تاحب فاسقا فتردا 

- 143 - وعكسه يعرف بالإضشلاب #4 كالزم رعاك الله قرع الاب 
يعن أن القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المقبولة هو الإيجاز » و هو تأدية المعى المقصود بلفظ أقل من عبارته وافيا به و 
الإطنلب عكسه » و هو تأدية المعيئ المقصود بلفظ أكثر زائد على عبارته لنكتة » ثم الإيجاز ضربان : إ#هاز قصر 
و إيجاز حذف »ء فإيجاز القصر هو ما ليس بحذف نحو قوله تعالى إ و لكم في القصاص حياة 4 * لأنْ الناس إذا 
علموا أن من قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم أحد على القتل فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من ققتل 
الناس بعضهم لبعض » فكان ارتفاع القتل حيواة لهم فإن معن الآية كثير و لفظها يسبر » و ليس فيها حذف شيء ما 
يؤدي به أصل المراد » و أمّا متعلق الظرف فإنّه لما سد الظرف مسدّه ترك لعدم الاحتياج إليه في تأدية أصل المراد 
و صار كأنه لم يكن » و اعتباره إِنما رعاية لأمر لفظي وهو أن حروف الجر لا بدّ لما من متعلق حي لو ذكر كان 
تطويلا وانظرما بين الآية و ما كان عند العرب و يعدون من أوحز الكلام في هذا المعى و هو قوم "القتل أنفى 
تلفي " نان الآية تفضله يمور كتيرة معي قله حرواقت.نا يناطزة إذا عونا خروقينيا و النض غلن ”الطلوب الذي غيو 
الحيواة بخلاف قوهم » فإنّه لا يشتمل على التصريح بما ء و ما يفيده تنكير حيواة من التعظيم أو (التنويع)” عنعه عمًا 
كانوا عليه من قتل جماعة بواحد , فالمعئ لكم في هذا الجنس من القصاص حيواة عظيمة » أو لكم في القصاص نوع 
من الحياة الحاصلة للقاتل و المقتول بالارتداع و اطراده و خلوه عن التكرار و استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف 
قولحم » فإنه يحتاج إليه » أي أنفى للقتل من تركه و اشتماله على صيغة المطابقة » و الثاني إيجاز الحذف و هو ما يكون 
بحذف شيء ء و المحذوف إِمّا جملة أوجزء جملة وعمدة كان أو فضلة » و جزء الجملة إِمّا مضاف أو موصوف أو 
صفة أو شرط أو جواب » فمثال حذف الحملة نحو قوله تعالى .لإ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق #4* أي فضرب 
فاتقلق » و مغال جره الجملة إذا كان عمدة كالمستد إليه و المسند. و المفعول كما مر ق الأبواب السايقة » و مثال جرع 
الجملة المضاف نحو ف و اسأل القرية 4 ” أي أهلها و مثال حذف الموصوف كقول الأعرابي : 

أنا ابن جلا و طلاع الثنايا ع متى أضع العمامة تعرفوني 

1 
البقرة : 
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أي ابن رجل جلا أي انكشف أمره و أجلا الأمور و كشفها , و الثنية العقبة و اطلاع الثنايا هو الذي يرتككب 
صعاب الأمور » و مثال حذف الصفة نحو «إ يأخذ كل سفيئة © 4 أي صحيحة أو سالمة أو غير معينة بدليل ما قبله 
وهو قوله 9 فأردت أن أعيبها 4 * و مثال حذف الشرط كقولك : " ليث لي مالا فأنفقه " أي أرزقه فأنئقهء 
و في الاستفهام : " أين بيتك فأزرك " أي أي تعرفنيه أزرك » و في الأمر أكرمئٍ أكرمك . أي إن تكرمن أكرمك 
إلى آخره المواضع المعدودات عند النحاة الي يقدر بعدها الشرط و يجزم في جوابما المضارع » و مثال جواب الشرط 
و حذفه إِمّا جرد الاختصار نحو قوله تعالى «إ( و إذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفكم 4# * الآية أعرضوا 
بدليل قوله بعد ذلك ا إلا كانوا عنها معرضين 4 * و للدلالة على حواب الشرط شيء لا حيط به الوصف 
و تذهب نفس السّامع كل مذهب ممكن مثاله فإ و لو ترى إذ المجرمون 4 * ا و لو ترى إذ الظالمون موقوفون4؟ 
موقوفون»؟ 

«( ولو ترى إذ وقفوا على النار 4 ” أي لرأيت أمرا فصيحا أو غير ذلك من أسباب الحذف كما تقدم في الأبواب 
السابقة » ثم الحذف لابدّ له من دليل على المحذوف وأدلته كثيرة : منها العقل نحو ! وجاء ربك 4 * أي أمره و 
عذابه لأنْ العقل يدل على امتناع بجيء الب - سبحانه و تعالى - و منها الشروع في الفعل نحو بسو الله # ” 
أقرأ أو آكل أو أقوم أو نحو ذلك . و منها الاقتران كقولهم للمعرس بالرفاء و البنين أي أعرست يدل على تعيين هذا 
امحذوف مقارنة هذا الكلام بالمخاطب » أو مقارنة المخاطب بالأعراس و تلبسه به » و الرفاء هو الالتثام و الالتباق 
و الباء للملابسة . قوله : و بأقل منه » يحتمل أن يرجع الضمير إلى المساواة و عليه ذهب صاحب إسفار الصباح » 
فَإنّه قال : و الإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات المساواة » و اللائق بالحال في الكيفية و الإطناب 
أذاؤه يأكثر من عبازات المساواة و.اللائق بالخال بالكمية ثم قال + هذا أولى من عل المنسوب إلية الإا#مساز 
و الإطناب متعارف الأوساط إلى آخره و ظاهر شرح المصنّف أن الضمير يرجع للمعئ بدليل قوله الإيجاز هو كون 
اللفظ أقل من المعيئ المراد ولفاء و الإطناب هو كون اللفظ زائدا على أصل المعين المراد لنكتة 

تنكيت : قال الغزي : " فالإيجاز هو أداء المقصود بأقل من عبارة العازقنه و الاظناي هو ويك" ار من 
عبارته" و قد اعترض صاحب إسفار الصباح على القائلين هذا لأنّه يلزم عليه الدور لأنه يستلزم توقف معرفة الإيجاز 
عل فعرقة متها رقع الأرسظ او ترفك معركة ازلننا اوبعل ترق النشاق فيدر أبهنا أن عارك الأسستاظ آثر 
عرفي و المساواة أمر عقلي و البناء في التعريف على القضايا العقلية أولى من البناء على العرفية » لأنْ المعرّف باعتبارها 
معرضا للخفاء على تقدير زوال العقل . قوله : كعن حالس الفساق بعدا » أي كن مباعدا عنهم » فهو مثال لما حذف 


1 
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منه جزء جملة مضاف أي أهل الفسوق . و قوله : و لا تصاحب فاسقا فتردى » مثال لحذف الموصوف » أي رجلا 
فاسقا و هذا المي سلحه الْنَاظم من قول أمين الدين المحلي + 1 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقطا 235 فسنحط قدرا عن علاك و تحقرا 
و الصحية قال سيدي زروق : " هي الملازمة بطريق المداحلة سواء كانت مع الأعلى أو مع الأدنى أو مع القريب" 
و أشار الناظم -رحمة الله - إلى التحرّي ف الصّحبة و محانبة الفاسق إرشادا لطالب العلم » قال الأوزعي حرحمة الله - 
" الفاتدي #الرقفة فق الوب إن 1 تكن مد هاه © وتطك يتضهي هذا الع فقال: 7 
وما صاحب الإنسان إلا كرقعة +22 على ثوبه فليتخذه مشاكلا 
قوله و عكسه يعرف بالإطناب » أي عكس الإيجاز يسمّى بالإطناب و مثل له بقوله : الزم رعاك الله قرع الباب 
فجملة رعاك الله إطناب » و هي معترضة بين العامل و المعمول لفائدة الدعاء » و أشار بهذا التمثيل إلى أن الإنسان 
يلزم باب الله تعالى و يسأل منه » فملا زمة الأبواب تؤدّي إلى مشاهدة الأحباب » و قد قال رسول الله - حملي الله 
غلية عله - * " من الازع :شيعا فاله أو نال يعضبه " فإن قلت قول الثاظم قد الإتجاز و يأقل منه إجاز علو : 
-01 - 

أي كو اللفظ أقل من العن المراد ,و قولة » ق نحن الأطناب وغكسة يعرف بالاطابء أي عكس الأقاز يبد 
إطنابا ظاهر النظم سواء كان الإيجاز وافيا بالمراد أولا » و سواء كان الإطناب لفائدة أولى و ليس هذا يمرد إذ 
الإاحلال و الحشو و التطويل ليس من البلاغة في شيء » و الجواب عنه من ثلاثة أوحه : 
الأول : أنه عرف الإيجاز و الإطناب على الإطلاق و تفصيل أحكام كل منهما يأ - إن شاء الله - بيانه . 
ثانيها : أنه مثل لكل منهما بإزاء تعريفه فيكون المثال من تتميم الحد » و كثير ما يفعل ذلك المصنّفون . 
ثالغها : كلامه في التعريفين عام تخصوص .ما يذكر آخحر الباب و هو قوله ووصمة الإخلال و التطويل البيت » فتم 
بذكر هذا كل واحد من التعريفين و الله أعلم » و في الأبيات الفصل و الوصل و الإيجاز و الإطناب و المطابقة 
و التقسيم و التسهيم و حسن البيان و التوجيه ولما كان الإطناب المقبول لا يؤتى به إلا لنكتة يتميز يما عن الإطناب 
المردود أشار إلى بيانها فقال : 

- 144 - يجيء بالإيضاح بعد الللمبس 8# لشوق أو تمكن في فس 

- 145 - وجاء بالإيغال و التذييل 35 تكرير إعت راض أو تكميل 

- 146 - يدعى بالإحتراس و التدميم 35 و قفوذي الخصوص ذا التعميم 
يع أن الإطناب المقبول لا يأ في كلام البلغاء إلا لأعراض مقصودة مطابقة لمقتضى الحال : منها لإيضاح بعد 
اللبين» أي البيان بعد الإهام كقولك من لبشرة بقدوة حبيبه + أبشر عا يسرك أبشر بقدوم حبيبك فلان . فاندفه أن 
يرى المعبى في صورتين مختلفتين : إحداهما مبهمة و الأخرى موضحة لتشوق نفس السامع إليه » فتكمل لذاتها بالعلم به 
لأن الواصل بعد التشوق في الطلب ألذ من المشوّق بلا تعب و لتمكين في النفذس فصل تمكن لماطبع الله النفس عليه 
فى أن الحوم إذا ذكر حيطا ذى كان ارقم الهاي اذديين آولا حوري القرم فى صدري , فإن اسحريس ل 


مم وحم نيبا لحي 


يفيد طلب شرح لشيء ما للطالب » و صدري يفيد تفسير ذلك الشيء و إيضاحه ؛ و منه باب نعم على قول من 
يجعل المخصوص بر مبتدأ محذوف ء إذ لو أريد الاختصار لكفى نعم زيد . و منها ألا يقال هو تم الكلام .ما يفيد 
نكنة يعم المع يدوفا ء كريادة المبالغة في قول المتساء في هرثية أحنيها صعم 4 
وإن صخرا لتأتم الهداة به 25 كأنه علم في رأسه نار 
فإن قوها : كأنه علم » أي حبل مرتفع واف بالمقصود » أعين التشبيه ما تقتدي به الحداة » لكنّها أنت بقوها ف رأسه 
نار إيغالا و زيادة للمبالغة و منه قوله تعالى فإ يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهعدون #* 
فإن قوله و هم مهندون مما يعم المعين بدونه » لأن المرسلين مهندون لا محالة لكن فيه زيادة حث على الأتباع 
و ترغيب في الرسل أي لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم و تربحون صحة دينكم » فينتظم لكم حي الدنيا 
و الآخرة » و النكتة التأكيد » و منه قوله تعالى لثم و ليتم مدبرين 4 * و منهم من خصّه بالشعر » و ما تقدّم يشهد 
لمحالفته . و منها التذييل و هو تعقيب جملة بجملة تشتمل على معناها للتأكيد » فهو أعم من الإيغال من حهة أثه 
يكون في هم الكلام و غيره » و أمص منه من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الدملة و بغير التأكيد . و القذييل 
ضربان. ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المراد بل توقف على ما قبله نمحو ذلك «إجزيناهم بما 
كفروا4” و هل يجازي إلاالكفور 4 ” على وجه » و هو أن يراد و هل يجازى ذلك الجزاء المعصوص فيكون 
متعلقا ما قبله و أمّا على الوجه الآخر و هو أن يراد و هل يعاقب إلا الكفور بناء على أن لمحازاة هي المكافأة إن خيارا 
فخير و إن شرا فشر . فهو من الضرب الثاني . و ضرب أخرج مخرج المثل بأن يقصد بالحملة الثانية حكم كلي 
منفصل عمًا قبله جار بجرى الأمثال في الاستقلال و فشو الاستعمال نحو «إو قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا 4 ' و ينقسم التذييل أيضا بقسمه أحرى » و هو إِمّا أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية » فاِنٌ زهق 
الباطل منطوق به في قوله : و زهق الباطل » و أمّا لتأكيد مفهوم كقول النابغة الذبياني 
ولست بمستبق أخا لا تلمه 285 على شعث أي لرجال المهذب 

أي لا تلمه حال من أخا لعمومه بوقوعه ف سياق النفي » أو من ضمير المخاطب في ليست على شعث » أي تفرق 
و ذميم حصال . أي الرحال المهذب أي المنقح الفعال المرضي الخلال » فصدر البيت دال على مفهومه على نفي 
الكامل من الرحال » و عجزه تأكيد لذلك و تقرير » لأن الاستفهام فيه للإنكار » أي لا مهذب في الرحال . و منها 
التكرير لدكتة ليكون إطنابا لا تطويلا ».و تلك النكمة كتاكبد الإنذار ف نو (<١‏ كلامتزرف تتلجون ل كلا شؤفة 
لعن 4" فقوله كلذاردع من الافماك فق الدنيا و سوافف تعلموة إنذار و تخويفق أي سوف تعلمون . الخطا فيما 
فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من أهوال ا محشر » و في تكريره تأكيد الردع و الإنذار في الإتيان بثم دلالة على 
أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول و أشدّ تتريلا لبعد المرتبة متزلة بعد الزمان و استعمالا للفظ ثم في محرد التدرج في درجة 


الارتقاء من غير اعتبار التراخى و البعد من تلك الدرجة و (لإفادة) أن الثاني بعد الأول في الزمان » و ذلك إذا تكرر 
1 
2 
3 
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تكرر الأول بلفظ نحو : " و الله ثم و الله " و كقوله تعالى ١‏ و ما أدرايك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 4 
' فهي (دالة)” على زيادة التأكيد و التفخيم . و منها الاعتراض » و هو أن يؤنٍ في أثناء الكلام أو بين كلامين 
متصلين معين فأكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام » و ليس المراد بالكلام المسند إليه فقط » بل جميع 
ما يتعلق بمما من الفضلات و التوابع » و المراد باتتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أوبدلا منه أو 
نحو ذلك و تلك النكتة كالتتزيه في قوله تعالى 9 و يجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما يشتهون 4 فإن قوله 
سبحانه جملة » مقدرة بتقدير الفعل وقعت في أثناء الكلام » لأن قوله و لهم ما يشتهون عطف على قوله الله البنات » 
و كالدعاء في قول عوف بن محلم الشيباني يشكوا كبره و ضعفه : 
إن الثمانين و بلغتها + قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

يقال ترجم كلامه إذا فسّره بلسان آخر » و بلغتها جملة معترضة بين اسم إن و برها » و الواو فيه تسمّى اعتراضية 
ليست عاطفة و لا حالية » ذكره بعض النحاة و كالتنبيه في قول الشاعر : 

واعلم بعلم المرء ينفعه 35 أن سوف يأ كل ما قدرا 
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أن هنا هي المخففة من الثقيلة و ضمير الشأمحذوف يعي أن المقدرات ءاتية وإن وقع فيه تأخير ما و في هذا تسلية و 
تسهيل للأمر و قوله فعلم المرء ينفعه جملة معترضة بين اعلم و معموله و هو أن سوف يأنٍ إلخ و من الإعتراض الآتٍ 
بأكثر من جملة نحو قوله تعالى لإفاتوهن من حيث أمركم الله 4 و إلى قوله لإنساؤكم حرث لكم 4 © فقوله / 
إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين 4 إعتراض بأكثر من جملة بين كلامين متصلين معئ فإن قواله فا 
نساؤكم حرث لكم 4 بيان لقوله 9 فاتوهن من حيث أمركم الله :و هو إمكان الحرث لأن الغرض الأصلي من 
الاتيان طلب النسل لا إقتضاء الشهوة و النكتة في هذا الإعتراض الترغيب فيما أمروا به و التنفير عما كوا عنه و منها 
التكميل و يسمى الإحتراس أيضا و هو أن يوت في كلام يوهم خلاف المقصود .ما يدفعه أي يوي بشيء يدفع ذلك 

الشيء قد يكون في وسط الكلام و قد يكون في آره فالأول كقول طرفة © 

فسقى ديارك غير مفسدها 35 صوب الربيع و ديمة همي 

أي غير مفسد للديار و نصب على الحال من فاعل تسقىيو هو صوب الربيع أي نزول المطر ووقوعه في الربيع و ديعة 
قمى الديمة المطر الذي أقله ثلث النهار و الليل و أكثره ما بلغ ثمانية أيام و تمي من وهمى الماء و اندفع إذا سال فلما 
كان نزول المطر ووقوعه في الربيع قد يؤول إلى خراب الديار و فسادها الي بقوله غير مفسديها دفعا للإيهام نحو قوله 
تعالى إفسوف يأق الله بقوم بحبهم و يحبونة أذله على المومنين أعزة على الكافرين 4 © تنبيها على أن ذلك 
تواضعا منهم للمومنين و لذا عد الذل بعلى لتضمنه معبئ العطف كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل و التواضع 
و جواز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أنهم مع شرهم و علو طبقتهم و فضلهم على المومنين خافضون لهم 
أخبتهم و منها التدميم و هو أن يوي في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله كالبالغة في نحو قوله تع الى ف 


' الانفطار : 
52 في ب (للدلالة) 
3 


و يطعمون الطعام على حبه 4 29 في وجه و هو أن يكون الضمير في حبه للطعام أي يطعمونه مع حبه و الإحتياج 
إليه و إذا جعل الضمير لله أي يطعمونه على حب الله فلا يكون مما نحن فيه لأنه لتأدية أصل المراد و كتقليل االمدة في 
قوله تعالى إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا # © و مع أن الأسرى لا يكون إلا باليل فذكر ليلا للدلالة على أنه 
أسرى ف بعض الليل و منها ذكر الخاص بعد العام و ذلك بأن يكون على سبيل العطف دون الوصف أو الإبدال و 
النكتة فيه تفصيل المعطوف و الإهتمام به حى كأنه ليس من جنس العام و قد يكون في مفرد كقوله تعالى #حافظوا 
على الصلوات و الصلاة الوسطى 4 © أي الوسطى من الصلوات أو الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط و هي 
صلاة الصبح على المشهور عندنا و صلاة العصر عند الأكثرين و منه قوله تعالى لمن كان عدوا الله و ملائكته و 
رسله و جبريل و ميكائيل 4 27 وقد يكون في كلام نحو قوله تعالى «( و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 4 © و منه قوله ف اصبروا و صابروا # 29 لأن المصابرة باب من الصير 
كرو 

البقرة 


تنصيصا لشدته و صعوبته تكميل قال التفتزاني فالاعتراض يباين التتميم لأنه إنما يكون بفضلة و الفضلة لا بد لا من 
الإعراب و يباين التكميل لأنه إنما يكون لدفع ايهام حلاف المقصود و يباين الايقال لأنه لا يكون إلا في أخر الكلام 
لأنه يشمل بعض صور التذييل و هو ما يكون بين الكلامين لم يشترط ألا يكون بين الكلامين فتأمل حى يظهر 
فسادما قيل أنه يباين التذيبل بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين أثناء الكلام و بين كلامين متصلين مععئ اه و 
هذا التفريق جار على المشهور ما ذكره صاحب التخليص و به قررنا كلام الناظم و إلا ففي المسئلة أقوال ضربنا عنها 
صفحا حشية الاطالة مع ضيق الكلام قوله يج الخ ضمير فاعله يرجع للاطناب و اسناد امج له محاز عقلي أي يوتى به 
في الكلام بسبب الايضاح أي البباق بعك اليس أ الإيهام قوله لشوق البيت تعليل للايضاح بعد اللبس و ما بعده 
معطوف عليه قوله و جاء بالايقال الخ ضمير فاعله يرحع للاطناب أيضا و اسناد ابجع له بجحاز عقلي أيضا و الايعال 
من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها و يقال أوغل القوم إذا ضعنوا سيرهم و وغل على القوم دحل عليهم في الطعام أو 
شراب قوله و التذييل أي جاء الاطناب بالتذييل من ذيلت الأمر إذا ألحقت به مايناسبه كأنك جعلت له ذيلا قوله 
تكرير اعتراض معطوفان على ما قبلهما باسقاط العاطف للض رورة و المعطوف يقدر له حكم ما عطف عليه 
كما هو معلوم قوله أو التكميل يدعى بالاحتراس أي يسمى بالاحتراس و هو التوقي و الاحتراز عن شئ فيه ايهام 
حلاف المقصود و جملة يدعى اما حال من التكميل أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو يدعى قوله و التتميم معطوف على 
التكميل أو على الإيقال بناء على أن المعا طيف إذا تكررت هل هي معطوفة على الأول أو كل واحد معطوف على ما 
قبله و ليس هو معطوف على الإحتراس فيكون رديعة و إِنما هو مباين له قوله و قفوا ذي الخصوص إلخ قفو مصدر 
مضاف لفاعله و ذا مفعوله أي و إن يقفو ذو الخصوص ذو التعميم أي يتبعه 

تنبيه: المراد بالتبعية هنا العطف ليغاير ما تقدم في الإيضاح بعد الإيهام و قد أطلق الناظم في محل التقيدو 


6 


كان عليه أن يقيده لئلا يكون هذا تكرارمع ذاك عما قيده التفتازاني رحمه الله و به قررنا كلام الناظم ووجه ذلك أن 
التنبيه على فضل الخاص إذا كان بطريق العطف فخلاف ما إذا كان بطريق ووصف أو إبدال لأنه هو المراد من المقام 


فليس في ذكره إيراو العام و جعله .منزلة خبره اخر وذلك بسبب التنبيه المذكور بل شرحه ف أو ف الإيضاح بعد 
الإيهام تأمل و في الأبيات الفصل والوصل و المجحاز العقلي و الإيجاز و المطابقة و التعليل و التجنيس و الموازنة و الإلتزام 
ولما كان كل من الإيجاز و الإطناب إما مقبولا و إما مردودا و تكلم على المقبول أولا شرع في بيان المردود من ذلك 
ليتحرز منه فقال 
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يع أن هذه الطرق الثلاثة المعينة في تأدية المعيى مردود بلا تفصيل أوها : و صمة الإخلال و هو أن يكون اللفظ 
ناقصا عن أصل المراد غير واف به كقول الحارث 2 
والعيش في ظلال النوك 854 كثير من عاش كذا 
النوك الحمق و الحمالة أي خير من العيش الشاق في ظلال العقل و لفظه غير واف بذلك فيكون مخلا غير مقبول 
ثانيها: التطويل و هو أن يزيد اللفظ على أصل المراد كالفائدة و يكون اللفظ غير متعين نحو قول عدي يذكر غدر 
الزبا لمذيمة الأبرش: 
وقددا الأديم الراهشية 32 و ألقى قوما كذبا و مبينا 
فالكذب و المين بمعيئ واحد و لا فائدة في الجمع بينهما و قددت الأديم قطعة الجلد و الراهشات العرقان في باطن 
الدراع و الضمير ف راهشية في ألفى لجذيمة و في قددت و في قوله للزبا و البيت قتل الزبا الجذيمة الأبرش و هي 
معروفة ثالثها : الحشو و هو الزيادة كالفائدة بحجيث يكون الزائد متعينا و هو قسمان لأن اللفظ الزائد إما أن يكون 
تشب انيف از أكون مدن افيه البعى لكل الندااق بيه أن اديت 
ولا فضل فيها للشجاعة و الندا 25 و صبر الفتى لولا لقاء شعوب 
الضمير فيها يرجع للدنيا و الشعوب بفتح الشين المعجمة إسم للمنية غير منصرف للعلمية و التأننيث و إنهما صرفها 
للضرورة و المعيئ لا فضيلة في الدنيا للشجاعة و العطا و الصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت و هو إنما يصح في 
الشجاعة و الصبر دون العطا فإن الشجاع إذا تيقن بالخلود هان عليه الإفتحام في الحروب و المعارك لعدم خوفه من 
امهلاك فلم يكن في ذلك فضل و كذا الصابر إذا أيقن بزوال الحوادث و الشدائد و بقاء العمر هان عليه صبره على 
المككروة لوثوقه بالخلاص منه بخلاف الباذل ماله فإنه إذا تيقن بالخلود شق عليه بذل المال لإحتياجه إليه دائما فيككون 
بذله أفضل و أما إذا تيقن بالموت فقد هان عليه بذله و مثال الحشو غير المفسد للمعيئ كلفظ قبله في قول زهير بن أبي 
حي 
وأعلم علو اليوم و الأمين قليسهة 775 .و لكت عناغلم ما يعد عمي 
فلفظ قبله حشو و هذا مفسد و هذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيئ و سمعته بأذني و كتبته بيدي في مقام يفتقر إلى 
التأكيد و أما قوله تعالى ( ذلك قوهم بأفواههم 174 معناه أنه قول لا يقصده برهان فما هو إلا لفظ يفهمون به 
كالألفاظ المهملة ال هي أحداس و نعم لا معيئ لما. قوله وو صمة الأحلال البيت الوصمة هي العيب و الإإضافة فيها 
فق اإفنافة الاسم إل الس أي العيته لبنس بالاعتلال و الغييه الس بالتظويل او العبب الستق بالشكيو قوله 
مردود خبر عن وصمة أي كل ذلك مردود فلا تفصل و أخبر عنها به الإضافتها إلى المذكور و المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير كما يكتسب التأنيث إن كان صالحا للحذف و هذا صالح له و هذا البيت يتقيد ما أصلقه الناظم 
في حد الإيجاز و الإطناب على أنهم أجازوا الإخلال ببعض قيود التعريف إتكالا على وضوحه و شهرته حيث يكون 
للغرض ذكر الأقسام على وجه يشير إلى التعريف و إن لم يحصل به تمام الإمتياز و في البيت الوصل و الإيجاز و 
التعديد و الموازنة و حسن البيان و الإختتام 


ولما فرغ من مسائل الفن الأول الذي هو فن المعاني شرع في بيان مسائل الفن الثاني فقال : 


الفن الثاني علم البيان 
و إنما قدمه على البديع لشدة الاحتياج إليه لكونه حبرا عن علم البلاغة و محتاجا إليه في تحصيل بلاغة الكلام بخلاف 
البديع فإنه من التوابع كما مر الكلام على ذلك ثم قبل المشروع في مقاصده أشار إلى تعريفه فقال: 
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يع: أن فن البيان هو علم يعرف به إيراد المعيئ الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه فالمراد بالعلم: الملكة 
الى يقدر بما على إدراكات خبرية» أو نفس الأصول و القواعد المعلومة» و المراد بالمعيئ: مدلول الكلام الذي روعي 
فيه المطابقة لمقتضى الحال؛ لا مدلول الكلمة الواحدة» و بهذا يندفع ما أورد عليه من دخول المع البسيط المعبر عنه 
بألفاظ مترادفة» كالقمح و البر و الحنطة:؛ و كالأسد و الليث و الغضنفرء و المراد بالطرق التراكيب» و بالدلالة: 
الدلالة العقلية كما سيأي» و المعيئ: أن علم البيان: ملكة أو أصول و قواعد, يقتدر بما على إدراك كل معيئن يدحل 
تحت قصد المتكلم» و إرادته بتراكيب يكون بعضها أوضح دلالة عليه من بعض» فلو عرف من ليس له هذه الملكة 
إيراد معين قولنا: زيد جواد بطرق مختلفة» لم يكن عالما بعلم البيان» و تقييد المعيئ بالواحد للدلالة على أنه لو أراد 
معان متعددة بطرق بعضها أوضح دلالة من البعض الآخر على معناه» لم يكن ذلك من البيان في شئ في وضوح 
الدلالة للإشعار» و تقييد الدلالة بأن يكون المعئ الواحد في طرق مختلفة في اللفظ و العبارة دون الوضوح و الخفاء» 
مثل أن يورده بألفاظ مترادفة مثلا لا يكون ذلك من علم البيان» و لا حاجة لأن يقال في وضوح الدلالة و حفائهاء 
لأن كل واضح فهو حفي بالنسبة إلى ما هو أوضح منه؛ و معيئ اختلافها ف الوضوح: أن بعضها دلالة على ذلك 
المعى من بعض» كما إذا أردت أن تخبر عن شجاعة زيد مثلا بعبارات مختلفة في وضوح الدلالة عليه فإنك تقول: 
"زيد كالأسد"و'زيد أسد" و" رأيت أسد يرمي"و" رأيت أسد على فرس يرمي و أشباله حوله"و" رأيت أسد يرمي 
و يسبح الله" و نحو ذلك من التشبيهات و الاستعارات و الكنايات» فلا شك أن هذه العبارات -وإن كان معناها 
واحدا -فهي مختلفة في وضوح الدلالة عليه فالعلم بالقواعد الي يتوصل ها إلى تأدية المععئى الواحد .مثل هذه العبارات 
هو: علم البيان» و سمي بيانا: لأنه يعين على بيان المعين و يصون العبارة الدالة عليه من التعقيد. قوله: علم؛ خبر 
مبتدأ محذوفء أي: هو علم و مصدوق "ما" القواعد» و أعاد الضمير عليه بلفظ الواحد المذكر تغليب اللفظء 
و غرف بالبناء للمجهولء و به متعلقه» و تأدية المعئ نائب فاعله» و هو على حذف الصفة» أي: المعيئ الواحد» 
و اللام في المععيئ للاستغراق العرفي» أي: كل معيئ واحد يدحل تحت قصد المتكلم و إرادته فلو عرف أحد إيراد مععى 
قولنا: زيد حواد بطرق مختلفة لم يكن جرد ذلك عالما بالبيان» قوله: بطرق؛ يتعلق بتأدية»و هو: جمع طريق» 
و يجوز تسكين وسطه تخفيفا وارتكبه الناظم مراعاة للوزن. قوله: 94/وضوحهاء فاعل مختلف و هو على حذف 
مضافء أي: وضوح دلالتها عليه» أي: على ذلك المعيئ» و حذف المتعلق هنا لضيق النظمء و أشار إلى أبوابه إجمالا 
ليكون زيادة بصر و لتحصل مسائله في خزانة الحفظ» فقال: 
-149-.....واحصره في الثلاثئة +2 تشبيه أو مجاز أو كناية 

يعي: أن المقصود من مباحث علم البيان ينحصر في ثلاثة أنواع» انحصار الكل في أجزائه لا في حزئياته» إذ لا يطلق 
علم البيان على كل منها. أوها: التشبيه؛ ثانيها:البجاز, ثالقها: الكناية» و ذلك أن اللفظ المراد به لازم معناه إذا قامت 


قرينة على ذلك فكناية» كقولك:" زيد كثير الرماد"؛ ثم نوع من المحاز يبقى على التشبيه و هو: الاستعارة» فتعين 
التعرض للتشبيه أيضاء فانحصر المقصود من علم البيان في الثلاثة» و لما كان في التشبيه مباحث كثيرة و فوائد جمة 
لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة» بل جعل مقصدا برأسه و قدم على ابحاز لابتناء الاستعارة عليه الى هي أحد أقسام 
ا نجازء و قدم المجحاز على الكناية لأن معناه كجزء معناهاء فمعي المحاز هو: اللازم و معين الكناية: يجوز أن يكون 
اللازم و الملزوم جميعاء و يمذا الاعتبار نزل ابمحاز من الكناية متزلة الجزء من الكل» و الحزء مقدم على الكل طبعاء 
فقدم بحث البجاز على بحث الكناية وضعا. قوله: واحصره في الثلاثة» ضمير المفعول راحع لفن البيان» و"أل" في 
الثلاثة بدلا من المضاف إليه» و هو اسم ظاهرء أي: في ثلاثة أقسام حذف المضاف إليه الذي هو أقسام» و عوض 
منه"أل" في المضاف فصار الثلاثة.و قوله: تشبيه الخ» بدل من الثلاثة» و أبدل النكرة من المعرفة على مذهب 
البصريين» و ذلك أن الأقسام الأربعة باعتبار التعريف و التنكير كلها جحازت في البدل و المبدل منه من غير شرط» 
واشترط الكوفيون في إبدال النكرة من المعرفة شرطين: إتحاد اللفظ ووصفهاء و الصحيح الأول لوروده ف كلام 
العرب» على أنه يمكن أن يقال: أن التشبيه و البحاز و الكناية صارت أعلاما على أبوابها؛ بالغلبة أو بالإصلاح» 
و حذفت" أل" لضرورة الوزن. قوله: و الثلاثة و الكناية في قافية البيت يقرءان بكسر تاء التأنيث لتصحيح روي 
القافية» و لا يجوز الوقف بالسكون هنا للضرورة» و إن كان هو الأصل لا يلزم عليه من الإيجاز الذي هو معينا. 
و في البيتين: الوصل و الإيجاز و الالتفات و التعديد و الالتزام.و لما اشتمل التعريف على ذكر الدلالة احتيج إلى 
معرفتها فجعلها مقدمة للفن لدخحوها في التعريف وبناء الفن على بعضهاء فقال: 

فصل في الدلالة الوضعية : أي: بيان دلالة اللفظ الوضعية» و المراد بالوضعية هنا: ما للوضع فيها مدخحل ليصح 
تقسيمها إلى التضمن و الالترام كما سيأن إن شاء الله تعالى» و الدلالة: مصدر قولك: دللت فلانا على كذا: إذا 
هديته إليه» و هو بتثليث الدال المهملة» كذا في القاموسء. و قال الجوهري بعد حكايته:" التثليث في الدال المهملة 
والفتح على و حكى المصنف في شرحه لغتان: فتح الدال و كسرهاء و المنقول يخالفه» فإن قلت: قوله: 
في الترجمة الدلالة الوضعية؛ مدخل مقيد لا بدل منه و كان عليه أن/95 يقيدها بهء أي: اللفظية» احترازا عن الدلالة 
غير اللفظية» كما قيدها بالوضعية احترازا عن الدلالة الوضعية الطبيعية و العقلية» فإن تقيدها باللفظ معتبر و مما يحتاج 
إليه» و الجواب عنه من أربعة أوجه: 

أوها: أن اللام في الدلالة عوض عن المضاف إليه الظاهر» و أصل الكلام: دلالة اللفظ الوضعية» فحذف المضاف إليه 
الذي هو: اللفظ. و عوض منه"أل" في المضاف الذي هو: الدلالة» كما قدره صاحب الكشاف في قوله تعالى: 
:( و علم أدم الأسماء كلها 4و قد تقدم الكلام عليه في ضبط النظم. 

ثانيها: أن كلام المصدر عام في الترجمة» مخصوص ,هما ذكر بعده في الأبيات» و سياق الكلام يرشد إليه» لأن المنقسم 
إلى المطابقة و التضمن و الالتزام هي: دلالة اللفظ الوضعية لا غيرهاء فيكون من المخصوص. 

ثالفها: أن في الدلالة للغلبة إذ من المعلوم أن الدلالة المعتبرة في فن المنطق دلالة اللفظ الوضعية. 


3 البقرة: 31. 


رابعها: أنه ترك هذا القيد لوضوحه؛ و حذف ما يعلم جائز؛ لكون سوق كلامه في بيان التقسيم فهو مستقر 
بذلك؛ و معلوم أن التقسيم إلى المطابقة و التضمن و الالتزام لا يتأت في غير دلالة اللفظ الوضعية؛ و هذا بحسب ما 
ظهر لي فليتأمل. و الدلالة هي: كون الشيء بحيث يلزم بين العلم به العلم بشيء آخرء و الأول: الدالء 
و الثان: المدلول» و يستحيل تخلف الثاني عند وجود الأول بخلاف العكسء و أما العلم بالدليل فمنعكسء أي: 
يلزم من العلم بالدليل العلم بالمدلول من عدمه. ثم الدلالة من حيث الحملة قسمان: لفظية و هي: ما يكون الدال فيها 
لفظاء و غير لفظية:و هي ثلاثة أقسام؛ إِمّا: عقلية كدلالة الأثر على المؤثر» و كتغير الحوادث على حدوثهاء 
أو عادية كدلالة الدحان على النار» و المطر على النبات» أو وضعية: كدلالة الخطوط و العقود و النصب 
و الإشارات» و اللفظية ثلاثة أقسام أيضا إِمّا: عقلية كدلالة اللفظ على وجود لافظه من وراء جدار مثلاء أو طبيعية 
كدلالة الأنين على الوجحع؛ أو وضعية كدلالة الاسم على مسماه و هي المقصودة هناء و الوضع: جعل اللفظ دليلا 
على المعئ, ثم لما لم تكن كل دلالة قابلة للوضوح و الخفاء» أشار إلى تعريف دلالة اللفظ الوضعية و تقسيمها و ما 
يعتبر منها في فن البيان و ما لا يعتبر» فقال : 
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احتلف في معيئن دلالة اللفظ الوضعية؛ قيل: هي فهم أمر من أمرء أي: فهم السامع معيئ اللفظ عند إطلاقه» و هو 
المراد بالفهم في البيت» و قيل: هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق يصح أن يفهم منه أمرء أي: يحصل الشعور .معناه 
للعالم بوضعه سواء فهم منه ذلك الأمر أم لاء و هو المراد بالحيثية في البيت» و أورد على الأول أن الدلالة علة للفهم؛ 
و العلة غير المعلول» فالدلالة غير الفهم» و بأن الدال يوصف بالدلالة قبل الفهم و بعده» و ذلك يقتضي تقديم الدلالة 
على الفهم» فكيف تفسر به؟ و بأن الدلالة صفة اللفظ و الفهم إن كان بمعيئ المصدر المبئ للفاعل» أعين الفاهمية» 
فهو صفة للسامع و إن كان من المبئ للمفعولء أعين المفهوم» و هو صفة بمعيى و أيا ما يكون فلا يصح حمله على 
الدلالة و تفسيرها به» فالأولى أن يقال الدلالة كون بحيث يفهم منه/95 المعيئ عند الإطلاق للعالم بوضعه» و أحيب 
عن الأول: بمنع كون الفهم معلوم الدلالة بل هو معلول الوضعء و على الثاني: بأن وصف الدال بالدلالة قبل الإفهام 
عا هو بطريق احاز لا بطريق الحقيقة» و على الثالث: بأن لا نسلم أن الفهم لا يوصف به اللفظ» فإن فهم السامع 
المعيئ من اللفظ هو مععئ كون اللفظ بحيث يفهم منه المعين» غاية ما في الباب: أن الدلالة مفرد يصح أن يشتق منه 
صيغة تحمل على اللفظ كالدال و فهم المعيئ من اللفظء و انفهامه منه مركب لا يمكن اشتقاقهما منه إلا بالرابط» مثل 
أن يقال: اللفظ متفهم منه المعيئ» ألا ترى إلى صحة قولنا: اللفظ متصف بانفهام المع منه» كما أنه متصف بالدلالة؛ 
و هذا مثل قولهم: العلم حصول صورة الشيء في العقل؛ قاله التفتزاني؛ و اعترض على من عرف الدلالة بالحيثية» بأن 
الحد يجتنب فيه الحيثيات لأنما ثما تدل على الحصولء و إنما تدل على الغاية فقط. قوله: و القصد؛ مبتدأء و بالدلالة 
متعلق به» و" أل" في الدلالة عوض من المضاف إليه» و يقدر اسم ظاهرء أي: دلالة اللفظء و قيدها بالوضعية احترازا 
عن الدلالة الطبيعية و العقلية. قوله: على الأصح؛ متعلق بالمبتدأء و هو على حذف الموصوفء أي: قول الأصحء 
و مقابله صحيح كما هو معلوم» و مقابل الصحيح فاسدء كما أن الأشهر مقابله المشهور» و مقابل المشهور ضعيف» 
و الأرحح مقابله راحح» و مقابل الراحح مرحوح. قوله: الفهم؛ بالرفع خبر المبتدأ محذوف. و في البيت: الوصل 


و الإيجاز و الاحتراس و القصر و الالتزام. و لما فرغ من تعريف دلالة اللفظ الوضعية» أشار إلى تقسيمها و تعيين 
المقصود منهاء فقال: 
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- 152 - فهي الحقيقية ليس في فن البيان بحث للا وعكسها العقلييان 
يعين: أن دلالة اللفظ الوضعية تنحصر في ثلاثة أقسام: المطابقة و التضمن و الالتزام» و هو أي: عقلي لأن اللفظ إِما: 
أن يدل على تمام ما وضع لهء أو على جزئيه أو على حارج عنه؛ فالأول: دلالة المطابقة؛ و هي: دلالة اللفظ على 
مسماه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» و الثانية: دلالة التضمن؛ و هي: دلالته على جزء مسماه لازم له كدلالة 
الإنسان على الحيوان» و الثالثة: دلالة الالتزام؛ و هي: دلالة اللفظ على خارج مسماة لازم له كدلالة الإنسان على 
الضاحكء و تسمّى الأولى بالمطابقة لأنْ اللفظ فيها مطابق لتمام ما وضع له. و الثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن 
المعيى الموضوع له اللفظء و الثالثة بالالتزام لكون الخارج لازما للمعئى الموضوع له فإن قلت: إذا فرضنا لفظا 
مشتركا بين الكل و جزءه و لازمه كلفظ المشترك مثلا بين الجرم والشعاع و بجموعهماء فإذا أطلق على المجموع 
مطابقة» واعتبرت دلالته على الجرم تضمناء و على الشعاع التزاماء فقد صدق على هذا التضمن و الالتزام أنها دلالة 
اللفظ على تمام الموضوع له و إذا أطلق على الحرم أو الشعاع مطابقة» صدق عليها أا دلالة اللفظ على جزء 
الموضوع له أو لازمه» و ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالآخرين» و الجواب: أن قيد الحيثية مأخوذ من 
تعريف الأمور ال تختلف باعتبار الإضافة» حت أن المطابقة هي: الدلالة على تمام ما وضع له من حيث أنه تمام ما 
وضع له» و التضمن: الدلالة على جزء ما وضع له من حيث أنه جزءه؛ و الالتزام: الدلالة على لازمه من حيث أنه 
لازم ما وضع له؛ و كثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسياق الذهن إليه. 
تنبيهاك: 
الأول: اللوازم ثلاثة أقسام: لازم مطلق؛ كالزوجية الأربعة فإنها لازمة لحا في الذهن و الخارج» و لازم ف الوحود 
الخارحي فقط؛ كالسواد للغراب» فإنه يمكن تصوره في الذهن بدون السواد» و في الوحود لا يكون إلا كذلك» 
و لازم في الذهن فقط؛ كالأعمى على البصرء فإنه لا يتصور العمى في الذهن إلا و البصر معه. و إما في الخارج 
فإهُما متنافيان و المعتبر في دلالة الالتزام إنما هو: اللزوم الذهيئ سواء لزم أيضا في الخارج أم لاء و لولا اعتقاد 
المعخاطب لعرف أو لغيره» فإن اللزوم الذهئ لا ينفك تعقل المدلول الالتزام على تعقل المسمى» لأن معين اللزوم: عدم 
الانفكاك؛ و ظاهر أنه لو اشترط مثل هذا اللزوم لخرج كثير من معان المحازات والكنايات عن أن يكون التزامياء بأن 
لم تكن دلالة الالتزام فيما يتأتى فيه الوضوح و الخفاء. 
الثافي: اتفق البيانيون و المناطقة على أن دلالة المطابقة وضعية» لتوقعها على مقدمة واحدة وضعية» و هي قولنا: 
كلما أطلق اللفظ فهم مسماهء واحتلفوا في التضمن و الالتزام» فقيل: وضعيتان» وقيل: عقليتان» بناء على تغليب 
إحدى المقدمتين» لأن كلام التضمن و الالتزام يتوقف على مقدمتين؛ إحداهما الوضعية المذكورة» و هي قولنا: كلما 
أطلق اللفظ فهم مسماه؛ و الأحرى عقلية» و هي قولنا: في التضمن كلما فهم المسمى فهم جزءه أو لازمه البيانيون 
العقلية» و إليه أشار الناظم بقوله: العقليتان» قال الشريف أبو عبد الله:"و الحق أن الخلاف في ذلك لفظي فأعئي 
بالدلالة الوضعية: أها تنوقف على الوضع سواء كان الوضع فيها كافيا في فهم المعيئى أو لم يكن» فالتضمن 


و الالتزام وضعيتان» و إن عب بالدلالة الوضعية ما يكون الوضع فيها كافيا في فهم المععيئ» فالدلالتان عقليتان» و أما 
من ذهب إلى أن دلالة التضمن وضعية دون دلالة الالتزام؛ فإنه لما رأى أن أجزاء المعيئ لما لم تكن حارجة عن ما 
وضع له اللفظ» صار اللفظ موضوعا لهاء و بالجملة لفظي لا طائل تحته بلفظه"!. قوله: أقسامها؛ مبتدأء و الضمير 
راحع لدلالة اللفظ الوضعية؛ و ثلاثة خبره» و ما بعده بدل منه» و مطابقة يقرأ بكسر الباء اسم فاعل» و لا يصح 
فتحها هنا فرارا من سناد الإشباع؛ و هو اختلاف حركة الدحيل؛لأنه عيب من عيوب القواقي» و تضمن بضبط بغير 
تنوين لضرورة الوزن. قوله: أما السابقة؛ المراد يما دلالة المطابقة» أي: السابقة في الذكر فهي الحقيقية» أي: تنسب 
إلى الحقيقة لأن لفظها قد أطلق على حقيقته. قوله: ليس ف البيان؛ بحيث لما معناه. أن دلالة المطابقة لا مدحل لها 
في علم البيان» لأنه لا يتأتى بها إيراد المعيئى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح, لأن السامع إن كان عللما بوضع الألفاظ 
لذلك المعين؛ لم يكن بعضها أرحح دلالة عليه من بعضء و إلا لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم 
على العلم بالوضعء؛ مثلا إذا قلنا:" هذا حده يشبه الورد" فالسامع إن كان علما بوضع المفردات/96 و اطيئة 
التركيبية؛ امتنع أن يكون كلام يؤدي هذا المعئى بطريق المطابقة دلالة أوضح أو أحفى» لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما 
يراد به؛ فالسامع إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهمء و إلا لم يتحقق الفهم بخلاف العقليتين» فإنه يتأتى بمما إيراد 
المعيى المذكور لحواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح؛ أي: مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن» و مراتب 
لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام» و هذا في الالتزام ظاهرء لحواز أن يكون لشيء واحد لوازم متعددة» بعضها أقرب 
إليه من بعض» و أسرع انتقالا منه» لقلة الوسائط فيمكن تأدية المعيئ الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المحتلفة 
الدالة عليه وضوحا و حفاءء و كذا يجوز أن يكون لشيء واحد ملزومات» لزومه لبعضها أوضع منه للبعض الآخرء 
فيمكن تأدية ذلك اللازم بالألفاظ الموضوعة لتلك الملزومات المختلفة الدالة عليه في الوضوح, و أما في التضمن فإنه 
يجوز أن يكون المعيئن جزءا من شيء» و جزء الجزء من شيء آخرء فدلالة الشيء الذي ذلك المعيئن جزء منه على ذلك 
المعيى الذي هو جزء من جزء بهء مثل دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه» و دلالة الجرار على 
التراب أوضح من دلالة البيت عليه. قوله: و عكسها العقليتان؛ أي: مخالفة لها لأن الوضعية لا بحث لها في الفن» 
و العقليتان مبحوث عنهما فيه» و في البيتين: الإيجاز و الفصل و الوصل و القصر و التنويع و الموازنة و الالتزام. و لما 
انحصر المقصود من علم البيان في ثلاثة أبواب كما بين آنفاء ذكر الباب الأول منها؛ فقال: 

الباب الأول التشبيه:أي: و بيان أحوال التشبيه» و معناه لغة: التمثيل» و الشبّه بسكون الموحدة؛ و الشبّه بالتحريك» 
و الشبيهة: المثل» و مشاقة الأمور: مشاكاتهاء و في الاصطلاح ما سيأيٍ إن شاء الله تعالى» واعلم أن التشبيه مما اتفق 
العقلاء على شرفه و رفعة قدره و فخامة أمرهء و أنه ما يحرك النفوس سواء كان مدحا أو ذما أو غيرهماء و هو باب 
كبير من البيان قد رسخت أصوله وامتدت فروعه» واتسع فيه المجال و كثرت فيه» وقد بدأ النّاظم رحمة الله تعالى 
بتعريفه: 
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يعيى: أن التشبيه في الاصطلاح هو: الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معن بآلة مخصوصة مذكورة أو مقدرة» 
فالدلالة: مصدرء قولك: دللت فلانا على كذا إذا هديته إليه» يععئ: هو أن يدل على مشاركة أمر لأمر في مععى 


فالأول هو المشبه به و الثاني هو المشبه » و المعيئ:هو وجه الشبه؛ و المراد بالأداة المنتخصوصة:" الكاف" و نحوهاء 
فيخرج به المفاعلة» و العطف نحو:" قاتل زيد عمراء وجاء زيد وعمر" و يدخل فيه ما يسمى تشبيها بلا خلاف؛ 
نحو:" زيد كالأسد؛ فحذف المشبه لقيام قرينة» و ما يسمى تشبيها على القول المختار» نحو:" زيد أسد" بخلاف الأداة 
نحو قوله تعالى: ( صم بكم 4! بحذف الأداة و المشبه جميعا؛ أي: هم صم فإن الحققين على أنه تشبيه بليغ لا 
استعارة» لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية» و يجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به 
المنقول عنه, و المنقول إليه» لدلالة الحال و فحوى الكلام» فإن قلت: في تعريف الناظم إجمال وإطلاق في محل التقييد» 
فيكون غير مطرد لدخحول نحو قولنا:" جاء زيد وعمرو" فإنه يدل على مشاركة أمر لآخرء في معيئ هو: ابجيء 
و بآلة و هي" الواو"» و لا يتعين حروجحه بذكر الآلة؛ لأنها بحملة بحذف صفتهاء فكان عليه أن يقول: بآلة 
مخصوصة:؛ و الجواب عنه: أن كلام الناظم هنا عام مخصوص .ما سيذكر بعده» فقوله: بآلة المراد يما"الكاف" و نحوهاء 
بدليل قوله: فيما يأي أداته: كاف »كأنء مثل» البيت» فإذا تأملته وحدته مطرداء لأن تفسير الآلة مذكور في النظم 
فيخرج العطف و المفاعلة و الاستعارة و التجريد» و يكون من التصور التام إذا تأملت ما بعده. 

تنكيت: قال الغزي:" و اعلم أن المراد بالتشبيه هاهنا ما لم يكن على وجه الاستعارة الحقيقية؛ نحو: رأيت أسدا 
يتكلم؛ و لا على وجه الاستعارة بالكناية؛ نحو: أنشبت المنية أظفارهاء و لا وجه على وجه التجريد» نحو: لقيئ من 
زيد أسدء و ذلك لأن المقصود التشبيه في الاصطلاح؛ فكان عليه أن يزيد قيد الإخراج هذه الثلاثة'” و فيه نظرء لأن 
هذه الأشياء حرجت بذكر الأداة لأنه لا يصلح فيها ذكر الآلة و لا تقريرهاء فإنْ الاستعارة ادعاء دخول المشبه في 
جنس المشبه به» لا إلحاق ناقص بكامل» و أما قول القزويني:" التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في 007 
و المراد هاهنا ما لم يكن على وجه الاستعارة الحقيقية» و الاستعارة بالكناية و التجريد, فإنه لم ينكر الآلة في تعريفه, 
و لذلك صرح بخروج هذه الأشياءء و أما الناظم فقد ذكر الآلة فلا يحتاج إلى ذكر ما يخرجهاء فليتأمل. قوله: 
تشبيهنا؛ فمحدود و المراد به: التشبيه الاصطلاحي لأن الإضافة فيه للتقيبد» أي: تشبيهنا يا معشر البيانيين. قوله: 
دلالة على اشتراك الخ» و المراد بالأمرين: طرفي التشبيه» و بالمعين: وجهه.وبالآلة: أداته» و يتعلق بأتاك بآلة مخصوصة» 
فهو على حذف الصفة للعلم بمابما يأي في الفصل بعده إن شاء الله تعالى.و في البيت: الإيجاز و الفصل و الموازنة» 
ولما فرغ من حد التشبيه شرع في البحث على أركانه فقال: 

- 154 - أركانه أربعة وجه أداه +8 وطرفاه فاتبع سبيل الهداه 

يعبي: أن أركان التشبيه المصطلح عليه أي: أجزاؤه الي لا يتحقق إلا بما؛ هي أربعة: وجه و أداة و طرفاهء أي: 
التشبيه و المشبه به» و إطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار تحقيقه في الذهن» و هي الحقيقة ا محمولة اليّ 
تألفت منه الماهية» فإِهُا مأحوذة في تعريفه, لأنه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معبئ بواسطة" الكاف" و نحوه, 
و ما باعتبار التشبيه في الاصطلاح؛ كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة» كقولنا:" زيد كالأسد 
في الشجاعة"؛ إذ لا تكون إلا كذلك لفظا و تقديراء قال المص ف شرحه:" هذا أقرب و في الأول نظر ”27 و سيأت 


الكلام على كل واحد من هذه الأركان الأربعة إن شاء الله. قوله: فاتبع سبيل الحداة؛ تتميم في البيت» و فيه أمر 
بإتباع السلف الصالحء أي: التزام الإقتداء بمم» و سبل: جمع سبيل» لكن سكن وسطه تخفيفاء الجوهري:" و السبيل: 
الطريق» يذكر و يؤنث قال الله عرز و جل:ظإ هذه سبيلي 14» و قال عز و جل: و إن يروا سبيل الرشد لا 
يتخحذوه سبيلا 54 فذكر السبيل؛ فإِنْ قلت: يعترض على الناظم في جمعه لطريق الصلاح؛ مع أنما واحدة بخلاف 
طرق الفساد فإفها متعددة» و يؤيد هذا قوله تعالى:5/ هذا صراطي مستقيما 4 © و في الحديث أن النبي- صلىي الله 
علية و علوقال:" على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه' 
الطرق شتى و طرق الله واحدة +28 و السالكون طريق الحق أفراه” 
و الجواب عنه من خمسة أوجه: 
أوها: أن حمعه لطريق الحق تعظيما و تفخيما لها » لأن العرب إذا عظمت شيئا نزلت مفرده متزلة جمع له » و اعتناء 
بشأنه » كقوله تعالى: فآ إن إبراهيم كان أمة قاتن/4؟ أي: كان وحده أمة من الأمم في جميع صفات الكمال . 
ثانيها: أن جمعه لها باعتبار تكرار الأعمال الموصولة إليها في كثير من الأخبار. كما قال تعالى:©9 يسألونك عن 
الأهلة) '؛ و ليس إلا هلال واحد . و جمعها باعتبار تعدده المرة بعد المرة » فجمع بمذا الاعتبار و الله تعالى أعلم. 
ثالفها: أن جمعه لها باعتبار الروايات الواردة في الأحاديث النبوية» أي: اتبع ما ورد في أسانيد الرواة عن النبي- لي 
الله علية و علو -. 
رابعها: أن جمعه لما باعتبار أقوال العلماء و اختلاف المذاهبء أي: اتبع ما ورد عن العلماء و عن أئمة أهل السنة 
و لا تكن من المزيفين لبعض الأقوال» لأنْ كلام الأئمة فلا يتكلم أحد منهم إلا بدليل و حجة. 
خامسها: أنْ جمعه لما باعتبار علماء الشريعة و الحقيقة» أي: اتبع طريقهم في المجمع بينهماء و لا تلتفت لمن تمسك 
بأحد الطريقين و ترك الآخرء و قد كان دأبه - حلي الله ممليه و عله - الجمع بين الشريعة و الحقيقة. و كذا دأب 
السلف الصالح بعده من الرجال العارفين و أوليائه الصالحين. 
و قوله: الحداة؛ جمع هاد: ك"رام و رماة" و "غاز و غزاة "» و لا شك أن من اتبع طريق السلف الصاح يبلغه الله 
مقام أوليائه. و في البيت: الفصل و الإطناب و التشريع و الموازنة و الالتزام » و لما ذكر في البيت عدد الأركان أخذ 
في بيانها ركنا فركنا » و لما كان الطرفان هما الأصل و العمدة ف التشبيه لكون الوجه معيئ قائما بهماء و الأداة دالة 


و يعضده قول الشاعر: 


لبيان ذلك » و لأن الطرفين واحب التفبت بخلاف الوجه و الأداة » قدّم بحث الطرفين فقال: 
- 155- فصل و حسيًٌنن منه الطّرفان 82 أيضا و عقليان أو مختلفان 
يعئ: أن طرفي التشبيه و هما المشبه و المشبه به على أربعة أقسام: 


إن يوان كضيه ايده بالوركق' المرقياك زو الضوفة يوا مركا ى الممتموعات» ع و البكية بالترى المشموفات: 
و الريق بالخمر في المذوقات » و الجحلد الناعم بالحرير في الملموسات . 
و إِما: عقليان؛ كالعلم إذا شبه بالحياة» و وجه التشبيه بينهما كوهما جهي إدراك كذا ني المفتاح و الإيضاح. 
و إِمّا: مختلفان و فيه قسمانء لا أنه إما أن يكون المشبه به حسوسء و المشبه معقول أو بالعكس: 
فالأول: كما في تشبيه المنية بالسبع؛ بأن المنية -أعين الموت- عقلي لأنه عدم الحياة عن ما من شأنه الحياة» و السبع 
حنشي. 
الثاني: كما في تشبيه العطر بخلق كريم » فإن العطر و هو الطيب ممسوس بالشم » و الخلق و هو كيفية نفسانية يصدر 
عنها الأفعال بسهولة عقلي » و الوحه في تشبيه المحسوس بالمعقول » أنْ يقدّر المعقول محسوسا و يجعل كالأصل لذلك 
المسوس على 'طريق البالغة » و إلا فانحسوس أضل للمعقول لأن العلوم العقلية مستفاذة من الحواس و منتهية إليها ؛ 
فتشبيهه بالمعقول يكون جعلا للفرع أصلا و الأصل فرعا و ذلك لا يجوز » و أمّا ما جاء في الأشعار من تشبيه 
المحسوس بالمعقول » فوجهه أن يقدر المعقول محسوسا و يجعل كالأصل لذلك ال محسوس على طريق المبالغة » فيصبح 
التشبيه » و المراد بالحسي ما ندرك صورته و مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة » فيشمل الخيالي و هو المعدوم 
الذي يعرض بجحتمعا من أمور كل واحد منهما ما يدرك بالحس كالمشبه به في قول الشاعر : 

كأن مح بيب ٌالشقيدا 8# ييق إذا تصوب أو تصقد 

أعلامياقوت تنشلر 86 ن على راح من زبررج يا آ 
محمرٌ الشقيق من باب حرر قطيفة ء أراد به شقائق النعمان » و هو ورد أحمر في وسطه سواد و إِنْما أضيف 
إلى النعمان لأنه حصى أرضه أكثر فيها ذلك » و إذا تصوب أي: مال إلى أسفل» من تصوب المطر إذا نزل » 
أو تصعد أي: مال إلى العلو . أعلام: جمع علم؛ و هو الراية» فإِنْ الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية ما 
لبر تفي يوان الح عا اولان كل تعر ب عونو اناده لقاع هدق اندر لدعا مفانه بدو :ا لك دنه 
الي تركب هو منها كالأعلام و الياقوت و الرماح » فالزبرجد كل منها محسوس بالبصر ء و المراد بالعقلي ما لا يكن 
هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة » فيشمل الوهمي و هو ما لم يكن للحس مدعل فيه و لا هو 
مجتمع من أمور مدركة بالحس كالمشبه به في قول امرئ القيس: 

أيقتاني و المشرفي مضاجعي 24 و مسنونة زرق كأنياب أغوال” 
أي: يقتلي ذلك الرجل الذي يوعدن في حب سلمى , و الحال لن يضاحعي » و ملازمي سيف منسوب إلى أحد 
مشارف اليمن » و سهام محدودة النصال » و وصفها بالرزقة للدلالة على صفائهاء و كوا محلوة كأنياب الأغوال؛ 
ما لا يدركه الحس لعدم تحقيقهاء مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحاسة البصرء و دخل أيضا في العقلي ما يدرك 
بالقوى الباطنة » و تسمى وجدانيات؛ و هي: إدراك ونيل لما هو عند المدرك كمال/97 و خير من حيث هو 
كذلك؛ و الإثم و هو إدراك و نيل لما هو عند المدرك ...و شر من حيث هو كذلكء و لا يخفى أن ليس إدراك 
هذين المعنيين» يعي من الحواس الظاهرة» و ليس أيضا العقليات الصرفة» لكوها من الحزئيات المسندات إلى الحواس» 


بل من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة» كالشبع والوع و الفرح و الغم و الغضب و الخنوفء و ما شاكل كل 
ذلكء و المراد هنا اللذة و الألم الحسيان» و إلا فاللذة و الألم العقليان من العقليات الصرفة. 
تنبيه: قال التفتزاني:" و مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام» أن ليس المراد بالخيالات المرتسمة في الخيال» المتأدية 
إليه من طرف الحواسء و إلا فالوهميات بالمعاني الحزئية المدركة بالوهم على سياق ما سبق تحقيقها في بحث الفصل 
و الوصلء و ذلك أن الأعلام الياقوتية ليست مما تدت إلى الخيال من الحس المشترك إذ لم يقع فيها إحساس قطء 
و لأن أنياب الأغوال و كذا رؤوس الشياطين؛ ا المعاني الحزئية» بل هي صور معدومة لا يمكن أن تدرك 
بالحواس الظاهرة» بل إذا وحدت لم تدرك إلا بماء و ليست أيضا مما له تحقق كصداقة زيد و عداوة عمرو» بل 
التحقيق في هذا المقام أن من قوى الإدراك؛ ما تسمى متخخيلة ومفكرة من شأنها تركيب الصور المعاني و تفصيلها 
والتصرف فيهاء و اختراع الأشياء لا حقيقة لها » كإنسان له جناحان و رأسانء ولا رأس له و هي دائما لا تسكن 
نوما و لا يقظة و ليس عملها منتظماء بل النفس هي الي تستعملها على أي نظام تريد» بواسطة القوى الوهمية و يهذا 
الاعتبار تسمى مخيلة و بواسطة القوة العقلية» و يبهذا الاعتبار تسمى مفكرة. فالمراد بالخيالي هو المعدوم الذي ركبته 
المتخيلة من الأمور الي أدركت بالحواس الظاهرة» و بالوهمية ما اخترعته المتخيلة في تصورها بصورة سبع؛ واحتراع 
ناب لما كما ف السبع. قوله: الطرفان و مختلفان» في قافية البيت ارتكب فيها الإذالة» و كذا في البيتين قبله» و هو 
في بحر الرحز غير مشهور عند العروضيين و قد تقدم الكلام على ما فيه في خطبة الكلام. و قوله: أيضاء؛ هو 
مصدر قولك آضء يئيضء أيضا: إذا رحع. و في البيت:المساواة و التقسيم و حسن البيان و الالتزام. ولما فرغ من 
بحث الطرفين» شرع في بيان الوجهء فقال: 

- 156 - والوجدهمايشتركان فيه 5 داخلا و خارجا تلفيه 

- 157 - و خارج وصف حقيقي جلا 2 بحس أو عقل و ينبغي تلا 
يعى: أن وجه الشبه و هو المعيئ الذي قصد اشتراك الطرفين فيه» لأنهما قد يشتركان في أمور كثيرة» ولا يقصد منها 
ف التشبيه إلا أمر خاصء» كزيد و الأسد مثلاء فإفهما يشتركان ف الوجود و الجسمية و الحيوانية و غير ذلك من 
المعاني» مع أن وجه التشبيه لا يقصد في شيء منهاء و إنما المراد المعئ الذي له زيادة اخعتصاص بُماء و قصد بيان 
اشتراكهما فيه» ووجه الاشتراك قد يكون تخفيفا بأن يكون حاصلا فيهماء و قد يكون تخبيلا بأن لا يكون في 
أحدهما أو كليهما إلا على سبيل التخيبل و التأويل» مثل وجه التشبيه في قول القاضي التدوخي: 

و كأن النجوم بين دجاه 286 سئن لاح بينهن ابتداع' 

الدحى جمع مع دحية» و هي: الظلمة» و الضمير الليل في البيت السابق» وروي دحاهاء و الضمير للنجم» قال ف 
التعلخيص:" فإن وجه التشبيه فيه هو: الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في حوانب شيء مظلم أسودء 
فهي غير موجودة في المشبه به إلا على طريق التخيل؛ و ذلك أنه لما كانت البدعة» و كل ما هو جهل تجعل صاحبها 
كمن يهشي في الظلمة» فلا يهتدي إلى الطريق» و لا يأمن أن ينال مكروها شبهت البدعة بماء و لزم بطريق العكس 
أن تشبه السنة» و كل ما هو علم بالفوزء» و شاع ذلك حى يخيل أن الثاني مما له بياض و إشراق و نحو:' آتيتكم 
بالحقيقة البيضاء": و الأول على حلاف ذلك كقولك:" شهدت سواد الكفر من جبين فلان"؛ فصار تشبيه النجم بين 


الدحى بالسئن بين الإبداع» كتشبيهها ببياض الشيب في سواد الشباب» و بالأنوار متألفة بين النبات الشديد إلى 
و" أهب بك الريعه فسان إناة حال ف سقينة الطارقيةه و ذلك يآ يكرن هاه اهيدها كالتوعية) أو جره 
منها مشتركا بينها و بين ماهية أخرىء أو مميزا لحا عن غيرهاء كما في تشبيه ثوب بآخرء نوعهما أو حنسهما 
أو فضلهماء كما يقال:" هذا القميص مثل ذلك" في كوفما كتانا أو ثوبا أو من القطن» و إما حارج عن حقيقة 
الطرفين» بأن يكون وصفا قائما يهماء ضرورة اشتراكهما فيه خارجا عن ماهيتهماء كاللون مثلاء ثم أن الخارج 
قسمان؛ حقيقي: و هو ما كان ثابتا للذات متقررا فيهاء و إضافي: و هو ما كان اعتبارا ألا تقرر له في الذات» 
أو متعددا قصد اشتراك الطرفين في كل واحد منهماء و لكنه معيئ متعلق بشيئين» و الحقيقي إما حسي أو مدرك 
بأحد الحواس» كالكيفيات المختصة بالأجسام, مما يدرك بالبصر من الألوان و الأشكال و المقادير و للركاك وما 
يتصل يما الحسن و القبح المتصف بمما الشخص باعتبار الخلقة» الي هي مجموع الشكل و اللون» و كالضحك 
و البكاء الحاصلين باعتبار الشكل و الحركة» أو ثما يدرك بالسمع من الأصوات الضعيفة و القوية» الحادة و الثقيلة» 
والى بين بين» أو مما يدرك بالذوق من الطعوم؛ و أصوها تسعة: الحرارة و المرارة و الملوحة و الحموضة و الغموصة؛ 
و القبض و الدسومة و الحلاوة و التفاهة, أو ثما يدرك بالشم من الروائح» ولا حصر لأنواعها و لا أسماء لما إلا من 
جهة الموافقة و المخالفة» كرائحة طيبة أو منتنة» أو من جهة الإضافة إلى محلها كرائحة المسك و نحو ذلك» و مما 
يدرك باللمس من الحرارة والبرودة و الرطوبة و اليبوسة و الخنشونة و الليونة و الصلابة و الخفة و الثقل» و ما أشبه 
ذلك مما هو مذكور في محله» و إما: عقلي؛ أي: ما يدرك بالعقل» كالكيفيات المختصة بذوات الأنفسء من الذكاء 
و العلم و الغضب و الحلم و سائر الغرائز؛ مثل الكرم و القدرة و الشجاعة و مقابلتهاء و ما أشبه ذلك» و هذا إذا 
كان الوجه وصفا حقيقياء و أما إذا كان إضافيا و يعي به: ما لا يكون هيئة متقررة في الذات» بل يكون هنا مععى 
مقررا بين شيئين» كتشبيه البرهان بالشمسء فالوحه إزالة الحجاب» و هي ليست هيئة متقررة في ذات الشمس 
أو البرهان و لكن ذات الحجاب» و لكنه نسبه بين البصر و المبصر مع وجود الكاشف» هذا مضمون البيتين. 
قوله: و الوجه؛ مبتدأء و اللام فيه للعهد أو عوض من المضاف إليه الظاهرء أي: وحه/98 التشبيه أو عوض من 
الضمير» أي: وجهه. قوله: ما:خبر» و هي إما: موصولة و ما بعدها صلتهاء أو نكرة موصوفة» أي: شيء 
يشت ركان فيه» أي: المشبه و المشبه به» و معين تلفيه؛ أي: فراغء إما داخل في حقيقة الطرفين» و إما خارج عنهماء 
ضمير تلفيه راجع للوجه. قوله: و خارج إلى آخره. أشار به إلى قسمي الخارج الحقيقي» و هو وصف حقيقي 
جلا؛ أي: ظهر بحس أو عقلء فخارج مبتدأ سوغ للابتداء به التنويع» و خبره وصف إلى آخره نسبي معطوف على 
حقيقي؛ أي: و الخارج و صف حقيقي بقسميه» أو وصف نسبي؛ أي: إضافي و تلا؛ أي: تبعة في التقسيم. و في 
البيتين: المطابقة و الوصل و الموازنة و التفسير و التجنيس و الرصف و الالتزام. ثم أشار إلى تقسيم آخر يعتبر الوجه 
باعتبار آحر فقال: 
- 158 - و واحدا يكون أو مؤلفا +8 أو معدودا أيضا و كل عرف 
- 159 - بحس أو عقل ......... +9 ظط1 


يعين: أن الوحه ينقسم باعتبار و حدته و تعدد حسيته و عقليته إلى سبعة أقسام» لأنه إما: واحد و بمتزلته لكونه 
مؤلفا من متعدد» وإما: متعدد و كل الواحد و المؤلف, إما: حسي أو عقلي أو مختلف, أي: بعضه حسي و بعضه 
عقلي» فتلك سبعة أقسام كلها داحلة في النظم» مأحوذة من بيت» و هو من بيت و سببين خفيفين» فإذا ضممت لا 
أقسام الطرفين الأربعة صار مجموعها باعتبار القسمة العقلية ثمانية و عشرين» من ضرب سبعة في أربعة» لكن لا 
يتصور منها إلا ستة عشر و تبطل منها اثئ عشر, لأن وجه التشبيه م كان بتمامه حسيا أو بعضه لا يكون الطرفان 
فيه إلا حسيين» و لا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقلياء لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحس شيء فإنه 
وجه التشبيه أمر مأحوذ من الطرفين موجود فيهاء و الموحود في العقلي» فيجوز أن يكون طرفاه حسيين أو عقليين 
أو مختلفين» لحواز أن يدرك بالعقل من الحس شيء ءإذ لا امتناع في قيام المعقول با محسوسء و لذا يقال: التشبيه 
بالوحه العقلي أعم, .معين أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي من غير عكس» و قد 
وضعت جدولا مشتملا على جميع الصور» من منتج و عقيم» لأن التمثيل با محسوس مما تطمئن به النفوس» و يزول 
عنها البؤس و ينشرح يما صدر كل عبوسء ورمزت فيه بالجيم على صورة الوحه» و بالطاء على صورة الطرفين» 
و تركت بيوت الإسقاط خالية» و كتبت عليها صورته عقيمة» و هذا هو الجدول المذكور فتأحذ كل صورة من 
صور بيوت الضلع الأول الطولي» و هي صور السبع المرموز عنها بالجيم تضم إليها كل صورة من صور بيوت 
ضلعها العرضي» و هي صور الطرفين الأربعة المرموز عنها بالطاء »فهي إن كان 

الوحه حسيا أو بعضه فلا يصح معه إلا ما طرفاه حسبان لا غير بخلاف الوحه العقلي فينتج معه صور الطرفين الأربعة 
كما مر فتسقط ثلاث صور مع كل من الواحد الحسي و المؤلف الحسي و المتعدد الحسي و المتعدد المختلف و هي 
الإ عشر صورة المتقدمة الذكر. 

تنبيهاك: 

الأول: قال المصنف في شرحه بعد ما قسم المسألة إلى ثمانية و عشرين ما نصه:" لكن لا يتصور منها إلا تسعة عشر 
ييطل منها تسعة الخ" أ» و هو سبق قلم؛ و صوابه» يتصور منها ستة عشر و تبطل منها اثْني عشر كما بيناه آنفاء 
ثم قال أيضا:"و بيان سقوط التسعة أن تأحذ كل صورة من صور الوجه الثلاثة الى للحس فيها مدخل و هي الواحد 
الحسي و المركب الحسي و المتعدد المعتلقء و تسقط معها ثلاث صور من صور الطرفين"” اهفب. و قد سكت عن 
المتعدد الحسي مع أن الثلاث تسقط معه أيضاء و من هنا نشأ الغلط فليتأمل. قال التفتزاني:"و وحه ضبطهاء أن وجه 
التشبيه إما: واحدا أو مركبا أو متعدداء و لكل من الأولين إما: حسي أو عقلي» و الآخر إما: عقلي أو مختلف» 
فصارت سبعة أقسام» و كل منها فطرفاه إما: حسيان أو عقليان أو مختلفان. و المشبه به عقلي أو العكس تصير 
ثمانية و عشرين وحوب كون طرفين حسيين يسقط ان عشر قسما تبقى ستة عشرة"3 اه. 

الثاني: قول الغزي عند تقسيمه الوجه إلى الأقسام السبعة المذكورة ما نصبه:" و كل من الواحد و ما هو ,متزلة المعتاد 
إما: حسي أو عقلي أو مختلف" ثم قال:" و سكت الناظم عن المختلف و أمثلها لا تخفى”*اه. و قد نحفا عليه أخذ 


القسم السابع من البيت مع ظهوره؛ لكن قد يخبو الزناد و قد يكبو الجواد» و لا يتصف بالكمال إلا الكبير المتعال؛ 
و مع أنه من النظم لأن قوله: و كل عرف بحس أو عقلء راحع للثلاثة» أما: الواحد فلا يتأتى فيه إلا صورتان 
فقط لأنه لا يتبعض, و كذا المؤلف لأنه منزل مترلته» و أما المتعدد فيقبل التبعيض, لأنه قد يكون حسيا كله أو عقليا 
كله أو مختلفاء أي: بعضه حسي و بعضه عقلي» و لا شك أن النظم يصدق عليه لأنه متعدد» إذ لم يشترط الناظم 
عدم التبعيض فليتأمل. فمثال الواحد الحسي و طرفاه حسيان لا غير كتشبيه ثوب بآحر في لونه في المرئيات» 
و صوت بآخر من المسموعات» و طيب الرائحة من المشمومات»؛ و لذات الطعام من المذوقات» و لين اللمس من 
الملموسات فيما مرء و مثال الواحد العقلي و طرفاه إما: حسيان كتشبيه المنية بالسبع و عكسه بعكسه. و مثال 
المركب الحسي و طرفاه حسيان لا غير» كتشبيه الثريا بعنقود الملاحية في قول الشاعر: 

و قد لاح بالصبح الثريا كما ترى 4 كعنقود ملاحية حين نورا/ 

الملاحية: بضم الميم عنب أبيض في حبه طولء حين نورا؛ أي: تفتح نوره» فإن وجه التشبيه هنا مؤلف من الميئة 
الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغارء و المقادير في المرء على الكيفية المنخصوصة؛ منضمة إلى المقدار 
المنحصوص.ء و مثال المركب العقلي و طرفاه إما: حسيان كتشبيه اليهود بالحمار» و الوجحه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع 
مع تحمل التعب في الاستصحاب» كما في قوله تعالى:ح مثل الذين حملوا النور مبنرنا عونل هيل ابشارحة 
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مع جمع سيفر بكسر السين» و هو: الكتاب, فإن الوحه هنا أمر عقلي منتزع من عدة أمورء لأنه روعي من الحمار 
فعل مخصوص و هو الحملء و أن المحمول أوعية العلوم» و أن الحمار جاهل لما فيهاء فكذا في جانب المشبهء 
أو عقليان كتشبيه عِلم الرحل الشقي الساعي في إذاية المسلمين بعلم إبايس-لعنه الله- في العراء عن الفائدة» 
و نحساسة الرأي» و الفساد و البلسة .على أن مجموع هذه الأمور انتزع منها هيئة مؤلفة هي: وجه الشبهء 
أو مختلفان و المشبه به حسي» تفي لعا بالشمس في الوضوح, و النباهة و الإدراك و عكسه بعكسه. و مثال 
المتعدد الحسي و طرفاه إما: حسيان كتشبيه فاكهة بأحرى في اللون و الطعم و الرائحة» و مثال المتعدد العقلي 
و طرفاه إما: حسيان كتشبيه طائر بالغراب في حدة النظر و كمال الحذر و إخفاء السعادة» أو عقليان كتشبيه 
الحرمان بالموت في القهر و الغلبة و عدم التصرفء أو مختلفان و المشبه به حسي كتشبيه المحبوب في الحياة في التلذذ 
بقربه و التغذي بالنظر إلى وحهه و عكسه بعكسه. و مثال المتعدد المختلف؛ أي: بعضه حسي و بعضه عقلي 
و طرفاه حسيان لا غير» كتشبيه إنسان بالشمس في حسن الطلعة الذي هو حسي و نباهة الشأن؛ أي: شرفه 
و اشتهاره الذي هو عقلي و الفرق المتعدد و المؤلفء أن المراد بالواحد المركب أن يكون وجه التشبيه حقيقة ملتعمة 
من أمور مختلفة» أو اعتباريا بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمورء و المراد بالمتعدد أن يكون وجه الشبه أمورا 
متعددة قد اشترك الطرفان في كل واحد منهاء و لا يعمد انتزاع هيئة منهاء إذ كل واحد يصح أن يكون وجه شبه. 
فائدة: في تعريف الحواس الخمس الظاهرة منها: البصرء و هي: قوة مخلوقة مترتبة في العصبيتين المحوفتين» اللتين 
يتلاقيان فيفترقان إلى العينين» و منها: السمعء و هي: مترتبة في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين يدرك 
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مما الأصوات» و منها: الذوق» و هي قوة منبتة في العصب المفروش على جرم اللسان» و منها الشم» و هي: قوة 
مرتبة في زائدي مقدم الدماغ؛ الشبيهتين بحلميٍ الثدي» و منها: اللمس» و هي: سارية في البدن كله يدرك بما 
المللموساتء و إنما اقتتصرت على تعريف هذه الخمسة اعتناء بشأففها. قوله: و واحد يكون إلى آحره؛ أي: و ينقسم 
وجه التشبيه أيضا باعتبار آخر بأن يكون واحد أو مؤلفاء أي: مركباء و هي عبارة متنوعة و عدل الناظم عنها لما 
قيل: أن التأليف أخصءفإن فيه تركيبا وزيادة» و هي وقوع الألفة بين المجموعين» بأن يكون بينهما مناسبة.قوله: 
و كل عرف؛ أي: كل من الأقسام الثلاثة المذكورة» و بحس متعلق بعرفء, بالبناء للمجهولء و ألفه للإطلاق القافية. 
و في البيت: المساواة و التقسيم و الفصل و المطابقة و حسن البيانذء ثم أشار إلى ما ينتزع فيه وحه الشبه فيه من 
الضدء فقال: 
-159-....و تشبيه نمي *# الضد و التلميح و التهكم 
يعئ: أن وحه الشبه قد ينتزع من نفس التضادء ثم يترك ذلك التضاد متزلة التناسب لاشتراك الضدين فيه» فيشبه 
الشيء بعكس ما هو عليه» و ذلك إن كان الغرض التهكم بالمشبه» أي: السخرية و الاستهزاء به أو كان الغرض 
تمليح الكلام» أي:جعله مليحا حسنا متطرفاء فيقال للبخيل: ما أشبهه بحاتم» و للجبان: ما أشبهه بالأسدء و كل ما 
يصلح للتهكم يصلح للتمليح» و إنما يفرق بينها بحسب المقام» فإن كان الغرض القصد إلى الملاحة و طرافة دون 
استهزاء و سخرية بأحدء فتمليح و إلا فتهكم., فإذا قيل لأعرج: أنت كالفرس السابق» فإن كان محبا له فقط عنده 
فتمليح» و إن كان عدوا له مهانا عنده فتهكم؛ و كذا تشبيه قبيح المنظر بالقمر» و ذلك بحسب الحب و البغض وله 
در القائل في هذا المع : 
إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها 402 ففي وجه من قنواه كل المحاسن' 
قوله: و تشبيه نمي» أي: قصد تشبيه بالضدء و تشبيه مبتدأ »و نمي يحتمل أن يكون حبره» و سوغ الابتداء بالنكرة 
التنويع» و يحتمل أن يكون نعتا له» و بالضد متعلقه» و المسوغ حينئذ الوصفء و قوله: للتمليح و التهكم؛ خبر 
المبتدأ» و التمليح هنا بتقديم الميم على اللام بخلاف ما في آخر البديع» و معناه هنا الإتيان مما فيه ملاحة و طرفة» 
يقال: ملح الشاعر بتشديد اللام؛ إذا أتى في شعره بشيء مليح. و في البيت: المطابقة و الوصل و المساواة و حسن 
البيان و الالتزام» ثم أشار إلى الركن الرابع التشبيه» و هو بحث الأداة فقال: 
فصل في أداة التشبيه و غايته و أقسامه: 
أي: ف بيان أحكام أداة التشبيه و بيان فائدته» و الغرض منه وبيان الأقسام الواقعة» و حقيقته هي: ما يتوصل به إلى 
وصف المشبه .بمشاركة المشبه به في الوجه. و هي: الكاف و نحوهاء و قد أشار إلى بيائها فقال: 
- 160 - أداته كف كأن مثل +84 وكل ما ضاهاه ثم الأصل 
- 161 - إيلاء كالكاف ما شبه به عكس ما سواه و اعلم و انتبه 
يعين: أن من أداة الشبيه"الكاف"؛ و منها"كأن" بتشديد الدونء و أصلها للتشبيه» و قد تستعمل عند الظن بثبوت 
الخبر من غير قصد إلى التشبيه» سواء كان الخبر جامدا أو مشتقاء نحو:" كأن زيدا أحوك", و منها" مثل" و ما في 
معناه كسائر ما يشق من المماثلة و المضاهاة »و ما يؤدي معناها كشبه و كفؤ و نحو و نظير و ما أشبه ذلك» ثم 


الأصل في"الكاف"و نحوها ثما يدخل على المفرد كلفظة"شبه و مثل ونحو" أن يليه المشبه به لفظا نحوا:"زيد كالأسد". 
و تقديرا نحو قوله تعالى:ح أو كصيب من السبمايت” : على أن التقدير: أو كمثل دوي صيبء لأن المقدر في 
الحكم الملفوظ», و أما "كأن" و نحوهاء فالأصل فيها أن تلي المشبه نحو:" كأن زيدا أسد", و لذا قال: بعكس ما سواه 
فاعلم وانتبه. 
تكميل: و قد تلي"الكاف" و نحوها غير المشبه به» و ذلك إذا كان المشبه به مركبا؛ ل يعبر عنه .بمفرد دال عليه 
نحو قوله تعالى:ح واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلياف * الآية» إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء» و 
لا .عفرد آحر يحتمل تقديرء بل المراد تشبيه حال الدنيا في نضارتا و يمجتها و ما يعقبها من الحلاك و الفناء بحال 
النبات» الحاصل من لأن المعتبر هنا هو: الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد"الكاف", واعتبارها مستغى 
عن هذا التقدير» بخلاف قوله:" أو كصيب" فإن الضمائر في قوله:ح يجعلون أصابعهم في أذافم 3 /100 لابد لها 
من مرحعء قوله: أداته مبتدأ حبره" كاف" و ما عطف عليه؛ و المضاهي:المشابه» أي: كل ما يشابه لفظ"مثل" في 
المعي» قوله: إيلاء ما كالكاف, أي: الكاف و نحوه؛ و إيلاء: مصدر مضاف إلى المفعول الأول» مفعوله الثاني ما 
شبهء قوله: فاعلم وانتبه؛ تتميم للبيت» و يمكن أن يرحع لما تقدم فيكون من ...و الشعر المرتب» أي: اعلم ما يلي 
الكتاب» وانتبه لعكسه. و في البيتين: الإيجاز و الإطناب و الفصل و الموافقة و حسن البيان. و لما فرغ من بحث الأداة 
شرع في بيان الغرض من التشبيه؛ فقال: 
- 162 - غاية التشبيه كشف الحال +28 مقدار أو إمكان أو إيصال 
- 163 - تريين أو تشويه اهدنمام *29 تنوبه استطراف أو إيهام 
- 164- رجحانه في الوجه بالمقلوب 26 كالليث مثل الفاسق الصحوب 
يعين: أن فائدة التشبيه و الغرض منه و هو المراد بالغاية؛) كشف ال حال الخ» و اعلم أن الغرض من الشبيه في الأغلب 
يعود إلى المشبه» لأن مساق الحديث عنه» و قد يعود إلى المشبه به كالاهتمام و نحو ذلك» فمن الأغراض المذكورة 
كشف حال المشبهء أي: بيان حاله على أي وصف هو من الأوصاف كتشبيه ثوب.. .في السواد إذا علم السامع أن 
المشبه به دون المشبه» و إلا لم يكن لبيان الحال لأنها مبينة» و منها: بيان مقدار حال المشبه في القوة و الضعف 
و الزيادة و النقصان» كما في تشبيه ثوب أسود بغراب في شدة السواد» فإن تشبيهه هنا يبين للسامع مقدار السواد 
لا نفس السواد» و منها بيان إمكان المشبه» و ذلك إذا كان أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه» و يدعي امتناعه 
لغرابته... بحجة يستدل وما على إمكانه كقول أبي الطيب: 
فإن اتفق الأنام و أنت منهم 24 فإن المسك بعض دم الغزال4 
و من هذا المعى قول بعضهم: 
نينا مثى لا كالبشر 44 بل هو كالياقرت بين الحجر” 


فإنه لما ادعى أن الممدوح فاق الناس» حى صار أصلا برأسه و حنسا بنفسه؛ و كان هذا في الظاهر كالممتنع» احتج 
هذه الدعوى و بين إمكافاء فإن شبه هذه الحالة بحالة المسك؛ الذي هو من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة الي 
لا توجد في الدم يماء يبعد أن يكون الممدوح مثله» و مثل هذا التشبيه المذكور في البيت يسمى تشبيها ضمنياء 
أو مكنيا عنه لعدم التصريح به» و منها: إيصال المقصود لنفس السامع و تثبيته فيهاء أي: تقديره حال المشبه و تقويته 
و تمكينه من نفس السامع» بأن يشبه المعقول با محسوسء كما في تشبيه من لا يجهل من سعيه على طائل .من يرقم على 
الماء» فإنك تحد فيه من تقدير عدم الفائدة و تقوية شأنه ما لا تحده في غيره» لأن التقدير في الحسيات أتم منه في 
العقليات لتقدم الحسيات؛ و فرط إلف النفس إليهاء و كتشبيه المخدوع بالدنيا بالقابض على الماء» و من هذا قول 
الشاعر: 
و من بياض الدنيا يكن مثل قابض 34 على الماء خانته بروج الأصابع' 
و منها: تزيين المشبه في عين السامع أو نفسه. كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الصبي» و تشبيه مقوس الظهر 
بالهلالء و منها: تشويهه؛ أي: تقبيح المشبه في عين السامع أو نفسهء كتشبيه العسل بقيء أصفرء و تبيان 
إفادة التزيين أو التشويه من التشبيه لا تكن إذا شبهت صورة بصورة أحسن منهاء كان الخيال مثبتا فِي النفس 
صورة حسنة يدعو إلى الترغيب فيهاء و كذلك إذا أثبتهما بصورة أقبح منهاء كان الخيال مثبتا في النفس صورة 
قبيحة يدعو إلى التعبير عنها و في طريقة ما ذكرنا قول ابن الرومي في مدح العسل و ذمه: 
تقول هذا مجاج النحل تقدحه 24 و إن تعب قلت دافئ الزنابير” 
و منها: بيان الاهتمام به» كتشبيه الجائع القمر بالرغيفء إظهارا لاهتمامه بشأن الرغيف» و كتشبيه الظمآن جو 
السماء بلجة الماء لزرقته» و يسمى هذا التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض:إظهار المطلوب» و منها: التنويه 
بالمشبه ورفع ذكره و إظهاره» كتشبيه رجحل صالح حامل الذكر بتأخر مشهود؛ و منها: الاستطراف؛ أي: جعل 
اليه ط يكاحم كبا نيدان "كنا اق سيد لك سجن مرقه شغر ين انلف موجه الللفيه لي قا مستار ف علا 
التشبيه كإبراز المشبه في صورة الفح علدت و .إن كان كنا عقت بن لعفن أن الممتنع عادة مستطرف غريب» 
و للاستطراف وجه آخحر غير هذاء و هو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن» إما: مطلقا كما مر في تشبيه 
لحم جمر موقد» و إما: عند حضور المشبه» كما عند حضور المتشبه كما في قول أبي العتاهية يصف البنفسج: 
0 بين الرياض على جمر اليواقيت كأفها جوف 2 خامات با أوائل النار في أطراف كبريت3 
أي: النار المتصلة بالكبريت الذي يضرب إلى الزرقة كالشعلة المرتفعة» كما هو معلوم فليس صورة اتصال النار 
بطر انه الكبريض ثادر اللتضور ين الذهر دون ضورة خر من سما موصة اللاستوءالأن. الددور نه ميب اشباعه 
مع البنفسج و الرياض لا في نفس الأمر» و منها: إيهام رححان المشبه على المشبه به في وجه التشبيه» و ذلك في 
التشبيه المقلوب و هو أن تجعل الأعلى في الوجه مشبهاء و الأدن مشبها به مبالغة» كقول محمد بن وهب 
و بدا الصباح كأن غرته 24 وجه الخليفة حين بمتد -4 


فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح و الضياءء» و في قوله: حين يمتدح, دلالة على اتصاف 
الممدوح يمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين» بالإصغاء إليه و الارتياح له» و على كماله حيث يتصف 
بالبشاشة و الطلاقة عند استمداح المديح» و كقوله تعالى: حذلك بأنهم قالوا إنما البيع مغل الربا ح؟» مكان: إنما 
الربا مثل البيع» فجعلوا الربا في الحال أقوى من البيع و أعرف منهء هذا مضمون الأبيات. و إن كان فيهن إجمال فإن 
غرض الناظم-رحمه الله- جمع المسائل الكثيرة في اللغة» في القليل بذكر الغاية على الإطلاق» سواء عادت للمشبه 
أو للمشبه به اتكالا على ظهوره. 
تنبيهاك: 
الأوّل: اعلم أن ما ذكر من جعل إحدى الشيئين مشبها و الآخر مشبها به فيما إذا أريد إلحاق الناقص بالكامل 
و أما إذا أريد الجمع بين الشيئين في أمر من الأمور من غير فصل إلى كون أحدهما ناقصا و الآخر زائداء سواء 
وحدت الزيادة و النقصان أو لم يوحدء فالأحسن ترك التشبيه ذاهبا إلى الحكم بذاك التشابه» ليكون كل واحد من 
المشبهين مشبها و مشبها به» احترازا من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه» كقول أبي إسحاق الصابي: 

تشابه دمعي إذ جرى من مدامعي د فمن مفل مافي الكأس عيني تسكب 

فو الله ما أدري أبالخمر أسبلت جفون أممن غيرت كنت أشرب2 
يقال: مثل الدمع و المطر إذا هطل / 101 و أسبل من السماءء فالباء في قوله: بالخمر للتعدية» و ليست بزائدة كما 
توهمه بعضهم. والما اعتقد التساوي بين الخمر و الدمع في الخمر حكم بينهما بالتشابه» و ترك التشبيه أيضا كتشبيه 
غرة الفرس بالصبح و عكسه. م أريد ظهور غيره في مظلم أكثر منه. من غير قصد المبالغة في وصف غرة الفرس 
بالضياء و الانبساط و فرط التلألؤ و نحو ذلك» لوجب جعل الغرة مشبها. 
الثاني : قال الغزي:" و منها الإيصال كما قال أي: الناظمء و هذامما زاده على أصله 
الناظم لم يزده على أصله. و إنما أراد به التقرير» قال: في شرحه بعد ذكره التقدير ما نصه:" و إلى هذا الغرض أشرنا 
بقولنا إيصال» أي: من غاية التشبيه و فوائده إيصال المقصود لنفس السامع؛ و تمكينه منها و تقرير تلبته"ة 
اه. ثم إن الشيخ الغزى أدحل التقدير في النظم و جعله مكان التنويه» و اسقط التنويه من النظم؛ و هو حلاف 
ما في نسخة المصنف الى شرح عليها فليتأمل. قوله: و غاية التشبيه مبتدأ و مضاف إليه؛ و كشف الحال معطوف 
و مقدار و إمكان فإن عطف على الحال؛ قوله: إيصال معطوف على كشف؛ أي: و غاية التشبيه إيصال نفس 
السامع إلى المقصودء فحكمه رفع و خحفض بالبحاورة» و له نظائر في كلام العرب نظما و نثراء و منه قول امرئ 
القيس: 


“© عب و ندم فاله تكارب اران 


كان أبانا في إحانين و دفه 24 كثير إناس في بجاد مزمل 
أبانا اسم جبل؛ و كان الوجه رفع مزمل لأنه نعت لكبير» و لا يصح أن يكون نعتا لبجاد, لأن البجاد هو: الكساءء 
لكنه جاء ممزمل مخفوضا بحاورته لبجاد المخفوض» كقوطم:" هذا جحر ضب خرب"و خفض ما حقه أن يكون 


! - البقرة:275. 
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مرقوغا أيضا لأنه. عت طحره و جحرة عبر البعداء. و قد يناق قوله :صال إن الله بر هن الشركين 
ووحرلات” امس عل الشواره و علن أن الراو القسيم ذأكره أب البعوة ف سيره وقول الصطف فل طرحه اهو 
بالخفض إتباعا للمجاورة للضرورة؛ و له نظائر في كلام العرب» إن كان سماعيا؛ أي: على القول بأنه سماع يكون 
ارتكبه للضرورة؛ و إلا فقد و حد نظما و نثرا و قراءة في الآية فليتأمل. قوله: تزيين» هو و ما بعده بالرفع عطف 
على كشفء بناء على أن المعاطيف إذا تعددت فهي معطوفة على الأوّل » و أمّا على القول بأن كل واحد معطوف 
على ما يليه» فيجوز في تزيين و ما بعده الرفع عطف على محل إيصال؛ لأنه مرفوع حكماء و الخفض عطف على 
اللفظ. قوله: تنويه إلى آخحره؛ هو مأحوذ من: نوهت بالشيء إذا رفعت ذكره؛» و الاستطراف بالطاء المهملة؛ 
و أصله من: الطرفة و هي ما يتفكه به يقال: أطرفته إذا أعطيته شيئا من الطرف. قوله: إيهام رجحانه في الوجه 
المقلوب؛ أي: يسمى بالتشبيه المقلوب» و يسمى أيضا بالطرد» و العكس مرجعه إلى كون المشبه أعم من المشبه به 
في الوحه للمبالغة» لأن المشبه به حقه أن يكون أعرف بجهة الشبه و أقوىء فإذا عكس كان مبالغة. قوله: كالليث؛ 
هو من أسماء الأسدء و هذا مثال لتشبيه القلب؛ أي: كقولك:"الليث مثل الفاسق المصحوب"؛ أي: المتعصب 
بجماعة اللصوصء و الجمع بينهما الفساد و الإذاية» و الفاسق هو: الفاحر و المائل عن الصواب.و في الأبيات 
الفصل و الوصل و المطابقة و الإيجاز التعديد و الالتزام» و لما فرغ من بيان غاية التشبيه» شرع فيما يعتر به من 
التقسيم» و بدأ بالطرفين و يعتر بمما تقسيمان: تقسيم في تركيبهما و إفرادهماء و تقسيم في عددهما. أشار إلى الأول 
فقال: 
- 165 - و باعتبار طرفي ه ينقسم 35 أربعة تركيبّا إفرادا علم 
يعئى: أن التشبيه ينقسم باعتبار طرفيه تركيبهما و إفرادهما إلى أربعة أقسام؛ إما:تقسيم تشبيه مفرد .عفرد» أو مركبا 
.مركبء أو مفرد يمركب و عكسه.ثم المفردان إِمّا: مطلقان كتشبيه الخد بالورد» أو مقيدان بظرف أو صفة 
أو إضافة أو مفعول أو أحال أو غير ذلك» نحو:" زيد عددي كعمر و عندك"» أو مختلفان: كتشبيه الشمس بالمرآة في 
كف الاشل بالمشبه به» أعيئ: المرآة مقيد بكونه في كف الاشلء بخلاف المشبه أعين: الشمس و عكسه بعكسه. وإما 
تشبيه مركب ,مركب كما في بيت بشار: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسا +2 و أسيافنا ليل تهاوى كواكبه” 

المثار: بضم الميم؛ من: أثاره إذا هيجهء و النقع: الغبار» و قهاوى أي: تساقط بعضها إثر بعضء والأصل: تتهاوى 
بحذف إحدى التاءين» و الفرق بين المفرد و المركبء و المفردين المقيدين أن: المقصود من المقيدين» تشبيه نفس المفرد 
مقيد بنفس المفرد مقيداء و المقصود من المركب: تشبيه هيئة حاصلة من عدة أمور نظم بعضها إلى بعض» حت 
صارت شيئا واحدا بإحدى مثلها » و مقصود بشار في البيت: تشبيه الهيئة الاجتماعية الحاصلة من ثوران الغبار مع 
لمعان السيوف» و كوفا على شكل الاستطابه» و هي تضطرب في حركاقا و تتعاقبء بالهيئة امجتمعة من ظلام الليل 
إذا تساقط كوكبه» وصارت مضيئة مضطربة في زوايا العين » و إما: تشبيه المفرد بالمركب كما في تشبيه الشقين 


وهو: مفرد بأعلام الياقوت نشرت على رماح من زبرجد» و هو مركب من عدة أمورء و إما: تشبيه مركب ,عفرد 
كقول أي تهام: 

يا صاحي تقصيا نظريكما 35 تريا وجوه الأرض كيف تصور 

تريا غارا مشمسا فرشا به 2 زهر الربا فكأفا هو القمسآ 
يقال: تقصيته: بلغت أقصاه؛ أي: اجتهدا في النظرء و أبلغا أقصا نظريكماء و تصور على حذف إحدى التاءين» 
يقال: صوره الله صورة حسنة» فتصور مشمساء أي: إذا شمس لم يستره غيمء فرشا به؛ أي: خالطه» زهر الربا: 
خضب6 لأا أنظرةو أشن خهرة نكافا هو أي ذلك النيار المقيدين مقس ) أي: ليل ذو قشرة فشيه النهار المشمس 
الذي اختلط به أزهار الربا فتغضت بإخضارها من ضوء الشمسء حى صار يقرب للسواد بالليل المقمر» فالمشبه 
مركب و المشبه به مفرد» و لم يكن فيه شائبة تركيب»ء و إن كان صفة لموصوف محذوفء كان الوصف و الإضافة 
لا تمنع الإفراد كما سبقء فالمراد بالتركيب هو: الحيئة الحاصلة من عدة أشياءء و المشبه به هنا ليس كذلكء هذا 
مضمون البيت. قوله: و باعتبار طرفيه الخ» الضمير راحع للتشبيه» و باعتبار متعلق بينقسم. و قوله: تركيبا 
إفرادا: مفعول لأجله؛ أي: اعلم أن التشبيه ينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام» لأجل التركيب و الإفراد الواقع 
فيهما. و في البيت: الإيجاز و الأطناب و الوصل و التقسيم المطابقة» و لما فرغ من القسم الأول من تقسيم طرفي 
التشبيه بحسب التركيب و الإفراد شرع في بيان/102تعدادهما و هو القسم الثاني فقال: 

- 166 - و باعتبار عدد ملفوف أو 26 مفروق أو تسوية جمع رأو 
يعئى: التشبيه ينقسم أيضا إلى تقسيم آخر باعتبار هيئة طرفيه إن تعددا أو أحدهماء و هي أربعة أقسام قسمان في 
تعددهما و قسمان في تعدد أحدهماء و الأول من تعددهما الملفوف و هو موصوف المشبهات» أولا بطريق العطف أو 
غيره و أورادفيهما بالأمور المشبهة بما كذلك أيضا كقول امرئ القيس يصف العقاب بكثرة اصطياده الطيور 
كاة قلوب الطير رطبا و جانسا 2# لدعو كريها التقاب و الفعف الباق 93 
أي بعضها رطباء و بعضها يابسا و الحشف الردئ من التمر» فشبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعتقابء 
و اليابس العتيف منها بالحشف البالي إذ ليس لاجتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بما و يقصد تشبيهها إلا أنه ذكر أولا 
المشبهين ثم المشبه به على الترتيب» و الثاني المفروق و هو أن يؤتى عشبه و مشبه؛ به ثم .ما بقي كذلك كقول الرقش 
الأكبر يصف نساء 
النطر سكو الوجوه دنا - +4 غير:و أطراف الكق ع (© 
النشر أي الطيب الرائحة» و الغم شجر أحمر لين» وروي أطراف البنان غم و أنشد الناظم (3) رحمه الله على هذا 
القسم في مدح البي - صلي الله حلية و سلو - 
الوحه بدر و البسيم كواكب 344 و الود بحر و المقام.تمرصد 
و الفضل شمس و الحياء شعار ه 24 لا شئ عند الله مثل محمد 


و القسمان اللذان في تعداد أحد الطرفين أحدهما تشبيه التسوية و هو أن يتعدد المشبه و يتحد المشبه به كقول الشاعر 
صدغ الحبيب و حالي كلاهما كالليالي +8 و ثغرة في صفاء و أدمعي كالليالي ©) 

فإنه سوى بين المشبهين في تشبيههما بالليالي» ووحه المشبه التفريق لأن شعر صدغ الحبيب و حاله مغرق مشتتة كما 
أن الليالى مفرقة لأن الايام تتخللهماء و الثاني تشبيه الجمع و هو عكس التسوية» كقول البحتري فهي 

فهي كالشمس بّجة و القصيب 85 اللين قدا و الريح طرقا و جيدا 

فشبه محبوبته بثلاثة أشياء قال الغزي في تمثيله لتشبيه االجمع تابعا للقزويئ ما نصه: "و جمع أن تعدد طرفه الثافي” 
كقوله 0 

كأنما ييسم عن لؤلؤ 25 منضر أو بردا و أقاح 

أي يبسم ذلك الاغيد » و هو النساعم البدن و المنظر و المنظمء و البرد حب الغمام» و أقاح جمع أقحوان وهو 
ورد له ريح طيب فشبه ثغره بثلاثة أشياء قال التفتزاني في المطول و في كون هذا من التشبيه نظرء لأن المشبه أعي 
الفغر غير مذكور لفظا و لا تقييدا إلا أن لفظ كأنما في لفظ البحتري يدل على أنه تشبيه لاستعارة» و ستسمع لهذا 
كلاما إن شاء الله تعالى اه كلام التفتزانى و هو حسن إلا أنه من باب الاعتراض على المثال و الأمر فيه سهل قوله 
ملفوف و ما عطف عليه حبر مبتدأ محذوف تقديره هو ملفوف أي التشبيه باعتبار العدد الخ. و قوله جمع معطوف 
بحذف حرف العطفء و ذلك كثير في كلامه و قوله راووا تتميم للبيت حشو مستغن عنه» و في البيت الإيجاز و 
الأطناب و الفصل و الوصل و التقسيم و المطابقة و التجنيس و الالتزام؛ و لما فرغ من تقسيمه باعتمار 


طرفيه» شرع بيان تقسيمه باعتبار وجهه و يعتريه ثلاثة تقسيمات إما باعتبار التمثيل و غيره» و إما باعتبار الإإجمال 
و التفصيل» و إما باعتبار القرب و البعد, أشار إلى الأول منها فقال: 

- 167 - و باعتبار الوجه تمنيل إذا 26 من متعدّد تراه أخذا 

يع أن وجه التشبيه ينقسم إلى تمثيل و هو المذكور في البيت» و التمثيل ما كان الوحه فيه وصفا منتزعا من أمور 
متعددة كما تقدم في بحث الوحه من تشبيه الثريا بالعنقود و تشبيه مثار النقع مع الأسياف بالليل و تشبيه الشمس 
بالمرءات في كف الأشل و التشبيه في قوله تعالى #لكمثل الحمار يحمل أسفارا» 9 إلى غير ذلك»؛ فإن و جه التشبيه 
في هذا كله مأحوذ من متعدد» و أما غير تمثيل و هو بخلافه أي مالا يكون وجهه منتزعا من متعدد. 

تنبيه: : ما ذكر من تفسير التمثيل هو جار على رأي الجمهور خلافا للسكاكي فإنه قيده بكونه غير حقيقى 
حيث قال : التشبيه م كان وجهه و صفا غير حقيقي و كان منتزعا من عدة أمور» حص باسم التمثيل كما في 
تشبيه مثل اليهود يمثل الحمار فإن الانتفاع بلغ نافع مع الكد و التعب في استصحابه» فهو وصف مركب من متعدد و 
ليس بحقيقي» بل هو عائد إلى التوهم و كذا قوله #إمثلهم كمغل الذي استوقد نارا © الآية و ما أشبه ذلك» و 
التمثيل بتفسيره أخص منه بتفسير الجمهور» و قد تقدم أن غير التمثيل بخلافه فهو عند الجمهور ما لا يكون وجهه 
منتزعا من متعدد و عند السكاكي ما لا يكون منتزعا منه و يكون و جها حقيقياء فتشبيه الثريا بالعنقود المنور تمثيل 
عند الجمهور و ليس بتمثيل عند السكاكي. قوله و باعتبار الوحه تمثيل أي يدعى تشبيه التمثيل و يسمى بهذا 


الاسم قوله اذا من متعدد الخ شرط فيه و مفهوم أن الوحه إذا لم يوحد من متعدد فهو غير تمثيل وهو كذلك قال رعا 
المص شرحه وإنما لم نصرح به في البيت اعتمادا على المقابلة لأنه بخلافه» و قوله أخر بضم الهمزة بالبناء للمجهول و 
الألف ف آخره لاطلاق و القافية . و ف البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الالتزام ثم أشار إلى القسم الثاني من 
أقسام الوجه فقال: 

- 168 - وباعتبار الوجه أيضّا مجمل 24 خفي أو جلي أو مفصمل 

يع أن التشبيه ينقسم باعتبار الوحه أيضا إلى قسمين الأوّل المحمل و هو ما لم يذكر فيه وحه التشبيه و هو قسمان 
حلي أي ظاهر يفهمه كل أحد من له مدخل ف ذلك نحو: “” زيد كالأسيد “* و خفي لا يدركه الخاصة كقول 
الاثمارية فاطمه بنت الخشري حين سئلت عن بنيها أيهم أفضل فقالت: ”هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها 
“* أي هم متناسبون في الشرف فيمتنع تعيين بعضهم فاضلا و بعضهم مفضولاء كما ان الحلقة المفرغة متناسبة 
الأحزاء في الصور يمتنع تعيين بعضها طرفا و بعضها وسطا لكونها مفرغة مقر الجوانب كالدائرة. و الثان المفصل و 
هو ما قيل فيه الوحه و ينقسم أيضا الى قسمين أحدهما أن يكون المذكور حقيقة وه التشبيه كقوله: “” و ثغره في 
صفاء وأد معى كالليالي "” و الثاني أن يذكر مكان وجه التشبيه تابعاله لازما في الجملة كقولهم للكلام الفصيح هو 
كالعسل في الحلاوة 


- 103 - 


فإن الجامع فيه لازمهاء و هو ميل الطبع لأن المشترك بين العسل و الكلام لا الحلاوة الي هي من خواص 
المطعومات فيتسامح بذكر ما بيستتبعه مكانه قوله باعتبار الوحه أيضا << إنما زاد لفظه “> لثلا يتوهم أن هذا 
التقسيم بعض من التقسيم الذي قبله. قوله حفي أوجلي نعت بحملء لأهما تقسيم له» قوله و مفصل معطوف 
على بحمل؛ و في البيت الوصل و التقسيم و المطابقة و الإيجاز و حسن البيان و الالتزام» ثم أشار إلى القسم الثالث 
من أقسام الوجه فقال: 

- 169 - و منه ياعتباره أيضًا قريب 25 وهو جلي الوجه عكسه الغريب 

- 170 - لكثره التفصيل بعد التسبة # والذكر والتركيب في كنهييه 
يعين أن التشبه ينقسم باعتبار وجهه أيضا إلى قسمين: إما قريب مبتذل» و إما بعيد غريب» بالأول هو ما ينتقل فيه 
من المشبه الى المشبه به من غير احتياج إلى تأمل و تدقيق نظرا لظهور وجهه في باديء الرأي» و ذلك الظهور 
يكون لوجهين: إما لكونه حليا لا تفصيل فيه» فإن الجملة أسبق الى النفس من التفصيلء؛ ألاترى أن إدراك الانسان 
من حيث إنه شيء أو حيوان أسهل و أقدم من حيث إدراكه من حيث إنه جسم حاس متحرك بالإرادة ناطق 
لأن المفصل يشتمل على المحمل بشيء آخر» و إما لكونه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن, إما 
عند حضور المشبه لقرب المناسبة بينهما إذ لا يخفى أن الشيء مع ما يناسبه أسهل حضورا منه مع ما لا يناسبه 
كتشبيه الحرة الصغيرة بالكوز في المقدار و الشكلء فإن في وجه الشبه تفصيل ما حيث اعتبر المقدار و الشكلء إلا 
أن الكوز غالب الحضور عند الحرة في الذهن» و إما مطلقا أي و غلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقا يكون 


لتكرره على الهس كتشبيه الشمس بالمرءات المحلوة في الاستدارة فإن في وجه التشبيه تفصيل ما أيضاء لأن المرءات 
غالبة الحضور في الذهن مطلقا لمعارضة كل من القرب و التكرار و التفصيلء و إنما كان قلة التفصيل في جه الشبه 
مع حضور غلبة المشبه به بسبب قرب المناسبة و التكرر على الحس سبب لظهور الموجب إلى الابتذال» مع أن 
اللفصيل :م أشياية الغرايقه أن قربي العامة ق الصورة الأز لدو التكرا رن الداقةة مخاررض “اق مين لصيل 
القليل» لأن كلا من القرب و التكرر يقتضي سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به» فيبقي وجه الشبه كأنه أمر 
حلي» لا تفصيل فيه» فيصير سببا للابتذال كما سبق في القسم الأول و إلى هذا المعيئ أشار الناظم بقوله و هو 
حلي الوجه و الثاني بالعكس مما ذكرء أي بعيد و هو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به الأبعد بكد و تدقيق» 
لخفاء يكون في بأدئ و ذلك الحفاء يكون لأمرين إما لكثرة التفصيل كقوله: 
و الشهس كالمرعات في كف الاشل. +82 398 20 
فإن و جه الشبه فيه هو الحيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق و الحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق و 
اضطرا به» بسبب الحركة حت يرى الشعاع كأنه يهم أن يبسه حى يفيض عن جوانب الدائرة» ثم يبدو له يرحع 
انبساط الدائرة إلى الانقباض و قد عرفت ما في وجه الشبه من التفصيل و لذا لا يقع في نفس الراءي للمرءات 
مه 


الديمة الاضطراب إلا بعد أن يستأنف تأملاء أو يكون في نظره متمهلاء و إما ليدور حضور المشبه به» و ذلك إما 
عند حضور المشبه لبعد المناسبة» كما في تشبيه التنفسج بنار الكبريت» و أمّا لندور حضور المشبه به مطلقا لكونه 
أمرا و هميا كأنياب الاغوال» أو مركبا خياليا كأعلام كك منشورة على رماح من زبرجدء أو مركبا عقلياء 
كالحمار يحمل أسفاراء أو لقلة تكرر المشبه به على الحس» كقوله 
و الشمس كالمريات ق. كت الاقتل. ‏ +2 ا 
فان الرحل ريما يفئ عمره؛ء و لا يتفق له أن يرى مرءات في كف الأشلء فالغرابة فيه من وحهين: أحدهما كثرة 
التفصيل في وجه الشبه» و الثاني قلة تكرار المشبه به على الحسء و المراد بالتفصيل أن يعتبر بالأوصاف و جودها أو 
عدمهاء أو وجود البعض و عدم البعضء كل ذلك في أمر واحد أو أمرين أو ثلاثة أو أكثر ثم إن التفصيل يقع على 
وجوه كثيره أعرفها أن يعتبر وجحود بعض الأوصاف و عدم بعضها كما في قول امرئ القيس: 
في رمح منسوب إلى +4 ردين حملت ردينينا (©» 


1 2 
كأن سنانه_سنالهب +2 لخن 2 


03 1 
ناعير فق الليتيه اللوؤارق الكل ف اللليعالة و ورك الاتسوال بالنسات. و نياو" وا الايغر نعم الأرضافم كما 
في تشبيه التربا بالعنقود الملاحية المنور باعتبار اللون و الشكل و غير ذلك من كل ما كان التركيب خياليا أو عقلياء 
ا 000 ا 1 اا رن 04 يت 5 
من أمور أكثر كان التشبيه أبعدء لكون تفاصيله تعالى #لْ إغما مثل الحيواة الدنيا 8 ' ' الآية فإعما عثر جمل متداخلة 
تنبيه : التشبيه البليغ ما كان من البعيد القريب دون القريب المبتذل» و لا يخفى أن الأمور القريبة أبلغ و أحسن 


من الأمور المشهورة المبتذلة» لأن في الشيء بعد الطلب الذمن المنساق بلا تعبء و المراد بالقرابة هنا ما يكون سبب 
حفائه لطف المعئ و دقته» أو ترتيب بعض المعاني على البعضء فإن المعاني الشريفة قل ما تنعبك عن بناء ثان على 
أول» ورد تال إلى سابق» فتحتاج إلى نظر و تأمل ؛ و ليس المراد به الحفا المردود المؤدي إلى التعقيد المعضنويء و هو 
الحفاء الذي سببه سوء ترتيب الألفاظ و اختلال الانتقال من المعئ المذكور إلى المععئ المقصودء فيخل بالبلاغة. و 
قوله: و منه باعتباره الضمير الأول يعود إلى التشبيه» و الثاني يعود إلى الوحه. و قوله: لكثرة التفصيل» متعلق 


أربي ةو ال له عن سيت لازا نو أله :3 يده النبيةة اطوش بانتقانة'الخاوطى 1707و جية: رطف لبا 
الموحدة» و إلا في النسبة عوض من المضاف إليه » أي و من أسباب القرابة بعد نسبة المشبه به عن المشبه» فيقل بذلك 
حضور المشبه به في الذهن» فإن قليل الحضور في الذهن بعيد عنه. قوله: و التركيب في كنهيه أي يكون المشبه به 
مركبا في مثل النهية و هي العقل و يجمع على فى و منه قوله تعالى يل لأولى النهى ‏ أي العقول و الكاف في 
كنهيه اسم ف محل جرء فتلخص من هذا أن أسباب القرابة ترجع إلى أمرين: أحدهما لكثرة التفصيل في الوجه» و 
الثاني: تدور حضور المشبه به في الذهن إما مطلقا 


د 104 - 

كمطلق و هميء أو مركبا كالعقلي و الخيالي» و أما عند وقت حضور المشبه كبعد المناسبة و عكس هذه الأشباء 
سبب للابتدال و الظهورء فتؤوحد بالمقابلة. و قوله بعد النسبة و كنهيه يقرءان بكسر تاء التأنيث» لتصحيح روي 
القافية» و قد تقدم الكلام على مثل هذا غير ما مرة. و في البيتين الفصل و الوصل و الإيجاز و التعليل و المطابقة 
و الجناس المضارع و الالتزام» و لما فرغ من تقسيم التشبيه باعتبار الوحه شرع في بيان تقسيمه باعتبار الأداة فقال: 

- 171 - و باعتبار آلة مؤكد #6 بحذفها و مرسل إذ توجد 
يعن أن التشبيه ينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد و مرسلء فالأول هو ما حذفت أداته سواء بقي على حالته نحو: 
جخوية ابه تر حا( واس الزن او لاقم 
الأداة كقول الشاعر: 

و الريح تعبث بالغصون وقد جحري 85 ذهب الأصيل على لين الماء 
أي على الماء كاللجين» أي الفضة في البياض و الصفاءء و الأصيل هو الوقت بعد صلاة العصر إلى المغرب» و يعد 
من الأوقات الطيبة كالسحرء و يوصف بالصفرة كما قال الشاعر: 


ضيف فيه المشبه به إلى المشبه» بعد حذدف 


, 2 
رب فار للفراق أصيله 26 و وجهي كلا لرقيما عارني 0 


فذهب الأصيل صفرته» و شعاع الثرى فيه» و عبث الريح بالغصون, عبارة عن إمالتها إياهاء أي تمييلها إلى 


الأطراف و الجوانب. و الثاني: المرسل و هو ماذكرت أداته فصار مرسلاء أي معرا من التأكيد المستفاد من 
حذف الاداة المشعر بحسب الظاهر بأن المشبه هو الشبه به كما مر من الأمثلة السابقة المذكورة» فيها أداة التشبيه. 


قوله و باعتبار أدة الخ إما محذوف أو مذكورء فبحذ فها يسمى مؤكداء و بوجودها يسمى مرسلاء و قوله إذا 
توجد أي أداته» أي في حين توجد أداته. و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و حسن البيان و الالتزام. ولما 
فرغ من تقسيمه باعتبار أداته» شرع في بيان المقبول من التشبيه و المردود منه فقال: 

- 172 - ومنه مقبول بغاية يفي 0 بارشو ادي 3 
يع أن التشبيه باعتبار الغاية إما مقبول» و هو الواثي بإدارة الغرض» كأن يكون المشبه مسلم الحكم في وجه 
الشبه» معروف عند المخاطب في بيان الإمكان» و كأن يكون المشبه به أتم شيء في وجه الشبه في إلحاق النقص 
بالكامل» و من هذا المعبئ قول الشاعر: 

ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك ## و قاعدة التشبيه نقصان مايمكم (4) 
وإما مردود و هو خلافه, أي ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول » كما سبق مثال 
ذلك كتشبيه رحل بالكلب في الألفة و القناعة » أو بالأسد في قبح المنظر و بخارة الفم » و هو مردود لأن المقبول 
في الأول» أن يكون في الخسة » و في الثاني أن يكون في الشجاعة . كما هو معلوم عنده قوله» و منه مقبول 
الضمير راحع للتشبيه و الغاية و هي منه و الفايدة » و قوله يف مضارع, و في مخفف و فيت بالعهد أي أف ب 
وأوفيت لغة حكاها لم 0 اه و يسمون أهل التصريف هذا الفعل باللفيف المفروق » و فعل الأمر منه 
يأتي على حرف واحدء و ذلك لاعتلال فايه ولامه» فيذهبان معا من الأمر» لأحل التصريف حي لايبقى ... 
ا 
سوى عين الكلمة فقطء كوعى و وق و وشا قوله و عكسه المردود أي التثبيه المقبول» يسمى بالتشبيه الو قوله ذو 
التعسن ذو هنا هي الصاحبية » و قد تقدم الكلام عليهاء و التعسف هو التعب و الشدة في تحصيل الشيء » و قبل 
هو الأحذ على غير الطريق» و كذا التعسف و الأعتساف اه و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و حسن 
البيان و الإيضاح » ولما فرغ من تقسيم التشبيه» شرع في بيان ما هو أيلغها فقال فصل في أعلا مراتب التشبيه 
أي ف بيان ما هو أبلغ من مراتب التشبيه من أعلا و أدن» فختم الباب بهذا الفصل» و قسم فيه التشبيه بحسب 
القوة و الضعف ف المبالغة فقال: 
- 173 - و أبلغ التشبيه ما منه حذدف 85 وجه و آلة ما به عرف 

يعن أن أعلا مراتب التشبيه في قوة المبالغة بإعتبار ذكر أركانه كلها أو بعضهاء ما حذف منه وحهه و أداته فقطء 
نحو: << زيد أسد >>أو مع حذف المشبه نحو: << أسد في مقام الاخبار عن زيد >> و اعلم أن أركان التشبيه 
أربعة كما سبق» ثم المشبه به مذكور قطعاء و المشبه إما مذكور أو محذوف, و على التقديرين ما الأداة إما 
مذكورة أو بحذوفة تصير ثمانية» أعلاها ما حذف منه الوحه والأداة فقط» أو مع حذف المشبه كما مرء و بليه في 
الابلغية ما عرف عند البيانيين» و هو ما حذف فيه الأداة فقطء أو الوحه فقط أو مع حذف المشبه فيهماء نحو: 
<< زيد كأسد أو زيد كالأسد, في الشجاعة >> و نحو كالأسد في الشجاعة خبر عن زيد» و بيان ذلك أن 
القوة أما العموم» وجه الشبه ظاهر أو يحمل المشبه به على المشبه بأنه هوء فما اشتمل على الوجهين جميعاء فهو 
في غاية القوة» وما خلاعنهما فلا قوة له و ما اشتمل على أحدهما فقط فمتوسط و الله أعلم. قوله ما به حذف » 


الضمير ا بمحرور عايد على ما هو متعلق .عمحذوفء. و الباء.معيئن من, أو بمعيئ في» أي ماحذف منه أو ما حذف فيه 
و قوله يليه ما عرفء أي يليه في الابلغية ما حذف منه أحدهما فقط» و فهم منه أن ما ذكر فيه معالا قوة له و هو 
كذلكء و في البيت الفصل و الإيجاز و الموازنة و حسن البيان و الإيضاح و الالتزام و لما فرغ من حسن التشبيه 
شرع في بحث الحقيقة و المحاز فقال : 

الباب الثاني في الحقيقة و المجاز : أي في بيان بحث الحقيقة» و بحث المحاز» و هذا هو القصد الثاني من مقاصد علم 
البيان و المقصود الأصلي إنما هو بحث البمحاز» إذ به يتأي اختلاف الطرف دون الحقيقة» إلا إنها لما كانت كلاصل 
للأستعسما في غيرما وضع له فرع صحة الاستعمال فيما وضع له. جرت المعادة بالبحث على الحقيقة أولا 
و أدخلها في مباحث الفن» لما بينهما من تقابل التشبيه بتقابل العدم» و الملكة» و من الناس من قيد الحقيقة و امجاز 
هنا باللغويين» فقال: الحقيقة اللفوية و المجاز اللغوي .... 


د 105 د 
ليخرج العقليانء لأن التعريف المذكور هنا هو لغير العقلي» لا لمطلق الحقيقة و المجازر» و كذلك الأبحاث 
المذكورة بعده تختص بغير العقلي» و الأولى عدم التقييد به كما فعل الناظم رحمه الله لأن اللغوي كما يطلق 
على مقابل العقلي» يطلق أيضا على مقابل الشرعي و العرق» فلو قيد به لتوهم خروج الشرعي و العرفي 
و ليس كذلكء لا شتراك الثلاثة فيما ذكره فيها ههناء فإن قلت عدم تقييدها يوهم دحول الحقيقة و النحازر 
العقليين» و تقيبدهما يوهم خروج العرفيين و الشرعيين» و هل هذا إلا تكلف فاللجواب أن عدم تقييدهما لا 
يوهم دحول العقليين لتقدم الكلام عليهما في باب الإسناد الخبري عن فن المعاني» و لأن الحقيقة 
والممحاز عند الإطلاق لا يناو هماء و إنمايطلق عليهما مقيد بالعقلي أه و الحقيقة في الأصل 
فعيلء عيبن فاعل من الشيء إذا ثبت» و .معن مفعول من حقيقتة إذا أثبته في مكنها الأصليء و التاء فيها 
الل من الوصقية إلل: الاسيف.ى ]نا تلن حم الفموقية بال سريب 9< القريفنة لسر 
بالإاتزام العبودية؛ و الحقيقة مشاهدة الربوبية:؛ فكل شريعة غير مؤدية بالحقيقة فغير مقبولة» 
و كل حفيقة غير مقيدة بالشريعة فغير بحصولة؛ فالشريعة حاءت بتكليف الخلقء. و الحقيقة أنباء 
على تصريف الحقء و الشريعة أن تعبده. و الحقيقة أن تشاهده؛ و الشريعة قياميم ا سيره 
والحقيقة شهود لماقضى و قدر و أخحفى و أظهر أه. >> ثم إن الناظم رحمه الله » أشار إلى 
تعريف الحقيقة في اصطلاح البلغاء فقال: 
- 174 - حقيقة مستعمل فيما وضع #5 له بعرف ذي الخطاب فائبع 


هذا التعريف الحقيقة:؛ و هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف به يقع التخاطبء واحترز بالمستعمل عن 
المهمل» فإنه لا يسمى حقيقة و لا مجازا. و بقوله فيما وضع له عن شيئين أحدهما ما استعمل في غير 
ما وضع له غلطا كقوله << خذ هذا الفرس. مشيرا إلى كتاب بين يديك >> فإن لفظ الفرس ها 
هناء قد استعمل في غير ما وضع» له فليس بحقيقة. كما أنه ليس ممجاز. و الثاني المحاز المستعمل 
فيمالم يوضع له في اصطلاح التخاطب و لا في غيره» كالأسد في الرإحل الشجاء. لأن الاستعارة 
و إن كانت موضوعة بالتاويل » لكن الوضع عند الإطلاق لا يقهم منه إلا الوضع بالتحقيق دون 
التاويل و احترز بقوله في اصطلاح التخاطب عن البحاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخرء 
غير الاصطلاح الذي به التخاطب فإن من الحقيقة و لجاز ما هو إِضافٍ أي ليكون © حقيقة في عرف 
بحازا في آخر . كالصلاة إذا استعملها المحاطب بعرف الشرع في الدعاءء فإِها تكون بحازا لا لاستعمالها في غير ما 
وضع في الشرع أعين الأركان المخصوصة, و إن كانت مستعملة فيما وضع له في اللغة» لأن الصلاة في عرف اللغة 
حقيقية في الدعاء» باز في غيره» و في عرف الشرع بالعكسء أي أها حقيقة في العبادة المعحصوصة محاز في الدعاء» و 
كذلك لفظ الفعل في عرف النحاة حقيقية في الكلمات المخصوصة محاز في الحدثء و في اللغة مجاز في الكلمة, 
حقيقية في مطلق الحدث فإذا استعملها. 

0 
المخاطبون بعرف النحو في الكلمة المحصوصة. فهي حقيقية و إن استعملها حز في الحدث فهي بحاز لأنها في عرف 
النحو موضوعة للكلمة لا للحدث؛ و إذا حرى ذكرها في غير عرف النحو فالعكسء هذا مضمون البيت 
© تابعا للتفتراني ما نصه: << و احترز بقوله مستعمل عن الكلمة قبل 
الإستعمال, فإهُا لا تستعمل حقيقة. كما لا تستعمل مجازا اه >> و قال صاحب اسفار الصباح 2 
<< ليخرج ما وضع له ولم يستعمل لأن الكلمة بعد الوضعء؛ و قبل الاستعمال لا تكون حقيقية و لا مجازا 
اه >> و قال غير واحد أيضاء و الم يذكروا له مثالاء و فيه يعرض وحهين: أوللهما : أن واضع اللغة قيل 
آدم الأشان كلها اق اتعام المفيات :قال يكن الفبرين 37 يرشي التفيعه و اللاضيعه بو قبل أصل اللنعاةة لقره 
من يعرف بن قحطانء و حكايته معلومة» و أياما كان فأي لفظ وجد موضوعا من اللغة و لم 
يستعمل حى يحتاج إلى تخريج من الحد ثانيهما أن واضع اللغة و ضع الأمماء عسمياتها حقيقة: و لم 
ينبت بأن الإضافة و ضعت من غير قصد أولاء ثم استعملت في معانيها ثانياء حى بحتاج إلى تخريج 
اللغة بعد الوضع و قبل الاستعمال» و الأولى تخريج الألفاظ المهملة؛ كما فعل المصنف في شرحه و الله 
أعلم. و هذا بحسب ما ظهرلي فليتامل. قوله حقيقة, مبتدأ و سوغ الابتداء به التقسيم إن جعلناه 
نكرة» و مستعمل صفة لموصوف محذوفء أي لفظ مستعمل قوله فيما و ضع له مصدوق المعى» و له متعلق» أي 
في مععى وضع ذلك اللفظ له قوله بعرف ذي الخطابء بحرور متعلق بوضع لا بالمستعمل إذا لا معيئ له هند التأمل» و 
الباء.معين في أي عرف» و العرف بين الوضع و الاستعمالء أن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معى في 
نفسهه فيح رج الممحازء لأن دلالته بقرينة دون المشترك» و الاستعمال إطلاق اللفظ على المعئ المراد وضع 


تبيه: قل الغزى ) 


اللفظ لذلك المعين أو لا. قوله فاتبع تتميم للبيت» و فيه أمر بالإتباع أي اتبع المأمورات و اجتنت المنهيات» إذ لأمر 
بالشيء نمي عن ضدكه فإن العالم لا ينتفع بعلمه. إلا إذا كان متبعا و في البيت الإيجاز و حسن الترتيب و 
الإيضاح و الالتزام » و لما فرغ من تعريف الحقيقية» شرع في بيان المقصود بالذات هنا و هو المحاز فققال: 
- 175 - ثم امجاز قد يجى مفردا 25 و قد يجي مركبا فالمبتدا 
- 176 - كلمة عابرت الموضوع مع 35 قرينة لعلقة نلت الورع 
وقد تقدم التنبيه» على أن المحاز هو المقصود الأهم عند أرباب البلاغة» و هو في الأصل مفعل من جاز المكان 
يحوره» إذا تعداه» نقل إلى الكلمة الجايزة» أي المتعدية مكافها الأصليء أو المتجوز بها على معن أنهم أجازوها 
مكافها الأصلي كذا ذكره الشيخ في أسرار البلاغة © و ذكر القزويئ © أن الظاهر أنه من قولحم جعلت كذا 
بحاز إلى حاحيء أطريقا لها على مععئ جار المكان سلكه. فإن المحاز طريق إلى تصور معناه» و هو على قسمين محاز 
في المفرد و مجازا في التركيب و حقيقة كل منهما تخالف حقيقة الآخر. 


-1106- 
فلا يمكن جمعهما في تعريف واحدء أما المحاز المركب فيذكره الناظم إن شاء الله تعالى بعد فصل الاستعارة »و أما 
المحاز في المفرد» فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب على وحه قرينة عدم إرادة ما 
وضع له عفاحترز بالاستعمال عن المهمل» و أما من قال عن الكلمة قبل الاستعمال من أنها لا 0 
بحفيقة ل غخاز ع قر عرفت ما فيه» و قوله في غير ما وضع له احترز به عن الحقيقة مرتحلا كان أو منقولا أو 
غيرمماء و قوله في الاصطلاح» متعلق بوضعت قيد بذلكء» ليدخل المجاز المستعمل فيما و ضع له باصطلاح آخر 
كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاء فإنه كان مستعملا فيما و ضع له في الجملة 
فليس .مستعمل فيما و ضع له في الاصطلاح الذي به المخاطب.أعيئ الشرع .و كذا إذا استعمله المخاطب بعرف 
اللغة في الأركان المخصوصة بحازا »و إنما قيد بكونه على وجه يصح .ءواشترط العلاقة 
ليعرج الغلط من تعريف النمحازء كقولنا: << خذ هذا الفسرس>> .مشيرا الى كتاب لأن هذا 
الاستعمال ليس على وحه يصح و إنما قيد بقول مع قرينة علم إرادته علتخرج الكتابة 
لأها مستعملة في غير ما وضعت له مع حوز إرادته .قوله ثم الممجازء قد يجئ مفردا أي 
لجاز من حيث هو قد يجى الو ».و قد هنا للتحقيق .و لا يصح فيها معيئ القلة .قوله 
فالمبتداً أي المذكور أولا »و هو المج از في الممرد ,أي المبتدأ بهفي الذكر. قوله كلمة عابرت 
البيتء أي هي كلمة جاوزت المع الموضوع له إلى مععى آخر مع قرينة صارفة عن الموضوع 
لعلاقة جامعة بينهماء و المعابر المحاوز. و قوله لعلقه بضم العين المهملة و المراد به 


العلاقة .قال في أسفار الصياح : © و العلاقة ماتبلغ الماضية ءو المع علق مفل؛ غرفة و غرف» و 
علان لا يأكل إلا العلقة أي ما بمسك نفسه عو منه قوم : << كل يبيع أبقى علقة فهو باطل>> أي شيء (3) 
يتعلق به و العلاقة بالتفح مثلها ءو منه علقت الخصومة © » أي القدر الذي يتمسك به »و علاقة الحب أه 
و أما العلق بالفتقح. فهو دود الماء »و لا يناسب هناءو اللام في العلقة للتعايل ءو هو يتعلق 
بعابرت أي تحاوزت ما وضعت له إلى معنى آخرء لأحل علقة بينهما لتحقيق الاستعمال 
على وحه يصح. فإن قلت قد أحل الناظم بقيد معتبر في تعريف المحاز و هو قوهم في اصطلاح 
التخاطب ليدخل البجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر فالتعريف على هذا ليس بجامع لا فراد المحدود . 
والجواب عنه من جهتين: أحدهما :أن الناظم تقدم له ذكر هذا القيد في تعريف الحقيقة فتركه هنا اكتفاء بما تقدم 
فيكون من باب الحذف من الأواحر لدلالة الاوايل. ثانيها :أنه اتكل على أحذ القيد ما سيذكره بعد من 
التقسيم إلى شرعى أو عرف أو لغوي .فتعديد هذه الأشياء يكون تماما للحد مع ضيق النظم قوله نلت الورعء؛ دعاء 
لقارئ هذا النظم كمل به البيت» و فيه إشارة إلى الاهتمام بالورع إذ هو صلاح الدين كله و هو ترك مالا بأس 
به حذرا ما به »بأس و قيل هو ترك الحرام من الشدق و عدم الطمع في الخلق و من كان 0 


متصفا به فكيف يخشى عليه همزة أو فلتة في دينه. لأن الخير كله بجموع فيه إذ لا يمكن حصوله إلا الزاهد 
معظم حرمات الله تعالى ساع في مرضاته. لا يخاف في الله لومه لام» كلامه ذكر و صمته فكر, أي 
أيس ف أيدي الناس»ء راض بالله و مما قسم له من الرزق» و متجحاف عن الطمع الذي هو مفسدة الدين» و 
مذلة الرحال و يحكى عن بعض السلف- رضي الله عنهم- أنه كان إذا رأى أحدهم شيكا من حطام الدنيا 
عند أحد أعرض و تلا قوله تعالى : « و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيواة الدنياة# الآية 
(1)و في البيتين الفصل و الوصل و الايجاز و الاطناب و المحاز العقلى و التقسيم و الإلتزام ثم إن الناظم -رحمه الله 
تعالى - مثل يمثالين من الحاز المفرد في بيت» مشيرا يمما إلى حقائق صوفية كما هو عادته فقال: 
- 177 - كأخلع نعال الكون كي تراه 8# وو عض طرف القلب عن سواه (2) 

و ذلك أن النعل الموضوع لما ينتغل به في الرحل» و هو معروفه و استعماله هنا في إلقاء القذرات الدنيوية 
ال تشغل الخلق عن الحق مجحاز »و هذا هو المثال الأول» و الطرف حقيقة في عين الباصرة» و استعماله للقلب 
بحاز أيضاء و هذا هو المثال الثانني. و العلاقة و القرينة بينهما ظاهرة وسط الكلام على هذا البيت يضول 
لكن أذكر بعضه .في قوله كاخلع نعل الكون» أي أزل من قلبك حب الدنياء و هو النفس» و تطهر عنهءو هو 
المراد بالخلع» لأنه قبيل الاستعارة و يكون خلع النعل بترك ما سوى الله أترك ما سواه» و لا تلتفت إلى نعيم 
ولا إلى نعمة » و لا إلى كرامة »بل لا تطلب إلا الظفر .ععشاهدته لتكون عبد الله حقا. قوله كي تراهء أي 
ببصيرتك» فهو كما قيل غب عن غير الله» ترى الله تعالى و هذا مقام المشاهدة و الففاء يقال إنه فين عن 


الخلق و ينعن بالحق ءو انظر الحديث و هو قوله صلى الله عليه و سلم ( أن تعبد الله كأنك تراه 4 (3) إِلخ و قد 
فسر بعضهم إن لم تكن تراه »معن إن لم تكن شيئا بين يديه »بأن فنيت حى عن نفسك تراه تبارك و تعالى ببصيرتك 
فقوله تراه فهو حواب إن لم تكنء غير أنه جعل الحزم مقدرا في الألفء. أي زوال حركة الألف المقدرة هي 
علامة الحزم كما قال الشاعر: 
إذا العبحوز غضبت فطلق 86 و لا ترضاها و لا تملغ (4) 

على أحد الوجوه الي هي مذكورة في محلهاء أو يكون رفع المضارع لكونه جوابا على وجه الضعف كما 
قال إبن مالك : << و رفعه بعد مضارع و هن 6>> و تمام الحديث فإنه يراك أي و أما هو تبارك و تعالى 
فإنه يراك على أي حالة كنت عليهاء سواء فنيت عن نفسك أم لم تفن. قوله و غض طرف القلب عن 
سواه الغض انكسار الطرف و عدم التفاته الى سواه تعالى (5) فلا تلتفت إلى الدنيا و أنياءبماء 
فضلا عن النظر إلى شهواتق ا لممزروحة بسم أفاعيها المتكلفة بلسع عقرباتهاء بل تكون 
الأشياء نعيم و نعمة على حد السواءء مستغرقا في حب مولاه حى لا يشاهد لأن من أراد شيقا سوى 


الله ققد عظم ذلك الشيى» و في الحديث: >>> ماأرحبت شيئا إلا صرت عبداله وهو 


معبود لك ©>> و في البيت الفصل و الوصل و المساواة و التعليل ا 

- 107 - 
الاستعارة و حسن البيان. و لما كان كل من الحقيقة و انحاز يعتربه التقسيم باعتبار الشرع (1) و اللغة» أشار إلى 
بيان ذلك فقال: 


- 178 - كلاهما شرعي أو عرفي 2 نجو ارتقي للحضرة الصوني 

- 179 - أو اللغوي................ 86 205131ظ22ظ2ظ2 
يعت أن كلا من الحقيقة و المحاز إما شرعي أو عرفي أو لغوي و العزقٍ إما عام أو خاص فاء الحقيقة إن كان واضعها 
واضع اللغة» فهي لغوية و إن كان الشارع فشرعية؛ إلا فعرفيه عامة أو خاصة» و بالجملة فهي تنسب إلى الواضع إما 
امجاز باعتبار الإصطلاح الذي وقع به الإستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الإصطلاح, فإن كان إصطلاح اللغة 
فمجاز لغويء و إن كان اصطلاح الشرع فشرعيء و إلا فعرثي عام أو خاص.ء و المراد بالعرفي الخاص ما يتعين ناقله 
عن المعيئ اللغوي كالنح وي و الصرفي و غير ذلك و العرف العام ما يتعين ناقله» و مثال اللغوي كالأسد 
للسبع المتحصوصء و الرجل الشجاع؛ فإنه حقيقة لغوية في الأسد بجاز لغوي على الرجل الشجاع و مثال الشرعي 
كالصلاة للعبادة المنحصوصة: و الدعاءء فإِهها حقيقة شرعية في العبادة» بحاز شرعي في الدعاءء» و مثال العرفي الخاص 
كجعل اللفظ المخصوص و للحدث فإنه حقيقة عرفية خاصة في اللفظ المحصوص محاز عرقي خاص في الحدث و 
مثال العرثي العام كدابة لذوي الأربع و الإنسان فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول. بجاز عرفي عام في الناني: 


تنبيه : اعلم أن لفظة الحقيقة الشرعية و العرفية» إنما تسمى حقيقة بقطع النظر عن معناها اللغوي, و تناسية» لأن 
واضع اللغة وضع لفظ الصلاة لمطلق الدعاء» و لفظ الفعل لمطلق الحدث؛ و لفظ الدابة لكل ما يدب على الأرض» 
فاطلاق هذه الألفاظ على أصل وضعها تسمى حقايق لغوية» و بعد نقلها إلى الشرع أو العرف العام أو الخاص؛ فإن 
لوحظ فيها معانيها اللغوية» فهي بحاز لغوي لأنها مأخوذة من أصل اللغة» و بحوز يما عنه و إن قطعت النظر عن المع 
اللغوي» و جعلناه كأنه نسيا منسياء يكون إطلاقها حقيقة إما شرعية إن نقلها الشارع لقايدة مخصوصة:؛ أو عرفية إن 
نقلت إلى عرف عام أو خاص وحد يصح التجوز بمعانيها فيكون إطلاقها على المعى اللغوي الذي أخحذت منه و تنو 
بحاز شرعي أو عام عرفي أو خاصء و هذا الحكم حاز في كل ماله معبى في اللغة و معيئ في الشرع أ, في الإصلاح. 
قوله كلاهماء الضمير راحع للحقيقة و المجحاز الشرعي» أي منسوب إلى الشرع و العرف و النعتة و هذه النسبة في 
الحقيقة بالقياس إلى الوضع كما تقرر آنفا قوله نحو رتقي للحضرة الصوفٍ (2) مثال للعرفي الخاص» فإن لفظ ارتقي 
في عرف المصنف» حقيقة للترقي في مقامات السلوك من درجة إلى درحة حق يصل إلى منتهاه من الوصول محاز فيه 
للترقي المحسو س(3) »و هو الصعود من أسفل إلى أعلى» و كذا لفظ الحضرة مثل ما تقدم» و في اللغة بالعكس فيهما 
و معن الحضرة» أي حضوره بقلبه مع الحق مبحانه» فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه قال القشيري: (4) إذا قبل 
فلان حاضر في فناه حاضر بقلبه لربه غير غافل عنه 0 


ولا ساه مستدتم لذكره أه >>> و الصوفي في اصطلاحهم هو المتخلق بالتصوف, و هو الوقوف مع الآداب 
الشرعية ظاهرا و باطناء و قد يقال بأنه الأبيان .ممكارم الأحلاق و بحنب سفسافها (1) » و قصد الناظم يذه المثال 
لتنبيه طالب العلم على شرف علم التصرف و أنه أزكى العلوم و أجلها و أهمهاء إذ أنه يتوصل إلى أخلاق رسولالله 
حصلى الله عليه و سلم -و اتباعه في أقواله و أفعاله و به يتوصل إلى معرفة الرب- جل جلاله - و كفى يبهذا شرفا و 
فضل.١‏ نسأل الله التوفيق و الحدى إلى سواء الطريق. و في البيت المطابقة و الموازنة و التقسيم و الإستعارة و 
الاصلية و التبعية و الإلتزام» تمأشار إلى تقسيم امحاز بإعبار العلاقة فقال : 

ماياب انموي تين و اللكان عرد 36 إن امضانة اانا الأرك 

-180-فماس وى شابه علاقته 85 جزء و كل محل وءآلقته 

- 181 - ظرف و مظروف مسبب سبب 86 و صف لاض أو مال مرتقب 
يعن ان المحاز قسمان مرسل و إستعارة» فالمرسل ما كانت علاقته غير المشايهة بين المعيئ الحقيقي و ابمحازى فإن كان 
مرسلا من التشبيه أي معرا عنه هو البحاز المرسل و الإستعارة بالعكسء و هي ما كانت علاقه(2) المشايمة بينهماء 
كما سيأتٍ بيانه في فصلها إن شاء الله تعالى» ثم إن ا مجاز المرسل له أنواع» منها إطلاق إسم الجزء على الكل كاطلاق 
الرأأاس و الرقبة على الحيوان» منه قوله تعالى: << فتحرير رقبة >>> (3)و يشترط في هذا النوع؛ استلزام 


الجزءللكل؛ فلا يجوز اطلاق اليد و نحوه على الإنسان» بخلاف الرأس الرقبة و الوجه و نحو ذلكء؛ لأنه لا يوجد 
بدوفاء و منها اطلاق اسم الكل على الجزء عكس ما تقدم كاطلاق الاصابع على الانامل في قوله تعالى: 
<<يجعلون اصابعهم في إذفم >>> (4) أي اناملهم ءو المراد منه المبالغة» أي جعلوا جميع أاصابعهم في الآذان ليلا 
يسمعوا شيئا من الصواعق حذر الموت» و منها إطلاق اسم المحل في تسمية الشيئ بإسم محله» كاطلاق القلب على 
العقل و منه قوله تعالى<< إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب >> (5)أي عقل و كذا قوله <<و لكن تعمى 
القلوب الى في الصدور>>>(6) أي العقول» و منها تسمية الشيىئ بإسم آلته كاطلاق اللسان علىاللغة<< نحو 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين>>>>79) أي ذكرا حسناء و اللسان آلة الذكر .و قوله تعالىي << و ما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه >> >(8)أي يلغتهم »و منها إطلاق الظرف على المظروف .كاطلاق القارورة على ملئيهاء و 
كثير إما يستعمل هذا في المكيلات كقولهم : << اشتريت صاع قمح و قلة زيت >> لأنه لم يشتر الظرف .و إنما 
استرى المظروف ءو كذا إطلاق الصدر على القلب و النادي على أهله نحو»<< فليدع ناديه>>(9) أي أهل 
بجحلسه .و النادي هو المحلس و منها عكسه أي إطلاق اسم المظروف على الظرف كقوله تعالى << و اما الذين 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون >> أي الحنة الي تحل فيها الرحمة» كقولك: << زيد جلس في 
حصب >>> .أي مكان خصيبء و منها إطلاق اسم المسبب عاىىالسبب أي تسمية الشيئ بإسم مسببه كقوهم : 
<< أمطرت السماء 

نباتاء> >> أي غينا لكون النبات مسببا على الغيت و منها 
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عكسه؛ و هو إطلاق اسم على المسبب» أي لتسمية الشيئ بإسم سببه» كقولهم: <<رعينا الغيث>>. أي 
النبات الذي سببه الغيث» و كقوطم. << فلان أكل دم فلان >>أي ديته .لأن الدم سبب الدية و هي مسببة 
عنهه. و الفرق بين الآلة و السبب فإن الآلة الواسطة بين الفاعل و الفعل و منفعله» و السبب ما به وحود الشيء 
فاللسان فيما تقدم آلة للذكر لا سببه قاله الى قاين “أنوجكيا تسبي الكيم باسم ما كان عليه في الزمان الماضى نحو 
<< وآنوا اليعامى أمواللهم >>© أي الذين كانوا يقاى ءإذ لا يتم بعد البللوغ و منها عكسه أي 
تسمية الشيئ بإسم ما يؤول إليه في الزمان المستقبل نحو << إني أراى أعصرخخرا >> أي عصير يؤول إلى 
الخمر لأن العصير لا يحصل منه الإسكار إلا بعد المكثء و نحو << إنك ميت و إنهم ميقون >> أي إنك 
ستموت و سيموتون» هذا مضمون الأبيات قوله فأما الأول هما سوى تشابه علاقة» هذا هو الفرق بينه و بين 
الإستعارة» و العلاقة هي المناسبة تستعمل بالكسر في المحسوسات».© و تستعمل بالفتح في المعقولات و المحسوسات 
أه .الجوهري: العلاقة بالكسر علاقة القوس و السوط و نحوهماء و العلاقة بالفتح علاقة الخصومة و الحب. ثم 
قال: و العلاقة أيضا بالكسر ما يتعلق من عيش أه. قوله جزء و كل إلخ خبر لمبتدأ محذوف تقديره و أنواع المحاز 


المرسل كثيرة فهي جزءء أي إاسم الجزء إذا أاطلق على الكل ؛و اسم الكل إذا أطلق على الجزءء و هكذا الخ. قوله و 
صف لماض» أو مئال مرتقب» أي ومن المحاز المرسل؛ أن يطلق على الشيء و صفه الذي كان عليه في الزمان» أو 
وصفه الذي سيكون عليه في الزمان الآقِء فالمئال من أل الأمر إلى كذا يؤولء إذا انتهى إليه »و الممال المرجع »و 
المرتقب المنتظر» و هو اسم مفعول من ارتقبه إذا انتظره فمععئ أو مئال مرتقب» أي و إن كان ذلك الوصف لزمان 
منتظر و نسبته الوصف للزمان الماضي و الآت لكونه ظرفه و وقع هو فيه. و في الأبيات الوصل 
و الإبجاز و التقسيم و المطابقة و التعديد و المللحق بالجناس و الإلتزام »و لما فرغ من أنواع المجاز 
المرسلء» شرع في بحث الإستعارة ققال: 

فصل في الاستعارة : أي في بيان أحكام الإستعارة و تقسيمهاء و هي مصدر استعار يستعير 
إستعارة كإستعاذ يستعيذ إستعاذة و أصلها من العارية »تقول استعرت الثوب بإذا أحذته عارية» و في 
الإصطلاح ما سيأيٍ إن شاء الله تعالى» و الإستعارة عند البلغاء افضل أنواع المجازء و هي أخص منه 
و ليس أعجب منها» إذا وقعت في مواقعهاهء و قد اشر إلى تعريفها فقال: - 

- 182 - والاستعارة مجاز علقته #6 تشابه كأسد شجاعته 
يعني أن الإستعارة بحاز علاقته المشابمة كلفظ أسد أطلق على الرحل الشجاع, لمشايمة الأسد الحقيقي و هو الحيوان 


ا 


المفترس كقولنا: << أنت أسد يرمي >>> و العلاقة بينهما شجاعته؛ و لا بد للإاستعارة من مستعار 
فنسحية و مستعارة لهو مهار قبسي الشه به يمارا فشه ز الشيه مسفعمارا لهي اللقظ مستففارا 
و المتكلم مستعيراء ثم إن اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعيئ الواحد قد يكون محازا مرسلا بإعتبارين» كما إذا أطلق 
المشفر على شفة الإنسانء فإن قصد تشبيهها مشافر الإبل في الغلظ فهو استعارة» و إذا أريد أنه من 
إطلاق المقيد على المطلق كاطلاق المدين على أنف من غير قصد لى التشبيه فمجاز مرسل أشهي و قد أجحف 
الناظم - - رحمه الله - العبارة في تعريفها غاية الأححاف, و إنمااللمأه إلى ذلك ضيق النظمء و اتكالا 
على شهرة التمثيل بالأسدء فلا يخفى أمره. و أما تعريف الإستعارة عند المحققين» ” فهي نقل لفظ لشبه مدلوله 
في صفة ظاهرة مدعيا أنه من جنس مدلوله الحقيقي بايراده في الذكر بحردا عن مقتضى التشبيه “” فظهر بهذا أنها 
بحاز علاقته التشبيهية» و ليست من التشبيه» بل هي أبلغ منه» و فرقوا بينهما بوجهين: أحدهما : معنوي و هو أن 
الإستعارة أقوى في إفادة الإشتراك؛ لأن الدعوى فيها إلى (1) المسمتعرر له داخل نع طبار بتكي 
و الثاني : لفظي و هو أن التشبيه يجب أن يكون المشبه فيه مذكورا أو مقدراء والاستغارة خلا قال الميوق 2 


في شرحه: << و تحقيق هذه المسألة» أن الكلام الدال على تشبيه شيء بشيء إن كان يآلة فتشبيه باتفاق» و إن 


كانه يعن ادافين علق لاله أفبناءة. الأول + آثاالا يكون الشبه تذكورا غره > وآبك اسدا وري" فابضارة 
باتفاق. و الثاني : أن يكون المشبه مذكورا او مقدرا أو يكون اسم المشبه به حبرا عن المشبه, أو في حكم الخبر 
كخبر كان و إنء و ثاني مفعولين ظرف الحال» و الصفة فهذه تشبيه على الأصح الثالث : أن يكون المشبه 
ملاكووا أن مقدراء ولأ يكوق المشيه يهخيوا فنده و الاق حك للب غو > لقيق مح ويد الشنها و لبيك يبه 
أسدا و لقيت بحرا ““ فليس استعارة باتفاق و لا تشبيها لعدم قصد المشاركة» خلافا للسكاكي © و هو لفظي يرجع 
على الإصطلاح و الضابط أن المشبه به م كان مسنداء فتشبيه» و مي كان مسندا إليه فإن لم يذكر المشبه 
فاستعارة» و إلا فتجريد و هو مذكور في الضرب الأول من البديع أه قوله و الاستعارة بحاز مبتدأ و خبر» و الواو 
الواقعة في أول الحملة إما للعطف أو الاستئناف» على حسب مامر. قوله علقتة أي علاقته و قد تقدم الكلام على 
ضبطها و على معناهاء و علقته مبتدأء أو تشابه حبره و الجملة صفة بحاز. قوله كأسد شجاعته شككيت ارتكب 
الناظم في هذا البيت أمرين: أحدهما التكليف في فهم المعيئ المراد من عبارته لما فيه من الاححاف المودي إلى الا خلال 
بالمقصود ثانيهما :أرتكابه سناد التأسيس و حقيقته أن تأي قافيه بيت موسسة» و يقرن بما قافية بيت مجردة من 
التأسيس كقول الحجاج: 
يادار سلمى ياسلمى ثم اسلمي 85 نحندق هامة هذا العالم 
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هي ليلي بنت حلوان بن عمران: كزنبور المتبختر في مشيه كبرا و بطراء و هو عند العروضين أحد عيوب القواقء 
فالألف في قول الناظم شجاعته تأسيسء لأن الروي في ثالئه و هو التاءء و هاء الضمير وصل في القافية» فلا يجوز 
اختلاف القواقي» بعضها مؤسس و بعضها غير مؤسس لأن ترك الألف لازم في القافية» كما هو معلوم في محله» و قد 
يجاب بأن شجاعته يكتب بغير الفا في قافية هذا البيت» و يكون من التلثيم الذي ذكره صاحب إسفار 
الصبا-7) في آحر كتابه و أنشد عليه قول الشاعر: 

إن للفقير بيتا فاض حكم 8# أن ترد الماء إذا غلب النجم 
يريد النجوم و إن كان شاذا فيخرج عليه كلام الناظم. و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الإلتزام» ثم أشار إلى 
الإختلاف الواقع في الإستعارة» هل هي بحاز عقلي أو لغوي فقال : 

- 183 - وهي مجاز لغة على الأصح قو و منعت في علم لما اتضح 

يعن أنهم اختلفوا في الإستعارة هل هي مجحاز عقلي أو لغوي» و هو مذهب الجمهورء أو إيجاز عقلي» و حجة 
الأول» أن النكلها موضوع للنفيه يه بوحده لآ للمشيهو :و لأ لأعن متهما فاسدا ى قولماة رايت اهاور 
موضوع للسبع المغخصوصء لا للرحل الشجاع؛ و لاالمعيئ أعم من السمع؛ و الرجل اهما الشجاع كالحيون المتجحري 


(2, 


مثلا ليكون إطلاقه عليهما حقيقة» كاطلاق الحيوان على الأسد و الرحل الشجاع؛ و هذا معلوم بالنقل عن آلية 
اللغة» فاطلاقه على الرجحل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له؛ مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له» فيكون محازا 
لغوياء و حجة الثاني» أفا لا تطلق على المشبه إلا بعدا دعاء دعوله في جنس المشبه به بأن يجعل الرحل الشجاع 
فردا من فراد الأسدء .معين أنه ثبت له معيئ الأسد الحقيقي ادعاء؛ ثم أطلق عليه اسم الأسد كأن استعمالها في المشبه 
استعمالا فيما ضع له» فلا تكون بمحازا لغويا بل عقليا لأن العقل هو الذي تصرف هاء بمعى أن العقل جعل الرحل 
الشجاع من جنس الأسد» و جعل ما ليس في الواقع واقعا مجازا عقليا و أحيب عنه بأن ادعاء الأسدية للرحل 
الشجاع لا بخرج اللفظ عن كونه مستعملا في غير ما وضع له؛ لأن الوضع لم يضع لفظ الأسد لشجحاعة و حدهاء 
بل في مثل تلك الحثئة ه ثم إن الإستعارة لا يجوز أن يكون لفظها علما من أما تقتضي دعول المشبه في جنس 
المشبه به» لعل أفراده ضمير متعارف و غير متعارف, و لا يمكن ذلك في العلم لمنافاته للجنسية» لأن يقتضي 
الشخص و منع الاشتراك» و الجنسية تقتضى العموم و تناول الافراد فيتنافيان» إلا إذا تضمن العلم نوع وصفية 
بواسطة اشتهاره بوصف من الأوصاف فيتتزلا متزلة الجنس كحاتم المتضمن الإتصاف باللجوه. و مادر بالبخل؛ 
فحيشقذ يجوز أن يشبه شخص بحاتم في الجود» و يتأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجودء سواء كان 
ذلك الرحل المعهود أو غيره» كما مر في الأسد فيها ذا التأويل» يكون حاتم متناول الفرد المعلوم المتعارف و الفرد 
الغير متعارف» و يكون إطلاقه على المعهود, أعيئ حاتم الطائي في حقيقته و على غيره ممن يتصف بالجود 


ا اة 0 
استعارة. نحو: رايت اليوم حاتها 


تريد رحلا جواد. قوله على الأصح صفة لموصوف محذوفا أي على القول الأصح, و مقابله صحيح. إلأ أن هذا 
أصح منه. قوله و منعت بضم الميم بالبناء للمجهول و نائب فاعله ضمير الاستعارة» أي يمتنع بحيئها في الأعلام؛ 
و قد يؤخذ من التعليل السابق المراد على الشخص بخلاف علم الجنس لعدم منافاته إلا أن يحاب منافاة الجنسية 
الشاملة للمشبه فليتأمل. قوله لما اتضح, تعليل للمنع المذكور» أي لأحل ماهو متضح معلوم من أن العلم جزءي 
لا يقيل الإشتراك كما سبق تقريره» و في البيت الوصل و الإيجاز و التعليل و حسن البيان و الإلتزام» و لما كنت 
الإاستعارة نوعا من المحاز لا بدله من قرينة مانعة من إدارة الموضوع لهء شرع في ببان ذلك فقال : 
- 184 - وفردا أو معدودا أو مؤلف 8*5 منه قرب ة لما قد ألفا 
يعن اذ لاد رب ليد حاتم :3 ينطوو قريقها دا رانو نعذا كما و قر لاكة “رايت البينا رفي > و إنا 
معدوداء أي أمرين فأكثرء يكون كل واحد منها قرينة نحو: “رأيت أسدا يرمي و هو فرس "” و قول الشاعر : 
فإن تعاقو العدل .و الأفنسان +3 فإن فى إعاتنا نان 17 

و المععن» إن تكرهوا و لا تريدون العدل و الإنضافء و لا توفون بالعهد بل تميلون إلى الجور» فإن ف إماننا سيوفا 
تلمع كشعل النيران» فتعلق قوله تعافوا بكل من العل و الإبمان قرينة على أن المراد بالنيران» السيوف لدلالته أن 


حواب هذا الشرط تحاربون» و تلجئون إلى الطاعة بالسيوف» و أما معان مؤلفة ملتئمة مربوطة بعضها ببعض لا 
صح كل واحد أن يكون قرينة» و لكن مجموعها هو القرينة كقول البحتري 

صاعقة من نصل سيد تنكفي 24 بها على ارؤس الاقران حمس سحائب © 
و المعى رب صاعقة أي نار من جد سيف الممدوح و ينكفى بماء أي يقلبها من انكفايها إذا انقلب على أرؤس 
الأقران» جمع قرن بكسر القاف؛ هو الكفؤ في الشجاعة؛ و المراد بخمس سحايب أنامله الخمسء الي هي في الجود 
و عموم العطايا سحائبء أي يصبها على أكفائه في الحرب فيهلكهم اء و لما استعار السحائب لأنامل الممدوح؛ 
ذكر أن هناك صاعقة و بين أها من نصل سيفه إلى أن ذكر عدد الأنامل» فعلم بجميع ذلك أن المراد بالخمس 
سحايب الأنامل الخمسء و لو أفرد واحدا من ذلك لم يكن قريبة هذا مضمون الأبيات. قوله و فردا مفعول ثان 
لألف مقدم عليه؛ و المفعول الأول هو الضمير النائب عن الفعل المستتر» و هو عائد الى القرينة و حقه التأنيت لكن 
ذكره الناظم للضرورة» و منه قول الشاعر : ”و لا أرض أبقل أبقالهها” و الضمير في قوله لحا راجع الى 
الإستعارة. و قوله قرينة مبتدأ» و الجملة بعده خبره و تقدير البيت و قرينة لازمة لما أي للاستعارة و المعى قد 
ألف أي عهدت تلك القرينة فردا أو معدودا أو مؤلفا منه» أي من المعدود و الألف في قوله الفا للاطلاق في القافية و 
في البيت الإيحاز و المطابقة و الملحق بالجناس و الإلتزام» و لما فرغ من بيان القرينة' شرع في تقييد الطرفين فقال : 

- 185 - ومع تنافني طرفيها تنتمي +2 إلى العاد لا الوفاق فاعلما 


- 110 - 
- 186- ثم العنادية تلميبحة 35 كما تلقى قكمية 
يعن أن الاستعارة تقسيم باعتبار طرفيها إلى قسمين: وفاقية و عنادية» فالوفاقية هي الى يمكن احتماع طرفيها في 
شيء مواحد نحو و أحييفاه في قوله تعال : #إأو من كان عيعا فأحييضاة. 4 7 أي ضالا قهد يناه استعار لفظ 
الأحياء من معناه الحقبيقي و هو جعل الشيء حيا للهداية للدلالة على طريق المطلوب» و الأحياء و الحداية لما يمكن 
احتماعهما في شيء واحدء و ميت و فاقية لما بين طرفيها من الافاق» و العنادية» هي الى يعتنع إجتماع طرفيهاء 
كاستعارة اسم المعدوم © الذي لا منفعة فيه» و لا شلك أن إجتماع الوجود و العدم في شئ ممتنعء و كذا استعارة 
الموجحود لمن عدم و فقدء إذا بقيت الآثار جميلة تحي ذكره و تديم في الناس اسمه» و كستعارة اسم الميت للحي الجاهل 
و العاجزء و في هذا المعيى قول الشاعر © و إن كان من التشبيه 
أخو العلم حي خالد بعد موته 25 و أوصاله حت التراب رميم 
و ذو البخيل هو بمشي على الثري 25 يعد من الأحياء و هو رميم 
و سسميت عنادية لتعافد طرفيها و امتناع اجتماعهماء ثم إن الاستعارة العنادية قد توحد تلميحية كما توجد 
تمكمية:, و هماما استعمل في ضد لمعب الحقيقي أو نقيضه لتنزيل التضاد و التناقص من له شبه التناسب بوسطة 


تلميح. أو مكب خاو : 8[ فيشرعي بعذاب أل 4 )أي انذرهم امشيرت البشارة الى هي الاخيار لا يظهر سرورا 
في المخبر به» لإنذار الذي هو ضده باال الاتزان في جنس الاشارة © على سبيل التهكم و الاستهزاء و كقولك: 
“آرأيت أسدا ".و أنت تريد جبابا على سبيل التلميح و الضرافة» و لا يخفي امتناع التشير و الانذار من جهة 
وإعدة ىقلا لواف وحم 

تنبيه : قال المصنف في شرحه بعد ذكره الاستعارة العنادية مانصه: “ثم إن العصادية إما تلميحيه أو تمكمية 
و هما ما استعمل في ضد معناهما الحقيقي الخ اه "” و ظاهر عبارته أن العنادية محصورة في التلميح و التهكم بدليل 
اتيافه بأما في التقسيم» و ليس كذلك لأن العنادية قد تكون للتلميح و التهكمء و قد كون لغيرهما كما تقدم في 
التمثيل بالموجود و المعدوم» إذ ليس هناك قصد تلميح أو تمكم و قد قال صاحب التلخيص © بعد ذكره العنادية 
مانصه: أو منها التهكمية و التلميحية الج ““ و كذا عبارة صاحب أسفار الصباح: 27 و غيرهما فيوخذ منه أن 
منها ما ذكر و منها غير ذلك» و العجب من المصنف كيف عبر بأما في شرحه مع أن كلامه في النظم يمكن موافقته 
لمتبوعه كما مر آنفاءو هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل. قوله في طرفيها الخ أي و الإستعارة مع جود قناضي طرفيها 
و هما المستعار منه و المستعار له منتمي أي منتسب إلى العناد فيقال فيها عنادية. قوله لا الوفاق» أي لا يقال فيها 
وفاقية و إن كانت على هذه الصورة و مفهومه إذا لم يقع التناقي بين طرفيهاء فإِهُا تنتسب إلى الوفاق و يقال 
فيهاء و فاقية و لا يقال فيها عنادية. 


قوله فاعلماء تتميم للبيت و هو أمر بالعلم و ألفه بدل من نون التوكيد للموقف» كما هو معلوم, أي أعلن ألقاب 
الإستعارة و تقسيماتها. قوله تلميحية مفعول ثان لتلفي مقدم عليه و مفعوله الأول الضمير النائب عن الفاعل؛ و معن 
تلفى توجدء و تقديم المعمول لضرورة الوزن و لا يستفاد منه حصرء من أن العشادية لا توجد إلالتلميح أو 
تهكم. و إنما المراد توحد بغيرهما كما وقع التنبيه عليه» و الغرض من التلميح الاتيان بالملاحة و الضرافة أي أراد القبيح 
بصورة تلميح» أي بصورة شئ حسن يبستلذ السامع به» و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الإخناب 
و التقسيم و الاحتراس و التعديد و المطابقة و الالتزام» و لما فرغ من تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين» شرع ف 
تقسيمها باعتبار جامعها فقال : 
- 187 - و باعتبار جامع قريبه 8 كقمريقرأ أو غرييه 

يع أن الاستعارة تنقسم باعتبار الجامع» و هو ماصدق اشتراك الطرفين فيه إلى قرينة ميتذلة ظاهرة الجامع» و تسمى 
عامية لاطلاع العامة عليهاء نحو: ” أسدا يرمي» و قمرا يقرأ "و غريبة خاصية» و هي الى لا يطلع عليها إلا 
الخاصة الذين أوتوا ذهنا به و ارتفعوا عن طبقة العامة» و الغرابة قد تكون في نفس الشبه بأن يكون تشبيها فيه نوع 
غرابة» كما في قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرساله بالأدب و أنه إذا نزل عنه و ألقى عنانه في قربوس 


سرحه وفق مكانه حي يعود إليه» و إذا احتبا قربوسه بعنانه علك الشكيم, إلى انصراف الزائر» القربوس مقدم السرج 


و الشكيمة هي الحديدة المعترضة ف الفرسق و أراد بالزائر نفسه. فشبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس سرجه 
ممتدا إلى حانب الفمء يميئة وقوع الثوب موقعه من ركب الحتبي ممتدا إلى حانب ظهره؛ ثم استعارة الاحتباء و هو جمع 
الرحل ظهره و ما فيه بثوب أو غيره» لوقوع العنان في قربوس السرجء فجاءت الاستعارة غربية لغرابة التشبيه»؛ و قس 
على ما تقدم في التشبيه و جهاء فما كان منه قريب فالاستعارة منه قريبة» و ما كان منه غريب فالاستعارة غريبة» 
إذ هي مبنية على التشبيه. قوله كقمر يقرأ الخ أي: ” كشخص حسن الوحه يقرأ “” .فاستعار لفظ القمر له 
و علم أن ليس المراد بحسن الوحه ما تزعمه الحملة من أنه الأمرد عن الفتيان و إنما المراد به كثير القيام بالليل أحذا 
من قول البي يل ” من كثر قيامه بالليل حسن وحهه بالنهار “> 17 و هذا آخر ما يفسر به كلام الناظم و إن 
كان المتبادر الأول و الله أعلم. و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و الموازنة و التحسين المضارع» و 
الإستعارة الأصلية و التسهيم و الإلتزام ثم أشار إلى تقسيم آخخر يعزى الأستعارة باعتبار جامعها و طرفيها ققال : 
- 188- و باعتبار جامع و طرفين +2 حسًا و عقلا ستة بغير مين . 
يعن أن الاستعارة باعتبار الثلاثة » أعبئ المستعار منه و المستعار له و الجامع ستة أقسام » لأن الطرفين إما حسيان أو 
عقليان أو مختلفان أي المستعار منه حسي و الآخر عقلي أو بالعكس .» فهذه أربعة أقسام . ثم الجامع إما حسي أو 
عقلي أو مختلف أي بعضه حسي و بعضه عقلي » فإذا ضربت صور الطرفين الأربعة في صور الجامع الثلاثة صارت 
أثنا عشر صورة من ضرب ثلاثة في أربعة لكن لا يتصور منه إلا ستة » و قد وضعت جدولا لبيان ذلك و رمزت 
بالجيم على صور الجامع » و بالطاء على صور الطرفين و حلوت بيوت الإسقاط . و كتبت عليها ما صورته عقيمة 


وهذاهو الجدول : 
.ا ط 5 5 
حسى ع حسياك عا ومسنتن سه لسبلللسعة 
طّ 5 ط له 
ات حسيان عقايبان ل كلتك | 503330 |91 
حسياك عاأي بال ١‏ لس سس 7إا الل نمه 


فنأحذ كل صورة من صورة بيوت الضلع الأول الطولي » و هي صور الوجه الثلاثة المرموز عليها بالحجم و تضم 
إليها كل صورة من صور بيوت ضلعها العرضي و هي صور الطرفين الأربعة المرموز عليها بالطاء » فأما الجامع 
العقلي فتصبح معه صور الطرفين الأربعة » و أما الحسي و المختلف فلا يصح معهما إلا ما طرفاه عقليان أو مختلفان 
لا متناع أن يدرك بالحس من غير الحي شيء كما تقدم في باب التشبيه » فتنتج منها ستة و تسقط منها ستة بهذا 
الاعتبار » مثال ما طرفاه حسيان مع الجامع الحسي " فأخحرج لهم عجلا حسدا له خوار " فالمستعار منه ولد البقرة » 
و المستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط الذي سبكتها نار السامري عند إلقائه في تلك الحلي التربة 
الي أخذها من طرفي فرس جبريل » و الجامع الشكل فإن ذلك الحيوانكان على شكل ولد البقرة » و لا شك أن كلا 
من الطرفين و الجامع حسي مدرك بالبصر و مثال ما طرفاه حسيان مع الجامع العقلي نحو : " و آية لهم الليل نسلخ 
منه النهار " فإن المستعار منه معين السلخ و هو كشط الحلد . أي إزالقه عن لحم الشاة و نحوها » و المستعار له 
كشف الضوء » أي إزالته عن مكان ظلمة الليل و هما حسيان » و الجامع ما يتعقل من ترتب أمر على آخر » أي 


حصوله عقب حصوله دائما أو غالبا كترتيب مظلم يسرج فيه » فإذا غاب السراج إذا ثم مظلمون » أي داحلون في 
الظلمة » و هذا الجامع الذي هو الترتيب المذكور أمر عقلي » 

و مثال ما طرفاه حسيان مع الجامع المختلف كقولك : " رأيت همسا » و أنت تريد لإنسانا كالشمس في حسن 
الطلعة و نباهة الشأن » فإن حسن الطلعة حسي » و فاهة الشأن عقلي » و الطرف حسيان قطعا : 

و مثال ماطرفه عقليان في الجامع العقلي نحو : " من بعثنا من مرقدنا " فإن المستعار منه الرقاد » و المستعار له الموت 


» و الجامع عدم ظهور أفعال الميت و الراقد » و لا شك أن كلا من الطرفين و الجامع عقلي 


و مثال ما طرفاه مختلفان و المستعار منه حسي فقط قوله تعالى : " فاصدع بما تؤمر " فإن المستعار منه الصدع و هو 
كسر الزحاحة ببذل القوة و الطاقة و هو أمر حسي و المستعار له التبليغ و الجامع التأثير و هما عقليان . 

و مثال ما طرفاه مختلفان و الحسي هو المستعار له عكس الذي قبله نحو " إِنا لما طغى الماء حملنا كم في الجارية " أي 
لما جاوز حده المعتاد حملنا آباءكم و أنتم في أصلابهم في سفينة نوح - ليه السلا - فإن المستعار له كثرة الماء و هو 
حسي » فالمستعار منه التكبر » و الجامع شدة الاستعلاء المفرط » و هما عقليان » هذا مضمون البيت . 

تنكيت : قال المصنف في شرحع عند الاستشهاد بقوله تعاللى " و آية هم الليل نسلخ منه النهار " مانصه 
و المستعار له كشف الضوء على مكان الليل إلى آخره » و عليه شرح الغزي تبعا لصاحب التلخيص في التعبير 
بالمككان نظر لأَنْ الليل و الزمانه أو مدته » أو أمده » و الله تعالى أعلم » فلا يستقيم إلا بتقدير مضاف أي مكان 
ظلمة الليل » و فد يجاب بأنْ هذا من المحاز المرسل من تسمية الشيء باسم ما حل فيه » فإِنْ ظلام الليل لا يزداد في 
الناحية المستديرة للشمس من الأرض على القول . بكوفها و إن ما من وقت إلا و فيه شروق و غروب و توسط 
فليتأمل . قوله و باعتبار جامع أي و تنقسم الاستعارة ............... وما يعرض لخامعها و طرفيها من الحسية 
و العقلية . قوله ستة هو عدد الصور المنتجة » و الميل الكذب , و في البيت الوصل و الإيجاز و التقسيم و المطابقة 
و الالتزام » و لمافرغ من تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع و الطرفين » شرع ف بيان اللفظ المستعار فقال : 

-189 - و اللفظ 000000 


يعن أن الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار قسمان » لأن لفظها إن كان اسم جدس و هو ما دل على نفس الذات 
الصلحة لأن يصدق على كثيرين من غير اعتبار و صف من الأوصاف و لا فرق بين أن يكون اسم عين كأسد » 
إذا استعير للرحل الشجاع » أو اسم معيئ كقتل إذا استعير للضرب الشديد » و كذا ما يكون ما و لا باسم الجنس 
كالأغلام المشهورة بنوع وضفية » نحو + رأي اليوم حاتها .. فالاستعارة ف الجميع تسمى أضلية و إلا بأن. لم يكن 
مستعار اسم الجنس 
- 111 - 

ولا يصلح للموصوفية إلا للأمور المتقررة الثابتة كقولك: 7 جسم أبيض» و بياض صافء؛ و ضرب شديد” 
بخلاف الفعل و الصفات المشتقه منه» لكوهًا متجردة غير متقررة بواسطة دخول الزمان في مدلولماء ودون الحروف 
لعدم اسقلاهها بالمفهومية» و حيث ورد ما يوهم و صف ععالم نحرير و جواد بياض» فهو على تقدير الموصوف 


> 


امحذوفء أي رجحل عالم نحرير» و نحو ذلكء فإذا استعير اللفظ الصالح لما ذكر فاستعارته أصلية بجريائها على الأصل 
و إذا استعير فعل أو شبهه أو حرف فاستعارته تبعية» لأنها إنما صح لذلك تبعية للمعيئ الذي قام به وجه الشبه. و لهذا 
كان التشبيه إذا استعير الحرف: إذ هو يدل على معن في غيره بذلك الغير الذي حضل له معى الخرف هو محل الشبيه 
إذا استعير الحرف» و مثال الفعل و شبهه كقولك: ” نطق الحال» بكذا ” موضع بدل دلت أو" الحالء بكذا 
“” يدل دالة على كذاء فيقدر التشبيه فيهما يجعل دلالة الحال مشبهاء و نطق الناطق مشبها به» ووجه الشبه إيضاح 
المعيى و إيصاله إلى الذهن» ثم يستعار لدلالة لفظ النطق» ثم يشتق من النطق المستعار للفعل و الصفة فتكون الاستعارة 
في المصدر أصلية» و في الفعل و الصفة تبعية و مثال الحرف “فلتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا و حزناة> )2 
فيقدر تشبيه العداوة و الحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته الغائبة كامحبة و التببئ في الرتيب على الالتقاط و الحصول 
بعده» ثم استعمل في العداوة و الحزن ماكان حقه ان يستعمل في العلة الغائبة فتكون الاستعارة فيه تبعا للاستعارة في 
امحرور و كذا قول الشاعر: 
لدوا للموت و ابنوا للخراب +4 فلكلكم يصير إلى ذهاب © 

فإن العلة في طلب الولد و البناء النسل و العمارة فاستهم التعليل للموت و الخراب و كذ قول الآخر 

وهم سمنوا كليا ليا كل بعضهم +3 و لو أخذوا يالحزم ما سمنوا الكلب © 
فإن علة تسمينهم الكلب لحمايتهم و أكل غيرهم فاستعير العليل لأ كلهم ثم قرينة التبعية في الفعل و شيهه إن كنت 
مقالية فهي إما فاعل كنطق الحال بكذاء أو مفعول نحو أحب الأمير العدل أو مجرورا نحو 7 فبشرهم 
"> ”و أما قريئة الحرفية فغير منضبطة 
تنبيه: قال المصنف في شرحه: << فإذ قلت: “* اولان ويه ووه لان على فيد “© فنك تقد تشبيه بق 
سيره بالطيران في السرعة ثم تدحل السرعة في جنس الطيران بالتأويل المذكور فتستعير له لفظ الطيران» ثم تشتف منه 
الفعل و الوصفء فتكون الاستعارة في المصدر أصلية و في الفعل شبهه تبعية أه >> و فيه نظر أما قوله طار زيد 
فمسلم, و أما قوله زيد طاير على فرسه فيوهم أنه من التشبيه البليغ لأن من الإستعارة أي زيد طائفر على فرسه 
في السرعة و الخفة» حذف منه الوجه و الاداه لأن المشبه. 


بعذاب ليم 


(1) 


مذكور فيه و قد تقدم الفرق بينه و بين الإستعارة» اللهم إلا أن يقال: فإن المراد منه إذا جردت إستعارة من هذا 
الشبيه» و فيه بعد, و أيا ما كان فهو من الإعتراض على المثال» و الأمر فيه سهل. قوله و اللفظ أن حبسنا أي اللفظ 
المستعار فهو على حذف الصفة و حبسنا خبر كان المحذوفة مع إسمها إن كان جنساء و الفاء في قوله فقل رابطة. 
قوله أصلية إما مفعول على تضمين قل معن أذكر أو سمء أو خبر مبتدأ محذوفء و الحملة في محل نصب محكية 


بالقول» أي فقل هي أصلية و عليها ينبغي عطف تبعية. قوله لدى الوصفية و الفعل و الحرف لدى يمعي عند» و هو 
متعلق بتعيه و إن فعل» و الحرف مخفوضان بالعطف على الوصفية» و قوله كحال الصوفٍ ينطلق مفال للتبعيه ف 
الفعل كما تقدم, و الكاف جارة لقول محذوفء و حال مرفوع بالابتداء» أي كقولك حال الصوفي الخ؛ و الحال 
عند القوم معي يرد على القلب من غير تأمل منه و لا اجتلاب و لا إكتساب من ضرب أو حرب أو بسط أو قبض 
أو شوق أو وانزعاج أو هيبة أو إبتهاج؛ و عدد الأحوال الموصلة إلى الله على عدد الايقاس و اختلف في الحال» هل 
هو داع أو هو باق ؟ قال» بعضهم الاحوال كاسماء يعن أنما كما تحل في القلب تزول» و قوم قالوا بيقايها و قالوا 
ها لم تدع و لم تتوال فهي لواعج» قال في الرسالة © و هي مواهبء و يجاب عمن قال بتقائها بأنه معيى صحيح 
بأنه بلغ حالا صار مشرباء له و له قبلها طوارق فإن دلت هذه الطوارف كما دلت الاحوال ارتقى إلى أحوال آخرى 
فوق هذه و ألطف منهاء فابدا ان يكون في الرقي اه و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الاطناب و المطابقة 
و احاز العقلي و الإستعارة و التجنس و الإلتزام» و لما فرغ من حكم اللفظ المستعار» شرع في بيان اطلاق الإستعارة 
و تقيدها جما يلائم أحد الطرفين فقال : 

- 191 - و أطلقت وهي التي لم تقتعرن 24 بوصف أو تفريع أمر فاستبن 

- 192 - و جردت بلائق بالأصل *# ورشحت بلأيق بالفلصل 
الإستعارة بإعتبار ذكر ما يلائم أحد الطرفين و تركهء ثلاثة اقسام لانها إماء ان لا تقترن بشىء ثما يلائم الطرفين» 
أو تقترن ما يلائم المستعار له أو تقترن بما يلائم المسعار منه» الأولى تسمى مطلقة» و هي الي لم تقترن يصفة و لا 
تقريع شيء نما يلاثم امعان منه.و الستعار لد لخو >“ عندق أسد يرم “> و المراد بالصفة العدوية الى هي 
معين قايم بالغير لا اشعت النحوى الذي هو احد التدايع لتدحل الحالية و الخبرية و نحوهماء الثانية تسمى محردة» و 
هي الى قرنت هما يلائم المستعار له كقول كثير : 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا +8 غلقت لضحكته رقاب المال © 

غمرا لرداء كثير العطاء» استعارة الرداء للعطاء» لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه» ثم وصف 
بالغمر الذي يلاثم العطاء دون الرداء تحريد الإستعارة» و القرينة سياق الكلام أعيئ قوله إذا تبسم ضاحكا 
أي شارعا في الضحكء أخذ فيه يعي إذا تبسم و غلقت و العين. 


4 
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المعجمة أي علقت رقاب أمواله في أيدي السلاطين» يقال علق الرهن في يد المرن إذا لم يقدر على فكهار و الثالثة 

فس مرشحة» وس الى اقرنت ايلام النعصار بغي “> اريققاك الذين أشتروا الصلؤلة باللذيء فيا رت 

بحارم استعير الاشتراء للاستبدال و الإختيار» ثم فرع عليه ما يلاثم الاشتراء من الربح و التجارة» و قد يجتمع 
التجريد و الترشيح في استعارة واحدة كما في قول الشاعر: 

لدى أسد شاكي السلا مقذف ## له لبد أظضفاره لم تقلم 


)1(>> 


(2 


فذكر السلاح تحريد, لأنه وصف يلاثم المستعارة له؛ أعيئ الرحل الشجاع؛ و ذكر الأظفار وا للبد ترشيح, لأن هذا 
الوصف مما يلائم المستعار منه» أعبن الأسد الحقيقي» وشاكي السلاح تأمله» و مقذف قذف به كثيرا إلى الوقائع 
و لبد الأسد ما تلبد من شعره على منكبيه؛ و التقليم مبالغة» و القلم القطع. قوله و أطلقت بالبناء للمجهول و فاعله 
ضمير الاستعارة» أي تسمى مطلقة إذا لم تقترن بوصف الخ. قوله و جردت البيت» التجريد مأحوذ من قولهم أرض 
جرداء لانبات فيها و رحل أحرد لا شعر له و ميت مجردة لتجردها من بعض البالغة في الاستعارة لأنما صارت 
بذكر مايلائم المستعار له أبعد من دعوى الاتحاد الذي في الاستعارة» و منه تنشأ المبالغة أه من العبادى بلففه 
و الترشيح من الرشح و هو الندا يقال رشح الاناء اذا ندا و رشح الجسم إذا عرق» و ميت مرشحه لأن الذهن 
ينتقل الى المشبه به بذكر ما يقارئها فكأنما رشح إناء يظهر به ما في الاناء تنكيت قال الغزي © : “” و مراد المصنف 
بالاصل المستعار منه و الفصل المستعار له أه و فيه نظر لأنه مخالف لما عليه الناس قال المصنف في شرحه و 
المراد بالأصل المشبه لأن الغرض يعود إليه إذ هو المقصود في الكلام بالإثبات و النفيء و المراد بالفصل المشبه به لأنه 
إنما احتلب لأجل المشايمة انتهي" " . و قال التفقازاني2: عند قول القزويئ؛ و إذا جاز البناء على الفرع أي المشبه 
به مع المشبه بالأصل أي المشبهء و ذلك لأن الأصل في التشبيه و إن كان المشبه به جهة» أنه أقق وى و إعرف 
في جهة الشبه لكن المشبه أيضا أصل من جهة أن الغرض يعود إليه» و أنه المقص ود في الكلام بالاثبات و النفي» 
ثم قال و منهم من استبعد تسمية المشبه بالاصلء و المشبه به فرعاء فرغم أن المراد بالأصل هو التشبيه» و الفرع 
هو الاستعارة» و هو غلط لأنه لا معي للبناء على الاستعارة مع الإعتراف» و ماذكر صريح في الايضاح © و يدل 
عليه لفظ المفتاح © و هو قوله: و إذا كانوا مع التشبيه و الاعتراف بالاصل يسوغون ألاييئ على الأصل الفرع 
اه. و في البيت الوصل و الإيجاز و الاطناب و المطابقة و التجنيس و الإلتزام» ثم رحمه الله أي ببيت فيه ثلاثة أمثلة» 
إثنان للترشيح» و واحد للتجريد من اللف و النشر المعكوس فقال: 
- 193 - نحو ارتقى إلى سماء القدس 84 وففاق من خلق أرض الحس 


فالارتقاء مستعار من التصاعد من أسفل إلى علوء لا نتقال السالك من حال إلى حال أزكى منهاء و لفظ باق تفريع 
على المستعار منه» لأن فاق بمعيئ ارتفع و علا و صار فوق شيء و هو يلائمه و أيضا استعار السماء للقدس فهو 
قرينة الاستعارة و كلا المثالين للترشيح و أما أرض الحسن فهو مثال للتجريد أي استعار الأرض لأسباب اليا 
و شهواتاء ثم فرع عليها مايناسب المستعار له» و هو الحسن لأن لذائذ الدنيا تدرك بالحواس» فالمراد بالحسن في 
قول الناظم؛ الحواس المدركة لشهوات النفس و أما قول الغزي © ” ثم فرع عليها مايناسب الأرض الحقيقية 
وهو الحسء و هذا كله واضح ©>> أه فلم يظهر من هذا الوضوح. إلاعدم الوضوح قوله من خخلق أرض 


الحسن هو الفاعل بارتقى؛ و المعين أن من ترك دايره الحس الي هي الأرضء و خلفها بأن غاب عن روية النفس 
و عن شهواتها ارتقى الى سماء حضرة القدسء وفاق ,عشاهدة مولاه بأن لم يكن مع غير الله قرار» فقد ف عن نفسه 
و عن الخلق» فنفسه موجودة و الخلق كذلك لكنه غافل عن نفسه و عن الخلق لا علم له يمم و لا إحساس و لا 
خير» و أما من انقاد إلى هوى النفس و لذائذها و تأنس بعالم الحس فلا يحصل منه ارتفاء لحظرة القدسء و في البيت 
الفصل و الإيجار و المطابقة و الإستعارة الأصلية و التبعية و التجريد و حسن البيان» و لما فرغ من تقسيم الإستعارة 
أشار إلى بيان ماهو أبلغها و أعلا مراتبها فقال : 

- 194- أبلغها الترشيح لا بتنائه على تناسي الشبه و انتفائه 
يع أن علماء البلاغة اتفقوا على أن الترشيح أبلغ من الاطلاق و التجريد» لأن المقصود من الإستعارة و المبالغة 
في الترشيح © و ترشيحها مما يلايم المستعار منه و يقوي ذلك و يحققه» و إنما كان الترشيح أبلغ لا بتنائه على 
التشبيه وادعاء على أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء مشبه به حي أنه ينب على علو القدر الذي يستعار له 
علو المكان ما ينبغي على علو المكان كقول أبي تمام في مرتبة حالد بن زيد الشيباي و هذا البيت في مدح أبيه و علو 
القدر 

واتصعد تخيم يقل التهول 22 بأذ ل ساحةى الع 0 

استعار الصعود لعلو القدر و الارتقإثي مدارج الكمال, ثم بي عليه ما يبتى على علو المكان و الارتقا إلى السماء من 
ظن الجهول أن له حاحة في السماءء و في لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه 
الحهول, و أما العاقل فيعرف ألاحاحة له في السماء » لا تصافه بساير الكمالات» و هذا المع قد حفي على بعضهم 
فتوهم أن في البيت تقصير في وصف علوه؛ حيث أثبت هذا الظن لكامل الجهل بمعرفة الأشياء 


- 113 - 
قوله أبلغهاً. أي أبلغ أنواع الاستعارة و أعلاها رتبة على الإطلاق» الترشيح أي النوع المسمى بالترشيح. قوله 
لا بتنايه تعليل لا بلغية» و هو و إن كان عاما في الإستعارة كلهاء لكنه في الترشيح أقوى و أظهر كما هو معلومء 
و يظهر من هذا الوجيه أن الإطلاق أبلغ من التجريد» و أن التجريد يكافء الترشيح إذا اجتمعاء فإن قلت أنواع 
الإستعارة كلها واردة في القرآن العظيم و نظمه في أعلا مراتب البلاغة» فلو كان الترشيح أبلغ أنواع الإستعارة لما 
كان عدو له عنه في موضع ماء لأن كتاب الله تعالى أحق ما يجب فيه رعايته» و الجواب عنه أن ذلك بحسب مقتضى 
الحال إذ قد تعرض في المقام نكتة ينحل بها الترشيح و هي أهم منه» فتجب رعايتها فتكون العدول عن الترشيح 
حييئد أبلغ لا لذته و لكن مما نشأ عنه من الإخلال بالنكتة المذكورة و ذلك لا ينافي أبلغيته من قسميه بالنظر إلى 


ذاته» بل ريما يتعلق غرض الإستعارة جملة فيعدل عنها إلى التشبيه مع أنها أبلغ لعدم الإحتياج إلى تلك المبالغة و قد 
تتبعوا آيات الكتاب العزيز و تصفحوا ما وصلت إليه أذهافهم من عجائبة» فلم يوحد فيه عدو لا عن مقتضى 
ظلاههر إلا و هناك عظيمة لا يؤديها ذلك الظاهر. و في البيت الفصل و الإيحاز و التعليل و الإلتزام و 
حسن الإختام» و لما فرغ من تقسيم الإستعارة بإعتبار ذاقاء شرع في بيان تقسيمها بإعتبار منا ظراتها 
فقتال: 
فصل في الإستعارة التحقيقية : أي في بيان الإستعارة المقيدة بالتحقيقية» و هذه المسألة ذكرها صاحب 
لين" وار ركم وارسسارة والصيت ١‏ ريما عيبي داطير اكروامنا م لمعاو ابيا :ا 
الخطبة في قوله: “” وما ألوت الجهد في التهديب *“ ثم إن الإستعارة قسمان: حقيقية و غيرهاء فإن تحقق معناها 
بحس أو عقل فتسمى تحقيقية و تصريحية» و إلا فتسمى تخيبلية و مكئئ عنها و أشار إلى القسم الأول فقال: 

- 195- وذات معنى ابت بح س أو 5 ععقل فتحقيقية كذارأوا 

- 196 - كأشرقت بصائر الصّوفية 25 بنور مس الحضرة القدسبئة 
يعن أن الإستعارة المصرح يما قد تقيد بالتحقيقية و المكين ©) عنهاء يتحقق معناها أي ما عي يما و استعملت هي 
فيه حسا أو عقلا بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمور معلومة يمكن أن ينص عليه. و يشار إليه إشارة حسية 
أو عقليك فيقال هذا اللفظ تقل عن أآصله و من بهذا لفن خلى. سيل المالغة فللنية كترلكف: “عبناي أسد 
00-6 و الأسد هاهنا مستعاز للرجل الشحاع» وهو آمر فق حسا.و عقلة © كقوله تعاق : فل أهدنا الصراط 
المستقيم 6 © أي الدين الحق؛ و هو ملة الإسلام» و هذا أمر متحقق عقلا لا حساء و مثل الناظم لحا في البيت الثاني 
بقوله كأشرفت بصاير الصوفية البيت فاستعار البصاير للقلوب و هي حسية و كذلك إستعارة النور للهداية و هو 


أمر. 


محفق عقلا فيكون فيه لف و نشر مرتب و هذا هو المناسب للمثال» و إن كان فيه إستعارة أخرى كالاشراق مثلة 
مستعار من الاستنارة بالنور» و المحسوس 21 لا نشراح الصدور و اتساعه و كشف الحجب عن عين البصيرة» و هو 
أمر محقق عقل» و كذا لفظ الشمس و اراد به ما يتجلى للقلويب الواصلة إلى الحضرة الإلهية من المعارف و اللطايف 
وما يواحهون به من العلوم اللدنية» و هو أمر متحقق أيضا في قوله و ذات مععئ» أي ما عيئن و استعملت هي 
فيهه و ذات نخبر كان المحذوفة مع اسمهاء و حرف الشرط 7 أي *” و إن كانت الاستعارة ذات معن الخ 
و ثابت بالخنفض» صفة لمععئ بحس أو عقل يتعلقان بثابت قوله فتحقيقية» جحواب الشرط ا محذوف أي فتدعى تحقيقية 
كذا رأوا العلماء في تسميتها بذلك لتحقيق معناها بحس أو عقلء» و على هذه النسخة شرح المصنف و عقد 
الغدعي (2) في هذا البيت» تبديل و تغيبر و المعتبر ما عليه شرح المصنف قوله كأشرقت مأحوذ من الاشراق» يقال 


أشرقت الشمس إذا إرتفعت واشتد ضياؤهاء و يقال أشرقت إذا بدا حاحبها عند طلوعها تشرق بالضم شروقا و 
الصوفية أي الموسومون بالتصوف المنسوبون له» و البصائر جمع بصيرة» و المراد به انشراح الصدور و كشف الغطا 
عن القلوب بزوال الشكوك و الأوهام؛ فإذا استنار القلب ظهرت فيه حقايق الأشياء يقصد حسنها و يجتنب سؤها 
و سفا سفهاقولهبنور تمس الحضرة الخ قال الشاعر : 

بحطرة اديت اله اعقاو الاتيشائل و القددية في إل القنسن يفك الذويع ري 179 و(القدين يعن بيج 
القاف و الدال الطهر» اسم مصدر منه قيل للجنة حضرة القدس» و روح القدس جبريل - عليه السلام - و التقديس 
التطهير» و تقدس أي تطهرء و الأرض المقدسة المطهرة و بيت القدس يشدد و يخففء و النسبة مقدسي مثل بمجلسي 
و مقدسي بالتشديد للدال أه و في البيت الفصل و الوصل و الايجاز و الاطناب و الاستعارة و المطابقة المحاز 
العقلي و التجنيس و الإلتزام» و الما فرغ من الإستعارة التصريحية © ال هي القسم الأول شرع في بيان القسم 
الغاني فقال : 

فصل في بيان الإستعارة بالكناية : أي بيان تحقيق معيئ الإستعارة بالكناية و بيان الإستعارة التخييلية » و هذا هو قسم 
التحقيقية المتقدم ذكرها آنفا » و انما ترحم للمكيئ عنها دون التخييلية لأنها أمران معنويان فعلا للمتكلم متلا زمان 
للكلام» لا تحقق لأحدا هما بدون الآخر » لأن التخييلية قرينة للمكنية » و قد اتفقت الآراء أنه مثل قولنا أظفار 
المنية نشبت استعارة تخييليتة لكن اضطربت . 
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في تشخيص المعنيين اللذين يطلقان عليهما هذان اللفظان, و الخلاف في مثل ذلك يرحع إلى ثلاثة أقوال: أحدها: 
- ما يفهم من كلام القدماء» و الثاني: - ما ذهب إليه السكاكي و الثالث: - ما أورده القزويئ و عليه جرى 
الى لا "كانت عيدو براي مسري نتظر بواخليه و العريف لغاره ورد لما زناه على بحذو بطري الفان الى 
يطلق عليها لفظ الإستعارة فقال: 

- 197 - وحيث تشبيه بنفئس أضمرا #6 وما سوى مشبّه لم يذكرا 

- 198 - ودل لازم لما شبّهبه #6 فذلك التشبيه عند النتبه 

- 199 - يعرف بإستعارة الكناية 84 وذكرلازم بتخيي”لة 


مومه 00 


- 200 - كأنشبت منية أظفارها +28 وأشرقت حضرتنا أنوارها 
يعت ان التشبيه قد يضمر في نفس المتكلم» فلا يصرح بشئ من أركانه سوى المشبه» و يدل على ذلك التشبيه بأن 
ينبت شىء من لوازم المشبه به» و يسمى ذلك التشبيه المضمر ف النفس» إستعارة بإلكناية أو مكنياعنها و اثبات ذلك 
اللازم المتخص بالمشبه به للمشبه» و يسمى إستعارة تخييلية» أما تسميتها بالكناية فلأنه لم يصرح به. بل إنما دل 
عليه بذكر خواصه و لوزمه؛ و أما إستعارة .بمجرد تسمية خخالية عن المناسبة» اللهم إلا أن يقال إِنما ميت إستعارة 
بناء على أنه يشبه الإستعارة في صفة و هي ادعاء دحول المشبه في حنس المشبه به و أما التخييلية فلا نه قد استعير 
للمشبه ذلك اللازم الذي يختص بالمشبه به» و به يكون كمال المشبه به في وجه الشبه لتخيل ان المشبه من جنس 
المشبه به ثم إن ذلك الامر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه على طريق أحدهما مالا يكون وجه الشبه في الشبه في 
المشبه به بدونه» و الفان ما به يكون قوام وجه الشبه في المشبه به» فأشار للأول بقوله: كما انشبت أظفارهاء 
ففيه تلميح إلى قول أبي ذؤيب الهذلئي 

و إذا المنية أنشبت أظفارها +2 ألفيت كل تقيمة لا تنف» 8) 

التميمة الحرزة الى تجعل تعويذا أي إذا علق الموت مخلبه في شيئ ليذهب به ذهبت عنده الحيل» وروي أنه هلك 
للهذلي مس ” بنين في عام واحدء فرثا هم بقصيدة منها هذا البيت» فشبه في نفسه المنية بالسبع في اغتيال النفوس 
بالقهر و الغلبة من غير تفرقة بين ضرار و نفاع» و لا رقة لمرحوم؛ و أثبت لما الأظفار الي لا يكمل ذلك الإغتيال في 
السبع بدوفا تحقيقا للمبالغة في التشبيه فتشببه المنية بالسبع إستعارة بالكناية» و اثبات الأظفار لما استعارة تخييلية 
و أشار إلى النان بقوله و أشرقت حضرتنا أنوارها فتشبيه الحضرة بالشمس إستعارة بالكناية و اثبات الأنوار 
للشمس الذي به قوامها إستعارة تخييلية كما في قول الآخر 

ولقد نطقت بشكر برك مفصحا 235 و لسان حاله بالشكاية أنطق 
شبه الحال بانسان متكلم في الدلالة على المقصود, و هذا هو الاستعارة بالكناية و أثبت اللسان للحال. 


الذي به قوام الدلالة في الإنسان المتكلمء و هذا إستعارة تخيبلية و هذا الذي ذكر الناظم هو الذي اختاره القزوبي (1) 
في معين الاستعارة بالكناية» و هو جعل كل من الأظفار و المنية حقيقية مستعملة في المعيى الموضوع له و ليس في 
الكلام بحاز لغويء إنما امجاز في الإثبات اثبات شيء لشيء هو ليس له و هذا عقلي» كائبات الانبات للربيع على ما 
سبق في الاسناد و الإستعارة التتضيلية الا يرون من أفعال المتكلم متلا زمان» إذ التخييلية يحب أن تكون قرينة 
للمكنية البينه» و المكنية يحب أن تكون قرينتها تخييلية البتة» وروى السكاكي © إن الإستعارة بالكناية نفس اللفظ 
المشبه بأن يراد به عين المشبه به» على أن المراد بالمنية في قول الحذلي هو السبع بادعاء السبعية لها بقرينة إضافة الاظفار 
إليهاء و عند الجمهور أن الإستعارة في لفظ السبع فهو اللفظ المستعار لكنه ترك» وكين عنه بالمنية فالمراد هنا بالمنية 
السبع بدليل إضافة الأظفار إليها و جعل السكاكي ”/ قرينة الإستعارة التبعية مكيئ عنها و نفس التبعية قرينتهاء 
فالحال عنده من نطقه الحال مكئئ عنها و نطقت قرينتهاء و للقوم هنا أبحاث و احتجاجات يطول ذكرها و من أراد 
فعليه بالمطول. قوله و حيث تشبيه البيت» حيث ظرف مب مفتقر إلى جملة يضاف إليهاء و الحملة بعده في محل 


حفض مضافة و اضمر بالبناء للمجهول و ألفة للإاطلاق. قوله لم يذكر الصلة بحزوم و نصبه هنا إما على أن ألفة بدل 
بن توق لبر كين الكاتيقية الرلن داق كان القعل اتروع يدا كذ بالدون على القليل قال ان انلق > وقل ميا 
ول و ابعد ا 77 © و القاعدة أن الفعل المضارع إذا وصل بنون التوكيد» فإنه يرجع إلى أصله من البناء فلا يعمل 
فيه الحازم» و لذا ل يجزمه الناظم» و يمكن أن يكون ارتكب لغة من ينصب المضارع بعد لم و منه قول الشاعر : 
في أي يوم من الموت أفر *# أيوم لى يقدر أم يوم قدره © 

و الألف فيه على هذا الاحتمال تكون لإ طلاق القافيه. قوله و ذكر لازم مبتدأ و تخييلية يتعلق .محذوف أي يعرب 
بتخييلية و الحملة خبر المبتدأ. و قوله الكناية و كذا تخييلية في قافية البيت يقرآن بكسر تاء التأنيث لتصحيح روي 
القافية و قد قرئت قافية مؤسسة بقائية غير مؤسسة و هو عيب من عيوب القوافي يسمونه سناد التأسيس» و قد تقدم 
الكلام عليه في أول فصل الإستعارة» و لو قال المكنية بدل الكناية في البيت لأحاد و سلم من السناد» و حكم يوقف 
على هاء التأنيث بالسكون و الياء المشددة هي الروي و هي القافية. قوله و أشرقت حضرتنا أنوارهاء منصوب إما 
على إسقاط الخافض» أو على تضمين أشرقت معيئ أظهرت,ء لأن أشرق لا يتعدى بنفسه؛ و هنا تمت مئات بيت و 
ثنتان من أبيات. 
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النظم و الله المرفق و في البيت الفصل و الوصل و اللف و النشر و الموازنة و الترجيح و الايجار و حسن البييان 
الايضاح و الإلتزام و لما فرغ من تقسيم الاستعارة» شرع في بيان شرائطها فقال: 
فصل في حسن الاستعارة : أي ف بيان شرائط حسن الاستعارة» سواء كانت تحقيقية أو من التمثيل على سبيل 
الاستعارة» و قد أشار الى ذلك فال 

- 201 - محسّن استعارة تدريه 25 برعى وجه الحسن للتشبيه 

- 202 - و البعد عن رائحة التشبيه *3 في لفظ و ليس الوجه ألغازاقفي 
أن حسن الإستعارة ينبي على أمرين: أحدهما مراعاة جهة الحسن في التشبيه» كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين» 
و لكيه واننا بإقاذة ما علق يه القرض و قو دلق قا سيق و بناب القققيية بو ذلك كنا مياعا طلل اليس 
فيتبعانه على الحسن و القبح فهما ورد في غاية الحسن قوله تعالى #[ و الصبح إذا تنفس 4 217 فإن ظهور النور من 


المشرق و أشعة الشمس قليلا قليلا بينه و بين إخراج النفس مشايهة شديدة للقرب؛ و من النور استضاء الحريري في 
مقاماته بقوله: “” إلى أن عطر أنفاس الصباح “> © و أما ماورد من قبح الإستعارة فكقول بشار 

وجدت رقاب الوصل أسياف هجرنا #6 و قرت لرجل البين نعلين من خحزفى (3) 
قال ابترطيق 09و “هيا اشع رتل ابرق افيس استمارلقا ركذا فاب ارسي “> انب :و الفان الاتشم رائعة 
لكيه من يديه اللنظله و ذا كان خوج > وآيك اننا لق الشوافة >" تشيها ل5 ابصارة لذكر الوه كن ذلك 
يبطل الغرض من الإستعارة يعين ادعاء دحول المشبه في جنس المشبه به و إلحاقه به كما في التشبيه من الدلالة على 
أن المشبه به أقوى في وجه الشبه كما في قول الشاعر» و قاعدة التشبيه نقصان ما يحكى» و كل ما كانت بعيدة من 
التشبيه كانت أقوى و أحسن, و لا شتراط البعد عن رائحة التشبيه لفظا في حسنها كان ينبغي أن يكون الجامع بين 
طرفيها جليا لئلا تصير ألغازا و تعمية» و أما إذا مت رئحة التشبيه فلا تكون لغزاء و لو حفي الوجه لكن يكون 
بفوت الحسن و كون الوجه جليا قد يكون 2 كتشبيه الحسن بالشمسء و قد يكون بواسطة عرف لو إصطلاح 
خاص بين المتخخاطبين نحو: 7 رأيت أسدا 57 تريد إنسانا أبحز و قبيح المنظرء فوجه الشبه بين الطرفين يخفى» فلا 
بكزة جيابو كذاق فيه اليل ره “> وآيف ين" ” هاي لخد اننبا راحلة ى الراسيلة التغيز الذ :بي قله 
الناس جملا أو ناقة» يع أن المرضي المنتتخب من الناس في عزة وحودة كالراحلة النجيبة ال لا توحد في كثير من 
الإبل و بهذا يظهر أن التشبيه أعم محلا إذ كل مايتأتي فيه الإستعارة يتأتي فيه التشبيه من غير عكس كلي 
لجوار أن يكون وجه التشبيه غير جلي» بحلاف الإستعارة ليلا تصير ألغازا كما في المثالين 


المذكورين» فإن قلت قد سبق أن حسن الإستعارة برعاية جهات حسن التشبيه؛ و من جملة حسنهه. أن 
يكون وجه الشبه بعيدا غريبا غير مبتذل كما مرفا شتراط جلائه في الإستعارة ينا في ذلكء؛ و الجواب عنه أن 
الجلاء و الخفاء ثما يقابل الشدة و الضعف فيجب أن يكون من الجلاء بحيث لا يصير ألغازاء و من الغرابة بحيث لا 
يصير مبتذلا و يؤيد هذا ما ذكر من أنه إذا حفي التشبيه بين الطرفين حت اتحدا كالعلم و النور و الشبته و الظلمة 
لم يحسن التشبيه و تعينت بلا الإستعارة ليلا يصير كشبيه شئ بنفسه» و حكم الإستعارة المكبئى عنها 
#التمتقيقب أن 217 بها رغاية جهسات الخس الفقبيوة [أقااقدييه عفرنو السعيلية هيا بحبين الكلن 
عنها و ليس لما في نفسها تشبيه بل هي حقيقية فحسنها تابع الحسن متبوعها. قوله فحسن اسعارة تدريه أي تعرفه؛ 
و الدرية و الدراية المعرفة و لا يسمى الله تبارك و تعالى داريا لعدم الأذن» و قيل إن أصل الدراية الحتل فلا يحتاج 
بقوله إلا هي لا ادري و أنت الداري لان ال هذا إلى الشرع قاله الزركشي الكدق لوو البمن: باشفدن: 
عطف على قوله برعي وجه الحسن و البعد عن رائحة التشبيه في لفظها. قوله و ليس الوحه ألغازا قفي الألغاز جمع 


لغز مثل رطب و أرطاب يقال ألغز ف كلامه إذا عمى مراده» و قفي معيئ تبع و هو ضما بالبناء للمفعول» و في 
البيئن الفصل و الوصل و الإيجاز و حسن البيان و الإيضاح و الموازنة و التجنيس الناقصء و لما فرغ من أنواع المحاز 
المفرد» شرع ف بيان امجاز المركب فقال : 
فصل في تركيب المحاز: ذكر القزويين 29 هذا باثر الإستعارة التصريحية و الناظم أخره إلى هنا بحسب ماظهر له 
من الناسب» و هذا أيضا من جملة ما وعد به في حطبة النظم حيث قال : 
وما ألوت الجهد في التهذيب 86 والأمرفيه سهل 

ثم أشار إلى تقسيم ا محاز المركب فقال: 

- 203 - مركب المجاز ما تحصّلا #4 في نسبة أو مثل تمثيل جلا 
يعن أن امحاز المركب قسمان: أحدهما المحاز الاسنادي» و هو ما كان الإسناد فيه غير حقيقي» و قد تقدم في 
آخر باب الإسناد الخبري و إليه أشار الناظم ما تحصلا بنسبة» و أما الثاني فهو اللفظ المستعمل في المعيئ الذي شبه 
معناه الأصلي أي بالمعيئ الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة كشبيه التمثيل» و هو ما يكون و جهه منتزعا من 
متعدد للمبالغة في التشبيه و احترز يمذا القيد عن الإستعارة في المفرد رطام اسرائرة و عل دل 
حلا أي أو ظهر مقل تشبية السيل فق الوتحه و.مغاله كما يقال للمتردد في آمرة ” > آراك دمن ميا و بوش 
أخرى “” شبه صورة تردده في ذلك الأمر بصورة تردد من قام ليذهب إلى حاحمه فتردد في الشيء؛ فتارة يريد 
الذهاب فيقدم رجلاء وتارة لا يريده فيؤخر أخرى فاستعمل الكلام الدال على هذه 
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الصورة في تلك الصورة للمشاة بينهماء و وجه الشبه هو الاقدام تارة» و الاحجام أخرى فتتزع من عدة امور» كما 
ترى و هكذا قولك: “” رأيت خمارا يحمل أسفارا ” تريد؟ يعلم رحلا يعلم العلم و لا يعمل بهء و هذا انحاز 
المركب يسمى التمثيل على سبيل الإستعارة» أما التمثيل فلأن وحهه منتزع من متعدد و أما على سبيل الإستعارة 
فلأنه ذكر فيه المشبه به و أريد المشبه كما هو طريق الإستعارة و قد يسمى التمثيل مطلقا من غير تقييد بقولنا على 
سبيل الإستعارة» و يعتاز عن التشبيه بأنه يقال تشبيه التمثيل و تشبيه تمثيلي» و لا يطلق عليه اسم الإصطلاح التمثيل 
من غير التشبيه كما هنا. قوله مركب المجحاز هو من تقديم الصفة على الموصوف و إضافتها إليه أي احاز 
المركبء و أصل التركيب من الركوب و منه الركابة تخلية تخرج من أعلى النخخلة. قوله ما حصلء! أي ما جاء 
وورد في نسبه؛ و المراد بالنسبة الاسناد و الف تحصلا لإ طلاق القافية» و في البيت الفصل و التقسيم و الملحق 
بالجناس و حسن البيان و الإحالة و الإلتزام ثم لمن البحاز المركب لابد له من علاقة» فإذا كانت هي المشايمة فاستعارة» 
و إلا بغير إستعارة و هو كثير كالجمل الخبرية الي لم تستعمل ف الأخبار و الأول مي فشا إستعماله على سبيل 

الإستعارة مي مثلا و أشار إلى هذا المعبئى فقال: 


- 204 - و إن أتى إستعارة مركب 24 فمثلا يرعى ولا يكب 
يعيئ أنه م فشا إستعمال امحاز المركب أو التمثيل على سبيل الإستعارة لا على سبيل التشبيه» و لا في معناه الاصلي 
سمي مثلاء و لا ينكب أي لا يحول عن هيئته الأولى الى يستحقها المشبه به لأن الإستعارة يحب ان يكون لفظ الشبه 
به بعينه فلا يكون إستعارة» و لهذا لا يلتفت في الأمثال في مضار بما تذكيرا و تأنيثا و إفراد و تثنية و جمعاء بل إِنما 
فظن إل فورافها كما يقال لعل علب شا يعلنها شوة “> السيان ضيفت (للي >" يكين تام الطاب الألة ق 
الأصل ورد في إمرأة» و أما ما يقع في كلامهم من نحو صيعت اللبن بالصيف على لفظ المتكلم فليس .كثل بل ماأحوذ 
من المثل» و أشار إليه بقوله و إن أتى الخ. قوله مركب صفة لموصوف محذوف و هو الفاعل بأتى و إستعارة حال منه 
أي ف حال كونه إستعارة قوله مثلا أي يدعى جواب الشرط أي فهو يدعى مثلا أي يسمى به و المعى و إن أتى 
امحاز المركب إستعارة» لكن ليس كل إستعارة مركبة مثلء٠‏ بل ذلك مشروط بأن يكون إستعماله فاشيا في الإستعارة 
دون التشبيه و دون معناه الأصلى» فيسمى مثلاء و لا ينكب أي و لا يغير عن معناه الأصلي لتأيٍ أذ الإستعارة 
منهه. و في البيت الوصل و الإيجاز و حسن البيان و الموازنة و الإلتزام ثم أشار إلى نوع آخر من البمحاز غير ما تقدم 
يع ان امجاز يطلق. 
فصل في تغيير الإعراب: أي في بيان معيئ آخر يطلق عليه لفظ المحاز على سبيل الإستعارة 


و المشابكة» و يسمونه بامحاز المكئ و ذلك أن الكلمة كما توصف بالبحاز لنقلهامن معناها الأصلى كذلك توصف به 
أيضا لتقلب عن أعربما الأصلي فتسمى محازا يبهذا الإعتبار» أشار إلى هذا المععئى فقال : 
- 205 - و منه ما إعرابه تغيّرا 25 بحذف لفظ أو زيّادة ترى 

يعي ان امحاز قد يطلق على كلمة تغير حكم اعرابها بحسب حذف لفظ أو زيادته» فألحقوها بابحاز لتعديها عن أصلها 
بنقلها من نوع إلى نوع آخحر فاشتبهت الكلمة المستعملة في غير ما و ضعت له فمثال ما تغير إعرابه بحذف لفظ قوله 
تعال: 7[ وساة ريك 014 8[ اسل القرية 04 ب أغبلها جاء آبر ريك له نفحالة احين هل الل تعال» :وامقل 
أهل القرية للقطع بأن المقصود هنا فسأل أهلها لا القرية لانما لا تسئل و إن كان الله قادرا على انطاق الجمادات 
أيضاء و اما ان جعلت القرية محازا عن أهلها فلم يكن من هذا القبيل» و مثال ما تغير إعرابه بالزيادة قوله تعالى 
ليس كمثله شيم # © اف لبس مله شروو بلك 29 الأمان ب كتسللاه النصبن لأنه لبس وقد دين إل 
الجر يسبب زيادة الكافء, و ذلك أن المقصود نفي أن يكون شيء مثله تعالى» لا نفي أن يكون شيء مثل منلههء 
و القول بزيادة الكاف أخحذا بالظاهر قال التفازاني اكاى التسبين أن ل هل لكات :زايدة و يكرة عبات الكقاية 
و فيه و جهان: أحدهما : أنه نفي شيء بنفي لا زمه لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم؛ كما يقال: ” ليس لأخبى 
زيد أخ "” فأخ زيد ملزوم و أخ لازمة لأنه لا بد لأخ زيد من أخ هو زيدء قنفيت هذا اللازم؛ و المراد نفي الملزوم: 


أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له لكان لذلك الأخ أخ و هو زيدء فكذا نفيت أن يكون لمثل الله مثل» و المراد نفي مثله 
تغال إذ الى كان لعفل لكاق هو كلا له إذ التقدين آله موحوده او القان + ما كه صبالعب: الككشناق 70 

اسم قالوا مثلك لا يبخل فنفوا البخل عن مثله و الغرض نفيه عن ذاته» فسلكوا طريق الكناية قصدا إلى المبالغة لأفهم 
نفوه عما بعاثله و عمن يكون على أخص أو صافه: فقد نفوه عنه كما يقولون قد يفعت لذاته و بلغت أترابه 
رمكوة كاه و بلركن تحيل ل فرق ين قوله يسن عاك 29 وى قل لبس #بفله قرع الها عطي اانه 
فى افاينكا و عا عيازتان يساتيعان عاى حي و انان و عن تفي اللمائلة عن قالطال الى ““ فى البييثف القعبل 
و الوصل و الإيجاز و المطابقة و حسن البيان الإختسام» و لما فرغ من مبحثء الحقيقة و امحاز» شرع في ذكر الباب 
الثالث و هو خاتمة ابواب فن البيان فقال: 

الباب القالث الكناية: أي في بيان معيئن الكناية و تقاسيمهاء و هي في اللغة مصدر كين يكين كناية 
كهدى يهدي هداية» يقول: كنيت بكذا عن كذاء و كنوت عنه إذا تركت التصريح به و ميت كناية لما فيها 
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و في الإاصطلاح تطلق على معنيين أحدهما المعيئى المصدري الذي هو جعل المتكلم أعيئ ذكره اللازم و إرادة 
الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضا مكئ به و المعى مكين عنه» و الثاني أن يراد نفس اللفظ و هو الذي أشار إليه 

الناظم ف تعريفها بقوله: 

- 206 - لفظ به لازم معناه قصد +8 مع جواز قصده معه 5200 

يعن أن الكناية في الإصطلاح» هي لفظ أريد به لازم معناه مع حواز إرادته معه» أي ارادة ذلك المععئ الملزوم مع 
لازمهء كما إذا قيل: ” زيد طويل النجاد "”' فإن المراد به لازم معناه و هو طول القامة مع جواز إرادة طول 
1" القاية الذى أغو معناد الحقيقي أيضاء و هذا القيد يخرج احاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المععى الحقيقي» بل لابد له من 
قرينة مانعه من إرادة الحقيقة فاذا قيل مثلا: “وى ا 0 فلا يحوز أن يراد به الحيوان المفترس للزوم 
القرينة فلو نتقت القرينة لا تنفي امحاز لانتفاء الملزوم بانتقاء اللازم» فكل من المحاز و الكناية يشتركان في الإستعمال 
في غير ما وضع له اللفظ» و يفترقان في إرادة ماوضع له معه فهو جايز في الكناية دون المجاز ثم إن الحقيقة و الكناية 
يشت ركان في كوهما حقيقتين» و يفترقان في التصريح و عدمه. فإن قلت لا حفاء إنه في الحقيقة قد يراد المعئ الحقيقي 
© لازمه و إن لم يكن بوضع اللفظ على ما تقدم فما الفرق بين الحقيقة و الكناية إذا أريد فيها الملزوم أيضا ؟ إذ كل 
منهما على هذا قد أريد منها اللازم و الملزوم جميعاء و الجواب عنه أن المقصود الأصلى في الحقيقفةهو ‏ لملزوم 
و اللازم مقصود بالتبيعة» و في الكناية اللازم و الملزوم مقصود بالتبعية» و قرينة التبعية و إن لم تتناق في الملزوم 


لكنه ترجع اللازم عليها أشهىء و إما قال في التعريف مع جواز إشارة إلى أن إرادته المعيئى الحقيقي للقطع بصحة 
قولنا: ”” فلان طويل النحاد ““ و إن لم يكن له بحاد قط. “و حبان الكلب و مهزول الفصيل"*” وان م 
يكن له كلب و لا فصيل و مثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى 

تنبيه : ماتقدم من تعريف الكناية بأيما انتقال من الملزوم إلى اللازم هو أصح القولين» و قيل هي انتقال من اللازم 
إلى الملزوم» ورد بأن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم من الملزوم و لادلاته للعام على الخلص اللهم إلا أن 
يقال إنما يكون ذلك على تقدير تلازمهما و تساويهما ليصح الانتقال؛ و لا فرق على القولين بكون اللازم عقليا أو 
عرفيا أو عادياء فإن المراد باللازم هنا ما هو بيمتزلة التابع و الرديف» فإن قلت في تعريف الناظم للكناية إجمال من 
حيث إنه صالح لكل من القولين إذ يصح أن يكون التقدير لفظا قصد به الناطق لازم ما عناه الواضعء فيوافق الأصح 
أو لفظ قصد به الواضع لازم ما عناه الناطق الآخرء بل فرق بعضهم بين معئ اللفظ و مسماهء فإن معناه مراد 
الناطق» و مسماه مراد الواضعء و االجواب أن الأقوى حمل المعى 


على مراد الواضع لأنه الأصلء إذ هو أقدم و أوضحء حت يتبين حلافه» و أما الفرق المذكور من بعضهم فإنما هو 
بحرد اصطلاح؛ و إلا فمعيئ اللفظ ماعيئ به تسمية أو إطلاق و الله أعلم. قوله لفظ خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
هي لفظء أي الكناية المذكورة ف الترجمة و به يتعلق بقصد بالبناء للمجهول» و نائب فاعله ضمير مستتتر فيه و قوله 
لازم معناه مضافء و مضاف إليه و لازم بالنصب على المفعولية» أو بالرفع على الابتداء و ما بعده خبره» و الجملة 
من المبتدأ و الخبر صفة اللفظء لأنه نكرة. قوله مع جواز قصده أي قصد ذلك المعئ الملزوم معهء أي مع لازدبمه 
و التقدير الكناية لفظ قصد لازم معناه مع جواز قصد ذلك المعئ الملزوم مع لازمه» و في البيت الإيجاز و الفصل 
الملحق بالجناس. و لما فرغ من تعريف الكناية شرع في بيان أقسامها فقال: 


0 000 
- 207 - الى اختصار الوصف بالموصوف +8 كالخير في العزلة يا ذا الصوني 
- 208 - نفس موصوف ووصف.......... +8 الب عبارو ور و سوا 


يعن أن الكناية تنقسم الى ثلاثة أقسام لأن المطلوب بما إما نفس الموصوف كالجحواد و الشجاع و الكريم, و إما نفس 
الصفة كالحود و الكرم و الشجاعة؛ و إما تخصيص الصفة بالموصوف كقولهم ” الجد بين ثوبيه و الكرم بين 
برذيه “© و نحو ذلك؛ و سند كر هذه الأقسام على ترتيب الناظم إن شاء الله: الأول الكناية المطلوب 
كما اختصاص الصفة بالموصوف كقول زياد الأعجم : 


إن السماحة و المروءة و الندا 85 في قبة ضربت على ابن الحشرج 


فإنه أراد أن يغبت لابن الحشرج بالحاء المهملة في أوله» هذه الصفات فعدل عن التصريح بأن يقول مثلا هي 
المنسوية له» كي تكون تلك الأوصاف بحموعة في قبة ضربت على الممدوح. و القبة تكون جوف الخيمة 
تتخذها الرؤساءء فإنا اثبتت الصفة المذكورة له لأنه إذا ثبت الأمر في مكان الرحل و حبر فقد ثبت له و كقول 
الآخر 
أو ما رأيت المحد ألقى رحله 25 في آل طلحة ثم لم يتحول 

و قول أبي نواس من هذا المعيئ» وأحاد فما حازه مجد حود, و لا حاد دونه» و لكن يصير المحد حيث يصير. القسم 
الثاني: الكناية المطلوب يما نفس الموصوف . و هي على قسمين قريبة و بعيدة, فالقريبة ما كان و صنفها 
سيطااو االعساصيه برضو اغارطا» كتراف» ” يجان اليلق "7 ريف زيدا كه إقراء الضيق عن ضار 


إختصاصه بذلك كاللازم ينتقل من المضياف إليه:؛ فهذه الكناية قريبة باعتبار سهولة المأحذ لبساطتها و استغنائها 
عن ضم لازم الخ» و تلفيق بينهماء و تكلف في التساوي و الإخعتصاصء و البعيدة بخلاف ذلك؛ و هي ما 
تركب و صفها من مجموع معان بأن يؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر لتصير مختصة .بموصوف»ء فيتوصل بذكرها إليه 
كقولناء كناية عن الإنسان حي مستوى القامة عريض الأظفار و يسمى خاصة مركبة و عند 
أرباب 
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العقول يسمى رسمها ناقصا. 

القسم الثالث الكناية المطلوب بما نفس الصفة و هي قسمان أيضا: بعيدة و قريبة فالبعيدة هي ما يكون الإنتقال فيها 
من الكناية المطلوب يما متوقف على واسطة» كالكناية بكثرة الرماد على المضياف فإن الذهن ينتقل من كثرة الرماد 
إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدرء و منه إلى كثرة الطبخ» و منه إلى كثرة الأكله و منه إلى كثرة الضياف» و منه 
إلى كثرة المقصود و هي صفة المضياف فهي كناية بعيدة البعد اللازم» و هي بحسب كثرة الوسايط و قلتها تختلف 
أحوالها و ضوحا و خفاءء و أما القريبة فهي ما كان الإنتقال فيها عن الكناية إلى المطلوب بغير واسطة و هي 
قسمان: واضحة و حفية فالواضحة يحصل الإنتقال فيها بسهولة» كقولهم كناية عن طويل القامة طويل بحاده و طويل 
النجاد» فالمثال الأول كناية ساحده لا يشوبمها شىء من التصريح» و في المثال الثانى تصريح ما لتضمن الصفة المضمر 
الراحع إلى الموصوف ضرورة احتياجحها إلى مرفوع مسند إليه» فيشمل على نوع تصريح بثبوت الطول له و الخفية ما 
يتوقف الإنتقال منها على تأمل و إمعان نظرء كقولهم عن الأبله  :‏ عريض القفا 2 و22 عظيمالرأس ‏ . 
فإن عرض القفا و عظم الرأس بالإفراط مما يستدل به على البلاهة» فهو ملزوم لا بحسب الإعتياد» و لكن في الإنتقال 
منه إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد و ليس الخفاء بحسب كثرة الوسائط و الإنتقالات حي تكون 
بعيدة. و إنما قيدنا عظم الرأس بالافراط في المثال المذكور» لأن عظم الرأس بالإستواء مالم يفرط دليل على علو 
الحمة و حسن الفهم و لهذا و صفت بنت هان البي َيه بأنه كان عظيم الحامة لأن عظم الرأس بالإفراط يدل على 
الخفة 


تنبيهان : اعلم أن الموصوف في القسمين الأولين من الكناية قد يكون مذكورا كما ترى» و قد يكون غير 
ملكو وار ا السك عن ميلم ايوق من يانه و يوي > إن باع 
نفي صفة الإسلام من المؤذي و هو غير مذكور ف الكلام كما تقول في عرض من شرب الخمر و يعتقد حليتها و 
أنت تريد تكفيره: ” أنا لا أعتقد حلية الخمر "” و هذا كناية عن إثبات صفة الكفر له مع أنه قد كيئ بصفة الكفر 
أيضاء فإن باعتقاد حل الخمر لا يخفى عليك امتناع أن يكون الموصوف غير مذكور عند الكناية عن الصفة مع 
التصريح بالنسبة» لأن التصريح باثبات الصفة للموصوف أو نفيها عنه مع عدم ذكر الموصوف محال. و قولهم في 
عرض يؤذي معناه في التعريض به يقال نظرت من عرض بالضمء أي من جانبء و ناحية الثاني قرر الغزي في شرحه 
قول الناظم ترد إلى اختصاص الوصف بالموصوف .ما نصه الأول المطلوب فيها غير صفة و لا نسبة» و المراد به 
الموصوف أل 


القسم الأول بالقسم الثاني ثم قال أيضا في مثال الناظم قير فق العزلة ياذا العيورق ماتصييه . >“ #اليولة معي ونين 
كناية عن الخلوة المعروفة الخ فساق منه مثالا للكناية المطلوب يما نفس الوصف و ليس هو كذلك ثم ذكره بعده 
الكناية عن الإنسان» فإنه حي مستوى القامة الخ ثم قال ما نصه: و شرط هاتين الكنايتين الإختصاص كما أشار إلى 
ذلك بقوله ترد إلى اختتصاص الوصف بالموصوف و يكن أن يكون المثال الذي ذكره من النوع الثاني كما ينبئ عنه 
قوله ياذا الصوثي و الأول أقرب أه *” كلامه. و فيه نظر الأول أبعد. و لايحتمل إلا هذا الثاني و العذر له أن 
التعريف الموجود في المنظومة الواصلة إليه هو الذي ألحأه إلى هذا التكلف و الله أعلم. قوله ترد الى اخعتصاص الوصف 
بالموصوف الفاعل ترد ضمير يعود إلى الكناية» أي ترد الكناية إلى أقسام منها الدلالة عن الإختصاص الوصف 
بالموصوف إلى هنا .معن اللام. قوله و نفس موصوف بالخفض عطف على اختصاص أي و ترد الكناية بأن يكون 
المطلوب يما نفس الموصوف فتكئ عنه بصفة ينتقل منها إليه» و على هذه النسخة شرح المصنف. و أما ما عليه شرح 
الغزي فمرجوع عنه. قوله وصف هو بالخفض أيضاء معطوف على ما قبله» أي و ترد الكناية بأن يكون المطلوب بما 
نفس الموصوف. و قوله كالخير في العزلة مثال للكناية للمطلوب منها تخصيص الصفة بالموصوف, لأن جعل العزلة 
ظرفا للخير كناية عن تخصيصة بما على وجه المبالغة» و إِتْما احتص بما الخير لما فيها من فراغ و الإنقطاع عما لوفات 
البشر فيستعان يذلاك على الفكرق المخلوقات ” والفكر سداغة غير هن عيادة سنية: ‏ * قال يعض أهل الاشارة من 
لازم العزلة» فالعزله و قد حبب للبي َي الخلاء و كان يخلو بغار حيراء و الخلوة شأن عباد الله الصالحين» و أما 
المخالطة فتتورث منها آفات كثيرة ولله در القايل : 


تخالط الناس في الدنيا على خطر # و في بلاء و صفو شيب بالكدر 9) 

كراكب البحران تسلم حساسته 84 فليس * من حوف ومن حرز 
لكن من كان عالما يفتقر إليه الناس في أمر دينهم فلا تحل له العزلة و عدم الخلطة» بل يتعين عليه إنقاذ المسلمين من 
ضلالتهم, إلا إذا قام بذلك غيره من هو مثله أو كثير منه» و كذا صاحب العيال ريما يعرضهم للضيعة فالمناسب بحالة 
الكسب إلا إذا ساعدوه على ذلك فله أن يتوكل في حقه و حقهم., و في البيت الإيحاز و التقسيم و الفصل و 
التخصيص و الإلتزام: و لما فرغ من تقسيم الكناية شرع في بيان الغرض منها فقال : 

مالاو امامو اعادو وز الفضن 306 إيضاح اعتضار أو ضون عرض 

- 209 - أو انتقفةء اللفظ لا ستهجان +8 وغيره كاللمس والاتيان 

يعن أن فايدة الكناية وغايتها لأمور منها: الإيضاح كطويل النجاد لطويل القامة» و عريض اللحاف للمسمين؛ 
وواسع القلنسوة لكبير الراس كقول الخنساء. 


- 119 - 
طويل النجاد رفيع العماد *8 ساد عشيرته أمردا 
عنت بطويل النجاد طويل قامة» و بإرتفاع عماده سيادته و بقولها ساد عشيرته امردا استحقاقه لما بالوراثة» و لم 
يزل ماجداء و النجاد بالكسر هو حمايل السيف قاله في الصحاح و منها الإختصار كفلان مهزول الفصيل أي كثير 
منحره لأمهات فصلانه» ففقدت اللبن فهزلت لكثرة أضيافه و دوام أقرايه هم» و منه قول الشاعر : 
وعالك ق حب قلق ل بان الكلب سهوول النصي 3 
و منها الستر و هو المولد بالصون كقول * أهل الدار كناية عن الزوجة و صيانته لحاء و منها كناية الشعر أي في 
التغزل عن اسم المحبوب و حبه و قبيلته» و بكرهون التصريح سترا عليه من الرقباء و حفظا على وقار الحب و صيانة 
للسرو منه قول بعضهم 
إني أكي عشن ده حنفية أن يشي #5 واش فافضح في الهوى أو يفضحا 
فأقول عند الليل ياقمر الدمحا 8# و أقول عند الصيح يا مس الضحى 
ومنهقول الآخر في الكناية عن القبيلة صيانة عن الأحبة 


(2 


ألا يا نخلة من ذات عرف +84 و رحمة الله السلا( 
ع اداح 5 
و منها انتقاء لقظها أي اختياره لا سهجان المكيئ عنه كقوله تعالى "2 أولا مستم النساء فاتو هن من 
عِ جه ارح 5 >2 ارح 22 احاح ع 6 
”سا يي 7 2207 سي يي" 777 وش و سين 


فك هذه الألفاظ عن الجماع احترازا عن بشاعة اللفظء و هذا شأن كل ذي مرؤة قال الله تعالى "” و إذا مروا 


-- 4 رح م 


تساك 


باللغو روا كراها قال بعض أهل التأويل إذا ذكر الفروج عبروا عنها بألطف عبارة و الكنايات من التصريح 
و أما قول الناظم و نحوه يحتمل أن يكون أرادبه بشاعة اللفظ عن استهجان به» كقول النبي 4# لعدي ” أنك 
عريض الها" > 2199 كناية عن الحمق فلم يواجهه بالتصريح احترازا عن بشاعة اللفظ و الله أعلم. قوله و 
الغرض أي و الحاحة المقصودة عن الكناية إيضاح المكئ عنه و بيانه» و كذا اختصاره بأوحز عبارة تحرك النفوس» 
قوله أو صون عرض يقال صنت الشيء صونا و صيانة فهو مصون أي محفوظ» و عرض فعل ماض و تقديره أو 
عرض صون في الكلام فيكين عنه و لا يصرح به. 
فبينة : فال النري 419 وقول الناظم وبالخرض الم مناانصه “” فيغبونيه إل أن الغرض عن الكنايه الترضيس و 
الاخجبار خوط العرض العرض اه "” فقوله أو صون العرض غير مستقيم فإن أراد به أنه جممع عرض بكسر 
أوله كقربة و قرب» فلا يصح لأنه يجمع على أعراض و إن أراد به أنه مفرد و حرك وسطه للضرورة ففيه تعسف 
و إن كان للضراير تبيح ا محضورات» فالتخلص منها أولى كما سبق تقريره و هذا بحسب ما ظهر فليتأمل» و في البيت 
الفصل و الوصل و الإيجاز و التعديد و التعليل و التجنيس و الإلتزام» و لما فرغ من أبواب فن البيان» شرع ف ذكر 
ما بينها من التفاضل فقال : 
فصل في مراتب المحاز و الكت : أي في بيان مراتب المحاز و الكين ف الأبلغية» و ذكر فيه ثلاثة أنظار» النظر الأول 
فيما بين المحاز و الحقيقة» و الثاني فيما بين الك و التصريح, و الثالث فيما بين الإستعارة و التشبيه» و أشار إلى بيانها 
فقال: 

- 210 - ثم المجاز و الكنى أبلغ من 85 تصريح أو حقيقة كذا زكن 

- 211 - في الفن تقديم استعارة على 25 تشبيه أيضا باثفاق العقلا 
يع أن المحاز و الكين أبلغ من الحقيقة» و التصريحء لأن الإنتقال فيها من الملزوم إلى اللازم لا متناع انفكاك الملزوم 
عن لازمه» و أن الإستعارة التحقيقية و التمثيلية أبلغ من التشبيه لأنهما نوع من البمحاز» و التشبيه حقيقة و قد علم أن 
امحاز أبلغ من الحقيقة» و إنما قيدنا الاستعارة بالتحقيقية و التمثيلية لأن التخيبلية» و المكتئ عنها ليس من المحاز كما 
مرء و هذه الأبلغية بما إذا وافق الكلام مقتضى الحال فليتأمل. تكميل قال الشيخ عبد القاهر: ”” و ليس السبب في 
كون ابحاز و الإستعارة و الكناية أبلغ إن واحدا من هذه الأمور يفيد زيادة في نفس المعئ لا يفيده حلافه» بل إنه 
يفيد تأكيد الإثباث للمعين لا يفيده خخلافه؛ بل إنه يفيد تأكيد الإثباث للمعن لا يفيده خلافه فليست مزيق 55 
“ قولنا وآيت آسدا عن قولنا رآيت وجولة “” هن الأسد. فى المجاعة نوات فإن الأول أفاد ؤيادة فق مساوائه 
للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاى: بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيد الإثبات» تلك الملساوة له لم يفدها 
الثاني» و ليست فضيلة. قولنا كثير الرماد * القرا لم يفدها الثاى» بل هي أن الأول أفاد تأكيد الإثبات» كثرة القرا له 
لم يفدها الثاق» قوله المحاز و الكيئ الخ فيه لف و نشر معكوسء فالتصريح يرحع للكيئن و الحقيقة للمحاز» و 
الكيئ جمع كنية .معبئ الكناية إلا أنما اسم و الكناية مصدرء و قوله أبلغ من تصريح أي أكثر مبالغة منه فأبلغ هنا من 
المبالغة لا من البلاغة» و كأنه مبئ على ما نقل المبرد و الأحفش من جواز بناء أفعل التفضيل من جمع الثلاثي المزيد 
فيه كافعل و استفعل و نحوهماء قياسا ذكره ابن القاسم فليتأمل. قوله كذا زكن في الفن الخ زكن بمعبئى علمء أي كذا 


علم في فن البيان من أن الإستعارة متقدمة على التشبيه. قوله باتفاق العقلا اشارة لقول صاحب التلخيص أطبق 
البلغاء الخ و العقلا جمع عاقل و هو من اتصق بالعقل» و معناه لغة المنع و هو مأحوذ من عقل الدابة» و هو الحبل 
الذي تربط به لمعنها من الشرود و النفور مي بذلك العقل لأنه يعقل. صاحبه أي يمنعه عن الوقوع في الرذايل» و لذا 
لا يحوز إطلاق اسم العاقل على الله تعالى» و في الببت الفصل و المساوات و اللف و النشر و الالتزام و حسن البيان 
و الإختقام ولا فرغ من فن البيان شرع في الفن القالث فقال : 


الفن الثالث علم البديع 

لا شك أن الناظر في الكلام يحتاج إلى ثلاثة أمور» ما يتوصل به إصلاح نفس المعن» و ما يتوصل به إلى اصلاح 
تأدية المعى للمخاطب » و ما يتوصل به إلى تحسين اللفظ و المعيئ . فالأول علم المعاني و الثاني علم البيان » و قد 
فرغنا منهما بحمد الله تعالى» و الثالث علم البديع و هذا محلّه و قد تقدم أن علم البديع ليس جزءا من البلاغة» و إن 
نسبته إليه كنسبة الزعفران إلى الطعام » و معناه في اللّغة الشّيء المحدث العجيب » و القاعدة أن فعيلا يكون بمعى 
فاعل و معن مفعول» و قد جاء البديع بمععئى فاعل أي المحدث للشّيء » و منه قوله تعالى 9 بَدِيعُ السَّمّاوَات 
َالأررض» ' فهو اسم فاعل ‏ أي مبدعهما , و أمّا تسمية هذا الفن بالبديع فهو معن مفعول أي مبدوع . إذ لا 
يصحّ أن يكون هو أبدع نفسه » و هو معيئ صفة تلت متزلة الموصوفء و هو العلم تقديره العلم» فصار علما عليه و 
أشار الناظم رحمه الله إلى تعريفه فقال : 

-212 - علم به وجوه تحسين الكلام 37# يعرف بعد رعي سابقالملرم 
يعن أن علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام » أي يتصور معانيها و يعلم إعدادها و تفاصيلها بقدر 
الطاقة» و ذلك بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال و رعاية وضوح الدلالة » أي الخلو عن التعقيد المعنوي » و إِنّما قيده 
نقوله بعد وعي سابق المرام» إشارة إلى أن هده الوجوه إفا تعن عدسه للكلام بعد رغاية الأمرين المذكورين »ب« إلا 
كان كظاهر محموةٌ على باطن مشوهء قال التفتازاي و إلا كان كتعليق الدّر على أعناق الخنازير » " 7 قال المصّيف 
في شرحخه " * و لقد احسن تشبيهه و أبدع * . قوله علم ع عير لبتدا خذوف دلت عليه الرتجمة + و يه متعلق 
بيعرف ». و قوله بعد رعي متعلق بالمصدر أعٍ تحسبن الكلام » و سابق المرام من تقديم الصّفة على الموصوف ., أي 
المرام السابق أي بعد مراعاة ما سبق ذكره من مقاصد البلاغة » و المرام المقصد من رام إذا قصد . و في البيت الفصل 
و الإيمحزز و الإحالة و الموازنة » و لا فرغ من تعريف الفن أشار إلى قصور مسائله ليحصل ضبطها في خزانة 
الحفظ فقال: 

- 213 - ثم وجوه حسسة ضربان  ##*‏ بحسب الأأافاظ والمحمان 
يعن أن وجوه تحسين الكلام ضربان : ضرب راجع لتحسين اللفظ بحسب الغرابة و الدّلالة إن كان بعضها لا 
يخلو من تحسين ما للمعى » و ضرب راحع لتحسين المعى كذلك », فانئحصر المقصود من علم البديع في ضربين: 
أحدهما الضرب اللفظي و الآخر الضرب المعنوي » و سنقف على أنواع منها إن شاء الله تعالى . و في البيت 
المساواة و حسن البيان و الإيضاح و التقسيم و المطابقة و التسهيم » و لما كان المقصود الأصلي و الغرض الأول هو 
المعاني و الألفاظ تابعة و قوالبٍ لمحا بدأ باالمخغوي فقال : 
الضرب المعشوي يجوز نصبه بفعل محذوف ورفعه على الابتقتدء على الخبرية كما تقدّم في أوّل 
الكتابء و ذكر في هذا الضرب اثنين و ثلاثين نوعا شرع في بيان تفاصيلها فقال : 

- 214 - و الفان ” من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والمواققخئة 
! البقرة : 117 
7 انظر شرح التفنتازاني و معه حاشية الدسوقي : 284/4 
3 انظر شرح الأخضري - محقق - : 270 


“4 ساقط من ب 
3 في شرح الاخضري ( وعد ) 


يعن أن الضرب باعتبار ذكره في البرنامج و إل فهو أول بالنّسبة للترجمة » فمن ألقابه : 

المطابقة : و سمّي أيضا /1 الطباق و التضاد و التطبيق و التكافو » و هو الجمع بين المتقابلين في الجملة » فيشمل 
أنواع التقابل على الإطلاق » سواء كان تقابلها حقيقيا أو إعتباريا » و سواء كان تقابل التضاد أو التناقص أو 
التضايف أو العدم و الملكة أو السلب و الإيجاب و نحو ذلك », و يكون من اسمين نحو : ف[ وله التشرق 
التسلررا» 1( ومن النظا جف زقبرة 34 اربووغ رلا لويذ اللاللسو رونا 
“ أو حرفين نولا لها ما كسب وَعَليَا ما امخستب5 أو من نسوعين عنتلفين الإو مَن المي ينا 4 © 
: اده و ا لا عار الوحت ال كر ال 
أحدهما مثبت 0 أحدهما أمر و الآخر نمي », فالأول نحو قوله :لوك أخر النّاسِ لا يَعْلْمُون يدلمُوت 
مرا نَل الدثيًا 7 و الثاني نحو قوله لفلا شرا النَاسَ وَادْسَرْدٍإ * و بعضهم عدّ التدبيج منه و سيأ 
سيأ ذلك في التّذنيب إن شاء الله تعالى 

فائدة : لمتقابلان إِمّا وجوديان أو أحدهما وجودي و الآخر عدمي » فإن كانا وجوديين فلا يخلوا إِمّا أن كن 
تعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر أم » فإن أمكن فتقابل التضاد كالسّواد و البياض » و إن لم يمكن فتقابل التضايف 
كالأبوّة و البنوّة و إن كان أحدهما وجوديا و الآخر عدميا فإن أمكن أنصاف العدمي بالوجود في الملة فتقابل الملكة 
و العدم » كالعمى و البصر . و إن لم يمكن فتقابل الإيجاب و السّلب كالإنسان و إنسان » و لا تقابل بين عدمين . 
النوع الثاني تشابه الأطراف و هو أن يت يتختم الكلام ما يناسب ( الابتداء ) ” أي ابتداؤه في المعيى » ثم التناسب قد 
يكون ظاهرا نحو ف لا تذركة الَنِصَّارٌ وَهْرَ يرك الأبِصّارَ وَهْرَ َيف احير * فإنّ اللطف يناسب كونه غير 
مدرك بالأبصار » و الخبير يناسب كونه مدركا للابصار » لأن المدرك للشيء يكون خبيرا به » وقد يكون حفيا كقوله 
تعالى ل[ إن ُعدَبهُم َإَهُمْ حِبَاذْكَ إن كفهز لَهُمْ فنك أنت الْعَرِيرُ الحم 3 كن بمرشديعه تافل أن الونج نو 
العزيز الحكيم » لأنه لا يغفر لمن يستحق العقابء الأمر ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه و هو العزيز أي الغالب من 
عزه يعزه عليه ؛ ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لكلا يتوهم أنه خارج عن الحكمة إذ الحكيم من 
يضع الشيء في محلّه » أي إن تغفرهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك و الحكمة فيما تفعله . 
النوع الثالث الموافقة و يسّمى التناسب و التوفيق و الاختلاف أيضا » و هو الجمع بين متناسبين غير متقابلين نحو قوله 
تعالى #[ الكّحب وَالقَمَرُ بحُسبَانٍ وَالنْحْمُ 7 الخ شك 0 7 فإِنَ النجم في الآية النبات الذي لا ساق لهو 
الشجر النبات الذي له ساقء فهذا جمع الشيء إلى ما يناسبه . نحو قولك : *<رأيت ماء و أنهاراء و أكلت خبزا و 
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إداما >>و عبر عنه القزويني .مراعاة النظير » و حعل منه تشابه الأطراف » قوله و الثاني أصله و الثاني بحذف الياء و 
اكتفى عنها بالكسرة المقدرة و قوله من ألقابه » من هنا للتبعيض أي من بعض/2 ألقابه أي أنواعع المطابقة . و قوله 
تشابه الأطراف مضاف إليه » و هو معطوف على ما قبله بإسقاط العاطف للضرورة . 
تنكيت قول الناظم و الثاني هو تكرار مع الترجمة » لأن الضرب المعنوي هو الثاني بالنسبة لما ذكر في البيت قبله ء 
فيستغيئ بذكر أحدهما عن الآخر فلو أسقط الترجمة رأسا ثم قال والثاني من ألقابه لمطابقة » أي ثاني الضربين المذكورين 
في قوله بحسب الألفاظ و المعاني لسلم من التكرار و أتى بالترجمة و قال بدل قوله و الثاني تقابل الأمرين بالمطابقة 
لكان أولى من وحهين : أحدهما السّلامة من التكرار » و ثانيهما الإتيان برسم المطابقة إذ لم يذكر منها في البيت إلا 
اسمها فقط » و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل . و في البيت الإطناب و الإيجار و التعديد و الموازنة و الالتزام ثم أشار 
إلى ستة أنواع أحر فقال: 

- 215 - والعكس و التسهيم والمشاكله 8# تزاوجرحوع وه«مهقابلة 
يع أن من الضرب المعنوي 
نوعا يسّمى بالعكس و التبديل و هو أن يتقدم ف الكلام جزء » ثم تعكس فتقدم ما أخّرت » و تؤخّر ما قدمت نحو 
: << عادات السادات سادات العادات >> و قوم *< خير القول قول الخير >> و منه قوله تعالى ليرج الى ع 
اميت وبرج المَيّت مِنَ الحي4 الل لا هن حل لهم و لاهم يلون هن # 3 
النوع الثاني التسّهيم و يسمى بالإرصاد و هو أن يذكر قبل العجز من الفاصلة أو البيت ما يشعر به إذا عرف الرروي 
و إتها فيد تقعيفة الروئ لأت عن الاررضاد ينا لذ يعرف يه العضو ليدم معرفة شفرف اروم تقال كلك شرل جنال 
لو ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا إلى قوله يختلفون# * فإنه لو لم يعرف أن حرف الروي النون لريّما 
توهم أن العجز هنا فيما فيه اختلفوا ده فونه قال + وان اله ولد اك نيا النق سارتية )نه 
منه قولهم إذا اشتريت و دار زيد فنعم ما تشتري و إذ اكتريت دار عمرفب ئس ما تكترى » فإذا تأملت أوّل 
الكلام و حرف الروي علمت أنه آخر الكلام تكتري قبل سماعها . لأن ما قبل ذلك يشعر به » و التسّهيم من 
قولحم برد مسهم فيه خطوط مستوية » و الارصاد من نصب الرقيب لأنّه يرصد به العجز , 
النوع الثالث المشاكلة » و هي في اللغة المماثلة » و في الاصطلاح ذكر الشيء بلفظ غيره لو قوعه معه في صحبته 
تحقيقيا أو تقديرا » أي و قوعا محققا أو مقيدا فالأوّل كقول الشاعر : 

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه فقلت اطبخو ألي جّة و قميصا 5 

اقترح من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إِيَاه و طلبته على سبيل التكليف و التحكم » و بحد بجزوم على أنّه جواب الأمر 
من الإحادة و هو تحسين الشيء . و الشاهد فيه ذكر حياطة الحبة بلفظ الطبخ لو قوعها في صحبة طبخ الطعام ء 


! الروم : 19 

2 | 5 نق : 

3 

* العنكبوت : 40 
الأخضري : 273 » و انظر ترجمة الشاعر : لتسمية الهر : 269/1 


و الثاني و هو مايكون و قوعه صحبة الغير تقديرا نحو قوله تعاللى: «([ قولوا آمنا بالله إلى قوله صبغة الله "أي تطهير 
الله لذن الأماة يظيز الثفس فلك التطايير يلفظ /3 
الطبخ و ذلك أن التصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمّونه المعمودية » و يقولون إِنّه تطهير لهم» فعبر عن 
الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرا بمذه القرنية الحالية الى هي سبب الترول 
من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر , و إن لم يذكر ذلك لفظ . 
النوع الرابع المزاوحة و هو مراد النْاظم بالتزاوج و هو أن يزاوج بين معنيين في الشرط و الجزء » مزدوجين في أن 
يرتب على كل منهما مععئ رتب على الآخر كقول البحتري : 

إذا ما فى اللاهي فللج بي الفهوى 7 أصاخت إلى الواشي فلج بها المجر” 
أي إذا نهاني أحد و منعئ من حبّها » فلج بي الهوى , أي لزمن » أصاحت أي استمعت و صغت إلى النّمام الذي 
يشي حديثه و يزيّنهء و صدقته فيما افترى على فلج يما الحجر » و الشاهد * أنه جمع * بين في الناهي الذي هو 
في الشرط » و بين أصاحتها الى الواشي الذي هو في الجزاء في أن ترتب عليهما لحاج شيء » أي فيضانه » و مثله قوله 
أيضا : 

إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها 6 تذكرت القري ففاضت دموعها ” 
فإنه زواج بين الاحتراب » و تذكر القربي الواقعين في الشرط و اللحزاء في ترتيب فيضان شيء عليهما . 
النوع الخامس الرجوع » و هو العود إلى الكلام السابق بالنقض و الإبطال لنكته كقول زهير : 

قف بالدّيار التي لم يعفها القدم بلىء وغيّرها الأرواحح و الدّيم © 
أخبر أوَّلا أن هذه الدّار لم يعفها القدم؛ أي لم يبلها تطاول الدّهر و تقادم العمر ” ثم رجع إلى هذا الخبر و نقضه بقوله 
بقوله بلى أعفاها القدم و غيرها هبوب الرياح و الأمطار و النكتة : هنا إظهار الكبآبة و الحزن و النولد و التحيّر حى 
كأنه أخبر أولا جمالا تخفف له ثم أفاق بعض الإفاقة له فنقص الكلام السّابق قائلا: بل عفاها و غيرها الأرواح و 
الم » و من هذا المعئى قول بعضهم 

قد ارتفع الحماق عن كل عاقل 7 فات هذا الدهر لابل لأهله 5 
و كقولك : ما معه من العقل شيء و لا بل مقدار ما يوجب امحبة عليه . 
النوع السادس المقابلة و هو أن يون .معنيين غير متقابلين أو أكثر ثم يقال ذلك على الترتيب » و لا يشترط أن يكونا 
متناسيين و متمائلين فمثال مقابلة الاثنين بالاثنين اإَْليَمِندَكُوا قليلاً يكوا جيرا * و مقابلة الثلاثة بالشلاثة كقول 
أبي الطيب : 


فلا الجود يفني المال و الجد مقبل 2 ولا البخل يبقي المال و الجد مدبر 
1 
* الب يت من الطويل انظر في الديوان : 101/1 » و في دلائل الاعجاز : 74 ٠‏ و في التلخيص : 166 » و في الإيضاح : 34/6 
3 في ب:( 
"خياب ررواع) 


* البيت لزهير بن أبي سلمىمن البسيط : انظر في ديوان : 90 » و في التلخيص : 166 » و في الإيضاح : 37/6 » و في شرح الأخضري : 274 
7 في ب ( العيد ) 
00-8 


” التوبة : 82 


و مقابلة الأربعة بالأربعة قوله تعالى َم من أغطى وَاتْقَى وَصَدَقَ بالخسلتى فَسَنْسره ِليسرَى آم مّن بَلَ وَاسنتطتى 
كي لش ان الس 1 أي استغئ بشهوات الدنيا عن نعيم الحئة و منه قول الشاعر : 

رحب الفلات مع الأعداء ضيقه 2 سم الخياط مع الأحباب ميدان 
و مقابلة خمسة بخمسة كقول أبي الطيب : 

أزورهم و سواد الليل يشفع لي 3 و أنثني و بياض الصّبح يغربي 
على أن المقابلة بين قوله لي وبي قال في الإيضاح : و فيه نظر ؛ لأن اللام و الباء فيهما صلة الفعلين فهما من 
تمامهما /ل4 


بخلاف اللام و على في قوله : لإلَهَا ما كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما مسبت << لأنّ المقابلة إنما تكون بين المستقلين»* . و 
مقابلة ستة بستة ما أورد الصاحب شرف الدين و أجاد : 

على رأس عبد تاج عز يزينه 0*6 وفي رجل جر قيد ذل يمينه 
تمبيه: ذهب النَاظم إلى أن المقابلة غير المطابقة » فهي قسيمة لها لا قسم منهاء و هو حسن و أدحل القزويني 
القابلة ق نت الطابقة وهو غير سيت إن المقابلة عم من الطابقة و حي :التطير بين الشييين أو أكثر ‏ بو بين :ما 
يخالف و ما يوافق . و أيضا المطابقة لا تكون إلا بالجمع بين متقابلين في الحملة » و المقابلة تكون غالبا الجمع بين 
أربعة » اثنان في صدر الكلام و ما يقابلها في عجزه . و يبلغ الجمع بين ان عشر » ستة في الصدر و ستة في العجز 
كما تقدم آنفا و في البيت الإيجاز و التعديد و الموازتة و الالتزام » ثم أشار إلى عاشر أنواع المعنوي فقال : 

- 216 - تورية تدعى بايهام لما أريد معناهالبيدمنهما 

- 217 - و رشحت با يلائم القربب وجردت بفقده فكن منيب 
يعت أن من ألقاب المعنوي التورية » و تسمى بالإيهام أيضا » و هو أن يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد » و يراد 
البعيد اعتمادا على القرنية الخفية و يوري عنه بالمعيئ القريب لإيهام السامع إرادة القريب» و ليس كذلك » و لذا 
يسمّى إيهاما و هي ضربان 
أوهما المجردة : و هي التورية العارية عمّا يلائم » المعى القريب حول الرَحْمَنْعَلَى الْعَرْش استرّى؟ * فإنَ الاستواء 
الاستواء له مععئ قريب وهو الاستقرار » و بعيد و هو الاستيلاء بالقهر و الغلبة ء فالمراد بالاستواء في الآية المعيئ 
البعيد وهو الاستيلاء لا معناه القريب الذي هو الاستقرار لأنْ الله تعالى منزه عنه ء و ميت مجحردة لأنها لم 
تقترن بشيء يلائم المعئ القريب. 
ثانيها : المرشحة هي التورية الى تجامع شيئا ثما يلاثم المعيى القريب المورى به عن المعيئ البعيد المراد » و ذلك إِما 
افك فين كن ١‏ والمشتالد اق ,اث ؟ #"حثة ازاذ بابد مناه العسد أن القلدرة وقد ره فتينا ما لفقي لمعن 
القريب » و هو قوله بنيناها فإنه يلائم الجارحة المنحصوصة إذ النباء هما يلاثم اليد » و إِمّا بلفظ بعده 
وقد يكون كل من التورتين ترشيحا للآخر كما في بيت السقط : 


١أطه:‏ 05 
7 الذريات : 47 » و تمامها " ... و إنا لمو 


إذا صدق الجد افترى العم للفق 6 مكارم لا تخفى و إن كذب الخال ' 

فأراد بالحدٌ الحظ و بالعم الجماعة من النّاس و بالخال المخيلة. قوله تورية » أي من ألقاب المعنوي التورية وهي 
مأعوذة من وريت الأمر ( أخفيته ) * و منه المواراة »لل يَعوَارَى مِنَ القؤْم)4” أي يختفى, ليواي مَوْءة 
أي 1 يكوه »سوريف لتر كا | نكو وريه كوم د ال ارق يديه هو اننيد الراك ذو انراز اين 
به القريب غير المراد كأنك واريت القريب بالبعيدء أي سترته و الإيهام من وهمتة إذا أدخلت عليه الوهم و 
الغلط . و قوله . |5 

ا أريد أي لفظ الثورية اسم لكل لفظ أريد معناه اليعيد منهماء أي من معنييه » و إن لم يتفهم للمعهود ذكر ء لأله 
يفهم من تقييده بالمعيئ البعيد » أن هناك معيئ آخر قريب . قوله فكر منيب » تتميم للبيت » و منيب خخير كان ووقف 
عليه بالسكون على لغة ربيعة » و الإنابة الرحوع إلى الله تعالى ففي كلام النَاظم رحمه الله تعالى تحريض لطالب العلم 
على الإنابة لأنّ الرحوع إلى الله فريضة قال الله تعالى أو أنهبوا إلى ريكم؟ ” الآية » و حكي أن بعض السّلف ذهب 
إلى الشيخ و كيع يشكوا له من سوء الحفظ فنهاه الشيخ عن المعاصي و احدجٌ له بأن العلم تور و كيف يققذفه الله في 
قلب العاصي فخرج من عبده ينشد و يقول : 


شكوت إلى و كيع سوء حفظي .9 فأرشدن إلى ترك المعاصي 
وقال العلم للأن ان نور ونور الله لا بأ لعاصي © 


جعلنا الله مْن أناب و استناب و اتبّع السّنة و لم يكن بينه و بين الوصول حجب . و في البيتين الإيجاز و الإطنناب 
و الفصل و الوصل و المطابقة و الموازنة و الالتزام » و لا فرغ من التورية أشار إلى أنواع الجمع و التفريق و التقسيم 
فقال : 

- 218 - جمع واتفريق واتقسيم ومع 36 كليهما أو واحد جمع يقع 
يعن أن من ألقاب المعنوي نوعا يسمّى بالجمع و التفريق و بالتقسيم » ثم إن الجمع يقع مع الاثنين بعده أو مع واحد 
منهما فالجموع ستة ألقاب 
الأول الجمع وحده و هو أن يجمع بين متعدد في حكم » و قد يكون اثنين كقوله تعالى الْمَالَ وَالنُونَ زيئُ الْحَيَة 
لدبا ” و قد يكون أكثر من اثنين كقول أبي العتاهية : 

إن اباب والفراغغ والجدة 2 *2 مفسدة للمرءأيّ مفسدة” 
أي داعية إلى الفساد . 


الثاني : التفريق و حده و هو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره » كقول الوطوط : 


' البيت من الطويل » أورده صاحب المطول : 662 

2 في ب ( خبّيته ) 

3 النحل : 59 » " يتوارى من القوم من سوء ما بشربه " 00 

4 المائدة : 31 " فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه " 
35 0 


6 

7 للكهف : 46 

* البيت من الرجز ؛ انظره في ديوانه : 448 » و في الإيضاح : 248 » و في التلخيص : 87 ٠‏ و في شرح التلخيص : 400 » وو في المطلول : 75 
و الإيضاح : 505 


ما نوال الغماموقت ريع 7 كنوال الأمير يوم سخاء 
ففنوالالأمير بدرة عددددين ونوال الغمام قطرة ماء' 
حسبت جماله بلدرامنيرا 2 وابة ادوس ذلك امال * 


الثالث التفسيم و حده و هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين » و بهذا القيد يخرج اللف و التشرء 
و أهمله السّكاكى , فتومّم بعضهم أن التقسيم عنده أعمّ من اللّف و النشر » قال التفتازاني : 
و أقول ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد » إذ ليس في اللّف و النشّر إضافة ما لكل إليه» بل يذكر فيه ما لكل حق 
يضيفه السامع إليه و يردّه >> * فليتأمل فإنه دقيق ثم إن التقسيم ضربان: مرنّب و غير مرتب » فمثال غير المرتب قوله 
نول مدال ا«( تا لتزة ذشرة واستزة وكركة” و مصال الرفب اقول التلمين © : 

ولايقبوعلى ضيه يراة به 0 إلا الأذلان عير الح والوؤتند 


كنوالالأميريوم سخهء وذايشج فلايرثئي لهدأحد” 
6 


الضّيم الظلم و ضمير به عائد على المستثئ منه المقدر العام بفتح العين » الحمار و الخسف الذّل » و الرّمه قطعة حبل 
بالية » و يشجّ أي يدق و يشق رأسه » و يرثي أي يرق و يرحم فذكر العير و الوتد» ثم أضاف إلى الأول : الرربط 
علق للش نو إل الصدق + الم على الغييق .. 6 وقل + لخنين فق الييه + أن عداو خاسدرياة 3 الإشار: 
إلى القريب » فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير » و إلى الوتد » فلا يتحقق التعيين فيكون من قبيل اللف 
و النشر ء و أحيب بأن في حرف التنبيه إكاء إلى القرب فيه أقل » بحيث يحتاج إلى تنبيه مايخلاف المحرد منهما » 
فهذا القريب أعين العير و ذا للقريب أعيئ الوتد» وأمثال هذه العبارات لا ينبغي أن همل في عبارات البلغاء» بل ليست 
البلاغة إلا برعاية أمثال ذلك . 
الرابع : الجمع مع التفريف و هو أن يدخل الشيئين في معي » و يفرق بين وجهيٍ الإدحال كقول الوطواط 
فوجهك كار في ضوئها ‏ 2# وقلبي كاتارفي حرها” 
أدخل قلبه و وجه حبيبه في مشاية الثار ؛ ثم فرق بين جهي إدخالهما » فإن وجه الشبه في وحه الحبيب 
الطنوع و اللماحناة أو فى القلب الخرازة و الانضر الل و مه اقول التكر + 


' البيتان من الخفيف » و هما لرشد الدّين الوطوط ء و هو في المفتاح بلا نسبة : 535 » و في التلخيص : 196 » و في الإيضاح بلا نسبة : 46/6 
2 


7 شرح اليلخيص : 405 

4 آل عمران : 106 

و هو جرير بن عبد المسيح الضيعي ( - 569 م ) من شعراء العصر الجاهلي » عه ابن سلام من الطبقة السابعة » و هو خال طرفة بن العيد » انظر 
ترجمته : طبقات الشعراء لابن سلام : 36 

* البيتان من البسيط ء في الإيضاح بلا نسبة : 47/6 » و في المفتاح بلا نسبة : 236 » و في المطول : 76 » و في شرح الأخضري : 278 . 

7 البيبت من المتقارب ». انظر في التلخيص : 170 » و في الإيضاح : 48/6 » و في المطول : 76 . و في شرح الأخضري : 278 . 


قداسوة كالسك صدفا *# وقد طاب كالسك خلقف ‏ * 
جمع بين الصدغ و الخلق في التشبيه بالمسك » ثم فرق بين وجحهي التشبيه باعتبار السواد و الطيبة . 
الخامس : الجمع مع التقسيم . و له صورتان جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمة أو العكس » 

« الأول : كقول أبي الطيب : 

حتى أقام على أرباض خرشة' 2# تشقى به الرّوم و الصّلبان و البيع 

للسّبي مانكحوا و القعل ما ولدوا 5 و الثفت مانهعوا وا السارمازرعد * 
الفاعل بأقام الممدوح و هو سيف الدولة » و الأرباض جمع ربض و هو ما حول المدينة» و خرشنة هي من بلاد 
الرُوم © و البيع جمع ببعة بكسر الباء و سكون الياء هي متعبدة النصارى » و قد جمع في البيت ( حكم) * شقاء 
الرُوم باللمدوح إجمالا . لأنه يشمل القعل و النّهب و السبّبي و غير ذلك » تم قسّم في البيت الثاني و فصله 
و الصورة الثانية و هي تقيسم متعدد » ثم جمعه تحت حكم كقول حسان بن ثابت : 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوّهم | *34 أوحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 

شجيّة منهم تلك غير ححاثة ِنَ الخلائق فاعلم شرّهاالبدع* 
و الخلائق جمع خليقة و هي الطبيعة » و البدع جمع بدعة » و هي المتبدعات المحدثة » قسّم أولا صفات 
الممدوحات إلى ضر العدو و نفع الأشياع و هم الأتباع و الأنصار » ثم جمعها في البيت الثاني تحت كوفما سجيّة بفتح 
السين المهملة » أي غزيزة » و خلق . 
السادس الجمع مع التفريق و التقسيم و ما تقدم يغي عن تعريفه و منه قوله تعالى أ يَوْمَ يَأتٍ لا ككلم فسن إلا 
ِإذْنوأ” الآية إلى غير بحذوذ أي مقطوع فقد جمع بين الأنفس في قوله لل لا تكلم تفن إلا يإأنو" لأنّ الدكرة في 
سياق النفي تعم » ثم فرق فأوقع التباين بينها بأن بعضهم شقي و بعضهم سعيد فقوله فمنهم شقي و سعيد ثم قسّم 
قأضاف إلى السعداء ماهم من النعيم إلى الأشقياء و مالهم من المحيم فقوله اوَآمًا الْذِينَ سُهِدُوا مني المكة 4 ” إلى 
آخره قوله جمع و تفريق أي كل واحد من الثلاثة » على نفراده قسم برأسه و قوله و مع كليهما أي و يقع الجمع مع 
التفريق و التقسيم معا ء و الجميع نوع واحد قوله أو واحد بالخفض عطفها./77/ 
ما قبله أي ويقع المع مع كل واحد من التفريق و التقسيم على انفراده » لأن ضمير عليهما يرجع لاتفريق و التقسيم 
فالمجموع ستة أقسام كلها داحلة في النظم » و في البيت الإيجاز و التعديد و المطابقة و الموازنة و الالتزام ثم قال : 

- 219 - واللّف والنشر والاستخدام ‏ #6 أيضاوتجريدلهاأقسام 


' البيت من ... أورده صاحب المفتاح بلا عزو » 535 » و بدر الدّين بن مالك في المصباح بلا عزو و كذلك : 248 » و العلوي في طرز : 143/3 » و لم 
يصدر لبيت ب قد 

7 البيان من البسيط » في ديوان : 224/2 » و في الإيضاح : 505 » و في المصباح : 248 » و في التلخيص : 78 » و في شرح التلخيص : 403 » و في 
المفتاح : 536 » و في شرح الأخضري : 278 

3 ساقط من ب 

“ البينان من البسيط » في ديوانه : 394 » و في التلخيص : 170 » و في المفتاح : 426 » و شرح التلخيص : 403 »ء و في شرح الأخضري : 279 . 

* هود : 108-107-106-105 

هود : 105 

7 هود : 107 


يعن أن من ألقاب المعنوي اللّف و النّشر » و هو ذكر متعدد على التفصيل و الإجمال » ثم ذكر ما لكل واحد من غير 
تعيين » ثقة أن السّامع يرد كل واحد لما هو له 
فالأول وسو الضتل طيزياة: لآن التشر + (ثا عا رقي الل وان يكو الأول سه التعدد ف الدقدر تاكول هرم امعد 
في اللف 
و الثاني للثاني و هكذا على الترتيب » نحو قوله تعالى ل وين رَحْمَيهِ حَعَلَ لَكُمْ ِل وَالَارَ تكنو فيه وَلتبَهُوا بن 
َضْلِد * ذكر اللّيل و التهار على التفصيل ثم ذكر ما لليل و هو السكون فيه و ما للدّهار و هو الابتغاء من فضل الله 
فيه على الترتيب » و إِمّا على غير ترتيب اللف و هو ضربان أيضا لأنه ما أن يكون الأول من النشر و الأخير من 
اللف » و الثاني لما قبله و هكذا على الترتيب و يسمّونه معكوس الترتيب كقول ابن حيوس 

كيف أسلو وأنت حقق وغصن 3# وغزل لحظا وقد وردفا” 
فاللفظ للغزال » و القد للغصن و الرّدف للحقف و هو الكثيف من الرمل » شبّه به الكفل في العظم و الاستدارة ء 
و إما أن لا يكون كذلك ويسص مشوض كقرلك : «« هو فس »و أسد وهو عر عودا و ماد + و شجاءة >* و .هذا 
القسم لا يكون إلا من ثلاثة فأكثر و تتولد منه صور على قدر تعداده . 
الثاني و هو أن يكون ذكر لمتعدد على سبيل الإجمال نحو لوَقانُوا آن يَدْخُلَ الجن إلا مّن كَانَ هُوداً أو نصّارَى!4 3 
فإن الضمير في قوله قالوا لليهود و النصارىء فذكر الفريقين على سبيل الإجمال بالضمير العائد إليهما » ثم ذكر ما 
لكل منها » فالمتعدد المذكور هو الفريقان» ولك أن تحعله قول الفريقين» أي و قالت اليهود لن يدحل الجنة إلا من 
كا كوا عو قال التضارى لن يدعيل ابه إلا من كان هودا و"قالت البيوة لخ يدخل ابلثة إلآ من كان نضارق 
فلف بين الفريقين و القولين إجمالا لعدم الالتباس و الثقة بأن السّامع يرد إلى كل فريق » أو كل قول مقوله للعلم 
مشتليل كل قريق الضائغيه ء و العطادة آله انسل اللا تعن :ذا الوتتحاية حيو عند اقرلة عاق 1[ فار متهينا اللواق بو 
المرحان # * الضمير راجع للبحرين ‏ أي يخرج الولو من بحر الهند و المرجان من بحر الروم و هذا الضرب لا يتصور 
فيه الترتيب 


2 0 


تدكيت : قال المصنف في شرحه عند ذكر اللّف و النشر المعكوس ما نصد” أو معكوس قوله تعالى 7[ كيام نض 
ار وي لتر * اتسيوى سوسم ابس كته اشفرطة ةا الع قر عرم لفون 1و لسن 
التعيين في الآية لا بخفى على أحد ؛ و الحق أن الآية من التقسيم و قد تقدم التمثيل بما فيه لا من اللف و النشرء و 
الجواب عنه من وجهين : 

أوهما يحتمل أنه لم يقصد بالآية التمثيل » و إِنا ساقها نظيرا أو تنبيها من حيث فيها أن الإضافة ما لكل إليه عين 
طريق العكس من غير ترتيب » أي ما كان على هذه الصورة في رجوع الأول للثاني و الثاني للأوّل فهو المسمّى/8 
بالملعكوس و ليس هو مثالا لما نحن بصدده » و يؤيد هذا اشتراطه بالمدعى عدم التعيين . 


! القصص : 73 

* الب يت من الخفيف , ديوانه 47/2 » و الإيضاح : 504 »: و المصباح : 247 » و شرح التلخيص : 399 » و في المطول : 663 . 
7 البقرة : 111 

4 الرحمن : 

3 شرح المصنف : 280 

“ آل عمران : 106 


ثانيهما يحتمل أن يكون ذهب هذا المثال على رأي من يعمم » لأنه في شرحه للتقسيم حكى مذهب من قال هو 
ذكر والفيمييق * مظلقا و حدهي فى عض باللعين كتوق مدرض غلن الخف الدسيق + إلا اله قري عد 
التعيين هنا فليتأمل : و أياما كان فهو من الاعتراض على المفال » و الأمر فيه سهل ثم قال و الاستخدام » أي و 
من ألقاب المعنوي أيضا الاستخدام و هو أن يراد بلفظ له معنيان » أحدهما بضميره ثم يعيد عليه ضميرا يريد به المع 
الآخر أو يعيد عليه صميريه يريد باحدها أحد المعدين و بالكخر امع الاض »وق كليهسا ون أن يكون 
المعنتيان حقيقيين أو مجازيين 
فالأول كقول الشاعر : 

إذا نز ل السماءبأرض قوم 7 رعينه و إن كانواغضاب2 

2 

جمع غضبان ء و أراد بالسّماء الغيث و بالضمير الراحع عليه من رعيناه النبات » و كلا المعنيين محاز » و كقول 
بعض المصتّفين من الفقهاء : و تقرأ بالجمعة فيها . أي في صلاة الجمعة 
و الغائي و هو ما يراد بأحد ضمير يه أحد المعنيين و ( بالآخر )” معناه الآخحر كقول البحتري : 

فسقي الغضا و الساكنيه وإنهم 7 شبوه بين جواني و ضلوع* 
أراد بأحد الضميرين الراحعين للغضا » و هو ابمحرور (في ساكنيه المكان)” أي المكان الذي فيه شجر الغضا » و بالآخر 
بالآخر أعئ المنصوب ف شبوه الثار الحاصلة من شجر الغضا و كلاهما مجازءو كقولك: <“*نزلنا على غيث فرعيناه و 
شربناه “> و ذا النوع أعين الاستخدام عزيز الوحود صعب المسلك » حي أن جل التصانيف يقتصر فيهم على 
البيتين المذكورين » و ما أحلى قول بعض المتأحرين مع عدم التعسّف و السّلامة من النقد و حجة الاشتراك الأصلي و 
هو قوله : 

وللغزالة شيء من تلفتة ونورها من ضياء خدّية مكتسب ” 
و كقول الاخر 

مفل الغزالة إن تاهت و إن طلعت #4 فكيف يصرف عنه الصيّب لائمه ‏ 
فلفظ الغزالة محتمل للحيوان و الشّمس » و ضمير تاهت راجع للحيوان الغزال » و ضمير طلعت راجع للشمس » 
و إنما أكثرت المثل في هذا النوع تمرينا للطالب . ثم قال و تجريد له أقسام » أي من ألقاب المعنوي التجريد » و هو أن 
يتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله فيها مبالغة لكمالحا فيه » أي لأجل المبالغة لكمال تلك الصّفة في ذلك الأمر حى 
كأنه بلغ من الاتتصاف بتلك الصّفة إلى حيث يصمح أن يتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة » ثم إن للتّجريد أقساما 
منها : 
' في ب ( الأقسام ) 
7 البيت من الوافر » ينسب لجرير ء و لمعاوية بن مالك بن جعفر برواية ( نزل السحاب ) انظر في التلخيص : 169 ٠‏ و في الإيضاح : 46/6 » و في 
الصناعتين بلا نسبة : 304 و في المطول : 663 و في شرح الأخضري : 280 
"في ب ( الآخر) 
“ البيت من الكامل ٠‏ انظره في ديوانه : 236/1 » و في المطول : 663 » و في التلخيص : 83 » و في شرح التلخيص : 398 . 


7 في ب ( في الساكنية ) 
كي درك 


8 


ماكان يمن التجريدية نحو قولهو: << لي من زيد صديق حميم >> أي فلان بلغ من الكمال و الصّداقة و امحبّة إلى أن 
صح أنْ ينتزع منه صديق آحر مثله في الصّداقة » و منه كقول الشاعر: 

أعائق عصن البنان من لين قدها 3 وأجن جنين الورد من و جناقَا ' 
فإنّه حرد من قدها غضا و من وجناتها وردا و منه ما كان بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه» نحو قوحهم : <-و 
لين سألت فلانا لتسألن به البحر “> بالغ في أتصافه بالسّماحة » و الكرم حى صار ينتزع منه بحر السّماحة » و كقولههم 
مررت بالرحل الكريم و النسمة... /9 المباركة جردوا من الرجل الكريم » إذ مثله متصف بضمة البركة و منه 
ما كان (في) كقوله تعالى [ لَهُمْ فيهًا دَارُ الخُلدِ]” أي في جهنم لأحل الكفار و تمويلا لأمردها و مبالغة في 
اتصافها بالشدة » و منه مخالطة الإنسان نفسه و بيان التجريد في ذلك انه ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله الى 
سيق لها الكلام ثم يخاطبه كقول أبي الطيب : 

لاخيل عندك قديهاولا مال *34 فليسعد التطق إن ل تسعد الحال 5 
و أراد بالحالفكأنه انتزع من نفسه شخصا آحر مثله في فقد الخيل و الحال و خاطبه و مثله قول قول الأعشى : 

ودّع هريرة إن الركب مرتحل 2 *3 وهل تطيق وداعا ايها الرجل * 
قوله : اللف و النّشر ء الف لغة الجمع و الطي » و النّشْر التفريق و الاستخدام استفعال من الخدمة و فيه لغات: إِمّا 
بالخاء و الذال المعجمتين » أو بالخاء المهملة و الذال المعجمة » و كلا المعنيين يمعي واحد و هو القطع » و كأنّه يرحع 
ضميره إلى معين غير معناه المذكور كأنه للتجريد و هو أقرب مذكور » و يحتمل رجوعه للألقاب الثلاثة و أن كل 
واحد منها له أقسام » و في البيت الإيجاز و المطابقة و الوصل و التحديد ء ثم أشار إلى التّوع العشرين من ألقاب 
المعاني فقال : 
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-220 - ثم البلغةو صف يدذعى 7# بلوغهقديرايرى تمتنعا 

-221 - أو نائيا وهوعلى أنمحجاء 0 تبليغ إغراق غلوائي 

- 222 - مقبولا أو مردودا التقربيع وحسن تعليل له تتنويع 
اختلفوا في المبالغة هل مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا ؟ و المذهب المرضي انْ منها ما هو مقبول و منها ما هو مردود 
» و أشار الناظم إلى تفسيرها على الإطلاق و عند تقسيمها يبين المردود منها و المقبول » و حقيقتها أن يدعى لوصف 
بامغة ق الشثة او السعق نخدا ميفحياة أو سيكيهدا العلا يطى أن ذللق الوص غير هاه فيه أي ف الشعحححةة 
و الضغف » و تنحصر المبالغة في ثلاثة أنواع : تبليغ و إغراق و غلوّ » لأن المدّعى إن أمكن عقلا و عادة فإغراق » و 
إن لم يمكن لا عقلا و ل اعادة قغلو. 
© فالأول هو ما يكون الموصف المدعي ممكنا عقلا كقول امرئ القيس يصف فرسا . 


1 


2 قصضنات 


25: 

لين : 176/3 » و في التلخيص : 173 » و في الإيضاح : 58/6 » و في معاهد التصيص : 14/3 » و في المطول : 673 

“ البيت من البسيط و هو للأعشى ميمون بن قيس » عده ابن سلام في الطبقة الأولى (-629 ه) انظر ترجمته : طبقات الشعراء لابن سلام : 15 » و الشعراء 
لابن قتيبة : 159 » و البيت في التلخيص : 173 » و الإيضاح : 58/6 » و في المطول : 674 ٠»‏ و في شرح الأخضري : 282 


فغادى عداء بين ثور ونعحجة 2 دركا و لم ينضخ جماء فيغسل ' 
1 
العداء بالكسر هو المولاه بين الصيدين يصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحد » و دراكا أي متتابعا » و يغسل 
بحزوم بالعطف على ينصخ » أي لم يعرف فيغسل » ادّعى أنْ فرسه أدرك ثورا و نعجة » أي ذكرا و أنثى من بقر 
الوحش في مضمار واحد و لم يغرق » و هذا ممكن عقلا و إن كان مستبعدا 
©» و الثاني الإغراق و هو ما أمكن عقلا لاعادة » كقول عمرو بن الأهتم : 

ونكرم جارنامادامفييا 2 4 ونتبعهالكرامةحيث مالا 
ادَعى أن جاره لا ميل عنه إلى جانب ألا و هو بن سل الكامة و الخطصا على لإثؤه حيث مال و سار » و هذا ممكن 
عقلا تمذنع عادة » و هذان النوعان مقبولان أي مستحسنان /10 مرضيان في تحسين المعى » و الثالث الغلّو » و هو ما 
لا بمكن لاعقلا و لا عادة كقول أبي نواس 

و أخفت أهل الشرك حت ى أنه  2*‏ لتخافك التطف التي لم تخلق3 
ادعى أن الممدوح بلغ من القوّة في تخويف المشركين حى أن التَطف المعدومة تخاف منهء و هذا ممتغ عقلا و عادة , ثم 


؛ أو كان كقراء قشل ما هريد إل ميخ كاد دعاق 1 ياه وا لس رن ققد 0ك 14 ١‏ كاد سنا 
برقة ‏ ” الآية » و قول أبي الطيب المتبني 

: :و 7 > 6 

كفى بجسمي نحولا أني رجل | 3# لولامخاطبتيإياك مترني 

عقدت سابكها عليهاعفييرا ‏ *3 لوتبتغي عنقاعلي هلأمكنا” 
أي عقدت سنابك أي حوافر تلك الحياد عليها » أي فوق رؤوسها عثيرا » و العثير الغبار و لا تفتح فيه العين » لو 
تبتعيى تلك الحياد عنقا هو نوع من السّير عليه أي ذلك العثير لأ مكن العنق برد الغبار المرتفع من سنابك الخيل قد 
تراكم فوق رؤسها بحيث صار أرضا يمكن » السير عليها » و هذا ممتغ عقلا و عادة » و لكنّه تخييل حسن » و مثال 
ماخر ج مخرج الحزل و الخلاعة كقول الشاعر : 

امكثير بالأقححس إنتعتوفية على الشكرب غدا إن ذا من العجحية 


. 282 : البيت من الطويل » انظر ديوانه : 50 » و التلخيص : 173 » و في المطول : 675 و في الإيضاح : 514 » و في شرح الأخضري‎ ١ 

7 البيت من الوافر » و هو لعمرو بن الأهتم الثغلبي و منهم من يسميه الأهيم بالتاء و في نقد الشعر برواية (سارا) عوض (ما لا) ورد في التلخيص : 173 و 
في شرح التلخيص : 409 و في المطول : 675 . 

” البيت من الكامل » انظر الديوان : 173/2 » العمدة : 22/1 » و التلخيص : 174 » و شرح التلخيص : 409 » و الإيضاح : 515 » و المطول : 675 » و 
شرح الأخضري : 283 . 

لون 35 


6 


7 البيت من الكامل ٠‏ انظره في المطول : 675 » و في الإيضاح : 516 » و في التلخيص : 181 » و في شرح التلخيص : 410 . 
* البيت من المنسرج » انظره في التلخيص : 182 » و في شرح التلخيص : 411 » و في المطول : 676 » و في الإيضاح : 516. 


شسكره بالأمن سب عرمه على العرب هد كا لا مكن عقلذ و الواعادة عو مثال العلىالرذود اقول يعضهي ” : 

قد كانذني فيمامضى خحاتم | 7*4 واليوملو شئت تنطقت به 

وذبت حتى صرت لوزج في مقلة نائم4ينتبه 
فمثل هذا لا تقبله العقول» و لا عليه رونق القول » ثم قال التفريع أي و من ألقاب المعنوي التفريخ » و هو أن يثبت 
لمتعلق أمر حكم بعد إثبات ذلك الحكم لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريغ » و التعقيب احترازا عن نحو: *< غلام 
زيد راكب و أبوه راحل >> و مثاله قول الكميت في قصيدة بمدح فيها أهل البيت : 

أحلامكم لسقام الجهل شافية 26 كمادماؤكم تشفي من الكلب 7 
بفتح اللام شبه جنون يحدث للانسان من عض الكلب و هو الذي كلب بأكل لحوم الناس » فأخذه من ذلك شبه 
حنون لا يعض أحدا إل كلب و لا دواء له أنممح من شرب دم ملكء يعي أَنْهم ملوك و أشراف و أصحاب العقول 
الراححة و في طريقته قول الحماسي : 

بنات مكارمواأساة علما_ *3 دماؤكممنالكلب الشفاء* 

3 

بنات مكارم ( كقضاة ) جمع قاض » و قوله أسات جمع إس و هو الطيبء و الكلم اجرح ؛ فأثبت لدما ثهم الى من 
متعلقاتهم أنُْها تشفي من الكلب » و فرع عليه إثبات ذلك الحكم الذي هو الشفاء لأحلاهم الى هي من متعلقاقم 
أيضا . ثم قال و حسن تعليل له تنويع » أي و من ألقاب المعنوي حسن التعليل و هو أن يدعى لوصف علة مناسبة له 
باعتبار لطيف غير حقيقي , أي يجب أن لا يكون ما اعتبر علة لهذه الوصف . /11 
علة له ف الواقع » و هو أربعة أنواع لأَنْ الصّفة الي دعا لها علة مناسبة » إِمّا ثابتة قصد بيان علتها » أو غير ثابتة 
أريد ثباتهاء و الأولى إِمّا ألا يظهر لما في العادة علة في العلة المذكورة » و الثانية إِمّا ممكنة أو غير ممكنة 
فالأول أن تكون الصّفة ثابتة و لا يظهر لها في العادة علّة : و إن كانت لا تخلو في الواقع عن علّة كقول أبي الطيب : 

م بحك نائلك التحاب وإها #4 جحمّت به فصبيبها الرحضاء* 
أي لم يشابه عطاؤك (السحاب)” » و إِثا صارت (محمومة) ' بسبب قائلك و إفاقته عليها » فصبيبها أي الصبوب 
يدها الرحضاء عو عرق ابكسل »قرول لطر من الستحاتضفة ثابنة له + له تظين لما علة ف الغادة 6 بو 'فد.علله 
الشاعر بأنّها عرق الجمال الي أصابت السّحاب من إعطاء الممدوح . 
الثاني أن تكون الصّفة ثابتة » و تظهر لها علة غير العلّة المذكورة » إذ لو كانت هي علتها لكانت علة حقيقة » فلا 
يكون من حسن التعليل » و مثاله قول أبي الطيب : 

مابهقلأعاديهولكن 2 ينتقي اخلاق ما ترجو الذئاب” 


1 


بيت البسيط ؛ انظره في العمده : 632/1 ؛ و في التلخيص : 177 » و في الإيضاح : 523 » و في المطول : 680 » و في شرح الأخضري : 283 


4 البيت الكامل » من قصيدة يمدح فيها هارون بن عبد العزيز ء انظر الديوان : 30/1 » التلخيص : 176 » الإيضاح : 518 » المطول : 677 » شرح 
الأخضري : 284 . 

“في ب (مضابك ) 

6 ساقط من ب 

7 البيبت من الرمل ». انظر الديوان : 134/1 » التلخيص : 176 » أسرار البلاغة : 257 » الإيضاح : 519 »: المطول : 678 » و شرح الأخضري : 284. 


فقتل الملوك لأ عدائهم وصف ثابت » و علنه إِنّْما تكون في العادة لدفع مضرقم » و صفو المملكة من منازعتهم لا لما 
ذكره من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه و ميته صدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه . لما علمٌ أنه إذا توجّه الى 
الحرب صارت الذئاب و السّباع ترحوا » ُساع الرزق عليها بلحوم من يقتل من الأعداء » و هذا مع أنه وصف 
بكمال الجود » و وصف بكمال الشّجاعة على وجه تخبيلى » أي تناهى في الشّجاعة حى ظهرت للحيوان العجم 
مأكو لحم لكم أعدائه . 
الثالث أن تكون الصفة غير ثابتة أريد اثباهاو هي ممكنة كقولا بن الوليد 

ناواشيا عست فينا جلا 9# حذرك انساني من الغرق' 
أ انان غنى من اقرف تاق إشاية الو فى كير ةوهو تكن قالغال :ذلك الاسعيض اذا زكرن قت إنساة 
عينه من الغرق في الدموع لتركه البكاء حذرا منه . 
الرابع أن تكون الصّفة غير ثابتة و غير ممكنة كقول بعضهم 

لولم تكن نيةالجوزاء خدمته 7 لمارأيت عليهاعقد منتطق 2 
مخ اطق إذاامقلك التطاقد بو حدول القووزام اكت وال كا انطاف' الكوواء كان الاأمطاق هزه حون كه التوواء جودينة 
الممدوح » أي دليلا عليه » و علة للعلم مع أنه وصف غير ممكن . هذا مضمون الأبيات قوله ثم المبالغة وصق إلى آخره 
» كان عليه أن يقيّدها بالمقبولة لأن المردوده لا تكون من المْحسّئات لكنّه أراد أن يذكر المبالغة من حيث هي ثم يفصلها 
ويبين المقبول و المردود منها . قوله أو نائيا أي بعيدا مع إمكانه , و الأنحاء الأقسام و تبليغ ما بعده بالجرٌ على البدلية 
» و يصحّ رفعه على أنه حبر المبتدأ » و يصحّ أيضا نصّه بفعل مقدر » قوله حاءي اسم فاعل من جاء و هو نعت 
لقوله و مقبولا من ضمير جاءي و قد تم الكلام على المبالغة عند قوله مقبولا أو مردودا » و المبالغة لغة الشّدة و الغلو 
في الأمر , الزّيادة فيه و الإغراق من غرق إذا ابتلعه الماء . قوله التفريع معطوف على سائر الألقاب بحذف حرف 
العطف /12 لضرورة الوزن » و قوله تنويع إشارة إلى أقسام حسن التعليل الأربعة المذكورة آنفار و له متعلق بتنويع 
و في الأبيات الفصل و الوصل و الإيجاز و التقسيم و التعديد و الالتزام » ثم أشار إلى بيان المذهب الكلامي فقال : 

- 223 - وقد أتوافي المذهب الكلامى 7# لحجج كمهيعاالك لامي 
أي أن من ألقاب المعنوي المذهب الكلامى » و هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام » و هو أن يكون 
بعد تسليم المقدمات اممخازيئة اسار عن لله خرن فينكا الم إن اللَهُ لَمَسّدئاة * و اللآزم و هو فساد 
السموات و الأرض باطل » لأن المرادبه خروجها عن النظام الذي هما عليه » فكذا الملزوم و هو تعدد الآلحة و هذه 
الملازمة من المشهورات الصادقة الي يكتفى با في الخطابيات دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات و كقوله تعالى 
ها للك الك هن ولدوها ان ممه من إله إذا تغب كل إلنعا شاق و لذلا ينون على يعض 24 و معنا لو كاك 
كان معه إله لانفرد كل واحد من الآلحة بخلقه و استبد به » و لرأيت ملك واحد منهم متميزا عن ملك الآخر » و 
لظب بعضهم بعضا كما تشاهدون حال ملوك الدنيا » ممالكهم متميزة و هم متغالبون و حين لم تروا لهم التباين و 


' البيت من البسيط و هو لمسلم بن الوليد صريع الغواني من الشعراء العباسيين » و البيت في التلخيص : 176 و في شرح التلخيص : 417 » و في الإيضاح : 
9 هو في المطول : 678 » و في شرح الأخضري : 284 


3 الأنبياء : 22 
4 


ا ا ا 00 قوله و 
وقد أتوا في المذهب الكلامي » ينقسم هذا النوع إلى منطقي و حدلي » فالمراد بالمنطقي ما كانت حجته برهانية » 
و بالحدلي ما كانت حجنّة ظنيّنة لا تفيد إلا الرّححان قاله في إسفار الصباح * وزعم اللماحظ * أن ليس في القرآن من 
من هذا النوع شئ » قال صاحب المفتاح * لعلّه إِها عي القسم المنطقي » فإِنّ الجدلي في القرآن منه كثير 
تدكيت : قال الغزي زعم ابن المعتز أنه لا يوحد في القرآن العظيم» و يرده الآية المذكورة بل هو كثير في القرآن » 
فمن ذلك أيضا قوله تعالى الل وحابّه قومه 4 ” الآية إلى قوله ف[ و تلك حمّتنا آنينا ها إبراهيم على قومه 4 © و 
و قوله ل أو ليس الذي خخلق السموات و الأرض بقادر على أن يخلف مثلهم © "! لى غير ذلك و فيه نظرا قال 
صاحب إسفار الصباح” ما نصه : << و المشهور ما نقله صاحب العدة عن ابن المعتز و هو أن المماحظ ممّى هذا النوع 
النوع المذهب الكلامي» و أن ابن المعتز قال: ماعلمت أني وحدت في القرآن منه شيئا فلم ينف كونه في القرآن و 
لانفى علمه بكونه فيه إلى آخر كلامه فليتأمل>* قوله بحجج جمع حجة » و المراد يما البرهان » و المهيع الطريق » و في 
البيت الفصل و الإيجاز و التجنيس و الإيهام و الالتزام . 

- 224 - و أكدوا مدحا بشبهالذم 7 كالعكس والإدماج من ذاالعلم 


يعن أن من ألقاب المعنوي تأكيد المدح بها يشبه الذّم » و هو ثلاثة أضرب أفضلها أن يستئئ بصفة مدح من صفة ذم 


منفية عن شيء » نحو : لا عيب في زيد غير أنه يكرم الضّيف » و منه قول النابغة الذبياني 

ولاعيب فيهم غير أن ضيوفهم | # إبمنّفلول من قراعالكتائب” 
الفلول جمع فلّة و هو الكسر في حد السيف » و فراغ الكتايب مضاربة الجيوش» أي إن كان فلول السّيف عينا فأثبت 
لمهم شيكا على تقدير كونه عيبا ء و كون فلول السّيف من العيب مجال /13 لأنه من كمال الشجاعة 
فأثبت شيئا من العيب على هذا التقدير تعليق با محال فالتأكيد فيه من وجهين : من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة : و 
من جهة أن الأصل في الاستثناء هو الاتصال » فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء ما قبلها فإذا وليها 
صفة مدح جاء التأكيد مما فيه من المدح على المدح . 

الضرب الثاني أن يثبت الشيء صفة مدح يليها أداة استثناء بعدها صفة أحرى لذلك الشيئ » كقولك: ** زيد كريم 
غير أ عسن لن أساء إليه “> و عند قوله عليه الضلاة و الام <* آنا أفضح العربيه نين أقى حن قزريو :79 إأن يبد 
معي غير فهي من أدوات الاستثناء و كقول النابغة 

فق كملت أغسلاقهغيرأنه ‏ *# فبايقى منانمالناف1 


(المفتاح : 544 و ما يليها 


ا م آك 


8 


” الب يت من الطويل » انظر الديوان : 17 » المضاعتين : 459 » العمده : 624/1 » التلخيص : 177 ٠»‏ شرح التلخيص : 416 » الإيضاح : 524 » المطول : 
1 .» شرح الأخضري : 286 . 

'!' أورده العجلو في بنحوه في كشف الخفاء و قال ؛ مال في للآلئ / معناه صحيح : (200/1 - 201) كما قال عنه السخاوي معناه صحيح » و لا أصل له » و 
قاله ابن كثير : المقصد الحسنة : 167 . 

11 


فإنه لما أراد الاستثناء من صفة الكمال أوهم السامع بأنْه يرحع إلى النقض فأثبت صفة الحود توكيدا للمدح » و من 
: 3 اع قوف 1 و ان لود ا قي 1017 ----1 5 1 1 
هذا القول كرله حال 1 لا تشقون يها نذا وكا قايس لايد كاب و أضل الأنتفاء ف هذا الضريةة” الذي 
الذي قبله أن بكون منقطعا لعدم دحول المستثئ منه » لكنه في الضرب الأول يقدر متصلا فالتأكيد فيه أقوى من هذا 
إذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دحول صفة المدح » فيها . 

الضرب الثالث و هو أن يؤتى بالاستثناء مفرّغا و يكون الفاعل ثمّا فيما فيه معبئ الذم » و المستثئ ثمّا فيه معبى المدح 


0 3 
: اسار 


نحو لوَما تَنقِمُ ينا إلا أن آمنا بآيَاتٍ رَبنا لما حَاءئنام2 أي ما تعيب منا إلا أصل المناقب و المفاخر » يقال نقم منه 
واتتقم إذا عابه وكرهه و هو كالضرب . الأوّل في إفادة التأكيد من وجهين و الاستدراك المفهوم من لكن في هذا 
النوع » كالاستثتاء كما في قول أبي الفضل بديع الزمان الحمذاني بمدح خليفة ابن أحمد السجسمانني 

هو البدرإلاً أنه البحرزاخكرا 8# سوى أنه الضّرخام لكت هالوبلة 
إلا و سوى استثناء مثل بيد أ من قريش ء و قوله و لكنّه استدراك يفيد فائدة الاستثناء في هذا الضرب » لأن إلا في 
الاستثناء المنقطع بمعين لكن » ثم قال كالعكس » أي ألقاب المعنوي تأكيد الذّم ما يشبهالمدحء كقولك : 
+* لآ غير لفلان إلا آله يسع ان أن إليه** و .من قول الشاغر م 

ولاخير فيه هلله جاهل 2 و يزعم أنه العلم من فيه ينبع * 
و ثانيهما أن يثبت للشئع صفة ذم و يعقب بأداة الاستثناء يليها صفة ذم أحرى له ء كقولك: *< فلان فاسق إلا أنه 
جاهل””* » و كقول الشاعر : 

هو الكل ب إلا أن فيه ضلامة *# وسوء مراعات وماذاك في الكل 5 
فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين » و الثاني من وحه واحد على قياس ما مر في تأكيد المدح ما يشبيه الذم 
ويمكن أن يؤى من الضرب الثاى نحو ليسجنه منه إلا الجهل مثلا » و يكون الاستدراك فيه كالاستثناء أيضا » نحو هو 
جاهل لكنه فاسق ثم قال و الإدماج من ذا العلم » أي و منه الإدماج و هو أن يضمر علام /14 
سيق لمعئ مدحا كان أو غيره معبئ آخر » فهو أعم من الاستتباع. و المعيئ أعم من أن يكون واحدا أو أكثرء 
فالأول كقول أبي الطيب : 

أقلَب فيه أجفساان كأن 2 2 أعدبماعلى الدّهرالذّنوبا؟ 
ضمير فيه يعود إلى اليل » فقد ضمر وصف اليل بالطول للشكاية من الدّهر » يع بكثرة تقلبى لأجفاني بذلك الليل 
كأن أعدّ على الدّهر ذنوبه » و الثائ كقول ابن نباتة : 

ولا بدلي من جهلةفي وصاله *# فمنلي بخل أودع الحكم عنده” 


! الواقعة : 26 
2 الأعراف : 126 


7 البيت من الطويل » لبديع الزمان الهنذاني يمدح خلف بن أحمد الصفار » أمير سبحستان انظر في التلخيص : 178 » و في شرح التلخيص : 419 » و في 
الإيضاح : 525 » و في المطول : 683 ء و في المفتاح : 537 . 
4 


5 


“ البيت من الوافر » انظر الديوان : 140/1 » التلخيص : 180 ٠‏ شرح اليلخيص : 421 » الإيضاح : 527 » و في شرح الأخضري : 287 » و في الإيضاح : 
7 
7 البيت من الطويل » انظره في الإيضاح : 527 » و في المطول : 685 . 


أمدح في الغزل بكونه حليما حيث كن بالغستفهام عن خليل صالح لان يودعه حلمه و ضمن الفخر شكوى الزمان 
لتغيير الأخوان بقوله 

فمنلي بأخ و الطف فيهبأنه 2 4 ا لميعزم على مفارفةالحجلها 
لأن الودائح تستعاد الآخر الأمور من هذا الأسلوب قوله تعالى: ([ و حمله و فصاله ثلاثون شهرا 2 ميقت لاثباك 
منّه+ الوالدة على الوك 6و فيها أن ملة الحمل شتة أشهر + .و تتى هذا يق أضصول الخشية بإشازة النض : 
قوله و أكدوا مدحا إلى آخره و في هذه التسمية إشارة إلى معناه بإعتبار فصول البالغة في المدح باعتبار إيهام إثبات ما 
يذم به قيل ما يشبه الذم » فحصلت من تسميتة بذلك الإشارة إلى معناه . قوله و الإدماج من ذا العلم يقال أدمج 
الشيء في الثوب إذا لفه فيه» و الإدماج من الألقاب الي تعد من علم البديع . و في البيت الوصل و الإيحاز 
و الإطناب و المطابقة و حسن البيان ثم قال: 

- 225 - و جاء الاستتباع و التوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلاما 
يع أن من ألقاب المعنوي الاستتباع » و هو الوصف بشيء يستتبع و صفا آخخر » إِمّا مدحا أو ذما » فالأول كقول 
أبي الطيب : 

نبت من الأعمار مالو حويتقه |  #*‏ لغشت الدُّيا بالك خحاللة 
مدحه بالنهاية في الشجاعة لكثرة قتلاه » بحيث يخلد لو ورث أعمارهم على وحه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح 
الدنيا » حيث حجعلهامهنات بخلوده فيها » و فيه و جهان آخران من المدح : 
أحدهما أنه بت الأعمار دون الأموال كما هو مقتضى علو الهمّة » 
و الثاني آنه لم يكن ظالما في قتلهم » و إلا لما كان للدنيا سرور بخولده ثالثهما الذم بشيء على وجه يستتبع الذم يشىء 
آخر كقول الأخطل 

قوم إذا استنبج الأضياف كلبهم * > قالوالأمّهم بولي على الثار 4 
لإذأهنا لشم انع الرإعيا م الله كنا لاطت 
تنبيه : قال الغزي ء ' و انظر لو ذمه بشيء يستبع الم بشيء آخر هل يكون الاستتباع أم قال : ثم قال بعد 
ذلك و في متبوعه كغيره الاقتصار على المدح و هذا ظاهر بأنه المفهوم من تعريفه السابق " و فيه نظر لأن ماهو 
مذ كور :فق متبوعه افنمسلم © و أ به المفتق في شرععه كما ل يحقى 6و أمااقوله كفيره قلا يشلم لين الشتبتيخ 
شرف الدين ابن الطيبي صرّح بالعموم سواء كان مدحا أو ذماء و به شرحت كلام الناظم و قال ابن حجة " هو 
أن يذكر المتكلم مععئ مدح أو ذم أو غرض من الأغراض الشعرية فيستتبع معين آخر من حنسه يقتضي زيادة و صف 
ذلك " فكان على الشيخ الغزي /15 أن يقول في متبوعه و من سلك طريقه , لأن غير القزويني قال بغبر ذلك 
فليتأمل . ثم قال و التوجيه » الح » أي و من ألقاب المعنوي التوجيه و يسمّى محتمل الضدين و هو أن يراد كلام يحتمل 
الوجهين غعلفين احسالا غلى النتسواء + و هذا القيد يخرج القورية لأن الاستمالين فيهيا لا على النتواء حو قوله 
1 
2 


3 البيت من طويل ٠‏ انظره في الديوان : 277/1 ٠‏ و في المفتاح : 428 » و في التلخيص : 179 » و في الإيضاح : 528 » و في المطول : 686 » و في شرح 
4 


تعالى : و اليل إذا عسعس 4 ؟ يحتمل أقبل أو أدبر » و ذكر رجل عند النبي - صلي الله ملي و علو - فقال ** لا 
لا ينو سد القرآن >> يحتمل أن يكون أنه لا ينام الليل حي يتوسد فيكون مدحا و يحتمل أنه ينام و لا يتوسده أي لا 
يحفظه كقول بعضهم في حياط اسمه عمرو حين حاط له قباء فنظم فيه و قال : 
خنباط عبرو قبناء 7 لسم عتة شرا" 

يحتمل أنه تمى صحة العين العورا » فيكون دعاء عليه أو بالعكس » فيكون دعاء عليه . قوله و جاء الاستتباع أي في 
أنواع الضرب المعنوي و هو استفعال من تبع الرحل إذا اقتفى أثره و إسناد امحيء إليه بحاز عقلي . قوله و التوحيه 
مصدر توجه إلى ناحية كذاء إذا استقبلها و سعى نحوها . و قوله يحتمل الوحهين فيهما إشارة إلى تعريفه . و قوله 
عند العلماء أي علماء أثمة البلاغة» فهو تتميم للبيث و الله أعلم . و في البيث الوصل و الإيجاز و الاطناب و حسن 
البيان ثم قال : 

- 226 - و منه قصدالجد بالهزل كما 22226 يننى على الفخور ضد ما اعتما 
يع أن من ألقاب المعنوي الحزل الذي يراد به الجد » و هو أن يقصد به المتكلم التقريع و المنابزة » فيخعرج الكلام 
مخرج الحزل » و المراد به الجد كقولك للجاهل المفتخر » كيف بحد جهلك » و منه قول الشاعر : 

إذا ما تميمي أتاك مفاخرا 24 فقل عن عد ذا كيف أكلك للصّب * 

فيه معيئ الاستهزاء و التقريع و لذا تأمله في الحقيقة » فهو حد لأن تميما يكثرون من أكل الضب و يعبرون به لكونه 
من الحشرات» و كقول الآخر في جماعة من حسان الوجوه : 

فقولوا البدر التم إن كنت مثلهم 7 تبسم بنغر فاح بالمسك و الندا * 
فإنّه أخرج هذا الكلام مخرج الهزل » و المراد به الجد » لأن البدر ليس له ثغر حن يتبسم به . قوله و منه » أي و من 
ألقاب المعنوي إيراد الجد في قالب الحزل » و الجد نقيض الحزل و هو الاحتهاد في الأمور و يضبط بتثليث الحيم » 
فبالفقتح هو الأب و بالكسر ضد اللعب و بالضم الندب . قوله كما يثئ » أي يعطف » و يرد على الفخور ضد ما 
اعتما أي ضد ما اختار لنفسه يقال اعتماه يعتميه إذا اختاره . و الفخور هو كثير الفخخر يقال فخخر يفخخر فخيرا إذا 
عدد مآثر آبائه يفتخر بذلك » و فخر يفخر من باب تعب فخرا بفتح حاء المصدر إذا أنف و رفع نفسه عن ذل 
يراد به » و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و المطابقة و الالتزام » ثم أشار إلى النّوع الموق ثلاثين فقال : 

- 227 - و سوق معلوم مساق ما جهل 2 لدكنة تجاهل عنهم نقل 
يع أن من ألقاب المعنوي تجاهل العارف و سمّاه السكاكي سوق معلوم مساق غيره لنكته » و قال لا أحبّ تسميته 


بالتجاهل لوروده في كلام الله تعالى » و حقيقته أن يسكل المتكلم عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه /6 11 
ليوهم أن شدة التُشبيه الواقع بين المناسبين قد أحدثت عندالتباس المشبه بالمشبه به لنكته » كالبالغة في المدح + مثل 


' التكوير : 

7 البيبت من مجزوء الرمل »؛ و هو لبشار بن برد » انظره في التلخيص : 180 » و في شرح التلخيص : 421 » و في المطول بلا نسبة : 685 » و في 
الإيضاح : 228 » و في شرح الأخضري : 287 

3 البيت من الطويل » للشاعر العباسي أبي نواس » يهجو تميما و أسدا و يفتخر بقحطان » انظر الديوان : 153/3 و التلخيص : 180 » و شرح التلخيص : 
2 .و الإيضاح : 530 » و المطول : 685 » و في شرح الأخضري : 288 . 


لمع بدا أم ضوء مصباح د أم ابساماقها بالمنظر إيضتاح ' 
أي الظاهر بالغ في مدح ابتساماتقا » حيث لم يفرق بينها و بين لمع البرق و ضوء المصباح » أو المبالغة في الذم كقول 
زهير : 
بها آدوق و سوك آخال ما آدري أقوم آل حصرأم نساء2 
أخال أي أظن وكسر لهمزة المتكلم فيه هو الأفصح و بنو أسد يفتحوفها على القياس و القوم يطلق على الرحال نخاصة 
بدليل عطف النساء كقوله تعالى # ا يَسْحَْ قوم من قَرْمٍ 3 الآية و المبالغة في الشوق و طول الليل كقول بعضهم : 


أشوق ما أقاسي أم حريق 7 202022822 ويل ما كبد أم زمان4 
وما جاء للتوبيخ قول ليلي بنت طريف الخارجية في أخيها الوليد 

أيا شجر الخبور مالك مورقا 2 20237 كأنك ل تجرع عن ابن طريفى * 
الخابور فر أصله من رأس عين بديار يصب الى الفرات » و مورقا أي ناظرا و ثما جاء في الوله من شدة الحب قول 
الغزي 

بالله يا ضبيات القاع قلن ننتا 7 ليلاي منكن أو ليلا من البشد © 
القاع هو المبتدي من الأرض »؛ و في إضافة ليلى إلى نفسه » تحي من الحب ؛ و من هذا القبيل خطاب الأمفلال 
و الرسوم و المنازل و الاستفهام عنها كقول الشاعر : 

يادار سلما أين دار سلماك 7 من أجلها إن بكيناها بكيناك ” 
قوله و سوق معلوم مبتدأ أي و منه سوق معلوم الخ » و هو قريب من قول السكاكي » أو أن السكاكي قال مساق 
غمرة و الناظم قال مساق ما جهل . قوله تجاهل بالرفع على الخبرية لمبتدأ محذدوف تقديره و ذلك تجاهل . و عقل 
تعقل بالتاء للمجهول و نائيه ضمير المحهول » و الحملة صفة » و في بعض النسخ نقل أي نقل عن الأوائل أو عقل 
عنهم تسمية هذا النوع بالتجاهل . و في الببت الفصل و الوصل و التعليل و المطابقة و الموازنة و الغلتزام » ثم قال : 

- 228 - و القول بالموجب قل ضربان #6 كلاهمافي الفن معلومان 

يعت أن من ألقاب المعنوي القول بالموجب » و هو رد الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه » و بسط الكلام عليه » 
محله كتب الأصول » و هو المراد يقول المتكلمين بقول مموجبه » و هو مضربان 
أحدهما : أن تقع صفة في الكلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فتثبتها لغيره دون تعرّض لثبوت ذلك الحكم 
لذلك الغير أو نفيه عنه نحو 1# يَقُولُونَ لين رُحَمْسا إِلَى الْمَدِيئَة ليُخْرِحَنَ الأعَرُ مِنهًا الأَذَلَ وله الْعَِةُ ولرَسُوله 
لِلمْؤِْينَ 4 * فالأعرٌ صفة و قعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم ؛ و الأذلّ كناية عن المؤمنين » و قد أثبت 
! البيت من البسيط » ورد في الإيضاح : 531 » و في المطول : 686 » و في التلخيص : 180 » و في شرح التلخيص : 422 . 
اع ل ل ل ل ل ل ل 
4 


”البيت الطويل » ورد في الإيضاح : 530 » و في المطول : 685 » و في التلخيص : 181 »و في شرح التلخيص : 423 »؛ و في المفتاح : 267. 
6 البيت من البسيط » ورد في الإيضاح : 531 » و في المطول : 686 » و في التلخيص : 181 ن و في شرح التلخيص : 423 » و في شرح الأخضري : 288 


7 


*؟ المنافقون : 08 


المنافقون لفريقهم إخراج المومنين من المدينة » فأثبت الله تعالى في الرّد عليهم يصفة العرّ لغير فريقهم » و هو الله 
تعالى و رسوله و المؤمنون » و لم يتعرّض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للمؤمنين بالعزة » أعينٍ الله تعالى 
و رسوله و المؤمنون » و لا لنفيه عنهم بأنْ الغرض هو إبطال دعواهم بإثبات الحكم المعلّق على تلك الصّفة لا لنفسهم 
ثانيها : حمل لفظ و قع في /17 في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمل ذلك اللفظ بذكر متعلقة » أي إِنما يحمل 
على خلاف مراده بأن يذكر متعلق بذلك اللفظ » كما إذا قال للك أحد : " أنا أعظم منك . فتقول له نعم أنت 
أعظم دينا » أو أنا أعلم منك » فتقول له بأنواع الفجور ء أو أنا أعبد منك » فتقول له لموى النفس " . و منه قول 
الشاعر : 
قلت تقلت إذا أتيت مرارا 0 قال ثقلّت كاهلي بالأيادي ' 
فلفظ ثقلت وقع في الكلام الغير » و ثقلتك بااتيان مرة بعد مرة » و قد جملة على تثقيل عاتقه بالأيادي و المنن و النعم 
قوله و القول بالموحب بفتح اليم اسم مفعول », أي ما أوحبه دليل المستدل و اقتضاه » و يعرب مبتدأ » و يقال له 
الأسلوب الحكم ؛ و ضربان خبره و جملة قل اعتراضية لا محل لما من الإعراب » و هي حشو إلا إذا وحد من يقول 
بخلاف ما ذكر فهي للرد عليه » أي قل ضربان و لا تراعي من قال بخلافه و يكون ضربان حبر لمبتدأ محذوف أي هو 
ضربان » و الجملة في محل نصب حكاية بالقول و محكية جبر المبتدأ الأول . قوله كلامهما في الفن معلومان تكميلة 
للنظم » و هذ البيت ثابت في نظم المصنف و في شرحه و لم يشرحه الشيخ الغزي » و المعتبر ما عليه شرح المصنف 
و في البيت الفصل و الوصل و الاطناب و التقسيم و الترّديد و حسن البيان » ثم خحتم الباب بذكر [ الإطراد ]فقال : 
-229 - والاطراد العطف بالآباء ‏ 86 للشخص مطلقا على الولاء 
يعن أن من ألقاب المعنوي الإطراد و هو أن يذكر أسماء إباء الشخص بعد أسمه على ترتيب الولادة على وحه 
سهل السك تقوية لتعريفه من غير تكلف و لا تعسف لتكون الأسماء في تحررها كاطراد اللماء في سهولة انسحابه 
فيتحقق المعئ الذي أسبق لعبه منه و ذلك كقول الأعشى : 
أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد 20202 وأنت امرؤ أرجوا بذاك و آمل * 
و منه قوله - ليه الصلاة و السلاو - - الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - 
و تفسير الإطلاق في كلام الناظم سواء كان مدحا أو ذما أو غير ذلك » كقول ربيعة بن دؤابة 
إن يقعشوك فقد ثللت عروشهم | 2023# بعتبِةبنالحارث بن شهاب* 
يقال : ثل الله عروشهم » أي هدم ملكهم , و المعئ أن يفتخروا بقتلك و صاروا يفرحون به فقد أثرت في 
عروشهم و هدمت أساس محدهم بقتل رؤوسهم » عتبة بن الحارث » و كقول دريد بن الصمة 
قلا بعبد الله خبر لذاته 7 دؤاب بن اسما بن زيد بن قارب 4 


' البيت من الخفيف و هو منسوب لا بن الحجاج البغدادي » و ترجمته في يتيمة الدهر : 25/3 و معاهد التتصيص : 188/3 » انظره في التخليص : 182 » و 
في الإيضاح : 532 » و في شرح التلخيص : 424 - و في المطول : 686 ٠»‏ و في شرح الأخضري : 290 . 
2 


* البيت الكامل » و هو لربيعة بن ذؤاب الأسدي يرثي ابنه دؤابا لما قتل عتيبة فقتله قوم عتيبة به » و البيت في التلخيص : 173 » و في شرح التلخيص : 424 
»و الإيضاح : 536 » و في المطول : 687 » و في شرح الأخضري : 290 . 
4 البيت 


فإِن عتبة في شعر ربيعة » و دؤابا في شعر دريد لم يذكر الغرض إختصاصهما بالمدح , و إنما ذكرا في معرض أهما 
قتلا بن قتل » و كان في قتلهما توفية باستفاء الثأر لشرفهما » قوله و الإطراد مبتدأ و المصدر اطرد الماء إذا جحرى 
و استرسل من غير توقف » و هو محدود و قوله العطف بالإفاء حد له » و المراد بالعطف هنا معناه اللغوى أي 
التتابع عل التوالى » و الولاء بالكسر مصدر والي إذا /18 و ليس منه . و هو آلات الضوء لأن ذلك يرجع إلى 
الزمان و في البيت الفصل و الوصل و الايجاز و حسن البيان و الايضاح » و لا فرغ من الضرب المعنوي شرع في 
البيان للفظي فقال : 


- 230 - منه الحخناس وهو ذو تمام ع مع اباد الحرف والتظام 

331 ح لن يعرق الواحد إل واخدا بي فاخرج من الكون لكن مشاهدا 

- 232 - و متمائلا دعي إن اتلف نوعا و مستوفي إذا النوع اختلف 
يعن أن من الوجوه المحسنّة اللفظية الجناس و هو تشابه اللفظين في التلفظ . فيخرج التناسب في المعيئ نحو أسد و سبع 
ألفاظه من جنس واحد و مادة واحدة » و أنواع التجانس كثيرة يجئ تفصيلها إن شاء الله تعالى » ثم الجناس ضربان في 
تمام و غير تمام » فالتمام هو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف و في ترتيبها و أعدادها و هيئاتها فخرج بالقيد الأول 
نحو : يفرح و بمرح ء و بالترتيب يخرج نحو : الفتح و الحنف » و بالعدد يخرج نحو : الساق و المساق » و باليئة يخرج 
نحو : البرد و البرد يفتح أحدهما و ضم الآخر فإن كيفيته الكلمة هي الهيئة تحصل لا بإعتبار حركات الحروف و 
سكناتها » تضرب » و نصب بخلاف تعب إذا أضيق إلى واحد منهما و وجه الحسن في هذا النوع أعب التام حسن 
الافادة مع أن صورته صورة الاعادة و القيود المتقدمة كلها تؤحذ من قول الناظم مع انّخاذ الحرف و النظام أي مع 
اتحاد الحرف نوعا و عددا و النظام يشمل الحيئة و الترتيب لأن المراد به بشكله الذي نتظم به و تركب عليه » ثم إن 
أتخد فيه نوع اللفظ بإعتبار الاسمية و العلية و الحرفية سمّي متماثلا » و إليه الاشارة يقوله » و متماثلا دعي » أي اتلف 
لأن الماثل هو الاتحاد في النوعية و مثال ذلك قولنا » فتح الله ينتظر فتح الله » الأوّل علم لشخص مضاف .ء و الثاني 

70 5 5 0 ع 2 ها ع 5 فالاو واس 2د ىا ذه ا سيت 1 : 
مصدر مضاف إلى فاعله » و منه قوله تعالى وو يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة] و انحو من 
كانت نفسه حيّه » فهي بين حنبيه حيّة » يريد أفعى » و مثال الفعلين نحو معصية الله لا تخل لك ين تحل » و مثال 
الخرفين خو + أؤلن ؤالقا إن اشتكتتاىة شد كن بتو © الاوك فرطيةو الفاية نافد .و آنا رذ كاف اللنظان 
مستوق و إليه الإشارةبقوله و مستوف إذا النوع اختلف . ثم أشار إلى مثال من التماثل بين اسمين فقال تعرف الواحد 
إلا واحد » و أخحرج عن الكون تكن مشاهدا » أي لم تعرف الواحد هو الله تعالى إلا واحدا في ذاته و صفاته و أفعاله 
» فلا تقبل ذاته الأقسام يوحه . و لا تشبه صفاته الصفات و لا يدخحل أفعاله الاشتراك » و إذ لا فعل لغيرخ سبحانه » 
لم تكن أهلا لطريق العزم إذ يتوصل إلى طريق الرب إلا بالخروج من الكائنات جميعا قال ابن 
عباد " أخرج من وصاف بشريتك عن كل وصف عناقص لعبودتيك لتكون لنداء الحق مجيبا و 
من حضرته قريبا " . 


! الروم : 55 
7 فاطر : 41 


خلق و إن سنب لغيره كسبا » و لا يكون بذلك شريك له أو عديل » ليس عمثله شئ و هو السمّع البصر ء قوله ) 
فاخرج من الكون . أي كن ممن خرج من الكون و غاب عنه » و قد قيل » لا ترحل من كون إلى كون فتكون 
اا مده أي كن من يشهد. للكوّن لا كن يشهد الكو + لأن م وق مع الأكوان و ل برحل إلى مكوها 
و في الأبيات الفصل و الوصل و التجنيس و المطابقة و التقسيم و حسن البيان و الالتزام » و الا كان الجناس التام قد 
يحل التركبب في ركنبه أو أحدهها أشار إلى يبان ذلك فقال:: 
- 233 - ومنه ذوتركيب ذو تشابه 2 26 خطا و مفروق بلا تشابه 

يعت أن من التام جناس التركيب و هو عندي أشرف أنواع الجناس و أحلاها . و هو ضربان لأن التركيب تارة يكون 
في الجزأين معا » و تارة يكون في أحدهما » و يسمَّى الأول الملفق و الثاني بالمركب و كل منهما نوعان : فما اتفق في 
الخط يسمى متشايا » و ما اختلف سمي مفروقا 

» فمثال المتشابه من مركب أحد الركنين فقط كقول أبي الفتح البستي : 


إذ ملك لم يكن ذاهبه 7 فدعهفدولته ذاهه! 

©« و مثال المفروق منه كقول أبي الفتتح 
كلكم قدأحذالج 2 امولا جام نا 
مالّذي ضر مدير ال ججاملو جامانا2 


أي لو عاملانا بالجميل » و اللجام هو الكأس 


© و مثال المتشابه من مركب الطرفين كقول القاضي بن علي عبد الباقي بن حصين : 


فلم تضح العادي قد رشان 7 ولا قالوافلان قد رشان * 
© وهثال المفروقمنه كقول شرف الدين بن عيبين : 
خبروها بأنله ما تصدا 7 للسلوٌ عنها و لوبات صدا * 


فهذه اربعة أقسام كلها تؤخذ من كلام النّاظم 

تنبيه: اقتصر المصئّف في شرحه على مركب أحد الطرفين فقط . و هو أن يكون أحد لفظيه كلمة مفردة 
و الأخرى مركبة من كلمتين » و عليه الشيخ الغزي , و حاصله أن بعض المصنّفين فرقوا » فسمّوا ما وقع التركيب 
ف طرفيه معا ملفقا » و ما وقع ف أحدهما مركبا » و غالبهم لم يفرق » و يسمّى كل ما وقع فيه التركيب مطلقا 
مركبا و عليه ذهب جلال الدين السيوطى في كتابه المسمّى بجى الجناس » حيث جعل التركيب جنسا و تحته أنواع 
و غالب المؤلفين لم يفرقوا بينهما » بل عدوا كلا منهما مركبا . فإذا كان مركب الركن الواحد يسمي بجناس 
التركيب ؛ و ركب الركنين معا أولى و إحدى » و هذا أقرب إلى المطابقة في النّسمية و زيادة فائدة من كلام الناظم 
أحسن من تركها . قوله و منه ذو التركيب » الضمير يعود إلى التام لأن التقسيم فيه ء وذو هنا الصاحبة في 
الموضع » و خطا منصوب على إسقاط الخافض . قوله و مفرق معطوف على ذو تشابه » و هو تقسيم لذي التركيب 


' البيت من المتقارب » انظره في التلخيص : 185 » و الإيضاح : 526 » و في البيتان : 566 » و في المطول : 687 » و في شرح الأخضري : 292 » و 
شرح التلخيص : 426 . 


* البيتان من مجزؤه الرّمل » انظرهما في المفتاح : 430 » و التلخيص : 185 » و شرح التلخيص : 427 »؛ و الإيضاح : 526 » و المطول : 688 ٠‏ و شرح 
الأخضري : 293 . 
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و بلا تشابه أي بلا التباس . و في البيت الفصل و التجنيس و المطابقة و الالتزام » و لما فرغ من الحناس التام شرع في 
بيان مايقابله لأنهِ تقدّم أن التام يشترط فيه أربعة قيود و هي النوع و العدد و الهيئة و الترتيب » فكل قيد يقابله قسم 
باحتلال ذلك القيد مع بقاء الثلاثة » فيقابل الهيئة الجناس المحرف و يقابل الاتفاق في العدد الجناس الناقص » و يقابل 
الأثفاق في الترتيب جناس اللقب بالأقسام و المقابلة للتام أربعة . أشار إلى القسم الأول منها و هو يقابل الحيئة فقال : 
- 234 - و إن بميئة الحروف اختلفا فهوالذي يدعونه المحرفا 

يعن أن لفظ الجحناس إذا اختلفا بميئة الحروف فقط . فإِن وقع الاختلاف في حركات الحروف و سكناتا » مع بقاء 
النّوع و العدد و الترتيب سمي التجنيس حرفا لا نحراف هيئة أحد اللفظين عن الآخر » و الاحتلاف قد يكون في حركة 
فقط كقوهم : حبة البرد حنة البرد لفظ البرد . بالضم و البرد بالفتح و لا شاهد في الحبة و الحنة لأنْهِ التجنيس اللاحق 
كما سيأ » و قد يكون الاحتلاف بالسكون فقط كقوله - سلي الله هليه و علو - ” اللهم كما حسنت خلقي 
فحسن خلقي “> * فاللآم في الأوّل ساكنة » و في الثاني محركة » و قد يكون الاختلاف بالسّكون و الحركة » كقوهم 
كقولهم ' البدعة شرك " بفتح الشين و الرّاء في الأوّل » و كسر الشين و سكون الرّاء في الثاني » و قد يقع الاختلاف 
بالتخفيف كقوهم : " ويل للمساكين من المسّاكين " يتشديد الشين في الثاني و قولهم : " الجاهل مفرّط و مفرط " 
بتشديد الراء في الثاني أيضا قال القزويني " و الحرف المشدّد في حكم التخفيف " يريد في هذا النوع وهو احتلاف 
هيئة المتجانسين با حركة و السّكون » و المشدّد منها فكأنه حرف واحد زيد فيه كبقيته و أمّا إذا اعتبر /19 

تضعيفه فإنّه من حرفين فيقع الاختلاف بين الركتين في عدد الحروف » فيكون من الناقص . قوله و إن بميئة الحروف 
اختلفا » معطوف على مقدّر » لأنه مقابل لقوله مع اتحاد الحرف و النّظام » أي هذا اتفقا فيها ذكر و ان اختلفا 
اللفظان بميئة الحروف فهو الخ أي يسمونه بالجناس امحرف و يسمى المختلف أيضا » و في البيت الوصل و الإيجاز 
و حسن البيان و الإيضاح » ثم أشار إلى القسم الثاني من الأقسام المقابلة للتام » و هو ما يقابل إلاتفاق في الحروف 
فقال " و ناقص مع اختلاف في العدد " يع أن الجناس الناقص هو أن يختلف اللفظان في عدد الحروف مع اتفقا هما 
في القيود الثلاثة الباقية » و هو أن يكون حروف أحد الطرفين أكثر من حروف الآخر » بحيث اذا الرايد اتفقا في 
النوع و الهيئة و الترتيب » و يسمى ناقصا لنقصان عدد الحروف من أحد ركنيه عن الاخر و هو ستة أقسام لأن 
الزائد إِمّا حرف واحد أو أكثر و على التقديرين » فهو إما في الأول أو في الوسط أو في الآخر » فمثال ما احتلف 
بنقصان حرف واحد وذلك إما في أوله نحو " الساق و المساق و السماء و الماء " و إِمّا في و سطه نحو " فاق و فارق 
والحد و الجهد " و أمًا في آحره كقول أبي تمام : 

بمدون من أيد عواص عواصم ١‏ 200324 تصول بأسياف قواض قواضب” 

بمدّون من أيد » صفة لمحذوف » أي سواعد من أيد عواص جمع عاصية من عصاه ضربه » و عواصم من عصمه حفظه 
و حماه » و قواض من قضى عليه حكم و قواضب من قضبة قطعة » أي يمدون بالضرب يوم الحرب أيديا ضاربات 
للأعداء حافظات للأولياء صايلات على الاقران بسيوف حاكمة بالقتل قاطعة » و ريا سمي هذا القسم الأخير 
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7 البيت الطويل ؛ انظره في الديوان : ( 949/1 ) » و في المطول : 691 » و في الإيضاح : 538 » و في التلخيص : 182 » و في شرح اليلخيص : 428 . 


بالمطرف » و مثال ما اختلف بنقصان حرفين » و هو أيضا إِمّا في أوله كقوله تعالى ف وَالطّور وكاب سمطو ' 
و إِمًا في وسطه كقوهم " طلع بحم الضفر في سعادة الغضنفر " و إِمّا في آخحره كقول الخدساء 
إن اللكاء هو الها د من الجوى بين الجوانح * 
الجوى حرقة القلب » و الجوانح الضلعتان الاخرتان » و رما يسمى هذا القسم منذيلا . قوله و ناقص حبر لمبتداً 
محذوف أي تسمية ما احتلف فيه عدد الركنين جناس ناقص » و سواء كان الناقص بحذف أو حرفين كما مر . قوله 
مع احتلاف في العدد هذا هو المقابل للقيد الثاني كما مر و في البيت الفصل و الإيجاز و الالتزام » ثم أشار إلى القسم 
الثالث من الأقسام المقابلة للتام و هو يقابل في أنواع الحروف فقال : 
- 235 - و ناقص مع اختلاف في العده ‏ 86 و شرط خلف النوع واحد فقد 
- 236- و مع تقارب مضارعا ألف 7 و مع تباعد بلا حق وصف 
يعن أنْ لفظ المتجانسين إذا اختلفا في نوع بعض الحروف و يشترط في ذلك الاختلاف أن يكون بحرف واحد 
فقط و إلافيبعدا لشبه بين الكلمتين و يخرحان عن التجنيس كنصر و نكل و ضرب وسلب ثم الحرفان اللذان وقع 
الاختلاف بمما على الشرط المذكور إن كانا متفار بين في المحرج سمي الجناس مضارعا و إلا سمي /20 
لا حا و كل منهما ثلاثة انواع الحرف المختلف اما الاول او ف الوسط او في الاخر فمثال المضارع اختالاف الحرف 
في اوله نحو ليل دامس و طريق طامس و في وسطه نحو *< ينهون و ينئون * و في آحره نحو *” الخيل معقود في 
نواصيها الخير >> * و مثال الجناس اللاحق باختلاف الحرف في أوله كهمزة و في وسطه كثفرحون و تمرحون و في 
في احره كالامر و الامن هذا مضمون البيت قوله و شرط خلق البيت معطوف على مقدر أيضا كما سبق أي هذا إذا 
تفقا أي في الحرف و النظام كما مر و إن اختلف لفظ المتجانسين في معي أنواع الحروف فقال و شرط الخ و ققد 
اسم .معن حسب أو اسم فعل .معيئ قط قوله تقارب أي المخرجين و مع تباعد مخرحهما سمي الأول مضارعا أي 
مسايما مع المشايمة بين الحرفين بقرب حرفهما و بي البيتين الفصل و المطابقة و الملحق بالجناس و الموازنه و الالتزام ثم 
أشار إلى القسم الرابع و المقابلة للتام و هو ما يقابل الاتفاق في ترتيب الحروف فقال : 
- 237 - وهو جناس القلب حيث يختلف 34 ترتيبها للكل و البعض أضف 
- 238 - مجنحا يدعى إذا تقاههما بيتاا فكان فاتحا وخاتهقا 
يعن أن جناس القلب هو أن يختلف لفظ المتجانسين في ترتيب الحروف و يتّفقان في النّوع و العدد و الهيئة » و هو 
ضربان 
أحدهما أن يقع الحرف الأخير من الكلمة الأولى أولا من الثانية و الذي قبله ثانيا و هكذا على الترتيب » و يسمّى 
قلب كل ) 
و الثاني أن يكون ذلك في بعض الحروف و يسمّى قلب بعض » فمثال الأول قول الأحنف : 
حسامك منك للأحباب فقح 6 ورمحك منه للأعداء حتف 4 
! الطور : 02/01 
"البيت من الكامل : انظره في ديوائه : 31 : و في المطول :691 » و في الإيضاح : 538 + و في التلخيص : 182 »و شرح التلخيص : 428 . 


* البيت من الطويل » انظره في المطول : 692 . 


الجوهري الحتف الموت و الجمع حتوف و مثال الثاني قولهم < اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا >> ؟ الجوهري * 
١‏ الرّوع بالفتح الفزع و الروعة الفزعة و الرّوع بالضم القلب و العقل . و إلى هذين الضربين أشار بقوله ( للكل ) و 
و البعض أضف . ثم من المتجانسين بجناس القلب إذا وقع أحدهما بأول بيت و الآخر بآخرها يسئ جناس القلب » أي 
مقلوبا بجنحا لكون طرفيه كالجحناحين للبيت » نحو قول الشاعر : 

لاح أنور اللهدى من 2 كقسة كل عببسال # 


قوله و هو جناس القلب » أي يسمّى به » و ابن الأثير سماه جناس العكس , و مناسبة كل من التسّميتين ظاهرة . 
قوله حيث يختلف ترتيبها » أي ترتيب الحروف في اللفظين المتجانسين فأن يقع الاختلاف لكل الل روف . قوله 
و البعض بالنصب مفعول بأضف » أي أضف البعض » و هو ما اختلف ترتيبه ببعض الحروف » فيسمّى أيضا بجناس 
القلب بإضافته لما قبله . قوله بجنّحا يدعى البيت » أي و يسمّى جناس القلب مجنّحا إذا قسم لفظاه بيتا فكان أحدهما 
فاتحا له أي أوله » و الآخر خاتمة له , أي آخره و تحلية كل بعض بالألف و اللام عدّه بعضهم من اللحن » و بعضهم 
سامح فيه للضرورة » و يحكى أن بعض السلف قرأ كتابا لبعض المصنّفين و قال : و ما وحدت فيه لحنا فقط سوى 
تخلية كل و بعض بالألف و اللأم و لعلّه في غير/21 
الضرورة و لكن أرباب العقول غيروا هذا الأصل فقالوا الكل و الجزء كثر ذلك في كلا مهم . و في البيتين الفصل 
و الوصل و المطابقة و التسهيم و حسن البيان و الاختتام » و لا فرغ مما يقابل الجناس التَام شرع فيما إذا تردد بالكلام 
كيف يسمى فقال : 
- 239 - وقع توالي الطرفين عرفا مزدوجا كل جناس ألفا 

يغ أنْ الجناس الصّريح إذا توالى طرفاه بأن لم يكن بينهما فاصل يسمِّى مزدوجا مكررا و مرددا » سواء كان تاما أو 
غيره » فمثال انام المتماثل كقول أبي نواس : 

عباس عباس إذا احتتزم الوغا 7 و الفضل فضل و الربيع ربيع * 
و مثال المركب المفروق كقوطم : لا تتم تحت رق تحترق . و كقوهم : أرى قدمي أراف دمي » و مثال الجناس 
احرف كقوطم : من طلب شيئا وحد » و في الحديث أعمالكم . و مثال الجناس الناقص بحرف واحد كقول النبي 
-.ضلي الله علية و علو - << يد إن الله خلق الداء و الدواد >> + و مغال النافض حرفين كقول الشاغر : 

فيالك من حزم و عزم طوامسا 225 جديد البلاد تحت الصفا و الفايح 
و مثال التام المستوي كقول الآخر 

و سميته يحي ليحي فلم يكن 000 إلى رد أمر الله فيه سبيل” 
و مثال المركب و المتشابه كقول بعضهم 


! حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند » و أورده الألباني في صحيح أبي داود » و صحيح ابن صاحبه . 
2 يي يي في يي 
لصحاح 1 
3 البييت من مجزوء المديد » ورد بدون نسبة في التبيان :: 570 برواية ( التدى ) بدل ( الهدى ) و في المطوّل : 592 » و في شرح الأخضري : 295 » وفي 
شرح التلخيص : 430 
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1 2 9 5 : 1 5 

غزالي غزالي بسهام لحاظه 0005 فقطع أو صالي و بالقتل أو صالي 
و مثال المركب المفروق كقوهم : لا تتم تحت رق تحترق . و كقوطم : أرى قدمي أراف » و مثال الجناس الْحرّف 
كقولهم : من طلب شيئا وحد , و في الحديث لأعمالكم . و مثال الجناس الناقص بحرف واحد كقول النبي - صلي 
الله عليه و عله - - بد إن الله لق الداء و الدواء - » و مثال الناقص بحرفين كقول الشاعر : 

فيالك من حزم و عزم طوامسا 7 جديد البلاد تحت الصفا و الفاتح * 
د رةه ا ليا ل 4 5 7 - 0 22> +« 0 + 0 
وسكرقاين قا اتفين. 4" رمال ابنداين اللي كقول الب - تلت اله عليه و علو + يفال لفارئئ القران اقرا 
وارقا “> و هذا مععئى قوله كل جناس ألفا » أي عند البلغاء في كل جناس توالى طرفاه يسمّونه بالجناس المزدوج فهو 
من باب الكلية لأن الحكم فيه الجميع » و في البيت الفصل و الوصل و الموازنة و الإيضاح و الالتزام » و لا فرغ من 
أنواع الجناس أحذ يذكر مايلحق به فقال : 
- 240 - تناسب اللفظين باشتقاف +2 و شبهه فذاك و التحاق 
أحدهما أن بجمع بين | للفظين الاشتقاق » و هو توافق الكلمتي' في الحروف و الأصول مرتبة مع الاثفاق في أصل المععى 
8ل كيه 2 هس م ىف« 0 0ق دس 57 ا 082 الود وو ف قن إل ساد 
رز َم وَحْهَكَ للدين القَيْمِ © وبا سفطا لاهن قام توه و قن لز الاق :ويل )1 "تن اششافييا من القول 
الثاني أي يجمعهما شبه الاشتقاق و ليس باشتقاق » و هو أن يوحد في كل من اللفظين جميع ما يوحد في الآخعر من 
الحروف أأو أكثرها لكن لا يرجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق نحو لإوأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )6 5 
به اع 0م وه 25م . > ٠‏ عر و 4م49 3 8 
لزي انقاغلنى يرسق )1 '[ انَهَكمْ بلَى الأرض أَرَطييكم )0 قوله تناسب اللفظين أي تناسيهما في الحروف مطلقا 
راحع إلى أصل واحد أم لا بدليل قوله باشتقاق و شبهه . قوله فذاك إلى آحره أي فذالك التناسب إذا و حد بين 
الكلمتين يسمّى بالملحق » و في البيت الفصل و الإيجاز و المطابقة و الموازنه و الالتزام » و لا فرغ من التجنيس المصرّح 
به و ماالتحق به أشار الى نوع آخر من الحناس غير المصرح به فقال : 
- 241 - و يرد التجنيس بالإشارة 26 من غير أن/22 يذكر في العبارة 

يع أن من غرائب أنواع التجنيس الإشارة و يسمى بتحنيس الكناية » و هو ما أظهر أحد ركينه وكنيّ عن الآخر » و 
لا يكون إلا تاما أو مقلوبا » و سبب استعمال هذا النّوع أن يقصد الشاعر المحانسة لفظا فلا يوافقه النظم على الإتيان 
باللفظ المحانس فيعدل عنه و يشير بلفظ آحر إليه . مثاله في التام أن يكون اسم رحل الأسد فتقول فرّد الأسد من امه 
1 
7 


3 


4 النمل : 22 

” الروم : 43 

من قوله تعالى > قال قَائْلٌ ملَهُمْ كَمْ ليثم - الكهف : 19 
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؟ التوبة : 38 ح ما لكُمْ إِدَا قيلَ لَكُمُ انفِرُوأ في سبيل الله اثاقلثم إلى الأرض أرضبيثم بالحيّاةٍ الدّنْيَا - 
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و منه قول المصنّف في شرحه و سر بالغد من أفعاله فرقا إن عصاك هما في فعله صرفا » أي صرفه بعصى . و الفرق 
بفتح الرّاء الخوف » و منه قول امرة من بن عفيل و قد أراد قومها الرّحيل عن بن هلال و توجه منهم يحصرون الإبل 


- 132 - 
فما مكثنا دام الجمال عليكما إلا أن تسعكلذالأباعد 1 
أزاف أن قول إلا أن مفن الحمال لجان يق امال :و التمال فلى يزافقه الووت .و القافية فعدل إلى سايوائق ذلك + 
و مثاله في الجناس المقلوب قول الشاعر : 
و تحت البراقع مقلويما #4 تدب على ورد خرقد” 
فالعقاب ,بمقلوب البراقع و لا شك أن بين اللفظ المصرّح به و المكينٌ عنه تحانسا ذكره ابن حجة و بهذا يظهر أن قول 
المصنّف في شرحه و لا يكون إلا تاما فيه نظر فليتامل . 
تنبهاك : 
الأول : تابعا للتفتازاتي و في النفس منه شيء قال المصنّف في شرحه و مامثل به التفتازاني في هذا امحل مما لا يليق بل 
لا ينبغي أن تتحرك به الألسنة و لا الاقلام و لا القلوب » و من المستعظم أن يردد ذلك في مجالس العلم » ثم قال لا 
يقال إن كثر ت التسمية بهذا الاسم يخفف ذلك إذ لا يتومّم عاقل منه حبتئذ إرادة الكليم لا ن نقول ذكر هارون معه 
يكاد يشخص إرادة الكليم - ليه ( السلاة ) *و السلاء - لاحتماعهما في الخيال من كثرة ذكرهما في القرآن مع أنه 
لا يكاد يوحد في عظيم الأمصار أخحوان تسميا موسى و هارون » فأول مايلفت العقل عند سماع اسمهما معا إليهاو 
الله الموفق . 
الثاني : قال الغزي أيضا تتميم » قد يطلق التجنيس على توافق اللفظين في الكتابه . و يسمّى تجنيسا خطيا كقوله 
تعالى : ا وَإذَا مَرِضتُ فَهُوَ يشفين” و فيه نظر لأنّ إتبانه بالتعميم يوهم أن هذا التوع بقي على الناظم مع أن 
التجنيس الخطي إما أن يقع التصحيف فيه بحرف واحد أو أكثر » فما وقع فيه التصحيف بأكثر من حرف واحد فليس 
الجناس عما ذهب إليه صاحب التلخيص و عليه جرى الناظم كما مر وقع فيه بحرف واحد فقط » كقوهم : يفي 
و يفي فهو داحل تحت قوله تباعد للأحرف و لا شك بين القاف و الفاء بعد في المحرج » و لايقال أنْه يسلم بدحول 
هذا النوع تحت الجناس اللأحق لكن ما وقع على هذه الصّورة منه نبّه على تسميته » و قد صرّح يذه النّسمية غير 
واحد لأنا نقول يلزمه أيضا أن ينّبه على مسمّاة من الغير الأقسام الداحلة تحت الأنواع السّابقة . /23 
لأنهم ممّوا ما اختلف الحرف في أوله جناس التّوهم » و ما اختلف في وسطه جناس التّوسط في الناقص مما » كان 
النقص بحرفين ما كان في أوله الجناس المزدوج » و ما كان في وسطه جناس الحشو و ما كان في آخره المذيل و المتمم 
و المحنب أيضا » فاقتصار الشيخ الغزي في التشبيه على التجنيس الخطي دون غيره كهذه المحانسة المذكورة مع انه 
والحد منها تريح بو تحكم أيضا إن سلما آله افرده يذكر له فحسااته أيدا قله يناسب اثر تكرار البيك السائق ؛ 
و الأول عسميه داس التصحيف و أما الشبيد يدق المداس اغراف أفية و أقري غل المطايقة ف السمية و هذا 
بحسب ما ظهر لي فليتامل . و في البيت المطابقة و الموافقة و المواصلة و الإلتزام » و لا فرغ من النوع الأوّل من 
الضرب اللفظي شرع في بيان الثاني منه فقال : 
1 


2 


3 ساقط من ب 
4 الشعراء :80/79 . 


- 242 - ومنه رد عجز اللفظ على 84 صدر ففي نثر يفقده حلا 
- 243- مكتفا و النظم الأولى أولا 8# آخر مصراع فماقي ل كلا 
-244- مكرر مجانسا و التحق 86 يأي كتخشى الناس و الله احق 

يعن أن من ألقاب الضرب اللفظي ردّ العجز على الصّدر » و هو في النشر يجعل أحد اللفظين المذكورين لفظا و معن 
أو المتجانسين أو الملحقين بالجناس » أعين الاشتقاق أو شبه الاشتقاق في الأول الفقرة و اللفظ الآحر في آحرهاء 
و هذا مراده بقوله ففي نثر بفقره حلا مكتنفا » ففيه أربع صور : 
اعدها » أن يكو اللفظان تكركن عفرن انر نف قدو نا اس 
الثاني : أن يكونا متجانسين كقولهم *< سايل اللميم يرحع و دمعه سائل > 
الغالث : أن يجمع اللفظين الاستقاق كقوله تعالى 2[ اسَتَغْفْرُوا كان عدر 4 
الرابع : أن يجمع اللفظين شبه الاشتقاق نحو #[ قَالَ ني لعَمَِة م القَالين) 3 الأول من القول و الفاني من القلا 
وهو البعض » فإذا تأمّلت و جدت بين الجناس ورد العجز على الصدر العموم من وجه 
تدكيت : قال الغزي في تمثيله للمجانس ما نصه : الثاني أن يكونا متجانسين كقولهم : كافر النعمة كافر » و قولهم 
سايل اللميم يرحع و دمعه سائل . و قوم : القتل أنفى للقتل . كذا في النسخ الي بين أيدينا » و فيه نظر أمّا التمثيل 
الثاني و الأول فمسلم و أمّا الثالث فلا لأنّه من التكرار فلا يصحّ أن يكون مثالا للتجنيس قطعا » و قد مثل به غير 
واحد للتكرار فليتامل . و أمّا في النظم فردٌ العجز على الصّدر فيه أن يكون أحد اللفظين في آخر البيت و اللفظ 
الآحر إِمّا في أوّل المصراع أو ف و سطه أو في آخره أو ف أوّل المصرع الثاني أو في وسطه على قول السكاكي , و قد 
مثل له في المفتاح ببيت مقطع الأجزاء و ركبتها في جحدول من خمسة أضلاع عرضية فتأخذ صورته من كل ضلع 
منه و هذه صورة الحدول و قد اعتبر صاحب المفتاح هذه الصورة الأخيرة و هو أن يكون اللفظ الأوّل في حشو 


المصراع |24 


د 133 - 
الثاني ورده النْاظم تركه أولى تابعا لصاحبا لتلخيض » إذ لا مععئ فيه لرد العجز على الصدر إذ لا صدر لحشو المصراع 
الثاني بخلاف المصرع الأول فإِنْه صدر ابيت » و حاصله أن أحد اللفظين لايكون إلا قافية البيت الأخير إِمّا في أُوّل 
المصرع الأول أو ( الوسط ) و ( الار ) أو أوّل الثاي » و على كل تقدير فاللّفظان إِمّا مكرران أو متجانسان أو 
يجمعههما الاشتقاق أو شيهه تصير الأقسام ستة عشر » حاصلة من ضرب أربعة في أربعة و على كلام السّكاكي 
عشرون من ضرب خمسة في أربعة و لكن المصّف في شرحه لم يورد من شبه الاشتقاق إلا مثالا واحد تابعا التخليص 
و ذلك إِمّا لعدم الظفر بالأمثلة الباقية » و إِمّا اكتفاء بأمثله الاشتقاق » فبهذا الاعتبار أورد ثلاثة عشرة مثالا و سأمثل 
فديعيا إن كاه الله سال 
القسم الاول : و هو ما جاء بالتكرار بين الكلمتين كقول الشاعر 
سريع الى ابن العم يلطم و جهه 35 و ليس الى داع الندا بسريع 
و كقول صمة بن عبد الله 
تمتع من القشيري عدا و نجد 25 فما بعد العشية من عدوا 
و هي وردة ناعمة صفراء طيبة الرايحة و كقول أبي تمام 
و من كان بالبيض الكواعب مغرما 24 فما زالت بالبيض الغواضب مغرما 
الكواعب جمع كاعبة و هي الجارية حين يبدوا ثديها للنهود » و البيض الغواضب السَّيوف القواطع » و المغرم المولع , 
و كقول الشاعر : 
و إن لم يكن إلا معرج ساعة 36 قليلا فإني نافع قليلها 
عع قاطل النبارى إن ال ركع افاناكما تعره ساعة قزرا قليلوا لسو مداق بال و محا 
القسم الثاني : و هو ماحاء بالتجنيس بين الكلمتين كقول القاضي الارجاني 
دعاني من ملا مكما سفاها د فداعى الشوق قبلكما دعاني 
الوك نم ارفج لكان مزع ادعام دو تقرس و ادي قله نوكتو القجالى ‏ 
و إذا البلابل أفصحت بلغاقا 5 فانف البلابل باحتساء بلابل 
فالبلابل الأول جمع بليل و هو الطاير المعروف » و الثاني جمع بلبال و هو الحزن » و الثالث جمع بلبلة بالضم و هو 
إبريق فيها الخمر » و الاحتساء الشرب و لا شاهد في البلابل المتوسطة إلا على قول السكاكي دون المصنف متبوعه 
كما مر ء و قول الحريري : 
فمشغوف بآيات المثاني 225 و مفترن برنات المثاني 
فالمراد بالأول القرآن و بالثاني نغمات الأوتار » و كقول القاضي الارجاني : 
أملمتهم ثم تفلتهم > فلاح لي ألا ليس فيهم فلاح 
فالمراد بالأول الظهور و بالثاني الفوز » و النجاة . 
القسم الثالث : و هو ما ألحق الجناس بالاشتقاق كقول البحترى : 
ضرايب أبدعتها في السماح 24 فلسنا نرى لك فيها ضريبا 


فالضرايب جمع ضريبة و هي الطبيعة أل ضربت للرجل » وطبع عليها » و الضريب المثل و كقول امرئ القيس : 
إذا المرء لم يخرن عليه لسانه 25 فليس على شيء سواه بخران 
الى زان عط للرع اانه كل مسسماو فيا روه شرزو إل ذا مقط على الورو غا الا رن فيد وزو كول الام : 
فدع الوعيد فما و عيدك ضائري 36 أطنين أجنحة الذباب تضير 
و كقول أبي تمام من مرثية محمد بن شل حين استشهد : 


و قد كان بالبيض القواضب في الوغا +3 بواتر فهي الان / 25 من بعده بتر 


الوغا الحرب و بواتر أي قواطع في استعماله إياها فهي الآن من بعده بتر جمع أبتر أي لم يبق بعده من يستعملها 
لستعماله 
القسم الرابع : و هو ما ألحق الجناس يشبه الاشتقاق كقول الحريري : 

ولاح يلح إلى جرين العنان إلى 2 سلمى فسحقاله من لأيح لاح 
فالأول ماضي يلوح » و الشاهد فيه » و الآخر اسم فاعل من لحاه و كقول أبي العلاء : 

لو اختصريم من الاحسان زرتكم 25 و العذب يهجر للإفراط في الخصر 

أي الماء العذب و يهجر بالبناء للمجهول في الخصر أي البرودة و يعن أن بعدي عنكم لكثرة إنعامكم على » و كقوله 
و مضطلح بتلخيص المعاني و من مطلع إلى تخليص المعاني فالأول من عنا يع و الثاني من عنا يعنوا . و كقول الآخر : 

لعمري لقد كان الثريا مكانه 26 ثوا فأضحى الآن مثواه في الثرى 
فالثراء واوى من الثروة و الثاني يأي هذا مضمون الأبيات . قوله و منه إلخ الضمير يعود الى الضرب اللفظي و صدر 
الشيئ مقدمه » و عجزه آخره الجوهري » العجز مؤحر الشيء و بذكرو يؤنت و الجمع أعجاز . ز المراد بعجز 
النفظ هنا عجز الكلا فهو من إطلاق العام عاى الخاص . قوله نثر و يفقره يتعلقان يمكتفا و هو في نثر وحلا خبر 
لذلك الضمة و معناه ظهر و الفقر ة مأحوذة من فقرة الظهر و هو العظم الذي يعتمد عليه الظهر فهي معتمد الكلام 
و المفقر كما أن ذلك العظم معتمد الظهر و سيأتٍ الكلام عليها في السّجع إن شاء الله . قوله مكتفا أي محنقا 
و محطا الجوهري اكتنفوه أي أحاطوا به و التكنيف مثله و كنفت الشيئع اكنفه أي حفظه أي أعنته و المكانفة المعاونة 
و الكنف بالتحريك الجانب . قوله و النظم بالخفض معطوف على نثر ‏ أي و هو في النظم الأول مبتدأ و أولا ظرف 
حبر عنه » و التقدير و هو في النظم الأولى من كلمته أول آخر مصراع أو قبله » فهو من باب الترقي » و مكروا حال 
من ضمير يأن و هو عائد إلى رد العجز على الصدر » و هو في النثر يظهر مكتنفا أي حيطا بالفقرة » أي أحد لفظيه 
أي أوهما » و الآخر في آخحرها و في النظم تكون الكلمة الأولى أول المصراع الأخير أو قبله بأن يكون في آعحر 
المصراع الأول أو حشوة أو أوله » و أمّا الكلمة الأخيرة فلا تكون إلا في آر البيت و سكت عنها في النظم لشهرة 
محلها » إذ من المعلوم أنما تكون آخرا في جميع الاحوال . قوله كتخشى الناس أتى مثالا للمكرر من صور النثر » فهو 
من باب صرف الكلام لما يليق به و المراد به قوله تعالى م[ و الله أحق أن تخشاه # فأتى بالنوع البديعى السمّى 


بالاكتفاء و قد ذكره أصحاب البديعيات » و هو أن يأن الشاعر ببيت من الشعر و قافية متعلقة و منه قولابن 
الفارض : 

ودع عنك دعوى الحب و أخرو لغيره 35 فؤادك وادفع عمدا عنك بالتي 
أي بالي هي أحسن » و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و المطابقة و التجنيس و الإلتزام و الاكتفاء 
فصل في السّجع : أي في بيان أحكام السّجع في فواصل الكلام المنثور » و يقال له التسجيع مصدر سّجع المضعف 
واأقيل الكبيم حلاير لامو هر از تصني 20 


- 134 - 
بال هدير يقال سجع الحمام إذا كرر نغماته على ورن واحد و أنشد بن دريد في هذالمعى : 
طربت فأبكيت الحمام السواجع 35 تميل يما صحوا غصون يوانع 
و منه قول الآخر حمامة الفرعن حومة الجذل إسجعي البيت و قد أشار الناظم إلى تعريفه فقال : 
- 245 - والسّجع في فواصل في 24 النشر مشبهة قافيةفي الشتعر 
يعن أن من ألقاب اللفظي السّجع » و هو يطلق تارة على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار كوها موافقة للكلمة 
الأخيرة من الفقرة الأخرى كما سيجيء » وتارة يطلق على ( توافقهما ) على عبارة التلخيص قيل هو توافق الفاصلتين 
من النشر حرف واحد و هو معي قول السكاكي هو في النثر كالقافية في الشعر قال التفتازاتي يع أن هذا مقصود 
كلام السّكاكي و محصوله » و إلا فالسجع على التفسير المذكور بمعيئ لمصدر أعين توافق الفاصاتين في الحرف الآخير 
و على كلام السّكاكي هو نفس اللفظ المتواطىء لأخير في أواخر الفقر و لذا ذكر السّكاكي بلفظ الجمع و قال إِنْها 
فق النهر كالقواق ق الشعر .و ذلك لأن القافية لفظ اق اغتر البيتك أنا الكلبة تفسها او لطرق الأخير منها أو غير 
ذلك من ( التفصيل المذكور ) في علم القوائي و ليست عبارة عن تواطئ الكلمتين من أواخر الأبيات » و الحاصل أن 
الناظم كالسّكاكي لم يرد بالسّجع معيئن المصدر كما أورده القزويني و مقصود كلامهما أي الناظم و السّكاكي أي 
كما أن القوافي هي الألفاظ المتوافقة في آخحر الأبيات فكذلك السسّجع هي الألفاظ المتوافقة في أواخر الققر كماأن 
التقفية تمت بتوافقهما فكذلك السّجع بمععئ المصدرها هنا توافقهما أيضا 
تنبيه : قال أبو بكر بن دريد - وحمه الله - كلام مسجع و مقفى و مزدوج كلها في اللغة مترادفة . فأمًا 
التجة قبي طاأحرقيى السبيك تارب الناقة ]ذا لوقك جره ان اطرلقة و احلا عجري انافك ولاه قال فاقيا 
القراة الجاع آم له كدعوم من ملح و مقع من الخاز فى الام يناك يقؤله تال ال[ كاي الفتتيك اياف /11014 تفال 
سماها الله فواصل و ليس لنا أن نتجاوز ذلك » فهو تتزيه لفظي , لأن أصل السّجع هدير الحمام كما مرّ » و أمّا الفقر 
فهو مأخوذ من لفظ الفقرة و هي تحتمل أن تكون من فقرة الظهر » و وجه العلاقة في النقل أن معتمد الكلام الفقرة 
كما أن الفقرة معتمدة الظهر » و الفقر هو حوافر النثر كما أن القواثي حوافر السّجع و يحتمل أنْ يكون منقولة من 


الفقر يمعين الحاجة ووجه العلاقة واضح » لأنْ كل واحد من القرينة مفتقرة إلى الأخرى و يحتمل أن تكون من تفقير 

الدابة و هي بياض في رحلها تعلم به و معناه راحع إلى معين العلم و تزيد العلاقة هنا قوة الفقر مشبهة بالحوافر و 

التفقير من وصف الرحلين و كل هذا سائغ » و أما المفقر من القافية و قافية الشيء آخره » و منه قوله - حلهه 

الصلاة و السلا - << يعقد الشيطان على قافية أحدكم >> الحديث » و منه في أسمائه - عليه الصلاة والسلاء - المقفر 

أه و في البيت الوصل و المطابقة و المساواة و حسن البيان » و لا فرغ من تعريف السسّجع شرع في بيان تقسيمه فقال : 
- 246 - ضروبه ثلاثة في الفن +3 مطرف مع إختلاف الوزن /27. 

00 


- 247 - مرصّع إن كان ما في الثاننية أوجله على وفاق الماضية 

- 248 - وما سوه المقوازي قادري 12 كسرر و مرفوعة في الذكر 
يعن أن السسّجع عند القوم ثلاثة أضرب : 
أحدهم المطرّف و هو ما اختلف فاصلتاه في الوزن نمو 8و مالكم لا ترجون لله وقارا و قد خلقكم أطورا # ده 
فالوقار و الأطوار مختلفان وزنا » و هذا يدل على أن الفاصلة هي الكلمة الأخيرة من القرينة و هو كذلك . 
الثاني المرصّع و هو ما استوت فاصلتاه في الوزن أو كان ما في إحدى القرينتين أوحله من الألفاظ مثل ما يقابله من 
القرينة الأعرى في الوزن و التقفيه كقول الحريري : 

فهو يطبع الأسجاع نجواهر لفظه 26 ويقرع الأسماع برواجر وعظة 

فجميع ما في القرينة الثانية يوافق ما يقابله من الأولى في الوزن و القافية » و أمّا لفظه هو فلا يقابلها شيء من القفانية 
ولو كان بدل الأسماع الأذان لكان مثالا لما يكون أكثر ما في القافية الثانية موافقا لما يقابله » و منه أيضا قوله تعالى 
ف[ إن إلينا إيابهم ‏ «الآية و قول بعض المخطباء : الحمد لله عاقدا ذمة الأمور بعزائم أمره وحاصد أئمة الفجور 
عترارم تكرقاو مقف قود للاخ لكر مو عن وا حيدم عمال وضدزة .بو بمعة فول قال 7[ إن الأبرار الى عسي 
و إن الفجّار لفي جحيم #/ه 
الثالث المتوازي : و هو ما استوى فاصلتاه في الوزن مع عدم التوافق بين سائر الألفاظ و ذلك بأن يكون في إحدى 
القرينتين أو في أكثر مع ما يقابله من القرينة الأخرى مختلفتين في الوزن و التقفيه جميعا نحو #لْ فيها سرور مرفوعة 
و أكواب موضوعة ‏ “أو ني الوزن فقط نحو ِل و المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا © © أو في التقفيه فقط نحو 
: دخل الناطق و الصامت . و هلك الحاسد و الشامت . أولا يكون لكل كلمة من إحدى القرينتين مقابل من 
الأرى نحو ف إنا أعطيناك الكوثر فصل لربّك وانحر # © كل ذلك سجع متوازي . هذا مضمون الأبيات . قوله 
ضروبه ثلائة إل الضروب جمع ضرب وهو النُوع أو القسم و يجمع على أضرب أيضا و المطرف من طرفت الشيء 


جخغلته في .طرف لأن التوافق بين الكلمة الأخيرة من الفقرتين إغا حضل .ق طرف متهما و هو التواقق على حرق 
الرويّ فقط . قوله مرصّع مأحوذ من رصّعت اللُجام و هما عقدتان متقابلتان » و قيل مأحوذ من ترصيع العقد و ذلك 
بأن يكون في إحدى حبي العقد من الجوهر مثل ما في الجانب الآخر . قوله إن كان ما في الثانية البيت فلا حرج في 
نبيية اللزافقة لكلة. مفاعلة بين انين فكل ا كات ريخل القافن مترافقة الول كان ريل الأول اهو1قن ثلقافة يعلد أن 
الأنسب إضافتها إلى الطاريء و فهم من لفظ الجل » أن ما كان نصف ما في إحدى القرينتين ما يقابله من القرينة 
الأرى مختلفين في الوزن و التقفية ليس بترصيع بدليل قوله » و ما سواه المتوازي » و التمثيل بالآية في النظم يرشد 
إليه فهو من هذا القبيل لاحتلاف سرر و أكواب الوزن والتقفية » و أمّا اللفظة فيما فلا يقابله شيء من القرينة 
الأحرى . قوله وما سواه البيت » أي سوى ما ذكر من السّجع يسمّى المتوازي فادري حشو غير مفيد » و الكاف 


حارة لقول محذوف لقوله تعالى #وسرر مرفوعة 54 إل و المتوازي من الموازاة /28. 


- 135 - 

بتقدم الواو أعئ المعادلة » و هي في الهندسة حلاف الموازاة بتقدم الراي » و يقع الفرق بينهما في كل من الخنطوط 
( و السطوح ) و الدوائر . 
فاقفدة : الموازاة بتقديم الواو » كون كل من النظير معا للآخر » بحيث إذا تحرّك أحدهما الإستقامة إلى الجهة 
أخرى بسبب ما يلاقي الآخر أبدا فلذلك يجب تساوي المساحة الي بينهما من أي نقطة فرقنا بينها على عدد النقط 
خحطوط متوهمة متساوية و هي بالعكس من المزاواة بتقديم الزّاي إذ المزاواة بتقدم الزّاي إتصال النظير بحيث يكون لا 
مقطر من داخحل و هيئة الحدابة من خارج » فلها مععى من داخل و هي الزاوية و المساحة التقابل بنقطة بحيث لو فرض 
خط ما من رأس المساحة لاتصل بالآحر فزاواة » ثم الزاوية تأي على ستة أنواع لأن خطها إِمّا متساويان أو محدودبان 
أو متقعران أو أحدهما مستو والآخر محدودب أو منقعر أو أحدهما متقعر و الآخر محدودب و هذه أمثلتها فظهر كمذا 
أكما عكس الموازاة » لأن الخطوط المتوازية هي الي لا تتلاقى » و لو أرجت من الجهتين إخراجا بغير فهاية و سطوح 
المتوازية هي الي لا تتلاقى أيضا » و لو أحرحت جميع حهات الدوائر المتوازية هي الي تكون على مركز واحد » و 
يلزم من توازيها أن تكون متصاغرة . و إما ذكرت هذا لأن المصنّف في شرحه أشارإليها و إلا فهو خروج عن 
المقصود و في الأبيات الفصل والوصل و التقسيم و الإيجاز و الإطناب و الإيضاح و الالتزام و لما فرغ من ذكر أقسام 
السّجع في بيان جنسه فقال : 

- 249 - أبلغ ذاك مسعو فما تري*# أخرى القرينتين فيه أكثرا 

- 250 - و العكس أن يكثر و ليس يحسن 26 و مطلقا أعجازها تسكن 
يعي أن السّجع على ثلاثة أقسام و تتفاوت في الأبغلبة : 
أحدها مستوي القرائن وهو أبلغها نحو و[ في سدر مخضود و طلع منضود © © ومنه # ألم نشرح لك صدرك 4 © 
إلى قوله ل[ ورفعدا لك ذكرك ‏ 3 
الثاي ما كانت الآخخرة فيه أطول و سواء كانت ثانية نحو ل و التجم إذا هوى ماضلٌ صاحبكم و ما غوى 4 © أو 
كانت ثالثة يل خذوه فغلّوه ثم الجحيم صلّوه © ©) وهو مايلي ما قبله في بلغية لأَنَّ السّامع يتلذذ على مازاد على 
ذلك لتشوقه إلى مزيد منه إشارةإلى قرب رتبته من الأول 
الغالث. أن تكوث الأول أطول فإن كان الفاوت قليلا فحسن 6و إلآ فلا و إلى هذا المع أشار بقوله بو العكس أن 
يكثر البيت » و لا قيّده بالكثرة احترازا عن نحو قوله تعالى 3 ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل ألم يمعل 
كيدهم في تضليل ) ©» و لايحسن أن يؤتى بقرينة أخرى أنحص منها كثيرا » لأن السّامع قد استوق أمره في الأول 
بطوله فإذاحاء الثاني أقصر منه بكثير يبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء في غاية فيعثر دوا , ثم السّجع إِمّا 
قصير و إمّا طويل و احسنه القصير لقرب الفاصل المسجّعة فيه من مع السّامع و لكوفا أغرٌ مسلك الإسم قالوا قصر 
الفقرات تدل على قوة المنشى و أقل ما يكون من كلمتين كقوله تعالى #ْ يأييها الماثر قم فأنذدر وربك فكبر و ينابك 
فطهر # ”او أمثال ذلك كثير في الكتاب/ 29 . 


العزيز و منه ما يكون من ثلاثة الىعشرة وما زاد عليها فهو من الطويل وغايته إلى خمسة عشر » ثم قال و مطلتقا 
فحارها تسكن أن التحان منية على سكون الأعتحاز أي آخبر فواضصل القرائن + لآن الفرض من الستجع أن يراوج 
بين الفواصل » و لا يتم ذالك في كل صورة إلا بالوقوف و البناء على السكون كقوم : ما أبعد ما فات و ما أقرب 
ما هو آت إذ لو لم يعتبر السكون لفات السّجع لأن التاء من فات مفتوح و من ءات منون مكسور » و هذا غير جائز 
في القوافي و لا واف بالغرض عند تزاوج الفواصل و إذا كانوا يغيرون الأوضاع للأزواج فيقولون رأتيك في الغدايا 
و العشايا 
تبيه : قيل لا يختص السّجع بالنشر بل يجري في النظم أيضا » فمن أمثلته الشعرية قول أبي تمام : 

تجلي به رشدي 75و أثرت به يدي 

وفاض به ثمدي 4و أووى به زندي 
قوله أثرت أي صارت ذا أثرة بكسر التاء أثر الماء القليل » و المراد هنا .... أورى أي صارذا أورى و هذا عبارة عن 
الظفر بالمطلوب » و أمّا أروى بضم الحمزة و كسر الراء على أنه مضارع متكلم من أوريت الزند أخحرحت ناره 
فبتصحيف و مع ذلك يأباه اللفظ » و الضمير في به يعود إلى نص الذكور في البيت السابق » و أمّا الترصيع فتحسين 
الإتيان به في النظم و منه قول الشاعر فيامو مهابكم من مناة منافق و من أمثلته الشعرية أيضا قول أبي نواس : 

و أفعالنا للراغبين كربمة 2 اب 
قوله أبلغ ذاك إلخ الإشارة راحعة إلى السّجع , و المراد بالقرينة طائفة من الكلام مشتملة على الفاصلة » و ميت قرينة 
لأا جعلت مقارنة لصاحبتها و مشاركةلا في الحرف الملتزم . قوله فما ترى البيت » الفاء للترتيب في الرتبة » أي يليه 
في الأبلغية » و ذلك مشروط بأن لا يكون في الثانية طولا يخرحها عن حد الاعتدال لثلا يبعد ظن السّامع وجود 
القافية فتذهب اللذة . قوله أحرى القريتتين » أي القرينة الأخيرة و ذلك أعجٌ من أن تكون ثانية أو ثالثة فهو أولى من 
التعبير بالثانية فلا بأس » لككن لا يكون أكثر من المثل و لا بل من الزيادة في آحر القرائن . قوله و مطلقا أعجازها 
تسكن » أي جميع ما ذكر سواء كان الحرف الأخير مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا ء و المراد بالسكون سواء كان حيا 
أو مبنيا كما إذا تولد من الحركة حرف علة مثلا » و الأعجاز الأواخر » و الضمير عائد إلى فوال القرائن أي و جميع 
الصور المذكورةتسكن أواخر الفواصل إذ لا يتم الغرض منه إلا بذلك » مع أنه يعرض أن لو حرك ما يبطل التسّجيع 
و في البيتين الفصل و الوصل و التقسيم و حسن الترتيب و الالتزام و حسن التخلص ثم قال : 
- 251 - و جعل سجع كل شطر غير ما غير 5 في الآخر التشطيرعند الكرما 

يعن أن من السّحع نوعايسمّى بالتشطير وقد أثبته من يقول بعدم اختصاص السّجع بالنثر . و هو أن يجعل في كل من 
الشطرين سجع مخالف للآخر كقول أبي تمام بمدح المعتصم بالله حين فتح عمورية 


تدبير معتصم بالله منتقم 24 لله مرتغب في الله مرتقب /300. 


وليه اق راكنا مادا ماقي رطوافه #مرها أن معط وله أ مانا طقايم »لافار الال مسعمة عه عار 
الميم + و الداق سجعه مبنية حلى الباء » و كقول البصيري في يردته : 

كالدهر في ترف و البدر في شرف 24 والبحر في كرم و الذهر في *مم 
الشطر ضبطه الجوهري بفتح الشين المعجمة 
تكميل : و من السّجع أيضا على القول ( بجوازه ) في النظم ما يسمّى بالتصريع » و هو جعل العروض مقفاة بقافية 
الضرب و العروض وهو آخخر المصرع الأوّل من البيت و الضرب آخير المصارع الثاني منه » كقول امرىء القيس 

أفاطم مهلا بعض هذا التذلّل 24 و إن كنت قد أزعمت صرمي فأجمل 
وكثيرا ما يستعمله الشعراء في مطلع قصائدهم » و هو من أحسن الابتداع وجودة الافتتاح » و في البيت الوصصل 
و الإطناب و حسن البيان و الإيضاح الملحق بالجناس » و الا فرغ من التنّوع الثالث من الضّرب اللفظي » شرع في 
التوع الرّابع منه فقال : 
فصل في الموازنة أي في الاصطلاح فقال : 

- 252 - ثم الموازنة و هي القسوية 25 لفاصل في الوزن لا في التقفيه 

- 253 - وهي الممائلة حيث يتفق *# في الوزن لفظ فقرتيها فاستبق 
يعن أن من ألقاب الضرب اللفظي نوعا يختص بالموازنة و تساوي الفاصلتين » أي الكلمتين الآخيرتين من القرينتين 
أو المصراعين في الوزن دون الثقفية » نحو أل وثمارق مصفوفة وزرابي مبفوثة ‏ ”!2 فلفظ مصفوفة و مثبوثة متساويان 
في الوزن لا ف القافية » ولا يصح أن تكون رويا كما هو معلوم في علم القوائي » و مثال الموازنة في الشعر قول 
بعضهم 

هو الشمس قدرا و الملوك كواكب 34 هو البحر جوادا و الكرم جداول 
و قول الناظم لا في التقفيه ظاهره أنه يجب ف الموازنة أن لا يتساوى الفاصلتان في التثقفية البتة و حيئذ يكون بينها 
و بين السّحع تباين » و يحتمل أن يريد آنه يشترط التساوي في الوزن و لا يشترط التساوي في التقفيه » و حينئذ يكون 
ليت ا هه اتصادقهما في مثو سرر مرفوعة و أكواب موضوعة # “)و صدق الموازنة بدون 
تع في مثل لأ نغارق مصفوفة وزراني متوق "ا وبلعكس في مثل "ل مالكم لاترجون ل © * الآية و أن 
على رأي بن الأثير فإنه يشترط في السّحجع التساوي في الوزن و التقفيه و يشترط في الموازن التساوي في الوزن دون 
الحرف الأخير فنحو و شديد و قريب من الموازنة دون السّجع فهو أخص منه فكل سجع موازنة و ليس كل موازنة 
سّجع على رأيه . ثم الموازنة نوع يسمى المماثلة وهو أن يكون جميع ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أوجله مثل ما 
يقابله نوع من الأحرى في الوزن سواء وافقة في التقفيه أيضا أم لا » و حض هذا النوع من الموازنة باسم المماثلة فهي 
من الموازنة مترلة التصريع من السّمع مثالما قوله تعالى وآنيناهما /31 الكتاب المستبين . و هدا هديتاهما 
الصراط المستقيم 4 5 


اكدول ابني عام 
فهى الوحش إلا أن هاته أوانس 24 فنا الحظ إلاأن تلك ذوابل 
المها جمع مهات وهي البقرة الوحشية ؛ إلآ أن هاته أي هذه النساء أوانس بك و يحدثونك بخلاف مهى الوحش فإنّه 
نافر عنك وقتا الخط يشبه قدّهن إلا أن تلك الفنا ذوابل والنساء نواظر لا ذبول فيهنّ » قال التفتازاني و الظاهر أن 
الآية و البيت مما يكون أكثر ما في إحدى القرينتين مثل مايقابله في الأخرى لا جمعيها إذ لا يتحقق تماثل الوزن في 
آتيناهما و هديناهما » وكذا في هاته و تلك ». و مثال الجميع قول الحريري : 
فاحجم لا ايجد فيك مطمعا 4 وأقدم لما لم يجد عنكم مهربا 
واختلف في المماثلة هل تختص بالشعرأو بالنثر على أقوال ثالثها الأصحّ و أنها لا تختص بأحدهما و اها توحد نظما كما 
نثرا » و ظاهر كلام الناظم الإطلاق بدليل سكوته » فعدم تقييدها بأحدهما يدل على عدم التخصيص و الله أعلم . 
قوله ثم الموازنة أي ثم من انواع الضرب اللفظي الموازنة » فهو معطوف كالجناس أو على ما قبله » أي السّجع بناء 
على أن المعاطف إذا تعددت هل تعطف على الأوّل و هو الأصمّ » أو كل واحد عاى مايليه . قوله و هي التسوية إل 
تقديره و هي تسويتك لفواصل القرائن » أي جعلك الفواصل مستوية في الوزن » فلفظ الفواصل أجرى بجرى الجنس. 
قوله لا في التقفيه يحتمل لاحتماله أن يكون شرط صحّة جواز كما مر الأوّل أظهر . قوله و هي المماثلة أي و تسمّى 
الموازنة بالمماثلة حيث يتّفق أي يستوي في الوزن ألفاظ قرينتها المقابلة » و فقرتيها تثنية فقرة بفتح الفاء و كسرها 
و سكون القاف » و قد تقدّم الكلام عليهما و على هذه النسخة شرح المصنف . قوله فاستفق أمر بالاستفاقة أي 
استفق واستيقظ وانتبه من نوم غفلتك و عمرأوقاتك ( بذكره ) سبحانه فإنّه حياة القلوب و ما غفل أحد عن ذكر 
امال إل انع قلي اقسرة زوللا سبي الإاطقاء قز الضيرة الأ الفقلةاى شال الل سال العوقيى نشدت إلى سباك 
الطريق » و في البيتين الوصل و الإطناب و الإيضاح و حسن البيان و الالتزام ثم أشار إلى ثلاثة أنواع أخر من الضربا 
للفظي فقال : 
- 254 - و القلب و التوشيح وإلتزام ما 8 قبل الرّويّ ذكره لن يعزما 
يعت أن من اللفظي نوعا يسمّى بالقلب » و هو أن تكون حروف الكلام على ترتيب لو افتتح من أوّله إلى آخره 
بخرج إلى الكلام الأول بعينه » و يكون في النظم و في النثر أمّا في النظم وقد يوجد تارة بحيث يكون كل من 
المصراعين قلبا للآخر » كقول الشاعر : " أرانا الإله هلا لا أنارا " وقد لا يكون كذلك بل يكون في مجموع البيت 
قلب مجموعة كقول القاضي الارجاني : 
مودّته تدوم لكل هول 25 وهل كل مودته تدوم 
و أمَا في النثر كقوله تعالى # وربّك فكبر # ”)وقوله ل كل في فلك © 2 وكقول عماد الدين الكاتب للقاضي 
الفاضل : سر فلا كبابك الفرس . فأجابه القاضي المذكور : دام علا العماد فكل ما ذكر يقرأ من آخره كما يقرأ من 
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أوله » و الحرف المشدّد في هذا الباب في حكم المحفف لأن المعتبر الحروف المكتوبة » ثم قال و التوشيح أي ومن 
الضرب اللفظي التوشيح و يسمى التشريع » وذا القافيتين أيضا » و هو أن يب الشاعر ( أبيات ) القصيدة ذات 
القافيتين على حرفين أو ضربين من بحر واحد . فعلى أي القافيتين وقف كان شعرا مستقيما مع صحة المع عند 
الوقوف على كل منهما كقول الحريري : 

يا خاطب الدنيا الدنية إِها 26 مشرك الرّدى وقرارة الأكدار 

دار مق أضحكت في يومهتا 25 أبكت غدا تبالهامن دار 
و كذا سائر أبيات القصيدة إلخ » و هي قصيدة ( معلومة ) في مقاماته من بحر الكامل » فإن و قفت على الردا فيكون 
من ضربه الثامن و تصير القافية دالية » و إِنْ وقفت على الأكدار فهو من ضربه الثاني و تصير القافية رائية » و القافية 
عند الخليل من آحر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة الي تصير قبل ذلك الساكن في القافية الأولى من 
البيت . و هو لفظ الردا مع حركة الكاف من مشرك و القافية الثانية هي من حركة الدّال من الأكدار إلى الأخير ثم 
أقوال أخرى مذكورة في علم القوافي ثم قال : و التزام ما قبل الروى يذكره لن يلزما » أي من ألقاب الضرب اللفظطي 
لوزم مايلزم » و يقال له الالتزام و التضمين و التشديد و الإعنات أيضا . وهو أن يلتزم في الاعجاز قبل حرف الروي 
من الأبيات أو شبهه من الفواصل ماليس بلازم من حرف و حركة أوأحدهما مثال التزام الحرف مع مع الحركة نحو 
فأمّا اليتيم فلا تقهر و أمّا السّائل فلا تنهر 4 0) فالراء .تمنزلة حرف الرّوي وبحي الماء المفتوحة قبلها في الفاصلتين 
زوه مال يلوم العيحة التتيجع يوقا كرو #بجاذ القهرو لذ تعر جو بمتال الترام ادر مقط مر( بواتقق القسر إلى 
قوله سحر مستمر وكدَّبوا والبعوا أهواءهم وكلّ أمر مستقر # © فالتزم فيه الحركة دون الحرف و أما في الكلام 
المنظوم فهو و إن قل في أشعارالمتقدّمين إلا انه كثير في أشعار المتأحرين » فما جاء عنه للعرب قول طرفة : 

ألم تر أن المال يكسب أهله 35 وضوحا إذا لم تعط منه نواسبه 

أرى كل مال لا محالة ذاهبا 25 و أفضله ما ورث الحمد كاسبة 
فالتزم السين قبل الرروي وهو غير لازم وذلك ظاهر . 
تكميل : واعلم أنْ أصل الحسن في الجميع ماذكر من المحسنات اللفظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني إذا تركت 
على تجهيا ايت لنقسها القاظا تلبق ها كيين اللفقك بى [لعى حميعا به و إن قن بالقاط يتكلية مسكوعة بعل 
المعاني تابعة لها كان ذلك كظاهر مموه على باطن مشوه » و لباس حسن على باطن قبيح » أو غمد من ذهب على 
نصل من حشب » فينبغي أن يحتنب على ما يفعله بعض المتأخرين ع الذين لهم شغف بإبراد شيعمن المحسنات اللفظية 
العناية إلى جمع عدة من المحسنات » و يجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعيى فلا يبالون بخفاء الدلالة وركاكة 
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المعاني » و حكي أن الحريري مع كمال فضله عجز عن ترتيب ديوان الإنشاء فقال ابن الخشاب هو رجحل مقامات 
و ذلك أنْ الكتابة حكاية تحرى على حسب إرادته و معانيه تتبع ما احتاره من ألفاظه المصنوعة فأين هذا من كتاب 
أمر به في قضية » و ما أحسن ما قيل في الترحيح بين الصاحب و الصابي أن الصاحب يكتب كما يريد و الصابي 
يكتب كما يؤمر و بين الحالتين ( فرق ) بعيد » و لهذا قال قاضي قم حين كتب إليه الصاحب : أيها القاضي بقم قد 
عرّ لذاك فقم قال » و الله ما عزلتئ إلا هذه السجعة . قوله و القلب و التوشيح » أي و منه القلب أي قلب حروف 
الكلام مع بقاء لفظه و معنله » و سمّاه الحريري همالا يستحيل بالانعكاس و التوشيح ماه الأكثر بالتشريع قال في 
العروس » و هي عبارة لا يناسب ذكرها فإن التشريع قد اشتهر استعماله فبما يتعلق بالشّرع فكان الأليق اجتنابما 
لهذا آحتار له النَاظم رحمه الله اسم التوشيح تابعا لابن الأثير وشحّه إذا ألف عليه شيئا . الأصمعي و ابن عبيدة 
الوشّاح » كل ما يلتف به . قوله و التزام ما قبل الرّوي » أي ما في معناه » لأنْ الالتزام يكون نظما و نثرا كما مر 
و الرّوي هو الحرف الذي يبئ عليه القصيدة و تنسب إليه فيقال قصيدة لامية و ميمية مثلا » و أصله رويت الحبل إذا 
فتلته » لأنّه بجمع بين الأبيات كما أن الفتيل يجمع قوى الحبل » أو من رويت على البعير إذا شددت عليه ال رواء 
و هو الحبل الذي تجمع به الأ<مال » أو من التروّي لأنْ البيت يرتوي عنه فينقطع كما أَنّه عند الأرثواء ينقطع الشرب. 
قوله ذكره لن يلزما . إنما قيّد تعريفه .ما لا يلزم لأن من القواثي ما لا يستغيى فيها عن الحرف الذي قبل الرُوي كألف 
التأسيس و الردف و إشباع الدحيل و جميع ما يؤدي إلى أنواع الشناد فلا يسمّى ذلك إلتزاما إذ هو لازم للقافية » 
و خلوها عنه معيب كما هو معلوم في علم القواقي » و في البيت الإيجاز و التعديد و الفصل و الوصل و الملحق 
بالجناس وحسن الاخختتام ولا فرغ من المحسنات اللفظية شرع في بيان السرقات الشعرية فقال : 

السرقات وتوابعها : أي ف بيان أحكام السرقات الشعرية و توابعها أي و ما يتصل بما مثل الاقتباس و التضمين 
و الحل و العقد و التلميح ونحو ذلك » و المصّنف حتم الفن يمذه الأشياء و عقّد لما هذه الترجمة تابعا لصاحب 
التلخيص » قال التقتازاني و اعلم بذلك أن هذه الخاتمة إِما هي خخاتمة الفن الثالث و ليست خحاتمة الكتلب نخارجة على 
الفنون الثلاثة كالمقدمة على ما توهمه بعضهم . 

السّرقات جمع سرقة و هي في اللّغة أذ مال الغير في الخفاء » كما أن السّرقة تنقسم باعتبار العادة إلى ما يعاب على 
فاعلها لظهورها و ما لا يعاب عليه لخفائها » كذلك السّرقة هنا ظاهرة و خفيه » و سارق مالا يعاب عليه أكيس من 
سارق يعاب عليه » و أشار الناظم إلى تعريفها في الاصطلاح فقال : 
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في إصطلاح البلغاء هي أن يأحذ الشاعر كلاما من شعر قيله ويدحله في كلامه على أنه من قوله » و فهم مما ذكر أن 
الكلام المنشر لا يعد من السّرقة » و هو كذلك بدليل الحصر المستفاد من ضمير الوصل كما هو معلوم » فأخذ شاعر 
مصدر مضاف لفاعله و كلاما مفعوله و قدم هنا أيضا الحد على المحدود » و أدخل ضمير الفعل على الحد وقد تقدم 
الكلام عليه في باب القصر 
فبيححةة :"كر يعون أن مر ظووك عليه اللكرفة القحرية يسك ونه سراقة بيطيو اللببيق و سح مبراقة بون عاللك برل 
من بن مدلج » و الأصل في سراقة اسم لكل من يسرق الشعر ويدّعيه لنفسه » كما يسمّى سارق الكيل مطففا 
و سارق الوزن مخسرا و سارق الغنيمة غالا » و سارق الخياطة محتقرا إلى غير ذلك . و في البيت الفصل 
و الإطناب و التسهيم و الملحق بالجناس ثم نوه نية على مسائل السرقة بقوله : 
- 256 - و كل ما قررفي الألباب +845 أو عادة فليس من ذا الباب 

يعن أنْ الأمور المتعلقة في العقول و العادات لا يعد اتفاقات القائلين فيها من هذا الباب لاشتراك الْنّاس فيها من شاعر 
معجم و فصيح و غير ذلك » كالغرض العام مثل الوصف بالشجاعة و السخاء و الجمال و البهاء و العلم و الورع 
ونحو ذلك » فلا يعد هنا الاتفاق سرقة ولا استعانة و لا أحذا ولا إغارة ونحو ذلك هما يؤدي هذا المععئن لتقرر هذا 
الغرض العام في العقول و العادات ولا تفاقهم في وجه الدلالة على الغرض مثل التشبيه و المحاز و الكناية » فإِنْ النّاس 
تشترك في معرفته لاستقراره في العقول و العادات كتشبيه الشجاع بالأسد و الحواد بالبحر مثلا » فهو كالأوّل و إن 
لم يشترك الناس في معرفته لكونه لا يصل إليه أخذا لا بإعمال فكر » فهو الذي يصمٌ فيه التفاضل و الأكملية 
ويجوز أن يدعى فيه السبق و الزيادة بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل و أن أحدهما أكمل من الآخر و أنْ الثاني 
زاد على الأوّل أو نقص عنه إلى هذا المعى أشار بقوله و كل ما قرر ف الألباب إلخ » الألباب جمع لب وهو العقل 
قال تعالى : #[ نما يتذكر أو لوا الألباب 4 © و في البيت الفصل و المساواة و المطابقة و الجناس و الالتزام ولا 
كانت السّرقة تنقسم بإعتبار ظهورها و حفائها إلى أقسام أشار إلى بيائما فقال 

- 257 - و السرقات عندهم قسمان *23 خفيةجلية والشانني 

- 258- تضمن المعنى جميعا مسجلا 235 أردوه انتحال ما قد نقلا 

- 259 - بحالة و ألحق وا المرادفا +8 به ويدعى ما أتى مخالففا 

- 260 - لنظمه إغارة و حجحدا © حيث من السابق كان أجوادا 

-261 - وأخحذده لعنى مجردا دعي 25 سلخا و إلماما و تقسيما فعي 
يعن أن السّرقة ( قسمان ) حفية و حلية فأمّا الخفية فعقد لها فصلا و سيأت ذكرها إن شاء الله تعالى » و أمّا الحلية 
فهو أذ المعئ كله إِمّا مع كل اللفظ أو بعضه أو وحده » و هذا معيئ قوله مسحلاء أي مطلقا من غير تقيد 
بكون المعى وحده أو مع كل اللفظ أو بعضه » فهو بمذا الإعتبار ثلاثة أنواع : 
التوع الأوّل وهو إمًا أن يأحذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه أو لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات فهو 
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إذ أنت لم تنصف أخاك وجدته +2 على طرف المجران إن كان يعقل 
قبيح لكونه سرقة محضة » و يسمّى الانتحال و النسخ كما حكي عن عبد الله بن الزبير الشاعر أنه فعل ذلك 
بقول ( معز ) بن أوس 
إذا لم يكن عن 24 شفرة السيف مرحل 
فليس المراد بعبد الله بن الزبير الصحابي الحليل » و إنما هو ولد الزبير الشاعر و يضبط بفتح الزاي » وحكي أنه دخل 
على معاوية فأنشد هذين البيتين » فقال له معاوية لقد شعرت بعدي يا أبا بكر ولم يفارق عبد الله امحلس حى دحل 
المعز بن أوس المزاني فأنشد قصيدته الى أوطا : 
لعمرك ما أدريو إن لأوحل 232 على أينا تعدو المنية أول 
حي أتمها و فيهل هتان البيتان فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال ألم تخبر أنما لك فقال اللفظ له و المعى لي 
وبعد فهو أخي من الرضاع و أنك أحق بشعره أهو أما أن يبدل الكلمات كلها أو بعضها بما يرادفها فإنه مذموم 
أيضا و ملحق بالأول لأنه سرقة محضة كما يقال في قول الخطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 35 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
و رديفه 
دع الماثم لا تذهب لمطلبها 35 و اجلس فإئك أنت الآكل اللابس 
وقول إمرئ القيس 
وقوفا يما صحبي على مطعيّهم 34 يقولون لا قلك أسى و تجمل 
وردة طرفة في داليته إلا أَنْه أقام تجلدي مقام تحملي . هو إِمّا أن يبدل الكلمات بأضداد ها ء قال التقتازاني و قريب 
من ذلك أن يبدل بالألفاظ مامضادها في المي مع رعاية النظم و الترتيب كما يقال في قول : 
حسان بيض الوجوه كربمة أحسايهم 35 شم الأنوف من الطراز الأول 
وضده : 
سود الوجوه لئيمة أحسايهم 25 فطس الأنوف من الطراز الأول 
و الجميع مذموم وأشار الناظم إلى جميع ما ذكر بقوله أرداه الاتتحال ما قد نقل بحالة » أي الذي هو منقول بهيتته 
و في معناه مانقل كله أو بعضه بلفظ مرادف وهو مع قوله وألحقوا المرادف به » أي ألحقوه بالإتتحال في القبح 
و الدناءة ثم أشار إلى التَوع الثاني فقال و يدعى مخالفا النظم إغارة » يريد إن كان أحذ اللفظ مع تغيّر الَظم ذلك 
اللفظ » أو أذ بعض اللفظ لا كله يسمّى هذا الأخذ إغارة و مسخحا »و هو على ثلاثة أقسام » لأن الثاني إِمّا أن 
يكون أبلغ من الأول أو دونه أو مثلة فإن كان الثاني أبلغ من الأول الاختصاصه بحسن السبك و الاغتصسار 


و الإيضاح فمحمود و مقبول كقول بشار : 


من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 
أي الشجاع الحريص وقول سلم بعده 
من راقب الناس مات غما وفز باللذات اللجسور 
الشديد الجرءة فبيت سلم أحود سبكا وأخحص لفظ و إن كان الثاني دون الأول في البلاغة لفوات فضيلة توحد في 
الأول فمذموم كقول أبي تمام في مرثية محمد بن حميد 
هيهات لا يأق الزمان ببمثلهء إن الزمان بمثله لبخيل 
وقول أبي الطيب : 
أعدى الزمان سخاؤه فسخى ولقد يكون الزمان به بخيلا 
أي سرى سخاؤه إلى الزمان فسخف به علمى و كان بخيلا به فلما أعاد سخاؤه أسعدني بضمي له وهنذاني إليه 
فالمصراع الثاني لأبي تمام لكن مصرع أب تمام أحود سبعا لأن قول أبي الطيب ولقد يكون بلفظ المضارع لم يقع 
نرق إذا لعن طن المانتتي او اليد 000 لقد كان دنه امتويظ ل مد وال يغ الأن النضل فيه 


سب للأول كقول أي تمام : 


الارتياء الطلب » و إضافة المرتاد إلى المنبة للبيان » أفي المنبة طالبة للنفوس دليلا » و تحريت في الطريق إلى إهلاكها و 
م بمكنا التوصل إليها لم يكن لها دليل عليها إلا الفراق » و كقول أبي الطيب : 

لو لا مفارقة الأحباب ما وجدت +2 لا المنايا إلى أرواحنا سبلا 
الضمير في لها المنايا حال من سبلا » و المنايا فاعل و حدت و يروى يد المنايا » فقد أحذ المع كله مع بعض الألفاظ 
كالمنية و الفراق و الوجدان », بدل النفوس بالأرواح فهو أبعد من الذي و الفضل المتقدم » و إلى هذه الأقسام أشار 
الفاظم بقوله » و حمدا حيث من السايق كات أجود ء أي حيث كان الكلام الناي أجود من السابق » ثم أشار إلى 
النوع الثالث فقال : واحدة المعيى سلخا و إلماما » و هو ثلاثة أقسام أيضا ء لأن الثاني إِمّا أبلغ من الأول أو دنه أو 
مثله . 
أولهفا: كقول أبي تمام: 

هو الضع إن يعجل فخير و إن يرث 25 فلاريث في بعض المواضع أنفع 

الضمير للشأن : و الصنع الإحسان و هو مبتدأ خبره في الجملة الشرطية بعده » و قوله أنْ بيطئ » و قول أبي الطيب 

و من الخير بطؤ سيبك علي 35 أسرع السحب في المسير الجهام 


بطؤ اليب تأخير العطاء » و الجهام السحاب الذي لا ماء فيه » يقول لعل تأخير عطاءك عنّي يدل على كثرتها 
كالسحاب إنما يسرع منها ما كان جهاما لا ماء فيه » و ما فيه الماء يكون ثقيل المشي » فبيت أبي الطيب أبلغ لا 
شتما له على زيادة المقصود حيث ضرب المثل بالسحاب فيكون محمودا . 
ثانيها : كقول التجيري : 
و إذا تألق في الندا كلامه 2 المصقول خلت لسانه من غضبه 
تألق لمح و الندا امحلس و المقصول المنفخ » و قوله غضبه أي سيفه القاطع » سبّه لسانه بسيفه » و قول أبي الطيب : 
كأن ألسنتهم حطه >#على رماحهم في الطعن خرسانا 
جمع حرس بالضم و الكسر » و هو سنان الرمح يعي أن ألسنتهم عند النطق في الإيضاح بر لابه أسقي عد 
الطعن فكأن ألسنتهم حطت أستته راماحهم » فيت التجيري أبلغ في لفظي تألق و المصقول من الإستارة التخبيليه» 
فأنذ التألق و الصقالة للكلام بمتزلة الأظفار للمنية » و لزم من ذلك تشبيه الكلام بالسيف » و هو إستمارة بالكناية. 
ثالفها : أن يكون الثاني مثل الأول كقول الاعرابي : 
أبي زياد و لم يكن أكثر القيان مالا 25 و لكن كان أرحبهم ذراعا 
أي أسخاهم » يقال : فلان رحب لاباع و الذراع أي سخي » و قول السجع يمدح جعفر بن يحي : 
و ليس بوسعهم في المعنى 35 و لكن معروفه أوسع 
و ليس أي الممدوح بأوسعهم » الضمير للملوك في البيت قبله » و لكن معروفه أي إحسانه أوسع » فاليتان متمائلان 
؛ هذا مضمون الأبيات في النوع الظاهر من الأخذ و السرقة » قوله و السرقات مبيتأ حبره قسمان » و أخبر بالتشبيه 
عن الجمع و ترك المطابقة بينهما لما في المبتدأ من معن الجنس كما هو معلوم 
قوله : و الفان أي مذكور ثانيا في التقسيم تضمن المعيئ » أي تضمن كلام الثاني المععئ الأول » و الانتحال لغة 
معدن انسح + القافوين + التحلدتى غلة + ادضلة ليه وهو 'لخرفى و قله اقول كصة و قيية ادا فحوله: 
و يدعي ما أتى مخالفا النظم إغارة » يدعى بالبناء للمجهول » أي يسمى إغارة من غارة عليه إذا هجم عليه ليسبيه و 
ينقله من محله إلى محل آخر قوله : أخذه المعئ إلى آخره » أي حيث أخذ المع بحردا عن للفظ سمي هذا الأخذ 
سلخا و هو كشط الحلد عن لحم الشاة و نحوها » فكأنه كشط من المعئ جلدا و ألبسه للد الآخر لإ فإن اللفظ 
للمعى يمتزلة اللباس » و الالمام من ألم إذا قصده , و أصله من أل بالمول إذا نزل به و ل الله شعته أي جمع ما تفرق 
من أموره » قوله و تقسيما فعي » أي فاحفظ التقسيم الذي تقدم ذكره في الاغارة انفا و قس عليه فإن ذلك التقسيم 
يحري في هذا النوع أيضا فاحفظه أي يقال : وعى يعي إذا حفظ . 


و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الإطئاب و الموازنة و التقسيم و المطابقة و الإلتزام » و لا فرغ من السرقات 
الظاهرة شرع في بيان الخفية منها فقال : 
السرقات الخفية : في بيان أنواع السّرقات الخفية » و هذا هو أحد القسمين المذكورين آنفا » و السرقات عندهم 
قسمان إلى آخره » هذا النوع محمود برمنه 
تدكيت : قال المصنّف في شرحه 9 هذا هو القسم الثاني و هو السرقة الخفية » و قال الشيخ الغزي أيضا ما نصه : 
هذا هو النوع الثاني و هو السرقة الخفية » و فيه نظر لأن السرقة الخفية النسبة للتقسيم السابق هي القسم الأول لا 
الثاني » لأن النّاظم قال : و الثاني تضمن المعيئ جميعا مسجلا إلى آخره 
اللْهمّ إلأ أن يقال تسميته ثانيا في النظم من باب التدلي و تسمية الآخر في الشرح ثانيا من باب الترقي © و فيه بعد 
و تسعف » و هذا بحسب ماظهر فليتأمل . ثم أشار إلى تعريف السرقة الخفية فقال : 
- 262 - وما سوى الظاهمر أن يفيرا ؟* معنى بوجه ما و محمودا يرى 
يع ما سوى ما تقدم من السّرقة الظاهرة يسمّونه بالسرقة الخفية و هو أن يأخذ الشاعر مع الكلام و بغير بوجه 
لطيك + غيظ لا بظهر اله خسروق إلا بحذ تاغل و عو موه يرق عبن الادباء ب وطل قذر عتقاته يردا نكسيه . 
في البيت الوصل و الإبجاز و التجنيس الناقص و حسن البيان و الالتزام » و لما لتغيير المعيى أنواع أشار إلى بيانها 
فال : 
- 263 - كنقل أو خلط شمول الثاني #7 و قلب و تشابه المعان 
يعي أن الوجوده الي توجب خحفاء السرقة خمسة 
أحدها : نقل البمعئ من محله الأول إلى محل آخحر كما لوصف الأول شيئا و نقله الثاني إلى غيره كقول التجتري 
في وصف البحر 
حي عند نزع الثياب 3*5 سلبوا و أشرقت الدماء عليهم 
محمرة فكأفم لم يسلبوا 26 
أن الدماء المشرقة صارت بمتزلة ثباب لهم » و قول أبي الطيب في سيف يبس عليه الدم 
يبس النجيع عليع فهو مجرد 24 من غمده فكأنا هم مغمد 
لذات الدم اليابس أصار هولة عمد له فمقل الع من القدك و درسي إلى مشيد 
الغاني : أن بصاف لإلى المععى ما يحسبه و هو المراد بالخلط , كقول الأفوه : 
وترى الطبر على آثارنا 25 رأي عيبن ثقة أن ستمار 


أي ثقة حال , أي واثقة على أن المصدر أقيم مقام الصفة أو مفعول له من الفعل الذي يتضمنه قوله : على آثارنا 
على آثارنا لو ثقوهم 


الغالث : أن يكون معي الثاني أشمل من معئ الأول كقول جرير. 

إذا غضبت عليكم بنوتميم 84 وجدت التناس كلهم غضابا 
لأنهم يقومون مقام النّاس من كلهم » و كقول أبي نواس 

وليس من الله بمستنكر +2 أن يجمع العالم في واحد 

فالأول يخص بعض العالم و هو الناس » و هذا يشملهم و غيرهم 
الرابع : القلب و هو أن يكون معن الثاني نقيض الأول , سمّي بذلك لقلب المعئ إلى نقيضه كقول أبي الشيص : 

أحد الملامة في هواك لذيذة 25 جها لذكراك فليلمني للوم 
و كقول أي الطيب : 

أأحبّه واحبْ فيه ملامته 26 إن الملامة فيه من أعدائه 
همزة أأحبه للاستفهام الانكاري و الانكار راحع للقيد الذي هو الحال 
الخامس : أن يشابه المعنيان أي معين البيت الأول و معي البيت الثاني من غير إتحاد كقول جرير : 

فلا يمنعك من أرب لحاهم 35 سواء ذو العمامة و الخمار 
و الرب ذو الحاحة » و لحاهم بالضم لحوة » أي لا يمنعك من الحاحة... 
و في البيت الفصل و الإيجاز و التعديل و المطابقة » و لما فرغ من تقسيم السّرقة الخفية أشار إلى بيان ما يقع به 
التفاضل ف أحوالها فقال : 

- 264 - أحواله بحسب الخفاء #4 تفاضلت في الحسن و الخفاء 

يعني أن كل نوع من أنواع السسّرقة المذكورة يظهر حسنة باعتبار حفائه » فكل ما كان أشدٌ حفا بحيث لا يعرف ان 
الثاني أحذ من الأقوال إلا بعد اعمال مرؤية و مزيد تأمل كان أقرب إلى القبول لكونه أبعد عن الأخذ » و السّرقة » 
و أدخل في الابتداع و التصرف فحسبها بقدر حفائه. 
تنبيه : جمع ما ذكر في السّرقات الظهرة و الخفية من ادّعاء سبق أحدهما » و أخذ الثاني منه » و كونه مقبولا أو 
مردوة أو تسميته بالأسامي المذكورة و .غير ذلك مما سبق كله إغا يكون إذا علم أن الثاق أ من الأول + و إلا 
فلا يحكم عليه بالسّرقة » و لا ترتب عليه الأحكام المذكورة لحواز أن يكون الاتفاق من غير قصد إإاى الاحذ. 
و في البيت الفصل و الموافقة و حسن البيان و الالتزام » و لما فرغ من أحكام السّرقات الشعرية 


شرع في بيان ما يتصل يها من التوابع » و بدأ بالاقتباس فقال : 
الإقتباس : أي في بيان أحكام الاقتباس » و معناه في اللغة طلب القبس » و هو الشعلة من الثّار » يقال اقتبست 
النذار أحذت منها الشعلة » و اقتبست من المصباح أحذت » من نورة » ثم يستعار لطلب العلم » يقال : اقتبست منه 
علما » و قد أشار الناظم إلى تعريفه في الإصطلاح فقال : 

- 265- و الاقتباس أ. يضمن الكلام 86 قرآنا أو حديث سيّد الافام 
يع أن الاقتباس في الاصلاح هو تضمين الكلام شيئا من ألفاظ القرآن و الحديث على وحه لا يشعر به أله من 
القرآن أو الحديث » فتخرج لحكاية » كما يقال : قال الله تعالى كذا و قال النِي - حلي الله عليه و علو - كذا ؛ و 
بخرج التَضمين و العقد على ما يأيّ قولنا أولا من ألفاظ القرآن و الحديث احترازا من أن يأيٍّ .معانيها دون شئ من 
لفظها فإن ذلك لا يسمى اف 5 » و يخرج ما زاده بعضهم من الاقتياس من مسائل العلوم و اصطلاحاتهم . ثم 
اقتباس من القرآن في النشر كقول الحريرى : فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حي انشر فأعزب و مفال 
اقتباس القرآن في النظم كقول الشاعر : 

إن تبذلت بناغي ران 8 فحسبنا الله و نعم الوكيل 
و مثال قتباس الحديث في النشر قالحريري : قلنا شاهت الوحوه و قمح اللكع و من يرجوه روي انه لما اشتدٌ 
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أخنذ البي:-اصلق اللأعليه و علوت" عنمن للضا فر ماق وس امش كين و قال 8[ شاهت الرجوه إل أن 
قبحت بالضم نقيض الحسن وقول الحريري و قبح على البناء للمجهول أي لعن من قبحه الله بالفتح أي أبعده على 
الخير واللكع اللثيم و مثال اقتباس الحديث في الشعر كقول بن عباد : 

قال ليأن رقيي ا سيء الخلق فداره 

قلت دعني وجهك الجنة 2 خفت بالمكاره 
فاعل قال الحبيب وداده من المداراة و هي الملاحظة و المحاسنة و ضمير المفعول للرقيب إقتباس من قوله - صلي الله 
عليه و علو - -- ححفت الإنّة بالمكاره و خحفت النّار بالشهوات ©“ أي أحيطت يعي أن وجهك جنة لا بدلي من 
تحمل مكارة الرقيب كما لابد لطالب الحنة من مشاق التكاليف قوله و الاقتباس إلخ ظاهر النظم الإطلاق سواء كان 
على وحه لا يشعر أنه من القرأن أو الحديث أم لا و ليس كذلك و الصواب التقيد كما فعل في الشرح تفريقا بينه و 
بين عقد القرأن و الحديث و عليه متبوعة . و قوله قرآنا أو حديثا سيد الأنام يؤخذ منه أن الإقتباس لا يكون ف 
غيرهما وهو كذلك خلافا فالمن زعمه وجعل ؤالإقتباس من العلوم فليتأمل . و في البيت الوصل و المساواة و حسن 
البيان و الإيضاح و السّهولة و الترتيب و الالتزام ثم أشار إلى تقسيم الاقتباس فقال : 

- 266 - و الاقتباس عندهم ضربان 5 محول و ثابت المعاني 
يعن أن الاقتباس على نوعين باق على معناه الأصلي » و عمُول عنه سواء كان نظما أو نثرا وسواء كان قرآنا أو 
حديثا فتصبر أقسامه ثمانية » فالباقي على معناه الأصلي كالأمثلة الأربعة المذكورة » و أمّا امحل عن معناه فهو إِمّا من 
القرآن كقولا بن الرومي : 
لئن أخطأت في مدحك فما أخطأت في منعني 2 لقد أنزلت حاجتي بواد غيرذي زرع 
اقتبس من قوله تعالى #زربي إن أسكت من ذريتي بواد غير ذي زرع # لكن معناه في القرآن واد لاماء ففيه ولا 
نبات » و قد نقله » ابن الرومي عن هذا المع إلى حانب لا خير فيه ولا نفع . و أمّا من الحديث كقول الصّاحب 
بن عماد أقول : 
وقد رأيت له سس لاا 86 من الهجران أن مقبلة إلينا 


وقد سحت حدائقها مطل 25 حوالينا الصدود ولا علينا 
اقتبسه من قول النبيّ - حلي الله هليه وعلو - حين استسقى وحصل مطر عظيم لل الهم حوالينا لا علينا © ويكون 
ف النثر أيضا ء أمّا من القرآن كقول القاضي الفاضل : ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكر على أن قربه بجيا ( 
ورفعه ) مكانا عليا و أعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتيا أمّا و من الحديث كقول بعضهم : ولما تبسم 
ضاحكا و افتضح تلك الحمال فرأيت اللون لون الدم » و الرّيح ريح المسك من طيب سواد الخال . و في البيت 
الوصل و الإيجاز و المطابقة و التقسيم و التشعيب و حسن البيان » ثم أشار إلى ما يجوز فيه من التغيير فقال : 

- 267 - وجائز لوزن أو سواه 26 تغيير نزر اللفظ لا معناه 
يعن آله يجوز تغيير النرر اليسبر من اللفظ اللقتبس لضرورة الوزن أو القافية » و أمّا التغيير الكثير ممنوع + مفال التغيير 
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الوزن كقول بعض المغاربة عند وفاة بعض أصحابه : 
قد كان ما خفت أن يكونا +2 إنا الله و إنا إليه راجعونا 

وف القرأن #إإنا لله © 9 إلخ هذا مضمون البيت فإن قلت في كلام الناظم تناقص لأنه أخبر أولا أن من الإقتباس ما 
هو محمول على معناه الأصلي وأخبر ثانيا أنه تغير قليل اللفظ لضرورة ولا يجوز تغيير معناه و اللجواب أن الإقتباس من 
القرأن على ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود فالأول ما كان في الخطب و الموعظ ومدح النبي قير ما كان في 
الغزل و الرسائل و القصص و الثالث على ضريين أحدهما ما تسبه الله عزوحل إلى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى 
نشية كما قبل عن آحن بئ مروآن أنه وقع على نظالقة قبها فكايه عن عناله 8[ إنا إلينا آنامو م إن علينا 
حسابمم# © و الأخر تضمن أية كريمة في المعن هزل ونعوذ بالله من ذلك كقول بعضهم أو من إلى عشاقة طرقه 
هيهات لما توعدون وردفة يقول من خلفة لمثل هذا فليعمل العاملون وهذا القسم الثالث غير حائز إتفاقا وهو المراد 
بقول الناظم تغيير نزر اللفظ لا معناه فإن قلت قول القزون في حد الإقتباس هو أن يضمن الكلام شيئا من القرأن أو 
الحديث لا على أنه منه يمكن أن يقال مراد الشاعر بعبارته لفظ القرأن المتلو و الحديث و إنما مراده التغيير بألفاظ 
القرينة على ذلك النمط فقط و إن كان موجودا في القرأن فأورده غير مريد به القرأن و يؤيد هذا قول صاحب 
عروس الأفراح فلو أخذ مراد به القرأن كان ذلك من قبح القبيح و معظم المعاصي نعوذ بالله منه قال و هذا مععى 
قول صاحب التلخيص لا على أنه منه أهو و الجواب عنه من وجهين أحدهما أن معيئ قولحم لا على أنه منه يحتمل أن 
يرادبه ما ذكر أنفا و يحتمل أن يكون لا على معناه منه فإن يورد الكلام المقتبس لوجه لا يكون فيه الإشعار بأنه من 
القرأن بأن لا يذكر فيه قال الله تعالى ونحوه مع القصد أنه من القرأن يتطرف الإحتمال الإستدلال ثانيها فلو سلم أن 
المراد بالإقتباس ما ذكره وهو الأخذ من القرأن على أن المراد غير التلاوة قد لا يكون ذلك عذرا لمن فعله على وحجه 
اللهو و السخف الذي يتعطاه المفحشون من الشعراء ولا يرفع الملامة عليهم ولا يستقط بذلك على فاعله شرعا من 
تأديب وزجر و إقامة حد وقد نقله العلامة السيوطي في كتابة الإتفاق أنه قد إشتهر عند المالكية تحريم الإقتباس من 
القرأن و تشديد التنكير على فاعله خلافا للعز بن عبد السلام من الشافعة فإنه أحازه واستدل له .مما ذكره أهو 


تيه : وجد في شرح الغزي هنا ترجمة في حواز الإستشهاد بالأيات في المسائل الحقيقية و يمنع ذلك من 
ضرب المثل و الغلو والمزاح وما أشبه ذلك وهذه الترجمة لم تثبت في شرح المصدر لا في التلخليص إذا لا مدخل لا 
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ما عليه شرح المصنّف لأن نسخة الغزي موجوع عنها و الله أعلم . و في البيت الوأصل والإيجاز و المطابقة 
و التسهيم » ثم أشار إلى ثلاثة أنواع مما يتصل بالسّرقة فقال : " التضمين و الحل و العقد " أي بيان أحكام التضمين 
و أحكام الحل والعقد » فالتضمين في اللغة هو جعل الشيء في إناء » و في الاصطلاح يختلف بإختلاف العلوم » أمّا 
في النحو فهو إعطاء فعل معن فعل آخر كإعطاء بطرمن قوله تعالى أ بطرت معيشتها # 9 معن حسر »ء و لهذا 
نصب بطرالمفعول به وهو كثير عند البصريين » و أمّا في علم العروض فهو من عيوب القوافي وهو تعليق القافية بها 

يدها تر فول النايغة 
وهم ورد والجعمار على ميم 25 وهم أصحاب يوم عكاظ أني 
شهدت هم مواطن صادقات 25 أعيبهم بحسن الظن مني 


و أمّا عند علماء البديع فقد أشار الناظم إلى تعريفه و تسميته فقال : 


- 268 - و الأخذ من شعر بعزو ماخفي 2 تضمينهم وما على الأصل يفي 

88ت زه نالسر 6ل زد قور وقاامسنة صرق 

- 270 - بيتا فأعلى باستعانة عرف *# و شطر أو أدن بإيداع ألف 
يعن أن التضمين في اصطلاح البلغاء هو أن يضمّن الشاعر شعر شيئا من شعر الغير بيتا أو ما فوقه » أو مصراعا 
أو دونه » مع التنبيه على أَنّه من شعر الغير إن لم يكن مشهورا عند البلغاء » و إلا فشهرته تغتي عن ذلك و بهذا يمتاز 
عن السّرقة » و قول النّاظم من شعر يتناول ما إذا ضمن الشاعر شعره من قصيدته الأخرى بخلاف قول متبوعه شيئا 
من شعر الغير » فإِنْه لا يشمله وهو قليل نادر في أشعار العرب كقول ابن الفارس في قصيدته التائية : 

فلو بسطت جسمي رأيت كل جوهر 34 به كل قليب فيه كل غرام 

والمراد بالعزوثي كلام الناظم النسبة » أي نسبته ما حفي لقائله الأوّل » و أمّا إذا كان مشهور افلا يحتاج إلى نسبة 


تأمل و يشترط أن يكون بعد أن يوطئله الشاعر توطة تناسبه بروابط متلائمة » بحيث يظن السّامع أنْ البيت بأجمعه 
له » فمثال ما وقع التنبيه عليه كقول عبد القاهر بن طاهر التميمي 
إذا ضاق صدري وخفت العدا 5 تمنلت بيتا بححالي يليق 
فهااللهأبلغ ماررتجي # وباللهأدفعملا أطيق 
ومثاله مع عدم التنبيه لشهرته قول بعضهم 
ياعام ستين لا حييت من زمن 24 ولا سقتك الغوادي واكف الديّم 
فكم سطوت بأشراف الملوك و كم 25 مزجت دمعا جرى عن مقلة بدم 
و أحسنه مازاد على الأوّل بنكتة كالتّورية و التشبيه » و كصرف معناه عن غرض النْاظم الأوّل كقول صاحب 
التخبير وقد ضمن المصراعين الأخرين للمتبي : 
إذاالوهم أبدالي لماها وثغرهها #2 تذكرت مابين العذيب وبارق 
ويذكرن مرقدها و مدامعي 375 فجر عوالينا و مجرى فجر الّوابق 
قوله تذكرت ما بين العذيب وبارق فجر عوالينا وبحرى السوابق » مطلع قصيدة لأبي الطيب فالشاعر أرد في تضمينه 
بالعذيب مهنبهما البعدين لأنه أطلق العذيب تصغير العذب . وأراد به شفة الحبيبة وأصل العذيب 1 43 
0 
و أطلق باق وهو الأصل بموضع أيضا وععئ ثغرها وريقها » و هذا تورية وشبه تبختر قدها بتمايل الرمّح وتتابع 
دموعه بجريان الخيل السوابق » فزاد أبو الطيب ؟كذه التورية وهذا التشبيه و إلى هذا المعئ أشار النْاظم بقوله : و ما 
على الأصل يفي » أي يزيد بنكتة لا تكون في الأصل و مععين يفي يزيد ثم قال : واغتفر يسير تعيير أي لا يضر التغيير 
اليسير في اللفظ المضمن ليدحل في معي الكلام » كقول بعضهم في يهودي به داء الثعلب أقول لمعشر و غلطوا غضوا 
على الشيخ الرشيد و أنكروه 
هو ابن جلا وطلاع الثنايا ق مى يضع العمامة تعرفوه 
فالبيت الأخير معروف لسحيم بن وثيل وأصله 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا د متى أضع العمامة تعرفويني 
على طريق التكلم فغيره الشاعرإلى طريق الغيبة ليدحل في المقصود » و قوله غلطوا أي وقعوا في الغلط في حقه 
وغضوا عن رتبته ولم يعرفوا مقداره » فيه تمكم و لهذا وصفه بالرّشد وأرادبه الغوي على طريق التهكم . ثم التضمين 
إن كان بيتا فأكثر سمّي استعانة » و إن كان مصراعا فأقل سمي إيداعا لكونه أودع شعره شيئا من شعر الغير » فمثال 
تضمين البيت قول بعضهم في وصف إمرأة عوادة 
وغادة ذات عود لذ سامعة +2 وراق حسنا كما رقت حواشيها 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 35 ولا الصبابة إلا من يدانيهاا 
فصير البيت الثاني المشهور كأنه منظوم فيما تضمن الأول » و مثال تضمن البيتين كقول بعضهم 
هام قلبي وجدا يجب أناس *#2 خاب ظني فيهم وخ ااب منادي 


قطعوا صلني بسي ف جفاهم 35 ميتاترككون فو ق القن رء 


ليس من مات فاستكراح بميت 385 وإنماالميت ميتالأحجياء 
إغما المبت من يهش كيبا +34 كاسفا باله قلي ل الرجاء 
فالبيتان الأخيران مشهوران من كلام العرب » و مثال تضمن المصراع قول بعضهم : 
ولا نحت الربع قلت لصاحبي ع قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي 
ومثال تضمين ما كان أقل من المصراع لقول بعضهم " سرى طيف من أهوى فارق مهجي " أخره من مصراع 
البوصيري وهو قوله : " نعم سرى طيف من أهوى فارقئٍ ' و هو معئ قول الناظم » و ما منه يرى من التضمين بيتا 
فاعلا يعرف بالاستعانة و ما يرى شطرا فأقل يسمّى إيداعا » لأن الشاعر الثاني قد أودع شعره شيئا من الشعر الأول 
وهذا بالنسبة إلى شعره قليل هذا مضمون الأبيات . 
نبيسسة + اغلم أن تضمين مازاد على البيت ضربان + لأله إمًا ينم المعق بدون ياقية » و هذا لا يحتاج إلى دير 
الباقي » و إِمّا أن لا يتم المعى بدونه و هو إِمّا أن يدحل مصراعا بتمامه كقول بعض شبوح حماه 
صلي ودعي قفارك عرّ محب 24 يذكرك أنسل والليل ساكن 
ولا تستقبحي يثنا 35 برأسي فما إن شبت من كبر ولكن 
فالمصراع الأخير إيداع من بيت أبي فارس وهو قوله 


فما ان شبت من كبر و لكن 36 رأيت من الأحبة ما أشاب / 44 
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و إِمّا أن يضمن بعض المصراع كقول أبي تمام 

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا 35 من كان يألفهم بالمنزل الخشن 
فلا يتم ؤالمعيئى في جميع ذلك إلا يتقرير باقية و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و الإلتزام ولما من التضمين شرع 
في بيان الحل و العقد فقال : 

- 271 - والعقد نظم النثر لا بالإقتباس 25 والحل نثر النظم فاعرف القياس 
يعن أن العقد في إصطلاح البلغاء هو أن ينظم النثر إلى قرأنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على سبل الإقتباس 
وقد عرفت أن طريق الإقتباس هو أن يضمن الكلام شيئا من القرأن و الحديث لا على أنه منه و حاصله أن التشر 
الذي قصد نظمه عقد لي أي طريق كان إذا لا دخل له في الإقتباس و منه قول أب العتاهية : 
مابال من أوله نطفة +25 وجيفة آخره يفخر 

الجملة حال أي ماباله يفخر عقد قول علي - وض الله مفنه - 2 مالابن آدم و الفخر و إنما أوله نطفة و آخره 
حيفة "” و أما إذا كان قرأنا أو حديثا فلا يكون عقد إلا بأحد أمرين إما أن تغييرا لا يحتمله الإقتباس أو لم يفي و 
لكنه يشعر على وجه أنه من القرأن أو الحديث فجه لا يكون من الإقتباس و منه قول الشاعر: 

أنلني بالذي استقرضت خطا 35 وأشهد معشرا قد شاهدوه 

فإن الله خلاق البرايا *# عنت لجلال هيبته الوجوه 

يفول إذا تدانيتم بدين 34 إلى أجل مسمى فاكتبوه 


وكقول الإمام الشافعي - وضي الله نه - 

عمدة الدين عندنا كلمات 35 أربع من كلام خير البرية 

اتق الشبهات وازهد ودع ما 25 ليس يعنيك واعملن بنية 
عقد قوله طق << الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابمات أزهد في الدنيا يحبك الله وقوله © من حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه "” وقوله ” وإئما الأعمال بالنيات "” و إلى هذا أشار الناظم بقوله و العقد نظم النثر و 
أما الحل فهو ضد العقد لأن العقد نظم النثور و الحل نثر المنظوم وشرطه كونه مقبولا أن يكون حسن السبك لا 
يتقاصر عن سبك النظم الذي حل إليه وأن يكون حسن الموقع مستقرا في محله غير قلق كقول بعض المغاربة لما 
قبحت فعلاته وحنضلت مخلاته لم يزل سوءالظن يعتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده فإنه حل قول أبي الطيب : 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 85 وصدق ما يعتاده من توهم 
يشكو سيف الدولة وإستماعه لأعدائه أي إذا قبح فعل الإنسان قبحت ظنونه فيسيء الظن بأوليائه ويصدق ما يخطر 
بقلبه من التوهم على أصاغره وهذا معي قول الناظم و الحل نثر النظم فاعرف القياس أي إعرف الميزان وغير ماهو 


مقبول وما هو مردود 1 45 
ا 


وي البيت الوصل و الفصل و المطابقة وحسن البيان والإستغلالوالإشضارة و العكس و الإلتزام ثم لأشار إلى بيت 
خاتمه هذا الفصل 
- 272 - اشترطوا الشهرة ني الكلام 8# والمنع أصل مذهب الإمام 

يعن أنه يشترط في حواز الإقدام على التضمن و الحل و العقد أن يكون الأصل مشهورا فيغروا ما يقي كما تقدم لثلا 
يؤدي إلى قمته فاعله فالكذب هذا إذا كان العقد في غير القرأن و أما من القرأن فيجري فيه الحكم السايق المذكور 
في الإقتباس من محمود و مقبول و مباح و مبذول ومردود و منه قول أب نواس : 

خط في الأرداف سطر 26 من كتاب الله موزون 

لن تداالوا البر حتى +2 تنفقوا ما تبون 
وهذا من أفحش ما يكون بل أعظم ذنبا مما تقدم في القياس لأنه في هذا التنبيه على أنه من القرأن فيؤدي إلى إنسلاخ 
الدين نسأل الله السلامة و العافية فإنه أتى بأية كريعة في معرض هزل وسخف نعوذ بالله من ذلك و المنع مطلقا 
أصلمذهب الإمام مالك رحمه الله لأن من أصوله سد الذرائع قوله واشترطوا ضمير فاعله يعود لعلماء هذا الفن و 
المراد بالكلام الأصل المأحوذ منه قوله و المنع هو الصد عن السيء و المراد بالإمام هو إمام المدينة أحد أئمة أهل السنة 
المقتدى يهم رضي الله عنهم رأجمعين وشهرته تعب عن التعريف به و في البيت الفصل و الإيجاز و التسهيم وحسن 
البيا و الرصد وحسن الإختتام ثم أشار إلى أخر الأنواع بالسرقة فقال : 
التلمهيح : أي بيان أقسام التلميح وهو بتقدير اللام على الميم مصدر لمح المضعف من نحة إذا أبصره ونظر إليه 
ومنه لمح البصر ويقال في هذا البيت تلميح إلى رقول أي إشارة قول فلان أي إشارة إليه وقد عم هذا البيت فلان إلى 
غير ذلك من العبارات و أما التلميح بتقدمم الميم فهو مصدر ملح الشاعر شعره إذا أتى فيه شيء مليح وقد تقدم 


الكلام عليه في باب التشبيه و أشار الناظم إلى تعريف التلميح فقال : 

- 273 - إشارة بقصة شعر مثل 85 من غير ذكره فتلميح كمسل 
يعت أن التلميح هو أن يشار في الكلام إلى قصة أو إلى شعر أو إلى مثل سائر من غير ذكر تلك القصة أو الشعر أو 
المثل و المشار به إما نظما أو نثرا فا مجموع ستة أقسام من ضرب ثلاثة في إثنين فمثال التلميح في النظم و ذلك إما من 
شعر إلى القصة كقول أب تمام 

فوالله لا أدري أأحلام نائم +2 ألمت بنا أم كان في الركب بوشع 

أشار بذلك "اى قصة يوشع بن نوح حين قتل الحبابرة يوم الجمعة فلما أدبرت الشمس حاف أن تغيب قيل أن يفرغ 
منهم و تدخل ليلة السبت فيحرم القتال فدعا الله عز وجل فرد عليه الشمس حى فرغ من قتالهم و أما شعر إلى شعر 
كقول الشاعر : 

لعمرو مع المرمضاء و النار تلتظى 326 أرق و أحفى منك في ساعة الركب 
اللام للابتداء وعمرومبتدا حبره أرق له إذا حماه راجعا من جعى عليه بلطف وتشفق و الرمضاء حال من الضمير في 
أرق و هي أرض رمضاء أي حارة يرمض فيها القوم أي يحترق والنار عطف على الرمضاء وتلظى حال من التار 


وهذا الشاعر أشار / 6 
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بتلميحة إلى البيت المشهور يثلون به عند منهو موصوف بالقسارة وهي قوله : 

المستجير بعمرو عند كربته 25 كالمستجير من الرمضاء بالنار 
أي الذي يستغيث عند كربته بعرو و فالضمير يعود إلى الموصول و عمرو هو حساس بن مرة و ذلك أنه لما رما كليبا 
ثم وقف عند رأسه فقال له كليبا : ياعمرو أَغثٍِ بشربة ماء فاحهر عليه فقيل المسجير بعمرو البيت و أما من شعر إلى 
مثل كقول الحريري : 

ما أنت أول سار غدة قمر 25 أورائد عجبعته خضزة الدمن 

فاربا بنفسك عني أني رحل 24 مثل المعيدي فامع بي ولا ترني 
أشار به المثل المشهور وهو قوله تسمع بالمعيدي خخير من أن تراه و ذلك أن رجلا مع بأدب الحريري واشتاق لرؤيته 
فلما وقفبين يديه بيانه يتطلبه فلما حرج له الحريري في حالة رثة فقال له ناد سيدك ياغلام فانشد الحريري البيتين و 
مئال التلميح في النثر وذلك إما من نثر إلى قصة كقول الحريري في المقمات : نبت في ليلة نابغية و أحزان يعقوبية 
أشار في الفقرة الأولى و هي قوله فبت ف ليلة نايغية أشار به إلى قول النابغة : 

وبت كأن ساروتني ضئيلة 36 من الرقش في أنيامها السّم نافع 
و الضئياة هي الحية الرقيقة وأما من النثر إلى مثل كقولك لمن طلب شيئا بعد ما فرط فيه :الصيف ضيعتا اللبن للإثنين 
أو ضيعتم اللبن للجماعة أو ضيعت اللبن في الصيف للمفرد فكل ذلك إشارة للمثل المشهور وهو قول : الصيف 


ضيعت اللبن بكسر تاء الخطاب لأن الأمثال لا تغير و أما إذا غيرت فيكون من الإشارة إلى المثل لا من ضرب المثغل 
قوله إشارة مبتدأ مسوغ الإبتداوية العمل و القصة متعلقة وشعر و مثل معطوفان بالسقاط حرف العطف وقوله من 
غير ذكره صفة أو حال على قول من يجوز بحيئة من النكرة وقوله بتلميح متعلق بكمل و الحملة خبر للمبتدأ وكمل 
بتثليث الميم ينبغي هنا فتحها فرار من سناد التوحيه وهو إختلاف حركة الحرف الذي قيل الروي المقيد وإن كان 
فاشيا في الكلام العرب وأيضا الفتح أولى ليحصل الإلتزام الحركة و في البيت الإيجاز و الإطناب و الفصل وحسن 
هنا فقال : 

تذنيب بألقاب من الفن التذنيب هو جعل السيء ذنبا للشيء وتكميل له فقال في الصحاح الذنابة بالكسر عقب كل 
إشتراكهما في أن كلامهما يتعلق بالمباحث المتقدمة أن التنبيه بحث لو تأمل التأمل فيما سبق بفهمه منها بخلاف 
التذنيب أهوالألقاب المذكورةهنا منها يرحع للضرب المعنوي و منها ما يرجع للضرب اللفظي وهذا مما زادالناظم 


47 /  للاةحر‎ 


على كتاب التلخيص وذكرفيه ثلاثا وثلاثين لقبا من البديع وأظنه أخذها من أرجوزة الشيخ أبي عبد الله بن الشيخ 
أبي زيد عبد الرحمن المراكيشي الذي نظم فيها مسائل التقطهامن مسائلالمصباح لبدر الدين بن مالك واجححى الناظم 
في نظم هذا التذنيب غاية الأحجاف إذا يذكر من الألقاب إلا الأسماء فقط إلا التعديد فإنه مثل له فقال : 
- 274 - من ذلك التوشيع و الترديد #4 ترتيب اخقراع أو تعديد 
- 275 - كالتائبون العابدون الحامدون 5 السائحون الراكعون الساجدون 
أشار في هذا البيت إلى خمسة ألقاب أحدها التوشيح وهو ذكر الشيء في أخحر الكلام مفسرا .متعاطفين كقوله عليه 
- السلاة و السلاء - - يشيب إبن أدم و تشيب فيه خمصلتان الحرص و طول الأمل “> وقوله تعالى #[ْ و إنه خلق 
الزوجين الذكرو الأننى 4# 97 وكقول الشاعر 
لولا الشفقات مرامته وأسى 25 أودى المؤذيان الشوق و السهر 
وهو من الإيضاح بعد الإبهام في باب الإطناب و معناه لغة لف القطن ونحوه الثاني الترديد وهو تعليق الكلمة في 
المصراع أو الفقرة بمعنيين أي يذكر الكلمة .معن ثم ترددها مرة فأكثر معئ عن الأخر و من شواهده قوله تعلى 
إلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 4 © وفيه سورة التورية و[ أن تقوم فيه 
فيه رجال © وكقول أب نواس : 
صفراء لا تتزل الأحزان ساحتها 254 لو مسها حجر مستة سراء 


وهو اللغة رد شيء من أمر أحر مأخحوذ من رددت الإبل إذا إستقيتها عللا و العلل الشربة الثانية » الثالث الترتيب 

0 1 ع 95 5 1 5 1 010 0 - 9 2 4 
وهو تقددم شيء على أخر لنكتة ويكون للشرف مثل ؤْ وإذا أخذنا من النبيئين ميتاقهم ومنك ومن نوح ) 5 
لؤإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 4 © و الزمان © وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون 4 © و المكان 
نمو زو إلى السماء كيف رفعت /؛ 0 وغير ذلك و منه تقديم الجنس على الفصل في التعريف الرابع الإخقتراع 
وهو الإتيان بتركيب أو معين لم يسبق إليه مثل لولم سقط في أيديهم )4 ©) لم يسمع قبل نزوله في القران 
و كقوله - السلاة و السلاء - "” الأن حمي الوطيس ©" وكقوهم مات أنفه أي مات موت أنفة بلا ضرب ولا قتل 
و الحتف الموت و المععئ المخترع كقول إبن حجة " الغصن يحكي النور في ميلانه وحياله في لماء كالتنوين " و معناه 
لغة إنشاو ما ل تيسق له نظير الخامس العديد زهو الماء.مقردة على شق واحد كول قال ”” لات 55 
© وكحديث أسماء الله الحسئ أبى الطيب المتنبي : 

الخبل و الليل و البيداء تعرفني 2 و السيف و الرمح والقرطاس و القلم 

قال الناظم في شرحه وهذه الأية الكريمة المسوقة في النظم أعيئ قوله كالتتبون إلخ سبق إلى التمثيل بها المراكشي في 
أحوزته رحمه الله واستحسنت إدخالها في هذا النظم لما إشتملت عليه من الأوصاف الي توقض أرباب الهمم وتمز 


النفوس وتحركها وتنشطها // 488 . 


للتجرد لعبادة الله تعالى و في البيتين الفصل و الإيجاز و الموازنة و التجنيس و التعديد و الموافقة و الإلتزام ثم قال من 

- 276 - تطريز أو تدبيج إستشهاد 36 إيضاح ائتلاف استطراد 
يع أنه ذكر في هذا البيت ستة ألقاب من البديع . 
أحدهما : التطريز وهو أن يشمل صدر البيت على مخبر عنه ومتعاقبين و العجز على الخبر مقيد عثله مرتين كقول 
ابن الرومي : 

قرون في رؤوس في وجوه 24 صلاب في صلاب في صلاب 

وكقول بعضهم في مولد النبي - صلى الله عليه و علو - : 

يقول لنا لسانالحل عنه 35 وقول الحقيعذب للسميع 

فوجهي و الزمان وشهر وضعي 34 ربيعفي بيعفي ربيع 
وهو مأخحوذ من الطرز لعلم التوب الذي ينسخ للسلاطين يقال ثوب مطروز أي معلم بخطوط حسنة وروى الحسن 
بن سهل أن من التطريز إشتمال الصور على إثنين مخبرا عنه ومتعلقة و العجز عن الخبر مقدم.عثله مرة كقول 
التسبيح في الصلاة نور ِ نور . 


القفاني : التذبيح وهو أن يذكر في معرض مدح أو غيره لونان فصاعد القصد كناية أو تورية عن أشياء في 
تشبيب أو مدح أو وصف أو غيره لك من الأغراض فمن التدبيح على طريق التورية قول الحريري في المقامات : 
قدا أغبر اليش الأخحضر 35 وأزرق الحبوب الأصفر 
واسود يومي الألبييض 2 وابيض جوده الأسود 
حتى رثالي العدو الأوراق 35 فحبذاالموت الأتمر 
ومن التدبيح على طريق الكناية قول الشاعر في شهيد المعركة 
تردى ثياب الموت مرا فما أتى 275 ها ليل إلا و هي عن سندس خضر 
أي تردى ثيابا ملطخة بالدم فما أتى عليها الليل إلا وقد صارت من سندس أخضر من ثياب الحنة فذكر لون الحمرة 
و الخضرة وكف بالأول عن القتل و الثاني عن دخول الحنة و القزويني عدة نوعا من المطابقة وحالفة غير واحد في 
ذلك ومعناه لغة التزيين من دبج المطر الأرض زينها . 
الفالث : الاستشهاد ومعناه الإستدلال و منه قول الحسن بن سهل كان لي ركن وثيق 35 وقعت فيه الزلازل 
زعزعته نوب الدّهر 235 واكرات النوازل 
مابقاء الحجر الصلد ع على وقع المعاول 


البيت القالك الامشفهاد وقد أسيم كيه إذا أخرج التشبيه في صورة الخبر تحقيقا ثم في الإستفهام تعجبا وتسليا 
وشبه نفسه في الحجرالصلد في الحمل و الصبر و السكينة عند وقوع المعاول . 


الرابع : الإيضاح وهو أن يكون في الكلام حفاء دلالة فتأقٍ بكلام بين المراد و توضحه وهو إِمّا إيضاح بخفي 
الحكم كقول ابن حبوس 


و مغرطف يغني النديم بوجهه عن كأسه ........... عن إبريقهخ 
فهل المدام ولونهًا ومذقها د في مقلبته ووجنينته وريقه 


و أما الإيضاح الموحب كقول الأخر 
يذكر ني الخبر والشكر له 35 و قيل الخنا و العلم و الحكم و الجهل 
فألفاظ من قد مومها شزها 25 وألفاك محمودها فلك الفصل 
و يروى عن منكروها وعن محبوبما و القيل لغة في القول فالبيت الثاني بيتين المراد من الأول وعدة بضهم من الإطناب 
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سبعة أصناف إذا ائتلاف اللفظ و المعيئ و إما ائتلاف اللفظ مع اللفظ و إما إئتلاف المعين مع المعى و إِمّا اللفظ 
و الوزن و إِما المعيئى و الوزن و إما إئتلاف القافية و الواصلة مع مدلول سائد البيت و الفقرة و إمّا الإائتلاف مع 
الإختلاف قال صاحب أسفار الصباح و إنما لم يجده لأحل إحتلاف أصنافه في الحقيقة الى تفصل بافراده لكل صنف 
منها حدهوهذا الأقسام يطول تتبعها و من أراد الوقوف عليها فعلية بالمطولات قال المصرفئي شرحه ومما يناسب مما 
ماه بعضهم بالإشتقاق وهو أن يلأحذ من اللفظ لفظ أخر لمدح أو ذم أو دعاء و منه قول ابن دريد 
ماكان هذا الذي يقرأ عليه خرقة الله ببصف إسمه 8 وجعل الباقي عويلا عليه 
وكقولك يايعقوب أعقبك الله خيرا وهو قريب من الحناس . 
السادس : الاستطراد وهو أن يكون في شيء من الفنون مدحا أو غيره فتوهم أنك مستمر فيه ثم يخرج منه إلى 
غيره مناسبة بين اللفظ و الثاني مصرحا بإسم المستطرد به ثم ترجع إلى الأول و منه قول السوءل : 
و إنا لقوم لم نر القتل سبتة +2 و إذا ما رأته عامر وسلول 

فنظر إلى خروجه الداخل من الإفتخار إلى المجو وهوحسن عوده إلى ما كان عليه من الإفتخار بقوله : 

يغوب خق الموت أجالنا لنا +8 وتكرهه أجالهم فنتطول 
وقول الأخر 

إذا ما إتقى الله الفتى و أطاعه 25 فليس به بأس و إن كان من جمع 
إنظر ما أبلغ ما حرج من الحجو وهو ف لغة مصدر إستطراد الفارس من قرنه في الحرب وذلك أن ينفر من بين يديه 
يوهم الإنهزام ثم يعطف عليه على غيره نته وهو ضرب من المكيدة و في البيت الفصل و الإيجاز و التعديد و الموازنة ثم 
قال ص: 

- 277 - إحالة تلويح أو تخييل 25 وفرصة تسميط أو تعديل 
ذكر في هذا البيت ستة ألقاب أيضا أحدها الإحالة و تصويرها لأا من الحوالة على الغريم وهي إِمّا حلية كقوله 
تعالى اوقد نزل عليكم # 9 أحال على قوله تعالى #زوإذا رأيت الذين يخضون في أياتئا فأعرض علنهم حتى 
مخضواني حديث غيره © 2 أو خنفية كقوله تا فل وأنيدا داوود زبورا © '© قبل إحالة على قوله تعالى وقد 
كتبنا 4 © الثاني التلويح وهو عند الكسائي الكناية البعيدة الى إختصاصها بالمكئ غير خاص كقول الشاعر : 

تطاول حتى قلت له ليس بمنقص 4 وليس الذي يرعى النجوم بأيب 

يريد الذي يرعى النجوم الصبح فحعله كالراعي الذي يذهب ويجيء فلوح لإستمرار الليل قال المراكشي و في 
النجوم تورية لأن النجم النبت الذي لم يقم على ساق مرشحه يرعى وما أظن أحد أسبقي إلى فهم هذا أهو التلقيح 
لغة الإشارة إلى غيرك من بعد و أصله من لخنة ببصري أي من لاح يلوح أي إستبان الثالث التخييل وهو تصوير 
حقيقة ما يظهر في العيان حى يتوهم أنه ذو صورة تشاهد و ذلك كقوله تعالى و الأرض جميعا قبضته يومالقيامةو 
السموات مطويات بيمينه ‏ 2 وهو كناية عن القدرة و الإستلاء ومنه 
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قوله تعالى #إطلعها / ()2 كأنه رؤوس الشاطين © وقيل غير ذلك فعلى الأول يكون تخيلا وعلى الثاني و 
الثالث يكون تشبيها محضا وكقول بن القارض : 

فسهري حين في جفوني مخلد 24 ونومي يما ميت ودمعي له غسل 
الرابع إنتهاز الفرصة وهو إستدراج المخاطب لتأحذه على أمر يسلمه يكون تارة مع التزلللخصم وإرخاء العنان 
والمساهلة معه فيستسهل بتسليم بعض مقدماته ليعثر فتقوى عليه الحجة و تعجمه كقولك لنكر الميعاد :هل كنت 
عدما فيقول نعم فتقول له وهل كنت ماء مهينا فيقول نعم إلى غير ذلك كما روي أن رجلا دخل على النبي صلى 
الله عليه وسلم يخطب فلما سلم قال<أصليت معنا يافلان >> قال نعم يا وسول الله ألم ترى في حين سلمت عليك 
قال”<*رأيتك تنخطىرقاب الناس**و تارة يجتمع إنتهاز الفرصة مع فرع الحجة كقوله تعالى افلم تقتلون أنبياء اش 
© الآية 2 : قال © قل فادرعوا عن أنفسكم # © الآبة : #ؤْ قل قد جاءكم رسل من قبلي 4 » لايس 
التسميط وهو أن تكون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا على حلاف الروي كقول عمر بن حفصة 

هم القوم إن قالوا أصابواو إن دعوا 35 أجابوا و إن أعطو الطابوا و أجزالو 
ويسمى هذا التسميط التبغيض ومنه نوع أخر يسمى تسميط التقطيع وهو أن يسجع جميع أجزاء التفعيل على روي 
يبخالف روي القافية كقول ابن الأصبغ : 
وأسمر مثمر مزهر نظر 24 من مقمر مسقر عن منظر حسن 

و الفوق بينه وبين التسجيع كون أجزاء التسميط غير ملتزمة أن تكون من موط البيت و كون أجزائها متزنة فيكون 
عددها محصورا قالة بن حجة أهو و أصل التسميط من سموط القلادة وهي تعليقها على الصدر قالة المراكشي 
السادس التعديد بالدال المهملة ويسمى بالتفريق من قولهم برد ملون إذا كان فيه خحطوط بيض ووجه المناسبة إستواء 
جمل هذا النوع كإستواء تلك الخطوط وتوافقها في الإعتدال وشرطه تلائم معاني الجمل .معن أنها تكون متحددة في 
النوع فإذا كانت إحداهن حالة على تغزل أو مدح أو وصف كانت البواقي كذلك فمنه ما يكون على مقاطع 
التفصيلات وموافيه أواخرها أو أخر الأجزاء كقول الشاعر : 

فوشي بلا رقم ونقش بلا يد 25 ودمع بلا عين وضحك بلا ثغر 
فجاءت كل واحدة من جملة الأربع على زنة " فعولن مفاعيلن " منفصلة عن الى مدبحة فيها ومنه ما يأ فجمل 
قصيرة إنشائية على غير ما وقع التفعيل كقول أبي الطيب أيضا : 

أقل أنل أقطع أحمل عل أعدد 25 دهش يش تفضل أدن من صل 
و التعديد أيضا من جمل طويلة متساوية كجمل الكوثر و الفرق بين التفويت و التسميط بيت التسميط و إن كان 

لازم أن يكون على روي البيت كما مر و في البيت الفصل و الإيجاز و التعديد و الموازنة و الإلتزام ثم قال ص 
- 278 - تحلية أو نقل أو تنم 24 تجريد إستقلال أو فكم 

ذكر في هذا البيت أيضا ستة ألقاب من البديع . 


أحدها 51 : 


التحلية وهو عقد مععئ من القرآن أو حديث بزيادة على لفظه بترتيب و تصريف فهذا النوع من العقد يسمونه 
بالتحلية كقول الشقراطسي : 
الحمد منا باعث الرمل 24 أهدى بالحمد هنا أحمد السبل 
عقد قوله تعالى ث[ لقد من الله على المؤمنين 4 10 الأية و أما عقد الحديث فمنه قول أبي العتاهية 
عيال الله أكرمهم عليه 2 أبشهم المكارم في عياله 

عقد قوله - ليه السلاة و السلا - ” الخلق كلهم عيال الله فأحبهم لإلى الله أنفعهم لعياله "و أصل التحلية من 
التحلية يسمى وا النفاسة المعقود . 
الغاني : نقل وهو قريب من التحلية إلا أنه عقد لا يكون فيه شيء من لفظها بل يكون كله ف ترجمة أخرى كما 
روى إبن الضحاك أن أبا نواس سمع مصليا يقول " يكاد البرق يخطف أبصارهم كما أضاء لهم مشوافيه " ©) 
قال فق عثل هذا ضقة الخخمر حسنة م قال منشدا : 

وسارية ضلوا عن القصد بعدما 25 تردى يحم جنح من الليل مضلم 

فلاحت هم منها على النار قوة 25 كان سناها ضوء نار تضرم 

إذا ما حسرنا ها أنا خدا مالكتهم 5و إن مزجت حيث الركاب وبمموا 
و إن أحسن فيه الوصف ففيه عن سوء الأدب فلا يخفى 
الفالث : التختم و هو عقد قرآن او حديث مشتمل على شيئ من الفاظهما كقول المركشي 

ظهرت لنا البغضاء من من أفواههم 2 وضدورهم فيها أذى وحقود 
وهو عقد لقوله تعالى ل[ قد بدث البغضاء من أفواههم 4 © الآية وهو من قوم فرس تختم أشعاره يياض و 
الأشعار ما إستدار بالحافر من منتهى الحلد . 
الرابع : التجريد وهو نفي اللازم لإنتقاء الملزوم مقوله تعالى ل لا يسئلون الناس إلحافا 4 © أي لا يكون منهم 
سؤال فيكون الحافا وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 50 أي لا يكون لهم شافعون أصلا فتنفعهم شفاعتهم 
وكقول إمرئ القيس : " على لا حب لا يهتدى ,مناره " أي لا منارة له فيهتدى به كذا ذكره أبو علي وهو غير 
التجريد الذي عده القزويني في الضرب المعنوي . 
الخامس : لإستقلال وهو كفا كل جملة في معناها كالجملة الكوثر وكقول الشاعر : 

وصالكم بعد وحبكم فلا 26 ونصحكم غش وصلحكم حرب 

وأصل الإستقلال الأرتفاع . 
السادس : التهكم وهو إبراز المقصودئ صورةضده إستهزلء به نحو قوله تعالى#ذق إنك العزيز الكريم 4 ©) 
ومقتضى الحال الذليل المهان ومنه '#[ نك لأنت الحليم الرشيد )]) 7) وقول تال ف[ و بشر المنافقين 4 © الآية 
وقوله [فبشرهم بعذاب الهم | © لأنه وضع فيه بسر موضع أحبر تهكما وقوله #إبل فعله كبيرهم هنر # 00 
تافزل مل |١‏ عياض عن ين يفيه هن لي /021 الآية إذا فسرت المعقبات 


وآية 


بالحرس حول إسفارالصباح وفي البيت الفصل أن يكون كما به فإنه ما يحفظه من أمر الله شيء إذا نزل به إسفار 


الصباح و في البيت الفصل و الإيجاز و التعديد و الموازنة ثم قال - صلي الله هليه و علو - 
- 279 - تعريض والغاز إرتفاء قو تزيل أو تأنيس أو إبماء ش 
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البيت أيضا ستة ألقاب آخر : 
أونما : تعريض وهو أن ميل باللفظ إلى جانب يدل على المقصود لا من جهة الوضع الحقيقي ولا البحازي و لكن 
يفهم المعى من عرض اللفظ أي من جانبه وهو مختص باللفظ المركب كقولالسائل لمن يتوقع منه صدقة : و الله إني 
حتاج . فهو تعريض للطلب بلفظ لم يوضع له لا حقيقة و لا محازا ولكن يدل عليه بالقوة والإشارة وفائدته التتزية و 
الملاحظة و الإحتراز عن المخاشنة فالأول كتعريض ذي المروءة المستحي من السؤال بالطلب و أهاني كتعريض ذي 
الحاجة عند أسير و نحوه و الثالث كقولك لمن يؤذي المسلمين :من سلم المسلمون من يده و لسانه. تشير إلى نفي 
الإسلام عنه و الفرق بينه و بين التلويح أن نشير إلى غيرك من بعد و التعويض أصله من العرض بالضم أي جانب 
يقال نظرت إليه من عرض وجهة أي بحانبه 
الغاني : الألغار جمع لغز وهو تعمية المراد أي تغطية من اللغز في الكلام إذا غطي مرغاده بأن يأي بعبارات يدل 
ظاهرها على غير المقصود و باطنها عليه قال في فاية الأدب اللغز و امحاحاة والمعاياة و العويضو الرمز و المعمى ألفاظ 
مترادفة .بمعيئ واحد و إنما إختلافها بحسب الإعتبارات فإنك إذا إعتبرته من حيث أنه يحمل على وجوه فلغزو من 
حيث أن واضعه قصدك أن يعاييك أي يظهر عياءك فمعاياة و من حيث صعوبة فهمه واعتياص معناه فعويص ومن 
حيث أن واضعه لم يفصح عليه فرمز و من حيث أنه مستور عنك وغطي فمعمى أهو مثال ذلك قول بن مروان 
ملغزا ف خيمته 
ومضروبة من غير ذنب أثناء به +2 إذا ما هدى الله الأنام أضلت 
و كقوله أيضا ملغزافي إسم عفمان 
حروفهمعدودة 85 إذا مضى حرف تبقى ثمان 
وما ألطف قول بعضهم ملغزا في القلم : 
وذي خضوع راكع ساجد 2 ومدمعه من جنبه جار 
مواضب الخمس لأوقاته 85 منقطع في خدمةالبار 
و من غرائب ما وقع في هذا الباب قول بعضهم ملغزاا في كمون : 
يأيها العضار أعرب لنا 7# عن إسم سيء قل في سوءك 
تنظره بالعيض في يقضة 24 كما يرى بالقلب في نومك 
الفالث : الإرتفاع وهووهو الإنتقال من الأدن إلى الأعلى في الوجه المراد نحو لا أبالي بالوزير و لا السلطان و إنما 
قيدنا بالوجه المراد أن بخرج نحو زولا الملائكة المقربون # في قوله تعالى لإلن يستسكف المسيح 4 (1) الآية إذا 
الوحه الذي أريد الترقي به على ما فسروه وهو عدم الولد الذي هو في الملائكة . 


الرابع : التنزل أي التدلي وهو عكس الترقي نحو لا يعجز عن هذا الشيء لا الأمير ولا الوزير و مناسبة التتزل في 
الحبل وقد تقدم هذان النوعان أي الترقي و التدلي لازمان للمعطوف بحى لأنه لا يكون إلا غاية لما قبلها إما في الرفعة 
أو الدناءه كما هو معلوم . 

الخامس : التأنيس وهو تقد ما يتونس به المحاطب توطئة 53. 


عنابة واعبازه مكروه كقولك لن يخاطب إذا صدرت منه زلة + ساعحك الله 1 فعلت كذا وقوله تعاق 7[ عسف الله 
عنك لم أذنت لهم # 19 و كقولك في خطاب الأمراء :أدام الله بقاء الأمير أن فلانا قد توي ونحو ذلك. 
السادس : الإيهام وهو عند السّكاكي الكناية القليلة الوسائط دون حفاء في اللزوم و الفرق بين التلويح و الردمز 
و الإيحاء أن التلويح ما كثرت و سائطه كما تقدم و الرمز ما قلت و سائطه مع خفاء في اللزوم كعريض القتفا 
وعريض الوسادة لأن أصله الإشارة إلى قريب بشفة أو حاحب و الإيحاء و الإشارة ما قلت وسايطة دون خعفاء 
و يسمى إبماء الظهور المشار إليه و منه قول الشاعر : 

أما رأيت المجد ألقى رحله +2 في آل طلحة ثم لم يتحول 
وكقولك مجلس فلان مظنة الود و الكرم ونحو ذلك و في البيت الفصل و الإيجاز و التعديد و المطابقة ثم قال : - - 
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ذكر في البيت أربعة ألقاب . 
أحداها : حسن البيان وهو كشف العين و تأديته إلى السامع بسهولة و يجوز مع الإيجاز و الإطناب و المساواة 
ومنه قول الشاعر : 

له لحضات عن خقي سريره 25 إذا كرها فيها عقاب ونائل 
فقد أحسن البيان فيه من مدح الممدوح بالخلافة ووصفة بالقدرة المطلقة مع الإيجاز و ينقسم ليان إلى أحسن 
و حسن و متوسط و قبيح فالأحسن ما تقدم ذكره و القبيح كبيان فأقل وقد سئل عن تمن ضبي كان معه فأراد أن 
يقول أحدى عشر فمنعه العي ففرق وواحد و الحسن كما الوقال خمسة و ستة أو عشرة وواحد و الحمسن كما 
الوقال أحد عشر . 
القفانى : أحكام الوصف وهو كل لفظه من الكلام على مايناسبها مع مايناسبها في محل يناسبها ولا تحد منه على 
أتم من ذلك إلا القرأن العظيم و الكلام النبي - صلي الله عليه و علو - و من أمثلة © إنا أعطيناك الكوثر )# (1) 
السورة ولا يدركه إلا من بالغ في تفصح وجوه التركيب ويتفطن لدقائق معانية وحكي أن أعرابيا مر يمسيلمة 
الكذاب وهو يعارضها الركيك :إنا أعطيناك الكوثر الجماهر فصل لربك وهاحر ولا تقطع كل فاحر فقال الأعرابي 
إذ هذا 'الكاقم ل يشي يعضه يفظا ومن حدق ليآ قرلهت عليه الملا لز آنا الاير بو الخويك الأغير بو الساعة 


الإفاان إلى صسيورة عجلة دون مكاضها و الفاكلها وعطفها بالواو و تقدم أنا النذير وتوسطه و الموت المخير و 
تأحير و الساعة الموعد أحكام 54 . 
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وصف لمن تشرد عنه مناسبة قال جمعية المراكشي و الرصف هو الضم الشديد و منه الوصف بحجارة مضمومة في 
مسيل و الأحكام و الإتقان . 
الفالث : المراحعة و تسمى السؤال و الجواب وهو التفاؤل و التحاول بأن يحكي المتكلم مراجعته في القول جرت 
بينه و بين غيره أو بين نين غيره فأوجر عبارة وارشق سبك واسهل لفظ ف جملة واحدة أو أكثر و ممه قول أبي 
نواس : 

قال كلاقلت مهلا 4 قال قل لي قلت فاسمع 

قال صفة قلت يعطي 386 قال صفني قلت تمنسع 
وكماجاء ق فرك ال #إقال فرغوة وها وب العالمن قال رب السموات و الأرض 4 © إن قوه 
الصدقين # © و المراحعة المراددة و الترحيع ترديد الصوت . 
الرابع : حسن التخلص وهو ملائمة الخروج من فن إلى فن و يسمى براعة الخلص و الناظم رحمة الله من و أصل 
التخلص من خلص السيء خلوصا و خلاصا وقوله بلا منازعة قصد به تكملة البيت 
تنبيه: أعلم أن كثيرا ما وقع من المخالفة في هذا التذنيب بين نسخة الغزي ونسخة المصدر من قلب بعض 
أبيات النظم و تسمية بعض الأنواع بغير أسمائها حي صار شرح الغزي في ناحية أخرى فجاذيت بهذا الشرح شرح 
المصدر مقتديا به وسالكا فهجه وألغيت النظم مما وقع في شرح الغزي من المخالفة وتركت البحث و الإعتراض هنا 
حوف فوات الغرض وعدم التحصيا للمبتدئ وما عليه شرح المصدر هو أحق بالإتباع لأنه أدرى كلامه من غيره فإن 
الشيخ الغزي لم يقف على شرح المصنف و لذلك وجد عنده تحريف ف بعض أبيات و في البيت الفصل و الإيجاز و 
الإطناب و الموازنة و الإلتزام وبراعة الإختتام ثم قال: 

فصل فيما لا يعد كذبا 

اعلم أن غالب الفصول المتقدمة الذكر فليس منها في شرح المصدر إلا لفظه فصل فقط ماع دا الدلاالة الوضعية 
و الإستعارة وهذا الفصل و أمّا النسخ المنظومة من غير الشرح فإن جميع الفصول مذكورة بتراجمها و عليه شرح 
الغزي وقد ظهر لي أن ذكر تلك إلتراحم مما تتم به الفائدة فذكرتها تبعا للغزي و الأمر فيه سهل و أما أبيات النظم 


فلم أخالف ما عليه شرح المصدر قط ول ألتفت إلى مخالفة النسخ في ثلاثة مواضع و الله الموفق ولما كان من تراكب 
اللسان العربي ولطائف بديعة ما يشبه صورة الكذب وهو من أبلغ الصدق نية في هذا الفصل على سيء من ذلك 
لخفاء حكمة على بعض الطلبة فال : 
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يع أن من بديع اللسان العربي الإيهام و يسمى التورية كما تقدم وهو من المعاريض الى هي مندوحة عن الكذب 
قال بعضهم ولا باقي في علم البيان أدق و لا ألطف منها ولا أنفع ولا أعون على تعاطي المشتبهات كلام الله و كلام 
الأنبياء عليهم الصلاة و السلام و من ذلك قول أبي بكر - وضع الله ننه - في الحجرة وقد سئل عن النبي - حلي 
الل عليه وسلء - فل هاد يهديني # أراد أبو بكر هاديا يهدن إلى الإسلام فوري عنه يمادي الطريق الذي هو الدليل 
في السفر و منه قول البي الله قحي سكل في ججيئة إلى بدر فقيل لهم ممن أنتم فلم يرد أن يعلم السائل فقال من 
ماء >>فأراد صلى الله عليه وسلم إنا مخلوقين من ماء فورى عنه بقبيلة يقال لما ماء قال مخشري :وهذا أي باب 
التورية حجة في هذا العلم أهو من ذلك التهكم فإنه ليس بكذب أيضا لوروده في القرأن العظيم و لأن الخارج في 
شيء في صورة قرينة الإستهزاء أبلغ في الدلالة عليه فخيره مطابق قطعا ولكن لا تحمد في البلاغة إلا حيث يجوز شرعا 
كما في الذكر الحكيم و من ذلك التغالي وهو نوع من البلاغة وهي معدودة من محاسن هذا الفن و إنما يحمد حيث 
لاا يوصل إلى الكفر أعاذنا الله من ذلك فمنه قول عضد الدولة من أبيات إلى أن قال : 

عضد الدولة و بأني ركنها 36 مالك الأملاك غالب القدر 
روي أنه لم يعلم بعد هذا القول و كان لا ينطق إلا بقوله تعالى يل ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية 4 40)ومنه 
قول المتنبي : 

كأن دحوت الأرض من خبرق بحا 25 كأن بناء الإسكندر السد من عربي 

وكثير ما وقع في هذا للشعراء المستسلين في الدين وذكر القاضي عياض في الشفاء :حكم أمثال هؤلاء وحكم 
بكفرهم وهذا مععئ قول الناظم ولا التغاللي بسوى المحرم من كذب وذلك ,بما إذا دحل عليه ما يقربه إلى الصحة ثم 
قال وفي المزاح البيت يعنيه أن من أراد المزاح ولح يذكر له مندوحة عن الكذب فيلزمه إرتكاب بعض هذه الأشياء 
المذكورة ليتخلص من الكذب مباح قطعا و الدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبمازح بعض 
الأحيان يالتورية ولا يقول إلا حقا روي أن عجوزا جاءته فقالت يارسو الله إدع الله أن يدخليئ الجنة فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : *< ياأم فلان إن الجنة لا تدحلها عجوز “> فولت تبكي فقال *“أحبروها أنها لا تدحلها وهي 


لان الأ قال قال 1 إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا 56 2). 


) إحقة 29.28 


,2( الو اقعة 37.36.35 


وقد كان بعض السلف إذا طلب في بيته وكان هناك قال لأهل بيته قل لهم أطلبوه في المسجد روري مثل هذا عن أبِي 
بكر رضي الله عنه لكن ينبغي أن لا يكثر منه ولا يستعمله إلا حيث يظهر للسامع حال المورى به لثلا يؤدي إلى 
قهمته بالكذب إذا إطلع الناس على خلاف ذلك وأما المزاح بالكذب على غير تأويل من نحو ما ذكر فحرام قطعا لأن 
العبث لا يبيح محرما وهذه مصيبة في الدين عمت ها البلوى إذا لا يكاد مجلس يخلو من المزاح بالكذب من مجالس 
المتهاونين نسأل الله السلامة من ذلك قوله وفي المزاح قد لرب إلخ اللزب اللزم ومنه طين لازب و المندوحة المخرج و 
المخيص المتسع وفي الكلام الناظم إحتمالان أحدهما أي قد لرب إرتكاب ماذكر من التورية ونحوها في المزاح لمن أراده 
لتكون له مندوحة عن الكذب و عليه قدرت كلام الناظم وثانيهما أي قد لزم الكذب في المزاح أين مازح فيه لا 
مندوحة عنه و لا مخيص وو إما إن كانت له مندوحة فلا يلزمه الذب قطعا وبي البيتين الوصل و التسهيم و الموازنة و 
الإلتزام ثم خحتم الفن بحسن بما يتعلق بحسن الإبتداء و التخلص و الأنتهاء فقال : 


- 265- و الاقتباس أن يضمن الكلام 86 قرآنا أو حديث سيّد الأنام 
يعي: أن الاقتباس في الاصطلاح هو تضمين الكلام شيئا من ألفاظ القرآن و الحديث على وجه لا يشعر به انه مسن 
القرآن أو الحديث » فتخرج الحكاية » كما يقال : قال الله تعالى كذا » و قال التِّي-صلي الله ليه و علو - كذاء 
ويخرج التَضمين و العقد على ما يأيّ » قولنا أولا من ألفاظ القرآن و الحديث احترازا من أن يأ .معانيها دون شئ 
من لفظها فإن ذلك لا يسمى اقتباسا » و يخرج ما زاده بعضهم من الاقتباس من مسائل العلوم و اصطلاحاقم . 
ثم الاقتباس على أربعة أقسام » لأنْه إِمّا من القرآن أو الحديث و على التقديرين فالكلام إِمّا منثور أو منظوم » فمفال 
اقتباس من القرآن في النثر كقول الحريري : فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حي انشر فأعزب» و مثال اقتباس 
القرآن في النظم كقول الشاعر : 

إن كنت أزمعت على هجرنا 26 من غير ما جرم فصبر جميل 

إن دلت ساغيسرنا 42 فحنيسا الك و عه الركييل * 
و مثال اقتباس الحديث في النثر كقول الحريري : " قلنا شاهت الوجوه و قبح اللكع و من يرجوه " » روي أنه لما 
اشتدّت الحرب يوم حنين/ 40 أحذ النبي - صلي الله هليه و عله - كفا من الحصباء فرمى با ف وجه المشركين 
و قال "شاهت الوجوه "7 أي: قبحت بالضم نقيض الحسن » و قول الحريري و قبح على البناء للمحهول » أي: لعن 
من قبحه الله بالفتح » أي: أبعده على الخير » و اللكع اللثيم » و مثال اقتباس الحديث في الشعر كقول ابن عباد : 

قللليإن رقيية سيًء الخلق فداره 
قلت دعني وجهك الجنّة 2# حت بالمكاره 5 
فاعل قال: الحبيب» و داره: من المداراة » و هي: الملاطفة و المجاملة » و ضمير المفعول للرقيب اقتباسا من قوله - حلي 
الله عليه و عله - ' حفْت المنّة بالمكاره و حقّت الثار بالذلهوات " * أي: أحيطت » يعي أن وحهك حنة فلابد لي من 
تحمل مكاره الرّقيب كما لابد لطالب الحئة من مشاق التكاليف . قوله: و الاقتباس إلى آخره . ظاهر النظم 
الإطلاق سواء كان على وجه لا يشعر أنه من القرآن أو الحديث أم لا » و ليس كذلك » و الصواب التقيد كما فعل 
في الشرح تفريقا بينه و بين عقد القرآن و الحديث و عليه متبوعه . و قوله: قرآنا أو حديث سيّد الأنام » يوذ منه 
أن الاقتباس لا يكون في غيرهما وهو كذلك خلافا لمن زعمه وجعل الاقتباس من العلوم فليتأمل . و في البيت: الوصل 
و الممساواة و حسن البيان و الإيضاح و السّهولة و الترتيب و الالتزام» ثم أشار إلى تقسيم الاقتباس فقال: 
- 266 - و الاقتباس عندهم ضربان 86 محول و ثابت المعاني 


'- البيتان من السريع » و قائلهما أبو القاسم بن الحسن ألكاتبي وردا في التلخيص : 200 و في شرح التلخيص : 459 » و في شرح الأخضري : 315 » و في 
الإيضاح : 577 » و في المطول برواية (أذمعت) بدل (أزمعت) : 723 » و الشاهد فيه الاقتباس من القرآن في النظم مع بقاء المقتبس على معناه الأصلي : 

" فصبر جميل": يوسف: 18. 

" و قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " آل عمران: 73. 
2- أخرجه مسلم: 1777» و الإمام أحمد في مسنده: 2757. 
3- البيت من مجزوء الرمل » أورده صاحب التلخيص : 201 و صاحب شرح التلخيص : 460 ؛ و صاحب المطول : 723 » و في الإيضاح : 578 » و في 
شرح الأخضري : 315 . 
“- أخرجه مسلم : 2823 » و الترميذي : 2559 . 
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يغئ أن الاقنباس على الإطلاق (توغان) *توع باق على معناة الأصلى + و اول عنه سواء كان تظلما أو :ثرا وسواء 
كان قرآنا أو حديثا فتصير أقسامه ثمانية » فالباقي على معناه الأصلي كالأمثلة الأربعة المذكورة » و أمّا ا محوّل عن 
معناه فهو إِمّا من القرآن كقول ابن الرومي: 
لئن أخطأت في مدح 24 ك فما أخطأت في منعتي * 


لقد أنزلت حاجتي 5 بوه غيرذي زرع 
اقتبس من قوله تعالى: رَبّنا ني أمْكدت من ذرَيتِي برَادٍ غَيْرٍ ذي زَرْع4 * لكن معناه في القرآن واد لاماء فيه 
ولا نبات » و قد نقله ابن الرومي عن هذا المعى إلى جانب لا خير فيه ولا نفع . و أمّا من الحديث كقول الصّاحب 
ابن عباد : 
أقول وقد رأيت له سحابا 85 من الهجران مقبلة إلينا 

وقد سحت حدائقها مطل حوالينا الصدود ولا علينا 4 
اقتبسه من قول النيّ - حلي الله هليه وصلو - حين استسقى وحصل مطر عظيم ' اللّهم حوالينا لا علينا "7 و يكون 
في النشر أيضاء أمّا من القرآن كقول القاضي الفاضل : ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكر على أن قربه 
نجيا ( وارفعه ) “مكانا عليا و أعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتيا" » و أمّا من الحديث كقول بعضهم : 
"ولا تبس شاحكاو اقضيح تلك امال قرآيت' اللو لوق الذم ماو الريك ريخ المسك من طبَيه شواة اكتال" .توق 
البييت: الوصل و الإيجاز و المطابقة و التقسيم و الترشح و حسن البيان » ثم أشار إلى ما يجوز فيه من التغيير فقال : 

- 267 - وجائز لوزن أو سواه 26 تغيير نزر اللفظ لا معناه 
يعن أنه يجوز تغيير التزر اليسبر من اللفظ المقتبس لضرورة الوزن أو القافية» و أمّا التغيير الكثير ممنوع؛ مفال التغيير 
القليل لضرورة /41 الوزن كقول بعض المغاربة عند وفاة بعض أصحابه: 

قد كان ما خفت أن يكونا 22 إنا إلى الله راجعونا ” 
وفي القرآن ا إِنا لله 4 * إلى آخره » هذا مضمون البيت » فإن قلت في كلام الناظم تناقض لأنه أخبر أولا أن من 
الاقتباس ما هو محمول على معناه الأصلي » و أخبر ثانيا أنه تغيير قليل اللفظ لضرورة ولا يجوز تغيير معناه » و الجواب 
أن الاقتباس من القرآن على ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود . 
فالأول: ما كان في الخطب و المواعظ ومدح النبي - صل الله هليه ومسلو -. 
والغاني: ما كان في الغزل و الرسائل و القصص. 


!- في ب (قسمان). 
2- البيت من الهزج » انظره في المطول : 723 » و في التلخيص : 200 » و في شرح التلخيص : 461 » و في الإيضاح 578 » و في شرح الأخضري : 


5 نوناق ٠.‏ 
من ب. 
- البيت من البسيط » ورد في التلخيص : 201 ٠‏ و في شرح التلخيص : 461 ٠»‏ و في الإيضاح : 579 » حيث ينسبه محققه إلى أبي تمام قاله عند موت ابنه » 
و الشاهد فيه الاقتباس مع تغيير يسير في الوزن ففي البيت ( إنا إلى الله راجعون) و في التنزيل " إنا إليه راجعون" . 
5 البقرة: 106 و تتمتها: " و إِنًا إليه راجعون " 
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و الثالث: على ضربين أحدهما ما نسبه الله - محرو جل - إلى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه كما قيل عن أحد 
بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عن عماله: #8 إنا إلينا إيايهم ثم إن علينا حسابهم4” و الآخر تضمن آية 
كريعة في المعيى هزل » و نعوذ بالله من ذلك » كقول بعضهم : 

أوحى إلى عشاقه طرفه 22 هيهات هيهات لما توعدون 

ورد به يقول من خلفه 25 لثل هذا فليعمل العامامون 
و هذا القسم الثالث غير جائز اتفاقا » و هو المراد بقول الناظم تغيير نزر اللفظ لا معناه » فإن قلت قول القزويني في 
حد الاقتباس هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه » يمكن أن يقال أن ليس مراد الشاعر 
بعبارته لفظ القرآن المتلو و الحديث » و إِنّما مراده التعبير بألفاظ العربية على ذلك النمط فقط » و إن كان موجودا في 
القرآن فأورده غير مريد به القرآن » و يؤيد هذا قول صاحب عروس الأفراح فلو أذ مرادا به القرآن كان ذلك من 
قبح القبيح و معظم المعاصي نعوذ بالله منه » قال:"و هذا معيئ قول صاحب التلخيص لا على أنه منه و الجواب عنه 
من وجهين : 
أحدثما : أن مععئ قوهم لا على أنه منه » يحتمل أن يراد به ما ذكر آنفا » و يحتمل أن يكون معناه لا على أنه منه فإن 
يورد الكلام المقتبس لوجه لا يكون فيه الإشعار بأنه من القرآن بأن لا يذكر فيه قال الله تعالى ونحوه » مع القصد أنه 
مع القران فسيعق يعطق الااسفي الى نفل الاسعد لوال 
ثانيها : فلو سلّم أَنْ المراد بالاقتباس ما ذكره وهو الأعحذ من القرآن على أَنْ المراد غير التلاوة » قد لا يكون ذلك 
عذرا لمن فعله على وجه اللهو و السسّّخف الذي يتعاطاه المفحشون من الشعراء » و لا يرفع الملامة عليهم ولا يسقط 
بذلك على فاعله شرعا من تأديب وزحر و إقامة حد » و قد نقله العلامة السّيوطي في كتابه الإتقان , أنه قد اشتهر 


عند المالكية تحريم الاقتباس من القرآن و تشديد التنكير على فاعله خلافا للعز بن عبد السلام من الشافعية فإنّه أجازه 


واستدل له مما ذكره : 
1 1 0 ' 2 : 3 
تبيلبه: وحد في شرح الغزي هنا ترجمة في جواز الاستشهاد بالآيات في المسائل (الحقيقية) و منع ذلك) 2 من 


من ضرب المثل و اللغو والمزاح وما أشبه ذلك » و هذه الترجمة لم تثبت في شرح المصنف و لا في التلخيص . إذ لا 
مدحل لما في علم البديع » و إِنّما هي مسألة فقهية من حوز ومنع و غير ذلك » و لذا لم يذكرها المصّنف في 
شرحه و المعتبر/42 ما عليه شرح المصيّف لأنْ نسخة الغزي مرح وع عنها و الله أعلم . و في البيت: الوصل 
والإيجاز و المطابقة و التسهيم , ثم أشار إلى ثلاثة أنواع مما » يتصل بالسّرقة فقال : التضمين و الحل و العقد » أي: 
بيان أحكام التضمين و أحكام الحل والعقد » فالتضمين في اللغة هو: جعل الشيء في إناء » و في الاصطلاح يختلف 
باعتلاف العلوم » أمّا في النحو فهو: إعطاء فعل معي فعل آخحر كإعطاء بطر من قوله تعالى: 9 بطرت معيشتها 4# 
معن :خسر » والهذا نصب بطر المفعول به وهو كثير عند البصريين » و أمّا في علم العروض فهو من عيوب القوافي 
وهو تعليق القافية مما بعدها نحو قول النابغة : 


'- الغاشية: 
2- في ب (الحقيقيات). 
"في ب (الفتع). 
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وهم ورد والجحمرر على تيم 0 وهم أصحاب يوم عكاظ أني 
شهدت شم مواطن صادقات #6 أنبئهم بحسن الظن مني' 
و أمّا عند علماء البديع فقد أشار الناظم إلى تعريفه و تسميته فقال : 
- 268 - و الأخذ من شعر بعزو ما خفي 3# تضمينهم وما على الأصل يفي 
- 269 - لنكتة جليلة واغتنفر #6 يسير تغيير وهامنهيرى 
- 270 - بيتا فأعلى باستعانة عرف *# و شط را أو أدن بإيداع ألف 
يعي: أن التضمين في اصطلاح البلغاء هو أن يضمّن الشاعر شعره شيئا من شعر الغير بيتا أو ما فوقه » أو مصراعا 
أو ما دونه » مع التنبيه على أنّه من شعر الغير إن لم يكن مشهورا عند البلغاء » و إلا فشهرته تغئ عن ذلك ؛ و بهذا 
يتاز عن السّرقة » و قول النّاظم من شعر يتناول ما إذا ضمن الشاعر شعره من قصيدته الأخرى بخلاف قول متبوعه 
شيئا من شعر الغير » فإنّه لا يشمله وهو قليل نادر في أشعار العرب كقول ابن الفارض في قصيدته التائية : 
فلو بسطت جسمي رأيت كل جوهر 26 به كل قليب فيه كل امجتي * 
ثم ضمنه في قصيدته الميمية ما نصه: 0 
فلو بسطوا جسمي رأوا كل جوهر 25 به كل قلب فيه كل غرم 
و المراد بالعزو في كلام الناظم النسبة » أي: نسبته ما حفي لقائله الأوّل » و أمّا إذا كان مشهورا فلا يحتاج إلى نسبة 
تأمل و يشترط أن يكون بعد أن يوطئ له الشاعر توطئة تناسبه بروابط متلائمة » بحيث يظن السّامع أنْ البيت بأجمعه 
له » فمثال ما وقع التنبيه عليه كقول عبد القاهر بن طاهر التميمي : 
إذا ضاق صدري وخفت العدا 4 تمفلت بيتا بمحالي يليق 
فبالله أبلغ ما أرتجي 26 وبال هأدفعمالا أطيقة 
ومثاله مع عدم التنبيه لشهرته قول بعضهم : 
يا عام ستين لا حيبت من زمن 24 ولا سقتك الغوادي و أكف الديُم 
فكم سطوت بأشراف الملوك و كم 4 مزجت دمعا جرى عن مقلة بده 
و الخيكه ما زلة عل "الأول يتكلة #التورية و النشيه وني كتصرف ماه عن خرض 'الناظلم الأول #قول امي ” 
التحبير وقد ضمن المصراعين الآحرين للمتبي : 
إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها 24 تذكرت ما بين العذيب وبارق 


5 5 : 4 5 6 
ويذكرن مرقدها و مدامعي 375 فجر عوالينا و مجرى فجر الوابق 


1_ 
2 
3 البيت من المتقارب ؛ أورد البيت الأول له و الثاني المضمن لمسلم بن الوليد صريع الغواني في المطول : 724 ٠‏ و في الإيضاح : 580 » و في شرح 
الأآخضري : 317 » و الشاهد : تضمين الشاعر بيت غيره و التشبيه عليه لكونه غير مشهور عبد البلغاء (تمثلت بيتا). 
“- البيتان من البسيط, 
7- صاحب التحبير هو ابن أبي الأصبع المصري . 
“- البيت من الطويل؛ ورد في المطول: 725». و في الإيضاح: 582»: و في التلخيص: 202» و في شرح التلخيص: 462. 
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قوله تذكرت ما بين العذيب و بارق فجر عوالينا وبجرى السوابق » مطلع قصيدة لأبي الطيب » فالشاعر أراد في 
تضمينه بالعذيب و بارق معنييهما البعيدين » لأنّه أطلق العذيب تصغير العذب », وأراد به شفة الحبيبة » و أصل 
العذنيب الموضع / 43 و أطلق بارق وهو في الأصل الموضع أيضا » و عبن ثغرها الشبيه بالبرق و .ما بينهما ريقها 
و هذه تورية » و شبه تبختر قدّها بتمايل الرمّح » و تتابع دموعه بجريان الخيل السوابق » فزاد أبو الطيب هذه التورية 
وهذا التشبيه » و إلى هذا المعيئ أشار النَاظم بقوله : و ما على الأصل يفي » أي: يزيد بنكتة لا تكون في الأصل 
و معيئ يفي يزيد ثم قال : واغتفر يسير تغيير » أي: لا يضر التغيير اليسير في اللفظ المضمن ليدحل في معيئ الكلام » 
كقول بعضهم ف يهودي به داء التعلب: 
أقول لمشعر غلطوا و غضوا 24 على الشيخ الرشيد و أنكروه 
هو ابن جلا وطلاع التغايا 2 مق يضع العمامة تعرفوه ' 
فالبيت الأخير معروف لسحيم بن وثيل وأصله: 
أنا ابن جلا وطلاع الغايا 24 متى أضع العمامة تعرفون ” 
على طريق التكلم؛ فغيّره الشاعر إلى طريق الغيبة ليدحل في المقصود و قوله: غلطوا و غضواء أي: وقعوا في الغلط في 
حقه وغضوا عن رتبته ول يعرفوا مقداره؛ و فيه تهكم و لهذا وصفه بالرّشيد وأراد به الغوي» على طريق التنّهكم. ثم 
التضمين إن كان بيتا فأكثر سمي استعانة» و إن كان مصراعا فأقل سمي إيداعا لكونه أودع شعره شيئا من شعر الغير» 
فمثال تضمين البيت قول بعضهم في وصف امرأة عوادة: 
وغادة ذات عود لذ سامعه 4 وراق حسنا كما رقت حواشيها 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 26 ولا العتسانة الأهن بدائيبة 
فصّير البيت الثاني المشهور كآنه منظوم فيما تضمن فيه الأوّل» و مثال تضمن البيتين كقول بعضهم: 


هام قلبي وجدا بحب أناس *2 خاب ظني فيهم وخ ااب منادي 
قطعوا صلتي بسيف جفاهم +34 ميتاتركون فوق لل رء 
ليس من ممات فاستراح بميت 35 و إنماالميت ميث الأحجياء 
إنها اميت من يعيش كنيبا 26 كاسفاباله قليلالرجاء؛ 


فالبيتان الأخيران مشهوران من كلام العرب » و مثال تضمين المصراع قول بعضهم : 
ولا لمحت الرّبع قلات لصاحبي 24 ففا نبكي من ذكرى حبيبي وميزل” 
و مثال تضمين ما كان أقل من المصراع كقول بعضهم: 
سرى طيف من أهوى فارق مهجتي؟ 


'- البيت من الوافر أورده صاحب شرح التلخيص: 463»؛ و في الإيضاح: 573» و في المطول: 726. 
2- البيت من الوافر» أورده صاحب التلخيص بدون عجز: 94:؛ و صاحب التلخيص: 257» و صاحب الإيضاح: 572» و في المطول: 726. 
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6- البيت من الطويل عجزه : " و ما كدت أنجو من ضناني و عبرتي " و هو للأخضري في مدح النبي (ص) » انظره في شرح الأخضري : 318 . 
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آخره من مصراع البوصيري وهو قوله : " نعم سرى طيف هن أهوى فارقني " * و هو معئ قول الناظم؛ و ما منه 
يرى إلى آخره» أي: و ما يرى من التضمين بيتا فاعلا فإِنّهِ يعرف بالاستعانة » و ما يرى شطرا فأقل يسمى إيداعا » 
لأن الشاعر الثاني قد أودع شعره شيئا من الشعر الأوّل وهذا بالنسبة إلى شعره قليل» هذا مضمون الأبيات . 
تنبيه: اعلم أن تضمين ما زاد على البيت ضربان ‏ لأنْه إِمّا أن يتم المعئ بدون باقيه » و هذا لا يحتاج إلى تقدير 
الباقي » و إِمّا أن لا يتم المعيى بدونه و هو إِمّا أن يدحل مصراعا بتمامه كقول بعض شيوخ حماه: 
صلي ودعي قفارك عرّ محب 22 يذكرك أنسل واللّيل ساكن 
ولا تستقبحي شيئا برأسي + فماإن شبت من كبر ولكن” 

فالمصراع الأخير إيداع من بيت أبي فارس وهو قوله : 

فما إن شبت من كبر و لكن +8 رأيت من الأحبّة ما أشاب” / 44 
و إِمًا أن يضمن بعض المصراع كقول بعضهم: 

كنا معا أمس في بؤس نكابده 25 و الطرف والقلب منًا في قدا و إذا 

و لأن أقبلت الدنيا عليك بما 24 تموى فلا تتسني إِنَ الكرام إذا * 
فقوله " إن الكرام إذا " إيداع من بيت أبي تهام: 

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا 24 من كان يألفهم بالمزل الخشىن 5 
فلا يتم الميى في جميع ذلك إلا بتقرير باقبه. و في الأبيات: الوصل و الإيجاز و المطابقة و الالتزام» و لمافرغ من 
التضمين شرع في بيان الحل و العقد فقال: 

- 271 - والعقد نظم النثر لا بالاقتباس 25 والحل نثر النظم فاعرف القياس 
يعي: أن العقد في اصطلاح البلغاء هو أن ينظم النثر قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على سبل الاقتباس » 
واقذ عرفت أن طريق الاقتباس هو أن يضمن الكلام شيعا من القرآن و الحديث لا على آله منه.ء و.محاصله أن الثقر 
الذي قصد نظمه إن كان غير القرآن و الحديث فنظمه عقد على أي طريق كان » إذ لا دخل له في الاقتباس و منه 
قول أ العتاهية : 
ما بال من أوّله نطفة +2 وجيفة آخره يفخ © 


. و الشاهد فيه : التضمين مع عدم التنبيه عليه لشهرته‎ -١ 
2 


3 
“- البيتان من البسيط و ينسبان لتاجر ملك الأمير بعلبك بدر الخازندار » ثم تغيرت الأوضاع فافتقر التاجر و رفع المملوك » فحضر إليه إلى مصر و كتب إليه 
رقعة فيها هذين البيتين » و هما في الإيضاح : 582 » و في معاهد التنصيص برواية : 
كنا جميعين في كد نكابده 84 و القلب و الطرف منا في قذى و أذى 
”- البيت من البسيط : انظر الديوان : 265 »؛ و في شرح الأخضري : 319 . 
“- البيت من السريع » انظره في الإيضاح : 585 » و في التلخيص : 204 ؛ و في شرح التلخيص : 464 ٠‏ و في المطول : 726 
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الجملة حال » أي: ما باله يفخر عقد قول علي - وض الله ليه - ما لابن آدم و الفخر و إِنْما أُوّله نطفة و آخبره 
حيفة " و أمّا إذا كان قرآنا أو حديثا فلا يكون عقدا إلا بأحد أمرين : إِمّا أن يغير تغييرا لا يحتمله الاقتباس أو لم يتغير 
الاقتباس و لكنه على وحه يشعر أنّه من القرآن أو الحديث ». فحينئذ لا يكون من الاقتباس » و منه قول الشاعر : 

أنلني باْذي استقرضت خطأ 24 وأشهد معسرا قد شاهدوه 

فإِنْ الله خلاق البرايا 25 عنت لجلال هيبته الوجوه 

يتقو إذا تدانيتم بدين د إلى أجل مسمًّى فاكتبوه 1 
وكقول الإمام الشافعي - رضي الله نه -: 

عمدة الدّين عندنا كلمات 35 أربع من كلام خير البريّة 

اق الشلبهات وازهد ودع ما 36 ليس يعنيك واعملنٌ ببّة * 
طن قولك كملع الل عليه هلو -ء "الال ون ولخراة كن وينهها آمو مسافات "*ر قل" ارح والذيا خيلة 
»4 وقوله: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 0 قوله:" و إِنّما الأعمال بالنّيات ان هذا أشار الَنَاظم 
الناظم بقوله: و العقد نظم النثر إلى آحره » و أمّا الحل فهو ضد العقد » لأن العقد نظم المنثور و الحل نثر المنظوم » و 
شرطه كونه مقبولا أن يكون حسن السبك لا يتقاصر عن سبك النظم الذي حل إليه » و أن يكون حسن الموقع 
مستقرا في محله غير قلق » كقول بعض المغاربة : " فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت لحلاته لم يزل سوء الظن يعتاده » و 
يصدّق توهمه الذي يعتاده " فإنه حل قول أبىي الطيب : 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 24 وصدّق ما يعتاده من توهّم ” 
يشكو سيف الدولة واستماعه لأعدائه » أي: إذا قبح فعل الإنسان قبحت ظنونه فيسيء الظن بأوليائه » و يصدق ما 
يخطر بقلبه من التوهم على أصاغره » و هذا مععئ قول النْاظم و الحل نثر النظم فاعرف القياس » أي: اعرف الميزان 
وغير ما هو مقبول وما هو مردود / 45 وف البيت: الوصل و الفصل و المطابقة وحسن البيان و الاستهلال 
و الإشارة و العكس و الالتزام ثم أشار إلى شبه . 


خاتمة هذا الفصل: 
- 272 - واشترطوا الشّهرة في الكلام *# والمنع أصل مذهب الإمام 


. 319 : الأبيات للشافعي » انظر ديوانه : 399 » و الإيضاح :584 » و المطول : 727 » و شرح الأخضري‎ ١ 

7- البيتان من الخفيف ٠‏ أنظرهما في ديوانه : 405 » برواية (الخير) بدل (الخبر) » و في المطول : 727 » و في الإيضاح : 585/584 » و في شرح 
الأخضري : 320 . 

7 رواه البخاري و مسلم عن النعمان بن بشير . 
- أخرجه ابن ماجه في سننه عن سعد بن أبي وقاص 
- رواه الترميذي و غيره هكذا . 
- رواه البخاري و مسلم عن عمر بن الخطاب. 
- البيت من الطويل » انظره في ديوانه : 264/4 »؛ و في المطول : 727 ٠»‏ و في الإيضاح : 587 » و في التلخيص : 205 » وفي شرح التلخيص : 465 » و 
في شرح الأخضري : 320 . 
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يع أنّه يشترط في جواز الإقدام على التضمين و الحل و العقد » أن يكون الأصل مشهورا فيعزو ما خحفي كما تقدم ؛ 
لثلاً يؤدي إلى قمة فاعله بالكذب » هذا إذا كان العقد في غير القرآن » و أمّا إذا كان من القرآن فيجري فيه الحكم 
السابق المذكور في الاقتباس من محمود و مقبول و مباح و مبذول ومردود و منه قول أبي نواس : 
خط في الأرداف سطر 26 من كتاب الله موزون 
لن تدالوا البر حتىق +2 تنفقوا نما تحبون1 
وهذا من أفحش ما يكون » بل أعظم ذنبا مما تقدّم في القياس » لأنّه في هذا التنبيه على أنه من القرآن » فيؤدي إلى 
انسلاخ الدّين » نسأل الله السسّلامة و العافية » فإنه أتى بآية كرية في معرض هزل وسخف نعوذ بالله من ذلك » و المنع 
مطلقا أصل مذهب الإمام مالك - وحمه الله - لأن من أصوله سدّ الذرائع . قوله: واشترطوا ضمير فاعله يعود 
لعلماء هذا الفن» و المراد بالكلام الأصل المأحوذ منه. قوله: و المنع هو: الصد عن الشيء ء و المراد بالإمام هو إمام 
المدينة أحد أئمة أهل السنة المقتدى بكم - وضي الله نهو - أجمعين وشهرته تغئ عن التعريف به » و في البيت: 
الفصل و الإيحاز و التسهيم وحسن البيان و الرصد وحسن الاتتام » ثم أشار إلى آخحر الأنواع المتصلة بالسّرقة 
فقال : 
التلميح : أي: في بيان أقسام التلميح » و هو بتقديم اللآم على الميم » مصدر لمح المضِعّف » من لنحه إذا أبصره 
ونظر إليه » و منه لمح البصر » و يقال: في هذا البيت تلميح إلى قول » أي: إشارة قول فلان » أي: إشارة إليه » و قد 
عم هذا البيت فلا » إلى غير ذلك من العبارات + و أمّا التمليح يتقدم الميم » فهو مضدر ملّح الشاعر شعره ؛ إذا أت 
فيه بشيء مليح » و قد تقدم الكلام عليه في باب التشبيه » و أشار النْاظم إلى تعريف التلميح فقال : 
- 273 - إشارة لقصّة شعر مثل +2 من غير ذكره فتلميحج كمسل 
يعي: أن التلميح هو أن يشار في الكلام إلى قصة أو إلى شعر أو إلى مثل سائر من غير ذكر تلك القصة أو الشعر 
أو المثل » و المشار به إِمّا نظما أو نثرا فا مجموع ستة أقسام من ضرب ثلاثة ف اثنين » فمثال التلميح في النظم و إلى 
القصة كقول أب تمام : 
فو الله لا أدري أأحلام نائم +2 ألمت بنا أم كان في الركب يوشع” 
أشار بذلك إلى قصة يوشع بن نون فإنه روي أن الشمس وقفت ليوشع حين قاتل (الجبابرة) * يوم الجمعة ء فلمّا 
أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم و تدخل ليلة السبت فيحرم القتال » فدعا الله-عحز وجل- فرد عليه 
الشمس حى فرغ من قتالههم » و أمّا التلميح إلى الشعر كقول الشاعر : 


لعمرو مع الرمضاء و الثار تعلظى 0 أرق و أحنى منك في ساعة الكرب4 


_1 


2- البيت من الطويل» و هو في الديوان: 346» و في التلخيص: 202» و في شرح التلخيص: 465» و في المطول: 728». و في الإيضاح: 589. 
3 في ب ( الجبارين). 
“- البيت من الطويل» و هو في المطول: 728» و في الإيضاح: 590» و في التلخيص: 203» و في شرح التلخيص: 466. 
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اللآم للابتداء » و عمرو مبتدأ خبره أرق له إذا رحمه » و أحيئ من حئ عليه بلطف وتشفق » و الرّمضاء : حال من 
الضمير ف أرق » و هي أرض رمضاء ء أي: حارّة يرمض فيها القوم » أي: يحترق » و الثار عطف على الرّمضاءء 
وتلظى حال من الثار وهنا الشاعر أشار/ 46 بتلميحه إلى البيت المشهور : 

المستجير بعمرو عند كربته 24 كلمستجير من الرّمضاء بالتار' 
أي: الذي يستغيث عند كربته بعمرو فالضمير يعود إلى الموصول » و عمرو هو حسان بن مرّة » و ذلك أنه لما رمى 
كليبا ثم وقف عند رأسه فقال له كليب :" يا عمرو أغثنٍ بشربة ماء فأجهز عليه» فقيل المستجير بعمروء البيت ء 
و أمًّا من شعر إلى مثل كقول الحريري : 

ما أنت أول سار غده قمر 245 أو رائد أعجبته خضرة الدمن 

فارباً بنفسك عني أني رجل 24 مثل المعيدي فاسمع بي ولا تري” 
أشار به إلى المثل المشهور وهو قوله: " تسمع بالمعيدي ير من أن تراه " . و ذلك أن رجلا سمع بأدب الحريري 
واشتاق لرؤيته فلمّا وقف بين يديه بيانه يتطلبه فلمًا حرج له الحريري في حالة رنّة فقال له: ناد سيّدك يا غلام. فانشد 
الحريري البيتين » و مثال التلميح في النثر وذلك إما من نثر إلى قصة كقول الحريري في المقامات : " فبت في ليلة 
" * أشار في الفقرة الأولى و هي قوله: فبت ف ليلة نابغية » أشار به إلى قول النابغة : 
و بت كأن ساورتني ضئيلة +2 من الرّقش في أنياتها السسّم نافع* 
و الضئيلة هي: الحيّة الرّقيقة» و أمّا من النثر إلى مثل كقولك لمن طلب شيئا بعد ما فرط فيه: " الصّيف ضيعتا اللبن" 
للاثنين» أو ضيّعتم اللبن للجماعة. أو ضيّعت اللبن في الصيف للمفرد» فكل ذلك إشارة للمثل المشهور وهو قول: 
"الصيقف طيعت البق ". يكسر ثاء القطاب لأن الأطال تامعن و نأشا إذا قيرك فيكون مع الاشارة إل الملل هق 
ضرب المثل. قوله: إشارة » مبتدأ مسوّغ الابتداء به العمل » و قصة متعلقة وشعر و مثل معطوف بإسقاط حرف 
العطف. و قوله: من غير ذكره صفة أو حالء على قول من يجوز بحيئه من الذكرة.و قوله: بتلميح » متعلق 
بكملء و الحملة حبر للمبتدأ وكمل بتثليث الميم ينبغي هنا فتحها فرار من سناد التوحيه » و هو احتلاف حركة 
الحرف الذي قيل الرّوي المقيد وإن كان فاشيا في كلام العرب » و أيضا الفتح أولى ليحصل التزام الحركة » و في 
البيت: الإيحز و الإطناب و الفصل وحسن التخخلص و الالتزام » و لما فرغ من السّرقات وتوابعها عقد بأثر ذلك 
ترجمة ذكر فيها ألقابا من البديع استحسن إدخالما هنا فقال : 
تذنيب: بألقاب من الفن التذنيب » هو جعل الشيء ذنبا للشيء وتكميل له » فقال في الصّحاح : " الذنابة بالكسر 
عقب كل شيء ء و ذنبة الوادي الموضع الذي ينتهي إليه مسيله » و الذنابة بالضم و الذنب التابع » و الفرق بين 
لينو اليد التدزاكهها تق 1ن كلها ينيان الرانحفه القلاقة» أ العسد عيك لوكادل القائل تسا سيق 
لفهمه منها بخلاف التذنيب”” و الألقاب المذكورة هنا منها ما يرجع للضرب المعنوي » و منها ما يرجع للضرب 


نابغية و أحزان يعقوبية 


'- البيت من البسيط» انظر ه في المطول: 728» و في الإيضاح:590» و في التلخيص: 203» و في شرح التلخيص: 466. 
2 


7- مقامات الحريري: ٠0277‏ المقامة السابعة و العشرونء و الشاهد التلميح بالإشارة إلى البيت النابعة المذكورء و قصة يعقوب عليه السلام. 
“- البيت من الوافر » انظره في المطول : 729 » و في الإيضاح : 589 » و في شرح الأخضري : 322 . 
7 الصحاح: 
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اللفظي » و هذا مما زاده النَاظم رحمه الله . على كتاب التلخيص وذكر فيه ثلاثة وثلاثين لقبا من البديع » و أظله 
أخذها من أرحوزة / 47 الشيخ أبي عبد الله بن الشيخ أبي زيد عبد الرحمن المراكشي الذي نظم فيها مسائل 
التقطها من مسائل المصباح لبدر الدين بن مالك , و أححف النْاظم في نظم هذا التذنيب غاية الإاححاف. إذ لم 
يذكر من الألقاب إلآ الأسماء فقط إلا التعديد , فإنّه مثل له فقال: 

<374 دين ولك القرفين نو الارديذ ترتيب اختقراع أو تعديد 

- 275 - كالتائبون العابدون الحامدون 25 السّائحون الرّاكعون السّاجدون 


أشار في هذا البيت إلى خمسة ألقاب : 
أحدها: التوشيع » و هو ذكر الشّيء في آخر الكلام مفسّرا عتعاطفين » كقوله عليه-الصلاة و السلاو-" يشيب ابن آدم 
و تشيب فيه خمصلتان » الحرص و طول الأمل "” و قوله تعالى:فإو إنه خملق الزوحين الذكور الأثقى 54 وكقول 
الشاعر: 

لولا الشّفقات مرامته و أسى + أودى المؤذيان الشوق والسها 3 
وهو من الإيضاح بعد الإبمام في باب الإطناب» و معناه لغة لف القطن و نحوه . 
الثافي: الترديد » و هو تعليق الكلمة في المصراع أو الفقرة .معنيين » أي: يذكر الكلمة عع ثم ترددها مرة فأكثر بمعيى 
عن الآخرء و من شواهده قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب المنة أصحاب الحنة هم الفائزون © 
وني سورة التوبة:فا أن تقوم فيه فيه رحال 746 و كقول أبي نواس : 

صفراء لا تزل الأحزان ساحتها +2 لو مسها حجر مستة سراء © 
ونغواق اللغةارذ هومن آمر إلى آمر آخر تاز8 بعد قارلا ء مآخوة من ردوت الابل إذ سقيعيا غلا > قن العمل 
الشربة الثانية . 
الفالث : الترتيب ‏ و هو تقددم شيء على آخر لنكتة » و يكون للشرف مثل: «إ وَإِذ أححَذنًا مِنَ الليّنَ مِينَاقَهُمْ وَمِدكَ 
وين نُوح4"» ل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 4 © و الزمان نحو:ظإوَمًا حلفت الجن ولس إِلَ ليَُْونٍ 74 
4 والمكان نحو: وَإِلَى السسّمَاء كيف رُفِمَتْ 4 ©" و غير ذلك » و منه تقديم المنس على الفصل في التعريف. 


- أخرجه البخاري و مسلم - كتاب الزكاة‎ -١ 


2- النجم: 45. 
3 


4 الحشر: 
5 التوبة: 108. 
0 -البيت من البسيط » انظر الديوان : 21/1 » و في شرح الدمنهوري : 169 » برواية (صهباء) بدل (صفراء) » و في شرح الأخضري : 323 » تعليق 
الشاعر المسى أولا بالحجر ثم علقه ثانيا بالسراء. 
7 الأحزاب: 7. 
5 النساء: 63. 
” -الذاريات : 56 . 
'!-الغاشية: 19. 
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الرابع : الاختراع » و هو الإتيان بتركيب أو معين لم يسبق إليه» مثل: 9 وَلَمّا سقط في بيهم 4 * لم يسمع قبل 
نزوله في القرآن و كقوله - عليه السلاة و السلاء -. " الآن حمى الوطيس " و كقوله:" مات حتف أنفه" 3 أي: 
مات موت أنفه بلا ضرب ولا قتل » و الحتف: الموتء أمّا و المعئ المخترع معناه لغة: إنشاء ما لم يسبق له نظير . 
الخامس: التعديد» و هو سوق أسماء مفردة على نسق واحد » كقوله تعالى: 9# مُسْلِمَاتٍ مؤفن ات فاتنات 4 
وكحديث أسماء الله الحسين” و كقول أبي الطيب : 
الخيل و اليل و البيداء تعرفني 2# و السّيف و الرّمح والقرطاس و القلم* 
قال الناظم في شرحه:' و هذه الآية الكريعة المسوقة في النظم : أعين قوله كالتائبون إلى آحره » سبق إلى التمثيل بما 
المراكشي في أرحوزته - وحمه الله - واستحسنت إدعالها في هذا النظم لما اشتملت عليه من الأوصاف الى توصف با 
أرباب الهمم » و قَرٌ النفوس وتحرّكها وتنشّطها / 48؛ للتحرد لعادة الله تعالى" “هو في البيتين: الفصل 
والإيجاز و الموازنة و التجنيس و التعديد و الموافقة و الالتزام ثم قال: 
- 276 - تطريز أو تدبيج استشهاد #4 إيضاح ائتلاف استطراد 
يع أنه ذكر في هذا البيت ستة ألقاب من البديع : 
أحدهما التطريز» و هو أن يشمل صدر البيت على مخبر عنه ومتعلقين» و العجز على الخبر مقيد.عثله مرتين» 
كقول ابن الرومي: 
قرون في رؤوس في وجوه 24 صلاب في صلاب في صلاب ” 
وكقول بعضهم في مولد النبي - حلي الله علية و علو -: 
يقول لنا لسان الحل عنه 25 وقول الحق يعذب للسميع” 
فوجهي و الزمان وشهر وضعي 35 ربيعفي ربيع في ربيع 
و هو مأخوذ من الطرز لعلم الثوب الذي ينسج للسلاطين » يقال ثوب مطروزء أي: معلم بخطوط حسنة » وروى 
الحسح ابن سهل:" أن هن التطريز التتمال الصور غلن اين عبر عنه ‏ ومتعلقها .وى العدر عن اكير مقيد قله مرة + 
كقوله " التسبيح في الصلاة نور في نور " . 
الفاني: التدبيج» و هو أن يذكر في معرض مدح أو غيره لونان فصاعدا لقصد كناية أو تورية عن أشياء في تشبيب 
أو مدح أو وصف أو غير ذلك من الأغراض» فمن التدبيج على طريق التورية قول الحريري ف المقامات: 
قدا أغبر العيسش الأخضر 36 وأزرق الحبوب الأصفر 


" الأعراف: 149» "... و رأوا أنهم قد ضلوا قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا و تغفر لنا لنكونن من الخاسرين‎ ١ 

2 أخرجه البخاري . 

3 أخرجه مسلم. 

“- التحريم:5» " أن يبدله الله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و أبكارا ". 
5 


و هو: " - إن لله عز وجل - تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجئة. و هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم... " أخرجه الترميذي » و الحاكم في 
ستدركه » انظر الجامع الصغير للسيوطي : 362/1 . 
6 


7- شرح الأخضري : 324/323. و في شرح الأخضري : 235 . 


5- البيت من الوافر » انظره في خزانة الأدب : 305/2 » و في شرح عقود الجمان : 149 » و الشاهد : ذكره جملا غير منفصلة (قرون رؤوس وجوه) ثم 
أخبر عنها بصفة واحدة مكررة (صلابا) و الشاهد : 
9 
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واسود يومي الألبييض 0 وابيض جوده الأسود 
حتى رثالي العدو الأوراق 24 فحبذاالموتالأحجرا 


و من التدبيج على طريق الكناية قول الشاعر في شهيد المعركة : 
تردّى ثياب الموت مرا فما أتى #6 ها اللّيل إل و هي عن سندس خضر* 
أي: تردى (١‏ ثيابا بلطفية ع" والنام ع قما الى خليها اليل ]ل و28 عنارك مق سكيس عطي ين قاب اتلقة ب ولاك 
5 اس لصيس 6 ا : ا 5 سارك . 5 

لون الحمرة و الخضرة و كنى عن الأول بالقتل و عن الثاني بدحول الحنة » و القزويني ( عذه ) نوعا من المطابقة ) 
و خالفه غير واحد في ذلك » و معناه لغة: التزيين من دبّج المطر الأرض زيّنها . 
الثالث: الاستشهاد ومعناه الاستدلال و منه قول الحسن بن سهل: 

كان لي ركن وثيق 24 وقعت فيه الزلازل 

زعزعته نوب الدّهر 35 واكرات النوازل 

ما بقاء الحجر الصلد 24 على وقع المعاول 5 


في البيت الثالث الاستشهاد وقد أحسن فيه إذ أخرج التشبيه في صورة الخبر تحقيقا » ثم في الاستفهام تعجبا وتسلياء 
وشبه نفسه بال حجر الصلد في الحمل و الصبر و السكينة عند وقع المعاول . 


الرابع : الإيضاح . و هو أن يكون في الكلام حفاء دلالة » فيأتيي بكلام يبين المراد و يوضحه , و هو إِمّا إيضاح 
الخفي الحكم كقول ابن حبوس: 


و مفر ظن يغني النديم بوجهه عن كأسهالمملوء عن إبربقه 
1 5 25 ات 6 
فهل المدام ولوها ومذاقها 3 في مقلتيه و وجنيته وريبقه 


و إنما إيضاح الموحب كقول الآخر : 


يذكر في الخبر والشكر له د وقيل الخنا و العلم و الحكم و الجهل 
فألفاظ من قدموها شرها 22 وألفاك محمودها فلك الفصل” 


7- البيت من الطويل » و هو لأبي تمام » انظر الديوان : 671 » و التلخيص : 162 » و معاهد التنصيص : 178/2 » و شرح الأخضري : 325 . 
3 في ب ( الثياب الملطخة ). 

*- في ب ( عد هذا النوع ). 

5 الأبيات من مجزوء الرمل و قائلها أبو هلال العسكري ؛ انظر الصناعتين : 473 » و شرح الدمنهور : 170 ٠‏ وشرح الأخضري : 326 . 

6 
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و يروى عن منكروها وعن محبويها و قيل: لغة في القولء فالبيت الثاني بين المراد من الأول وعدّه بعضهم من الإطناب. 
الخامس: الائتلاف وتحته / 49 سبعة أصناف إِمّا اتتلاف اللفظ و الوزن» و إِمّا اتتلاف المعيئ و الوزن, و إِمّا 
ائتلاف القافية أو الفاصلة مع مدلول سائر البيت أو الفقرة » و إِمّا الائتلاف مع الاختلاف » قال صاحب إسفار 
الصباح : " و إنما لم يحده لأحل احتلاف أصنافه في الحقيقة ال تفصل بإفراده لكل صنف منها حد ". هو هذه 
الأقسام يطول تتبعها و من أراد الوقوف عليها فعليه بالمطولات » قال المصنّف في شرحه : و مما يناسبه مُماسماه 
بعضهم بالاشتقاق و هو أن يؤحذ من اللفظ لفظ آحر لمدح أو ذم أو دعاء "2 و منه قول ابن دريد: 

لو أوحي النحو إلى نفطوية ما كان هذا النحو يقرأ عليه 

أحرقه الله ببصف اسمه 6 وصيّر الباقي عويلا عليه 
وكقولك: يا يعقوب أعقبك الله خيرا. و هو قريب من الجناس . 
السادس: الاستطراد وهو أن يكون في شيء من الفنون مدحا أو غيره فتوهم أنّك مستمر فيه » ثم يخرج منه إلى 
غيره مناسبة بين الأول و الثاني مصرحا باسم المستطرد به » ثم ترجع إلى الأوّل » و منه قول السمؤل: 

و إنا لقوم لم نر القدل سبّة + و إذا ما رأته عامر وسلول” 
فانظر إلى خروجه الداحل من الافتخار إلى اهجو » و هو حسن عوده إلى ما كان عليه من الافتخار بقوله : 

تقرب حب حق الموت آجالنا لنا 24 وتكرهه آجالهم فنضلولة 
وقول الأخر: 
إذا ما اثقى الله الفتى و أطاعه 26 فليس به بأس و إن كان من جرم* 

انظر ما أبلغ ما أحرج من الوعظ إلى الحجو » و هو في اللغة: مصدر استطرد الفارس من قرنه في الحرب », و ذلك أن 
ينفر من بين يديه يوهمه الاهزام ثم يعطف عليه على غرة منه » و هو ضرب من المكيدة » و في البيت: الفصل و الإيجاز 
و التعديد و الموازنة ثم قال : 

- 277 - إحالة تلويح أو تخييل د وفرصة تسميط أو تعديل 


ذكر في هذا البيت ستة ألقاب أيضا : 


'-البيتان من السريع؛ أنظر هما في الديوان: 92 برواية. 

الو أنزل الوحي على نفطويه >2 لكان ذاك الوحي سخطا عليه . 
و في الصناعتين : 485 ٠‏ و في شرح الأخضري : 327 و الشاهد : الأخذ من اللفظ لفظا آخر لذم أودعا » فاللفظ الأول (تفطويه) اسم النحوي المعروف : 
2 0 0 


3 
4 
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أحدها: الإحالة» و تصورها ظاهرء لأنّها من الحوالة على الغريم » و هي إِمّا جليّة كقوله تعاللى: # وَقَذْئرّل 
عَلَيْكْمْ 4 أ أحال على قوله تعالى: 9 وإذا رأيت البو ار وتران عريم سن لوي ماي 
غيره 754 أو فية كقوله تعالى ‏ وَآثيْنَا دَاوُودَ رَبُوراً 44 * قيل إحالة على قوله تعالى: <9 وَلَفَدْ كَتَبنَا ب * 
الثاي: التلويح » و هو عند السّكاكي الكناية البعيدة الي اختصاصها بالمكنّى غير خاص كقول الشاعر: 

تطاول حتى قلت له ليس بمنقص 24 وليس الذي يرعى التجوم بآيب” 


يريد الذي يرعى النجوم الصبح » فجعله كالرّاعي الذي يذهب ويجيء فلوح لاستمرار الليل » قال المراكشي:"و في 
اللُحوم تورية لأن النْجم النبت الذي لم يقم على ساق مرشحه يرعى » و ما أظن أحدا سبقيئ إلى فهم هذا " التلويح 
لغة الإشارة إلى غيرك من بعيد » و أصله من محته ببصري » أي: من لاح يلوح, أي: استبان . 
الثالث: التخييل » و هو تصوير حقيقة ما يظهر في العيان حي يتوهّم أنه ذو صورة تشاهد » و ذلك كقوله تعالى: 
رواري كي واو لياق زلشوك شراط بيو" رع كرس رار ملام دترا 
يد ال 0 ' فيحتمل التنبيه التخييلي على أحد الأوجه » و قيل: إنما هو نبت 
مشوك قبيح المنظر يسمّى رؤوس الشياطين وقيل غير ذلك فعلى الأوّل يكون تخيلا وعلى الثاني» و الثالث يكون 
تشبيها محضا و كقول ابن الفارض: 

فسهدي حي في جفون مخلّد +2 ونومي يما ميت ودمعي له غسل” 
الرابع: انتهاز الفرصة؛ و هو استدراج المحاطب تتأخذه على أمر يسلّمهء يكون تارة مع التتزل للخصم؛ و إرخخاء 
العنان و المساهلة معه » فيستسهل بتسليم بعض مقدّماته ليعثر فتقوم عليه الحجّة و تفحمه » كقولك لنكر الميعاد : هل 
كنت عدما ؟ فيقول : نعم » فتقول له : و هل كنت ماء مهينا ؟ فيقول: نعم؛ إلى غير ذلك» كما روي أن رجلا 
دحل على البي - صلي الله عليه ولو - يخطب فلما سلم قال:" أصليت معنا يا فلان"؛ قال: نعم يا رسول الله ألم 
رق عق سحت غليك. قال:" رأيتك تتخطى رقاب كن “و تارة تجمع انتهاز الفرصة مع فرع الحجة»كقوله 
تعالى : فلم تقتلون أنبياء 046 الآية» قال تعالى:4 قل فادرءوا عن أنفسكم 4" الآية» ‏ قل قد جاءكم رسل من 
بلي 74" 
الخامس: التسميط» و هو أن تكون أحزاء البيت أو بعضها سجعا على خلاف الرّوي » كقول عمر بن حفصة : 

هم القوم إن قالوا أصابوا و إن دعوا +2 أجابوا و إن أعطوا أطابوا و أجزلوا * 


1 - النساء 5 " و قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله بكفر بها و يستهر أمها فلا تقعدوا معهم حتي يخوضوا في حديث غيره " 
7 النساء: .163. 
17- الأنبياء: 105 .».. فِي النَبُور مِن بَعْدٍ الدكر أنّ الأرْض يَرِنْهًَا عِبَادِيَ الصّالِخُون". 

4 

7 الزمر: 67. 

6 

ل 

5 


ِ البقرة: 91. 

9 آل عمران: 168. 
'! آل عمران: 183. 
12 
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ويسمّى هذا التسميط التبعيض » و منه نوع آخر يسمّى تسميط التقطيع » و هو أن يسجّع جميع أجزاء التفعيل على 
روي يخالف روي القافية كقول ابن الأصبع : 

و أسمر مثمر مزهر نظر 24 من مقمر مسفر عن منظر حسن” 
و الفرق بينه وبين التسجيع كون أجزاء التسميط غير ملتزمة أن تكون من سموط البيت » و كون أجزائها متزنة فيكون 
عددها محصورا قاله ابن حجة و أصل التسميط من سموط القلادة وهي تعليقها على الصدر قاله المراكشي . 
السادس: التعديل بالدال المهملة» و يسمى بالتفريق من قولحم برد معرف » إذا كان فيه خطوط بيض » ووجه المناسبة 
استواء جمل هذا النوع كاستواء تلك الخنطوط وتوافقها في الاعتدال » و شرطه تلاؤم معاني الجمل » .معين أنّها تكون 
متّحدة في النُوع » فإذا كانت إحداهن دالة على تغزل أو مدح أو وصف . كانت البواقي كذلك » فمنه ما يكون 
على مقاطع التفعيلات وموافيه » أو أواخرها أو آخر الأجزاء كقول الشاعر: 

فوشي بلا رقم ونقش بلا يد 36 ودمع بلا عين وضحك بلا ثغرة 
فجاءت كل واحدة من جملة الأربع على زنة " فعولن مفاعيلن " منفصلة عن الي تليها غير مدبحة فيها » و منه ما يأن 
فحمل إنشائية على غير ما وقع التفعيل كقول أبي الطيب أيضا : 

أقل أنل أقطع أحمل نل اعدد 36 زد هش بش تفضل أدن من صل 3 
اعدية اسام ضل ناريك متمارية جد الأكرزاز واو كموي للاريكدو درط مجك ود ابيط وإ 
كان غير لازم أن يكون على روي البيت كما مر , و في البيت: الفصل و الإيجاز و التعديد و الموازنة و الالتزام 
ثم قال: 

- 278 - تحلية أو نقل أو تختم 25 تجريد استقلال أو فكم 
ذكر فق هذا البيت أيضا ستة ألقاب من البديع. 
أحدها /51: التحلية و هو عقد معي من القرآن أو الحديث بزيادة على لفظه و تحويل له بترتيب و تصريف » فهذا 
النوع من العقد يسمونه بالتحلية كقول الشقراطهي : 


الحمد منا باعث الرسل 22 أهدى بأحمد منّا أحمد السبل 4 
عقد قوله تعالى:8إ لقد من الله على المؤمنين 54 الآية» و أمّا عقد الحديث فمنه قول أبى العتاهية: 


عيال الله أكرمهم عليه 2 أبشهم المكارم في عياله© 


5 آل عمران: 164. 
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عقد قوله هليه الصلاة و السلاء:" الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله "و أصل التحلية هو من الحلية 
يسمى با لنفاسة المعقود . 
الفاي: النقل» و هو قريب من التحلية» إلا أنه عقد لا يكون فيه شيء من لفظهما » بل يكون كله في ترجمة 
أخرى» كما روى ابن أبي الضحاك أن أبا نواس مع مصليا يقول: حيكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم 
مشوا فيدح؟ الآية » قال:" في مثل هذا يجيء صفة للحمر حسنة" ؛ ثم قال منشدا : 
وسارية ضلوا عن القصد بعدما 25 تردى يحم جنح من الليل مظلم 
فلاحت هم منها على النار قوة 25 كان سناها ضوء نار تضرم 
إذا ما حسرنا ها أناخ مكافهم 4و إن مزجت حنوا الركاب ويمموا * 
و إن أحسن فيه الوصف ففيه من سوء الأدب مالا يخفى. 
الفالث: التختم و هو عقد قرآن أو حديث مشتمل على شيء من لفظيهما » كقول المراكشي: 
ظهرت نا البغضاء أفواههم 24 وصدورهم فيها أذى وحقودة 
وهو عقد لقوله تعالى:8 قد بدت البغضاء من أفواههم © الآية» و هو من قولهم: فرس مخيم في إشعاره بياض» 
و الإشعار ما استدار بالحافر من منتهى الحلد . 
الرابع : التجريد» و هو نفي اللآزم لانتقاء الملزوم كقوله تعالى: 9 لا يسعلون الناس إلحافا 54 أي: لا يكون منهم 
سؤال فيكون إلحافا » و قوله:# فما تنفعهم شفاعة الشافعين » ؟ أي: لا يكون هم شافعون أصلا ء فتنتفعهم 
شفاعتهم وكقول امرئ القيس: 
على لاحب لا يهتدى بمناره 
أي: لا منارة له فيهتدي به: كذا ذكره أبو علي وهو غير التجريد الذي عدّه القزويني في الضرب المعنوي . 
الخامس : الاستقلال » و هو كفا كل حملة في معناها كالجمل الكوثر وكقول الشاعر : 
١ 1‏ 5 1 
وصالكم بعد و حبكم قلا 2 ونصحكم غش وصلحكم حرب 


وأصل الاستقلال الارتفاع . 


السادس: التهكم, و هو إبراز المقصود في صورة ضده استهزاء به» نحو قوله تعالى :«إذق إنك العزيز الكرم» * 


'- البقرة:20. 
3 
“ آل عمران: 118. 
“البقرة: 273. 
6 المدثر: 48. 
7 
* الدخان: 49. 
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و مقتضى الحال الذليل المهان» و منه: ‏ إنك لأنت الحليم الرشيد 4 وقوله تعالى :90 و بشر المنافقين # 2 الآية 
وقوله: «9فبشرهم بعذاب ألهم 34 لأنه وضع فيه بشر موضع أخبر تمكما ‏ و قوله:«إبل فعله كبيرهم هذا 4 * وكذا 
وكذا قوله تعالى :98 معقبات من بين يديه و من خبلفه # ” الآية » إذا فسرت المعقبات بالحرس حول السلطان » و 
حينئذ فيحتمل أن يكون يحفظونه من أمر الله و يحتمل أن يكون كما به » فإنه ما يحفظه من أمر الله شيء إذا نزل به» 
من إسفار الصباح , و في البيت: الفصل و الإيجاز و التعديد و الموازنة ثم قال : 

- 279 - تعريض و إلغاز ارتفاع 26 تتزيل أو تأنيس أو إيماء 
ذكر ف هذا /52 البيت أيضا سنة ألقاب أخرى: 
أولها: التعريض, و هو أن تميل باللفظ إلى جانب يدل على المقصود لا من جهة الوضع الحقيقي ولا انحازي» و لكن 
يفهم المعى من عرض اللفظ أي: من جانبه» و هو مختص باللفظ المركب كقول السائل لمن يتوقع منه صدقة: و الله 
إن محتاج. فهو تعريض للطلب بلفظ لم يوضع له لا حقيقة و لا بجازا » و لكن يدل عليه بالقوة و الإشارة»وفائدته 
التتزه و الملاطفة و الاحتراز عن المخاشنة؛ فالأوّل: كتعريض ذي المروءة المستحي من السؤال بالطلب و الثاني: 
كتعريض ذي الحاجة عند أمير و نحوه » و الثالث: كقولك لمن يؤذي المسلمين:من سلم المسلمون من يده و لسانه. 
تشير إلى نفي الإسلام عنه» و الفرق بينه و بين التلويح عند السكاكي أنْ التعريض كناية عريضة مشرقة لأجحل 
موصوف غير مذكور ء و التلويح كناية بعيدة » أي: كثيرة الوسائط بين اللازم و الملزوم » ككثير الرماد . لأن التلويح 
أن نشير إلى غيرك من بعد » و التعريض أصله من العرض بالضمء أي: جانب» يقال: نظرت إليه من عرض وجهه, 
أي: بجانبه . 
الفانى : الإلغاز » جمع لغز وهو تعمية المراد» أي: تغطيته» من ألغز في الكلام إذا غطى مراده » بأن أت بعبارات يدل 
ظاهرها على غير المقصود » و باطنها عليه » قال ف ثماية الأدب: " اللغز و المحاحاة و المعاياة و العويص الرمزء 
و للمعيئ ألفاظ مترادفة بمعيئ واحد ء و إِنّْما اختلافها بحسب الاعتبارات » فإنّك إذا اعتبرته من حيث إِنّهِ حمل على 
ووه للعرو مين حبك إن راطع اتصيدلة. ال 'يدانيك» اقين .يغلي هبارلة اتبعاراا جرد ع شيك ضفر اا بقينية 


و اعتياص معي » فعويص ومن حيث إن واضعه لم يفصح عليه فرمز » و من حيث إِنّه مستور عنك وغطي فمعمى 
و مثال ذلك قول ابن مرواث ملغزا في خيمته : 
ومضروبة من غير ذنب أثناء به +2 إذا ما هدى الله الأنام أضلت© 
و كقوله أيضا ملغزا في اسم عثمان: 
حروفهمعدودة فحسبه ©# إذا مضى حرف تبقى ثمان7 
وما ألطف قول بعضهم ملغزا في القلم: 


'-هود: 87. 

2 

3 

4 الأنبياء: 63. 
75 الرعد: 11. 


6 
52 
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وذي خضوع راكع ساجد 25 ومدمعه من جنبه حجار 

مواظب الخمس لأوقاته 26 منقطع في خدمة البار ' 
و من غرائب ما وقع في هذا الباب قول بعضهم ملغزا ف كمون: 

يأيها العطار أعرب لنا 22# عن اسم سيء قل في سوءك 

تنظره بالعين في يقلة 36 كمايرى بالقلب في نومك ” 
الفالث : الارتفاع . و هو الانتقال من الأدن إلى الأعلى » في الوجه المراد نحو:" لا أباللي بالوزير و لا السلطان", 
و إِنّما قيد بالوجه المراد ليخرج نحو: لإولا الملائكة المقربون 4 © في قوله تعالى: «إلن يستنكف المسيح6” الآية » إذ 
إذ الوحه الذي أريد الترقي به على ما فسروه » و هو عدم الولد الذي هو في الملائكة . 
الرابع : التنزل» أي: التدلي» وهو عكس الترقي » نحو : " لا يعبجحجر عن هذا الشيء لا الأمير ولا الوزير" . 
و مناسبة التتزل في ( الحبل )” و قد تقدم هذان النوعان ‏ أي الترقي و التدلي » لازمان للمعطوف بحن » لأنه لا يكون 
يكون إلا غاية لما قبلها » إِمّا في الرّفعة أو الدناءة كما هو معلوم . 
الخامس : التأنيس » و هو تقديم ما يؤنس به المحاطب توطة / 53 قبل عتابه وإخباره ممكروه » كقولك لمن 
يخاطب إذا صدرت منه زلّة : ساحك الله لم فعلت كذاء و قوله تعالى: # عفا الله عنكك ل أذنت لحم # ؟ ؛ 
و كقولك في خطاب الأمراء : " أدام الله بقاء الأمير أن فلانا قد توفي " و نحو ذلك . 
السادس : الإيهام » و هو عند السّكاكي الكناية القليلة الوسائط دون بقاء في اللزوم » و الفرق بين التلويح 
و الرمز و الإباء ء أن التلويح ما كثرت وسائطه كما تقدّم » و الرّمز ما قلت وسائطه مع حفاء في اللزوم كعريض 
القفا ى خريظن الوسنافة والأن أضله"الاشارة إل قرعب يقفة ١|‏ معافي 6و الاعاوو الاقارة عا قله وسساظة حوة 
حفاداءء و يسمى إماء الظهور المشار إليه و منه قول الشاعر : 

أما رأيت المجد ألقى رحله 24 في آل طلحة ثم لم يتحول ” 
وكقولك : " بحلس فلان مظنة الجود و الكرم " و نحو ذلك » و ف البيت: الفصل و الإيجاز و التعديد و المطابقة. 

ثم قال : - 280 - حسن بيان رصف أو مراجعه #6 حسن تخلّص بلا منازعه 

ذكر في البيت أربعة ألقاب . 
أحدها: حسن البيان» و هو كشف المععئ و تأديته إلى السّامع بسهولة» و يجوز مع الإيجاز و الإطناب و المساواة 
ومنه قول الشاعر: 

له لحظات عن خفي في سريره 24 إذا كرها فيها عقاب ونائل” 


_1 


2 
3- النساء: 172» و تمامها: " لن يستكف المسيح أن يكون عبد الله... " 
“- النساء: 172. 


5 في ب (الجدل). 
6 التوبة: 43. 
1 
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-فقد أحسن البيان فيه من مدح الممدوح بالخلافة » و وصفه بالقدرة المطلقة مع الإيجاز » و ينتقتسم البيان إلى 
أحسن و حسن و متوسط و قبيح » فالأحسن ما تقدم ذكره » و القبيح كبيان فأقل وقد سكل عن من ضبي كان معه ‏ 
فأراد أن يقول أحدى عشر (فمنعه)” العي ففرق بين أصابع يديه و واحدء و الحسن كما لو قال: حمسة و ستة أو 
عشرة وواحد » و الحسن كما لو قال: أحد عشر . 
الفا : إحكام الرصف » و هو وضع لفظة كل من الكلام على ما يناسبها مع ما يناسبها في محل يناسبها : 
ولا تحد منه على أتم من ذلك إلا القرآن العظيم و كلام النبي-صلي الله عليه و سلو- و من أمثلته: ل إنا أعطيناك 
الكوثر 4” السورة » و لا يدركه إلا من بالغ في تصفح وجوه التركيب ويتفطن لدقائق معانية » وحكي أن أعرابيا مر 
بمسيلمة الكذاب وهو يعارضها بقوله الركيك:' إِنْا أعطيناك الجماهر » فصل لربك وهاحر ولا تقطع كل فاحر" فقال 
الأعرابي: إِنْ هذا الكلام لا يشبه بعضه بعضا. و من حسن البيان قوله-حليه السلا -:" أنا النذير و الل وت الغير 
والسباعة الوقن اك" اق ضورة عجارن حكينيا و الفاظياه؟ مظنا بالواز بوعقسيية ألا الذي سيط 
و الموت المغير» و تأخير و الساعة الموعد أحكام /54 . رصف لن تشذ عنه مناسبة » قال جمعيهالمراكشي ء 
و الرصف هو: الضم الشديد, و منه الرصف بحجارة مضمومة في مسيل » و الإحكام الإتقان . 
الفالث : المراحعة . و تسمّى السؤال و الجواب » و هو حكاية التفاؤل و التحاور بأن يحكي المتكلم مراحعة في 
القول آجرت بينه و بين غيره » أو بين اثنين غيره فأوجز عبارة » و أرشق سبك » و أسهل لفظ في جملة واحدة 
أو أكثر ء و منه قول أبي نواس : 

قال كلاً قلت مهلا 8# قال قل لي قلت فاسممع 

قال صفةقلت يعطي 24 قال صفني قلت تمصع 
وكما جاء في قوله تعالى: 4 قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات و الأرض إلى قوله:ح الصدقين 
5 
4 
و المراجعة المراددة و الترجيع ترديد الصوت . 
الرابع: حسن التخلص, و هو ملائمة الخروج من فن إلى فن و يسمّى براعة التخليص؛ و الناظم-رحمة الله- 
من... و أصل التخلص من خلص الشيء خحلوصا و خلاصا ء و قوله: بلا منازعة قصد به تكملة البيت. 
ص ل 5د سوم مو عالقا هذا لتقب رق أقديحه لفرت وقدسة انلك ب اليه بل 
أبيات النظم و تسمية بعض الأنواع بغير أسمائها حى صار شرح الغزي في ناحية أخرى » فحاذيت هذا الشرح 
شرح المصنف مقتديا به وسالكا نهجه » و ألغيت النظم مما وقع في شرح الغزي . من المح الفة » و تركت 


البحث و الاعتراض هنا خوف فوات الغرض وعدم التحصيل للمبتدئ » و ما عليه شرح المصنف هو أحق بالإتباع 
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لأنْه أدرى بكلامه من غيره » فإن الشيخ الغزي لم يقف على شرح المصنّف » و لذلك وجد عنده تحريف في بعض 
أبيات النظمءو في البيت: الفصل و الإيجاز و الإطناب و الموازنة و الالتزام وبراعة الاحتتام ثم قال: 
فصل فيما لا يعد كذبا: 
اعلم أن غالب الفصول المتقدّمة الذكر فليس منها في شرح المصئف إلآّ لفظه : فصل فققط ماعد الدلاالة 
الوضعية و الاستعارة و هذا الفصل » و أُمّا النسخ المنظومة من غير الشرح » فإن جميع الفصول مذكورة بتراجمها 
و عليه شرح الغزي » و قد ظهر لي أن أذكر تلك التراحم ثمَا تتم به الفائدة فذكرقا تبعا للغغزي , و الأمر فيه 
سهاء و أما أبيات النظم فلم أخالف ما عليه شرح المصنف قط ء ولم ألتفت إلى مخالفة النسخ إلا في حطبة النظم 
فإن المصنف لم يشرحها » فحكيت الخلاف بين النسخ في ثلاثة مواضع و الله الموفق » و لا كان من تراكب اللسان 
العربي ولطائف بديعه ما يشبه صورة الكذب » و هو من أبلغ الصدق و نبّه في هذا الفصل على شيء من ذلك لخفاء 
حكمه على بعض الطلبة فقال : 
- 280 - وليس في الإيها والتهكم 8# ولاالتغالي سوىالمحرم 
- 281 - من كذب وفي المزاح قد لرب/55 854 2 بحيثش لا مندوحة عن الكذب 
يعي: أن من بديع اللسان العربي الإيهام » و يسمّى التورية كما تقدم وهو من المعاريض الي هي مندوحة عن الكذب» 
قال بعضهم:" و لا باقي في علم البيان أدق و لا ألطف منها ولا أنفع ولا أعون على تعاطي المشتبهات من كلام الله 
و كلام الأنبياء - ليهو الصلاة و السلاء - "و من ذلك قول أبي بكر - وضي الله لمنه - في الحجرة وقد سئل عن النبي 
- صلي الله عليه وعلو - " هاد يهدين "' أراد أبو بكر هاديا يهدينئ إلى الإسلام » فورى عنه يمادي الطريق الذي هو 
الدليل في السفر و منه قول البي- صلي الله هليه وعلو - حين سثئل ف بحيئه إلى بدر فقيل لهم : ممن أنتم فلم يرد أن 
يعلم السائل فقال : من ماء فأراد - صلى الله هليه ومسلو - إنا مخلوقون من ماء فورى عنه بقبيلة يقال لما ماء قال 
الزعنشري:" و هذا آي باب النورية ححة في هذا العلل "2 6 .ومن ذلك التهكم فإنه ليس يكذب أيضا لورودة في 
القرآن العظيم » و لأن إخراج الشيء في صورة قرينة ضده مع الاستهزاء أبلغ في الدلالة عليه » فغيره مطابق قطعاء 
و لكن لا تحمد في البلاغة إلا حيث يجوز شرعا » كما في الذكر الحكيم » و من ذلك التغالبي وهو نوع من المبالغة » 
و هي معدودة من محاسن هذا الفن » و إِنّما بحمد حيث لا يصل إلى الكفر أعاذنا الله من ذلك فمنه قول عضد الدولة 
من أبيات إلى أن قال : 
عضد الدولة و بأني ركنها 2 مالك الأملاك غالب القدر” 
روي أَنْه لم يفلح بعد هذا القول » و كان لا ينطق إلا بقوله تعالى: لإما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية ي 3 
و منه قول المتنبي: 
كأني دحوت الأرض من خبرق بها 36 كأن بناء الإسكندر السد من عربي* 
1 
2- الكشاف للزمخشري:ج: 
* الحاقة: 28 


* أخرجه الترميذي ٠‏ انظره في مجمع الزوائد : 422/10 . 
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وكثيرا ما وقع في هذا الشعراء المتساهلين في الدين » و ذكر القاضي عياض في الشفاء:" حكم أمثال هؤلاء وحكم 
بكفرهم " و هذا معن قول النَاظم : و لا التغالي بسوى ارم من كذب » و ذلك با إذا أدخل عليه ما يقرّبه إلى 
الصحة ثم قال : و في المزاح؛ البيت» يعي أن من أراد المزاح ولم يذكر له مندوحة عن الكذب فيلزمه ارتكاب بعض 
هذه الأشياء المذكورة ليتخلص من الكذب و قد تحققت أنْها ليس بكذب » فيجوز لك أن تمازح بما إذا أردت المزاح 
لأنْ المزاح العاري عن الكذب مباح قطعا , و الدليل على ذلك أن النبي-صلي الله عليه وعله - كان يمازح بعض 
الأحيان بالتورية و لا يقول إلا حقا » روي أن عجوزا جاءته فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدحلئ الحنة » فقال : 
رسول الله-صلي الله هليه وسلو-: " يا أم فلان إن الحنة لا تدحلها عجوز " فولت تبكي فقال " أخبروها أنما لا 
تدحلها وهي عرز لأن الله تعالى قال:48 إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا 4 "3 /56. 

وقد كان بعض السلف إذا طلب في بيته وكان هناك قال لأهل بيته قل لهم أطلبوه في المسجد » و روي مثل هذا عن 
أبي بكر - وض الله لحيه - لكن ينبغي أن لا يكثر منه و لا يستعمله إل حيث يظهر للسّامع حال المورى به » لكلا 
يؤدي إلى تهمته بالكذب إذا اطلع النّاس على خلاف ذلك » و أمّا المزاح بالكذب على غير تأويل من نحو ما ذكر 
فحرام قطعا . لأن العبث لا يبيح محرّما و هذه مصيبة في الدين عمت بما البلوى » إذ لا يكاد مجلس يخلو من المزاح 
بالكذب من مجحالس المتهاونين نسأل الله السلامة من ذلك. قوله: و في المراح قد لزب إلى آخره » اللازب و منه : 
" طين لازب" و المندوحة: المخرج » و المحيص: المتسع , و في كلام الناظم احتمالان : 

أحدهما: أي: قد لزم ارتكاب ما ذكر من التورية ونحوها في المزاح لمن أراده» لتكون له مندوحة عن الكذبء و عليه 
قدرت كلام الناظم. 

ثانيهما : أي: قد لزم الكذب في المزاح لمن مازح فيه بحيث لا مندوحة عنه و لا محيص » و إِمّا إذا كانت له مندوحة 
فلا يلزمه الكذب قطعا » و في البيتين: الوصل و التسهيم و الموازنة و الالتزام » ثم حتم الفن بحسن هما يتعلق بسن 
الابتداء و التخلص و الانتهاء فقال: 


'- الواقعة: 362:35 ».37 
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الخخاتمة 
هكذا بالتعريف في شرح المصنف و أل فيها عوض من المضاف إليه » أي خحائمة الفن إن قدر ظاهر » أو خحائمته إن 
قدر ضمير » أو يرحع للفن أيضا » و إعرابما كإعراب المقدمة أيضا كما مر » و خاتمة الشيء منتهاه » أي ما يختم 
به ويكمل منه حاتم النبيين أي آخرهم و مكملهم - صلى الله علية وملو #القاميين 7+ اللكاوكن كل نيوا 
قبله و آخره . و منه قوهم حتمت القرآن إذا أتيت على آخره و فرغت منه فيحتمل أن يكون هو المراد هنا فإنه فرغ 
من الكتاب ووصل إلى خحتمه » و يحتمل أن يراد به الطبع من قولحم ختمت الكتاب ختما أي طبعته » و منه قوله - 
غليةا الطلاة و الملاق -.- كرم الكناب: خممية . و اللني .ما يوضع خلن: الطينة مرو سه قولة تاك 7[ يفون كين 
رحيق منتوم ختامة مسق 34 أي طيعه الى عفد غليهنا مستك و إنا عضه عليفا لكرقها و تقاستها ؛ 
فيكون على هذا التأنق في بدأ الكلام و حتمه زينة له وكرامة » فكأنه مختوم بطابع البلاغة » ثم أشار إلى مواضع 
التأنق فقال : 
- 283 - و بببغي لصاحب الكلام 8# تألق في البدا والختالام 
- 284 - بمطلع سهل و حسن الفال 25 و سبك أو براعة استهلال 
يعن أنه ينبغي لكل متكلم من شاعر أو خطيب أو كاتب »ء أن يتأنق في بدأ كلامه و في منتهاه ما استطاع ء 
- أما الأول فلأنه موجب لإقبال نفس السامع و جاذب لما حي يتشوق بسببه . إلى ما بعده فتطلع على 
المقصود. 
- و أما الثاني فيكون النفس عنده آخر عهد به التذاذ يزيل ما سبق لما من الأملال فهما بمتزلة المبالغة في إكرام 
الضيف حين قدومه وحين توديعه » ففي الأول ستئلاف » و في الثاني إبقاء ثنائه ( وحبه )” فإن قلت قول 
الناظم تأنّق في البدء و الختم » ظاهره أن التأنّق يكون في موضعين فقط مع أن التأنق ثلاثة كما صرح با غير 
واحد » وقد سكت الناظم عن التخلص . قال صاحب التلخيص * ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع 
من كلامه إلى آخره و اللحواب عنه من وجهين : 
- أحدهما : أنه لم يذكر هنا حسن التخلص لأنه قدم ذكره في أخر التذنيب فلذلك إقتصر على ذكر البدأ و 
الختام إذا لا فائدة في إعادته هنا فهذا الإعتبار يكون موافقا لما متبوعة ويهذا أحاب الشيخ الغزي وحن الله تحال 


( القاموس : 83/1 
2( 


© المطففون : 13 


© ساقط من ب . 


© التلخيص : 218 


, القاموس : 853/1 
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- ثانيهما انه على أن مواضع الأنق اثنان فقط » الابتداء و الاختتام وجعل معريد 810 لمعاف و يمن 
الابتداء أيضا قوله في الشرح ومن محاسن الابتداء صفة الانتقال من المطلع إلى المقصود إلى آخره » فعلى هذا يكون 
الابتداء ضربان : إِمّا حقيقي وهو حسن الابتداء المعهود » و إما إضافي وهو حسن التخلص » إذ هو انتقال ثما افتتح 
به الكلام إلى المقصود . فيسمى ابتداء بالنسبة لما بعده وقطع النظر عما قبله » و بمذا الاعتبار أيضا يكون موافقا 
متبوعه من أن مواضع التأنق ثلاثة و الله أعلم . قوله وينبغي » لفظة ينبغي تستعمل للاستحسان و را تستعمل 
للوجحوب » و هو الظاهر هنا » قال ابن حجة في حسن الخائمة مانصه : و هذا الذي يجب على الناظم و الناثر أن 
يجعلاه حاتمة لكليهما » و لا بد أن يحسنا فيه غاية الإحسان فإنه آخر ما يتبقى في الاستمال » و رمما حفظ من دون 
سائر الكلام في غالب الأحوال . قوله لصاحب الكلام » أي الكلام السابق » فهو على حذف الصفة لأن المقام يقيده 
»أو على أن اللام للعهد و المعهود ما تقدم . قوله يتأنق ١‏ أي يتأنق بأن يفعل فعل المنافق في الرياض من تتبع 
الأنيق الحسن » يقال تأنق في الروضة إذا وضع فيها شيئا لما يأنقه أي يعجبه من محاسنها , 

و الأنيق العجيب الحسن » و المونق المعجب » و ف البيت الإيجاز و الإيضاح وحسن البيان و المطابقة و التسهيم 

ثم أشار إلى ما يتأنق به في المواضع الثلاثة المذكورة » و بدأ بالأول فقال : 

فمطلع سهل و حسن الفال 25 و سك أو براعة استهلال 
يعن أن من محاسن الابتداء أن يكون المطلع سهلا عذبا » بأن يكون في غاية البعد عن التنافر و الثقل » و أن يكون 
حسن السبك جيد التركيب » بأن يكون في غاية البعد عن التعقيد و التقديم و التأخير واللبس » و أن تكون الألفاظ 
متقاربه الجزالة و المتانة و الرقة و السلامة » و تكون المعاني مناسبة للألفاظ من غير أن يكتسي اللفظ الشريف المعى 
السخيف أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب و تلائم و أن يكون صحيح المعيئ بأن يسلم من التناقض و 
الامتناع و الابتذال ومخالفة العرف ونحو ذلك » فإن قلت سلامة الكلام من التنافر و التعقيد وفساد المع ليس 
هوشرطا خاصا بالابتداء و الابتهاء و إنما هو شرط عام في كل كلام بليغ على الإطلاق » فحينئذ يكون التنبيه عليه 
هنا من باب تحصيل الحاصل » و الجواب عن هذا بأن ماذكر و إن كان شرطا عاما في جميع الكلام فإن التحرز منه 
هنا يكون أشد و أقوى لأن حسن الابتداء أول ما يقرع السمع » فإن كان حسنا محرر أقبل السامع على الكلام 
ووعاه وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في غاية الحسن فليتأمل . فمن محاسن الابتداء في تذكار الأحبة و المنازل قول 
امرئ القيس : 
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومترلي 36 ووو 

فوقف و استوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب ف مصراع واحد . و كقول النابغة أيضا : 


© البيت من الطويل من معلقته المشهورة عجزه : يسقط اللوى بين الدّخول فحومل انظر الديوان : 25 » أنظر المفتاح: 2364 و 
الإيضاح الم 5 و شرح التلخيص: 20 “و ف المطول : 116 


كيان لهم ياأمة ناصب 24 وليل أقاسيه بطي الكواكب )١‏ 
ومن حسن الإبتداء في وصف الديار قول أسجع السلمي : 

قصر عليه تميّة وسلام 24 خلعت عليه جماها الآيام © 
يقال خلع عليه إذا نزع ثوبه وطرحه عليه وكقول أبي الطيب في الغزل 

أريقك أم ماء العمامة أم حمر 25 بقي برود في كبدي خمر 

و كقول أبي تمام يهئء المعتصم بالله في فتح عمورية و كان أهل التنجيم زعمموا أن لا تفتح في ذلك الوقت فقال 
مشيرا إليهم : 

السّيف أصدق أنباء من الكتب +2 في حدّه الحد بين الجدٌ و اللعب 3 
وكقول أبي الطيب ف إظهار النصر : 

الحق يعلو و الأباطل تسفل +9 والله عن أحكامه لا يسأل 4 
و منه مطلع سورة النور #سورة أنزلناها وفرضناها )4 © فإن مطلعها يتضمن ما سيقت لأجله» و هو الأحكام 
و عليه أوائل أكثر تصانيف العلماء » كقول الزمخشري في الكشاف فالحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا 
منظوما . و كقول بعض من صنف في النحو : الحمد لله الذي يقصد نحوه كل قاصد . و كقول بعض من صنف 
في التصريف : الحمد لله المنفرد بتصريف الأفعال . و نحو ذلك كثير جدا » .بمطلع سهل متعلق بالبدء من اللف 
و النشر المرتب » و مطلع الكلام مفتتحة من مطلع الشمس مفتتح طلوعها » و السهل مالا صعوبة فيه و لا اعوجاج 
لسلامتة » مأخوذ من قوم أرض سهلة » و يستعار للمعاني كما هنا . قوله وحسن الفال هو من تقددم من تقديم 
الصفة على الموصوف و إضافتها إليه » أي الفأل الحسن وهو الكلمة الطيبة . قوله وسبك أي و حسن السبك » فهو 
معطوف على ما قبله » أي و حسن سبك الكلام سهولته مع عذوبة لفظه وصحة المعيئ المراد منه » قوله أو براعة 
استهلال » البراعة من برع الرحل براعة إذا فاق أصحابه » و الاستهلال رفع الصوت » و أصله شدة انصباب 
السحاب و تلألئ البرق » و يقال استهل السحاب إذا انسكب بالمطر و هلت السحاب بالمطر هلا وال المطر إذا 


2 البيت ار لي بن عمرو ا( » ف مطلع ةيمد فيها الرشيد » انظر أخباره في الشعر الشعراء : 609 » 
انيقل العم : 03 و سم 3151 الأب م 0 : 339 


البيت من البسيط » انظره في ديوانه (96/1) و في المطول : 732 
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© البور 6012و قاغ الآية ؤ ..» فيها آيات بيناك لعلكم تذكروق ) 


اشتد انصابه . و منه المحلال لرفع الأصوات عند رؤيته أو لتألئة و المستفتح للكلام برفع ص وته و يتلألؤ لغيره ؛ 
وف البيت الإيجاز و التعديد واللف و النشر مع ما قبله و حسن البيان » ثم أشار إلى الموضع الثاني من مواضع التأنق 
فقال : 
- 285 - و الحسن في تخلّص أو اقتضاب #44 وفي الذي يدعونه فصل الخطاب 

يعن أن من محاسن الابتداء صفة الانتقال من المطلع إلى المقصود وهو ثلاثة أقسام : 
- أحدها : المناسبة بينهما و إنما كان التخلص من المواضع ال ينبغي أن يتأنف فيها » لأن السّامع يكون مرتقبا 
للانتتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف ( ما ) 19 يكون فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاط السّامع» 

و أعان على إصغاء ما بعده » و إلا فالعكس », ثم التخلص قليل في كلام المتقدمين » و أكثر انتقالاقم من قبيل 
الاقصاب نو 1ل انا سرون قاد لبو يه لاستىى كدي الزلذام اصن براه القاف كين المسدلس يدن 
قول أبي تمام في عبد الله بن ظاهر : 

يقول في قومس قومي و قد أحذدت 22 منا السرى وخط المهرية القود 
أمطلع الّنمس تبغي أن تؤم ببنسا 24 فقلت كلا و لكن مطلع جود ©) 
فقومس اسم موضع و أخذ منه السرى أثر فيه و نقص من قواه ‏ و السري هو السير بالليل » و الخطا جمع خطوة 
وهو ما بين القدمين » و أراد بالمهرية الإبل المنسوبة إلى مهرة ابن حيران » أي قبيلة » و القود الطويلة الظهر 
و الأعناق جمع أقواد أي أثرت فينا مزاولة السري و مسايرة المطايا بالخطا » و مفعول يقول قوله أمطلع الشمس » 
تبغي تطلب أن تؤم أي تقصد , و كلا ردع للقوم و تنبيه » و عن الحائي منه في ثلاثة أبيات قول أبي نواس : 
وإذا جسبت إلى المدام و شريمكا 25 فاجعل حديثك كله في الكاس 
و إذا نزعتمن القدية فليكن 22 لله ذلك النزع لا الناس 
وإذا أردت مديح قوم تمن في مديحهم فالمدح بني الجباس 0 

و الفرق بين التخلص و الإستطراد أن الإستطراد يشترط فيه الرحوع إلى الكلام الأول وقطع الكلام فيكون المستطرد 
به أخر كلامه والأمران معدومان في التخلص بأنه لا يرحع إلى الأول و لا يقطع الكلام بل بمضي على ما يتخلص 
إليه و إِنّْما سمّوه بحسن التخلص دون أن يسموه تخليصا إشارة إلى أنه إِنّما يكون معتبرا في أنواع البديع إذا كان حسنا 
ما لو تحرد من الحسن إن كان قبيحا » فإنه لا يعد من البديع و يكون معينا » فالأول كقول أبي الطيب : 


«5) ساقط من ب : 
© ني ب ( الحسن و الدلالة ) 


© البيت من بحر البسيط » انظره في ديوانه : 301/1 » و في المطول : 733 » و في التلخيص : 193 » و ف شرح التلخيص : 469 
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عدائك كل قوم مستهام 0 و أصبح كل مستور خليعاة#» 

أحبك أن يقولوا جر 3# حمل تبيرا أو إبن إبراهيم ريعا (!) 

سأشكو إلى الفضل بن يحمي بن خالد 24 هواك لعل الفضل يجمع بيننا ) 
وقد عاتبه الفضل على ذلك وقال له : و يلك ماوجدت غيري يجمع بينكما » فقال يامولاي هو جمع تفضل لا جمع 
توصل »2 
- القاننىي : الاقتضاب وهو الانتقال مما شبه به الكلام إلى ما يلائمه وهو مذهب العرب ومن يليهم من المحضرمين 
بالخاء و الضاد المعجمتين » أي الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام مثل لبيد قال في الأساس نافة مخضرمة حذع 
نصف أذفا » و منه المخضرم الذي أدرك الجاهلية و الإسلام كأنه قطع نصفه حيث كان في الجاهلية . ثم كون 
الاقتضاب من مذاهب العرب و المخضرمين لا ينافي أن يتبعهم غيرهم من المتأحرين في ذلك » و إن كان الأكثر فيهم 
التخلص » فإنْ أبا تمام من شعراء الإسلام في الدولة العباسية و قال من الاقتضاب تبعا للعرب : 

لو رأى الله أن في القيب خيرا 6 جاورته الأبرار في الخلد شيبا (3) 
جمع الشيب و هو حال من الأبرار ثم انتقل من هذا الكلام إلى ما لا يلائمه و قال: 

كل يوم تبدي صروف اللآيالى ع خلقا أي سعيد غريبا (#) 
- الغالث : فصل الخطاب » و هو متوسط بينهما و هو الانتقال إلى ما يقرب من التخلص بأن يشوبه شيئ من 
الملائمة » و عدّه بعضهم قسما من الاقتصاب » و منه قولهم بعد حمدا لله - و السلاة و الملاء - على رسول الله أمّا 
بعد : فإنه كان و كذا » و هو اقتصاب من جهة أنه قد انتقل من الحمد و الثناء إلى كلام آخر من غير رعاية ملائمة 
بينهما » لكنه يشبه التخحلص من جهة أنه لم يؤت بالكلام الآخر » فجاءت من غير قصد إلى ارتباط و تعليق هما قبله» 
بل أتى بلفظ أمّا بعد : أي مهما يكن من شيئ بعد حمدا لله فإنى فعلت كذا و كذا قصدا إلى ربط هذا الكلام مما 


قبله » قال ابن الأثير و الذي أجمع عليه امحققون من علماء البيان أن فصل الخطاب هو أمّا بعد » لأن المتكلم يفتتح 


59 البيت من الخفيف » اورده صاحب التلخيص : 103 » و صاحب شرح التلخيص : 470 
© البيت من الخفيف » اورده صاحب التلخيص : 103 » و صاحب شرح التلخيص : 470 


كلامه في كل أمر ذي ( بال ) 99 بذكر الله تعالى وتحميده فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسبوق إليه فصل بينه 
وين ذكر الله تعال بقوله أما بعد ,. ومن الأققضات القريي من التخلض غنا يكوك يلفظ هذا كقوله تعالى بعد كر 
أهل الحنة ل هذا و إن للطاغين لشر مأب # © فهو اقتضاب لكن فيه نوع ارتياط » لأنّ الواو بعده للحال و لفظ 
هذا أما حبر مبتدأ محذوف أي الأمر هذا » أو مبتدأ محذوف الخبر » أي كما ذكر » و قد يكون الخبر مذكورا نحو 
قزل تلق حريف طكر مها تو الأنياء و ارا اق ينك دقعو انليا! ةفزو إن 1380 ون إبن الأثير 
لفظ هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل » و هي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام 
آخر » ثم قال و ذلك من فصل الخطاب الذي هو أحسن موقعا من التخلص . و من الاقتضاب القريب من التخلص 
قول الكاتب عند إرادة الانتقال من حديث إلى آخر » هذا باب فإن فيه نوع ارتباط حيث دل يبتدئ الحديثا الآحر 
فجأة » و من هذا القبيل لفظ أيضا في كلام المتأحرين من الكتّاب » هذا مضمون البيت . قوله و الحسن بالخفض 
عطف على ما قبله ويصحّ رفعه ؛ أي ومن محاسن الابتداء الحسن في تخلص إلى آخره » و الاقتضاب في اللغة 
الاقتطاع و الارتحال . قوله و في الذي يدعونه » أي يسمّونه فصل الخنطاب , أي ( الذي ) © يفصل به بين كلامين 
قال التفتزاني : فصل الخطاب معناه الفاضل من القطات © أي الذي يقصل بين اشسىى و الباطل خلى أن اللصسدر 
بمعين الفاعل وقيل المفصول من الخطاب الذي يتبينه كل من يخاطب به أي يعلمه بينا لا يلتبس عليه . و في البيت 
الإيجحاز و التعديد وحسن الترتيب و الإيضاح وحسن الاختتام » ثم أشار إلى الموضع الثالث من مواضع التأنق فقال : 
- 286 -ومن صفات الحسن في الختام #6 إردافه بمعشر التمسام 
يعين أن من محاسن الكلام تمه بما يؤذن بانتهائه » بحيث لا يبقى للنّفس بعده تشوق لما يقال » و يسمى حسن 
المقطع و براعة الاختتام » قال التقتنازاني فيجب على البليغ أنْ يختم كلامه شعرا كان أو خخطبة أو رسالة بأحسن 
حائمة » لأنه آعر ما يعيه السّمع » و يرتسم في النّفس » فإن كان مختارا حسنا تلقاه السّمع واستلذه حين خير ما وقع 
فيما سبق من التقصير » كالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد الأطعمة التّفهة » و إذا كان بخلاف ذلك كان على 
العكس» حي ريا أنساه المحاسن المذكورة فيما سبق . وأكثر ما يكون في الشعر بالدعاء و ذلك كقول أبي نواس 
في حاتمة قصيدة مدح بما الخطيب بن عبد الحميد 


ا 
© ص : 49 و تمام الآية ( ... للمتقين لحسن مآب ) 


اي زعام 


و إن جدير إذابلغتك بلالا 2424 وأنت بما أمّلت منك جدير 

فإن تولني منك الجميل فأفله 36 وإلا فاق عافر وشكير ) 
فمعئى حدير حقيق إذا بلغتك بالمئ » أي جدير بالفوز بالأماني فإن توليئ بعطف فأنت أهل لإعطاء الجميل فأهله 
ذلك الجميل و إلا فإني عاذر إِيّاك في هذا المنع » و شكور لما صدر عنك من الإصغاء إلى المديح أو من العطايا 
السابقة و منه قول أبي الطيب : 

قد شرف الله أرضا أنت ساكنه١‏ +8 و شرف الناس إذ سواك إنسانا © 
و أحسن الانتهاء ما أذن بنتهاء الكلام كما أشار إليه النَاظم رحمة الله حي لم يبق للنفس شوق إلى ما وراءه كقول 
المعرّي : 

بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله +8 وهذا دعاء للبرية شامل (3) 
لأن بقاءه سبب لكون البرية في أمن و نعمة و صلاح حال وكقول أبي الطيب : 

فلا حطت لك الميجاء سرجا 24 ولا ذاقت لك الدنيا فراقا ) 
و من حسن الاختتام وهو غاية ف هذا الباب قول ابن حجة في ختم بعض قصائده 

عليك سلام نشره كلما بدا 26 به يتغالى الطيب و المسك يتقو © 
واعلم أن هذه المواضع الثلاثة تما بالغ المتأحرون بالتأنق فيها ويجتهدون في رعايتها » و أمّا المتقدمون فقد قلت عنايتهم 
بذلك إلا القايل فإنّه جاء موافقا من غير اجتهاد منهم في تحصيله » و جميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن 
الوحوه وأكملها من البلاغة لما فيها من التفنن و أنواع الإشارات » و كوفا بين أدعية ووصايا و مواعظ و تحميدات 
ووعد ووعيد وغير ذلك مما وقع موقعه و أصاب مراده » بحيث تقصير عن كنه وصفه العبارات » وكيف لا و كلام 
الله سبحانه واقع في الرتبة العليا من البلاغة و الغاية القصوى من الفصاحة يظهر ذلك بالتأمل مع التذكر يما تقدم من 
الأصول و القواعد المذكورة في الفنون الثالثة الي لا يمكن الاطلاع على تعاريفها و تفاصيلها إلا لعلام الغيوب » فإنّه 
يظهر من تذكرها أن كلا من ذلك وقع موقعه بالنظر إلى مقتضيات الأحوال و أن كلا من السور بالنسبة إلى المععى 
الذي يتضمنه مشتمل على اللفظ لطف الفاتحة و منطون على حسن الخائمة . قوله و من صفات الحسن إلى آخره » 


© البيت من الطويل » أورده صاحب التلخيص : 3 » و صاحب شرح التلخيص : 432 


2( 
© البيت من الطويل ؛ اورده صاحب المطول : 734 » و ورد في شرح الأحضري : 1 . 
4 
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هذا راحع لثاني اللَف السابق في قوله تأنق في البدء و الختام كما مر . قوله إردافه الضمير فيه راجع إلى الككلام 
و الإرداف الإتباع » أي يتبع الكلام بما بشعر بالتمام وفيه ترشيح بالمثال من غير تصريح. وف البيت الوأصل 
و الإيجاز و الإيضاح وحسن البيان و الترتيب و التسهيم و براعة الاختتام » و لما فرغ من المقصود و مما يسّر الله له 
أكمل ما وعد به في الخطبة من قوله هذا و إن درو البيان إلى آخره بتمام ذلك على وجه التحدث بالنعم فقال : 
- 287 - هذا تمام الجملة المقصودة 25 من صنعة البلاغة الملحمودة 

يع أن هذا تمام الرحز المسؤول عنه من بعض الطلاب كما سبقت الإشارة إلى ذلك » و المقصودة أي الى قصد 
تحصيلها من كتاب التلخيص من صنعة البلاغة » أي من علم البلاغة و توابعها » و الصنعة و الصضساعاة الحرفة » 
و العلوم الصناعية ذات الإصطلاح و الترتيب المخصوص المتضمن ضم كل جنس إلى جنسه » و وضع كل شيء 
محله وأطلق الصنعة على علم البلاغة من حيث اشتماله على ذلك . قوله المحمودة الإخفاء في كون البلاغة محمودة » 
إذ يما تعرف أسرار العربية ودقائقها » وكون القرآن معجزا لكونه في أعلا مراتب البلاغة لاشتماله على الدقائق 
و الأسرار و الخواص الخارحة عن طرق البشر الي لا يمكن الاطلاع على كنهها إلا علام الغيوب » فهذه وسيلة إلى 
تصديق النبي - صلي الله حليه وعلو - فيما حاء به ولما فتنئ الناظم برشاقة الخطة وعذوبة ألفاظه » فقلت منشدا 
ف الله ترقا 

أعقد اللؤْلوؤ فوق جيد منعم د أثغر صفا بالود وهو بسيم 

أم الجوهر المكنون في حسن نظمه د أم الخوذ تجلى أم نعيم مقهيم 

لقد فاق هذ النظم كل منظم 85 بسربديي اعفن يراهيهيم 

وكل المحاان منه لاح بيافها +3 2 بتخليص هاالاينكر ها فهيم 

عروسة بكر الأخضري تعربدت 35 وأملت كوؤسا صب منها نسيم 

وباحت إلى الساقي باطلاقشريها 36 بغير متشناع هديها العم 

ولا عيب فها شرب خمرها 35 يهيجلهالأشن وق وهو عرزيم 

يقول الساقية شغفت بحبها #6 فيالله زدن إنني لح رربم 


و في البيت الفصل و المساواة و الاقتضاب وحسن البيان و الموازنة و الالتزام » ثم حتم النظم بالصلاة على 
البي - صلى الله هليه وسلو - تحصيلا لبركاقا فقال : 
- 288 - ثم صلاة الله طول الأبد 8 
- 289 - وآله وصحبه الأخيار 86 
- 290 - وخر ساجدا إلى الأذقان 6 يبغي وسيلة إلى الرن#+#ان 
- 291 -تم بشهر الحجة املمسون ‏ 16 


على النبي ١‏ للصطفي جد 


ماغرد المشتاق بالأسحار 


متم ذ نصف عاشر القرون 


يعن أنه حتم الكتاب بالصلاة على سيدنا محمد - صلى الله هليه وسلو - لتحصل بركاقا في النهاية كما هي في 
البداية » إذ هي من أعظم الأسباب الفاتحة للأبواب وما كتب اسمه - ليه السلاة و السلاو - في بطاقة و لا صلى عليه 
في محفل إلا وصلته البركة » و غشيته الرحمة » و يقال ما من دعاء مفتتح بالصلاة على النبي - حملي الله ملية 
وصلو - إلا تقبله الله تعالى إذ هو سبحانه أجل و أكرم من أن يرد شيئا بين صلاتين مقبولتين » هذا و قد أجمعوا على 
أن العناةة ضلية مقيرلة لا ته و أغنا معنونة مق قاف الزباة.و امهب جر اناه د ختلي اللعلية و علوت 
وقد تقدم الكلام في صدر الكتاب .ما فيه كفاية . قوله طول الأبد » أي الزمان و الطول بضم الطاء المهملة ضد 
القصر » و فتحها هو الفضل ؛ و منه قوله تعالمى 9 ذي الطّول 4 299 و المراد به هنا الأول . قوله على النبِي » 
الألف و اللام فيه للغلبة » أي مهما أطلق النبي - صلى الله هليه وهلو - و في هذه الأمة المحمدية فالمراد به نييتسا 
- حلي الله عليه وعلو - وقد تقدم الكلام على جميع شطر هذا البيت في الديباحة فليطالع ثمة . قوله و آله » عطف 
على التي مشاركا له في الحكم وهو الدعاء بالصلاة و السلام و أنشد بعضهم في هذا المعى : 

يا آل رسول الله حبكم +3 فرض من الله القرآنأنزله 

يكفيكم من عظيم الخير أنكم 26 من لم يصل عليكم لا صلاة له '”) 
و اختلف في معيئ الآل في أقوال شى » و المشهور من المذاهب احتصاصهم فيها بأقاربه المؤمنين من بي هاشمء 
و يطلق عليهم الأشراف و الواحد شريف و هو ولد عقيل و علي وجعفر . 
العباس هذا إمصطلح السلف و إنما حدث التخصيص الشريف بولد الحسن و الحسين في مصر خاصة في عهد 
الفاطميين أهو نظم بعض بيتا في هذا المععئ فقال : 

علي و عباس عقيل جعفر 24 وحمزةهم آل النبي بلا نكر 0 
قال اللقاني رحمه الله و اللائق بمقام الدعاء <ملهم على أتقياء أمته عليه السلام كما هو قول مالك - رضي الله ننه - 
لتعميم الدعاء واشتقاق الأول من آل يؤول إذا رجع إليك لقرابة و نحوها » و أصله أول قلبت الواو ألفا لتحركها 
بعد فتحة » و قال الزمخشري أصله أهل قلبت الحاء همزة ثم الحمزة ألفا فقيل آل قبيا وهو المشهور » و تصغيره على 
أهيل و أويل يشهد للأصلين وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه » و الصحيح جواز إضافته إلى الضمير كما فعل 
الناظم . قوله وصحبه الأخيار الصحب » اسم جمع لصاحب عند سيبوبة .بمعى الصحابي »ولا جمع له عند الأخفش 


الجوهري , ( و جمع الصاحب مثل راكب و الأصحاب جمع صحب مثل فرخ و أفراخ و الصحب بالفتح 
الأصحاب و هو في الأصل مصدر و جمع الأصحاب أصاحيب ) 17 . فعلى هذا الصاحب جمع الجمع و هذا مخالف 
لما يعطيه ظاهر القاموس من أنها جموع متعددة لمفرد واحد , فإنه قال و صحب و تأمله و هل يرد إلى ماقاله 
الجوهري فيكون وفاقا أو لا يكون خلافا و قد تقدم الكلام على معيئن الصحابي لغة و عرفاء والأخحبار جمع 
بالتشديد و لا جرم أنهم أخيار لقوله عليه السلام أصحابي كالتجوم بأيْهم اقتديتم اهتديت 2) . قوله ما غرّد » ما 
ظرفية مصدرية أي مدة تغريده » و المراد بذلك دوامها و عدم انقطاعها طول الأبد » و اختلف ف القائل يمثل هذا 
هل يحصل له من الأحر ما ذكر أولا على أقوال » و الذي ذكره القرطبي © في فتاويه أن القائل لهذا يحصل له 
من الأحر مثل ما ذكر فإنه أتى بأحاديث تدل على ذلك . و التغريد هو ترجيع الصوت بالبكاء من شدة الحزن المثير 
لا حتراق القلب » كذا في شرح المصنف و قال الغزي التغريد التطريب في الصوت و الغناء و التغرد مثلث انتهى 
و كر عانين وين ردق 14 العم قرل العام : 

قد تشبه الحالة الأخرى و بينهما 235 إذاملت فرقعن سوك خوفه 

فربما صفق المسرور من طلرب0 34 وربما صفق المحزون من أسف 4) 
اللهم إلا أن يقال يصح الجمع بين التفسرين باعتبار أن يكون رفع صوت امريد بالبكاء مع ترنم و تطريب » و يشهد 
لهذا قول الآخر : 

يلومون محزونا بكي همومه 2244 ولابد للمحزون أن يترنم © 
قوله المشتاق هو المفرط ف المحبة و الشوق شدة رقه القلب في لقاء المحبوب قال المصئف في نظمه و الاشتياق المشار 
إليه يصح أن يراد به اشتياق المريد إلى الله سبحانه و يؤيده ما بتعده و يصح أن يراد به اشتياق المؤمن إلى رسول 
الله - صلي الله ليه و علو - و يؤيده ما قبله » و اشتياق المريد إلى الله تعالى إما بمحبة معرفته و الوصول إليه و هو 
شوق السالكين » أو بحب لقائه و هو شوق العارفين المشار إليه في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كرة لقاء الله كره الله لقاءه © . و إِنْما عبر بالمشتاق دون المتشوق مع أن الوزن يساعده , لأنْ الاشتياق أقوى 
و الفرق بين الشوق و الاشتياق أن الشوق يسكن باللقاء و الرؤية و الاشتياق لا يزول باللقاء » يقال من حصل له 
الاشتياق و لم ببرهنه بالتلاق و أنشدوا على ذلك : 
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6 
رواه البخاري و مسلم 


هو ع د 5 د 1 
ما يرجع الطرق عند رؤّته حتى يعود إليه الطرق لمشتاق 7) 


و على هذا فالاشتياق أبلغ و هما أي الاشتياق و التشوق » و قيل هو الحزء الأخير من الليل الملاقي للفجر » و يمكن 
انيرا وه التضيش لشي م اللبل واو حكن أناوزاففيه اللبل كلفضلى أثم غذاز عرسا من إظلواف ادر علي الككن 
فتأمله . و الأول أظهر » و إِنْما حص و قت السّحر بالذكر دون غيره من الأوقات لشرفه و فراغ القلب فيه من 
الشواغل و حضوره فيه » فإن تغريد أهل الشوق و بكاءهم فيه آكد من سائر الأوقات و لأرباب القلوب فيه غنائم 
و فتوبحات و تلبات له يضنعها اللسان ٠‏ و الغبادة فيه أزجي للقبول لقوله تفال ا[ وبالأتخسار هم 
ا الل ا ل 50 نهر 
للمريد أن يتعرض للسؤال في ذلك الوقت فهو أرحى للقبول » لأنْه الثلث الأخير من الليل » فإن ريح الأزهئار 
و الأنوار أكثر ما تطير سحرا » قال الغزالي في كتاب الإحياء © له و في آخر الليل وردت الأبار في اهتزاز العرش 
و انتشار الأرياح من جنة عدن . قوله و خرٌ ساجدا إلى الأذقان و هي الأرض » قال تعالى يخرون للأذقان 
يل ان الأرض » و الأذقان جمع ذقن و هو مجمع اللحيين » و تخصيص السجود بالذكر لأنه أعظم أحوال 
الصلاة و أقرب تقربات العبد إلى الله سبحانه » إذ الصلاة شرعت للخشوع و الخضوع و التذلل لله تعالى . قوله 
بيخي وسيلة » أي يبغي قربية بذلك السجود إلى الله و منه قوله م يبتغون إلى ربّهم الوسيلة4 © الجوهري الوسيلة 
ما يتقرب منه إلى الغير و الجمع وسائل و التوسيل و الوسيلة واحد » و يقال وسل فلان إلى ربه و سيلة و توسّل إليه 
إذا تقرب إليه بعمل » و الوسائل الرغائب إلى الله عز وجل . البيضاوي عند قوله تعال 3 وا تبعوا الوسيلة)# ©» 
أي ما يتوسل إليه به إلى الثوبه ثم قال و في الحديث الوسيلة منزلة في الجنة © و سئل ابن عباس عن الوسيلة فقال 
الحاحة و أنشد عليه قول عنترة العبسي © 
و إن الرجال هم إليك و سيلة ©؛ أن يأخذوك تكحلي و تخضني ) 
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و أما بغى فله معينان و يتميز بالمصدر يقال يبغي بغاء بالضم و بغية بالضم و الكسر إذا أراد » و منه قوله تعالى 
ما نبغي هذه بضاعتنا# 19 أي ما نريد و بغى يبغي بغيا إذا ظلم و تعدى , و منه قوله تعالى 9 بغى بعضنا على 
بعض 4 © أي بغت إحداهما على الأخرى » و بغى يبغي بغاء بالكسر إذا زن » و منه قوله تعالى #[ و لا تكر هو 
فتياتكم على البغاء# © أي الزن » و المراد هنا الأول » و الرحمن اسم من أسماء الله تعالى و لظهور بركته أدحل 
في البسملة الى هي أمان و رحمة لهذه الأمة » و في ذكر الرّحمن في هذا المقام دون غبره من المناسبة لا يخفى ذوقهء 
و في الأبيات الإيجاز و التعديد و الموازنة و التوجيه و التسهيم و الالتزام » ثم أشار إلى تعريف و قت التمام عند فراغه 
من نظم هذا الرجز المسمّى بالجوهر المكنون قد تم في ذي الحجة المبارك المتمم لسنة حمسين بعد تسعمائة من سئ 
المجرة » و هذا معئ قوله نصف عاشر القرون و هو عام حخمسين » و اختلف في حد القرن على أقوال الأصح منها 
أنّه ذمائة سنة » و عليه تاريخ الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و أزكى التسليم » و المشهور أن واضع 
تاريخ الإسلام عمر بن الخطاب - وضع الله نه - بعدما ما جمع في شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة و أرخ 
من اللهجرة و جعل امحرم أوّل السّنة » فإن قلت القضايا الى اتفقت للنبي - صلي الله عليه و علو - يمكن أن يؤرخ 
هنا كايع سي ادو عق بو عون ادو و كدت الناميوطية | اعوامع لوانتو افد عن الأول أذ ادر 
فرقت بين الحق و الباطل بالخروج من أرض الشرك » و لذلك أرّوا بما » و لأن البعث و المولد لا يخلو أحدهما من 
التراع في تعيين سنته » و أمّا وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما يقع بذكره من الأسف عليه فالحضر في الحجرة و هو أول 
الزمان الذي عر فيه الإسلام و عبد النبي - صلي الله عليه و ملو - ربّه آمنا وابتنا بناء المسجد و تأسيسه فوافق رأي 
الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم و الجواب عن الثاني أن مانسب أن يجعل المحرم أول دون غيره لأنه مصرف 
الناس من جحهم فهو أول السنة و أن ما أخروه من ربيع الأول إلى محرم لأن ابتداء العزم على الحجرة هلال محرم إذ 
البيعة و قعت في أثناء ذي الحجة و هي مقدمة الحجرة فكان أول هلال بعد البيعة و العزم على اللهجرة هلال 

امحرم فناسب أن يجعل مبدءا » قال ابن حجة : و هذا أقوى ما وقعت عليه من مناسبة الابتداء بامحرم . قوله ثم بفتح 
التاء الفوقية جعل ماضي التمام فهو قاض .مععئ كمل و فاعله يعود على الكتاب و الباء معين في أي شهر إلى آخره 
قوله شهر ذي الحجة على حذف مضاف إليه » أي شهر ذي الحجة وهو أحد الشهور القمرية » و شهر بفتح الشين 
المعجمة وسكون الحاء مأحوذ من الشهرة وهي الإشهار سمّي بذلك الأشهر الحلال عند دخحوله » و قيل الشهر الحلال 
سمي به لشهرته ووضوحه ثم “يت الأيام به وجمعه شهور و أشهور و أشهر . قوله الميمون المبارك وكيف لا يكون 
ذو الحجة كذلك وهو مشتمل على الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام و يجتمع في ذلك الموسم الغفير عند بيت 
الله الحرام وزيارة النبي - صلي الله حليه و علو - فهو من أعظم بجامع المسلمين ولا يغيب عنه قطب ولاابدل 
ولا اح من أولياء الله تعالى' إلة من يفكنه ذلك + 
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تبيهاك: 

- الأول : قول الناظم شهر ذي الحجة هو من إضافة الاسم إلى المسمّى » و اختلف في إضافة الشهور إلى أسمائها 
هل يجوز مطلقا و يؤول .ما ذكر أو يمنع مطلقا لما فيه من إضافة الشيء إلى نفسه ؟ و الأصح لزوم الإضاففة 
في الربيعين ورمضان و منعها في البواقي » و قيل اسم من أسماء الله تعالى فلا يقال جاء رمضان ولا دحل لأنه انتقال 
وهو على الله محال فتتبعين الإضافة فيه لرفع الإيهام كما جاء في الخبرثؤ لا تقولوا رمضان إسم من أسماء الله تعالى 
و لكن قولوا جاء شهر رمضان 1 الحديث وهذا إذا لم تكن معه قرينة تدل على أن المراد به الشهر » و أمّا 
الربيعان فيطلقان على زمان الخصب » كان من العرب من يسمي الخريف بربيع الأول وفصل الربيع بربيع الثاني 
فالتزموا الإضافة فيهما أيضا لرفع الإيهام » و يقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني و الإضافة في الباقي 

وكلام الناظم يخرج عن القول الأول و إن كان مقابل الأصح . فالأمر فيه سهل » و لو قال قد تم في ذي الحجة 
الميمونة لكان أرشق 

- القان : قال الشيخ الغزي في آخر شرحه رحمه الله نظم السلم سنة إحدى و أربعين و قال فيه إنه من إحدى 
و عشرين سنة فيكون على هذا في سنة نظمه لهذا التأليف كان من ثلاثين سنة و الصحيح و الله أعلم أنه بلغ . 

فق المندى غير تلك و كلانن سطة وق سائر تاليقة ركه لما يدل غلك ماكر قاله و معة لخدف و أريعين 


وتسعمائة كان من إحدى و عشرين سنة » و قد تقدم التعريف به في أول الكتاب » و في البيت الفصل و المساواة 
و التجنيس و الإيضاح وحسن البيان و براعة الاختتام وقد نظمت بيتا في عدة أبيات النظم وهو قولي تاب الله علي . 
وعدد الأبيات سلما يافق 234 راض فكن بفهمها مثبتا. 

أي مائتان وإحدى وتسعين بيتا عدد راض المرموز به » و هذا ما في نسخة المصنّف الي شرح عليها » و عند الغزي 
زيادة ونقصان وتحريف في بعض الأبيات وسبب ذلك و الله أعلم أن المسواة وصلت ووجد ذلك منها و يحتمل أن 
الناظم غير و هذه الأبيات عند شرحها بأن و نقص ويدل و غير كما هو عادة المصنفين » لكن العمل على ما في 
شرح المصئّف » و لذلك تتبعت ألفاظ أبياته مقتديا به لأن ألفاظ المصدر تتبع ألفاظ الشارع وتخفظت عليها من 
بدايته إلى كهايته . 

فائدة : اعلم أن ذكر البحث و الاعتراض مع المصنّفين في مجالس العلماء لا بأس به إذا كان المراد ظه ور الحق 
و إن كثر علمهم واشتهر فضلهم + فليس ذلك نقصان في حقهم ؛ لأن التصنيف أمر ضعب و من العصمته أن لا تحد 
و المعتمد في حقهم أن لو حضر واحد منهم و كان حيا و قيل لهم ذلك لأتصف الحق و أتى بجواب بيتين مراده ولا 
يلتفت إلى بعض الحهال الواقعين مع الإنتصار و المصادقة و حمية الداهلية ويزعمون أن ذلك من الأدب وحسن 


التزكية فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه قال تعالى #إفماذا بعد الحق إلا الضلال القوروي أذ دالكا'ت وحم الا 
محفه - كان يقف على منبر المدينة و يقول : كل كلام منه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر » أيّها 
الناس انظروا في كلامي فما كان صوابا خذوه و ما كان خطأ اطرحوه . وقال معاوية - وضي الله نه - سمعت 
البي - صلى الله ليه و علو - يقول : ستكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم فيتقا مون في النار كما 
تتقاحم القردة . © فيؤخذ من هذا البحث و السؤال أن السؤال ورد الخطاب في المجالس تبرئة للعلماء ورحمة من الله 
فسبحان من أحاط بكل شيء علما » و أحصى كل شيء عددا وهذا آخر ما تيسر الله جمعه في شرح هذه الأرحوزة 
المنورة المقيدة المختصرة القليلة الغزيرة العلم و كان الفراغ من تجريدة صبيحة الخميس لخمس بقبن من شعبان من 
السنة الخامسة عشر بعد المائة الألف يجمعها قولك بلوغ المي كله وذلك من تاريخ الحجرة أحسن الله لنا عاقبتها 
وعرفنا حسن خخاتمتها و الحمد لله الذي هذنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله و الصلاة و السلام على سيدنا 
محمد و أله وصحبه ذوي الفضل و الحاه » وسلاما تامين على الدوام ما إفل الغمام و ناح الحمام و تنفس مستهام 
من حرارة الغرام و إشتاق لبيت الله الحرام و أسأل الله العظيم بجاه نبيه المصطفى الكريم أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه 
ويجعل أخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلي الله عليه وله - كثيرا دائما إنتهى . 

قد تمت بحمد الله تعالى وحسن عونه كتابة هذا الشرح المبارك »بعد الزوال من يوم الجمعة تاسع جمادى الأول أحد 
شهورسنة 1126 من هجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و أزكى السلام على يد كاتبه فقير ربه و أسير ذنبه 
على بن الحاج القاسم بن محنان القسنطيئ غفر الله له ولوالديه ولأشياحه ولأحبابه و لجميع المسلمين و الحمد لله رب 
العالمين . 

تم الكتاب تكاملا نعم السرور لصاحبه ‏ 5 وعفاالإله بفضله عن كاتبة وقارئه 


الملخص 


موضوع الرسالة تحقيق مخطوط في الأدب الجزائري القديم تحت إشراف الأستاذ الدكتور مختار 
حبار الموسومة ب : موضح السر المكنون على الجوهري المكنون صاحب المخطوط الثغري محمد بن محمد 
كان حيا في 1115ه جزائري المنشأ و مالكي المذهب الأشعري الإعتقادحيث جاء هذا الشرح في حجم صخم 
مقارنة بشرح الأخضريء و يبدو أن المدرسة السكاكية كان لها بليغ الأثر في شرح الثغري و الأخضري قبله بما 
نلمسه من شروحات فلسفية و منطقية كلامية في مواضع كثيرة» حيث قسمت هذا البحث إلى قسمين : القسم الأول 
إلى الدراسة في تعريف المؤلف و وصف المخطوط و في القسم الثاني في تحقيق المخطوط و الغاية منه إخراج 
هذا العمل المغمور إلى ساحة المقروؤية. 


الكلمات المفتاحية : 


البلاغة؛ الدين؛ التصوف؛ علم الكلام؛ النحو؛ الصرف؛ الإعراب؛ التفسير؛ المصنف؛ المنطق. 


